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السّنة الجامعية : 1444/1443ه - 2022/2021 م 


يقول تعال: 9 وَإِذْ مَأ ا ا بكر وين كدرب إنَّ عدن أَشَدِيدٌ © 4 [ابراهم: 
/']ء ويقول جل وعلا: # رَيٌّ نعي 3 َف يَمَتَكَ ا أنحَمَتَ ع وَعَلَ وَلِدَىَّ وَأَنْ أ مَل صَللِحًا تَضَلهُ 


َأَدّخِلن يَحْمَيِكَ في عِبَاوِكَ ألضَِحِنَ © 4 [ال نلى: 51]. 
يقول عليه الصلاة والسلام: " من أسدى إليكم معروفا فكافئوه» فإن لم تجدوا ها 
تكافئونه به فادعو1 له حتى ترو1 أنكم كافأتموه " (رو1ه أبو داود)» ويقول عليه 
الصلاة والسلام: " لا يشكر الله عن لم يشكر الناس ". (روآه أحمد وأبو داود) 
من بركة العلم نسبة القول إلى قائله» ومن عقابلة الإحسان بالإحسان نسبة الفضل 
إلى أهله فاللهم لك الحمد حمدا كثيراء ولك الشكر شكرا كثيرآا» وصلاة وسلاعا على 
المصطفى. 
إلى حن أشناء علمهم عقّول غيرهم» وهدو[ا بالجواب الصحيح حيرة ساتليهم» 
فأظهرو1آ بسماحتهم تواضع العلماء»ء وبرحابة صدورهم سماحة العارفين» إلى 
أساتدتي الأفاضل: 
وأخص بالذكر أستادي الفاضل الأستاد الدكتور: "صلاح الدين زرال": الذي أكمل 
المسيرة وأنار لي ظلعة الطريق بنور علمه» واحتواني بحلمه لما هدم وسهل» فكان 
نعم المشجع» دون أن أنسى أخيتي الروحية» الدكتورة الكريعة: "أسمهان حصرع " 
التي شاركتني أقراحي قبل أفراحي» وشجعتني على المضي قدماء وإلى الدكتورة 
الفاضلة: "فطيعة زياد"؛ أمي الحنون (ماعا فاتي) التي بسمتها تديب جليد الأحزان 
والشكر موصول إلى عن كان لهم الفضل أيضا -بعد أستادي المشرف- في 
"أشواق محمد إسماعيل النجار"',» والأستاد الدكتور الفاضل: "ععار ساسي". 
والدكتور الفاضل: "كمال الزعاني "» والأستاد الدكتور الفاضل: "خالد هدنة" 
وإلى أعضاء اللجنة المناقشة الموقرين» الذين بهم استقام البحث» وتكبدوا 
عناء القراءة والتصويب» وإلى إدارة الجامعة التي أتاحت لي فرصة البحث 
وأختم شكري واعتناني لوالدي الكريم» الذي لا أستطيع التعبير عن فضله علي»؛ 


الإمصاء 


إلى من أنزل عليه القرآن هدي للعالفين -صلَي الله عليه وملّو- 
إلي أرواج الحذين كان مرضهو قضاء وقدراء فجاء رحيلهو اقتضاء لمشيئة الرحمن. 
إلى العيون التي انتظرت طويلاً لتمعد بغرسهاء ثم انطفأت. إليك "أَمَي يا غاليتي وروج الزوج". يا من تعلمت 
هنها المعاني الأولي. "اللموً وحثلها كانت غيناها أنيس طفولتي. وسراج ظلمتي. فاجعل اللممٌ ثواب ها يذلتة من 
جعت مع حبر أنيس وحشتهاء وسراج قبرها". 
إلى روج أساتطتي الذين تعلّمه منهو المعاني الثواني فكانت حياتهم أقتضاء قدر وقضاء 
إلى كن فقدتهو أجساحًا ولو أفقدهو أرواهًا 
إلى من علمني أنّ الضوت يقتضي الحقّ. وسو الحقّ يعلو ولا يُعلا عليه ؛ أستامذي "مار مدمة" 
إلي من علمني أن التّمو توكييب في التفس. ونحع لكلاو الحقّ؛ أستاحني "إبراهيو هلاتي" 
إلى من علمني أن الحياة فلسفة. والفلسؤة أسلويب في الترويّة. المنتصر فيها هو من تعلو أنّ التاريج لا يسجّل 
حدهوم البكائين؛ وإنّما يكَتَب إنجازات الفاغلين؛ أستاحذي"بشير ريوج" 
إلى من لو ينتصر الضّاء علي روحة. فبقيت ها بقيت كلماتة؛ أستاحذي "أعحفد عزوي" 
رحمسو الله وأسكُنهو فسيع جِيّاته. 
إليهو جميعا أقول: 
أيه يا قلب حُفْكم دموفك 
هالأحياب قت ولوا وراحوا 
ومن راج أبت الحهر لا مَوْت له 
فما ينفج غليم البشاء ولا النياج 
هو هن فق الكاء مظ اهمه 
وهو من إلى القبر تاقوا كي يرقاحوا 
قضاء وقدر من الله لا هرت له 
هله الحفد والشكر وهنهو العفو والسّماج 


يعد الخطاب القرآنى قوّة فاعلة ذات حركيّة مسيطرة على كلت الخطابات البشريّة» وهو أحد 
الروافد التي تنهل منها علوم اللّغة العربية وتستخلص قواعدهاء وقد كثرت الدّراسات اللَغويّة 
بخصوصه لكنه ما يزال خحطابا بكرا يستنهض همم الباحثين قديما وحديثاء ومحالا قابلا 
للدّراسات اللّسائيّة المعاصرة» كالوظيفية والتداولية» لذا صرف الدٌارسون الأوائل والمحدثون حاة 
جهودهم ف فهم قضاياه المتشعبة ومقاصده الشريفة فما بلغوا تحايته. والاقتضاء واحد من هذه 
القضايا اللّغْويّة» وهو مصطلح وظيفين لا شكلئ؛ لكونه متعلّقا بالوسيلة ويبحث في الأسباب 
والعلل انطلاقًا من ربط الشبب بالمسبب؟؛ أي يبحث عن العلّة الفاعلة أو السّبب المباشر الذي 


والاقتضاء أصيل في الثّقافة العربية» وله حضور اصطلاحي قويّ في كتب نحاة العربيّة 
أمثال "الزمخشري"”, الذي وظف المصطلح في كتابه (المفصّل) عندما عرض للحديث عن 
الإضافة» حيث ذكر أتّا المقتضية للجرّء كما أنّ الفاعلية والمفعولية هما المقتضيان لليّفع 
والنصبء ويذهب "ابن يعيش" ف كتابه (شرح المفصل) إلى أن الابتداء يعمل في المبتدأ والخبر 
لأنه يقتضيهما معًّاء وتطرّق "الشريف الرّضي" في (الكافية) إلى مصطلح الاقتضاءء عندما ذكر 
أن إعراب الأسماء كالرّفع والنصب والحرٌ مقتضيات لأجلها يثبت كل نوع. 


ويظهر أن نحاة العربية قد عدّوا الاقتضاء الأساس الأول في نظرية العامل؛ الَتي تتمحور 
حول البشيت الذي تبدو عليه الكلمة مرفوعة» أو منصوبة» أو مخفوضة» أو مجزومة. 
وورد الاقتضاء في اصطلاح علماء البلاغة أمثال "عبد القاهر الجرحاني" بمعنى قريب 


بما يعرف ب: "معي المعد " أو "المعاى التُواى" فى نظرية النظمء وذلك عند مناقشته ( "إن" 
بخ معن رم يي في 2 و 1 


وفروق دلالاتما الإبلاغية» وما تقتضيه في الحملة بعدهاء وفي معرض حلديثه في باب تعليق 


كط كق: 


الكلم بعضها ببعض» حينما يعرض للحديث عن أداةٍ ما بِعَدَّها وحدة صرفيّة؛ فإنّه يصرف 


جل اهتمامه إلى قيمتها الوظيفيّة في التتكيب وعلاقتها به» ومدى تأثيرها فيه قوّة وضعفا. 


أمّا علماء أصول الفقه فقد عنوا باستقراء أساليب القرآن الكريم» وعباراته» ومفرداته 
ودلالاته» فاستمدّوا من هذا الاستقراء قواعد وضوابط يُتوصّل براعاتما إلى إيضاح الأحكام 
الشّرعيّة وفهمها فهمًا صحيحاًء ورفع ما قد يلتبس بحا من غموضء ودفع ما يظهر بينها 
من تعارض» وتأويل ما يجب تأويله» وغير ذلك من المسائل المتعلّقة بدلالات الألفاظ. 

وقد قسّم الأصوليُون الدّلالات اللفظيّة إلى أقسام عديدة منها: دلالة الكلام على معناه 
الموضوع له والمنقول إليه (الحقيقة وابحاز)» ودلالة الكلام على الحكم من حيث النّظر في علة 
الحكم المنصوص عليه» ودلالة الكلام على أمر خارج عنه؛ وهي نوعان: دلالة المنطوق ودلالة 
المفهوم. وتطرقوا لمفهوم الاقتضاء عند حديثهم عن دلالات المنطوق؛ لأنّ الكلام قد يدل 
على أمر خارج عنه» فالمسكوت عنه يقتضيه الكلام ويستلزمه» ولا يستقيم إلا بتقديره » فعلى 
سبيل المثال عَدَّ "أبو حامد الغزالي" طَرْقَ دلالات الألفاظ عُمْدة علوم الأصولء وأنّ الجاهل 
لهذه المدلولات يكون غير قادر على فهم حطاب الله -عرٌ وجله- فهما صحيحا ودقيمًا. 

ويذهب علماء الأصول إلى أن سبب استرفاد دلالة الاقتضاء اللّغوٌ في الخطاب القرآني 
هو إبلاغية الرّسالة الكونية التنّخاطبية» ذلك أن تبليغ المعنى المنشود من المخاطب إلى المخاطّب 
لا يتأنّى إلا وفق ضوابط وقواعد دقيقة مشتركة ومتعارف عليها بين الطرفين» ولعلّ في دلالة 
الاقتضاء كشفا للمعنى الخفي المقدّرء وبا يستقيم المعنى المنطوق واقعًا أو عقلًا أو شرعًا. 

وإذا كان لمصطلح الاقتضاء حضور في الثّراث العري» فإِن له حضورًا أيضا في الدّراسات 
الوظيفيّة والتّداوليَّة الغربيّة» فلقد اهتجٌ فلاسفة اللّغة العادية أمثال: "فتغنشتاين" 
اع أقطع2)17165 و"أوستين" (مناودسة)» و"سورل" (ع962:1) بدراسة الجوانب الدّلاليّة 


والتّداوليّة للّغات الطُبيعيّة» فاقترحوا تحليلات للظواهر المرتبطة بالأفعال اللّعْويّة» ومن هذه 


كط كق: 


الظواهر اللّغويّة: الاستلزام الحواري والإحالة» والقوة الإنحازيّة والاقتضاءء كما اهتمٌ "غرايس" 
بالأفعال اللّعْويّة غير المباشرة» وعدّها اقتضاءات تداوليّة يمكن الاستدلال عليها بقرائن الأحوال 


والعلاقة بين الملفوظات والمقام. 


والاقتضاء -بعدّه مفهوما تداوليًا- موحود في نظرية أفعال الكلام» ويبقى معطى داخل 
المنطوق/ الملفوظ ويمكن إدماجه ضمن المعنى غير الصّريح للحمولة الدّلاليّة في العبارة اللّغوية 
وكما هو معروف أن البعد التّداونٌ يستعين بضوابط خارجية» نحو أحوال المتكلمين وكفاءة 
المحاطبين والمقاصد المتعلّقة بالمقال والمقام في فهم الخطاب وشرحه وتحليله؛ لأنَّ بنية الملفوظات 
لا تتحدّد معالمها ولا تتضح دلالاتما الإبلاغية إلا بفضل مضمونها الوظيفئ وسياقها التواصلىٌ. 

تلك هي حال الاقتضاءات اللّغوية الي قد تكون نتيجة الدّلالات النّفسيّة» والحالات 
الشّعوريّة الَِّي ينطلق منها المخاطبء فتكون علّة في صناعة خطابه بحذا اللوّن» ويتنّضح من كك 
هذا أن الاقتضاء مورّع بين علوم اللّغة العربيّة ومبثوث في ثناياهاء وهذا دليل واضح على أهميّته 
وحجيّته» وأنّ العملية التَواصليّة لا تتمٌ إِلّا بوحوده. 

ولما كان الخطاب القرآني يعتدٌ كثيرا بالاقتضاءات اللّغويّة ارتأت الدّراسة استثمار معطيات 
الدرس الأساني التداويٌ للكشف عن مستويات الاقتضاء ودلالاته من خلال تقديم توصيف 
لعناصر الخطاب التّواصليّة. وف إطار هذا التّوصيف اهتمّت اللّسانيات الوظيفيّة والتّداوليّة 
مراتب المخخاطبين» وأحوال المخاطبين» ومقاصد الخطاب وشروط محاحهء التي بواسطتها تتحقّق 
الفائدة المرحوة لدى المخاطب؛ ذلك أن الخطاب القرآنّ يحاور متلقيه ويدعوهم إلى التفاعل 
معه انطلاقا من مقتضياته التركيبية والأسلوبيّة» جاعلا منها آلة استدلال عقلَ على أحكامه 


كط عق: 


ولقد حاول هذا البحث والموسوم ب: "الاقتضاء اللّغويّ في الخطاب القرآني- دراسة 
تداوليّة" أن يتناول مصطلح الاقتضاء اللغويٌ لتحديد مساره في ضوء معطيات الخطاب 


القرآة؛» ورهانات الدّراسات اللّسائيّة المعاصرة من وظيفيّة وتداولية. 


ولا شكٌ أنْ سمو الدّلالات الإبلاغيّة في الخطاب القرآن: أوجد باعثا قويًا لدى الباحثين في 
كشف شفرات تلك الدّلالات الحيّة المتجدّدة» وصورها الإحائيّة من حلال استنطاق العناصر 
اللّغويّة لآياتماء وتعميق الى في معانيها ومدلولاتما الباعثة على التّدبر. ولعلٌ موضوع الاقتضاء 
الَْويّ له من الأهمية البالغة في فهم حطاب الله عر وحلّ بطريقة واعية وعلميّة بعيدا عن الفهم 
الخاطئ الثاتج عن جهل ما تحمله الآيات القرآنيّة الشريفة من مقاصد إبلاغيّة خارحة عن 


دلالاها الحقيقيّة. 


وبسبب تلك الأهمية تم احتيار موضوع الاقتضاءء وقد كان التهيّب من الخنوض فيه مدّة 
من الزُمن؛ لتشعب قضاياه مع قضايا فلسفيّة ومنطقيّة وأحرى نحويّة وأصوليّة» وتداخل مفهومه 
مع مفاهيم أخرى كالاستلزام الحواري والتَضْمِين؛ لكن إيمانا بمقولة حبر الأمّة "عبد الله بن 
مسعود" -رضي الله عنه -4 <ا من أَرَادَ عِلَمَ الأَوَلِينَ والآخرين يكور القرآنَ» تم العكوف على 
هذه الدّراسة رغبة في محاولة تقصي ظاهرة الاقتضاء من خلال استنطاق آي الذّكر الحكيم 
لإبراز وظائفها وربطها بكوامن الإعجاز القرآي» ولا شك أن طرق مثل هذا الموضوع له أهمية 
بالغة تستدعي الجهد الكبير» والبحث المعمق» ومزيدا من البسط. 


واعتمد في مادة هذه الدّراسة» وتحليل دلالات المنطوق غير الصّريح الوارد في سياق 
تواصلن معيّن» ومقام حاص على المقاربة التداوليّة لما لما من فضل وإيجابيات في مقاربة الخطاب 
القرآي؛ لأتما تساعد المتلقي (القارئ والسامع)» والمؤوّل والمفسّرء وكل دارس لآي الذّكر الحكيم 
على فهمه فهمًا عميقًا من خلال ربط التُركيب التحويّ والدّلالة بالوظيفة التواصليّة» والقدرة 


الإبحازيّة» وذلك بالاستعانة بأدوات لغوية وأحرى غير لغويّة (خارجيّة) من إحالة نصيّة (مقاليّة) 


كط كق: 


ومقاميّة وسياقيّة» والانفتاح على مقصديّة المتكلّم؛ وأفعال الكلام الصّريحة المباشرة» والصّمنيّة 
غير المباشرة. 

وحاول هذا البحث تحديد أهمية المقتضيات اللّغويّة في تحليل الظواهر التَّداوليَّة للملفوظات 
القوليّة داحل الخطاب القرآني”. وقد احتير الخطاب القرآيّ كأنموذج يتضمّن الأثر التّداولٌ» ذلك 
لما له من خصائصء فهو يتفيّد عن غيره من الخطابات الأخحرى في المرحعية لكونه كلام الله 
تعالى» وفي القيمة التَليغيَّة بوصفه خخطابًا يحمل دلالات ومقاصد, لا بمكن كشف معانيها إِلّا 
من خلال تحديد السياق القويّ للآيات القرآنيّة» لما لما من جزالة اللّفظ تحاور فصاحة المعنى 


وكثافة الفكرة تلامس شرف القصد. 


ويقوم البحث على إشكال مركزيّ منطلقه فرضيّة علميّة مفادها؛ أنّ اللّغة كلها 
اقتضاءات؛ فالصّوت اقتضاءء والكلمة اقتضاءء إضافة إلى أنْ التّرركيب اقتضاءء والدّلالة 
اقتضاءء والتداول اقتضاءء وكلّ هذه الاقتضاءات تسعى إلى خدمة وظيفة الخطاب القرآني 
وإبراز رسالته الكونيّة. كما تسعى الفرضية إلى إبراز القيمة الوظيفيّة للاقتضاء اللّغويٌ بمختلف 
مستوياته ومعرفة مدى شدّة ترابط هذه الاقتضاءات اللّغويّة القرآنيّة بوظيفتها الإنحازيّة» وقدرتما 
على تفسير كثير من الظواهر اللّغويّة» ولا يتأنتّى ذلك إِلّا من خلال تأمّل المعنى الظّاهر 
والقرائن اللّغويّة الَّتي تُعدٌ بمثابة مفاتيح دلاليّة تمكّن المحاطّب من سبر أغوار الخطاب القرآؤ 
والكشف عن مقاصده الشرعيّة المغيّبة. 

كما يكمن دور الاقتضاء اللّغوي في الخطاب القرآني في كشف الثّقاب وإماطة اللَثام 
عن جزئيات الآية الواحدة باحثا في الأسباب والعلل» نحو لماذا كان النّظم على هذا الوجه 
ويحذه الطريقة؟ فلا اعتباطية بين الكلمة ومدلولاتماء وإِنّما يكون ذلك اقتضاء للتركيب 


م060 


أو للسيّاق» أو لما معا. 


كط كق: 


فالمستقرئ للآية الواحدة يجد أن معانيها جاءت متراصفة» ومحد حذف حرفء أو تقديم 
أو تأخير في الوحدات اللّغويّة للآية» ينحرف المعنى ولا يستقيم ويحدث في معانيها خللاء ذلك 
أن التركيب أو بالأحرى النّظم القرآني يقتضى أن تكون وحداته اللّغويّة على انّساق وانسجام 
تامين» كأن المفردة الأولى تقتضي الثّانية» والثآنية تفرض الثألثة...» وهكذا حيٌّ ينتهي التركيب 
في الآية الشريفة» فلا وحود لحرف زائد في النظم القرآي» بل هذا الحرف أوجدته دلالات 
إبلاغيّة» واقتضته ضرورات صوتيّة وصرفيّة وتركيبيّة ودلاليّة. كل هذه الفرضيات تنشد الإحابة 
عن جملة من الأسئلة تمثّل بالنسبة إلى البحث إشكالياته» من أهمها: 

1- هل يمكن عد دلالة الاقتضاء وسيطا استدلاليًا بين المفهوم والصّيغة الحرفيّة التعبيريّة 
للخطاب القرآن؟ 

2- هل ترتبط المقتضيات اللْعْويّة بالمعطيات المقاميّة» والشروط الخارجيّة للخطاب؟ 
أو تكون منغرسة ف البنية اللّغويّة ذاتما؟ 

3- أين تكمن الطاقة الحجاجيّة والكثافة الإقناعيّة للخطاب القرآوت» أفي الظاهر 
المكشوف أم في الباطن المحذوف؟ 

4- إذا كانت اللّغة في حدٌ ذاتما مجموعة من الاقتضاءات اللّغويّة (الصّوتيّة» والصرفيّة 
والتتكيبيّة والدّلاليّة)» فهل دلالة الاقتضاء في الخطاب القرآني كامنة في لفظ المحاز أو أتما تتعدّاه 
إلى مستوى المعنى؟ وهل تتضافر المستويات اللّغويّة جنيعها خدمة لسياق اقتضائئ واحد؟ 

5- أيمكن عدّ الظواهر اللّغويّة الصّوتيّة» والصّرفيّة» والنحويّة» والدّلاليّة في الخطاب القرآيّ 
اقتضاءات قائمة بين الوحدات اللّْغويّة؟ أم أتما قائمة بين المستويات اللّغويّة ككل؟ 

6- هل يحمل الاقتضاء اللّغويٌ في الخطاب القرآذ: دلالات إضافيّة على المعنى المضمر 


أو المحذوف, يستدعيها سياق الكلام» الذي يقتضي تغيّر معنى» وتغيّره يغيّر المعنى؟ 


كط كق: 


7- وإلى أي مدى تحّق مقتضيات الظواهر اللّغويّة دلالات إضافيّة إلى السياقات اللّغويّة. 
8- هل بين الاقتضاء التّداولي ونظريّة أفعال الكلام علاقة؟ وما طبيعة هذه العلاقة؟ 
ولع أهمٌ سؤالين يتان قلب التحى في هذا البحث؛ هما: 


9- هل الاقتضاء في الخطاب القرآي مصطلح منطق دلاليٌ أو مصطلح دلالّ تداولٌ 
يرقى إلى الوظيفية؟ 
0- ما مدى قدرة المقتضيات اللْغْويّة على تحديد دلالة الخطاب» وتحقيق انسجامه. 


وبناء مقتضاه العام, وتحقيق وحدته الكلبّة؟ 


وللإحابة عن هذه التساؤلات» ونظراً إلى تشعّب مسالك هذا البحث وتفرّع الإشكالات 
فيه إلى أدقٌ الحزئيّات اقتضت طبيعة البحث تقسيمه إلى مقدّمة ومدحل وأربعة فصول تطبيقيّة 
يشدّ أحدها الآخر في نسق علمئ أساسه التّرابط والتدرّج» واتقة» حيث شكلت المحطّات 
الخمس ( المدخحل والفصول الأربعة) حجر الأساس في البحث. 


بن 


انصبٌ اهتمام البحث في المدحل الموسوم ب: "ماهية الاقتضاء اللغويّ" على تناول جملة 
من العناصر أَهمّها: مفهوم الاقتضاء في كتب اللّغة وق اصطلاح اللْغويّين العرب والأصوليّين 
ومفهوم الاقتضاء عند اللّغويّين الغربيّين المعاصرين» و إبراز وحه العلاقة القائمة بين الاقتضاء 
ونظرية العامل» وبين الاقتضاء والاستلزام الحواري. ولتميّيز مفهوم الاقتضاء اللّغوي تناول 
المدحل المصطلحات التي تتُصل به في الحقل المنطقي» فعرض مفاهيم: السّبب والعلّة» واللأزم 
والملزوم؛ ومفاهيم أخحرى تتّصل به في الحقل الوظيفئ» فعرض مفاهيم: الاستلزام الحواري 
والتَضمينء وكلّها مفاهيم على تماس بمصطلح الاقتضاءء ولكنّها لا تطابقه في الدلالة الإبلاغية 
والوظيفة التواصلية. فَأمّا المناطقة والفلاسفة فربطوا مفهوم الاقتضاء بالعليّة» إذ ذهبوا إلى إن 


كط كق: 


وراء كلّ سبب مسيّبء وأمّا علماء الأصول فربطوه بدلالات المنطوق» وأمّا النحويّون فربطوه 


بنظريّة العامل ويرى البلاغيّون أن بين الاقتضاء ومقولة (لكل مقام مقال) علاقة تواشج. 


أنَا الفصل الأول والمعنون ب: "الاقتضاء الصّوت ودلالاته الإيحائيّة في الخطاب 
القرآني", وفيه تصف الدّراسة العلميّة للمقتضيات الصّوتيّة التَغيّرات الصّوتيّة في بنيات اللّغة 
المنطوقة, وما ينتج عنها من مقتضيات دلاليّة» ومن 3 محاولة الشف والإيضاح عن الأبعاد 
التّداولِيّة الوظيفيّة والدّلاليّة للظّواهر الصّوتيّة» لكونما ظواهر متداولة وفقا لسياق الحال والمقام. 


ويتضمّن هذا الفصل مبحثين» حص الأول بدراسة الاقتضاء الصُّونٍ التركيي المسمّى 
بالفونيمات التركيبيّة» الْتي تركر على الوحدات الصّوتيّة واقتضاءاتما للتغيّيرات الفونولوجيّة 
في التشكيل الصّامتي, والتَغيّيرات الفونولوجيّة في التتشكيل الصّائتي 

أمّا اللبحث الثَّاتن فقد حصّص لدراسة الاقتضاء الصّوقِ فوق التّركيون» المسمّى بالفونيمات 
فوق التركيبيّة» إذ يتوحى معرفة الدّلالات الإيحائيّة للمقتضيات الصّوتيّة التاتحة عن الثبر والشنغيم 
والوقف والمقاطع الصّوتيّة» من خلال الاستعانة بالدّلالة السياقيّة قيّة التي لها أثر فعّال في تحديد هذا 
الضرب من الاقتضاءات الصّوتيّة للفونيمات فوق التركيبيّة. 

وتثوول في الفصل الثَّانٍ والموسوم ب "الاقتضاء البنائيّ ودلالاته الإبلاغيّة في الخطاب 
القرآني" دراسة مبحثين للاقتضاء البنائي » ص المبحث الأول باقتضاء اللواصق التُصريفيّة 
بأنظمتها الثّلائة؛ السّوابق واللّواصق البينيّة واللُواحق لتحديد دلالات مقتضياتما وفق ما يرتضيه 


سياق الحال. 


واهتمٌ المبحث الثَّانِ بدراسة اقتضاء اللّواصق الاشتقاقيّة بنوعيها القصيرة والطويلة 


ووظيفتها الاقتضائيّة في عدول الأبنيّة القرآنيّة» وحروجحها عن الأصلء ومقتضى الظاهر. 


كط كق: 


أمّا الفصل الثّالث» والمعنون ب "الاقتضاء التركيب ووظائفه الحجاجيّة فى الخطاب 
القرانيّ". فعولح فيه مدى حضوع البنية التّركيبيّة لمقتضياتما في المنطوق» ويتكوّن من مبحثين: 


عُنى الأول بدراسة حجاجيّة المقتضيات الدّلاليَّة التاجمة عن اقتضاء العلاقات التركيبيّة 


ورَكز المبحث التَّان على الطاقة الحجاحيّة والكثافة الإقناعيّة للمكوّنات الأسلوبيّة بنوعيها: 


الكونات: الأسلورتة الخجارية والمكؤنات: الأسلويقة الطلية ى التر اكيت القرالية: 


وعقد الفصل الرّابع الموسوم ب "الاقتضاء السياقيّ وانسجام الخطاب القرآني" لإبراز 
وظيفة السياق بنوعيه؛ المقاليٌ والمقام المبنية أصالة على الاقتضاءء وذلك من خلال مبحثين: 
تناول الأؤل دور المقتضى المعجمئٌ في الكشف عن دلالة الاقتضاء الكليّة» وانسجام الخطاب 
القرآي» واحتبار مدى إمكانيّة آلية الاقتضاء الاستدلاليّة من دحض مبدأ التّرادف والتضاد 


بفضل استدعاء المقتضى المعجمئ. 


أمّا المبحث التَّاقيء فيتناول الاقتضاء التداويٌ» وذلك بالتّركيز على أنواع المقتضيات 
التَداوليَّة » ومبادئ التّعاون وإخضاعهما لمتطلبات السياق القرآئ”, وكذا معرفة دور المقتضيات 
الدُلاليّة للاقتضاء التحاطبيّ الصّادر عن خرق القواعد في تحديد الدّلالة الكليّة للخطاب 
القرآي» وتحقيق وحدته الكليّة وانسجامه. 

وخحاتمة تتضمّن التّنائج النّظريّة والتطبيقيّة التي يتوصّل إليها البحث بصورة موجزة» ومختصرة 
وفق ما اعتادت عليه الدّراسات والبحوث الأكادييّة» وتكون هذه الخاتمة مذيّلة بقائمة المصادر 


وال مراحع . 


كط كق: 


ومن الدّراسات السابقة الى تسير في مدار هذ البحثء ويمكن الإفادة منها ما يأزه: 


- كتاب (الاقتضاء: دلالاته وتطبيقاته في القرآن الكريم) للباحثة "أشواق النجّار"» حيث 
فقت كثيرا في المباحث النّظريّة والتُطبيقيّة» حين أَنْرت موضوع الاقتضاء بكثرة الاستشهادات 
لقت النظر إلى مباحث لغويّة في الخطاب القرآن” لما علاقة وطيدة بدلالة الاقتضاء» فكان 


كتابما معينا هاديّا للبحث في كليّاته وجزئيّاته» حٌّ في المعالم الكبرى لخطة البحث. 


-كتاب (الاقتضاء وانسجام الخطاب) للباحثة "ريم الحمامي"» وفيه انتقلت بالبحث من مفهوم 


الاقتضاء من منظور تداوليّ » إلى البحث فيه من منظور دلاليٌ» معوّلة على دور المقتضيات 


امحتملة في تنامى السياقات وانسجام الخطاب. 


- كتاب (الخطاب اللّساد العريّ ) للباحث "بنعيسى أزاييط"؛ حيث تناول في جزئه الثّانٍ 
مستويات البنية الإضماريّة إشكالاتما الأساسيّة» وتطرئق في الفصل الخامس منه إلى ظاهرة 


الاقتضاءء مبيّنا مستويات الاقتضاء وحصائصه العامّة» وبعديه الدّلاليٌ والتداولي. 


وقد استفاد البحث من الكثير من المصادر والمراجع المهمّة» والدّراسات القيّمة المتعلقة 
بمجال البحث وموضوعاته» يتصدّرها أمّهات الكتب التي كانت العمود الفقريّ الذي استقام 
عليه البحث» وقد مثّلها أبحاث وجهود علماء العربيّة القدماء من نحاة وبلاغيّين ولغويّين 
ومفسّرين وأصوليّينء يذكر منها على سبيل المثال لا الحصر: (البيان والتّبيين) ل"الحاحظ" 
و(الخصائص) ل "ابن جني", و(دلائل الإعجاز في علم المعاني) ل "عبد القاهر الجرحاني" 
و(الكشّاف) ل "الزمخشري", و(مفاتيح الغيب) ل "الرازي"» و(مفتاح العلوم) ل "السكاكي" 
و(بديع الفوائد) ل "ابن القيم"» و(البرهان) ل "الزركشي". و(الإتقان) ل "السيوطي”" 
و(التحرير والتّنوير) ل "ابن عاشور"» كما اعتمد البحث في تثبيت مصطلحات التداوليّة 


والاقتضاء على بعض المراجع الحديثة الأحنبيّة منها والمترجمة منهاء بالإضافة إلى كتب الإعجاز 


كط كق: 


اللَغويّ والحجاج التّداوي» والّتي أثرت البحث وأنارت السّبيل في ما يخصٌ الحانب التُحليليَ 
للخطاب القرآن. كما لا يمكن الحطّ من أهميّة المقالات والبحوث الأكادهيّة الى تناولت 


ففي بعض المباحث اقتضت الضّرورة أن يحتفظ الباحث بالأمثلة والشّواهد القرآنيّة التي مثّل 
كما أصحابما في المباحث والأبواب» ومظاهر الاقتضاء نفسهاء حي يتجلى الفرق بين تلك 
الدّراسات» وتظهر قيمة البحث من منظور تداولٌ» فلئن كان الأصل واحدّاء فإِنّ الفروع 
قد احتلفت» فأينعت قطوفًاء ثمارها مختلفة الألوان. والبحث إذن» لم ينكر فضل أيّ جهد 
أو دراسة -سواء أكانت دراسة قديمة أم حديثة- لما علاقة بموضوع الاقتضاءء مادامت الغاية 


المنشودة واحدة. 


ولا يفوتني في الأخيرء وبعد حمد المولى عر وجل وشكره. ومن باب الاعتراف بالفضل 
إلّا أن أتوحه بالشّكر الحزيل إلى أستاذي المشرف "صلاح الدّين زرال" الذي يعود له كامل 
الفضل على صبره معي طيلة سنوات البحثء ومدّه لي يد المساعدة بتشجيعه وتحفيزه أؤلاء ثم 
بتوجيهاته القيّمة» فضلا عن تحمله عبء الإشراف على هذا البحث حي استوى على سوقه 
فلك مث أستاذي الكريم الشكر الموفور» وجميل معان الاحترام والتّقدير» وإلى السّادة الأساتذة 
الأفاضلء؛ أعضاء اللجنة المناقشة على قبولهم مناقشتي» وعلى تَحمّلهم تصويب أخطاء وهنات 
هذا البحثء وإقالة عثرته» راحية من الله تعالى أن ينفع بحذا العمل» وأن يجعله لي ولكم 
في ميزان الحسنات» وأن يعفو عنّا في كك حطأ أو سهو أو نسيان» فما كان فيه من توفيق 
وسداد فمن الله حك جلاله» ثم معلّمي وأستاذي الفاضل؛ المشرف -حفظه الله تعالى وأدامه 
ووفقه خحدمة للعلم وطلأبه-» وما كان فيه من هنات أو نسيان» فذلك مثٌّى سهوا أو تقصيرا 
ومن الشيطان الرُحيم. 

وما توفيقي إِلّا بالله رب العرّة حل حلاله» عليه توكلت» وإليه أنيب» وله الحمد من قبل 


ومن بعدك. 


الاقتضاء اللغويّ وتداوليّة 
الخطاييه القرانيّ 


أولا: ماهية الاقتضاء اللُّغويٌّ- الجذور والامتداد 
1- المفهوم والمصطلح 

2- جذور الاقتضاء في التّراث العريّ والدّراسات اللّسائيّة الغربيّة 

3- احتلاف مفهوم الاقتضاء بين الدّلالة والتّداول 

4- مقاربات تداوليّة بين الاقتضاء في اليّراث العريٌ والدّرس اللْساؤة الغرِي 
ثانيًا: تداوليّة الخطاب القرآنيٌ 

1- ملامح التّداوليّة في الفكر العريّ القديم 

2- القرآن الكريم بين النَصّ والخطاب 

3- تطبيق الآليّة التَداوليّة على الخطاب القرآنة 


4- الطاب التّداوِيَ للخطاب القرآني (من تفسير النَصّ إلى تحليل الخطاب) 


مطخل: الاقنضاء اللغويّ وتداوليّة الخطاب القرانيّ 


شغلت قضية المعنى أذهان علماء العربيّة القدماء» وأسالت حبر أقلامهم لما لما من أهميّة 

بالغة في تحديد دلالات الألفاظ والتراكيب» كما تعد من أهمٌ القضايا الشائكة؛ والمثارة اليوم 
ف الدّراسات اللّسانيّة والتداوليّة؛ نتيجة علاقتها بالمتكلّم والمخاطبء والقول بمختلف العناصر 
الحاقة به. 

ويعدٌ البحث في المعنى القرآن مبحثا أصيلاء وحقلا معرفيًا خحصبا وثريًا في الثّقافة العربيّة 
الإسلاميّة» لا سيما إذا كان المبحوث فيه المعاني المضمرة أو ظلال المعنى» وتعلّق الأمر بالبحث 
ف دلالات الألفاظ بعدّها مداخل مهمّة لفهم أحكام المولى عر وحل» وذلك لأن الخطاب 
القرآنّ خحطاب كون» قائم على أفعال لغويّة تنطوي على دلالات مضمرة» يسعى البحث 
إلى الكشف عنها من خلال مبحث "دلالات المنطوق غير الصّريح"» الذي يجلي جانبا مهما 
من جوانب الإعجاز اللّغويّء والمتمثّل في ثراء دلالة الاقتضاء الواردة في موقف تواصلي معيّن. 

فما المقصود بالاقتضاء؟ وما علاقته بدلالة المنطوق غير الصّريح الذي يعد جوهر المعنى؟ 
أُوَلّا: ماهية الاقتضاء اللّغويّ- الجذور والامتداد 

لمصطلح الاقتضاء معانى كثيرة في الاستعمال العادي؛ تبعا لاحتلاف السياقات اللّْغْويّة 
التي يَرِدُ فيها؛ إذ قد يُفيد معنى اللّزوم» أو الاستلزام» أو التَضمينء أو الحذفء أو الإضمار» أو 
المعنى الخفي» وكلّما كثرت السياقات اللّغويّة وتعدت» تعدّدت تبعا لذلك معاني الفعل اللّغويّ 
(يقتضي)؛ وذلك لارتباط مفهوم الاقتضاء بقضية جوهريّة» تُعدٌ حجر الأساس من فلسفة القرن 
العشرين» ومستهل القرن الحادي والعشرين» ألا وهي قضية المعنى» وتحديدا المعنى المضمر.” 


*- هناك علاقة أصيلة بين المضمر (1112011©1]6) وأشكال المجاز» والاستعارة» والكناية» والتشبيهء وغيرها من الوجوه البلاغيّة؛ إذ كلها تخفي 
ذلك المسكوت عنه أو المشار إليه بخفاء» أو المستلزم» أو المقتضى» أو غيرها من المضامين التي يستوعبها مصطلح "المضمر"؛ لكن إذا كانت 
المضامين الت تحملها العبارات الأسانيّة تتقاسمها دلالة الصّريح والمضمرء فإنّ هذه المضامين نفسها تخضع للثنائيّات الآتيّة: (مضامين 
حرفيّة-/- مضامين غير حرفيّة)» و(مضامين حقيقية-/- مضامين مستلزمة)» و(مضامين بارزة-/- مضامين مضمرة)» و(مضامين تعّينيّة 
صريحة-/- مضامين إيائيّة مضمرة). ينظر: -93م6 ,1986 ,تقأهك 0تتدتعظ ,عن تاصحصة "1 :تدده تاععع01-غهءطايع ]1 
0 وكاترين كيربرات- أوريكيون: المُضْمَرء تر: ريتا خاطرء المنظّمة العربيّة للتتجمة» بيروت» لبنان» ط1ء 2008م, ص182- 186 
وبنعيسى عسو أزايبط: الخطاب اللّسانيَ العربيَ- هندسة التواصل الإضماريّ (من التجريد إلى التوليد)» ج2 (مستويات البنية 
الإضماريّة وإشكالاتها الأساسيّة), عالم الكتب الحديث, إربد, الأردن» ط1» 2012م, ص 39. 
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مطخل: الاقنضاء اللغويّ وتداوليّة الخطاب القرانيّ 


هذه القضية «الَتي أنفق علماء الدّلالة قدرا كبيرا من الوقت والجهدء وهم يحاولون فلك 
مغاليق معن المعنى ».' 

ويذهب فوزي أحمد الشايب إلى أنه لا يمكن إيجحاد حات لهذه المشكلة عند علماء الدّلالة 
فكون الفلاسفة والمناطقة واللّغويّين من حيث عدم القدرة على تقديم حل سهل وشاف أعجز 
من ذلك» فهو من باب أولى؛ ذلك أن كلّ واحد من هؤلاء ينظر إلى الموضوع من زاويته 
ومنظار مختلف, فلكلّ تصوّره» ولكل رأيه الخاص.” 
1- المفهوم والمصطلح: 

كان ولا يزال مصطلح الاقتضاء يكتنفه الالتباس والغموض نتيجة الاستخدام الواسع له في 
حقول لغويّة وبجالات مختلفة من التّراث العريّ» من نحو وبلاغة وتفسير وفلسفة ومنطق» فلا 
يزال مفهوما قلقا رحراجا -على حدّ قول عبد الله صولة-» إذ يمثّل موضوع اختلاف حقٌّ بين 


كان للماطفة العو ماسرو" 


فكثيرة هي المرجعيّات المعرفيّة» والخلفيات الفلسفيّة الثّاوية حلف هذا المصطلح, والّتي 
كانت سببا مباشرا في تباين مفهومه وتداخله مع مفاهيم أحرى نحو التتضمين والإضمار 
والحذف والاستلزام» وبالتّالي غدا من التثّابت أن يكتنف مفهوم الاقتضاء ازدحام معانيه 


وتشابكهاء وتعلّق بعضها ببعض. 


هذا الاحتلاف نتجت عنه صعوبة تحديد مفهوم قارٌ لمصطلح الاقتضاءء بالنظر إلى تعدّد 
تطبيقاته واستراتيجيّاته بتعدّد استخداماته في مجالات اللّغة وفروعهاء مما ينوّع من مرجعياته تبعا 
صيّة الحقل المعرقّ والتداولَ الذي يُساهم في تكوين دلالاته» فيتولد اقتضاء صوق وآخر 


صرق» واقتضاء سياقئٌ: ؛ دلاليٌ وتداولي. 


5 فوزي أحمد الشايب: محاضرات في اللّسانئِيّات الوظيفيّة» عالم الكتب الحديث للنشر والتوزيع» إربد» جدارا للكتاب العالميَ للذنشر 
والموزيع؛ الأردن: 2 2016م ص482. 

7- ينظر: المرجع نفسه؛ الصّفحة نفسها. 

3 ينظر: ريم الحمامي: الاقتضاء وانسجام الخطاب, دار الكتاب الحديد المتتحدة» ط1» 2013م؛ ص7 (من تقد عبد الله صولة). 
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مطخل: الاقنضاء اللغويّ وتداوليّة الخطاب القرانيّ 


ورغم الاختلاف الحاصل» والتباين الوارد في احتلاف المصطلحات والتسميات» وتعدّد 
المعنى من حقل معرقّ لآخرء ولما كان لهذا المصطلح اللّغويٌ أهميّة بالغة ضمن الدائرة التواصليّة 
حرعع الغموض الذي يلفه-» كان لزاما تحديد مفهومه لغة واصطلاحا؛ لأنّه «لولا الاقتضاء 
بين الوحدات اللغوية لأضاب الكلام الطعق والعموض والإهام. وخدم القدرة عاق قيمة' 
والوصول إلى المعاني المضمرة الّتِي يقصدها باث الخطاب» ولكان حديثه برد فوضى لغويّة. 

أ- الاقتضاء لغة: مصدر للفعل الخماسي اقتضى والثّلائْيَ من قَضَّى قَضْياً وقَضَاءَ بمعنى 
حَكُمَ وفَصّل وأَمَرَ وتم وتي.2 

ويرد الاقتضاء في اللّغة بمعنى المطالبة بقضاء الأمر أو الدّين ومنه قولهم: هذا يقضي كذاأ 
كما يعني: الطّلب والاستلزام والاستدعاء من الفعل اقتضىء ويُقال: اقتضى الدّين أي طلبهء أو 
يُقال: اقتضى أمرا بمعنى استلزمه واستدعاه”. وقد يأ «بمعنى الطّلب أو الاستيجاب أو 
الدّلالة» والمقتضي هو الطّالب للشيء»”؛ أي هوما يصاحب الشيء وبظليه"؛ والمقتضّى هو 


المطلوبء وبالتّالئي فكل المفردات اللّغويّة يقتضى بعضها بعضا كاقتضاء الطّالب للمطلوب. 


وبناء عليه فَإِنٌ الاقتضاء لغة يرد بمعنى الطّلب والحاجة والاستدعاء. 


ب المرجع السّابق» ص 29. 

7- ينظر: ابن منظور: لسان العرب, دار صادر للطباعة والنّشْرء بيروت؛ لبنان» 1412ه- 1992م: مادة (قء ضء» ي)» ج15: 
ص ص187/186. 

3 ينظر: الراغب الأصفهان: مفردات ألفاظ القرآن, تحقيق وتعليق: مصطفي بن العدويّ» مكتبة فيَاض للتجارة والتوزيع» المنصورة» ط1ء 
9م (كتاب القاف)» ص16 5. 

“- ينظر: ابن منظور: لسان العرب, مادة (ق» ضء ي)» ج15» ص ص187/186. 

_ فخر الدّين قباوة: مشكلة العامل التحويّ ونظريّة الاقتضاءء المطبعة العلميّة» دار الفكرء دمشق» ط1ء 2003م؛ ص 121. 

“- ينظر: المرجع نفسه . ص 125. 
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مطخل: الاقنضاء اللغويّ وتداوليّة الخطاب القرانيّ 


ب- الاقتضاء في الاصطلاح اللّسانيّ: 


ييل مصطاح الاقتضاء على صنف من المعاني غير الصّريحة التي تُضمرها بالقوّة أو بالفعل 
بنيات لغويّة مُحيّنة (وع081156]ع /و081156]عة)» مفردات كانت أم مركبات» جملا أم تعابير 


فتلتصق بالمخطاب اللغويخ فق ثابته (الذلالة) ومتحوّله (التداول) 1 


ويظهر الاقتضاء من خلال سع المتكلّم (باث الخطاب) «من وراء أي عمليّة تلفظيّة إلى 
إقناع متلقيه بكلام مفهوم في ظاهره وباطنه» فظاهره بمثّل المعنى الحرقّ للخطاب» وباطنه هو 
الشروط الموضوعيّة الحاصلة في المقام خارج الملفوظ»”» ذلك أنّ الأصل في الكلام المنطوق/ 
لللقوظ" أذ حكوك ينا لاد ومقضيف بال عا مسد عن النافظ وغياراك '" لفرقة حرق 
تستدعي معاني ضمنيّة يُضمرها باث الخطاب قصدا وينتظر من مخاطبه تقديرها حيٌّ يستقيم 
للمخاطب المعنى والفهم معاء وهذا ما تعبّر عنه دلالة الاقتضاء التي هي «استلزام القول لمعنى 


تابع للمعنى العباريّ من غير توسّط دليل ومع توقف فائدة القول عليه». * 


ومنه» يُتوصل إلى أن مفهوم الاقتضاء في الاصطلاح يتوافق ومفهومه اللّغْويٌء فكلاهما 
يدلان على الطّلب والاستدعاء» فالاقتضاء في أساسه طلب تقدير لكلام مُضمر أو محذوف 


أو إضافة معان ضمنيّة من خلالها تتحمّق مقصديّة الكلام, نحو قوله حل وعلا: 7 و 


م جح صم 222 


يَرَيْضَنَ فحن تمد هرو 4 [البقرة: 228]. فالجملة «! وَالْمَطْلَقَتُ يَرَيضَنَ 4 جملة خبريّة لكن 
معناها الطّلب» وأصل الكلام: تَرَبَصّْنئء أو ولتتربص المطلّقات؛ أي على المطلّقة أن تنتظر ثلاثة 


قروء قبل أن تتعرّض للخخحطبة والرُواج» وإخراج الأمر في صورة الخبر تأكيد للأمرء وإشعار بأنّه 


7 ينظر: بنعيسى عسو أزاييط: الخطاب اللّسانيّ العربيّ» ج22 ص51. 

ل أمحمد عرابي: الاقتضاء الحجاجي ودوره في تحقيق الفاعلية الإقناعية- الخطاب القرآني أنموذجاء ملّة اللّغة والانٌصال» يصدرها 
مختر اللّغة العربيّة والاتصال» أحمد بن بلق جامعة وهران 21 مج11 ع18. 5م ص154. 

0 ينظر: نادية محمد الشّريف العمري: دلالة الاقتضاء وأ ثرها في الأحكام الفقهيّة- دراسة في علم أصول الفقه. هجر للطباعة والنّشر 
- طه عبد الرحمن: اللسان والميزان أو التكوثر العقليّء المركز التاق العرِي» الدّار البيضاءء المغرب» ط1, 1998م ص 108. 
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ما يحب أن يُسارع إلى امتثاله» فكأنٌ المطلّقات امتثلن الأمر بالتٌربص» فهو يُخبر عنه واقعا 
وموجودا. ' 

فالاقتضاء هنا يستوحب طلباً بصيغة (افعل أو لتفعل)؛ أي (ترتصن أو لتترتص 
المطلّقات), ذلك أنّ الجملة الخبريّة مُرادا بما الطّلب إذا استعملت كمؤشر إنحازيي اقتضائين 
لحملة الخبر كانت آكد وأبلغ من أن يُستعمل فعل الأمر الصّريح ذاته (افعل) أو الأمر 
بالمضارع المقرون بلام الأمر (لتفعل)» وف اقتضاء صيغة الإخبارء لكن المقصود منها طلب 
الفعل فائدة يتغيّاها الذّكر الحكيم ويُريد تقريرهاء أو التأكيد على الأمر والتّنبيه على وقوعه.” 
وهنا تكمن دلالة الاقتضاء المتمثّلة في التأكيد والانتباه» أمّا وظيفته» فهي سد التّغرة الحاصلة 
بين المقول حرفيًا (صيغة الخبر يتربصن)» وبين ما يَبْلْعْ المستمع (صيغة الطّلب/ الأمر تربصن أو 
ليتربصن). 

وقد شاع استعمال الاقتضاء عند علماء أضؤل الفقه» وارتبط ف مباحثهم بمفهوم دلالة 
الاقتضاءء وهي «دلالة اللُفظ على معنى لازم متقدّم مقصود للمتكلّم» يتوقف عليه صدق 
معناه» أو صحته عقلا أو شرعا»”, والمراد باللازم المقصود اللّفظ المقدّر من طرف السامع 
الذي يقتضيه المعنى صدقا أو عقلاء أو شرعا لتتوقّف عليه صحّة خطاب المتكلّم حي يصل 


مقصوده إلى السّامع؛ توحيا للفهم والإفهام. 


أن ينظر: اليخشري: الكشاف عن حقائق غوامض التتريل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» تحق: عادل أحمد عبد الموحود وعلي تحمّد 
معوّض » مكتبة العبيكان» الرياض» طلا 1418ه- 8م جل ص440. 

3 ينظر: سجية طبطوب: الجملة الطلبيّة في الخطاب القرآنيّ- دراسة وظيفيّة» سورتا البقرة والأعراف نموذجاء مذكرة مقدّمة لنيل 
شهادة الماجستير» تخصّص: نحو وظيفيئ» كليّة الآداب واللّغات» قسم اللغة والأدب العري» جامعة محمّد لمين دباغين سطيف2», 2014م- 


5م ص184. 
3 فتحي الدّرديني: المناهج الأصوليّة في الاجتهاد بالرأي في التشريع الإسلامئ» مؤسّسة الرّسالة» بيروت» لبنان» ط3؛ 2013م, 
ص275. 
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بمعنى آخرء أنّ دلالة اللّفظ على المعنى غير مباشرة» تُستفاد من التُعريض والتلويح» لا من 
النُطق والتّصريح» لكن كيف تكون دلالة الاقتضاء من ضرورة اللُفظ؟ 

يوضّح ذلك "أبو حامد الغزالي" (ت505ه) بقوله: «الاقتضاءء وهو الذي يقل عليه 
اللفكل؛ ولا يكون من ضرورة الُفظ: إِمّا من عيك لأ فشكن كون الل لمتكلّم صادمًا إلا به أو من 

الممء فاظ اث 0 1 ل ا 00 ا 5 
حيث بمتنع وجود الملفو شرعا إلا به» أو من حيث هتنع تبوته عقلا إلا به». ويفهم من هذا 
القول أن دلالة الاقتضاء هي دلالة الكلام على معنى يتوقف تقديره صدق الكلام أو صحته 
عقلاً أو شرعاً» والمقتضّى عند عامة الأصوليّين ثلاثة أقسام: 
أ- ما قدّر حذفه للمحافظة على صدق المتكلّم. 
ب- ما قدّر حذفه للمحافظة على الصّحة العقليّة للكلام. 
ج- ما قدّر حذفه للمحافظة على الصحة الشرعيّة للكلام. 

إِنَّ تحديد الاقتضاء يستوجب الوقوف عند مفهوم العلاقة الذي يقتضى متعالقين» يعدّان 


طرفي دلالة الاقتضاء؛ وهما المقتضي والمقتضّى» كما يوضحه المخطّط الآق؛2 


'- الغزالي أبو حامد بن محّد: المستصفى من علم الأصولء اعتنى به: طه الشّيخ؛ المكتبة التُوفيقيّة» القاهرة» مصرء د طء د تء 
ص487. 

7- ينظر: الشّريف محمّد صلاح الدين: الشّرط والإنشاء التحويّ للكون- بحث في الأسس البسيطة المولّدة للأبنية والدّلالات؛ جامعة 
بريه ترصن 2 002قنن ه286 واروم العا : الاقتضاء واسجاء الخطات هن 121 
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طرفا العلاقة الاقتضائيّة 


صريح ضمي 


والمقتضّى (056ممناة6:م) على ما يثيره هذا المفهوم من قضاياء فهو مكوّن دلاليّ يقوم 
في البنثه اللغوية -خاصّة التحوية منها- دليل عليه أ هذا الثليل هو مفهوم المولّده وإن اتعدم 
حضور هذا المفهوم في الدّراسات التي اهتمّت بالاقتضاء؛ فإنّ حضوره في الدّراسات الغربيّة قد 
اتخذ مفاهيم أخرى قريبة من شبيل”: المسبّب (7عع010م])» والمؤشرات (012]015م]) 
والتّراكيب المقتضية (05211]65م2اوء1م 05مناءناتادمه©))» أما الباحث المغرِيٌ "بنعيسى عسو 
أزابيط" فقد اتخذ للمولّدات الاقتضائيّة تسمية: القوادح" الاقتضائيّة أو قوادح الاقتضاء 
وقسّمها إلى قوادح لسائيّة وأخرى غير لسائيّة. 

وعرّف القوادح الاقتضائيّة بأتما «مجموعة منتهيّة من العناصر اللّسائيّة المولّدة للاقتضاء 


على صعيد معجم الأغات الطوطة, وترتبط هذه العناصر بمظاهر البنية الستطحيّة للعبارات 


أ- ينظر: ريم الهمامي: الاقتضاء وانسجام الخطاب. ص88. 

“- ينظر: المرجع نفسه. ص 89- 93. 

*- يقر الباحث "أزاييط" بتفضيله ترجمة اللفظ الإنحليزي (11188615) ب"قوادح", لورود هذا المفهوم لعمليّة "التأثير", التي تقتضي الشّيء 
والتتيجة» كما جاء في قاموس لسان العرب (ج22» ص ص 544- 557): قدح الشيء في صدري: أثر» ينظر: بنعيسى عسو أزاييط: 
الخطاب اللّسانيَ العربيّ» هامش ص56. 
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يم 


اللّغْويّة تركيبا ودلالة. وتتفاعل مع مجموعة من الأوضاع والمواقف المقاميّة والسياقيّة ا محايثة للبنية 


000 1 
اللغويّة الاقتضائيّة». 


وقد آثر البحث مفهوم المولّد دون غيره من المفاهيم المرادفة له» أو المتقاربة معه دلاليًا 
ذلك أن دلالة الاقتضاء بنية ضمنئيّة متولّدة عن دلالة المنطوق غير الصّريح. وسيميّر البحث 
بين ضربين من المولّدات: مولدّات نظاميّة وأحرى غير نظاميّة وسيصطلح على الأولى 


بالمولدات اللغوية» والأخرى بالمولّدات السياقية التداولية. 


أ- المولّدات التظاميّة اللّغويّة: وهي مولّدات متّصلة بالبنيّة اللَغويّة للمنطوق الصّريح 
من قُبيل التّراكيب والوحدات المعجميّة والتّصريفيّة والاشتقاقيّة. 


ب- المولّدات التداوليّة: وهى مولّدات لا تبرز في مستوى البنية اللّعْويّة (مستوى 
الإعراب والمعجم)» ونا تكون رهينة المعارف المشتركة بين المتخاطبين» ونابعة من الذّاكرة 
التَخاطبيّة. 2 وهنا تكمن وظيفة السّامع (المتلفظ المشارك) في إدراك مقتضيات مخاطبه (المتلفظ) 
استنادًا إلى مبدأ إعمال الفكر ومبدا التعاون بين المتخاطبين. 

2- جذور الاقتضاء فى الثّراث العربئ والدّراسات اللسانئيّة الغربيّة 

يعد مفهوم الاقتضاء من المواضيع اللّغويّة والفلسفيّة الحامّة التي حظيت ومازالت تحظى 
بالقسط الأوفر من الدّراسات والأبحاث التي تمتمٌ بعلمي الدّلالة والتّداول؛ وذلك يعود إلى أنه 
-مع كونه من المحاور الرّئيسة للتّظريّات اللّغويّة المعاصرة» خاصّة التَّداوليّة منها-» كان موضع 
اهتمام ومحك حدل ونقاش المناطقة وفلاسفة اللّغة منذ القرن العشرين» لارتباطه بقضية المعنى 


بل الاشتغال به يعود إلى مؤلّفات قديمة جدًا من الثّراث العرية؛ كتلك المدوّنات الت تناولت 


نِ المرجع السّابق الصّفحة نفسها. 
ِ ينظر: ريم الهمامي: الاقتضاء وانسجام الخطاب. ص92. 
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قواعد التفسير والتأويل» وخصوصا مؤلّفات أصول الفقه عند المسلمين» وذلك حين رصدوا 
دلالات الألفاظ» وتابعوها من كل الجهات والزواياء ولمعرفتهم المسبقة أن فهم النّص الشرعئٌ 
ومعرفة الأحكام الفقهيّة المتريّة عنه. والإحاطة الشّاملة بمنطوقه ومفهومه» وصريحه الظاهر 
وباطنه الضمئت» لا يتأثّى إِلّا بمعرفة دلالة الّفظ» وما يترّب عنها من دلالات» ودلالة الاقتضاء 


إحدى هذه الدّلالات. 
2- 1- الاقتضاء فى التراث العربئ: 


أدرك علماء العربيّة الأقدمون نباهة المتكلّم العريّ وفطنته وكياسته من جهة» وإدراكه 
لفروق الكلام ووحوه التُعبير الفصيح من جهة أحرى؛ أي مدى قدرته على تضمين كلامه 
الصّريح دلالات اقتضائيّة تُفهم من سياق الكلام» ومن مقتضيات أدواته اللسائيّة دون أن 
يصرّح بماء ودون أن تكون بعيدة عن فهم ومتناول المخاطبء ذلك المتلقّظ المشارك في العمليّة 


1 5 


فالمتكلّم عندما يتحدّث إلى مخاطبه» أو يتحاور معه يُخفي في خطابه اللّغْويّ لونًا 
من الميضمرات لا يقل أهميّة عن باقي المضمرات التي تفرزها البنيات اللّغويّة الصّريحة» وهذا اللّون 
من المضمرات هو ما يطلق عليه في الدّرس اللسافي المعاصر مصطلح "الاقتضاء". 

يظهر هنا مدى وعي علماء العربيّة الأقدمين وإدراكهم لظاهرة الاقتضاءء وإن كان هذا 
الإدراك تنقصه الصّياغة النظريّة» والانّساع التنظيريٌء لكن رغم ذلك يبقى الاقتضاء ظاهرة 
نويّة كليّة طبيعيّة في اللّغات الإنسائيّة أمرا واردا بالنسبة للخطاب اللّعْويٌ العرِي» في ثابته 
ومتحوّله» وذلك من خلال محاولة الفكر العريّ القديم» أصولا ونحوا وبلاغة النْظر في البنيات 


اللّغويّة العربيّة من حيث اقتضاؤها لمعان مضمرة كامنة في صلب محايثة المنطوق اللّغويٌ» وقراءته 


“- ينظر: بنعيسى عسو أزاييط: الخطاب اللّسانيّ العربيّ» ص ص51/ 52. 
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قراءة استنباطيّة واعية في ضوء مستثمرات الخطاب القرآؤ: والخطاب الأديٌ المتعلّق بالثراث 
5 1 

ويظهر تورّع مفهوم الاقتضاء بين علوم العربيّة المتعدّدة» ومستوياتما اللّغويّة» حيث ظهر 

الاهتمام به في الدّرس الترائيم -عامّة-» ولدى علماء الأصول -خاصّة-» الّذين اعتمدوا على 

دلالة الاقتضاء بقوّة بغية فهم مقاصد الخطاب الشرعن من جهة:؛ واستنباط الأحكام الفقهيّة 


من جهة أخرى. 


«وتُعدٌ دلالة الاقتضاء عند الأصوليّين قسما من أقسام المنطوق غير الصّريح» الذي يُعرف 
على أنه دلالة الّفظ على ما وضع له بحسب اللّغة بطريق الالتزام؛ بمعنى أنّ المنطوق غير 
الصّريح هو المعنى أو الحكم الذي دل عليه الّفظ عن طريق دلالة الالتزام» وسمَيّ بغير الصّريح 
لأنّ دلالة اللّفظ على المعنى غير مباشرة؛ وإِنَا تتم من خلال التَأمّل في اللفظ وإدراك معانيه 


7 2 
ومن ثم الانتقال إلى لوازمه». 


والسّؤال الجوهريٌ الذي يفرض نفسه في هذا المقام: هل الاقتضاء كامن في البنية اللّغويّة 


للمنطوق فقطء أو أنه بخضع لديناميّة الحوارات بين المتخاطبين» وملابسات سيّاق ورودها؟ 


لما كانت دلالة الاقتضاء عند الأصوليّين تتوقّف على تقدير مقصود المتكلّم صدق الكلام أو 
صكحّته عقلا أو شرعا؛ فإنّه من الخط والتّقصير الذي يُسيء إلى الخطاب القرآن ومترّله حك 
وعلا أن يُكتفي في فهم واستنباط الأحكام الشرعيّة على بحرّد اعتصار الألفاظ القرانيّة 
والاقتصار على مدلولاتما اللّغويّة انطلاقا من بنياتما الحرفيّة اممئدة» وما تقتضيه من معان فرعيّة 


بطريق اللّزوم» بل لا بد من النّظر والتّدقيق في مقامات الأحوال الدّالة على الظّروف والسّيّاقات 


3 ينظر: المرجع السّابق, ص52. 
عبد الحليل الغندوري: دلالات المنطوق غير الصّريح وقواعده التفسيريّة» 14 يناير 2014م: نقلا عن الموقع الإلكتروي: 
/055م/17ناه ل متمطاعاء . لتلدزاع ل طه/ححامء .ع[هه جاععة1. بكوك //:وصاغط 
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المحتلفة التي رافقت نزول الشّرعأ» والَتي أطلق عليها الإمام الشّاطين (ت590ه) اسم: الأمور 
الخارحيّة وحدّدها في أمرين: أسباب التّرول والعادات العربيّة المقارنة لنزول الشّرع2 ولهذا كسم 


وإذا كان استعمال الأصوليّين للاقتضاء بمعنى الدّلالة؛ إذ يقولون: الأمر يقتضي الوحوب 
أي يدل عليه» ويرتبط مفهومه الاصطلاحيم عندهم «بالدّلالة اللّغويّة للجذر اللّغويٌ الذي 
اشتقٌّ منه» وهو يعني الطّلب والاحتياج والضّرورة» ”0 فقد ورد مفهومه -أيضا- بمعنى الاستدعاء 
والطّلب عند النحّاة في سياق حديثهم عن العلامات الإعرابيّة» وربطوه بنظريّة العامل» وعدّوه 
مفهوما نحويًا يرتبط بنظام الحمل وترتيبها وبحركات الإعراب» فكان ملازما للوظيفة النّحويّة التي 
تتطلب وتقتضي حكما إعرابيّاء فالفاعليّة تقتضي الرّفع؛ بمعنى تتطلب الرّفع» والمفعوليّة تقتضي 
التصب؛ أي تتطلبه. 


وتذهب الباحثة "أشواق محمّد إسماعيل النجار" إلى أنه يمكن أن يكون أبو هلال 
العسكري (ت 395ه) أوّل من استخدم مصطلح الاقتضاء في كتابه (الفروق اللّغويّة)” حين 
يُوَكُد على أنّ المفردات اللَغويّة يقتضي بعضها بعضاء كاقتضاء الضّارب للمضروب» واقتضاء 


القاون للوقلدور وفكلا 3 


'- ينظر: عبد العزيز العيادي: مناهج الاجتهاد المقاصدي. معالم وضوابط» منشورات مكتبة اقرأء قسنطينة» الحزائره ط1ء 2009م 
ص207. 

0 ينظر: الشّاطبي أبو إسحاق إبراهيم بن موسى: الموافقات في أصول الشريعة» شرح وتخريج الأحاديث: عبد الله دراز» دار الكتب 
العلميّة» بيروت؛ د طء د ت» ج3؛ ص ص 258 /261» وينظر: عبد العزيز العيادي: مناهج الاجتهاد المقاصدي. ص208. 

“- أشواق النجار: الاقتضاء: دلالاته وتطبيقاته في أسلوب القرآن الكريم» ص34. 

“- ينظر: المرجع نفسه. ص41. 

”- ينظر: العسكري أبو هلال الحسن بن عبد اللّه بن سهل: الفروق اللّغويّة: تحقيق: محمّد باسل عيون السود دار الكتب العلميّة» بيروت» 
لبنان» ط2, 1424ه- 2003م ص324. 
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وغير بعيد عن مفهوم الاقتضاء عند متقدمي النحّاة» فهو -أيضا- مرتبط بالوظيفة 
النحويّة والعامل الإعرابّ عند المتأخرين منهم؛ حين يرون -مثلا- أنه لا يكون الاسم بجرورا إلا 
بالإضافة؛ ذلك أن مقتضي نوع اللدد كون الاسم مضافا إليه معنى: أو مشبّها للمضاف إليه ' 
وقريب من هذا المعنى ما قاله "الزمخشري" (ت538ه) في معرض حديثه عن الإضافة عند ذكر 
امحرورات في أتّا «المقتضية للجرّء كما أنّ الفاعليّة والمفعوليّة هما المقتضيان للرّفع والنّصب»2 
ومفاد هذا القول أن الاقتضاء ملازم للوظيفة التّحويّة الي تتوسط لعامل وللعمول' فإغران 


الأسماء كالرّفع والتتصب والرٌ له مقتضيات لأجلها يثبت كل نوع 3 


ويظهر الوعي النحويّ بمفهوم الاقتضاء "للزمخشري" من خلال تحليله لظاهرة الاستلزام 
الحواريٌ» حينما ربط حديثه عن الأمر بالحديث عن الإيجاب» وحديثه عن التنهي بالحديث عن 
التّفيء ونّاظر بين الأمر والنّهميء لكون أنّ الثاني نفي للأؤل”, وأتّمما يختلفان في أنّ النمي 
يقتضي في سياقات ومقامات محدّدة جوابا مجزوما لتضمّنه معنى الشرط» في حين لا يقتضي 
التي ذلكء لتضمّنه معنى القطع؛ مثل: ما يحضر عله ” 


ويوكد شارح المفصّل "ابن يعيش" (ت 643ه) ذلك في سياق حديثه عن الأمر والتهي 
ومعانيهما عند الزمخشري من حيث كونهما من الأساليب التي تقتضي جوابا يد معنى 
الشّرط”» ففي قوله جلّ وعلا: « يَعْفِرَلكي دوو 74 جواب لقوله تعالى: !ييا لنَ َأمبوأ هَل 


أ- ينظر: فخر الدّين قباوة: مشكلة العامل النّحويّ ونظريّة الاقتضاءء ص124. 

ّ الزمخشري: المفصّل في علم العربيّة» وبذيله كتاب المفضّل في شرح أبيات المفصّل للسيّد محمّد النعساني» المكتبة العصريّة» صيداء بيروت» 
لبنان» ط1 1427ه- 2006م ص71. 

*- ينظر: فخر الدّين قباوة: مشكلة العامل النّحويّ ونظريّة الاقتضاءء ص123. 

ك ينظرء لمزيد من التّوسع في هذا الباب» الزتخشري: المفصّل في علم العربيّةء ص 218 وما بعدها. 

”- ينظر: العياشي أدراوي: الاستلزام الحواريّ في التّداول اللّسانيَ (من الوعي بالخصوصيات النّوعيّة للظاهرة إلى وضع القوانين 
الضابطة لها). دار الأمان» الرّباط» منشورات الاختلافء الجزائر» ط1, 1432ه- 2011م؛ ص 539. 

7- المرجع نفسه. ص 59/ 60. 

"سور العتفةه الاية + 12 
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َل ألو ع1 ير شي مِنَ عَدَاِ أو © 14 و'هل" تحمل معن الأمر؛ لأنّه لم يقصد إلى 
الاستفهام عن الدّلالة 0 التّجارة المنجية» هل يدلّون أو لا يدلّونء وإِتما المراد الأمر والدّعاء 
والحث على ما ال 

ويتعدّى وعي "ابن يعيش" بمفهوم الاقتضاء إلى الحديث عن على دلالة الاقتضاءء تلك 
العلاقة الي تجمع بين المقتضي والمقتضى في قوله: «ألا ترى أن الضّرب والقتل يقتضيان مضرويا 
ومقتولا؟ [...] وكك واحد من أفعال الحواس يقتضي مفعولاء ما تقتضيه تلك الحاسّة» فالبصر 
يقتضي مُبصّراء والشمٌ يقتضي مشموماء 0 مسموعاء فكلّ واحد من أفعال هذه 


الحجواس يتعدى إلى مفعول» مم تقتضيه تلك 5 


بمعنى أن المفردات والوحدات النّحويّة في العبارات اللْغويّة تقتضي بعضها بعضاء وتتطلّب 
الواحدة منها الأخرى, فالفعل اللّعْويّ يقتضي مرفوعه (الفاعل) إذا كان لازماء ومعموليه؛ أي 
مرفوعه ومنصوبه (الفاعل والمفعول) إذا كان متعديّاء ف "ابن يعيش" في قوله عد المفعول «لازما 
لفعل الحواس» وكأنّه مقصورا عليها». * 

وإذا كان مفهوم دلالة الاقتضاء عند متقدّمي ومتأخّري النحّاة مرتبطا بعلاقة الوحدات 
الَغويّة بعضها ببعض في إطار الحملة أو التّركيب؛ من خلال اقتضاء وحدة نحويّة لوحدة نحويّة 
أخرى» فمضمون هذا المفهوم يُدعى عند المحدثين بقرينة التَضامء والمقصود بحا أن يستلزم أحد 
العنصرين التحليليّين عنصرا آخرٌ على وجه الاستلزام الوحوديّ أو على وجه الاستلزام العدميّ 


'- سورة الصّفتٌء الآية : 10. 

*- ابن يعيش موفق الدّين أبو البقاء علي الموصليّ: شرح المفصّل للزمخشريء تحقيق: إميل بديع يعقوب» دار الكتب العلميّة» بيروت» 
لبنان. ط1ء 1422ه- 2001م ج7. ص58. 

7- المصدر نفسه. ج4؛ ص ص295 /296. 

0 ليلى جغام: دلالة الاقتضاء بين النحو والتداوليّة» مخبر اللّسانيّات واللّغة العربيّة» حوليّات المخبر» العدد الأوّل» ديسمبر 2013م, 
ص90 
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اتج بسبب التّقدير» والاستتار» والحذف“, وبعبارة أخرى» يقصد بالتَضام تطلّب إحدى 
الكلمتين للأخرى في الاستعمال على صورة مخصوصة تحعل إحداهما تستدعى الأخرى» فعلى 
سبيل المثال (يا) النداء كلمة مستقلّة» وليست جزء كلمة» والعلاقة بينها وبين المنادى علاقة 


تضام.” 


وتعلّق الباحثة "أشواق محمّد إسماعيل النجار" على العلاقة الَتِي تربط بين مصطلحات 
التَضام والاستلزام والاقتضاء والفروق البيّنة بينها بقولها: «ولعك هذا هو الخيط الوشابه بين 
التَضِام والاستلزام في كونهما وسيلتين شكليتين فقط» من حيث استلزام وحدة نحويّة لوحدات 
حويّة أخرئ: أنا الاقتضاء فليس كذلك» بل هو أعمق إلى حاتب كوت وسيلة شكاية متعلقا 
بالوظائف التَركيبيّة للوحدات اللّغويّة في الجمل» فمثال ذلك: اقتضاء الصّفة للموصوف استازام 
وتضام واقتضاء في آن واحدء وهو متعلّق بالجانب الشكلئء أمّا تبعيّة الصّفة والموصوف من 
حيث الإفراد والتّييّة والدمع» والتذكير والتأنيث... وغير ذلك فهو متعلّق باللجانب المعنويّ 
(الوظيفيّ)» إلى جانب كون الحذف, أو المحذوف» أو التكرار» أو التقديم والتأخير في بنية 


التراكيب اللغويّة متعلقا بالاقتضاء» 3 


ويتأسّس على هذه الفروق بين كل من التّضام والاستلزام والاقتضاءء أن مصطلح الاقتضاء 
مصطلح وظيفيٌ) أعمّ من التضام والاستلزام» قد يكتنف المتلازمين, أو قد لا يكتنفهما 
ع 1 5 5 ١‏ 8 71 4 5 ع 8 5 اأى اس 1 1 
ووحود أحد طرفيه قد يكون غير ضروريٌ. وقد أطلق الباحث لمغرِيٌ "محمّد مفتاح 


على المقدّمات (051100مم5750) تسمية نظريّة الاقتضاءء ال تتوفق فى كثير هن الظّواهر 


'- تام حسّان: اللّغة العربيّة معناها ومبناهاء دار الثّقافة» الدّار البيضاء, المغرب» د طء 1994م؛ ص217. 

ينظر: فاضل مصطفى الساقي: أقسام الكلام العربي من حيث الشكل والوظيفة؛ مكتبة الخاني, القاهرة» مصرء د ط, 1397ه- 
7م ص103/ 104. 

“- أشواق النجار: الاقتضاء: دلالاته وتطبيقاته في أسلوب القرآن الكريم» ص ص40/ 41. 

“- ينظر: المرجع نفسه. ص41. 
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|( عا سس 


أن الاقتضاء نظريّة ف بحثه الموسوم ب (جهود 


غبيد القاهر لحان فق الراسات التصريققم » وَعَلْوقَ الناحى "فر الدين قيار" كنابا له 


الكلاميّةأ؛ كما صبرّح الباحث "علي توفيق الحَمَد 


ب (مشكلة العامل النَحويّ ونظريّة الاقتضاء)» الذي بيّن فيه وحود العلاقة بين نظريتي العامل 


5 سنك راس و 3 3 
والاقتضاء» وعد المقتضى «ما يُصاحب الشىء ويطلبه. 


وقد نحت البلاغة العربيّة في تحليلها لمفهوم الاقتضاء منحى الدّرس الأصويٌ» وتحلى الوعّ 
البلاغيّ بذلك من خلال حضوره القويّ ودوره الفعّال في كل الأنشطة الإنسانيّة «باعتبار 
الدّرس البلاغين آليّة رئيسة ف تشكيل الخطاب لتحقيق تواصل مثمر»”؛ ولما للدّرس اللسادَة 
من ارتباط وطيد بالبعد الاستدلال التّداوِيَ» الذي يقتضي بدوره تحليلات للمواقف والسياقات 
التي ترد فيها الأساليب البلاغيّة» تبعا للاستدلال وطرق التأويل التي تقتضيها” بغية كشف مُراد 
المتكلّم والمقصود من الكلام» وفق سلسلة من الاستدلالات ترقى إلى ما يُثار حديئًا في الحقل 


اللساية باسم الاقتضاء التداوللٌُ في مفهومه الحزئ» أو الاقتضاء اللّغوئ في مفهومه العام. 


هذا المفهوم الذي ورد عند البلاغيّن بما يُعرف بمعنى المعنى أو المعنى الصَّميْء وارتبط 
في اصطلاحهم بنظريتي التّعليق" والتظمء «إلّا أنّه أكثر ارتباطا بنظريّة التّعليق كما ذكر الجرحاة 
في سياق حديثه عن بيان أقسام الكلم»”» إذ يقول: «معلومٌ أن ليس التَظلّمْ سوى تعليق الكَلِمٍ 
الكل بعضها ببعض» وجَعْلٍ بعضها بسبب من بعض. والكلِم ثلاثُ: اسمء وفعل» وحرف»ء 


أ- ينظر: محمد مفتاح: ديناميّة النَصّ (تنظير وإنجاز)» المركز التقَاَ العريّ» الدّار البيضاءء المغرب» ط3, 2006م؛ ص154. 

2 ينظر: علي توفيق الحمد: جهود عبد القاهر الجرجاني في الدّراسات التصريفيّة بجمع اللّغة العربيّة الأردن» العددان 028,29, السّنة 
التاسعة, 1985م ص40. 

“- فخر الدّين قباوة: مشكلة العامل التَحويّ ونظريّة الاقتضاءء ص125. 

0 رضوان2 الرقبي: التظريّة التداوليّة- المفهوم والقّصور   .)3(‏ ص.01.) نقلا ‏ عن الموقع 
الإلكتروي: تغط . 22015/894493ع10/طزحام.عدع 20[ /حجامء .2021ط همصله// :تغط 

”- المرجع نفسه. ص02. 

"- التّعليق: هو ربط الكلام بعضه ببعض. 

“- أشواق محمّد إسماعيل النجار: الاقتضاء: دلالاته وتطبيقاته في أسلوب القرآن الكريم» ص42. 
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وللتّعليق فيما بينها طُرْقٌ معلومة» وهو لا يَعْدُو ثلاثة أقسام: تعلق اسم باسم, وتعلّق اسم 


2 : 1 
بفعل» وتعلقّ حرفي بكما». 


وبعدما فَرغْ 'عبد القاهر الحرجالي" (ت 471ه) من تبيان طرق وؤحوه تعلق أقسام الكل 
بعضها ببعض» انتقل إلى توضيح مفهوم الاقتضاء بقوله: «وخْحْتَصَرُ كاة الأمر أنه لا يكون كلام 
من جْرْءِ واحدء وأنّه لا بُدّ من مُسَْدٍ ومْسْتَدٍ إليه» وكذلك السّبيل في كل حرفب رأيته يدل 
على جملة» ((كإنَّ)) وأحواتماء ألا ترى أنّك إذا قلت: ((كأنَ))» يَقْمَضِي مُشَبّها ومُشَيّها به؟ 
كقولك: (كأنٌ زيداً الأسّد)). وكذلك إذا قلت ((لو)) و((لولا))» وحذكهما يقتضيان جُْملتين 


3 ع 2 
تكون الثانية حوابا للأولى». 


نضح من هذا القول أنّ التعليق والاقتضاء هما أساس التَّظم عند "عبد القاهر الجرجان"ة 
فأمَا بالنّسبة للتّعليق» ف «لا نظم في الكَلِم ولا ترتيت حت يُعَلّق بعضها يبعضء وثبنى بعضها 
على بعض» وول هذه بسبب من للقي هنا يوضّح الشيخ "الجرحاني" المستوى النحويّ 
الذي ترتبط فيه أجزاء الكلام بمجموعة من العلاقات النّحويّة» أو يعلق بعضها ببعض. 

وما بالنّسبة للاقتضاء عندهء فقد أومأ إلى مدى أهميّته في عمليّة النظم؛ إذ لا نظم 
في الكَلِم ولا ترتيب من دون اقتضاء بعضها لبعض”, وذلك من خلال ميزه بين الحروف 
المنظومة والكلِم المنظومة قائلاً: «وذلك أن ((إنظم الحروف)) هو تواليها في التطق» وليس 
نظمُها بمقتَضّى عن معنى» ولا الناظم لها بقٍَْ في ذلك راماً من العقل اقتضى أن يتحرّى في 
نظمه لها ما تحكاةُ. فلو أن واضع اللّغة كان قد قال ((رَتضَّ)) مكانٌ ((ضَرّب))» لما كان في 


7 


أ- عبد القاهر المرحانئ: دلائل الإعجاز, قراءة وتعليق: محمود محّد شاكرء مكتبة الخانجي, القاهرة» طا5ء 1424ه- 2004م ص04. 
7- المصدر نفسه. ص07. 

“- أشواق محمّد إسماعيل النجار: الاقتضاء: دلالاته وتطبيقاته في أسلوب القرآن الكريم» ص43. 

“- عبد القاهر الحرحان: دلائل الإعجاز» ص 55. 

”- ينظر: أشواق محمّد إسماعيل النجار: الاقتضاء: دلالاته وتطبيقاته في أسلوب القرآن الكريم» ص44. 
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ذلك ما يؤدّي إلى فساد. وأما ((نَظُمُ الكَلِم)) فليس الأمر فيه كذلك, لأنّك تقتفي في نَظّمها 
آثار المعاني وتُربّبها على حسب ترب المعاني في التّفسء فهو إذن نظْمٌ يُعتبر فيه حال الْيْظُوم 
بعضه مع بعضء وليس هو («التَظم)) الذي معناه ضَّمٌ الشيء إلى الشّيء كيف جاء واتّفق». ' 

ينضح من هذا القول أن هناك فرقا بين نظم الحروف في بنية الكلمة» الذي لا يتطلّب 
ترتيبها على صورة خاصّة نشاط المتكلّم» وبين نظم الكلم الذي مساعي من المتكلي ثيب 
الكلمات في العبارة اللغويّة ووضعها في نسق دلاليّ مطردء ويُراعى موقع كلّ واحدة منها 
مع جاراتماء وملاءمتها لما يسبقها أو يلحقها اختيارا وانتقاء.* 


ولعت في ذلك تطبيقا للاقتضاء ودلالاته على بنية العبارة اللّغويّة» في حين هناك خلاف 
حول تطبيقه (الاقتضاء) على الكلمة الواحدة» من خلال نظم الحروف وأصواتماء «فالّذين 
ذهبوا إلى اعتباطيّة الصّلة بين الكلمة ومدلولاتها لم يطبّقوا الاقتضاء عليهاء أمّا الّذِين قالوا بعدم 
اعباقاية العقلة برق اللكلمة مورلل لاك نوكن لزي الاقطاء علبها» »لذ يرهن مات 
يمكن تطبيق جذور الاقتضاء عليه أكثر من الخطاب القرآي» الذي يستدعي وحدات لغويّة 
فلك مقال من مقالاته مقام يقتضيه, ولم يرد اعتباطاًء بل كك وحدة لغويّة» انطلاقا 
من أميتزهاء[المتوع .ال ,ولق #كبي التصوض» ووالينام اللي النتهاد طلم الله والسلوني 


التزيل»4 من خلال مطابقة الكلام لمقتضى الحال. 


أ- عبد القاهر المرحاي: دلائل الإعجاز» ص 49. 

*- ينظر : كمال بشر: صفحات من كتاب اللّغة» دار غريب للطباعة والتّشر والتوزيع؛ القاهرة» مصرء د طء 2004م؛ ص121» وأشواق 
محمّد إسماعيل النجار: الاقتضاء: دلالاته وتطبيقاته في أسلوب القرآن. ص 44. 

*- أشواق محمّد إسماعيل النجار: الاقتضاء: دلالاته وتطبيقاته في أسلوب القرآن». ص 45. 

“- إبراهيم السامرائي: أشتات في الأدب واللّغة, مطبعة دار الكتب المصريّة» القاهرة» ط1, 1422ه- 2001م ص158. 
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وإذا كانت عبارة (مطابقة الكلام لمقتضى الحال) تسمٌّى بالنظم عند عبد القاهر الجرحاني 
فإنما توافق مقولة (لكك كلمة مع صاحبتها مقام)! عند "أبي هلال العسكري" رت 395هم) 
أو (لكك مقام مقال) عند "السكاكي" (ت 626ه). هذه المقولة الشهيرة الي توحي بمدى 
الوعي البلاغيّ لصاحب مفتاح العلوم بالاقتضاء في شقيه الدَّلالي والتداولي. 


فنا الشّق الأول فيعد من خلالة الاقضاء. «زإشكالة دلاليا يبون من سين التهدر اثناء 
التّخاطبء» وارتبط ذلك عنده بالبنية التَركيبيّة للحدث اللْسادء الملفوظ ومطابقتها لمقتضى 
ال : الذي يعد بدوره سببا خارجيًا يورّث الكلام اقتضاءاته الاستحمالءةة ضمن الدائرة 


التخاطبيّة والعمليّة التواصليّة. 


ف"السكاكي" في مفتاحه يقرٌ بذلك الاحتلاف البيّن بين دلالة تركيب الكلام طبقا 
للطبقات المقاميّة الحتلفة؛ الى يتتدّل فيهاء ودلالة حواصه”» إذ يقول: <«إن التعنتض الخواض 
تراكيب الكلام موقوف على التَعرَض لتراكيبه ضرورة» لكن لا يخفى عليك حال التَعَرَضٍ لما 
منتشرة فيجب المصير إلى إيرادها تحت الضّبط بتعيّين ما هو أصل لما وسابق في الاعتبار» ثم 
حمل ما عدا ذلك عليه شيئاً فشيئاً على موجب المساق. والسّابق في الاعتبار في كلام العرب 


شيئان: الخبر والطّلب [...] وما سوى ذلك نتائج امتناع إجراء الكلام على الأصل».” 


0 ينظر: أبو هلال العسكري: كتاب الصناعتين- الكتابة والشعرء تحق: علي محمّد البجاوي» ومحمّد أبو الفضل إبراهيم» مطبعة عيسى 
البابي الحلبي وشركاؤه» مصر») دط 1م ص1 14. 

”- أمحمد عرابي» الاقتضاء الحجاجي ودوره في تحقيق الفاعليّة الإقناعيّة. ص156. 

(- ينظر: طه عبد التحمن: اللّسان والميزان أو التكوثر العقليّ. ص115. 

“- ينظر: أمحمد عرابي» الاقتضاء الحجاجيّ ودوره في تحقيق الفاعليّة الإقناعيّة ص156. 

7 5 1 95 1 5 

- السكاكي أبو يعقوب يوسف بن أبي بكر حمد بن علي: مفتاح العلوم, بحق: نعيم زرزور» دار الكتب العلميّة بيروت» لبنان» طل1ا 
07ه- 1987م . ص ص163/ 164. 
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مفاد هذا القول أن كثيرا من الخطابات اللّغويّة يتغيّر معناها بحسب سياق ورودها وظروف 
إتتاحهاء الأمر الذي يقتضي جعلها تفيد معي إضانيًا حديدا إلى دلالتها الأصليّة '» فالمعنى 
الأصلئَ هو المعنى الصّريح المباشر» الذي يُستشفت من البنية التَركيبيّة للعبارة اللَغويّة. والمعنى 
الإضافّ هو المعنى الضمي غير المباشر» الذي تضمره العبارة اللَغْويّة» ويستلزمه السياق وظروف 


الإنتاج حتى يستقيم الكلام» وتتأنّى عمليتا الفهم والإفهام. 


وأمّا الشّقٌ الآخرء فيكمن ف الاهتمام بالمستوى التّداويٌ لدراسة الاقتضاء عند 
"السكاكي" «من منطلق أن علم المعاني يُمكن من دراسة المعنى في علاقته بقائله من جهة, وفي 

5 5 000 لت اين 5 2 
علاقته بالسياق من جهة أحرىء للتميّيز بين المعنى الصريح والمستلزم منه». 

ذلك أنّ المستوى التَّداوَ هو المستوى الّذي تؤدّي فيه العبارة اللُّغوية فعلا لغويًا غرضيًا 
تأثيرياء من حلال مطابقة الكلام الموكب المنجز لما يجب أن يتكلم 0 ولما يبتغيه باث المخطاب 


من مخاطبه تحقيقا لنجاح العمليّة التواصليّة. 


وتظهر ملامح الاقتضاء التّداولي في فكر "السكاكي" ووعيه البلاغيّ من خلال تحليله 
لظاهرة الاستازام الحواري» التي تحنّم الاهتمام بالمستوى التّداوِيَ «على اعتبار أنّه يسعف في 
الكشف عن الإمكانات المتباينة لاستعمال اللّغة» والكيفيّة الَِّي يتم بما ذلك» من منطلق كون 
هذا المستوى يتشكل من علمي البيان والمعاني»”. هذا الأخير الذي يمكن من دراسة المعنى 


في علاقته بقائله أؤلاء ثم بسياق وروده ثانيّاه ضمن قواعد تخاطبيّة محدّدة حيّ يتمٌ التُميّيز بين 


أ- ينظر: أمحمد عرابي» الاقتضاء الحجاجيّ ودوره في تحقيق الفاعليّة الإقناعيّة. ص156. 
7- المرجع نفسه. ص157. 

“- ينظر: العياشي أدراوي: الاستلزام الحواريّ في التّداول اللّسانيَ» ص27. 

3 المرجع نفسه. ص/2. 
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لمعنى الصّريح الذي تظهره البنية اللَويّة» والمعنى المستلزم' المتولّد عن خرق لأحد شروط إجراء 
معاني الطلب الخمسة عن الأصلء والّذي يتطلبه السياق ويستدعيه. 

وهكذاء كانت ظاهرة الاقتضاء في الثّراث -عموما- وفي البحث اللّغويٌ العرِيّ 
-خصوصا- حقلا مشتركا بين تخصّصات علميّة متعدّدة» وعلوم اللّغة؛ فقد اشتغل ببحثها 
المناطقة والفلاسفة والتّحاة والبلاغيّون» ولا سيما الأصوليّونء والأرحح وصف الاقتضاء بنظريّة" 
«مكن تطبيقها على التصوص القرآنيّة» وذلك لتوافر الأسس التَنظريّة والتطبيقيّة فيه»”» على 
أساس أنّ الخطاب القرآن: في جملته إِمّا هو خطاب في موقف 3 

ينضح لك باحث إدراك مدى أهميّة الاقتضاء وعلاقته بالسياق في ثلاث من البيئات 
العلميّة الإسلامية المعنيّة بدراسة النّصوص اللَّغويَّة -ولا سيما الدّراسات القرآنيّة-» وهيئ بيئات 
النحويين والبلاغيّين والأصوليّين: بيد أن حديث الأصوليّين عنه (الاقتضاء) يبدو أكثر وضوحا 
وتفصيلاء إذ يبدو عندهم تثّل واضح لحذه الظاهرة» وأثرها في تحديد دلالة الألفاظء ومن ثمة 


تحديد المعنى القرآن” خاصة. 


'- العياشي أدراوي: الاستلزام الحواريّ في التّداول اللّسانيَ» ص 28. 

"- الاقتضاء مصطلح تنطبق عليه جميع مبادئ النّظريّة وأسسهاء لزيد من التأكيد والتّفصيل ينظر: أشواق النجار: الاقتضاء: دلالاته 
وتطبيقاته في أسلوب القرآن الكريم» ص5/7. 

7- المرجع نفسه. الصفحة نفسها. 

*- ينظر: المرجع نفسهء» ص ص55/ 56. 
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2-2 الاقتضاء فى الدّراسات اللّسانيّة الغربيّة: 


يندرج مبحث الاقتضاء ضمن الدّلالة الصّمنيّة وإذا كان هذا المبحث اللْغوئّ يصِنّف 
اليوم ضمن المباحث التّداوليّة؛ فإِنٌ دراسة هذا المفهوم في الدّراسات اللّسائيّة الغربيّة تعود 
إلى نقاش فلسفيٌ حول قيمة الصّدق والكذبء وما ثثيره الإحالة (ععمع:616) من مشاكل 
عند الحساب الدّلاليٌِ للأخبار؛ وإن اختلفت تلك المقاربات وتنوّعت مداخلها المعرفيّة 
ومرجعيّاتما الفكريّة عند بعض المناطقة الغربيّين المعاصرين,» الّذين كان لهم فضل السّبق ف رصد 
وتناول ظاهرة الاقتضاءء أمثال: (فريغه /فريج (عع82 /عوع:1)؛ وراسال (191155611) وستراوسن 
(2»)511358500 وسولارس (1[13125[ء5)؛ فَإِنًا اشتركت جميعها في ربط الصّلة بين المقتضى الذي 
يُعدّ جزءا من إثبات الوحود في القضية» وهو كذلك جزء من معنى الحملة من ناحية» وهو 
فرضيات خلفيّة في أذهان المتخاطبين» وصدق الحملة أو كذبماء وجعلت من احتباري التفي 
والاستفهام اختبارين رئيسين في تحديد المقتضّىء حوفظ عليهما في التُوجّهات اللّسانيّة المشتغلة 
على الاقتضاء. ' 
ولعلّ البحث عن رصد خصوصيّات مفهوم الاقتضاءء واستقصاء مجحمل الأطر النظريّة التي 
أسّست لهذا الطرح في الدّراسات والأبحاث التّحويّة والدّلاليّة والتّداوليّة» وما يترتّب عنها تجعل 
الباحث يتوقف عند جذور تعود به إلى ربط 'فريغه" بين دراسة الاقتضاء وما تطرحه الإحالة 


من مشاكل عند الحساب الذَّلاليٌ للأقوال قصد التثبّت من قيمتها الصدقيّة. 


لل ينظر: رتم الحمامي: الاقتضاء وانسجام الخطاب, ص15 (من المقدمة). 
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يقول 'أحمد المتوكل" حول العلاقة بين الاقتضاء والإحالة: « ارتبط ظهور مفهوم 
الاقتضاءء في فلسفة اللّغة العادية"» بمفهوم الإحالة وكان الفيلسوف فريغه أوّل من نبّهِ إلى وجود 
علاقة بين هذين المفهومين» حيث لاحظ أن صِدّقَ جملة ما متضمّنة لاسم عَلَم يقتضي أن 
تكون لهذا الاسم العلّم إحالة» ! 
ومردٌ تلك العلاقة إلى أنّ اللّغات الطُبيعيّة المستعملة محمّلة بالأوهام والخيالات» وأنَّ بعض 
الأقوال واتمل تكون ححكمة الصياغة؛ ولكثها تميل المع على أشي لذ وسوذ لما الكون 
وأرض الواقع» هذه الحمل والأقوال يمكن أن تعود إلى تعتيمات وأخطاء ترجع أساسا إلى انعدام 
مرجع معلوم. 
وتأسيسا على هذا الفهم عَذدَّ فريغه أن القضية الثانية ليس مُخبرا عنها في القضية الأولى وإِنا 
هي مقتضية لماء وعلى هذا النحو استخلص أن القضية الأولى تحمل القضية الثانية واصطلح 
على هذه العمليّة بالألمانية (2ا2))17013115862 وترجحم لاحقا بالاقتضاء (051]1002م281651015- 


2 7 
220 


ترى الباحثة "ريم الحمامي" أن تصوّر المنُطيق الألماني "فريغه" جعل من المقتضيات شروط 
استعمال» بموجبها تسند إحدى قيمي الصّدق» وذلك بالعودة إلى فحوى القضية (الحتوى 
القضوي) الذي بموحبه تكون القضية صادقة في حالة واحدة» هي حالة تور شرط من شروط 


الاقتضاء المفضى إلى الصّدقء في حين يُوْدي الإخلال بهذا الشرط وانعدامه إلى كذب القضية. 


* يرى الباحث أحمد المتوكل أن فلاسفة اللّغة العادية ل يهتمّوا بقضايا أحرى من تداوليّات اللّغة الطبيعيّة كالجوانب المرتبطة بالبنية الإحبارية 
للجملة عنايتهم بالإحالة والاقتضاء والأفعال اللّغويّة والاستلزام الحواري» هذه الحوانب المغفلة في الدّرس الفلسفيئ هي أنواع العلاقات الإخبارية 
القائمة بين مكوّنات الحملة» وبالإضافة إلى العلاقات الذَّلاليَّة والعلاقات التُركيبيّة» تقوم بين الحملة علاقات تداوليّة. ينظر: أحمد المتوكل: 
اللّسائيّات الوظيفيّة- مدخل نظريّ؛ دار الكتاب الحديد المتحدة» بيروت» لبنان» ط2, 2010م ص30. 

أ- المرجع نفسه. ص32. 

6 ينظر: ريم الحمامي: الاقتضاء وانسجام الخطاب. ص ص27/ 28. 
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لكن فريغه يقرّ بأنْ نفي القضية أو نفي الخبر لا يغيّر من قيمة صدق المقتضّى» بل 
المستهدف دائما هو القول» وهذه النقطة الأساسيّة تقود إلى محافظة النثفى على مُقتضى 


الإثبات نفسه. 


وهي النتيجة ذاتما التي توصل إليها "ستراوسن" حين اقترح مقاربة استوحجبت التّميّيز بين 
الجملة (ععمعام96) والخبر (00:وءوو4)» مُعدًا أنَّ القول الذي يُقال عنه صادق أو كاذب 
7 1 ء 5 1 
إنما هو الخبر لا الجملة ؛ أي (المحتوى القضويّ). «فالمقتضيات ليست دائما صادقة» بل تتواتر 


حالاات زم 


فالتلقظ بخبر ما اليوم يقتضي وحود شيء ماء إِلّا أن هذا المقتضى الوحوديّ كاذب في حالة 
أخرى» ووفق شروط اقتضائيّة تختلف عن الشروط الأولى» وبالثالي تكون للصدق ثلاث قيم: 
صدق القضية يقتضي صلقهاء إذا توفرت كل شروط الاقتضاء الذَّلاليّة والتداوليّة» وصدق 
القضية يقتضي كذواء إذا انعدم شرط من شروط الاقتضاء» وصدق القضية لا يقنتضي صدق 
القول ولا كذبه. 


يجب الثنبيه في محال قيمة صدق المقتضى إلى أن «تصوّر ستراوسن فسح البحال أمام إعادة 
0 0 س 5 7 5 7 3 . ع 0 
النظر فيما يخصّ دراسة الاستلزام (8268115267214) في علاقته بالاقتضاء» » هذا الأحير الذي 
صاغ له تصوّرا دلاليًا من حلال عد المقتضى استلزاما منطقيّا ثابتاء لا يتغيّر بتغيّر قيمة الصّدق. 


إِلّا أنّ هذا التصوّر لا يصمد أمام الشروط التّداوليّة لتحمّّق الاقتضاء من تدحّل الظواهر المقاميّة 


أ- ينظر: المرجع السّابق» ص 30- 34. 
3 رم الحمامي: الاقتضاء وانسجام الخطاب, ص 34. 
0 المرجع نفسه ص33. 
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والمعطيات السياقيّة وحلفيّات العمليّة التخاطبيّة وأطرفها المشاركة (المتلفظ الباث والمتلفظ 


شارك في حساب قيمة الصّدق» وهو ما أقره التُوجّْه التداوك. ' 


ورغم أن "ستراوسن" أكسب مفهوم الاقتضاء وضعية دقيقة» تحوّل بموحبها من عدّه علاقة 
دلاليّة منطقيّة وصّوريّة بين القضايا إلى علاقة تداوليّة بين الأقوال/ الملفوظات, إِلّا أن 
الفيلسوف البريطاي” "بول جرايس" (ع6116 6نءطنء81 1نوط) (1988-1913) طوّر هذا 
المفهوم التّداوِيَ من خلال تكريس جهده الفلسفيئ لمفهوم المعنى» الذي ظهرت كتابات 
"حرايس" حوله على هيئة مقالات نُشرت في المحلات الفلسفيّة الرّائدة على مدار يربو على 
ثلاثين سنة» وجمعت هذه المقالات في كتاب (دراسات في طريق الكلمات) ( عطا هذ 510165 


5 0 :5733) عام 1989م. 


والمتتبّع للنظريّة القصديّة في المعنى "لبول جرايس" يجد أنّ هناك علاقة وطيدة بينها وبين 
نظريّة الاقتضاء التخاطبي؛ أو ما يصطلح عليه بالاقتضاء التّداولٌ القائمة على مبادئ 
التُخاطب»ء وتتمثّل هذه العلاقة حسب وجهة نظر صلاح فضل في أن النظريّة الثانيّة فرع من 
الأولى. وهذا يعني أن الباحث في فلسفة "بول جرايست يُخطئ تماما إذا ظنّ أن "حرايس" قدّم 
نظريتين منفصلتين تمام الانفصال. 2 

فهذا الفيلسوف أشتهر بإسهاماته في فلسفة اللّغة» ويخاصّة تحليله للمعنى لدى المتكلّم 
( 8متسوعمر مرععلوعم2)5 أو النظريّة القصديّة في المعنى كما يسمّيها صلاح فضل» ونظرية 


1 سِ : : 3 
الاقتضاء التخاطيئ (ع41د12امتطا 281متندئعء 5م020)) . 


3 ينظر: رتم امحمامي: الاقتضاء وانسجام الخطاب, ص 35. 
2 ينظر: صلاح فضل: نظرية المعنى في فلسفة بول جرايس.ء الدّار المصريّة السعوديّة للطباعة والثشر والتوزيع» القاهرة» مصرء د طء 
5ه ص 09 (من المقدّمة). 


3 ينظر: المرجع نفسه ص12 (من المقدّمة). 
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والبحث يتب رؤية "حرايس" لمصطلح الاقتضاء التداوليُ لقربه من مفهوم الاقتضاء عند 


علماء الأصولء والحديث عن هذه التقاطعات النصيّة والمقاربات الوظيفية ة بين علماء الأصول 
والتّداولِييّن الغربيّين ستكون في مبحث لاحق - بإذن الله عرّ وجله-. 

وقد تتبعت الباحثة أشواق محمّد اسماعيل النْجّار ظاهرة الاقتضاء» وتلمّست جذورها في 
النظريّات الغربيّة» نحو النظريّة الإشاريّة ([13)معع1ع1 '19م0ع1)» والنظريّة السلوكيّة 
(إ7معط1' 1ه تكقطاء8)» والنظريّة السياقيّة (/015ع12 26031:ء]م00©)» والنظريّة التداوليّة 


(015ع11' ع مم :1 


فيمكن تلمس حذور الاقتضاء في النظريّة الإشاريّة من خلال عنايتها بدراسة وظيفة العلامة 
اللغوية ال تكست قيمتها ومشروعيتها من الج الغو الذي ترد فيه» وذلك من خلال 
اقتضاءاتما الجدليّة بالعلامات الأعورس* . يُستشف من هذا المعطى أن قوام النظريّة الإشاريّة 


اقتضاء علامة لغويّة لعلامة لغويّة أخرى» كاقتضاء سماع الأذان للصّلاة. 


في حين تتلمس جذور الاقتضاء عند أصحاب النظريّة السلوكيّة من خلال تركيزها على أنّ 
للّغة ظاهرة سلوكيّة قابلة للملاحظة الَتِي عن طريقها يتم الانتاج اللَعْوِيَ» والعمليّة التواصليّة 
وبالتّالي يمكن دراسة اللّغة من خلال أنموذج المثير والاستجابة الذي تبنّاه زعيم هذه النّظريّة 
بلومفيلد (8100011610). وهذا ب يعني أن كل مثير يقنضي استجابة؛ واللّغة بدورها سلسلة من 
لمثيرات التي تقتضي سلسلة من الاستجابات”؛ أي أنّ المثير بمثابة مُوَلَّد للاقتضاء (المقتضي) 


أ- ينظر: أشواق محمّد إسماعيل النجار: الاقتضاء: دلالاته وتطبيقاته في أسلوب القرآن الكريم, ص 49- 56. 

3 ينظر: فريدينان دي سوسير: علم اللّغة العام» ترجمة: يوئيل يوسف عزيز» مراجعة: مالك يوسف المطلبي» مطابع دار الكتب للطباعة 
والثهر للوضل» دعل 1988 عن سن 84 85 

“- ينظر: عبد السّلام المسدّي: الأسلوب والأسلوبيّة, الدّار العربيّة للكتاب» تونس» ط3» 1982م ص 63. 
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وقوام التَظريّة السياقيّة عند فيرث (1:00©) -والّتي ظهرت نتيجة الانتقادات الموجهة 
نْظريّة السلوكيّة- أن معنى الكلمة لا يُحدّد إِلّا من خلال اقتضائه لوحدات لغويّة مجاورة لها 
داحل السياق » الذي «يفرض قيمة واحدة بعينها على الكلمة؛ بالرتّغم من المعاني المتنّعة التي 
في وسعها أن تدلّ عليهاء والسياق أيضا هو الذي يخلّص الكلمة من الدّلالات الماضية التي 


00 3 0 2 
تدعها الذاكرة تتراكم عليهاء وهو الذي يخلق لما قيمة حضوريّة». 


ويعدٌ السياق كما تفهمه 'فرانسواز أرمينكو" (082100© 7تمتتثخ وؤزمجمة©) مفهومًا 
مركزياء بمتلك طابعه التّداوليّ. وتميّر الباحثة بين السياق الموقفئ أو التّداويٌ والسياق الاقتضائئ 
فأمَا السياق التّداويٌ فهو الذي الذي تندرج ضمنه الممارسات الخطابيّة في مواقف محدّدة 
ضمنيًا تارة» وتارة من خلال إعلان خاصء وتكون الأقوال المعلنة غير لائقة فيما ظهر. ومن 
الأمثلة على السياقات الموافقيّة إحياء احتفال كنائسيئ» والمساومات الإفريقيّة» والتحدّث بسر 


ما في الأذن. 


وأمّا السياق الاقتضائيئ» فيتكوّن من كل ما يحدس به المخاطبون من اقتضاءات؛ أي من 


اعتقادات» وانتظارات» ومقاصدء وفيه تقوم الدّقة على احترام الاقتضاءات التي تصبح مشتركة 


عند المخاطبين» وال يجب أن لا تُناقض ولا تكور 3 
3- اختلاف مفهوم الاقتضاء بين الذّلالة والقداول: 


مِّ تطوّر مفهوم الاقتضاء بمرحلتين مهمتين» مرحلة الثلالة الصوريّة, ومرحلة التداوليّة 


تمخض عنهما تصوّران أساسيّان يتجاذبان الاقتضاءء هما: 


3 ينظر: بيير حيرو : علم الذلالة, تر: منذر عياشي» مكتبة الأسد دار طلاس» دمشق» طك 02م ص/15. 

3 جوزيف فندريس: اللّغة, تر: عبد الحميد الدواحلي» ومحمد القصاص» مكتبة الأنحلو المصريّة» مطبعة لحنة البيان العربيٌ» القاهرة» د ط 
0000 

2 فرانسوا أرمنيكو : المقاربة التداوليّة, تر: سعيد علوش» مركز الإتماء القوميّ» الرباط» ا مغرب» دط 6م ص ص48/ 49 
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1-3- المفهوم الذلالىٌ المنطقئ والصوريٌ للاقتضاء: 
يعثف الاقتضاء بأنه علاقة منطقيّة بين قول الخاتمة وقول سابق أو أقوال سابقة تعدٌ حقًا 
الدقوات !2 ااانا شيك بدا عي للحا كرس قبها كران عدوا انطريفة إثنات الأقتطياء 


دلاليًا وطريقة احتسابه يكون فيهما التحمّق والإبطال من صنع اللّغة عينها.* 


الملحوظ أن التصوّر المنطقي الدّلاليّ نظر إلى الاقتضاء على أنه علاقة بين القضاياء وجحعل 
منه شرطا مسبقا لصدق القضية أو كذبماء إِلّا أنّه تصوّر قاصر؛ لكونه أقصى من اهتماماته 


الظروف الخارحيّة الحاقة بالقول. 
3- 2- المفهوم التداولي للاقتضاء: 


يكون اشتغال الاقتضاء تداوليًا على عكس اشتغاله دلاليًا؛ ذلك أن الاقتضاء التّداولٌ 
مُرتمن بفرضيات المتكلّم الخلفيّة ومعتقداته» وبالثّالبي ينقل هذا الصّرب من الاقتضاء الدّلالة 


اتبيه ع مدر اللحة إل عق لشاف ” 


ويقوم هذا التصور التداوليٌ على جعل المقتضى شرطا مسبقا للعمليّة التواصليّة, ومعلومة 
خلفيّة مشتركة بين المتخاطبين”» وما يهمٌ البحث هو ربط المفهوم التّداويٌ بين المقتضيات 


والسياقء الذي يُعدٌ من المفاهيم المركزيّة والمهيمنة على تعدّد المقتضيات ومولّداتما. 


5 ينظر: فرانك نوفو: قاموس علوم اللّغة كر صالح الماجري» المنظّمة العربيّة للترحمة بيروت» طك 2م ص !1 7. 
2 ينظر: رتم الحمامي: الاقتضاء وانسجام الخطاب, ص ص 9/8 (من تقديم عبد الله صولة). 
5 1 95 5 3 
- ينظر: المرجع نفسه. ص9 (من تقدم عبد الله صولة). 
ك2 ينظر: المرجع نفسه ص 41. 
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وف هذا المقام» لا بدّ من التذكير والإشارة إلى اتحاهين تداوليّين ضمن المنظور اللّغْويّ 


التلفظئ : 


أ- منظور قضويٌ: 

يشترط في القضيّة المعبّر عنها أن تتميّر عن الدّلالة الحرفيّة للجملة؛) أي من خلال تحاوز 
الفعل التَأُويلنَ لهذه الدّلالة بتوسيع سياقها المترجم" إلى العوالم الممكنة”؛ مما يعني التَمبّير بين 
المعنى الحرقّ الصّريح والمباشرء الذي تستدعيه العبارة اللّغويّة» والمعنى التَواصليَ الضمنّ وغير 
المباشرء الذي يستدعيه الموقف التواصلين. ويكون هذا التّميّيز بين «لمعنى الحرق والمعنى 
التُواصل من خلال التفرقة بين الاقتضاء والتّضمين"*».3 


فأمّا الاقتضاءء فهو مصطلح «يعطي فرصة للإفهام» دون تحمّل مسؤوليّة مقصديّة عن 
ندري وكمية هذا الحموى القضوص 4 


وأمًا التضمين» فهو مصطلح يقترب ف اللغة العادية -بجسب "بول غرايس"- من الاقتراح 


والايحاء» ولا علاقة له بقيم الحقيقة» ولا بالشكل اللّسانقَ» فهو غير منطقين بالمعنى الدّقيق؛ مما 


آل ينظر: جمال حضري: المقاييس الأسلوبيّة في الدّراسات القرآنيّة بحد المؤسّسة الجامعيّة للدراسات القرآنيّة» بيروت» لبنان» ط1ء 
0م ص233. 

*- السياق المترحم: ويسمّى السياق الاقتضائيئ» وهو سياق بالمعنى الموسّع عند ستالناكر (5601221©1)؛ أي أنه يمتدّ إلى كل ما يحدس به 
المخاطبون من اقتضاءاتء إِنْه سياق الإحبار والاعتقادات المتقاسمة. ينظر: فرانسواز أرمينكو: المقاربة التداوليّة ص38), وص49. 

“- ينظر : المرجع نفسه الصّفحة نفسها. 

**- لقد حدّد ستراوسن (912555011) تميّيز الاقتضاء عن التَضمين سنة 1952م, إذ لا يمكن القول بأنّ ملفوظا ما يقتضي غيره إِلّا إذا 
كانت حقيقة هذا الأخير شرطا مسبقا لحقيقة الأؤّل»» المرجع نفسه.» ص52. 

*- جمال حضري: المقاييس الأسلوبيّة في الدّراسات القرآنية» ص233. 

“- فرانسواز أرمينكو: المقاربة العداوليّة ص 52. 
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يعني أنه مصطلح حطايٌ وسياقيٌ) يقوم على كاك ما يفكّر فيه انطلاقا مما يقال ومن الموقف 


3 6 شن وس 1 
الذي يقال فيه» فهو موقف يخالف موقف باث الخطاب (المتكلم)» إلا أنه موقف مخاطبين. 


وف السياق نفسهء يشكل مفهوم التّصعيدات السياقيّة ظرفا يع ” ينطلق من تحديد 
المعنى الحرق لحملة ما بعدّه المعبى الذي يُعطى لهذه الجملة في سياق "الصّفر": أو في سياق 
"منعدم"» هذا الطرح يبرز مشكل الحدود الفاصلة بين الدّلالة والتَداوليّة من خلال الاختلاف 
بين فكرة المعنى الحرقٌ والسياق المنعدم. 


ب - منظور إنجازيّة اللّغة: 


يرى "حون سورل" (5683116 صطه) أن كك فعل لغويٌ» أو منتوج كلام يحقق فعليًا 
وبعمليّة إنتاج الكلام نفسه تغبّيرا في الواقع غير اللَغويٌء يكون ملفوظا ومن ثمة منتوجا إيحازي. * 
في حين يرى "حورج مولينيبه" (2101012 ع018ع6) من خلال كتابه (الأسلوبيّة) أنه يكون 
ملفوظا ِبحازيا كلح فعل كلامين تحقيقا لذاته؛ ورد كونه إنتاجا كلامياء فالفعل الإبحازيج هو كاه 
نطق بالكلام.” 


وبالتَالَِ لا يخضع الملفوظ الإنحازِيٌ لمقولة الصّحة والخطإء ومعيار الصّدق والكذب”» بل 


يرتبط بظروف وملابسات السياق الملائم لإنحاح القدرة الإنحازيّة. ! ذلك أنّ كك ملفوظ إنحازَي 


أ- ينظر: المرجع السّابق» ص 53. 

7- ينظر: جمال حضري: المقاييس الأسلوبيّة في الدّراسات القرآنية» ص233. 

“- لمزيد من التّفصيل والتّبسيط حول المعنى الحرق والمعنى السياقي من وجهة نظر "سيرل"» ينظر: "فرانسواز أرمينكو": المقاربة التداوليّة, 

ص56. 

,1972 ,2215 ,تتمحصتعاط ,تتماعسوط عمعاعط :0غ ,ععدع 12 عل دعغء2 وع1 تعانوء5 صطهو[ :خلم؟ -1 
7 

”- ينظر: جورج مولينبيه: الأسلوبيّة: ترجمة بسام بركة» المؤسّسة الجامعيّة» ط1ء 1999م ص157. 

.1970 ,3115م ,لتتاء5 تدك له ,عطد! دعللة :0غ ,عققة1 غوء”ء ع01 00112201 :مادسك.ا. ل 6-01 

08 


42 


مطخل: الاقنضاء اللغويّ وتداوليّة الخطاب القرانيّ 


إنحازيّ أنتج بعيدا عن شروطه؛ وأقصي من ملابسات سياقه؛ ول ينجز ما وَعَد به عد ملفوظا 
فاشلا" ورا يرجع فشل إنحازيّة الّغة في هذا المقام إلى «الظروف الَتِي يمكن أن تكون غائبة» أو 
غين كاله بعل تفار الاثفاق» أوغياب الله الطلويم” فق قبل بانع اللتطاب. ونا يمك 
هذه الإنحازيّة اللغويّة ويحمّق بجحاحها «سلوك التَعف من قبل المستمع على ما ينوي المخاطب 
إيصاله مضمّنا في التلفظيّة فهي شرط لازم للفعل التَأئري ليتحمّق الإنحاز وإذا لم يتعيف 


المخاطب فيها على هذه القيمة كانت مهدّدة بالفشل» 4 


ولما كانت التّداوليّة اللّغويّة تركر أساسا على أهميّة الفعل اللّغويٌّ الإنحازيئ» وعلى تداخل 
لغيه الكلام واسعائيسيه الثداول”؛ إن معيار الإمحازثة هو الذي يثك" الأفعال اللغوية إلى نا 


1 6 
هو إخحباري» وما هو إحازي. 


وتكمن خاصيّة الخطاب القرآنّ -بعده متن البحث- في الانزياح عن هذه القاعدة من 
خلال منح القدرة الإنحازيّة لما هو إخباربي» من خلال الاقتضاءات الأسلوبيّة الِّي تخرج إليها 
الأساليب الخبريّة» نحو إلباس الخبر ثوب الإنشاء» أو خروجه إلى معان ضمنيّة يبتغيها باث 


المخطاب من تأكيد» واستهزاء» وتحذير... وغير ذلك. 


أ- ينظر: جمال حضري: المقاييس الأسلوبيّة في الدّراسات القرآنية. ص234. 
.48م بععنة غووتء متك 201هنا0 :متاكتاك 1[ بجتمك 2 
62 ,14ط1 - 3 
“- جمال حضري: المقاييس الأسلوبيّة في الدّراسات القرآنية» ص235. 
رعدان ةكتاع صتاه تحدةد ع عنص طعا ,وعدامعئتل اه عع دعصهآ ,تدع تدعمدك عاعتصوط بعلمب - 5 
.58-66صم ,1983 ,كلهم ,عع طع دآ ,جع ناه ضوعم أء عاعءمقغطل 
*- لقد تعدّدت الأفعال الإنحازيّة عند جون سورل إلى تأكيدات (1115ءوكلل وأوامر (115غاء0116]) والتزامات (00133313155115©) 
وتصريحات (11201655115) وإدلاءات (131360115ع0]06). ينظر: 7108 ,1225286 ع0 وعغء2 وم1 تعانوءد مصطمل ) 
وتصنيفيّة سيرل للأفعال الإنحازيّة ل: فرانسوا أرمينكو: المقاربة التداوليّة ص66- 69. 
' - ينظر: جمال حضري: المقاييس الأسلوبيّة في الدّراسات القرآنية» ص236. 
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وعموماء تطوّر مفهوم الاقتضاء وفق مستويات ثلاثة: «مستوى دلالم» ويُعاخ فيه 
الاقتضاء كمعلومة تأحذ من الملفوظ؛ أي كعنصر من عناصره الدَّلاليّة» ومستوى وظيفي يحدّد 
فيه دور الاقتضاء في تنظيم الخطاب» فإذا كانت للاقتضاء وظيفة فَإِتّما لتحقيق ملاءمة 
الخطاب» ثم مستوى تداولٌ ويتعلّق الأمر فيه بتحديد الاقتضاءات في العلاقات بين 


المتخاطبين» وكذا في التفاعلات الى ينبنى عليها التخاطب» ! 


ينضح من هذا القول بالنسبة لظاهرة الاقتضاءء أن اعتماد التّحليل على الجانب الذّلاليٌ 
وحده غير كافي» بل لا بدّ من رصد إواليات تداوليّة في الظاهرة في شقّها الثاني (التداون) 
ذلك أن التفاعل القائم بين المكوّنات الثّلاثة: التّركيب والدّلالة والتداول في وصف أيّ ظاهرة 
لغويّة يرمي الإحاطة بمقوّمات الظاهرة اللّغويّة كلّها. ومادام الأمر كذلكء فإنّ التفاعل بين 
البعدين الدّلالي والتداولي في الاقتضاء حاصلء وإن كان على درجحات 00 بحسب درجات 


تفاوت السياقين المقالحٌ والمقامين. 


وغاية البحث ليس معرفة التباين الحاصل بين مفهوم الاقتضاء الذَلال والتّداول» وتطوّره 
ثمّ انتقاله من مستوى لغويّ إلى آخرء بل هو دراسة الاقتضاءات اللّغويّة في الخطاب القرآن من 
خلال اجتماع المستويات اللّغويّة الثلاثة معا (تركيب ودلالة وتداول) خدمة لوظيفة الاقتضاء 
السّاعية إلى الاستحواذ على جهاز المعاني المضمرة في العملية التواصليّة» واستنباط إيحاءاتها 


الصّونيّة» ودلالاتما الإبلاغيّة» واكتشاف قيمها الحجاجيّة, وقدرتما على انسجام الخطاب. 


أ- عبد السّلام إسماعيلي علوي: ما التداوليّات؛ ص21»؛ بحث منشور في كتاب جماعي: التداوليّات علم استعمال اللّغة, إعداد وتقدم: 
حافظ إسماعيلي علوي؛ عالم الكتب العربيّة» إربد, الأردن» ط1» 2011م. 

ينظر: بنعيسى عسو أزايبط: الخطاب اللّسانيَ العربيّ- هندسة التواصل الإضماريّ (من التجريد إلى التوليد), ج2 (مستويات البنية 
الإضماريّة وإشكالاتها الأساسيّة. ص ص128-127. 
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4- مقاربات تداوليّة بين الاقتضاء فى التّراث العربن والدّرس اللّسانِيَ الغريت: 

لعك سائلا يسأل: هل توجد فعلا مقاربات لسانيّة تداوليّة وتقاطعات نصيّة بين الدّراسات 
الغربيّة الحديثة والفكر اللّغويٌ العريّ القديم؟ أو بالأحرى» هل توحد مقاربات لسانئيّة تداوليّة 
بين الاقتضاء في الدّرس اللّعْويٌ العريّ والاقتضاء في الدّرس اللّساقّ الغرِي؟ على التغم من أنَّ 
لك" مذاععله وتخصوصياته الى مره عن غيرة 

إِنَّ الدّراسات الغربيّة الحديثة را تأَثّرت بالثّراث العري:» فعملت على إماطة اللّثام عنه 
وفتح أوراقه بشكل جديد, وأبانت عن كثير من المعارف والعلوم الي كانت مختبئة في جوانبه 
وطوّرت أموراء وكشفت أخرى» وقد يعود سبب ذلك إلى أن الغربيّين درسوا ودرّسوا التّراث 

9 5 ع 01 5 1 

العري كثيرا 2 جامعاهم» واستوعبوه» وأحرجوه بحلة جديدة. 

وغاية هذا المبحث» هى محاولة إيجاد بعض المقاربات اللّسانيّة التداوليّة بين الاقتضاء 
ف الثّراث العريّ والاقتضاء في الدّرس اللَسان الغريّ» انطلاقا من التقاطعات النصّيّة بين دلالة 
الاقتضاء عند الأصوليّين ونظريّة التَضمينء أو كما تسمّى بالاستلزام التَخَاطين عند الفيلسوف 
واللسانه "ين رين 


ولعك سبب اختيار هذه المقاربة التّداوليّة» أنْ قواعد "حرايس" في العمليّة التحاطبيّة ومبدأ 
التتعاون» تنسحب في إجرائها التطبيقين على الخطابات والأفعال الكلاميّة؛ المباشرة منهاء وغير 
المباشرة» وبالتّاليي فهي قريبة من طرق المعنى ومبحث الدّلالات عند علماء أصول الفقهء الّذين 


كانت غايتهم المنشودة فهم نصوص القرآن الكريم والحديث الشريف. 


0 ينظر: نور وليد: الاقتضاء التخاطبيّ- دراسة تداوليّة في آيات من سورة الأنعام, بحث منشور ضمن: التداوليّة في البحث اللّغوي 
والتقدي, غرير؟ يشر البستاني» منتديات بحلة الابتسامة» مؤسّسة السيّاب للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة, لندن» ط1لع 2م 
ص415. 
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وثمة مقاربة أخرى ممثّلة في دلالة ألفاظ المتكلّم» فيما عرفت عند الفقهاء بدلالة الاقتضاء 
وعند "جرايس" بدلالة القصد الصّمي التّخاطيَ للعمليّة الاستدلاليّة» التي بما يتمٌ التَوصّل إلى 
هذه الدّلالات' المضمرة بغية سدّ التّغرة الحاصلة بين المقول/ الملفوظ/ المنطوق وبين ما يَبْلُْ 
السّامع. 


ومع أن لكل لماه من الاتحاهين السّابقينء العرِيّ الأصيل والغريٌ الحديث منهجه الخاصٌ 
به في طَرْقِ وفهم دلالة الخطاب» وما يتمخّض عنه من غايات ومقاصدء تمكّن الباحث الأردقيّ 
"وليد. حسين" من خعلال حنه. (دلالة الاقتضاء: عدد. الأصوليين. يق ضوء. نظريّة التضمين 
التَخاطين عند جرايس) أن يمل بعض المقاربات» ونقاط الالتقاء المشتركة بين نظريّة "بول 


حرايس" 5 التضمين التخاطبى ودلالة الاقتضاء عند علماء أصول الفقه» هذه المقاربات ممثلة 
2 


فيما يأت: 


0. 


© 


1- انصبٌ اهتمام الأصوليّين نحو الخطاب الموجّه من الشارع (الله عرٍّ وحل) إلى المكلفين 
في حين تقوم نظريّة "حرايس" على فكرة التخاطبء التي تُعدّ عمليّة تحدث بين طرفين 


7 


2- اعتمد الأصوليّون على إعمال العقل في فهم خطاب الله عرٌّ وجل ورسوله الكريم 
-صلَى الله عليه وسلّم-» في حين اعتمد "جرايس" في نظريّته التَخاطبيّة على إعمال العقل 


في فهم التَضمين التّخاطين» فكانت آلية الفهم عند الاثنين واحدة» والغاية مختلفة. 


أ- ينظر: وليد حسين: دلالة الاقتضاء عند الأصوليين في ضوء نظريّة التضمين التَخَاطبِيَ عند جرايس, جلّة الدّراسات اللّغْويّة والأدبيّة 
دراسات لغويّة» قسم اللغة العربيّة كليّة الآداب وآدابما الجامعة الأردنيّة» ع2» السّنة الأولى» 2010م ص 4/1. 
"يظو الفرجع شه مر3 26-2 
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3- ذهب الأصوليّون إلى أنّ الخطاب القرآي: يتأسّس على امتثال المكلّفين لأوامر الله 
تعال أنا غسلية التحاطب:» عبد جرايس». فسنت على قوافد عخصوصة يلترمها كلا مخ 
المتخاطبين في حوارهماء وهذه القواعد هى الى يتضمّنها مبدأ التّعاون» والقواعد المدرحة ضمنه. 

4- عند الأصوليّين ما يسمّى باستدعاء حصول الفعلء أمّا "بول جرايس" فيرى أن 
الخلفيّة المعرفيّة هي إحدى المعطيات التي يسترفدها ابن اللّغة في تخاطبه وتحاوره. 

5- إن استخدام "جرايس" لقصد المخاطب يقترب من استخدام علماء مدرسة المتكلّمين 
لدلالة المنطوق» فمن قصد المخاطب تتفرّع دلالة التتضمين العرق» ودلالة التضمين غير العرقٌ 
وتتفرح من دلالة المنطوق دلالة المنطوق الصريح» ودلالة المنطوق غير الصريح. 

6- تتكون كلمة الفط عدك. علماء الأصول من ثلاثة عناصر» هي : الكلام والمنطوق 
والمفهوم, والتّقسيم التُكويهم ذاته عند "حرايس" في اعتماده التمط اللفظئ, الذي يتكوّن من: 
الجملة والقول والتُظاهر بالقول؛ وهذا قريب من تصوّر مدرسة المتكلّمين لدلالة اللفظ. 

7- يلتقى أصحاب مدرسة المتكلمين والفيلسوف "حرايس" عند قسمة الدُلالات: فهى 
"جرايس "2 فتنقسم إلى دلالات عرفيّة ودلالات غير عرفيّة. 

8- كان الأصوليُون يذهبون إلى أن للألفاظ معاني لغويّة وأحرى عرفيّة» وأنّ واقع 
الاستعمال اللْغْويٌ يفرض ويحدّد نسبة الدّلالات» فإذا كان للفظ المطلق دلالة لغويّة وأخرى 
عرفيّة» قُدّمت الدّلالة العرفيّة عند التّقابل؛ لأتا المرادة والمقصودة للمشرّع» وكذا هي الحال إذا 
كان للفظ دلالة شرعيّة» فيحمل عليها مراعاة لقصد الشّارع» في حين يرى "جرايس" أنّه لا بد 
أن يوجّه المرء اهتمامه نحو المعاني الَتي يستعملها النّاس في حياتهم اليوميّة» لا إلى المعاني التي 
يستعملها الفلاسفة أو تلك الموحودة في المعاحم اللّغويّة؛ لذا كانت عملّة تحليل الخطاب عنده 
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موجّهة نحو دلالة ما يتلقّظ به المخاطب من مقاصد مضمرة في خطابه» ينبغي للمستمع 


إظهارهاء وتعيّينها. 


9- يرى علماء الأصول أن الأصل في النَصّ أن يكون معيبّرا بذاته عمّا وُضع له من معانٍ 
مقصودة» فلا يجوز إضافة لفظ أو تقدير معنى زيادة على نصّ الشارع, إِلّا إذا انحرف النصّ 
عن المقصدء فيتوجٌب عند ذلك إضمار معنىء أو زيادة لفظ على النْصْ حيٌّ تستقيم الرسالة 
الإبلاغيّة المتوحّاة من العمليّة التواصليّة. في حين يرى "جرايس" أن الخطاب التاحح لا بد أن 
يكون واضح المقاصدء محدّد التّهة» بعيدا عن الغموض و«الإيهام. 

دول الكو" لقص «اللنطلقات. التيكية المشكة بين. مفولاك. انظرية التضنين 


التتخاطبي عند جرايس ودلالة الاقتضاء عند الأصوليّين: 


حرايس 001106 علماء أصول الفقه 
التخاطب 00125761530101 الخطاب 
إعمال العقل في فهم التضمين التخاطبي إعمال العقل في فهم الخطاب 
060152110021 32 اآتاه 17/021 
1101121 
التَقيّد بالمبدأ التّعاوي الامتثال للأوامر 
1م000 عطا 01 كمأاتترعءعوط0) 
21101 
استحضار الخلفيّة المعرفيّة استدعاء حصول الفعل 
2077160 لمتاممععاعو 


3 ينظر: وليد حسين: دلالة الاقتضاء عند الأصوليّين في ضوء نظريّة التضمين التخاطبيَ عند جرايس» ص25- 26. 
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ثانيًا: تداوليّة الخطاب القرانئ 


تسعى المقاربة التَّداوليّة إلى دراسة النَصّ أو الخطاب في علاقته بالسياق التُواصليَ الذي 
أنخر فيه» وإلى التّركيز على أفعال الكلام» واستكشاف العلامات المنطقيّة الحجاجيّة» وكذا 
الاهتمام بالسياق التواصليّ والتلفظي» فهي تركرٌ على عنصر المقصديّة والوظيفة في النصوص 
والخطابات/» وبهذا «تكون التّداوليّات قد تحاوزت سؤال البنيق وسؤال الدّلالة» لتهتم بسؤال 
الوظيفة والدور والرٌسالة والسياق الوظيفيئ» كما تعنى المقاربة التّداوليّة بفهم العلاقات الموحودة 
بين المتكلّم والمتلقي ضمن سياق معيّن؛ لأنّ البعد التّداويٌ ينبني على سلطة المعرفة 


والاعتقاد» 2 
1- ملامح التداوليّة في الفكر العربئّ القديم: 


يسعى هذا المبحث إلى استخلاص بعضٍ من الملامح التداوليّة من مظان الثّراث العريّ 
هذا الإرث اللَسافّ الرّصينء بنحوه وبلاغته وتفسيره وأصولهء حيث توصل "أحمد المتوكل" إلى 
أنّ: «النظريّة الثّاوِيّة حلف مختلف العلوم اللّغويّة العربيّة (التنّحوء اللّغة البلاغة» فقه اللّغة...) 
ظريّة تداوليّة» وأنها بالثّالي قابلة للتّحاور مع النّظريّات التّداوليّة الحديثة بما فيها نظريّة النحو 
الوظيفين»”» الْتي تروم وصف التّرابط بين المقام والمقال؛ أي بين خخصائص الحمل التَّداوليْة 
وخصائصها الصوريّة. 

والمتأمّل في تصوّرات نحا العربيّة القدماءء يُلاحظ أتحم أولوا عناية بالغة للظواهر التّداوليّة 


فرَكُروا على ظروف الخطاب؛ ومقاصد المتخاطبين وعلاقتهم» وأشاروا إلى أن تفسير الظواهر 


أ- ينظر: جميل حداوي: المقاربة التداوليّة في الأدب والتقد, ملة العربيّة والترجمة» بحلّة علميّة فصليّة محكمة» إصدار: المنظّمة العربيّة 
للتّرجمة» توزيع: مركز دراسات الوحدة العربيّة للتّرجمة» بيروت» لبنان» السنة الرابعة» العدد9, ربيع 2012م ص 63. 

7- المرجع نفسه؛ الصّفحة نفسها. 

“- المرجع نفسه. ص10. 
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اللّغويّة تفسيرا كافياء لا يتحمّق دون إقحام العناصر المقاميّة والشّروط الخارجيّة للحطاب 


في التحليل. 


1 


وهذا ما حدا بالشّاطييّ وت 90/ه) إلى أن يُيْن أن سيبويه ضَّمَّنَ كتابه مقاصد العرب 
في خخطابماء وأنحاء تصرفاتما ولم يقتصر فقط على بيان أن الفاعل مرفوع”» والمفعول منصوب 
حين يقول: «وكتاب سيبويه يتعلّم منه النّظر والتفتيشء والمراد بذلك أن سيبويه وإن تكلم في 
النْحو فقد نبّه في كلامه على مقاصد العرب وأنحاء تصيفاتما في ألفاظها ومعانيهاء ولم يقتصر 
فيه على بيان أن الفاعل مرفوع والمفعول منصوب ونحو ذلك» بل هو يُبيّن في كل باب ما يليق 
به حّ أنّه احتوى على علمي المعاني والبيان ووجوه تصرّفات الألفاظ والمعاني». 3 
كما عُني كثير من نحاة العربيّة القدماء بالمبادئ الي تُعدٌ عند المعاصرين أسسا تداوليّة 
«كمراعاة "قصد المتكلّم", أو غرضه من الخطابء ومراعاة "حال السّامع" ضمن مما اطلقوا 
عليه مصطلح "الإفادة", وهي الفائدة التي يجنيها المخاطّب من الخطاب» و"السياقات" التي 


7 


ينتج ا الكلام ومدى بحاح التواصل اللُغوعت» 4 


3 


من المبادئ التّداوليَة في تحليل التّحاة» وأشدّهما حضورا في مباحثهمء من خلال تحليلاتهم 


النحويّة وعند دراستهم الجملة العربيّة» وهما: مبدأ الإفادة ومبدأ الغرض. 


3 ينظر: عبد العزيز بنعيش: التواصل بين القصد والاستقصاد- مقاربة تداوليّة لفاعليتي التدليل والتأويل» أطروحة دكتوراه» كليّة الآداب 
والعلوم الإنسانية, ظهر المهراز» فاس» المغرب» 3م- 4م ص8/. 


“- ينظر: رضوان الرقبي: التَظريّة التداوليّة: المفهوم والقصورٌ (3) صحفة المتقّف» ص 3» نقلا عن الموقع الإلكتروي: 

لممغط. 22015/894493ع10/صطام.عدع 110 /ححدمء.21ن طم قله 
“- الشّاطبي: الموافقات في أصول الشريعة» ص60. 
“- مسعود صحراوي: التداوليّة عند علماء العربيّة- دراسة تداوليّة لظاهرة الأفعال الكلاميّة في الثّراثْ اللّسانيّ العربي» دار التُنوير 
للشر والتوزيع» الحزائرء ط1ء 1429م- 2008م ص230. 
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فأمّا مبدأ الإفادة» فيُراد به حصول الفائدة لدى المخاطب من الخطاب؛ أي حصول التّمرة 
الي يجنيها المخاطب من البسالة الإبلاغيّة الموجّهة إليه» وقد ناقش النّحاة العرب هذه المسألة 
في عدّة ظواهر أسلوبيّة» منها: التّعيّين (أي: التُعريف والشّدكير)» والتّفي والإثبات» والذّكر 
والحذف», والتقدم والتأحير. ولا تحصل الفائدة لدى السّامع في تصوّرهم (نحاة العربيّة القدماء) 
إلا باستيفاء بعض الشروط" التي يكون بما الكلام كلاما؛ أي خطابا متكاملا يحمل رسالة 


إبلاغيّة واضحة: يروم المتكلّم إيصاها إلى المخاطّب. ' 


وبناء عليه يذهب عبد القاهر الجرحانة 0 في الدّلائل إلى أن تقديم اسم الحلالة 
في أسلوب النّفي في الآية الكريمة: « إِنَمَا يَْنَى لَه مِنّْ عِبَادِهِ كا [ فاطر:28] «إنا 
كان لأحل أنَّ الغرض أن يُبَيّنَ الخاشعون/ مَنْ هُمء وير بأتُم العلماءً دون غيرهم, ول أخّر 
ذكرٌ اسم لله وقُدّم العلماء فقيل: 'إِثَا يَدْشَى العْلّمَاءٌ الله": لصار المعنى ضِدّ ما هو عليه الآن 
ولصار الغرضٌ بيانَ المحشيئٌ مَنْ هُوء والإخبار بأنّهِ الله تعالى دون غيره» ولم يحب حينئذ أن 
تكون المدّشية من الله تعالى مقصورةً على العلماء» وأن يكونوا مخصوصين بما كما هو الغرض في 
5 2 
الآية». 

يلحظ من تفسير الآية الكريمة أن صاحب الدّلائل احتاج إلى توظيف مفهوم الغرض على 


3 ب‎ ِ 2 ١ 
ضوء فهمه للغرض من الكلام» وقصد المتكلم ومراده من الخطاب» وهو -هنا- الله تعالى.‎ 


يقول الجرحاني موضحا أهميّة الاستعانة بالشروط التّداوليّة أثناء حديثه عن حقيقة التقدم 
والتتأخير: «واعلم أَنّا لم بحدهُم اعتمدُوا فيه شيئاً يجري بحرى الأصلء غَيْرَ العناية والاهتمام 


[...] وقد وقع في ظنون الثاس أنه يكفي أن يُقال: إِنّهِ قُدّم للعناية» ولأنّ ذِكْرَه أهمٌ من غير أن 


2-5 من أهم هذه الشروط: «ثبوت معنى دلاليٌ عام للجملة وأن تكتمل النسبة الكلاميّة للجملة فتحصل للسّامع فائدة من الكلام يكتفي 
بحاء بأن تكون عناصر العبارة معيّنة ودالّة», لمزيد من التفصيل ينظر: المرجع السّابق» ص 231. 

2 ينظر: مسعود صحراوي: العداولية عند علماء العربيّة, ص 1. 

“- عبد القاهر الجرحاني: دلائل الإعجازء ص 339. 

ثٍ ينظر: مسعود صحراوي: التداوليّة عند العلماء العرب, ص290. 
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يُذُكره من أين كانت تلك العناية؟ ومّ كان أهمٌ [...] وكذلك صنعوا في سائر الأبواب 
فجعلوا ص ينظرون 58 "دزف والتّكرار"» و"الإظهار والإضماز": و"الفصل والوصل", ولا فق 
نوع من أنواع الفروق والؤحوهء إِلّا نظرك فيما غيره أهمٌ لك» بل فيما إن ل تعلمه لم يَضِرِك» ' 


هذا عن مبدأ الإفادة من منظور "الحرجان". 


وأمّا عن مبدأ الغرض لأو القصد). فيُراد به -فيٍ تصّور نحاة العربيّة القدماء- الغاية 
التُواصليّة الي يريد المتكلّم تحقيقها من فحوى حطابه» وقصده منه. وعليه تكون مراعاة الغرض 
من الكلام قرينة تساعد في تحديد الوظيفة النحويّة للكلمة وبيان وظيفتها في التحليل التحويٌ 


0 1 5 2 
للجملة» وهى المعاني التى تعارف عليها المعاصرون من التداوليّين باسم القصدية. 


يقول "السيوطي" (ت 911ه) عن وجوب مراعاة الغرض من الكلام في عملية التحليل 
التحويّ: «إِنّ صناعة النّحو قد تكون فيها الألفاظ مطابقة للمعاقي» وقد تكون مخالفة لما إذا 
فهم السّامع المراد» فيقع الإسناد ثي اللّفظ إلى شيء وهو في المعنى شيء آخر إذا علم المخاطب 
غرض المتكلّم» وكانت الفائدة في كلا الحالين واحدة» 3 


يعقّب "مسعود صحراوي" على نص "السيوطي"» فيقول: «ذكر السيوطي في هذا النص 
مبدأين تداوليّين: غرض المتكلّم» ومراعاة حال السامع من أجل حصول الفائدة الت يجنيها 
من لقطابع * 


كذلك الرمخشريٌّ (ت 538ه) والحرجان: بحثا في الإفادات والمقاصد الإبلاغيّة المترتّبة 
عن المباحث التداوليّة» نحو أغراض التقديم والتأحير في الإسناد» ففي التقدم والتأخير في الآية 


ل الجرجاي: دلائل الإعجاز.» ص107- 109. 

“- ينظر: مسعود صحراوي: التّداوليّة عند العلماء العرب» ص 247. 

“- جلال الدّين السيوطي: الأشباه والنظائر في التّحوء تح: محمّد عبد الله دمشقء ط1ء 1986م: ج3: ص 173. 
“- مسعود صحراوي: التداوليّة عند علماء العربّة» ص 247. 
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الكرمة في قوله تعالى: « وَكِلُّوا ندر مَاِمَمْمُرَ حُصُودُهُمعِّنَ أو © [الحشر: 2]؛ يقول 
الزخشرئٌ في كشافه: «فإن قلت أي فرق بين وظنوا أن حصوكم تنعهم أو مانعتهم» وبين 
لظام الذي جاءت عليه؟ قلت: في تقد الخبر على المبتدأ دليل على فرط وثوقهم بحصانتها 
ومنعها إِيّاهم وف تصيّير ضميرهم اما لان واسناد الحملة إليه دليل على اعتقادهم في أنفسهم 
أنهم في عرّة ومنعة لا يُبابي معها بأحد يتعرّض لحم أو يطمع في مغازتهم؛ وليس ذلك في قولك 
وظَنُوا أن حصوهم 00-6 

لقد اعتدٌ "الزمخشري" في تفسيره بالسياق الخارحيئ» (وهو مستوى مقامئ تداوي) للآية 


الشريفة» مرَكْزا على رعاية المخاطب, وهو يبر ورود هذا الضّرب من الإسناد. 


ويرى "عبد القاهر الجرحاني" أنّ تقديم المسند إليه إِنا يكون للدّلالة على التُوكيد والقوّة 
وتم يفيده أيضا هذا التقديم التخصيص» نحو قوله حل وعلا: « أنه ببسل الرّدْقَ لِمَن 2 
و يَتدرٌ 4 [الرعد: 4]6؛ أي الله تعالى وحذه هو الذي يُبسط الوق ويقدر (أي يضيق) دوك 


-- 
سواة. 


يظهر أنه حيٌ يُحمّق المتكلّم الأغراض التواصليّة والمقاصد التّداوليّة الي ينشدها بفضل 
التتقديم والتأخير في الإسناد ينبغي عليه أن يلجأ إلى تغيّير مواقع عناصر التّركيب تقديها 
أو تأخيراء بالإضافة إلى أنه يسعى إلى جعل خطابه يستجيب لحال مخاطبه بغية تحقيق التفاعل 
والتواصل والانسجام. * 

وتظهر عناية دارسي الثراث بالمتلقي والاعتداد به كبيرة تترجمها جملة التحدّيات للإجراءات 


الأسلوبيّة التداوليّة» خاصّة عند مدارستهم لكتاب الله عرّ وحلك» ولاسيما إذا تعلقت الدّراسة 


أ- الزخشري: الكشّاف. ج2, ص 445. 
5 ينظر :6 المصدر نفسه ج22 ص 446. 
ينظر: مسعود صحراوي: العداولية عند علماء العربية, ص ص 252/2591. 
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الإعجازيّة بالبلاغة» أين يجعلون المقام المرتبط بالسّامع مقياسا يُعتدٌ به في بلورة القول البليغ 


والمخطاب الناجح. أ 


وها هو "الجاحظ" (ت 255ه) يجعل من رعاية السّامع منبعا أصيلا لكل آرائه الإبلاغيّة 
والبلاغيّة» ويركز على الاهتمام به لإفهامه فحوى الخطابء ويرى أن المفهم أفضل من الميّمَهِم 
إذ يقول: «والمفهم لك ولمتفهم منك شريكان في الفضلء إِلَّا أن المفهم أفضل من المتفهم 
وكذلك المعلّم والمتعلّم هكذا ظاهر هذه القضيّة وجمهور هذه الكو 5 

يستسشف من هذا القول أن "الاحظ" ممعل قائمة المقائيس التداولثة» والمعائير غير اللغوية 
ضمن دائرة التخاطب تتّجه نحو المتكلّم ليحسن التأثير وإقناع المتلقي السّلمْ» وقد نظر الباحث 
حمادي صمود إلى تركيز الجاحظ على رعاية السامع» وعلى أن المفهم عنده أفضل من المتفهم 
على أنه تركيز تداول» مبعثه وظيفيَ حالص» تنبثق عنه جملة الأغراض التّفعيّة التي يُسميها 
لفاضظ إنياعا أن إضاكها أء إعيساكا ” 

كما يعلّق "حمادي صمود" على المعايّير التداوليّة الِّي أسّس وفقها الحاحظ نظريته اللسائيّة 
فيقول: «الكلام الذي ينجز بالضّرورة في سياق حاص يجب أن ثراعى فيه بالإضافة إلى التّاحية 
للَغويّة ال محضة جملة من العوامل الأخرى كالسّامع والمقام وظروف المقال» وككٌ ما يقوم بين هذه 
العناصر غير اللّغْويّة من روابط» ولا نبالغ إن قلنا إِنَّ مبادثه اللّغويّة العامّة وجملة تصوّراته البلاغيّة 


والأساوقة ممم شعي هذا الأصل الذي على تك نا السو اشرو نظ انم 7 


3 ينظر: جمال حضري: المقاييس الأسلوبيّة في الدّراسات القرآنية» ص227. 
5 الجاحظ: البيان والتبيّين» تحق: عبد السّلام هاروث» دار الفكر 2 مطبعة دار الكتب العلميّة 8م ص ص11/ 12. 
57 ينظر: حماد صمود: التفكير البلاغيٌ عند العرب- أسسة وتطوره, منشورات الجامعة التّونسيّة, 1م ص193. 
4 51 
- المرجع نفسه ص185. 
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وكت ذلك يفيد أن علماء العربيّة القدماء قد فهموا من و انلعل عا لفقل عات يُؤدّيه متكلّم 
معيّن» وموجّه إلى مخاطب معيّن, لأداء غرض تواصلئ معيّن» إزاء موقف معيّن وخاصٌ» وهذا 


مطلب التداوليّة وغايتها المنشودة. 


هذا عن مدى اهتمام البيئة النحويّة يه بالأبعاد التداوليّة» وظواهرها عند دراسة الع العربيّة 
أمّا عن البيئة الأصوليّة» اقتضت الحاحة في دراسات علماء أصول الفقه إلى الإلمام بالإحراءات 
التداوليّة وآلياتماء وَعَذَّ متطلباتحا السياقيّة واستحضارهاء لكون دراستهم قائمة أساسا 
على البحث في خطابات متنوّعة» ذات سياقات مختلفة» مثل ما يتعلّق الأمر بإنتاج المعنى 
وتأويله وشروط ترجيح معنى آخر أ» مع مراعاة ظروف إنتاجه, والنّظر في بنيته التَحويّة ودلالتها 


وعلاقتهما بالسياق. 


يعّف "أبو حامد الغزالي" (ت 505ه) علم اللّغة والتّحو من خلال تحديد مفهومه 
حسب الوظيفة التّداوليّة الَِّي يؤدّيهاء فيقول عنه أنه العلم الذي «يفهم به خطاب العرب 
وعاداتهم في الاستعمال؛ إلى حدٌ بميّر بين صريح الكلام وظاهره ومجمله, وحقيقته وبجاز» وعامّه 


2 5 5 145 كِ ٠.‏ 2 
وخاصه وتحكمه ومتشابهه, ومطلقه ومقيده) ونصه وفحواه, ولحنه ومفهومه». 

يظهر من هذا التُعريف أن صاحب (المستصفى) نحا منحى تداوليًا في تعريفه لعلم التحو 
جرّاء فهمه لطرق العرب تأليف الكلام» وأضرب استعمالاته» وإدراك مقاصده الإبلاغيّة ومعرفة 
أغراضه البلاغيّة والتواصليّة 

كما اعتدّ الأصوليُون بالمفاهيم والمقولات التّداوليَّة من خلال بحثهم في ظاهرة الأفعال 


الكلاميّة المنبثقة عن ثنائيتي الخبر والإنشاءء وأثناء بحثهم عن دلالات الألفاظ القرآنيّة» وعن 


أ- ينظر: رضوان الرقبي: النظرية التداولية: المفهوم والتصور (3). 
7- أبو حامد الغزالي: المستصفى في علم الأصول؛ ص636. 
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الطرق الْتي يتّخذها الخطاب القرآيّ لإفادة معنى خاصً» مع مراعاة قصد المتكلّم» والسياق 


اللَغْويٌ والخارجيّ (غير اللّغويٌ)» ومدى تحكّمهما في هذه الدّلالات. 


يرى "مصطفى جمال الدّين" صاحب (البحث التحويّ عند الأصوليّين) أن الأصوليّين قد 
توصّلوا إلى اكتشاف ووضع أفعال كلاميّة فرعيّة حديدة منبثقة عن الأفعال الكلاميّة الأصليّة. 
ويبدو في رأيه أن الأصوليّين» من هذه الجهة التداوليّة» قد استأثروا بالبحث فيما فرط فيه كثير 
من النحّاة» فسبقوا بجديدهم الدّراسات التحويّة» بل إن البحث الأصويٌ رما يفضّل في بعض 


حوانبه ما قدّمه علم العاف 


لا يوافق "مسعود صحراوي" على صيغة التّعميم المفرط الت يعبّر بمل -أحيانا- "مصطفى 
جمال الدّين"؛ إذ يعتقد أنّ من النحّاة مَن بحث بعض هذه الظواهر المعنويّة بقدر ما يسمح به 
حال 0 وليس تقصيراً منه. فلم يكن كاه التئحاة بعيدين الشروط التداوليّة عند دراستهم 
للأفعال الكلاميّة» وأثناء تحليلهم للجملء بل كانوا على صلة بطبيعة العلاقة الوثيقة بين المتكلّم 
ومخاطبه» وبأغراض الأساليب ومقاصدها الإبلاغيّة» وإن لم يكن سعيهم سعي الأصوليّين 


المهتمين كثيرا بالأغراض المنبثقة عن الخبر والإنشاءء والمتعلّقة بالأحكام الفقهيّة. 


ومن غلماء الأصول الذين يكوا ى الأفعال اللغوية المتبفقة عن الأسلوب الخبريخ "شهاب 
الدذين القراقي' ' لت684م) حين ربط بين الخبر وبين غيره من من الأغراض البلاغيّة) والتحليلات 
الأسلوكة الكتهفة قعتال: الشتهادة والتواية».والتخوى والأقران والوعد والوعيد»ي., © حيك 


يجملها في قوله: «الشهادة خبرء والرّواية خبرء والدّعوى خبرء والإقرار خبر» والمقدّمة خبر 


5 ينظر: مصطفى جمال الدّين: البحث التحويّ عند الأصوليّين» دار ا مجرة» قم إيران» ط2, 1405هم ص ص 003 004 
“- ينظر: مسعود صحراويّ: التَداوليّة عند العلماء العرب» ص167. 
ينظر: المرجع نفسه ص169. 
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والتقبجة شير ديع فنا القرق بين هذه الأخيا ركه "ع #القزاق. سبال هن الأغراضن البإوفقة الى 
حر إليها كل ضرب من هذه الأخبار» أو بالأحرى عن الأفعال الّغويّة الى ينجزها كل أسوتت 


خبري على حدهة. 


يوحد تصوّر آخر لبعض الأبعاد والخصائص التّداوليَّة لمباحث علماء أصول الفقه ممثّل 
في نموذج الأفعال اللّغْويّة المنبئقة عن الأسلوب الإنشائئ» هؤلاء العلماء الذي استثمروا ظاهرة 
الإنشاءء وفرّعوا عليها أفعالا لغويّة جحديدة» مُستدعاة بالقول» ومنبثقة عن الأصليّة» يحدوهم 
إلى ذلك شغف شديد, وحرص أكيد على فهم الخنطابات الشرعيّة» وإدراك مقاصدها بغية 
معرفة ما تقتضيه من أحكام 0 فلقد كان لأسلوب الإنشاء خصيصة إبلاغيّة عند 
الأصوليّين؛ لكونه ألصق بمباحث الأوامر والتّواهي الشّرعيّة» «لذلك أدّت تطبيقات أسلوب 
الأمر والنّهِسَ حصوصا إلى تشقيق فروع كلاميّة منبئقة تندرج ضمن الأفعال الكلاميّة» فنشأت 
مفاهيم وأفعال كلاميّة أحرى مثل: الوجوبء الإباحة» الحرمة» الكراهة» والتنزيه. ...»2 ويذهب 
الباحث مسعود صحراوي إلى أنه ما يجمع هذه الفروع الكلاميّة صنفان, هما: الإذن في حالة 


الأمرء والمنع في حالة التَهئ. 
وأذ "الشاطي" بمبد! التفاوت بين الأوامر والثواهي الشرعيّة واعتدٌ به» كما صرّح بهذا المبدا 


بين الأوامر الشرعيّة بأتما «لا تحري في التأكيد مجرى واحداء فإنّ الأوامر المتعلّقة بالأمور 


العترورقة لبسك كالأوائر للعلقة بالأمور ناته و للست * 


ل القرائي أحمد بن محمّد شهاب الدّين: أنوار البروق في أنواء الفروق؛ المعروف ب "كتاب الفروق", تح: محمّد أحمد وعلي جمعة محمّد؛ دار 
السّلام للطباعة والنشر والتوزيع» القاهرة» طكل 1م جل ص 4/. 

5 ينظر: مسعود صحراويٌ: التداوليّة عند العلماء العرب, ص184. 

5- المرجع نفسه. ص188. 

“- الشاطبي: الموافقات في أصول الشريعة» ج2؛ ص187. 
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ينضح من هذا القول أن صاحبه يرفض إطلاق القول بأنّ الأوامر التُشريعيّة 7 
للوحوب» أو للإباحة» أو للتّدبء دون قرينة! صارفة إلى ذلك الوجوبء أو الإباحة» أو 
الثدب» أو التخمّير المطلق؛ إذ أنه «ليس في كلام العرب ما يرشد إلى اعتبار جهة من الجهات 
دون ضاحعيا 7 ؛ أي دون قرينتها اللُفظيّة أو المعنويّة, أو الحاليّة الصّارفة ا يُهتدى يما إلى 


الأغراض الإبلاغيّة» والمقاصد التّشريعيّة» الي تدلّ عليها الأساليب الإنشائية. 


وهذه رؤية تداوليّة دقيقة شبيهة بالرّؤية التداوليّة المعاصرة» والمعيّرة عن قدرة الميؤشرات 
الإبحازيّة على التحكم في خروج القوى الإنحازيّة الأصول «الصّريحة) إلى قوى إبحازيّة فروع 
(الضمنيّة المستلرمة). 


والإمام الشاطين -مثلا- قسّم الأمر إلى صريح وغير صريح؛ أي ضمني» والصّريح عنده 
توغاة3 
أحدهما: أمر محرّد لا يُعندٌ فيه علّة مقصديّة, ويحري مع بمحرّد الصّيغة؛ بنيته اللّغويّة بحرى 
التَعبّد من غير تعليل» ولمعبّر عنه بالقوّة الإنحازيّة الأصليّة» نحو قوله جلا وعلا: « وَلْقِووأ 
التكرة راثأ ركَرة انتخأ مم حورن © ) [القرة: 43]. 
الآخر: وينظر إلى قصد الأمر الشرعن بحسب الاستقراء» وما يقترن من القرائن الحاليّة أو 
المقاليّة الدّالة على أعيان المصالح في المأمورات والمفاسد, والمنهيّات”» ومثّل له بأنّ قوله تعالى: 


17 روأ لي كج جز لي إن كر تكَلمُوَ © 4 [الجمعة: 9] جار مجرى التوكيك والنهين عن 


3 ينظر: مسعود صحراويٌ: التداوليّة عند العلماء العرب, ص190. 

“- الشاطبي: الموافقات في أصول الشّريعة» ج2, ص188. 

“- ينظر: مسعود صحراوي: التّداوليّة عند العلماء العرب. ص 194-193. 
“- ينظر: الشاطبي: الموافقات في أصول الشريعة» ج2, ص 133. 
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مُلابسة الشغل. ويرى أن هذا الأمر يعضده الاسعفراد . والقرينة اللغويّة الصارفة إلى التوكيد 
والتهي» هي قوله تعالى: ط كلو َك َو إن كأثز كوت 4. 

- أما الأمر غير الصّريح: فهو على ضروبء منها -على سبيل التّمثيل- ما جاء بجيء 
الإخبار عن تقرير الحكم» نحو قوله تعالى: « يَكلها يت امنا كيْبَ عَِيْكُمْ ييار 4 
[البقرة: 183]: وقوله حك شأنه: <( + وَالوواتُ مُرْضِعَنَ أَوَلدَهْنَّ حون كملن © [البقرة: 233]. 

ينطوي تصوّر الشاطبي للأوامر الشرعيّة على بعض الاعتبارات التّداوليّة» منها تطبيق مبدأ 
القصديّة بعدّه معيارا دقيقا لتصنيف هذه الأوامر» وعدم الاحتكام إلى الصّيغة اللّغويّة وحدها 
في تنميط الأفعال اللّغويّة من خلال الاعتداد بالقوّة الإبحازيّة التي تحملها هذه الأصناف 


الكلاميّة» وجعلها أساسا للأمريّات 2 


كما اعتمد علماء البلاغة العرب حلا سيما الوظيفتين منهم - على مبد] القصدية يوضفه 
قرينة تداوليّة تييزيّة» وأساسيّة في معرفة الأغراض البلاغيّة للأساليب» وما تعلق بآيات القرآن 
الكريم» غايتهم المنشودة فهم الغرض من خطاب الله عرّ وجل انطلاقا من مراعاة قصد المتكلّم 
وحال السّامع. 


|| عاس 


ويرجّح "جمال حضري" أن أفق تناول الخنطاب القرآن ينّسع أكثرء إذا أستفيد إجرائيًا من 
المنظور الأسلويم التَّداولٌِ الذي سعت إلى إبرازه وتحقيقه الأسلوبيّة البلاغيّة الى انطلقت من عَدّ 
البلاضة القدعة باضه داولتة ق. صميمهاة» ولذلك. شناولفها اق لسمين أسابعن عنا: 


«التركيب و«التداول وأعطت للبلاغة بعدها التأثيريَ عبر مقصديّة الأثر: ويحتك المتلقى 


أ- ينظر: المصدر الستابق ج2, ص133- 136- 137. 
“- ينظر: مسعود صحراوي: التّداوليّة عند العلماء العرب» ص 196. 
ٍ ينظر: جمال حضري: المقاييس الأسلوبيّة في الدّراسات القرآنية» ص225. 
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في النموذج البلاغئ للتواصل المقام الأبرز» ع لارتباط الدّراسة الإعجازيّة بالبلاغة العربيّة, الي 
تُعدّ ممارسة للاتّصال بين المتكلّم والسّامع لتحقيق تواصل متميّر ومثمر. 

فالبلاغة العربيّة قد أولت عناية بالغة للظُواهر التّداولية حين ركزت على ظروف وملابسات 
إنتاج الخطاب» من حيث الورود والدّلالة» ومعرفة مقاصد المتخاطبين» ومراتبهم» وأحوالهم 
وعلاقتهم؛ وأشارت إلى أنّ «تفسير الظواهر اللّغوية تفسيرا كافيًا لا يتحقّق دون إقحام العناصر 


المقامّية التداوليّة في عمليّة التحليل» 7 


والمتأمّل لكتاب (دلائل الإعجاز) يجد صاحبه يبسط فيه الحديث عن نظريته في تأليف 
الكلام» والمسمّاة بنظرية النظم؛ موضّحا بفضل بعدها التّداويٌ ضرورة الاستعانة بالآليات 
التّداوليَّة غير الأسائيّة في التّحليل من مثل العناية والاهتمام بالأغراض والمقاصدء ومراعاة 
الظروف التي تحفٌ بالقول» فبذلك يحسُنٌ الكلام و تكون المزية؛ لأنّ المعاني والتراكيب تتعدّد 
بتعدّد السياقات المقاميّة؛ ذلك أنه كلما تعدّدت المقامات» تباينت المعانى واقتضت تراكيب 
تناسبهاء وهي التي عْدّت مقتضيات الأتحوال”: بمعنى آخر محدّدات ومخصّصات للمعاني 


المنشودة. 


يقول "الجرحاني" موضحا حقيقة التقديم والتأحير بعدّهما قرينة تداوليّة قويّة في فهم الجمل 
و التّراكيب اللّغويّة» ولا سيما إذا تعلّق الأمر بآيات الذّكر الحكيم: «واعلم أنّا لم نجدهم 
اعتمدوا فيه شيئاً يجري بحرى الأصلء غَيْرَ العناية والاهتمام [...] وقد وقع في ظنون النّاس أنه 


يكفى أن يُقال: إِنّْه قدّم للعناية» ولأن ذِكْره أهمٌ من غير أن دك من أن كانت تلك 


'- هنريش بليث : البلاغة والأسلوبيّة, نحو منهج سيميائيّ لتحليل النَصَء تر: محمد العمريء أفريقيا الشّرق» الدّار البيضاءء المغرب» 
بيروت» لبنان» 1 1999م ص24. 

أ رضوان الرقبي: النظرية العداولية: المفهوم والتصور (3). 

*- ينظر: المرجع نفسه. 
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العنايةٌ؟ ومّ كان أهمّ [...] وكذلك صنعوا في سائر الأبواب» فجعلوا لا ينظرون في "الحذف 
والتكرار"» و"الإظهار والإضمار"» و"الفصل والوصل"» ولا في نوع من أنواع الفروق والوجوه إلا 
نظرك فيما غيثه أهمٌ لك». ' 


وهذا ما يوَكد على أهمية الشرّوط التداوليّة في الاعتداد بالدّرس اللّغوئ, الأمر الذي حدا 
ب "السكاكي" في (مفتاح العلوم) إلى التأكيد على أن لكل مقام مقالء قائلا: «لا يخفى عليك 
أن مقامات الكلام مُتفاوتة» فمقام الشّكر يُباين مقام الشّكاية [...] م إذا شرعت في الكلام 
فلكك كلمة مع صاحبتها مقام» و لكل حدّ ينتهي إليه الكلام مقام؛ و ارتفاع شأن الكلام في 
بيان الحُسن والقبول وانحطاطه في ذلك بحسب مصادفة الكلام لما يليق به» وهو الذي نسمّيه 


مقتضى الحال» 2 


ويتحدّث "السكاكي" عن ثلاثة مستويات للتحليل قائلا: «وإنما أغنت هذه لأنَّ مثارات 
الخطأ إذا تفخصتها ثلاثة: المفرد» والتأليف» وكون المركب مطابقا لما يحب أن يتكلم 0 
يظهر حليًا من النصين السّابقين أن "أبا يعقوب" قد أعطى اهتماما كبيرا للمستوى التُحليلىٌ 
الثالث؛ أي المستوى المقامي التّداويَ, على اعتبار أنّ المقام هو الذي يقتضي بنية لغويّة 
(تركيبا)» أو على حدّ قوله مركبا خاصاء ويرفض آحرء وهذا ما يفسّر تبعية البنية للوظيفة 


الإبلاغيّة التي تققمييا: 


يظهر من خلال التموذحين السّابقين» والممثلين في (كتابات) "عبد القاهر الجرحاني" 
و"السكاكى", أن الدّرس البلاغيم العري: له ارتباط وطيد بالبعد الاستدلاام التّداولّ» الذي 
يقنضى تحليلا للسياقات والمواقف التٌواصليّة الْتى ترد فيها الأساليب البلاغيّة العربيّة» تبعا 
'- الجرحان: دلائل الإعجازء ص 109-107. 
ِ السكاكي: مفتاح العلوم, ص168. 


5 المصدر نفسه ص08. 
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للاستدلال وطرق التّأويل الَتِي تقتضيها؛ ذلك أنّ تصوّرات البلاغيّين العرب للظواهر اللّغويّة 
ومعالجتهم لمعانيها تعدّ مظهرا من مظاهر البعد التّداولَ في الدّراسات الحديثة؛ وذلك لأتمم 


- . ةف كين زم . ا هه 5 350 5 5 1 
ركزوا على مفهوم المعنى قُُ باهم وعيا منهم ف إدراك أهمية السياق بشقيه المقالي والمقامي. 


ويعدٌ المقام محدّدا تداوليًا لفهم المعنى المقصود, وهو غير مقصور على البيئة البلاغيّة» بل 
هو عام في حل الأوساط المعرفية الثَائيَة» حيث تظهر عناية البيئة التُقديّة بدور المقام في تحديد 
المعنى وف ذلك يقول "حازم القرطاحني" (ت 684ه) من خلال تصوّره التقدي للتواصل 
الشعريّ: «فقد تبين بحذا أن المعاني صنفان: وصف أحوال الأشياء التي فيها القول» ووصف 
أحوال القائلين أو المقول على ألسنتهمء وأنّ هذه المعاني تلتزم معاني أخر تكون متعلّقة بما 
وملتبسة بحاء وهي كيفيات مآخذ المعاني ومواقعها من الوجود أو الغرض أو غير ذلك ونسب 
بعضها إلى بعض ومعطيات تحديداتحا وتقديراتحا» ومعطيات الأحكام والاعتقادات فيها 


2 
ومعطيات كيفيات الميخاطبة». 


يبيّن هذا القول أن المعاني متعلّق بعضها ببعض» ومرتبطة بكيفية مآخذ مواقعها وضروب 
5 6 الللاس 0 5 5 م 3 3 عقن 
تصرّفهاء ف "القرطاحني" لا يعد الكلام الذي لا يدل على معنى كلاما » بل يتفطن إلى أن 
فكرة القصد أساس التفاهم, ومحور العمليّة التواصليّة» وهذا لب التداوليّة» وأساس الدّراسات 


الأسبائية المدينة والمعاضرة: 


من خلال ما تقدّم عرضه من تماذج حول جذور وملامح التداوليّة يُلحظ أن لا حضورا 
قويّا في الثّراث اللّغويٌ العري:» نحوه وأصوله وبلاغته ونقده» ويجب التّنقيب على هذا الإرث 


الفكرئٌ؛ واستثماره في متابعة الظواهر الخطابية؛ تركيبا ودلالة» إنتاجا وتأويلاء ف «عربيّاء منذ 


أ- ينظر: رضوان الرقبي: النظرية التداولية: المفهوم والتصور (3). 
“- حازم القرطاجني: منهاج البلغاء وسراج الأدباء. تحق: محمّد الحبيب بن الخوجة؛ دار الغرب الإسلامئ» بيروت؛ ط2, 1981, ص 14. 
“- ينظر: رضوان الرقبي: النظرية التداولية: المفهوم والتصور (3). 
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منتصف الثمانينيّات» وطوال عقد التسعينيّات شهدت السّاحة التقافيّة محاولات حجديدة لحك 
سؤال التّهضة المطروح دائما وأبدا» وأحذت هذه المي شكلا فلسفيًا أكثر عن طريق محاولة 


إعادة قراءة الثّراث الإسلاميم» بغية إيجاد حلول للسّؤال العصيم عن الحاهم 1 


وقد توصّل "محمّد محمّد يونس علي" إلى أن ما أثمره التّلاقح بين الدّرسين الأصولٌ 
واللْساقّ نشأة علم جديد؛ اصطلح عليه علم التخاطب الإسلامين» ووضع قواعد الأساس لهذا 
العلم من خلال التبصّرات العلميّة الي خلّفها علماء الأصول في محالات اللّغة» وتحليل الخطاب 
والنَصّء والفلسفة» والمنطق. ويرى "محمّد يونس علي" أنْ ما يقصده الأصوليّون بالاستعمال هو 
ما يقصده هو بالتنّخاطب؛ إذ إِنّ استعمال اللّغة هو التّخاطب بحاء وهذا ما سوّغ له ترجمة 
المصطلح المعروف في الأسانيّات الغربيّة الحديثة ب (5ع7282081م /ع011ةمعهمم) بعلم 


التتخاطب؛ لكون معناه الحرقٌ هو دراسة الاستعمال (156 02 /10103]؟ ع 2 


يظهر من هذا الطرح أن الباحث "محمّد يونس علي" يسعى من خلال مشروعه إلى تأسيس 
تداوليّة إسلاميّة قوامها عمليتا الفهم والإفهام ضمن العمليّة التَحاطبيّة فأمّا غايتها فهي معرفة 
كيفية حصول التّفاهم بين المتخاطبين» وأمّا مبادئها فهي قضايا اللّغْة المختلفة الي تبحث في 
فقه اللّغة» والصّرفء والتّحوء والبلاغة» واللسانيّات» وتحليل الخطاب والنّصء وعلم الأصول 


وعلم ل 6 وعلم الحديث» والمنطق» والفلسفة» وغير ذلك ما له صلة بالموضوع. 


وما جذور وأصول هذه التّداوليّة» فترجع إلى أصول لغويّة» وفلسفيّة» مبثوثة في كتب 


الأصول» وكتب اللسائيّات الحديثة» خاصّة التَّداوليّة منهاء والمستفادة من حهود الأصوليّين 


3 مصطفى حسيبة: المعجم الفلسفيّ» دار أسامة للتشير والتوزيع» عمّان» الأردن» ط 2ه ص 409. 
: ينظر: محمّد محمّد يونس علي: علم التخاطب الإسلاميّ- دراسة لسانيّة لمناهج علماء الأصول في فهم النصء دار المدار الإسلامئ» 
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واللسانيين. وأمًا جوهر فلسفتهاء فقوامه التشديد على سمة القصديّة في اللتطاي " ومقصد 


ذلك «أنْ الثفاهم؛ أو التّخاطب التاحح لا يحدث إلا إذا أدرك المخاطب مُراد العافطن» 7 


فلا غرو» ولا عجب أن جهود علماء العربيّة القدماء وتبصّراتحم الدّقيقة التي اشتملت عليها 
كتبهم جديرة بأن تُصاغ صوغا علميّاء وتكون مشروعا ضحخحما لتداوليّة إسلاميّة أصولها علوم 
اللّغة» وفروعها بحوث واجتهادات علمائهاء وقطوفها دانية؛ دراسات أصيلة حول المخطاب 
القرآي وإعجاز نظمه. 


2- القرآن الكريم بين النَصّ والخطاب: 

تُدُوولت في الأدبيّات اللسانئيّة الحديثة مفاهيم ثلاثة: الحملة والنصّ والخطاب» وغتئفت 
تعريفات مختلفة ومتفاوتة باختلاف طبيعة ومنطلقات النّظريّات اللسانيّة وما يهجٌ هذا المقام هو 
معرفة تصوّر نظريّة النحو لوظيفئ لما يحب أن يكون موضوعا للدّرس اللّسانّ من المفاهيم 
الثلاثة السّابقة؛ ذلك أن نظريّة التّحو الوظيفي من أهمّ النُظريات اللُسانية ذات الوجهة 
الوظيفيّة- التّداوليَّة وأقواها تأثّرا بالفلسفة التحليليّة» واستثمارا لمعطياتما؛ لأتما «النّظريّة التّداوليّة 
الأكثر استجابة لشروط التّنظير من جهة:؛ ولمقتضيات التّمذحة للظواهر اللّْعْويّة من جهة 
أخرى» كما بمتاز النّحو الوظيفئ على غيره من النظريئات التداولية بنوعيّة معنام 7 وبالتالي 
فكنت هذه النظرية «أن تونتس _لنفسها مكانة علمئة ممثزة بين التظرتات اللسائية المعاصرة 
بصفة عامّة» والنْظريّات التحويّة بصفة خاصّة» حيث أصبحت الوريث الشرعىٌ للنْظريّات 


تسريه الرظاقة وزيا جه رموه اقيق :ذلك إل انا عست مقطلة ينانب اسابكةدق 


َك ينظر : المرجع السّابق: ص7- 9 (من مقدّمة الطبعة التابعة). 

عون عنقك يونس علي: علم التَخاطب الإسلاميّ» ص9. 

3 أحمد المتوكل: الوظائف التّداوليّة في اللّغة العربيّة, دار الثقافة الدّار البيضاءء المغرب» ط1ء 19860م, ص 9. 
“- المرجع نفسهء ص77. 
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الظاهرة اللّغويّة» وبفضل تطعيمها بممفاهيم تداوليّة أحرى (القوّة الإنحازيّة» والإحالة 
والاقتضاء...): سَادَّةَ بذلك ثغرات ححلفتها النُظريات غير التداولية في محاور حيويّة؛» مثل 
ملابسات الخنطاب وظروف إنتاجه» وسّياق الحال...» معتمدة في ذلك وصف الظواهر اللّغويّة 


1 5 507 
وتفسيرها » فَحُقَ لما أن تكون نظريّة وظيفيّة وتداوليّة قائمة بذاتها. 


ويكمن تصوّر نظريّة النحو الوظيفي لما يحب أن يكون موضوعا للدّرس اللّسان في 


أمرين: 


- يندر» بل ينعدم استعمال مصطلح النْصّ سواء أقصد به سلسلة صوريّة من الجمل» أم عني 


به متوالية جمليّة مرتبطة بملابسات إنتاجها. 


- يقارب المنتج اللّعْوي كما هو متوقع في كلك نظريّة مؤسّسة تواصليًا تعتمد القدرة التُواصليّة 
-لا القدرة اللّغويّة الصّرف فقط- في علاقته بسياق إنتاجه؛ أو تأويله؛ أيّا كان حجمه (جملة 


أو ساتيلة جنم 


يُستنتج مما سبق أن النْظريّات الوظيفيّة ذات الوجهة التّداوليَّة نظريّات خطاب لا نظريّات 
جلة» حتييقة .معت عل تأسيشها إل أن تق اللغة ‏ الطيحتة .وظيفقها الأسابتة. المكزية 


والمتمثّلة في عمليّة التُواصل» فكان من البديهيم ولزاما أن تتجاوز الدّراسة اللّعويّة حدود الجملة 


2 ينظر: أحمد المتؤكل: المنحى الوظيفيّ في الفكر اللّغويّ العربن- الأصول والامتداد, دار الأمان, الرُباط» المغرب» ط1ء 2006م, 
ص60 وينظر: مسعود صحراوي: المنحى الوظيفيّ في الثّراث اللّغويّ العربئ» بملّة الدّراسات اللَغويّة» السعوديّة بجلد 60 عدد 1ع 
أبيل 005 قوس 13 

*- ينظر: أحمد المتوكل: الخطاب وخصائص اللّغة العربيّة- دراسة في الوظيفة والبنية والدمط» دار الأمانء الرّباط» منشورات الاختلاف» 
اشرق الثاار العرقة للمليم اروف العاف 02010-27143118 هن 23-1 
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إلى الخطاب؛ ولأنّ البحث تبي الدّراسة التّداوليّة الى ترمى إلى «وصف وتفسير الملفوظ اللغوئّ 


7 1 5 2 
بما فيه الخطاب الأكمل» » كان من الضروريٌّ طرح هذين السّؤالين الحامين: 
- هل نقول (نص قرآي) أو (حطاب قراي)؟ 
- هل الجملة جزء من الخطاب القرآي؛ أي يشملهاء أو أنه يساويهاء أو يعد أقك منها؟ 


إن الثقافة العربيّة الإسلاميّة قد تميّرت بطابعها الشّفهي المرتبط بالرّوايّة» والّذي أبعدها 
عن النُصوص المكتوبة ردحاً من الرّمن قبل مرحلة تدوين النَصّ القرآيّ بصفة حاصّة؛ فهو 
على أهميّته البالغة يرتبط عند عامّة النّاس على اختلاف مراتبهم وأجناسهم بالجانب السّمعىٌ 
الشفهئ, المتصّل بتحقيقه قراءةً وترتيلاً وحفظأء أكثر من ارتباطه بالكتابة (التَدوين)» مما قد 
يجعله أقرب إلى مفهوم الخطاب الذي تقترب معانيه اللّغويّة في الثّقافة العربيّة اقتراباً واضحاً 
بمعانيه الاصطلاحيّة» هذه المعاني التي جرت في فلك التّفاعل بين المتخاطبين» كما قامت على 
استراتيجية الإقناع والتأثير والسّياق التّقَافّ والاحتماعيتء خلافاً للمعاني اللّغويّة للفظة النَص3 
هذا من جهة: أمَا من جهة ثائيّة» فالظاهر من كلام علماء الأصول أَتّمُم يستخدمون مصطلح 
النصّ ومصطلح الخنطاب على معنى سواءء ومثال ذلك قول الآمدي (ت 631ه) بعد تعريف 
الحكم الشرع ومناقشته:« وإذا عُرف معنى الخطاب فالأقرب أن يُقال في الحكم الشرعي أنه 


حطاب الشارع المفيد فائدة شرعيّة. فقولنا خطاب الشارع احتراز عن خطاب غيره» والقيد 


'- أحمد المتوكّل: الوظيفة بين الكليّة والنمطيّة, دار الأمان» التباط ط1, 2003م, ص97. 

“- ينظر: سجية طبطوب: الجملة الطلبيّة في الخطاب القرآنيّء ص 107- 109. 

“- ينظر: يحبى بعيطيش: نحو نظريّة وظيفيّة للنحو العربيّ؛ أطروحة دكتوراه دولة في اللسائيّات الوظيفيّة الحديئة» جامعة منتوري» قسنطينة 
5 :هه ص 312. 
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الثاني احتراز عن خطابه بما لا يفيد فائدة شرعيّة كالإخبار عن المقولات والمحسوسات ونحوها 
وهو مطرد منعكس لا غبار عليه 

الملاحظ أنّ لفظ الخطاب كان أكثر ورودًا عند الأصوليّينء لكون الخطاب هو حجر 
الرّاوية والأرضيّة الصّلبة التي استقامت عليها أعمالهم؛ إذن» «فالخطاب الشرعئ هو النَصّ 
الشرعئ من القرآن والسنّة» هذا من حيث العموم؛ أمّا من حيث التّفصيلء فإنّ الخطاب 
الشرعيّ ينقسم إلى لفظئّ ووضعيّ كما قسّمه الرُركشي في "البحر المحيط"(1/ 102) و«المراد 
بالّفظي أي الثّابت باللّفظ نحو "أقيموا الصّلاة"؛ أو عند الأسباب» نحو "إذا زالت الشمس 
وجب الظهرء فاللّفظ أثبت وجوب الصّلاة» والوضع عيّن وقت وجوبحاء وهذا الكلام يوضّح 
أمراً مهمّاء وهو إن كان المراد بالخطاب القرآن الدّلالات الَتِي دل عليها القرآن من حيث 
المفهوم والفحوى والظاهرة والإشارة» فهو غير النّصّ القرآني» بل يكون الخطاب عندئذ أعمّ من 


النَصّ وأوسع؛ أننا إن كان المراد بالخطاب اللّفظ نفسه؛ فهو النَصٌ القرآي والله أعلم »2 


وعليه» إن البحث قد آثْر مصطلح المخطاب* على مصطلح النصٌ» أمّا بخصوص موقع 
الجملة من الخطاب القرآ» لم يتخذ المفكرون العرب القدماء العبارة اللّغويَّة موضوع دراسة 
غاواً مقطوغا عنما بلابسةة بل ركنا رئيسا من أزكان: العسلية التواضاية - تاقة» تضقن عتاصير 
الخطاب المعروفة من مقام ومتخاطبين» بالإضافة إلى المقال نفسه؛ فالمقال عند هؤلاء المفكرين 


العرب لا ينحصر في العناصر المتواجدة والمتفاعلة أثناء عمليّة التخاطب (التواصل)» بل يشمل 


لآ الآمدي علي بن محمد: الإحكام في أصول الأحكام؛ تعليق: عبد الرّزاق عفيفي» دار الصّميعي للتّشر والتُوزيع الريّاضء المملكة العربيّة 
السّعوديّة» ط1. 2003م: ج1» ص132» وينظر: مرهف عبد الحبّار سقا: نقول نص قرآنيّ أم خطاب قرآني؟ ملتقى أهل التُفسير 
ص 1ء نقلا عن الموقع الإلكتروي: 0451114172 /7 إناعط .خاككما .0757" //نصغطا 

مرهف عبد الجبّار سقا: نقول نص قرآن أم خطاب قرآني؟» ص 1 . 

* الخطاب - النْص + امحذوف من الخطاب. 
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كذلك ظروف الإنتاج عامّة» وهو عندهم مقامان: مقام مباشر يُضفي معنى ضيّقَأ ومقام غير 
مباشر يُضفي معنى واسعاً. 


وهذا ا"لشاطبي" (ت 790/ه) من خلال كتابه "الموافقات" يُلحّ على ضرورة الأحذ بعين 
الاعتبار -في تفسير سور الذّكر الحكيم- عادات وسنن العرب اللَغويّة منها والاجتماعيّة 
والخصائص التّاريخية لحقبة نزول السّور (أسباب التّزول)؛ ويشير "الغزالي" في كتابه (المستصفى) 
إلى الترورة نفسها حين ينبّه إلى أهميّة الالتفات والاهتمام بعادات المتكلّم ومقاصده. ' 


من الواضح أن التخاطب في رأي علماء العربيّة القدماء» وعلماء الأصول والتفسير للنص 
المركزي المقدّس (القرآن الكريم) لا يتم بواسطة مفردات أو جمل» بل بواسطة نصوص تامّة غير 
مبتورة» ِعَدٌ النص وحدة تواصليّة متكاملة» كما تقوم بتخصيص وتقييد وتفصيل بعضها 

200 

بعص . 
ِنّ الفهم الأدق لدلالات ألفاظ القرآن الكريم ومعانيه مب أساسا على استحضار 
مكوّنات الخطاب اللّْغويّة (التركيبيّة- الصّوتية) والشياقيّة (الدّلالية- التّداوليّة) في عمليّةِ 
التتفسير والتأويل» وهذا قد لا يتأنّى من خلال جملة واحدة» حيٌٌّ ولو ربطت بأبعادها السّياقيّة 


وعُدّت خطاباً (الجملة المساوية للخطاب)» فهى تمثّل حطاباً جزئيًاً لا كلياً. 
3- تطبيق الآليّة التداوليّة على الخطاب القرانئ: 


لعك أوّل سؤال يتبادر إلى أذهان الباحثين: هل يكن تطبيق الآليّة التّداوليّة على الخطاب 
القرآي؟ مادام أنّه «لا ثبات في الأفكار والقيم والهويات من منظور تداولي؛ لأنّْ كل ما يخضع 


44 


للتداول بين الثاس يجري تحويله على نحو ما إيجابا أو سلباء توسيعا وتطويراً أو تراجعا واتميارا 


أ- ينظر: أحمد المتوكل: المنحى الوظيفي في الفكر اللّغويّ العربين» ص 207. 
“- المرجع نفسه. ص 208. 
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ابتكاراً وثراءً أو مسخاً وافتقاراً. وهكذا فما دُمنا نتواصل ونتباحث أو نتبادل ونتفاعل» ثمة 


0 53 3 3 بن ٠‏ 39 1 
إمكان لأن نغيّر ونتغيّر» تلك لغة التّداول» وذلك منطق التداول». 


في هذا المقام» وللإحابة عن هذا السؤال يجب عدّ الخطاب القرآن كلا متكاملا لا يتجزأً 
فهو يتّصف بالشموليّة» ويهدف إلى غاية واحدة هي التُوحيد» وإن تنعت أشكال تعبيره 
ومظاهرهاء ولا علاقة للبحث التداويّ بالتتصوصء «فهي ثابتة ولا تتغيّره ولكن الذي يتغيّر 
طرائق التفكير والتّحليل؛ والأدوات المستعملة لذلك» 7 

فالخطاب القرآئ: ينطلق من فلسفة موحّدة» ومنسجمة الأفكار ولمعاي» حيّ وإن تبيّن 
للناظر إلى سطح الأمور تنوّع في طرح القضايا ومعالحة المسائل العقائديّة والتُشريعيّة» فيجب أن 
يلحظ بأنّ الآيات القرآنيّة الي نزلت لقضيّة واحدة -وإن وُحدت في مواطن متفرّقة من 
المصحف-., لما ثابت بنيويٌ تنطلق منه لتفصيله أو تقييده في الآيات المدنيّة, أو لتفصيله؛ أو 
تكميله» أو تبّينه ف الآيات المكيّة؛ لكثها لا تناقضه بآأيّة حال من الأحوال”؛ ذلك أن 
أسلوب القرآن الكريم تكيّف بحسب نوعيّة مخاطبيه» وبحسب القضيّة المتتحدّث عنها والسياق 
الذي دار فيه الخطاب”» ولم يكن نزوله اعتباطا. وفي سبب نزول الآيات يقول الزركشي 


(ت794ه): «قد يحدث بسبب من سؤال أو حادثة تقتضى نزول 00 مع مراعاة طبقات 


المخاطبين ومراتبهم وأحوالحم» فهو ينرّل الثاس منازهم» ويخاطبهم على قدر عقولهمء «ويرد 


6 علي حرب: العالم ومأزقه- منطق الصدام ولغة القداول, اللمركز الثّقاق العريّ» الدّار البيضاءء المغرب» بيروت» لبنان» ط1, 2002م, 
ص 16. 

“- نور وليد: الاقتضاء التَخاطبِيَ- دراسة تداوليّة في آيات من سورة الأنعام. ص 420. 

“- ينظر: محمّد مفتاح: ديناميّة النص. ص192» وأشواق النجار: الاقتضاء. ص 56. 

* - ينظر: محمد مفتاح: ديناميّة النص» ص 196» وأشواق النجار: الاقتضاءء ص 56. 

- بدر الدّين محمّد بن عبد الله الرركشي: البرهان في علوم القرآن, تحقيق: محمّد أبو الفضل إبراهيم؛ دار عالم الكتب للطباعة والنّشر 
والتوزيع» الرياض. المملكة العربيّة السعوديّة» د طء (1424ه- 2003م)؛ ج1» ص31. 
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حواهم بحسب مقوهم يُحاور تارة بأوضح عبارة» ويُلوح بألطف إشارة»أء ذلك أن رعاية 
المتلقي عند الحاحظ متعلّقة بالمقام ومرتبطة به حين يقول: «مدار الأمر على إفهام كل قوم 
5 - و . 
بمقدار طاقتهم والحمل عليهم على قدر منازلهم». 


والدّارس لكتاب الله عرّ وحك» سواء أكان مفسرا أم أصوليًا أم باحثا لغويًا يحب أن يكون 
ملمًا بقواعد اللّغة العربيّة» وعارفا بأسرارها البلاغيّة» ومدركا لخصوصيّات إبلاغيّة تتبع مقامات 
الخطاب وأحواله؛ فإنٌ من أسباب التّزول ما يُعين الدّارس على تصوير مقام الكلام ومقتضيات 
الأحوال”» فكلّ عمليّة تفسير وشرح وتأويل للآي الحكيم تختلف عن الأخرى؛ لكون أصحابها 
تبروا بمن قبلهم من العلماء المفسترين» ويُوثّرون فيمن بعدهمء وهذا ما يفسّر ويؤكٌد قدرة القرآن 
الكريم على استيعابه للقراءات القرآنيّة المتعدّدة» والتأويلات المختلفة» مع قدرته الحفاظ 
على مُرتكزاته العقائديّة في لباق اكات 

والتّداوليّة «تأحذ في حسباتما العناصر السياقيّة المحتلفة المرتبطة بعمليتي الإنتاج والتلقي 
مهما تفاوتت مُّلابسات التلقي عبر الرُمنء فارتبط الثلقي بعناصر سياقية تداوليّة جديدة» فإذا 
الّسمت عملية الإنتاج بالثّبات تاريخيًا؛ فإِنْ عمليّة التلقي تتّسم -بلا شك- بالتّغيّر الدائم 
فكلّ عمليّة تلق جديدة تعني ارتباط التأويل بملابسات سياقيّة جديدة» [...] ومن هنا يُمكننا 
القول بِأنّ دراسة اللّغة حال استعمالحا لا يعني بحال من الأحوال قصر الاستعمال على الموقف 


الخطابيّ الأول المرتبط ارتباطا مباشرا بالمتلقي الأوّل» بل إن الاستعمال يعني أيضا مراحل 


أ- محمد بركات حمدي أو علي: مفهوم المعنى بين الأدب والبلاغة» دار البشير للطباعة والتشرء عمّان (1408ه- 2004م): د طء 
صن 27 

7- الحاحظ: البيان وَالتَبيّينَ» ج1؛ ص92. 

1 - ينظر: محمد الطّاهر بن عاشور: التحرير والتّوير» ج1» ص46 (من المقدّمة الخامسة)» وأحمد سعد محمّد: التوجيه البلاغيّ للقراءات 
القرآنيّة» مكتبة الآداب» القاهرة» ط2, 2000م؛ ص 253», وأشواق النجّار: الاقتضاء: دلالاته وتطبيقاته في أسلوب القرآن الكريم, 
ص56. 

“- ينظر: نور وليد: الاقتضاء التَخْاطبيّ- دراسة تداوليّة في آيات من سورة الأنعام, ص 420. 


0 


مطخل: الاقنضاء اللغويّ وتداوليّة الخطاب القرانيّ 


استعماليّة متعدّدة عبر الرّمن» فكلك قراءة في مرحلة زمنيّة معيّنة هى بشكل ما مرحلة استعماليّة 
حديذة» ع وهذا ما يعلى ستتديناب بإعحارتة الطاب القرايج القايل اللتحاور». ولنأويادت 
وتحليلات حديدة عبر الأزمنة كلّها إلى قيّام السّاعة» وهذا ما جعل من أحد مزاياه وسرّ إعجازه 


5 5 لع 5 8 2 قود وه 4 5 5 
القدرة على التاثير ف الاخرين 2( بدرجات متفاوتة) وهذا دليل واضح على تداوليته. 


فالتداوليَّة بمقولاتما ومفاهيمها الإحرائيّة» كسياق الحال» وغرض المتكلم وإفادة السّامع 
ومراعاة العلاقة بين أطراف الخنطاب ضمن الذائرة التُخاطبيّة يبمكن أن تكون أداة فعّالة ووسيلة 
ناجعة من أدوات قراءة القرآن الكريم» ومفتاحا هامًا لفهمه» وسبر أغواره» وكشف سر بلاغته 


وأسرار إعجازه» وهذا ما أكده دارسوا القرآن قليها. 


4- الطابع التداولئ للخطاب القرآنئ (من تفسير النَصّ إلى تحليل الخطاب): 

جاز الآن -بعد إثبات مدى إمكانية تطبيق المفاهيم الإحرائيّة للتداوليّة- الحديث بكك 
اطمئنان عن تداوليّة الخطاب القرآن”. 

فإذا كان الخطاب في بعده التّداولٌَ يسعى إلى البحث في السياقات اللّغويّة» والأفعال 
الكلاميّة» وظروف إنحازه» متجاوزا المْحدّدات الدَّلاليّة» متوخيًا إيجاد دلالات الخطاب الكليّة 
وف نظرته الشموليّة بعدّه حزءًا لا يتجزأء باحثا عن مقتضياته القوليّة امحتملة داخل السياقات 
التواصليّة وضمن مواقف خاصّة؛ فإنٌ الخطاب القرآن: خطاب تداوليٌ بامتياز» يشتمل على 
أفعال لغويّة» تتحقّق قوّتما الإنحازيّة وفق سياقات تخاطبيّة خاصة. 

ذلك أن لغة الخطاب القرآن” ذات وظيفة إيصاليّة تبليغيّة ونفعيّة» تقوم على جملة من 
الأحكام والمقاصد التُشريعيّة» والأهداف الدّينيّة والتربويّة» والموضوعات التي تطرحها من قصص 


5 عيد بلبع: في التداولية- إشكاليّة المصطلح بين المفهوم والترجمة والتعربب», محلة الأقلام» ع5 (عدد حاص عن التداوليّة )» 
ممم ص26/ 27 ونور وليد: الاقتضاء التخاطبيّ» ص420. 
”- ينظر: نور وليد: الاقتضاء التخاطين» ص 420. 
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ووعظ» وججاج وحكم, ووعد ووعيدء تتحدّد وجهتها التّبايغيّة كلّها نحو الإنسان» حيث 
تخاطبه عقلا ووجدانا حين تقدّم عرضا تاريخيًا مفصّلا لتجارب بشريّة» كما أَكًا تحمل قيما 
أحلاقيّة» ودينيّة» واحتماعيّة» وعلميّة تستدعي إعمال الفكرء والتدبّر لفهمهاء وهذه الميزة 
حعلتها تحقّق إنحازا تأثيريا على مستوى التبليغ. ؟ 

فاستغلال الدّرس التّداولٌ لدراسة هذا الخطاب المقدّسء دون الإخلال بمعناه لن يتأتى إلا 
بمراعاة المقام والسياق التخاطبيٌ له بعدّهما استراتيجيّة مهمّة تساعد على تحليل العلامات 
اللغويّة» وكشف بعدها لتبليغوم”. وقد احتير من الدّرس التَّداوَ مبحث متضمنات القول 
واقتضاءاته كآلية تحليليّة يُكتشف من خلاهها الإمكانيات التي تحتويها لغة الخطاب القرآيّ أثناء 
العمليّة التَواصليّة» وذلك انطلاقا من الإشكالية الآتية: كيف يمكن توظيف المبحث الاقتضائئٌ 
لتحليل العلامات والعبارات اللّغويّة داخل الخطاب القرآن؟ 
وما مدى بحاح هذا الإجراء التَحليليَ في كشف المقاصد التبّليغيّة الي يسعى المخاطّب إيصالها 


إلى السّامع؟ وما دور السّامع 2 عمليّة الفهم؟ 

لقد كانت الفرصة مهيّأة لعلماء القرآن ومفسريه لأن يتجلى عندهم المنهج الشمولٌ من 
خلال رؤية العلاقات بين الأجزاء والوحدات المختلفة في إطارها الكل وأن يتسّع أمامهم 
البحث ليجاوز حدود الجملة والنص إلى الخطاب؛ حيث وجدوا أنفسهم إزاء نْصّ كامل آمنوا 
بداية بانّساق تراكيبه وانسجام أفكاره يمتدٌ من الفاتحة حيٌّ المعودّتين؛ حيث لم يكن طرحهم 


للمسائل متوقّفا على البعد اللَسانّ وحده؛ ولا على البعد الاحتماعيّ والتَاريخيَ» الذي يرى أن 


3 ينظر: حمادي مصطفى: تداولية الإشاريات في الخطاب القراني» مجلة الأثر» ورقلة) الجزائر» العدد 226 سبتمبر 6م ص63. 
9 ينظر : المرجع نفسه ص 64. 
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النصّ انعكاس لحركة الدّلالة في التاريخ» كما لا يقتصر على البعد التّداولٌ المع بالتواصل 
في موقف معيّن؛ ولكنّه بمزج بين هذه الأبعاد كلها تنظيرا وتطبيقا. ' 


يكس الطرح السّابق» أن القرآن الكريم بنية متماسكة. ممثّلها نظام داحلئ» يتميّر بنظم 
دواله ودقّة مدلولاته» وتناسق عباراته وتآلف وحداته» إضافة إلى طابعه الوظيفيم ذي البعد 


التداولب”, والذي يظهر من ادل .3 


- انفتاح النْصّ القرآني على الوقائع التاريخيّة والاحتماعيّة (الوقائع الحياتيّة)» فغدا حطابا يقر 

بظروف وملابسات إنتاحه؛ لأنّه نزل في معترك الأحداثء فلا يجوز لدارسه أن يغفل أو يتغافل 
عن أسباب التّزول الَتي ترتبط بما بعض الآيات» إذا صحّت روايتها؛ ولهذا يرى بعض العلماء 
أن من مهام المفسّر وواجباته معرفة أسباب التزول» فالإمام "السّيوطي" نقل عنهم تحريم تفسير 
كتاب الله عرّ وجل لمن جهل أسباب التزول”؛ لأنّ من أثر الجهل بأسباب التّرول الوقوع في 
الشّبه والإشكالات»؛ والتأويل الخاطئ لآي الذكر الحكيم؛ كأن يبيح النّاس لأنفسهم التوجّه في 
لصّلاة إلى الجهة التي يرغبونها عملا بظاهر قوله تعالى: « وَل مرق وَالْمَمْريتَ كلتما ووأ 
هَكَمَّ وْجَهُ أله إن لَه وسِعٌ عَلِيمٌ © 4 [البقرة: 2]115 ولو علمت هذه الفئة من النّاس سبب 
نزول الآية لعرفت أتما عالت حال نفرٍ صلّوا في ليلة مظلمة؛ ولم يدروا كيف القبلة فصلّى كلّ 
رحل منهم على حاله؛ فوقعوا في حرجء ولما أحبروا النَين صلى الله عليه وسلم بذلك» نزلت 
هذه الآية الكرمة”؛ فمعرفة سبب نزول آية ما من مصدره الصّحيح يعد ضابطا أساسيًا في 


تحديد المعنى. 


ن ينظر: محمد عبد الباسط عيد: الجملة والخطاب, قراءة في علوم القرآن, محلة الرّافد (مجلة شهرية ثقافية جامعة)» العدد الأوّل أكتوبر» 
3م العدد 168 أغسطسء 2011م ص1» نقلا عن موقع: - 15م اانه /عد .0لمتته . كك الصغط 
لممغط 

“- ينظر: سجية طبطوب: الجملة الطلبيّة في الخطاب القرآني» ص103. 

- ينظر: مسعود صحراوي: المنحى الوظيفيَ في التراث اللّغوي العربي»؛ ص38. 

- ينظر: حلال الدّين السّيوطي: لباب النقول في أسباب التزول؛ تحقيق: محمّد بركات»؛ دار الرّسالة العالميّة» دمشقء د طء 2010م, 
ص7. 


”- مسعود صحراوي: المنحى الوظيفيّ في الثّراث اللّغويّ العربين» ص 40. 
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- نزول القرآن الكريم ف بيئة عربيّة» ذات نظام قبل له أنماط سوسيولوجيّة خاصّة» وذات 
مستوى فكريّ معيّن» لذا يتوجّب على دارس القرآن الاطّلاع على جوانب الحياة الفكريّة 
والاجتماعيّة العربيّة القديمة (عصر ما قبل الإسلام أو العصر الإسلامئ)؛ لأنّ القرآن الكريم مع 
عالميّته وخلوده وصلاحيّته المستمرّة في كلّ زمان ومكان, قد راعى البيئة العربيّة التي نزل فيها في 
بعض أحكامه وتشريعاته» وفي نسيجه اللَعْويّ» وفي انفتاحه المعرف على الوعّ البشري في 


5 1 
عصره وأوانه وف كك العصور بعده. 


- تنوّع بنية القرآن الكريم بحسب أحوال المخاطبين: بين مؤمن به» وبين شاك متردّد» وبين كافر 
لا يُبحى منه إيمان» ومعاند تُرجى توبته» فك حالة من هؤلاء تتطلّب تركيبا لغويًا خاصًا؛ ففى 
.6 - - 0 5-0 1ه ”هك 1 9 و 20 م 1 3 

تفسير قوله تعالى: [ أََهُ يز أحَسَنَ لَذَدِيثٍ يكبا مُتَهَا مَتَانَ تْمَِرٌ مت جُلُودُ لذن 


يه ره 


كه 


سدس ع وى لذي ب 5 358 ووم 1 . د هع ىس 2 2# سه 2 
عَخْمَوْنَ رَبَهْرَ ذُرّ تيرك جُلودْهُْرَ وَفُلويْهُمَ إِلَ دِكر أَلَّهَ دَلِكَ هُدَى أَلَهِ يَمْدِى يده من 
رسع آ آ ته و و يمسا 1 
شَكةْ ون يُصَلِلٍ أنه هَمَا آم مِنَ هَادٍ © 4 [الزمر: 23]» يقول "الرّخشري": « وإيقاع اسم 
الله مبتدأء وبناء نرّل عليهء تفخيم لأحسن الحديثء ورفع منه واستشهاد على حسنه وتأكيد 
لاستناده إلى الله وأنّه من عنده؛ وأنّ مثله لا يجوز أن يصدر إلا عنه... وقد أفاد تقديم المسند 
ص بن ع ا 3 2 
إليه (أمَّهُ) التأكيد والقوّة والتتخصيص». 
- حرص الخطاب القرآن على التّنويع في أساليبه» حيث يشغلها وفق منظور تداولٌ 
بحصي الفائية ”6 وتعرض كلى زليقها ال العاطيي يفول الاش وى ابم اها وان 
إذا خاطب العرب والأعراب أخرج الكلام مخرج الإشارة والوحي والحذف وإذا خاطب بني 


إسرائيل أو حكى عنهم جعله مبسوطا وزاد في الكلام» * 


ل المرجع السّابق» ص 41. 

*- الرتخشري: الكشّاف . ج5, ص300. 

5 ينظر: جمال حضري : المقايّيس الأسلوبيّة في الدّراسات القرآنيّة» ص228. 
“- الجاحظ: البيان وَالتَبيّينء ج1, 94. 
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- من وجوه الإعجاز كثرة مخاطبات القرآن الكرع ' » وهذه صورة تداوليّة متحقّقة في أفعال 
اللّغة المباشرة (الصّريحة) أو غير المباشرة (الضمنيّة). ولعك الفكرة المهمّة الي سجّلها "ابن جود" 
(ت392ه) في تداوليّة الخطاب القرآنّ جعلها "السيوطي" -في كتابه (معترك الأقران 
في إعجاز القرآن)- أساسا وقواما لدرسه في وجوه الإعجاز » فقد قال "ابن جني" عن حوار 
اللّغات فيه”:« جمع ما ورد في القرآن حكاية عن غير أهل اللّسان من القرون الخالية» إِنا هو 
معرب عن معانيهم؛ وليس هو بحقيقة ألفاظهم, ولهذا لا يشك أنَّ قوله تعالى: ١‏ قَالَيَا إِنْ 
عدن سجرن يرِيدَانِ أن 0 سن تضكر دا وَيَذْهَبَا هَبًا طرِِقَيِكُمْ الْمَتَلّ 4 
[طه: 63] أن هذه الفصاحة ْم بحر على لغة العجم» 3 

يظهر من هذا القول أنّ "ابن جني" قد نفى المستويات اللُّهجيّة في القرآن الكريم بنفي 
استخدام الكلام باختلاف المتخاطبين» فالأسلوب القرآنّ معرب معانيهم التي قالوها وليس هو 
بأقوالهم منقولة مباشرة. ويُعدٌ هذا مبدأ تداوليًا هامّاء يعطي أساسا للبناء الأديّ للخطاب 
القرآن: الذي يعد حطابا ذا مرحعيّة لغويّة تاريخيّة؛ ولكنّه حطاب على درجة كبيرة من الأدبيّة 
والشّعريّة التي تتجاوز في منجزها النصين أو الخطايّ حقيقة المستويات اللَغويّة التداوليّة التي 
تعكسهاء وتعيد صياغة المضمون الحواريّ بين المتخاطبين ضمن الدائرة التواصليّة بما يحقّق وحجه 


1 4 
الإعجاز الآديٌ وصوره. 


إن رأي "ابن جني" يوكد بناء الخطاب القرآن: لخطاب تداوليّ آنّ على أنقاض تداولية 


تاريخيّة”» فمن يطّلع على كتاب (الخصائص) يجده قد نحا منحى 7 تداوكا ى تفسير آي الذكر 
الحكيم. يقول ابن حني ف (باب التّفسير على المعنى دون اللّفظ)» مؤكدا معنى الاستلزام 
الخطايّ التداولَ خلال استشهاده وتحليله لآية من الخطاب القرآي» وذلك في أثناء حديثه عن 


'- ينظر: السيوطي: معترك الأقران في إعجاز القرآن, تحق: علي محمّد البجاوي؛ دار الفكر العري: د طء د ت؛ ج1» ص 229. 
7- ينظر: جمال حضري: المقاييس الأسلوبيّة في الدّراسات القرآنية ص247. 

“- السيوطي: معترك الأقران في إعجاز القرآن. ج1؛ ص11. 

3 ينظر: جمال حضري: المقاييس الأسلوبيّة في الدّراسات القرآنية» ص 248. 

”- ينظر: المرجع نفسه؛ الصّفحة نفسها. 
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كلمة الاستفهام؛ وكيف أن معناها تبقى محتفظة بدلالتها الاستفهامية رغم استعمالها ابحازني 
غير المباشرء وهذا نصّه: «ومن ذلك قول الله عز وحل: «! بَوْمَ تَقُولُ لبهي هَلٍ متكا وَيَمُول 
هَلّْ من مَزِيرٍ © 1#[ق: 30]» قالوا معناه: قد امتلأت» وهذا أيضا تفسير على المعنى دون اللفظء 
و(هل) مبقاة على استفهامهاء وذلك كقولك لليّحل لا تشك في ضعفه عن الأمر : هل 
ضعفت عنه ؟ وللإنسان يحب الحياة: هل تحب الحياة ؟» أي: فكما تحبّها فليكن حفظك 
نفسك لماء وكما ضعفت عن هذا الأمر فلا تتعرّض للثله نما تضعف عنه. وكأنّ الاستفهام إِنما 
دحل هذا الموضع ليتّبع الجواب عنه بأن يُقال: نعم؛ فإن كان كذلك فيحتجٌ عليه باعترافه به 
فيجعل ذلك طريقا إلى وعظه أو تبكيته» ولو لم يعترف في ظاهر الأمر به لم يقو توقيفه عليه 
وتحذيره من مثله» قوته إذا اعترف به لأنَّ الاحتجاج على المعترف أقوى منه على المنكر أو 
المتوقف. فكذلك قوله سبحانه: ا هَلٍ أَمَتِكقْقِ #؟ فكأتما قالت: لاء فقيل لما: بالغي في 
إحراق المنكر (كان لك). فيكون هذا خطابا في اللفظ لحهتّم» وف المعنى للكمّار. وكذلك 
جواب هذا من قوطا: ف هَل من مَرِيرٍ # ؟» أي: أتعلم يا ربّنا أن عندي مزيدا؟ فجواب هذا 
منه -عرٌ اسمه-: لاء أي: فكما تعلم أن لا مزيد فحسبي ما عندي. فعليه قالوا في تفسيره: قد 
امتلأت» فتقول: ما من مزيد» فاعرف هذا 000 

تُعدٌ بنية هذا النّص بنية سياقية تداوليّة واضحة من "ابن جني"2 وهو ينبّه إلى الخطوات 
الضّروريّة التي ينتجها المتكلّم في إبلاغ مقاصدهء والسّبل الَتي يسلكها في إفهام ما يريد إيصاله 
إل عقاطبية 055 والآية القرآنيّة الكرعة المذكورة آنفاء الى استعان بما ابن حني في هذا 
المقام ت, بين الطرح التداويٌ الذي اختاره من خلال مفهوم الاستلزام» يدل 0 أثر مراعاة هذا 
الأسلوب الحواري في نفسية المتقبّل» وتحقيق الحدف التُواصليَ المرجو منهث» وهذا بعد تداولي 
للخطاب القرآيّ 


'- ابن جني أبو الفتح عثمان: الخصائصء تحقيق: محمّد علي النجّارء دار الكتاب العرِيّ؛ بيروت؛ لبنان» د طء د ت» ج3: ص263- 
64. 

“- ينظر: هيثم محمّد مصطفى: ملامح من النظريّة الوظيفيّة (التواصليّة) عند ابن جني في كتابه (الخصائص» بحلّة كليّة العلوم الإسلاميّة, 
العراق» مج 8, ع (2/15): 1435ه- 2014م: ص 13. 

*- ينظر: المرجع نفسه؛ الصّفحة نفسها. 
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مطخل: الاقنضاء اللغويّ وتداوليّة الخطاب القرانيّ 


- ويتمكن كذلك رصد الأبعاد التّداوليّة للحطاب القرآن في عمليت الفهم والإفهام بشكل 
حل عند علماء العربيّة القدماء. فالإمام "الطبريّ" (ت310ه) -مثلا- يُشير في تفسيره 
(جامع البيان) إلى أهميّة الفهم في عملية التُواصلء إذ يقول: «كان معلوماً أنّه غير جائز أن 
يخاطت جك ذكره أحداً من خخلقه إِلّا بما يفهمه المخاطّبء ولا يرسلَ أحدا منهم رسولًا برسالة 
إِلَّا بلسانٍ وبيانٍ يفهمه المرسَل إليه؛ لأنّ المخاطّب والمرسّلَ إليه» إن لم يفهم ما خوطب به 
وأرسل به إليه» فحاله -قبل الخطاب وقبل محيء الرّسالة إليه وبعدّه- سواءء إذ لم يفده الخطاث 


والتسالةٌ شيئاً كان به قبل ذلك جاهكم 1 


والمفسّر لكتاب اللّه يُدرك خصوصيّات بلاغيّة تتبع مقتضيات المقامات والأحوال؛ ذلك 
أن أسباب التزول ومعرفة السياقات الخارجيّة ما يُعين المفسّر على تصوير مقام الكلام 
ومقتضيات الأحوال» ومن أسباب التزول -أيضا- ما ليس لفسّر بغنى عن علمه؛ لأنّ فيها 
بيان مجمل» أو إيضاح حفي وموجزء ومنها ما يكون وحده تفسيراء ومنها ما المفسّر على طلب 
الأدلة الَتى بما تأويل الآية الكرمة» أو نحو ذلك 2 


فالمتّجه إلى الخطاب القرآج: يجد نفسه إزاء نمطا حاص من اللّغة المعجزة في تراكيبها 
وأنساقها ودلالاتماء مما يحمل المتلقي على التّعامل مع هذه البنية اللّغويّة وفق ما يتطلبه سياق 
الممارسة الا“سيما إ5ا حل ق: الكسياق. أن التطاب: القرايه حسطاب 'قداوله يظك خطايا 
مفتوحا تتناوله الأجيال المتعاقبة بحسب مرجعياتها الثّقافيّة”2 وبالثّاي يعلن الخطاب القرآق: نفسه 
خطابا حيّا متجدّدا باستمرار؛ لأنّ عمليّة الفهم المتعلّقة به لم تكتمل بعد ولن تكتمل. 

فهو حطاب عطاؤه متجدّد لا ينضب أبداء بل يُوائي كلّ عصر بما يلائمه ويناسبه. ولا 


نحاية لإعجازه» فهو فوق الإحاطة والإدراك, ذلك أن إدراك وجوه إعجازه من الإعجاز ذاته 


أ- الطبري أبو جعفر محمّد بن جرير: جامع البيان في تأويل القرآنء دار الكتب العلميّة» بيروت؛ لبنان» طقء 2009م: ج1؛ ص 29. 
5 ينظر: الطاهر بن عاشور: القحرير والتنوير» ج1» ص47 (من المقدّمة الخامسة). 

5 ينظر: مؤيّد عبيد آل صوينت: الخطاب القرآنيّ- دراسة في البعد التداوليٌ أطروحة مقدّمة لنيل درجة الدكتوراه في اللّغة العربيّة 
وآدابحاء كليّة الآداب, الجامعة المستنصريّة» 2009م ص23. 
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حطخل: الاقنضاء اللغويّ وتداوليّة الخطايب القرانيّ 


فلا نحاية لاقتضاءات أصوات مفرداته» ومعجم تراكيبه» وما ينجم عنها من مقتضيات دلاليّة 
ذات قيم حجاجيّة» وأخرى تداوليّة لها القدرة على اتساق الخطاب وانسجامه. لما لهذا الخطاب 


المعجز من حسن نظم يسمو فوق كل نظم. 
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الأقتضاء الصوتي ودالاته 
الإيحائيّة في الخطابي القرآني 


المبحث الأوّل: الاقتضاء الصّوتي التركيبى 
أولا: المقتضيات الصّوتيّة للتشكيل الصّامَ في الخطاب القرآنّ 
ثانيًا: المقتضيات الصّوتيّة للتشكيل الصَّائَ في الخطاب القرآيّ 
ثالنا: المقتضيات الصّوتيّة لظاهرة المدّ اللازم في الخطاب القرآيّ 
رابعا: المقتضيات الناتحة عن نوعيّة المقاطع الصّوتيّة في الخطاب القرآيّ 


المبحث الثاني: الاقتضاء الصّوتئ فوق التركيبيّ 
أولا: المقتضيات الصّوتيّة للثبر في الخطاب القرآيّ 
انيّا: المقتضيات الصّوتيّة للتنغيم في الخطاب القرآيّ 
الثا: المقتضيات الصّوتيّة للوقف في الخطاب القرآيّ 


الفصل الأول: الاقنضاء الصّوتيّ ودالاته الإيحائيّة في الخطاي القرآني 


لرصد ظاهرة الاقتضاء في الخطاب القرآي” كان نزاما التّوحّه إلى ترصين دعائمها من الأصل 
ابتداء من أصغر عنصر لغو مككوّن لبنية المنطوق اللّعْويّة» ألا وهو الصّوت؛ ذلك أن الأصوات 
بانضمام بعضها إلى بعض تشكل مفردات اللّغة» والمفردات وحدها تثّل معجمهاء وبتأليفها 
تمثّل الكلام في تلك اللّغة. والقدرة على تناسق الخطاب وتآلفه راجع إلى الأصوات في تشاكلها 
وتناسقها وتآلفهاء وتنافر الكلمات وتمافتها قد يعود إلى الأصوات في قرب مخارحها 


1 3 5 ِ 5 


ويعدٌ الصّوت اللّغويٌ -ممثلا للمدرسة العربيّة في تفكيرها الصّونَ:- «أصغر وحدة منطوقة 
ا اللَْويٌء ولا يمكن التّطق بما إلا من خلال مقطع 


كوق قي الدتافيع مضيدزرا بالكلا فق © 


وأصوات الكلمة القرآنيّة الواحدة تتآلف وتختار بعضها لاقتضاءات يفرضها السياق 
القرآي» فكك تغيّير فونولوحيئ يقتضي تغيّيرا في الدّلالة. ولقد اتخذت المباحث الصّوتيّة 
العرب القرآن الكريم حقلا خصبّاء وأساسًا لتطلعاتماء وآياته مضمارًا لاستلهام نتائجها 
وهي حينما تُمازج بين الأصوات واللّغةه من جهة» وثُقارب بين اللّغة والفكرء من جهة أخرى 
نما تشّجه بطبيعتها لرصد تلك الأبعاد مسخّرة لخدمة القرآن الكريم. 

ويُعدٌ الجانب الصّونَ مناط التّفسير لكثير من مباحث المستويات اللّغويّة الصّرفيّة والتّركيبيّة 
والدّلاليّة؛ ذلك أن البناء الصّوق للّغة العربيّة عند تماسه مع هذه المباحث يتَحذ لذاته تلوينات 


صوتيّة» تمكّنه من أداء الأدوار المنوطة بماء وإنحاز المرادات الأدائية بما يتوافق مع القواعد الحاكمة 


3 ينظر: أسامة عبد العزيز جاب الله: جماليّات التّلوين الصّوتيّ في القرآن الكريم, عالم الكتب الحديث؛ إربد الأردن» ط1ء 2013م 
ص20 (من المقدّمة). 


7 صبري المتولي: دراسات في علم الأصوات, الأصول النظريّة والدّراسات التطبيقيّة لعلم التجويد القرآنيّ» زهراء الشرق» القاهرة مصر 
ط1. 2006م, ص 29. 
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الفصل الأول: الاقنضاء الصّوتيّ ودالاته الإيحائيّة في الخطاي القرآني 


لبناة. .هذه للستويات. اللفرة" .. .وهذه. الثلوينات: الضوية الى هى. فى الأصل جموغة 
من الاقتضاءات الصّوتيّة تستدعيها سياقات تواصليّة حاصة, لما أشكال وصور متعدّدة 
بدرجات متفاوتة «تناسب البناء العام للجانب الصوق المهيمن على مرتكزات للع الحال 


ذاتحا بالنسبة للتلوين الصّوقْ في الخطاب الكريم. 


لقد استطاع الصّوت القرآنّ خحلق جو من التفاعل لدى مستمعيه» وذلك من خلال نغماته 
المتباينة» ودرجاته المتفاوتة بين الشدّة واللينء وبين القوّة والضّعفء ولتي تظهر تبعا لاختلاف 
مخارج هذه الأصوات وصفاتماء من حيث الوضوحٌ والشدة والسّرعة والاستعلاء» وغير ذلك 
من الصّفات والخصائص التي يتميّر بحا الصّوت»ء و تتمايز بواسطتها الأصوات اللّغويّة» ويتعلق 
كما نوع من المعاني تسمّى المعاني الطبيعيّة التي لا توصف آثارها بأتما عرفيّة ولا ذهنيّة”؛ لأنما 
في الواقع -كما يقول تمام حسّان -مؤشّرات سمعيّة انطباعيّة ذات وقع على الوجدان- تدركها 
المعرفة ولا تحيط بما الصّفة- فمثل تأثيرها في وجدان السّامع مثل التغمة الموسيقيّة تطرب لها 


م لا تستطيع أن تقول لم طربت؟* 


ولا يزال الصّوت القرآي: مطلب علماء التُجويد واللّغوييّن المحدثين؛ لما له من صدارة 
في الدّراسات اللَغويّة ولكونه أصل اللّغات» «وقد نُبّه بتأكيد بالغ على مهمّة الصّوت اللغويّ 


في إثارة الإحساس الوجدا4: عند العرب» وإيقاظ الضّمائر الإنسانيّة للتوجّه نحوه لدى استعماله 


' - ينظر: أسامة عبد العزيز جاب الله: جماليات التّلوين الصّوتىّ في القرآن الكريم» ص11. 

7- المرجع نفسه؛ الصّفحة نفسها. 

“- ينظر: بحيب علي عبد الله السودي: الدّلالة الإيحائيّة لصفة الصّوت في النَصّ القرآني؛ جامعة تعزء اليمن» 2013م, نقلا عن الموقع 
الإلكتروي: ‏ 7/314كع71/ع55/211[/ططم. دع 120 /ذزه /تحلء .كنا / :وغ 

ا تمام حستان: البيان في روائع القرآن حدراسة لغويّة وأسلوبيّة للنص القرآني, عالم الكتب» مكتبة الأسرة» مصرء ط 2, 2003م 
ص 175 
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الفصل الأول: الاقنضاء الصّوتيّ ودالاته الإيحائيّة في الخطاي القرآني 


الحروف الحجائيّة المتقطّعة في جمهرة من فواتح السّور القرآنيّة» وفي أسرار فواصل الآيات وف قيم 
الآداء القرآد” وفي الدّلالة الصّوتية للألفاظ في القرآن». ! 


وما عني به الدّارسون قديما وحديثا -فيما بخص النظم القرآي- ما غرف بالنظم الصُونَ 
أو النسيج الصّوقَء أو التشكيل الصُّوق؛ انطلاقا من دارسة التّوافق والثّلاؤْم في النسيج الصّوقَ 
للقرآن الكريم ومدى ارتباطه بتصوير المعاني» وإبراز الأفكارء وتحديد المرامي.” وهو ما يندرج 


ضمن المقتضيات الصّوتيّة لنظم المعاني”؛ كما يُعدٌ وحها من أوجه الإعجاز اللغووج. 


والاقتضاء الصّودَه واحد من الاقتضاءات اللّغويّة المهمّة» والمؤّسّسة لكك الاقتضاءات 
الأحرى (البنائيّة» والتركيريّة» والدّلاليّة» والتداوليّة» فهو يسعى إلى إظهار إفهام السّامع 
والكشف عن مقاصد المتخاطبين بفضل مباحثه الفرعيّة وظواهره اللّغْويّة؛ من وقف ومدٌّ وتنغيم 
وناصيلك كلك الأن العتركة سكل طن البوية اللحرلة القيبية الكاه العة ‏ طبيطلاه موا لم مدهو 
الزّاوية الأساسء والعامل الرّئيس المفضي إلى تشكيل اللّغة بوصفها مجموعة من الأصوات 

وتخضع المقتضيات الصّوتيّة لعوامل سيّاقيّة وأحرى لغويّة» منها على سبيل الذّكر العلّة 
الفاعليّة أو العامل المقتضي؛ إذ يكون للأصوات أثر فعّال في تشكيل الأبنية عن طريق اقتضائها 
التحتراس الطلوقة على . كو اس وامعالقة ولمائلة الوق يالك مصييه اقطاء 


العبارات القرآنيّة وسياقاتما الإبلاغيّة المشكّلة للخطاب القرآة”. 


وبما أن هذا الفصل يتناول الصّوت في الخطاب القرآ: بعدّه أصغر وحدة في المنطوق» فإنٌ 


هذه الوحدة الصّوتيّة الأصغر يمكنها أن تمَثّل مادّة بحثيّة للها قيمتها الدّلاليّة؛ لأنّ كك صوت 


أ- محمّد حسين علي الصغير: الصّوت اللّغوي في القرآن, دار الموتخ العربي بيروت» لبنان» ط1ء 2000م: ص44. 

“- ينظر: أناهيد عبد الحميد جمال الحريري: الإعجاز الصّوتيَ في جزء عم مكتبة الّشد, ط1, 1427ه- 2006م؛ ص ص33/32. 
*- ينظر: سعود الصاعدي: صناعة البيان- موازنة بين صور المعاني, مؤسّسة الانتشار العريَ» بيروت» لبنان» ط1ء 2013م: 336. 

3 ينظر: فخر الدّين قباوة: مشكلة العامل التحويّ ونظريّة الاقتضاءء ص 24», وينظر: أشواق محمّد إسماعيل النجّار: الاقتضاء: دلالاته 
وتطبيقاته في أسلوب القرآن الكريم؛ دار دجلة» عمّان, الأردنء ط1ء 2008م: ص61. 
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الفصل الأول: الاقنضاء الصّوتيّ ودالاته الإيحائيّة في الخطاي القرآني 


في القرآن الكريم وضع موضعه الذي لا يصلح غيره ليحلٌ محلّه, فإذا وقف على سرّه انكشف 
بعض مما فيه» وحفي ما هو أعظم. 

ويذهب الباحث "محمّد بريم" إلى عد الكلمة وحدة دلاليّة» تتضمّن مات معجميّة» وصرفيّة 
وتداوليّة اكتسبتها عبر استعمالحا في سياقات تواصليّة مختلفة» وتكون مسيّبة لحدوث ظاهرة 
الاقتضاءء ولعلَ أولى هذه المسبّبات عنده هي افيه الحسيقة الكل إلا أنّ هذا الفصل 
يسعى إلى التأكيد على فرضيّة مفادها أنّ أولى المكوّنات اللّغويّة الَِّي تؤشر على حدوث 
الاقتضاءء هي المكوّن الصُّوقَ الحامل للمقتضى الصُّوقَ؛ لأنّه يُعدٌ حجر الأساس لكل من 
البنيات المعجميّة والصّرفيّة والنحويّة والدّلاليَّة التاجمة عن تضام الوحدات الصّوتيّة» وكذا وما 
ينحة عنها من اقنضاءاتك ضمن سياقات لغويّة مخصوصة. 

والتّظام الصّوتٍ للّغة العربية-كأيّ نظام صوق آخر- يشتمل على فونيمات تركيبيّة» وأخرى 


فوق تركيبيّة. 
1- فونيمات تركيبيّة (عدمعدمطم 81 سعصوء 5): 

وتسمّى أيضا الفونيمات الأوليّة أوالقطعيّة» ويُقصد بما تلك الوحدات الصّوتيّة الي تكون 
جزءًا من أبسط صيغة لغويّة ذات معنى» منعزلة عن السياق؛ بمعنى أن الفونيم الرّئيس هو ذلك 


العنضر الطتوف الذي يكرة. جووا الباسا'من الكلمة للقردل” , تبغيارة أبسطي أذ" النوئيمات 


التّكيبيّة هى مجموعة الأصوات الصّائتة والأصوات الصّامتة. 


0 ينظر: محمّد بريم: الاقتضاء في سورة البقرة ووظائفه الحجاجيّة» ص01, بحث منشور ضمن كتاب: التحليل الحجاجيّ للخطاب 
بحوث محكمة إشراف: أحمد قادم, سعيد العوادي» دار كنوز المعرفة» طل1ل 2016-7 ص102.. 
“- ينظر: كمال بشر: علم اللّغة العام دار المعارفء القاهرة» د طء 1980م ص ص 162/161. 
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2- فونيمات فوق تركيبيّة (عمتعصمطم لوامعصوء5 وتدمناك): 


وتسمّى أيضا الفونيمات الثَانويّة أو فوق القطعيّة وهي ظواهر صوتيّة تطريزيّة وسياقيّة 
ذات مغزى في الكلام المتّصل لا المنفصلء ولا تكون حزءا من تركيب الكلمة أو الجملة» ونا 
تظهر وتلحظ حين تضم كلمة إلى أخحرى» أو حين تستعمل الكلمة الواحدة بصورة خاصّة 
كأن تستعمل جملة.' وتعدّ الظواهر الصّوتيّة المصاحبة للتّطق كالثر والتّتغيم والوقف» وغير 


ذلك من موسيقى الكلام” إحدى هذه المكوّنات التطريزيّة في البنية اللَغويّة للخطاب القرآي. 


وبميّر "كمال بشر" بين الفونيمات التُركيبيّة والفونيمات فوق التركيبيّة» حيث يذهب إلى 
أن الفونيمات التَركيبيّة هي عناصر أساسيّة في تركيب الكلمة أو الجملة» ومواقعها محدّدة» يمكن 
قطعها أو فصل بعضها عن بعضء في حين أن الفونيمات فوق التُرَكيبيَّة ليس لما نصيب في 
تركيب الحملة أو بنيتها اللّغويّة؛ لأَتما فوق التركيب» أي تكسوه كلّهء فلا يمكن قطع امتدادها 3 


المبحث الأوّل: الاقتضاء الصّوتى التَركيبىّ 


تعد الأصوات مادّة الألفاظ, والعمدة في تكوين الأداءء وإعطائه رنينا إضافيًا يزيد 

3 5 5 5 1 ع لسع 5 ٠.‏ 4 5 
من وضوح التّعبير وصدقه على حمل فكرة المتكلم, أو التأثير بما في ذهن السّامع » و«يعيّر بما 
5 000 5 . 5 5 00007 5 5 
كك قوم عن اغراضهم» . ولاختالاف الصّوت قُ ال مخطاب القراي قيمة وظيفيّة تداوليّة تتمثل 


أ ينظر: المرجع السّابق» ص 161. 

7- ينظر: سعد عبد الله الغربي: الأصوات اللّغويّة وتدريسها لغبير التاطقين بها من الرّاشدينء مكتبة الطّالب الجامعئ» 1986م ص31. 
2 ينظر: كمال بشر: علم الأصوات؛ دار الغريب» القاهرة» د طء 2000م ص 497. 

3 ينظر: حسن ظاظا: كلام العرب (من قضايا اللّغة العربيّة)» كتاب صوق بقراءة: محمّد أبو حسين الفتوح, المكتبة المركزيّة للكتب 
الناطقة» شبكة أنوار البصيرة» 9ماي2015م, نقلا عن الموقع الإلكترو: 

3 21110577_9__1_لع1[5/1121ماع /015.ع1117ع126605://21» وينظر: محدي إبراهيم محمّد: في أصوات 
العربيّة- دراسة تطبيقيّة دار الوفاء لدنيا الطّباعة والنشرء الإسكندريّة» ط1. 2011م, ص15. 

”- ابن جني: الخصائص؛ ج1: ص33. 
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وتُعنى المقتضيات الصّوتيّة بالبنية الصّوتية للمفردة القرآنيّة» وما تقتضيها هذه البنية 
من عناصر الاتّساق والانسجام, والتّوافق بين الفونيمات» أو التّباعد بين مخارجهاء ذلك أن 
التشكيل الصّوقّ في الخطاب القرآك بما يتضمنه من هزايا فريدة يفرضها الاستعمال» والقصد 
الدّلاليٌ يتعدّى إطاره الخاص الذي وُضع له في اللّغة ويصبح ذا أثر فاعل في جلاء القصد 
إيضاح الغاية إضافة إلى ميزته الحماليّة» والَّتي تُضفي على التعبير أنغاما موسيقيّة تتداخل 


وتتواشج في بنية الخطاب ل 
أوْلا: المقتضيات الصُوتيّة للتشكيل الصّامتي فى الخطاب القرانىّ 


اعتى علماء العربيّة القدماء بدراسة الظواهر الصّوتيّة في مؤلّفاتهم, فقاموا بتفصيلها 
وبياتما خدمة للقرآن الكريم» معتمدين في ذلك على ما توصّلوا إليه من مفاهيم وقواعد 
وعلى حسهم المرهف وذوقهم الف ومن بين المباحث الصوتية الي طرقوها تفصيلهم بين 
الصّوامت والصّوائت» وجعلوا الصّوامت الأصوات الصّحيحة السّاكنة» أو الحبيسة. 


والصّامت (02502820©) هو الصّوت الذي له مكان نطق محدّد ينتج بقدر كبير من 
التوثّر والاحتكاك ورثًّا غلّق كامل بحرى المواء ثم" فتحه فجأة» وذلك بخلاف الصّائت؛ أي: 
حرف العلّة”» ومعنى أوضحء أن الصّوامت هي «الأصوات الت يتععرّض تيار الحواء الصّادر من 
اليثتين أثناء إنتاجها إلى قدر كبير من التَضِيّيق» والتُوبّرِ والاحتكاك, والعَلّق في بعض 


ك3 ' 


'- ينظر: محمد مبارك: استقبال النّصّ عند العربء المؤسّسة العربيّة للدّراسات والنّشرء بيروت» ط1ء 1996م, ص99 وأشواق محمد 
إسماعيل النجّار: الاقتضاء: دلالاته وتطبيقاته في أسلوب القرآن الكريم» ص ص67): 68. 

7- ينظر: ماريو باي: أسس علم اللّغة, تر: أحمد مختار عمرء مطبعة دار الكتب؛ ط1ء 1403ه- 2983م: ص78. 

3 محمّد جواد النوري: علم أصوات العربيّة» منشورات جامعة القدس المفتوحة» عمان» ط1, 1997م, ص132» وعاطف فضل محمّد: 
الأصوات اللّغويّة: دار المسيرة للنّشر والتوزيع والطّباعة؛ عمانء الأردن» ط1ء 1434ه- 2013م ص119. 
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ويبلغ عدد الصّوامت في اللّغة العربيّة ثمانية وعشرين (28) صامتاًء بما فيها نصفا الحركة" 
(770715 قصرع98) الواو والياء غير المدّيتين» كما يسميان أيضا بأشباه الصّوائت وأشباه 


الصّوامت, والصّوامت ف اللّغة العربيّة أربعة أنواع» هي: 


أ- أصوات شديدة- انفجاريّة: وهى الى يُسدٌّ مجحرى التفس عند التّطق بما تماماء بأن 
يكون حبس النفس كليّا ثم“ يحدث له انطلاق فجائيم, مثل: الباءء والثاء. والدّال 


والطاء؛ والكاف, والقاف, والهمزة, والجيم. ' 


ب- أصوات رخوة- احتكاكيّة: وهي الْتي لا يُسدّ بجرى النفس تماما عند نطقها 
فيضيق بحرى المواء ولا يُسدٌء وير مُحتكًا بالعضوين الّذين ضيّقَا براه فيحدث النفس نوعا 
من الصّفير أو الحفيفء وهذه الأصوات هي: الثاءء والحاء. والخاء. والذال. والزاي 
والسين: والشين» والصاد, والظاءء والغين» والهاء.” 


2 أصوات مركبة: وهي الأصوات التابحة عن حبس للهواء يعقبه تضيّيق يولد 
احتكاكاً وف العربيّة صوات واحد بمذه الصّفة» هو صوت الحيو” 


د- الأصوات المائعة: وهي الأصوات التي يُصاحبها انّساع أو تسرب في مجرى النفس 


ف موضصع آخر. وهذا يحدث لآصوات: النون, والراع واللام والميم. 


"- أنصاف الحركات: ويُقصد بما تلك الأصوات التي يكون التَضيّيق الذي يواجه تيار الحواء عند إنتاحها ضتيلاً» غير أنَّ نسبة هذا التَضيّيق 
تكون أقلَ من نسبته عند إنتاج الصّوامتء وأكثر من نسبته عند إنتاج الصّوائت/ الحركات» أو هي الأصوات التي تقوم بدور صامت؛ ولكن 
تنقصها بعض الخصائص الفوناتيكيّة المرتبطة بالصّوامت» مثل الاحتكاك والانغلاق» ويشمل ذلك صوق: الواو والياء» في نحو: ولدء ويلد. 
ينظر: عاطف فضل محمّد: الأصوات اللّغويّةه ص120. 

ا ينظر: إبراهيم أنيس: الأصوات اللّغويّة» مكتبة نمضة مصر العربيّة» مصرء د ط» د ت» ص ص 24/ 25. 

7- ابن جني: سرّ صناعة الإعراب: تحق: مصطفى السقا وآخرين» مطبعة مصطفى الباني الحبي» مصرء ط1, 1954م ص ص6/ 7. 

5 ينظر: عقيد خالد وعماد بن خليفة: الصّوت ودلالة المعنى في القرآن الكريم- دراسة تطبيقيّة» دار رؤاد ابحد» دار العصماءء دمشق 
سريف ل 1439م د 2018و ضر 142 

“- ينظر؛ المرجع نفسه. الصفحة نفسها. 
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ما بالنسبة لمخارج الأصوات الصّائتة» فقد أشارت التتجارب الحديثة في علم الأصوات 
إلى أن العربيّة الفصحى استخدمت عشر مخارج لإصدار الأصوات الصّامتة» واختلف 
في طريقة وصف المخارج؛ فمنهم من وصفها بناء على نطقهاء مبتدثا بالشفتين» ومنتهيًا 
بالحنجرة» كما فعل كلّ من "إبراهيم أنيس" و"ثمّام حسّان"” » في حين وصفها "كمال بشر" 
بناءً على صفتي الاحتكاك والانفجار.” 


1- صفات الأصوات الصامتة: 

تظهر الصّفة الصّوتيّة حالة التُطق بالصّامت إذا كان ساكناً أو متحتكا بصفة خاصّة 
وكذا إن كان مشدّدا. وتنقسم الصّفات إلى قسمين:3 

1-1- الصّفات العَرَضِيّة: وهي الصّفات التي تلحق الحرف أحياناًء وتفارقه أحياناً 
أخرى كالتفخيم وضدّه الثرقيق 

2-1- الصّفات الذّاتيّة: وهى الصّفات الملازمة للصّوت» فلا تفارقه أبدا كالقلقلة 
والشدّة وهي تنقسم إلى صنفين: 

أ- صنف له ضذك: وعدد صفاته إحدى عشرة صفة» وهى ي: الجهر وضدّه الهحمس 
والتحاوة وضدها الشّدة وبينهما صفة التوسط. واااستفال وضدّه الاستعلاء» والانفتاح وضدّه 
الإطباق» والإصمات وضدّه الإذلاق» ولا بد لكله صوت من أصوات حروف المجاء أن 


يأحذ منها حمس صفات. 


'- ينظر: إبراهيم أنيس: الأصوات اللَّغويّة» ص46- ص 79, وتام حسّان: مناهج البحث في اللّغةه ص ص110- 112. 

“- ينظر: محمّد كمال بشر: علم اللّغة العام- القسم الثاني- الأصوات, دار المعاف؛ مصرء 1975م؛ ص101؛ وص 163. 
يفل تام حسّان: مناهج البحث في اللّغةه ص 112 - 116» و عقيد حالد وعماد بن حليفة: الصّوت ودلالة المعنى في القرآن 
الكريم» ص106- 117؛ وعاطف فضل محممّد: الاصوات اللَغويّة ص126. 
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ب- صنف لا ضدٌّ له: وعدد صفاته تسعء وهي: الصّفير» والقلقلة» واللّين والانحراف 
والتكرير» والتفشى» والاستطالة, والخفاء. والعنّة. 


2- التّنوّعات الذّلاليّة لمقتضيات التشكيل الصّامتئ فى الخطاب القرانئ: 


7 3 الصّوامت ف المفردة القرآنيّة الككن الئئيس» وهى قابلة للتغيّرات الصّوتية انطلاقا 
من رتبتها في الكلمة» ومجاورتها لبقية الصّوامت والصّوائت واقتضائها لماء وكذا الموقف التواصل 


1-2- الذلالات الإيحائيّة لمقتضيات التّواتر الصّامتي: 


يشكّل تواتر/ تكرير المقتضى الصّامتي في الخطاب القرآني العمود الفقريّ للتركيب اللَغوي 
إن على مستوى الكلمة المفردة أو المقطع الصّونَ أو الجملة» أو حٌّ التّركيب القرآن (آية أو 
سورة بأكملها)» أو أن يكون تكريرًا بحسب صفة الصّوامت» نحو تكرير المحمسء والجهر 
والإطباق والقلقلة» أو تكرير صفة بعينها في سورة لدلالة صوتيّة» وأخرى فنيّة لا يمكن 
الاستغناء عنهما. 
1-1-2- المقتضيات الصّوتيّة لتواتر وتوالي الصّامت: 

إن تواتر وتكرير صامت ما أو صوامت قريبة المخارج في الخطاب القرآنّ لا يوحب الثّقل 
ولا الثّدافر» بل تأي هذه الصّوامت متناسقة ومتناغمة تمام التّناغم» خفيفة على اللّسان» ثقيلة 
المعاني» وهذا ما أكُده القلقشندي (ت 821ه) في كتابه: (صبح الأعشى) ردًا على ابن الأثير 
وت 630ه) بقوله: «ليس تكرار الحروف مما يوجب التّنافر مطلقا كما يقتضيه كلامه» بل 
بحسب التركيب» فقد تتكرّر الحروف وتترادف في الكلمات المتتابع مع القطع بفصاحتها 
وحقّتها على الأسان وسهولة النُطق بما. ألا ترى إلى قوله تعالى: «[ ِل ينوج قِيظ ساو 
مِنَا رركن عَلَكَ ك1 آمو عَم مَك وَأمْمٌ سََْيِمهَمَ ف َمْعِن عَدَابُ لم ©4 


58 


الفصل الأول: الاقنضاء الصّوتيّ ودالاته الإيحائيّة في الخطاي القرآني 


[هود: 48] كيف احتمع فيه ست عشرة ميما في آية واحدة» قد تلاصق منها أربع ميمات في 
موضع؛ وميمان في موضعء مع ما اشتملت عليه من الطّلاوة والرّونق الذي ليس في قدرة البشر 
الإتيان به والله أعلم». ' 

يكشف هذا النَصّ عن الحسك الفمَّ ل "القلقشنديّ". بما للأصوات من قيم دلاليّة وفنيّة 
كما يكشف عن وعيه بالدّلالة الاقتضائيّة للتكرير الصّوقِء للحروف/ للصّوامت ف القرآن 
الكريم. وقد تطرّق الباحث "عبد الحميد هنداوي" إلى الآية ذاتماء وعدّها من الأمثلة القرآنيّة 
العجيبة لتكرير الميمات فيهاء كاشفا عن الأثر والغاية من هذا التشكيل الصّامتي من خلال 
إبراز مضمرات القول وإيضاح مقصود الخطاب؛ حيث يعلّق على سبب تكرير ثمان ميمات 
متوالية في قوله جل وعلا: فق يِل يَلنُومُ يظ َك مََا وَيَكَتِ َك ك1 أُمو مَك 


يدق > [هود: 2,]48 


. : 0 ٍ 
في هذا المثال توالت ثمان ميمات ف قوله تعالى: 8 أَمَ يكن مَعَكَ 4 وذلك بالتّظر إلى ما 
في الأحرف المشدّدة من تكرير وتضعيفء وبتأمّل سياق الآية الشّريفة الذي يتحدّث عن بشارة 
الله تعالى لنوح -عليه السّلام- بمبوط سفينته على الأرضء مؤذنًا ببداية العمران والاجتماع 
هذه الأمم الي احتمعت مع نوح -عليه السّلام- في هذه السّفينة بأمره سبحانه وتعالى أن 
يحمل في من كل زوجين اثنين: © لَحَمِلٌ فيها من كل دَفْجَينِ تس > [هود: 40]» ويسفر 


قوله تعالى هذا عن تشكيل صامتي عجيب. 


3 القلقشندي أبو العباس أحمد بن علي: صبح الأعشى, دار الكتب العلميّة» بيروت» لبنان» د طء د ت؛ ج2)» ص273. 

7- ينظر: عبد الحميد هنداوي: الإعجاز الصُوتيَ للقرآن الكريم- دراسة نظريّة تطبيقيّة دار عباد التحمن, القاهرةء مصرء ط1 
4ه 2013م.ص ص95/94, والإعجاز الأسلوبئّ في القرآن الكريم- دراسة نظريّة تطبيقيّة» دار عباد الرتحمن, القاهرة» مصر 
ط1 1434ه- 2013م صص 74/73. 
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ففي توالي هذه الميمات الثمانية واجتماعها على هذا النسق اقتضاء لدلالة اجتماع ثمانية 
أجناس” واستقرارها في تلك الحياة الجديدة؛ حيث يقتضي اجتماع الميمات -بما للميم نفسها 
من صفة الاجتماع في المخرج حيث تنضمٌ الشفتان وتجتمعان عند النطق بما وتصاحبها غنة 
مقدارها حركتان تؤدّي إلى استقرار الصّوت عند النطق بما- يقتضي اجتماعها محاكاة دلالة 
اجتماع تلك الأمم واستقرارها في ذلك العمران الجديد, الذي تبشر به هذه الآية الكرمة. 

وتما يلفت الانتباه ذلك الإعجاز العدديّ لمقتضيات تكرير الصّوامت في القرآن الكريم 
حيث كان عدد الجيمات الواردة في الآية الرَابعة من سورة الفيل؛ في قوله تعالى: 8 يحِجَارَقَ مّن 
سل > ثلاثة» ويساوي عدد الحجارة التي يحملها كل طائر؛ فقد كان «مع كل طائر [...] 
ثلاثةٌ أحجار يحملها: حجر في منقاره» وحجران ف رجليه, أمثال الحمّص والعدس, لا تصيب 
منهم أحدا ِل افيه ! 

وثي الستورة نفسها يُلحظ بروز الأصوات المائعة (الراء واللام والميم)» الَِي تخدم سياق قصّة 
أصحاب الفيل؛ والذّي يخبر فيه المولى عرّ وحلّ كيف ضلل كيد هؤلاء القوم المفسدين» خاصّة 
ما تعلّق بوصف أقاطيع الطير يتبع بعضها بعضاء وتتابع رمي حجارة سجّيل القاتلة» في قوله 
تعالى : « وَأَرَسَلَ عَلَيهِمَ طَإَا أل © تزميهم يبرق من سيل © 4 [الفيل: 4-3]. 

والأمر الذي يدعم صورة هذا التتابع في هاتين الآيتين» تكرير المقتضى الصَّامتِي؛ حرف البّاء 
أربع مرّات من ست مرّات في السّورة محاكيا بصوته التُكراري عندما ثُلامس مقدّمة اللسان اللثة 
*- اجتمعت مع نوح عليه السّلام أربعة أجناس» هي: جنس الإنس» وجنس الحنّ» وجنس الدّواب» وجنس الطّير. فالإنس والحنّ جنسان» 
الدواب و الطّير جنسان آخران» بدليل قوله تعالى: 8ق وا يمن 5آّةَ في الْارّضِ لا طبري يلحي إلا 6 ع تقالو 4 
[الأنعام: 38]: فقسّم الله تعالى الحيوان إلى جنسين: دواب وطيور» وسمّى الجميع أثماء وبحذا يكون قد اجتمع مع نوح حعليه السّلام- 
أربعة أجناس؛ فإذا ضُربت في اثنين باعتبار جنسي الذكور والإناث بدلالة قوله تعالى: 48 قُلَنَا كا فيها من كل دَفْجَينِ 6 
وَأَقَ 4[هود: 40]؛ كان حاصل ذلك ثانية أحناس. ينظر: عبد الحميد هنداوي: الإعجاز الصّوتيَ للقرآن الكريم» ص ص95/94, 
والإعجاز الأسلوبيّ لفي القرآن الكريم» ص74. 


النيسابوري أبو الحسن علىٌ بن أحمد الواحدي: الوسيط في تفسير القرآن المجيد, تحق: عادل أحمد عبد الموحود وآخرين» دار الكتب 
العلميّة» بيروت» طآن 4م ج24 ص 554. 
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في ححقّة وتطرّقُه عدّة طرقات أثناء نطقه صورة تتابع الطّير والحجارة وطرقها أحساد الكفرة» بل 
احتراقها احتراقا حىٌٌ جعلها كالعصف المأكول. 

وكحال الرّاء» اقتضى المقام تكرير اللّام في هاتين الآيتين أربع مرّات كذلك» خدمة لدلالة 
التعب في قلوب أصحاب الفيل؛ ذلك أن من السّمات الصّوتيّة لهذا الصّامت الانحراف عن 
مخرحه» حيث ينحرف به اللّسان مع الصّوت إلى جانب الفم الأيمن» وفي هذه الحركة الحانبية 
خاكاة دركه الطير الكباييق الزسئلة باللتتذارة من +21 عنافي 1 

ومثيلة الرّاء واللّام أحتهما الميم؛ لمضارعتها لمما في صفة الميوعة» وفي التّواتر -أيضا- 
حيث تكرت في الآيتين أربع مرّات؛ ومخرحها الشّفتان» وصفتاها العامّتان هما الجهر والتّوسط 
بين الشدّة والتحاوة”» وصفتها الخاصّة أتّما حرف غنّة يخرج من الخياشيم» لا دحل للّسان فيهة 
ومن شأن هذه السّمات الصّوتيّة أن تحاكي الدّلالات الاقتضائيّة للتُشكيل الصّامتي للآيتين 
الشابقتين. 

فمن خلال انطباق الشفتين في أثناء النطق بالميم واحتماعهما تصوير لاحتماع هذه 
الطيور» من جهة» وإحكام الطير قبضتها على الحجارة» ومن ثم على أعداء الله -عرٌ وحل- 
من حهة ثانية» ولغنّة هذه الميمات الأربع» إلى حانب غنّة التَون المكرّرة ثلاث مرّات في الآيتين 
اقضياة لدلكلة الل والقواق ع التسبارة" من جحي قالفة: 


ع 


إن صفة الغنّة قد أعطت للسياق ضمن التشكيل الصّامتى أنيئًا أشعر بالغضبء وكأنّك 
ترى صورة عذاب أصحاب الفيل حاضرة أمام ناظريك» أمّا تواشج أصوات الصّوامت الثلاثة 
(الرَاء واللام والميم) قد أشعر السّامع بمول الموقفء فالعلاقة بين الأصوات الثّلائة أثرت 
في توحيه الدّلالة الضّمنيّة المراد التعبير عنها. 


أ- ينظر: مهدي عناد قبها: التحليل الصّوتيَ للنص. دار أسامة للنشر والتّوزيع» عمان, الأردن» ط1؛ 2013م ص ص125/124. 

“- ينظر: غائم قدوري الحمد: الدّراسات الصّوتيّة عند علماء التُجويد. مطبعة الخلود» بغداد ط1ء 1986م, ص258. 

“- ينظر: المرجع نفسه. ص2218» وغائم قدوري الحمد: المدخل إلى علم أصوات العربيّة, منشورات المجمع العلمىّ» بغداد» العراق 
د طء 1423ه- 20002م؛ ص83. 

“- ينظر: مهدي عناد قبها: التَحليل الصّوتيَ للنص. ص126. 
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وقد تجتمع سمة صوتيّة بارزة لصامت أو أكثر في سورة بأكملهاء نحو تكرير سمة القلقلة 
في فواصل سورة (ق)» عدا عدّة مواضع تم العدول فيها عن هذه السّمة الصّوتيّة اقتضاء لغرض 
إبلاغ أو بلاغي» أو هما معاء ومن المعلوم أن القلقلة لغة؛ تعني شدّة الصّوت» والاضطراب 
وما اصطلاحا؛ فتعني اضطراب الصّوت عند النطق بالحرف حيٌ يسمع له نبرة قويّة. وحروف 
القلقلة خمسة: الباءء الحيم» م والطّاءء والقاف. وقد جمعها الإمام "ابن اللحزري" 
وت :833 وقلنة المع ! 

وجاءت الصّفات الصّوتيّة من انفجار بما له من دوي واضطراب واهتزاز» والمصاحبة 
لحروف القلقلة مقتضية لسياق السّورة العام» المعالح للحالة النفسية لمؤلاء المشركين المعاندين 
وما هي عليها من شكٌء وادّعاء وتكذيبء واهتزاز وتقلب واضطراب في أمر العقيدة» عبّر 
عنها قوله تعالى: «ا بَلَكَبَوَأ كي كما َه مص في أَمَرِ قَرِيجٍ © 4 [ق: 5]. 

والمقام هنا لا ينّسع للوقوف أمام جميع المقتضيات الصّوتيّة لحروف القلقلة الواردة في ألفاظ 
وفواصل السّورة كلهاء لذا ستُختار بعض الكلمات الواردة فيها حروف القلقلة» وربطها 
بسياقاتها لبسط دلالاتما الإبلاغيّةه ومن هذه الكلمات:( عَيكٌ» ومريج » رتقيج ' وَبِعِيدٌ 
وشَربب» 5-5 والحروج » ويد ورَقِيكٌ» وعَبيَدٌ)» والسّبب في اختيارهاء أنما كلمات يمكن 
تصنيفها ضمن أربعة حقول دلاليّة؛ وهي: حقل القلق والاضطراب» وحقل والاهتزاز المبهج 
دقل الاشحار الكتديده وعك الاك والانظرار * 

فأمّا كلمات الحقل الأوّل» فهي: ( يَيٌِ» وبعِيدٌ: دمّريج )» وتأى سمة القلقلة في أصوات 
الباء والحيم والدّال مجتمعة لتحاكي دلالات القلق والاضطراب» والتعجّب والاستغراب» والشلكٌ 


"لازي من التتفصيل مع التبسيط» ينظر: عزيز أركيبي: مخارج الحروف عند القرّاء واللّسانيّين- دراسة مقارنة» دار الكتب العلميّة لبنان» 
ط1ء 2012م ص190: وغائم قذوري الحمد: المدخل إلى علم أصوات العريية . ض122-120. 

“- ينظر: عبد الحميد هنداوي: الإعجاز الصّوتيّ للقرآن الكريم» ص ص107/106., والإعجاز الأسلوبئ في القرآن الكريم 
ضرض87/ 88 
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والافتراء في أمر العقيدة من خلال إنكارهم ليوم البعث» ولتقتضي كذلك دلالة استبعاد هذا 
الأمر بما يصاحبه من اهتزاز وشلكٌ» وتقلب في وصف ما جاء به نين اليحمة -صلَى الله عليه 
وسلّم-» لاستبعاد التّصديق بالبعث والدُشور» والحساب والحزاء الذي ينذر به» وهذا ما أكُدته 
وقرّرته المقتضيات الصّامتيّة لحروف القلقلة في كلمة ريج 4 المتناغمة مع دلالة المرج والتَقلّب 
في اعتقاد المشركين فيما جاء به الهم -صلَى الله عليه وسلّم-. 

ونا كلمة الحقل الثَانيء فهي كلمة (يَهِيج)» الواردة في قوله تعالى: «( وَأَنينًا فا من كل 
نقح فيج 4» [ق: 2]7 وف اقتضاء قلقلة الباء والحيم دلالة تلألئ واهتزاز أزواج الثبات بمجة 
وكأنَ أصوات القلقلة حاءت لتحاكي صورة اهتزاز الثّبات» وكأنّه من ابتهاج الثاظر إليه يهترٌ 
ف عينيه غبطة وسرورا به. 

وأا كلمات الحقل القالث؛ فهي: (قريسٍ» ويخ » والْحْرُوج). الواردة في قوله جل وعلا: 

9 ل ل ل 

4» © يِوْمَ ياد اماد من كَكَانِ قَرِيب © يوم يسْمَعُونَ ألصّبَحَةَ يفي ذلك يوم الحروج‎ ٠ 
[ق: 42-41]» وف اقتضاء حروف القلقة في هاتين الآيتين تعبير عن الصّيحة؛ ذلك الانفجار‎ 
» الشّديد الحائل» الذي يقلقل كل شيء يوم القيامة» ولعلَ السامع يستشعر في كلمة «يلذَقٌ‎ 
شدّة الصّيحة؛ وذلك لما في تضعيف القاف من نبرة قويّة عند الوقف عليه» أين يكون الصّوت‎ 
في القاق امجهور أبين منه في الوصل به.‎ 

وما كلمات الحقل الرٌابع» فهي: (قَعِدٌَء ورَقِيكٌ» وعَبِيدٌ)» حيث تأي دلالة القلقة 
في أصوات الباء والدّال والقاف مقتضية لدلالة الات واللّزوم والاستقرار» ويأتي الصّامت 
المقلقل (الدّال) لتأكيد هذه الدّلالة؛ لأنَّ قلقلته عند التَطق به تعطي ما يُشبه بالاتكاء عليه 
ولزوم موضع النطق بهء وثباته حينا قبل حدوث الانفجار بالنطق به» وفي هذه السّمات 
الصّوتيّة (الاتكاء واللّزوم والّبات) المصاحبة لنطق الدّال إيحاء بثبات القرين» ولزومه للعبد 


وقعوده منه مقعدا لا يزول ولا يحول. 
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وبالتالي» عبّرت القلقلة عن دلالات صوتيّة مختلفة كانت حاضرة في سياقات السّورة» فكلٌ 
موضع جاء مقتضيا لدلالة الآية التي ورد فيهاء ومتجاوبا مع معناهاء بخلاف المغزى العام 
فمثلا أصوات القلقلة في كلمة (تهيج)؛ جاءت متناغمة تمام التّناغم مع سياق وعد المؤمنين 
بنعيم الآخرة» والملائم لبهجة المؤمنين. 
2-1-2- المقتضيات الصوتيّة للتمائل" الكلىّ العّام: 

التماثل الكلي التّام بين المتمائلين» أو كما يعرف ب (إدغام المتماثلين) هو ضرب من 
الاقتضاء الصّوقَ وهو «فيما كان من كلمة واحدة أقوى منه فيما كان من كلمتين» لامتناع ما 
كان من الانفصال ويمكن ذلك فيما كان من كلمتين؛ وكلّما تقاربت المخارج وتدانت كان 
الإدغام أقوى, وما تكافأ في المنزلة من المتقاربين فإدغامه جائز؛ لأنّه لا يعرض له ما يمنعه من 
الإدغام» وما تفاضل من ذلك في المنزلة بزيادة الصّوت فإدغامه ممتنع». ' 

ولا يرد التّماثل الكل النّامِ في أسلوب الخطاب القرآنّ اعتباطا؛ وَإنًا يرد اقتضاءً 
لسياقات صوتيّة خاصّة, وحجّة ذلك أن هناك مواضع تقتضي التّمائل الكل النّام (الإدغام) 
ومواضع أخر تقتضي ففكٌ الإدغام» ويكون هذا التنوّع في المادّة اللَغويّة نفسها؛ لأنَّ لك موضع 
دلالاته الصوتيّة يّة التي سيقت لأجله؛ وهذا دليل على الإعجاز الصُّوقِ للقرآن الكريم. 

ومن أمثلة ما ورد من مظاهر الاقتضاء الصُّوق 0 فك الإدغام في لفظة 
(خبك)» د نه تعالى: ا قل إن سر جحبوت لَه اتن يبك لَه وبَذو كم 


وو وس عَفُورٌ يَصِدُ © * [1آل عمران: 31]» والمتعارف عليه أن القاعدة الصّوتيّة في هذا 


"- يعدّ التماثل الصّامتي مظهرًا من مظاهر الاقتضاء الصّوق» الذي يتضمّن بحسب اتّْحاه التأثير ودرجة التأثير (الاتصال والانفصال) فروعًا 
متعدّدة في فونيمات المفردة القرآنيّة» منها: التٌماثل المقبل الكلّي في حالة الانّصالء والتّماثل المقبل الكلّي في حالة الانفصالء والتّمائل المقبل 
الجزئين في حالة الاتّصالء والتّمائل المقبل الحزئين في حالة الانفصالء والتّمائل المدبر الكلّي في حالة الاتّصالء والتّمائل المدبر الكلّي في حالة 
الانفصال» والتماثل المدبر الحزئيئن في حالة الاتّصال» والتماثل المدبر الحزئئن في حالة الانفصال. للاستزادة ينظر: أشواق النجّار: الاقتضاء: 
دلالاته وتطبيقاته في أسلوب القرآن الكريم» ص75- 87. 

'- الدّاني أبو عمرو عثمان بن سعيد: الإدغام الكبير» تحق: عبد التحمن حسن العارفء عالم الكتبء القاهرة» مصرء 1424ه- 3002م 
ص ص95/ 96. 
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سالا 
2 
1١‏ 

لم 
١م‏ 
1١‏ 1 
الكل 
52-26 
5 3 


الموضع هي 0-6 نحو ما ورود لفظة «إ ييه # ف قوله جل وعلا: 9 ب 


م وس 


من يَرْيّدَّ سكو عن دبيوء صََوَقَ يَلْقِ لنَه قوم مز وَعِبُوتهه للةٍ عل الْمؤْينَ لزه عل 
لككنَ بجْهِدُونَ في سَيلٍ لَه ولا يَافْنَ لومَهَ لَبِرِ كلِكَ عَضْلُ أنه ووتِهِ من يَشَهُ وَأَنَّهُ وسِةٌ 
عَلِيمٌ © 4 [المائدة: 2]54 فما السّرٌ في هذا الضّرب من الاقتضاء الصّوقِ؟ 

لا بد من الرّحوع إلى سياق كل آية لتعليل سر التعبير في كل موقفء فسياق آية آل 
عمران سياق ترغيب من المولى عرّ وجل للمؤمنين في اتّباع التسول -صَلَى الله عليه وسلّم- 
وبيان أنه شرط ضروريٌ لثبوت الادّعاء بمحيّة العبد لربّه» ووعد الله تعالى بالثّواب الحسن على 
تلك انحبّة وذلك الاتّباع» ومن الدّلالات الاقتضائيّة التي تفرزها البنية الصّوتيّة للمقتضى 
الصّامي «( يتبكر : 

- دلالة امحبّة الإليّة المضاعفة» والممدودة» ففي فلك الإدغام في الصّامت المشدّد (الباء) 
حيث أصبح مضاعفا اقتضاء لدلالة مضاعفة محيّته عرّ وحلك» وبسطها ومدّها لمن أحبّه» واتبع 
رسوله الكريم» فجعل الله تعالى الجزاء من جنس العمل» كما جعل التُعبير من جنس التّماثل 
الكل اتام بين المتماثلين» حٌّ يقتضي تكيماك وتضعقهبا مطاعفة عله ااه تعاق. ولاه 
الصّادقين المخلصين في محبّته وطاعة رسوله -صَلَى الله عليه وسلّم-. 

- دلالة اليقّة والتدليل والتّتعيم للمخاطبين, التي تستشفٌ عند التُطق بكلمة « يي 4 
وذلك لما في فلكٌ الإدغام من رقّة ما ليس في الكلمة المدغمة (يُحبُكم). 

- دلالة تقريب الله عرّ وجلّ عباده الّذين يحبّهم ويحبّونه» والّتي يحاكيها قرب مخرج الباء 

- دلالة احبّة والطّمأنينة والسّكينة» التي يحاكيها تسكين الباء الثّانيّة 
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أمّا سياق آية المائدة» فسياق الحديث عن الجهاد في سبيل الله تعالى» ولما كان هذا السياق 
يناسبه التَشديد والخشونة» اقتضى إدغام صامت الباء في 8 يُِيجُرَ © وتشديده إظهارا لذلك 
التشديدء وتلك الخشونة عند حوض معارك الجهاد, كما أن في ثقل حركة ضِمٌ الباء إِيحاءً بنقل 
موقف الرتدٌ؛ لأنّ الخطاب في هذه الآية الكريمة موجّه إليهم» فكان خطابا مشدّداء عكس 
خطاب اللّين والرفق الموجّه للمؤمنين الصّادقين في الآية الأولى» ولتي توحي به الكسرة لما فيها 
من لطف -والله تعالى أعلم-. 

جاء التُعبير عن محيّة اللّهَ عرّ وجل لعباده في بنيتين صوتيتين مختلفتين: «( يربك »4 
و يهم # اقتضاء لسياق كل آية» وبالرّحوع إلى آية (آل عمران)» يُلحظ أن محبّة العباد 
الخالصة لرتمم ليست كمحبة الأهل والولد؛ لأنْ محيّته عرّ شأنه فيها إحلال ووقار» عبّر عنها 
تكرير المقتضى الصَّامِيَ (الباء)» والمدغم عن طريق التشديد في كلمة « ُجِيُرت 4. في حين 
محبّة الله تعالى لعباده؛ ولتي جاءت على سبيل المكافأة محيّتهم الخالصة إِيّاه اقتضت بنية صوتيّة 
مخالفة» حيث اقتضى التّعبير بالتّكرير فلكٌ الإدغام في حرف الباء المشدّد في كلمة «( يحي 4 
ليوحي بمضاعفة محبّة الله تعالى لعباده”؛ فهو يضاعف المحبة كما يضاعف الأجر والثواب» ومن 
قرب إليه شبراء تقرّب إليه ذراعا. 

ونظير هذا الصّرب من اقتضاء التّمائل الصّامقَ الكل في الخطاب القرآي» ورود كلمة مرّة 
مدغمة» ومبّة غير مدغمة في الآية نفسهاء نحو ما جاء في قوله تعالى: 8 إِذْ تَقُولُ لِلْمُوْميِرت 


أل يكَقِيكُمْ ل مدو رَبَوْ يكم ءَاكفٍ عِنَ الملتيكة مُنِنَ © بك إن صَيروأ ويَعّثوا 


آ[ سم 
لل 


َتَأُؤْكُم هّن فهر هذا مُتَدِد ركم بِكَمَسَةَ َال من ألْمليْكو مُسَوْمِينَ ©© وَمَا جَعَله أنه 


2 ينظر: عبد الحميد هنداوي: الإعجاز الصّوتى للقرآن الكريم» ص ص79/78, والإعجاز الأسلوبيّ في القرآن الكريم 
صص 60/59. 


3 ينظر: عيك اميد هنداوي: الإعجاز الصوتيٌ للقرآن الكريم» ص 03 والإعجاز الأسلوبيّ لفي القرآن الكريم» ص 73. 
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ِلَّا بر لد وَنَِطمَينَ ميسكم يد وَمَا القَْرْ ِل من عند أَلَهُ عرز لذكبر © 4 
[آل عمران: 124- 126]. 

يتمثّل سياق هذه الآيات في أنّه إذ كانت وقعة أُحُد لم تنكشف عن نصر المسلمين 
عّبٍ الله تعالى ذكرها بأن ذكرهم نصره إِيّاهم النّصر الذي قدّره لحم يوم بدرء وهو نصر 
عظيم؛ إذ كان نصر فئة قليلة على جيش كثير» ذي عُدد وافرة» فالله عر وحلّ ذكرهم بتلك 
المثة العظيمة حيٌ تكون سببا للشكرء فأمرهم بالشكر بملازمة التقوى تأدّبّاء ومن الشكر على 
ذلك النّصر أن يثبتوا في قتال العدو, وامتثال أمر النّنَ -صلَى الله عليه وسلّم-» وأن لا تَقُكَ 
حدقي شا بوه 8 

وبالتظر إلى السياق اللَغويّء يمكن تعليل سبب اقتضاء كلمة «( يُوِدَيدٌ 4 مدغمة 
فالسياق هنا سياق نفي» يدل عليه الاستفهام التَمَرِريٌ في قوله تعالى حكاية على لسان 
التسول -صلى الله عليه وسلم-: «9 أن ركم 4 «ولعًا حيء ف الثفي بحرف (لن) 
الذي يؤيّد تأكيد التّفي للإشعار بأنّ المؤمنين كانوا يوم بدر لقلتهم» وضعفهمء مع كثرة 
عدوّهم» وشوكته كالآيسين من كفاية هذا المدد من الملائكة» 2 لهذا اقتضى التَعبير بالإدغام 
والتَشديد في كلمةظ يُمِدَيٌ 4 ليُحاكي نبرة التسول-صلى الله عليه وسلم-الشّديدة» وليكون 
استفهامه التَّقريريٌ تلقينا شديدا لمن يُخالح نفسه اليأس من كفاية ثلاثة آلاف من الملائكة 


ما سبب ورود كلمة 8 يُمَرِوْ # بفلكٌ الإدغام» فهو اقتضاء لدلالة الاطمثنان» وتثبيت 
لقلوب المؤمنين من خلال مضاعفة المدد في الملائكة» حيث مازالوا وجلين من كثرة عدد العدوٌ 
فأراد الله تعالى بزيادة العدد بأن صيّرهم إلى خمسة آلاف زيادة تثبيتهم» وهذا ما عبّر عنه 
المقتتضى الصَّامتي المضاعف والمتواللي لحرف الدّال» ففي تكريره تكرير لمدّ العون ومضاعفته 


- ينظر: التحربر والتنوبر, ج4 ص2 7. 
5 المصدر نفسه ج24 ص7/3. 
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فتتابعٌ الذالين بسماتهما الصّوتيّة من جهر وانفجار جاء متناغما ومتّسقا مع دلالة التتابع 
والإمداد» والإرداف الذي أرادت الآية الكرعة التُعبير عنه في مقام التُعبير عن وعد الله عرّ وحك 
بنصرة المؤمنين إن ثبتوا وصبروا وأطاعوا نبيّهم الكريم. 
ومثيل هذا الاقتضاء الصَّامقْ» الاقتضاء بفكٌ الإدغام في لفظة 88 يَرَيردَ © في قوله 

© ومن يَرَيِد محر عن دينوء َِمَْتَ ف سكاو 6ك عات ذاه في أل 
والكيخية ْلب أ ميت الكار رَ هُمَ ف فيا حَدإِدُورت © 4 [البقرة: 4]217 فالقاعدة الصّويّة 
هنا -كما سبق ذكرها- هي الإدغام كما في قوله تعالى: ( كا أَِينَ امم مَن يريد مم 
عن دِييْهء فسَوَفٌ فَ يَأَنَ أنه يِفَو و حمر وححِبُونَهد © [المائدة: 54]. 

حيء بصيغة 89 يَرَيدَ #» «وهي صيغة مطاوعة إشارة إلى رجوعهم عن الإسلام إن قُدّر 
حصوله لا يكون إلا عن محاولة من المشركين» فإنّ من ذاق. حلاوة الإبمان. لا يسهل عليه 
رجوعه عنه؛ ومن عرف الحقّ لا يرجع عنه إِلَّا بعناء» » ففي اقتضاء تكرير الدّال المجهورة دلالة 
تكرير اللشركين عناولتهم قتال للسلمين» وحرصهو غلى ردهي غع الإسلام جهرا وغلناء والقريدة 
اللَغويّة الدّالة على ذلك الحرص مع التكرير» قوله تعالى: «/ ولا يَرَالونَ يعَنتَُومكيٌ حَقّ 
دوكر عن دِيِيِك 4 [البقرة: 217]. 

في حين جحيء بصيغة 3 يَرَرَ 1 يَِدَّ 4 مشدّدة الدّال محاكاة لخطاب الشّدّة» واقتضاء لدلالتي 
التحذير والإنذار2 

- تحذير المسلمين من أعدائهم في الدّين» وتحتبهم أسباب الضّعف فيه فأقبل تعالى على 
تنبيههم ذه اللّغة» إلا أنّ ذلك حرص على صلاحهم في ملازمة الدّين» والذّود عنه. 

- إنذار المسلمين بأنّه حل شأنه لا يناله نفع من ذلكء وأتهُم لو ارتدٌ منهم فريق أو تمر 
لم يضرٌ الله شيئاء وسيكون لهذا الدّين أتباع وأنصارء يحبّهم الله تعالى ويحبّونه. 


'- ابن عاشور: التحربر والتبوير ج2» ص332. 
ب المصدر نفسه ج26 ص 234. 
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يستنتج من الشواهد السّابقة أن لغة الخطاب القرآن” لغة فريدة» ودقيقة غاية الدّقة 
في الاستعمال والتّوظيف التَّداويّء فهي لا تستعمل كلمتين أو صيغتين بمعنى واحد تماماء وإن 
كانتا مترادفتين أو مبدلتين» ونا تخصّ كل منهما بدلالة صوتيّة سياقيّة. 
2-2- المقتضيات الصّوتيّة الناتجة عن حذف الصّامت: 

يرجع الحذف في اللّغة العربيّة إلى وجود ثقل ما يعرقل مسيرة الانسجام الصّوق بين 
صوامت الكلمة وصوائتهاء شرط أن مُحقّقَ هذا الحذف الاتساق والانسجام الصّوتيين» وأن 
يكون غير مؤدٌ إلى حدوث ليس ف المعنى» أو إلى تشكّل صيغة صرفيّة حديدة للكلمة أكثر 
ثقلاء فتكون فالغاية من الحذف هي التخفيفء وكراهية الثقل. ! 

والملحوظ على لغة القرآن الكريم أتا قد جنحت نحو الصّيغة التي فيها حذف أكثر من 
الحذف منها مقصود, كما أن الذّكر مقصود, فقد تقتضي الصّيغة حذف صامت من بنيتها 
اللّغْويّة» نحو اقتضاء حذف النّاء من كلمةط تَمَيْدُ #. في قوله تعالى:«[ كد تَمَيَدُ من الف 4 
[الملك: 8]) وف كلمةظ تلك 4 ف قوله عرّ وحل: 9 كَأندَرَفُي يرا تَككن ©© 4 [الليل: 14] 
فحذف التاء لم يكن بيد الخقّة والسّهولة فقطء بل لاقتضاءات صوتيّة يتطلبها السياق. 

ومن البديهيم أنّ حذف الصّامت يقتضي حذف الصّائت الذي يليه» وبالتّالبي فإِنّ عدد 
المقاطع سيقك؛ مما يجعل الكلمة أحفٌ نطقاء ومنسجمة صوتيًا وعليه؛ فإِنَ حذف التاء 
يستدعى حذف الفتحة التي تليهاء بمعنى أنه حُذِفَ مقطع قصير (ص+ح) من البنية اللّغويّة 
لكل من الكلمتين (تَمَلَظَى) و(تَعَمَيّ) على التّحو الآني: 


1 


210 
د ده 


تتلظى كا كيد" زمه ل ا ل ماس لاس م لطر لاحن ع ان اصن نوع 


5 نص | اليريت قل اياي :طن ست اصن حر كن ادج سح 


2 تمرك بع قا ( واي | ؤس اسه : صن ساحن بض سرح بان سه 


0 ينظر: فدوى محمّد حسان: أثر الانسجام الصّوتيّ في البنية اللغويّة في القرآن الكريم» عالم الكتب الحديث, إربد, الأردن» ط1 
2ه-2011م: ص221. 
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- تَمَبُرُدا تن ]م يي أز ة: ص ح+ ص ح ص+ ص ح+ ص ح 

إن تقليل عدد مقاطع الكلمة بحذف مقطع قصير منها سيؤدّي حتما إلى زيادة الثبر على 
الصّوت المشدّد في الكلمة المقصودة» فعند نطق كلمت (تتَلَظَى) و(تَتَميّرُ)» يستشعر المرء 
بوحود نبر على الظاء والياء المشدّدتين؛ ولكنه ليس بقوّة الثبر في حال حذف التاء من كلمتي 
« كل «١.4‏ هزع 

وف اقتضاء حذف الوحدة الصّامتيّة (التاء) طاقة صوتيّة تكشف عن دلالة مضمرة توحي 
بشدّة التهديد والوعيد. وكما هو ملحوظ أنّ المفردات القرآنيّة التي اقتضى فيها حذف الثّاء 
بحاحة إلى قوّة الثّبر؛ لأنّ أغلبها تقع في محال التهديد والوعيد والتهي» ومن أمثلته قوله تعالى: 
« وَلَا تَبيَعنَ تييح ألْجَِهِايَة الول 4 [لأحزاب: 33]؛ وقوله تعالى: « وَلَا كالب 
4 [الحجرات: 11] وقوله حلّ وعلا: « وَلَا يَسَّسُوأْ 4 [الحجرات: 12]» وقليل منها اقتضى 
دلالة الترغيبء, نحو ما جاء في قوله تعالى: 3 وبحي سُعْوبًا وَتبَإيلَ رط 4 [الحجرات: 13]. 

ويقتضى الحذف القرآنّ أيضا حذف النون السّاكنة من مضارع (كاث) لاقتضاءات صوتيّة 
وليس طلبا للتنّخفيف كما أورده بعض اللعُوييّنَء ومن أمثلة ذلك اقتضاء حذف النون في سورة 
هود في قوله تعالى : ٠‏ فلا تك فى مِرْهَقَ مَنُْ َه لحن من يَبَكَ وَلكحَ لحر داس ل مورت 
4 [هود: 17]» واقتضاء ثبوت النون في سورة السجدة في قوله حل وعلا: «( وَلِتَدَ ءَاتيَنَا 
مُوبى الْححكبَ كلا ككل فى عِزَيَة عن ليه وَبَعلئَهُ هُتى لق إترويل © » 
[السجدة: 23]؛ وذلك أن السياق القرآن“ مختلف, على البّغم من أن المخاطب واحد. 

ففي الآية الأولى تثبيت للرّسول -صلَى الله عليه وسلّم-» وني له عن الريب والمرية» ثمّ إن 
الكلام عن القرآن الكريم؛ وعن قوم الرتسول -صلَى الله عليه وسلّم-» وتحديد من يكفر به. 


والكلام في الآية الثّانية عن التّوراة وبنى إسرائيل. 


5 ينظر: المرجع السّابق, ص 226. 
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فلمًا كان المقام مقام تعريض بالكافرين بالقرآن الكريم» اقتضت آية هود حذف صامت 
النون في لملا تَكُ4» لتلائم دلالة تثبيت الرسول -صلَى الله عليه وسلّم-» بأن لا يكون في 
شيء اليه اعرف ولما كان المقام مقام استطراد إلى تسلية النْين -عليه الصّلاة والسّلام- 
أن ما لقيه هو نظير ما لقي موسى -عليه السّلام- من قوم فرعون» اقتضت آية السجدة ذكر 
النون في « قلا تَكْن4» لتناسب دلالة طلب الدّوام على انتفاء الشَّكَء وأن لا يكون محيطا 
بالرّسول الكريم» ومتمكنا من نفسه؛ أي لا تكن ممتريًا في أنّك مثل نين الله -موسى عليه 
السّلام- سينالك ما ناله من قومه. 

ولئن كان الاقتطاع من الفعل المضارع ابحزوم 9 تَكُ» للدّلالة على الاقتطاع من الحدث 
أن الذّكر وعدم الاقتطاع يناسب طول الحدث واستمراره ودوامه, فإ "الزركشي" في (البرهان) 
أشار إلى دلالات إبلاغية لمواضع ذكر وحذف النون» نحو اقتضاء الحذف دلالة التّنبِيه 
على صغر مبدأ الشّيء وحقارته» وأنّه في طور التكوين لم يكتمل بعد» كما جاء في قوله حلّ 
وعلا: « أَلْرَيِكُ مطْمَةٌ من ميَ يُمَيَ © 4 [القيامة: 37]. 

يقول "الزركشين": «حذفت النون تنبيها على مهانة مبتدأ الإنسان وصغر قدره بحسب ما 
يدرك هو من نفسه. ثم يترقى في أطوار التكوين: <( وآ هُوَحَصِيمٌ مين © 4 [يس: 77] 
قو ين أكان لفة كا لاقن ليق" : فحاكى نقص صوت النون نقص التكوين» وهذا 
بخلاف ما جاء في قوله تعالى: « أَلَر تكح أَْض أله وَاسِعَة فَتهاجروا فيهاً 4 [النساء: 97]» أين 
اقتضى ذكر النون دلالة إتمام التّكوين؛ أي أن الأرض أكمل رب العرّة تكوينها وأتمهاء -والله 
تعالى أعلم-. 

ونظير هذا الضّرب من الاقتضاء الصَّاميَ» ذكر الياء في موضعء وحذفها في موضع آخر 
والاحتزاء بالكسرة» ومن مواضع هذا الحذف ما جاء في قوله تعالى: « فَالَ مَلِكَ مَا كنا تع 
ركذا عل ءَاكَارِهِمَا قَضَضَا © 4 [الكهف: 64], حيث اقتضى السياق تقصير الياء في الفعل 
- ينظر: فاضل صا السامرائين: التعبير القرآنيَ- دراسات بيانيّة في الأسلوب القرآنيَ؛ دار عمّار: عمّانء الأردن» ط4, 1427مه- 


6م ص78. 
*- الزركشي: البرهان في علوم القرآن. ج1. ص408/407. 
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اللغويٌ التاقص «إنبخ 4 والأصل (نبغي)» ولا توجد علة نحويّة ولا موسيقيّة/ تنغيميّة تقتضي 
هذا الحذفء فالكلمة ليست في تاية الآية الكريمة» حي يكون سبب الحذف مراعاة للفواصل. 
ولع العلّة الفاعلة المقتضية لهذا الحذف علّة صوتيّة» حيث أن تقصير الياء حدث ليتمٌ 
تقصير المقطع الأخير من الفعل اللّعْويٌ (نبغي)؛ فبدلا من أن يكون مكوّنا من صامت+ 
صائت طويل؛ أصبح مكوّنا من صامت+ صائت قصير: (غ/ص+ ح)» وبتقليل البنية اللّغويّة 
للكلمة سيقلّل من الحهد العضليئ» فتخف الكلمة ويصبح التطق بما أسهل وأسرع.' 
وف اقتضاء هذه السّرعة محاكاة لسرعة موسى -عليه السّلام-» وشدّة تلهفه وشوقه للقاء 
الخضر -عليه السّلام-» وكأنٌ حذف الياء من التشكيل الصُوقَ للآية الكريمة أسهم في 
نل 5 2 00 
«تصوير شوق موسى لسرعة اللقاء بسرعة الارتداد نحو المكان» » فلا ضير في الحذف ما دام 
أنه لم يحدث لبساء ولا تأثيرا في المعنى» وما دام السياق يُسفر عن المعنى المقصود. ويكشف في 
هذا الموضع عن العلّة الصّوتيّة لدلالة الاقتضاء. 
ثانيًا: المقتضيات الصّوتيّة للتشكيل الصائتى فى الخطاب القرانىٌ 
الصّوائت» وتسمّى أيضا: أصوات المدٌّء والأصوات الطّليقة» والمقصود بما في العربيّة 
الحركات القصيرة» وهي: الفتحة والضّمة والكسرة» وما تولّد عنها؛ الألف والواو والياء 
أو ما يُعرف بالحركات الطويلة. 


ين 


وعلى البّغم من قلّة عدد الصّوائت ف اللّغة العربيّة» إِلّا أتما ذات أهميّة كبيرة في التتشكيل 

الصّوق» ولا غنى للّغة عنهاء فهي التي تخرج الصّوامت من سكونماء وتساعدها على الاتّصال 

ببعضهاء وهي بمثابة القنطرة الي تربط الصّوامت في السّلسلة الكلاميّة لما لها من شيوع في 

م اس . . 1 لل اميلس . 3 5 س 

الكلام» والقدرة على البروز والدّوران» فخواصها الصّوتيَّة تساعدها على ذلك . ويكفي لتغير 
3 ينظر: فدوى محمّد حسان: أثر الانسجام الصّوت في البنية اللّغويّة في القرآن الكريم». ص384. 


حسام سعيد النعيمي: الدّراسات الصوتيّة واللّهجيّة عند ابن جني دار الرُشيد النشر» دطء بغداد» ص1980م, ص 209م. 
0 ينظر: عقيد خالد العرّاوي وعماد خليفة الدّاني: الصّوت ودلالة المعنى في القرآن الكريم» ص154. 
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صائت أن يتغيّر معه المعنى» سواء أكان صائتا طويلاء فمنه تكون كل الصّيغ الصّرفيّة المحتلفة 
نحو: (قال؛ قيل)» أم صائتا قصيراء نحو: (جَنَّ جنّة» جِنّة)» وتكون الوفرة في تعدّد المعنى. 

وإذا كان التشكيل الصّامتي هو ذلك البناء الجامدء والساكن الذي لا زيادة فيهأء فإنّ 
التتشكيل الصّائم هو تلك الحركات الت تبث الطاقة في كوامن البناء الصّوق» وتبعفه على الحركة 
فتتولّد بناءات ودلالات جديدة. وفي الخطاب القرآن: يظهر هذا الأثر الفعّال للمقتضيات 
الصّائتيّة» ودورها في التوليد البنائي والدّلالي» لكوتما روح الصّوامت؛ وذلك لسعة مخرحها 


وسهولة تدقّق النّفس أثناء النُطق بماء كما أتما سهلة التّعامل في تشكيل الأبنية الكلاميّة. 


ومن أبرز مظاهر الاقتضاء في التشكيل الصّائتي للخطاب القرآي» -بعدّه خطابا منطوقا 
قبل أن يكون مكتوبا- التّنوّعات الذَّلاليّة لتتابع وتواتر الصّوائت القصيرة كما ونوعاء ودلالات 
التماثل الصّائ الثاتج عن الحذف أو الرّيادة أو القلب» وأحيانا تتّحذ الصّوائت أشكالا معيّنة 
في التطق» فتنتج مظاهر اقتضائيّة» نحو الإمالة والمدٌ الطبيعين. وسيكتفي هذا المبحث بالتّمثيل 
للمقتضيات الصّوتيّة الناتحة عن ظاهرة المدّء وذلك لتنوّع وثراء الدّلالات الاقتضائيّة التاتحة 
عن مقتضيات التُشكيل الصَّائقيَ» والّتي يصعب حصرها في هذا المقام. 


1- التبوّعات الدّلاليَّة لمقتضيات الصّوائت القصيرة: 


للغة القرآن الكريم نظام لغويٌّ خاص,» وقواعد لا خلل فيهاء فلمًًا كثرت المفاعيل اختير لها 
أخففٌ الحركات؛ وهو النّصصْبء ولما قَكَ الفاعل اتير له أُنّقل الحكات؛ وهو البَقْ حتى تقّع 
الريادة في العدد مقابلة للرٌيادة في المقدار فيحصل الاعتدال؛ لأنّ توزيع الصّوائت على الوظائف 


ينج بمعيار حقّة وثقل الصّوت» فالضمّة أقوى من الفتحة؛ لهذا أعطوها أقكَ الوظائف, لما فيها 


ِ المبئد أبو العبّاس محمّد بن يزيد: المقتضب» تحق: حسن حمد» مراجعة: أميل يعقوب» دار الكتب العلميّة» بيروت» لبنان» ط1 
0م 1999م جل 53. 
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من تكد المهد.' والعودة بالتظر مع التأمل الدّقيق إلى عددٍ الضمات في سورة الإخلاص 
والكسرات في سورة الناس» ففي كل سورة يشيع صائت أكثر من غيره. وبرأي الباحث 
"مكي درار"؛ تنتفي خصيصة أحف الصّوائْت أكثر دورانًاء ولا هو الاستعمال» فليس هناك 
صَائِتٌ حفيف يستحبٌ استعماله» وصائت ثقيل استعماله قلي ل" ومكن أن يستدلٌ على 
ذلك من الاستخدام القرآي” لتوزيع هذه الصّوائت» فالألفاظ الْتِي تكررت فيها الضمّة -مثلا- 
لم تكن ثقيلةٌ على السمع؛ بل إتَا حاءت منسجممةٌ مع الإيقاع والحرس مكّاء ذلك أن 
الصّوائت القصيرة تتناسب مع الصّوامت المستعملة لها. 


وف البنية اللَغويّة للخطاب القرآن تماذج أكثر .مع أن م نخصّى تحمل دلالات ضمنيّة 
مستوحاة من المقتضيات الصّوتيّة للصّوائت القصيرة» سواء في بناء المفردة القرآنيّة خاصة, أم في 
السياق عامّة» وفي كلتا الحالتين ترحع هذه الخصيصة الصّوتيّة إلى الاستعمال القرآن وإعجازه. 


ويعبر "مصطفى صادق اليّافعى" -بحسّه البلاغه- عن تلك الخصّيصة الصّوتيّة» حين 
يقول: <إنٌ الحركة رما كانت ثفيلة في نفسها لسبب من أسباب الثقل آيْيها كان؛ فلا تعلب ولا 
تُساغ ورتّما كانت أؤكس التُصيبين في حظ الكلام من الحرف والحركة» فإذا هي استعملت في 
القرآن رأيت لا كان عحيياء ورأيت أصوات الأحرف والحركات الى قبلها قد امتهدت لما 
طريقاً في اللسانء واكتنفتها بضروب من النّغم الموسيقين حي إذا خرحت فيه أعذب شيء 
ع ا . : 00 ان 3 


4. 


والشّواهد القرانيّة الآنيّة تبن هذه القرادة» المتعلقة بالثلالاات الإيحائية الناتحة 
عن مقتضيات الصّوائت القصيرة في بناء المفردة القرآنيّة: 


أ- ينظر: خثير عيسى: الخواص الوظيفية للصّوائت؛ منتدى مجمع اللّغة العريّة» مكة, الشبكة العالميّةت2016/17/09م: 08:03 

بحث منشور على الموقع الإلكتروي: 1تتاخط. /حزمكاوء د[لطعع نا تهحمو/ودء05)/:ن//إنعلة 

7- ينظر: مكي درار: تداعيات التعاقّب والاستبدال الصّوتيّ في تثليث عناصر المباني المعجميّة الإفراديّة. بحلة الصوتيات» حوليّة 
أكادعيّة تُحَكّمة» تصدر عن مخبر الصوتيات العربية الحديثة» جامعة محمّد دحلبء البليدة» الجزائر» العدد الثالث» 2007م؛ ص131. 


5 مصطفى صادق الرافعي: إعجاز القرآن والبلاغة الثبوية, دار الأرقم بن أبي الأرقم» بيروت» لبنان» د ط» دات» ص181. 
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1-1- الفتحة: تُعدٌ الفتحة أقك الصّوائت كلفة» وأكثرها شيوعا في أبنية الكلام 
وتراكيبه لخفتهاء وسهولة نطقهاء وهي صاثت متّسع محايد منتش ” 0 والفتحة وإن كانت 
أحفٌ الصّوائت القصيرة (الحركات) وأضعفها؛ إِلَا أتما في الخطاب القرآيٌّ تتّحذ خصائصها 
ويتشكل أثرها الدّلاليٌ من خلال علاقاتما وموقعها ضمن التّشكيل الصّوقٍ الكلي» ففي تواليها 
وتكرارها خقّة على اللُّسان» حيث تقتضي دلالات صوتيّة يُسفر عنها السياق. ولقد تتبّع "عبد 
اليد :هنذاوي"” هذه 'الذاهرة العتوفية ف يعض الآيات القراكة وكشق .عرد العااقة الكامدة 
بين تكرير حركة الفتح في الكلمة الواحدة أو في التّركيب القرآيّ والدّلالات الاقتضائيّة نيه الي 
تفرزها هذه البنية الصّوتيّة 

ومن الأمثلة الواضحة لتواللي الصّوامت وحركة الفتح» قوله تعالى: <9 3 قل لوعن تيده مانا 
يمت وَقِ لد ابر جل أن عَمَدَ كلمت وق وَلَرْجِننَا يدلو مََ5ا © 4 [الكهف: 109]. 
يستشعر القارئ/ السّامع هنا في تواللي وتكرار حركات الفتح في كلمة 8 مَدَدَا # وتكرار صامت 
الدّال فيها بسماته الصّوتيّة من الجهر والانفجارء حيث جاء ذلك التتابع محاكيًا دلالة التتابع 
والإمداد والإرداف المتتالي اللانحائي, والمعبّر عنه اقتضاء لمقام التّعبير عن انّساع علم الله تعالى 
وكثرة كلماته غير المتناهية الى تنأى عن العدٌ والحصر. 

ومثيل دلالة المقتضى الناتج تتابع حركة الفتح مع تتابع الذّالين بسماتهما الصّوتيّة المذكورة 
آنفاء ما جاء في قوله عرّ وجل: 8 لْعَكَرَ أن كد أبَلوأ رمتكي رَيِهِرْ وَلّعَاط يما الهم :2 
وَلَحَضَ كل نَيْءٍ 5 © 4 [الجن: 8 حيث جاع تكرار حركات الفتح مع تكرير الدذال 


في كلمة ا عَدَدْا © متناغما ومتّسقا مع دلالة الإحاطة والإحصاء والجمع. 


يله الصّفات الأساسيّة الفارقة للصّوائت القصيرة العربيّة» هي من حيث التّقابل كالآتي: 1- الضّيق والانّساع/ 2- الأماميّة والخلفيّة/ 
3- الاستدارة والانفراج والحياد/ 4- الحدّة والغلظ/ 5- التَضام والانتشار/ 6- الطول والقصر. ص1 38. 

أ- ينظر: عمار عبد السثّار محمّد: الصّوائت القصيرة العربيّة (المخارج والخصائص والصّفات). محلة ديالي» ع71, 2016م؛ ص 382. 
َِ ينظر: عبد الحميد هنداوي: الإعجاز الصّوتيَّ للقرآن الكريم» ص ص96/95, عبد الحميد هنداوي: الإعجاز الأسلوبيّ في القرآن 
الكريم» ص ص 76/75. 
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وما يُلحظ على الكلمتين 8 مدا © و8 عدا # وحود ميزة مشتركة بينهماء تتمثل 
في تكرير حركات الفتح على جميع أحرف كُلٌ من الكلمتين» مع تكرير حرف الدّال» مما ولّد 
تحاذبا لتماثل حركة الفتح؛ لكن كما سبق ذكره أن كلمات الله تعالى لا حصر لما 
فمن الإعجاز الصّوقَ» ورود كلمة ( قَدَكا 4 في قوله جل شأنه: «! ونا ا ألصَلِحُونَ وما دون 
كلق 4 ريق قَدَها © *# [الجن: 11] دلالة تكرير الدّال فيها مختلفة عن دلالة التكرير 
في الموضعين السابقين؛ وذلك نتيجة هيئة التنافر المتولّدة عن الانتقال من حركة الكسر إلى 
حركة الفتح. أ 

يقتضي تتابع الدّالين المفتوحين دلالة تعدّد الطّوائف من الحنّ» كما أنّ تتابع حركة الفتح 
في الدّالين يُورّثْ النطق نوعا من التنافر الفهِم للدّلالة على ما بين فرق الحنٌ من تفرّق واحتالاف 
إلى حدٌ التّنافر» كما أن التُشكيل الصّوقٍ لكلمة 8 قِدَدَا # قد شارك في حدوث هذا التّنافر 
وذلك من خلال انتقال الفم من حركة الكسر القصيرة في القاف إلى حركة الفتح القصيرة 
المتكيرة في الدّالينء مما يجعل الفم في هيئة شبيهة بميئة المشمئز المستنكر لأمر ماء وأمر 
الاشمئزاز والاستنكار في هذا المقام كان بسبب تفرّق الأهواء والآراء لتعدّد الفرق والشيع» وفي 
ذلك تعريض بذمٌ الاختلاف» ودعوة للاتّحاد في تطلّب الحق. 

ومن المقتضيات الصّوتيّة لتوالبي الفتحات وتكرارها ما تعلق بالتّركيب أو الخطاب برمّته 
دون الاقتصار على المفردة؛ وذلك لعلّة يقتضيها السياق. فالتّشكيل الصوق: لصيغة الكلمة من 
ناحية تواللي الحركات» إضافة إلى حالتها الإعرابيّة في التركيب فيهما دلالة على المعنى المطلوب. 


أن قِدَدَا:ِ اسم جمع قِدَّةِ بكسر القاف وتشديد الدّال» والقدّة: القطعة من جلد ونحوه المقطوعة طولا كالسير» وشبّهت الطرائق في كثرتما 
ِالقِدَدٍ المقتطعة من الحلد يقطعها صانع حبال القِدٌء كانوا يُقِيّدونَ بما الأسرى. ينظر: الطاهر بن عاشور: التحرير والتنوير ج29 


ص ص 233/232. 
- ينظر: عبد الحميد هنداوي: الإعجاز الصّوتي للقرآن الكريم» ص ص96/95, والإعجاز الأسلوبيّ في القرآن الكريم 
ص ص 76/75. 
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وتنا ورد من التُعبير القرآيّ الذي يكشف ارتباط دلالات التركيب بالتشكيل الصّائيم» قوله 

تعالى: «9 كيت هر قم نوج كرو عَبَدَكَا وََالوأْ مجن وأنْجرَ © هدعا رَبّهه أن ملو 
تور © فنمَنَ أب تمك مَل مُتْمَمِرِ © وَكَجَرَا الْاَرَصَ عَبويا التق الم ع1 أَمَرِ مَدَ 

9 © * [القمر: 9- 12]. ومناسبة هذه الآيات أن ني الله تعالى نوح -عليه السّلام- دعا 
ربّه أن ينصره على قومه الّذين كذّبوا دعوته» بعدما سلك معهم سبل الإقناع» فأعيته اليل 
فما لبعت أبواب الشماء أن الفسحت» فامهمر منها مطر غزير» وغدت الأرض كلها عيونا 
متفجّرة» وفي استجابة الدّعوة» وإرسال هذه المياه الغزيرة عقاب سريع لقوم تُوح بالطّوفان. 

سرعة الاستجابة المقتضية لصورة الماء المنهمر حاكاها التتشكيل الضَّائقم للكلمات المعربة. 
والمتأئل لكلمة «8 قَفَيَجَنََ # يجدها «تبدأ بثلاث فتحات متوالية» تنسجم تماماً مع فعلٍ فتح 
أبواب السّماءء ويُقوّي الإحساس بفعل الفتح انتهاء هذه الكلمة بفتحة رابعة مختومة بحرف مد 
متّصلء يد بمقدار أربع أو خمس حركات» يوحي ذلك بمقدار ذلك الفتح الذي وَسِعَ السّماء 
لي + 

إن في توالي حركة الفتح اقتضاء ومقابلة لتواللي حركة فتح السّماءء فكما أن نطق الفتحة لا 
يحتاج إلى جهد كبير» فتخرج طليقة دون أيّ احتباس يحرى الحواء» كذلك فعل الفتح كان 
سريعاء دون عارض يعترضه؛ كيف لاء والقدرة والمشيئة قدرة ومشيئة الخالق عر شأنه وعَظّمت 
قدرته» إذا قال للشيء كن فيكون. 

ثم تتوالى بعد ذلك حركةٌ الفتح على كلمة 9 أي » المنصوبة» ثم على كلمة ل أَلسََمَكِ #4 
المردوف الحرف الأخير منها بمقتضى صائق طويل (ألف المدّ) المرتكز على حركة الفتح» وما 
يوحي به من الاستطالة والسّعة والامتداد التُطقيت» والوضوح السّمعيت» مُحاكيا دلالة اتنّساع 
السّماء وامتدادهاء لتُختم كلمة88 اليَتمَِ 4 بصائت الكسر القصير إيذانا بنزول الماء منها 
لتَكَوللَ بعدها حركة الكسر ف ختام كلمتي: «آ لو 24 «! مُتْمَيِرِ ر 4. 


أ- عقيد خالد وعماد بن خليفة: الصّوت اللّغويّ ودلالة المعنى في القرآن الكريم» ص241. 
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ولعلٌ في اقتضاء حركة الكسر المتكرّر ما بينها وبين فعل نزول الماء من السّماء إلى الأرض 
من تلاؤم وتناغم صوق» من شأنه تحويل حاسة مع القارئ لوقع الماء المنهمر على الأرض 
إلى حاسة إبصار كيفيّة نزوله بغزارة» وما ساعد على انتقال الصّورة السمعيّة إلى صورة بصريّة 
دلالة شدّة الانحمار المقتضية لتوظيف حركة تنوين الكسر في تحاية الكلمتين الأخيرتين من الآية 
الشريفة» من جهة» ودلالة التكرير المقتضية لتوظيف حرف الرّاء ذي الخاصيّة التكريريّة في آخر 
كلمة 0-0 من جهة حر 

حركة الفتح بنوعيها: القصيرة والطّويلة من جديد في قوله تعالى: # وَكَجَرَيا الْأرَضَ 

00 [القمر: 12], لتُحاكي حركة تفجّر الماء من الأرض بحركة تصاعديّة» حيث تكون من 
أسفل الأرض إلى أعلى السّطح, معاكسة لحركة اتممار الماء التَازليّة. وفي اقتضاء صائت المدّ 
بالألف في كلمتي: 8 وَوَجَرََا 4 و عَيُويا # دلالة على تلك الحركة التّصاعديّة للماء 
وامتدادها نحو الأعلى » 5 أعلم-. 
وحاء التشكيل الضّائتي لحركة الفتح معبّرا عن جماليات الثلوين الصّوقٍ في الخطاب القرآيّ 
ومقتضيا لدلالات إحائيّة تطلّبها السياق اللّعْوٌ للآيتين الكرعتين. 

2-1- الضّمة: وهي صائت قصير ضيّق خلفين مستدير غليظ متضام.” وتعدّ الضمّة من 
أثقل الحركات وأقواهاء ولاقتضائها في الكلمة أو التّركيب -من حيث الورود والثوالي والتذكرير- 


أثر في توجيه الدّلالة» خاصّة إذا تعلّق الأمر بالخطاب القرآج:؛ حيث يأنَ تتابعها وتكريرها من 


غير نفور ولا استكراه» نحو ما ورد في قوله حك وعلا: و وفك رَبك ِل لحل 1 أَِذِى ص 
2 و ود 1س 2 41 نح ٠‏ اصارقة وسرع 


[النحل: 68- 69]. 


الملحظ الصّود” : لكلمة «ِدُألا 4 يبيّن تكرير صائت الضمٌ القصير وتتابعه مع توالي 


السّمات الصّوتيّة وتكريرهاء من خلال اختيار صامتين مرقّقِينء هما: حرفا الذّال والميم» ولما في 


أ- ينظر: المرجع السّابق» ص ص242/241. 
“- ينظر: عمار عبد الستّار محمّد: الصّوائت القصيرة العرييّة» ص 382. 
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الأول من ذلاقة ومس »2 وق الآخر من رقة والكرير يوحياك بتمام التدليل والتسهيل» وخدمة 
للدّلالة الكليّة للاقتضاء الصُّوقٌِ والسياقين» والمتمثّلة في دلالة الامتنان» فالله تعاللى امتنٌّ 
على عباده بأن ذلّل السّبل» ومهّدها للتّحل حتى يخرج للنّاس من بطونحا عسلا فيه غذاؤهم 


وشفاؤهم. 


5 و وى 


وعلى الرّغم من ثقل الضّمٌ أصالة» إلا أنه انّسم بسهولة التطق في كلمة #ذللا 2# وفي 
تكريره وتتابعه إيحاء بالحنو والرفق والرتحمة.' وترجع سهولة التَطق به إلى رقّة الصّامتين؛ الذّال 
واللام المكرّرة» فكما أن الصّامت حرف ساكن» يكتسب حركته وحيويّته من حركة ودوران 
الصّائت» فكذلك هذا الصّائت (الضم)» فإنّه يكتسب ميزته وخاصيته الصّوتيّة من طبيعة 
الصّامت. ولتأكيد هذا الحكم, تُساق كلمة شبيهة بالكلمة السّابقة» وهي كلمة 9 ظكلُ 4 
الواردة في قوله حل وعلا: « لَحُمَن هم كل مْنَ َارٍ وين كته َل 4 [الزمر: 16]. 

لقد بيّن "عبد الحميد هنداويٌ" القيمة الخلافيّة لكاه من حرفي الذال والظاء كصوت له 
دور فقال في مناسية المعى». وذلك عندما وازن. بين دلالة كلمة طدٌألاٌ 4 وشبيهتها كلمة 
« ظُكَلٌّ 4؛ موضّحا دور السياق في إيراد صامت معيّن دون آخر. و«ذلك أنه لما كان السياق 
سياق تذليل وتسهيل وامتنان ناسب إيراد حرف الذال المهموس المرقق» ولما كان السياق سياق 
تمديد ووعيد وتخويف ناسب ذلك إيراد حرف الظاء المجهور المفخم».” 

هنا تظهر القيمة الخلافيّة للمقتضى الصّامَِ (الظاء) متناسقة ومتناغمة مع تكرير اللّام 
بعدها لتأكيد دلالة إيحائيّة» وصورة بصريّة تتمثّل في تتابع الظلل الثاريّة» وتراكب بعضها فوق 
بعض» أمّا القيمة الخلافيّة للانتقال من المقتضى الضّائَ (الضمٌ) إلى آخر (الفتح)» يقتضيها 
سياق الدُهديد والوعيد. الذي يُلائمه هذا التّشكيل الصّائقَ البليغ» بما في حركة الفتح من 


3 ينظر: عبد الحميد هنداوي: الإعجاز الصّوتيَ للقرآن الكريم» ص ص97/96, والإعجاز الأسلوبيّ في القرآن الكريم» ص76. 
5 المرجع نفسه ص97 والمرجع نفسه ص76. 
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استعلاء مناسب لاستعلاء تلك الظلل وتراكبها» بخلاف تتابع حركة الضمّ في كلمة لدأ 4 
المقتضية لدلالة الحنو والبتفق كما سبق ذكرها. 

هناك شواهد قرآنيّة أحرى توضّح علاقة الانّساق والشّناغم بين الصّوامت وتوالي الصّوائت 
ودورهما في تحديد الدّلالة المقتضية للسياق» نحو ماء حاء في (سورة القمر) من تتابع للضمتين 
ي ألفاظ الفواصل القرآنيّة الآتّة: (( نكر 4) وط وَدْسْرٍ 4» وط وَبْدْرِ 4 وطا وَسْعْرٍ 4 
وا ألرْيْرِ 2# وا ألدّبْرَ 4 وف موضعين فقط لفاصلتين توالت فيها ثلاث ضمّات في كلمة 
« ألتّدْرُ 4 من قوله تعالى: « كد بَِةٌ مما قن اليد 
« وَلْقَدَ ج1َ ءَالَ وِرعَوْنَ أَلتُدْرُ 4 [القمر: 41]. 

إِنَّ الضمّة المكرورة في الكلمات السّابقة لم تأتٍِ مستكرهة, ولم تكن ثُقيلةٌ على المتمع 
بل إِتما حاءت منسجمةٌ مع الإيقاع والحرس معاء متناسبة مع الصّوامت المستعملة لها. 


زَ © * [القمر: 5]» وقوله عر وحل: 


تخيّل أيّها القارئ/ السامع كلمة 9« أَلُدُوُ # لو جُتدت من سياقها القرآق» لحاءت ثقيلة 
على الأسان بسبب ثقل الضِمّة» المكرة ثلاث مئات على ثلاثة صوامت متوالية؛ التُون والدّال 
والثاء؛ لكثها لما ؤضعت في سياقها الذي صيغت لأحلهء وتميئأت عناصره من أجلها وَجَدَتَا 
غاية في الخفة» لتعاور بقيّة الصّوائت» خاصّة الفتحة لخفتها مع صوامت التركيب الصوقٍ: لكل 
آية. الأمر الذي اقتضى سهولة في نطق الضمٌ المتوالي» وثقلا في الدّلالة» يوحي بصور النذارة 
المتكرّرة» التّقيلة على أسماع ونفوس الغافلين والمعاندين والكافرين» كما أن نذر فرعون كانت 
أكبر وأثقل من نذر السّابقين» كيف لا وقد ادّعى الربوبيّة! 

ويلتفت الرّافعي (ت1356ه- 1937م) بحسّة السّمعئ إلى سر بلاغة التركيب القرآيّ 
المعجز في لفظه؛ وإلى حقّة حروفه وحركاته» داعيًا إلى تأمّل هذا التركيب: « وَلْقَدَ أَدَوَم بلقنا 


عيرس بير 
5 


مار ادر © 4 [القمر: 36]؛ والإمعان في تأتل تشكيله الصّوق؛ إذ يقول: «تأتّل هذا 


3 ينظر: غك اميد هنداوي: الإعجاز الصوتيٌ للقرآن الكريم» ص 97 والإعجاز الأسلوبيّ في القرآن الكريم» ص ص717/76. 
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التّركيب» وأنعم ثم أنعم على تأمّله وتذوّق مواقع الحروفء وأَجْرٍ حركاتما في حس السمع 
وتأقل مواضع القلقلة في دال ظلْقَدْ #. وف الطاء من يمنا #, وهذه الفتحات المتوليّة 
فيما وراء الطّاء إلى واو8 هَتَمَارَوَاُ #مع الفصل بالمدٌء كأتا تثقيل لخقّة التتابع في الفتحات 
إذا هي جرت على اللّسانء ليكون ثقل الضمّة عليه مستخمّاً بعد ولتكون هذه الضمة قد 
اسان موضفيها كنا كرون الأخاض فق الأطعيه *' 

يبيّن هذا النَصّ أن صفات ومواقع الصّوامت تقتضي نوعية صوائتهاء وكلّها تحري في فلك 
التركيب خدمة لدلالة الاقتضاء الكليّة. والتّركيب القرآن الآ يوضّح هذه العلاقة المتناسقة 
والمنسجمة تمام الانّساق والانسجام, يقول الله تعالى: ( إن ألْمُجَرمِينَ في صَكلٍ وَسْعْرٍ © بوم 
سحو في اَارِ عَلَ وهم دوف م سَقَرَ ©4 [القمر: 47- 48]. 

إن التضباع. الكسير في الآيتين حاكى دلالة كسر شوكة البمجرمين» وهم يجرون إلى الثار 
ويُخفضون في قعرهاء وفي اقتضاء توالي الحركات المفتوحة في التشكيل الصّوقَ سَقَرَ # 
محاكاة لتوالي العذاب» «وسرعة غليان تلك النيران وتقلّبها بأهلهاء فهي تفور بمم كما تفور 
القدر بالحب» ومن ثم يأ توالي الحركات هنا محاكيا تمام المحاكاة لذلك الفوران والغليان» 
وفي اتّساع حركة الفتح وسرعة انتشارها دلالة على اتسّاع سَّفّره وسرعة انتشار وغليان المجرمين 
فيهاء لدرحة 5 تطلب: هل من مزيد؟ 

ما اقتضاء تواللي الضمٌ وتكريره في كلمة « وَسْعْرِ #» فحاكى دلالة مدى تلهّف الثار 

على التهام أهلها وضئّهم إليهاء فيضيق بم المقام جزعا والماء تحاوبا مع ضيق مخرج الضمّة 
دون نسيان وظيفة المقتضى الصّامَ الثاتج عن حرف السين وتكراره» والدّال على التّتابع 
في تصوير ذلك المشهد الرُعيب. 


'- الزافعي: إعجاز القرآن والبلاغة التَبويّةه ص ص181/ 182. 
5 عيل"الحميك هنداوي: الإعجاز الصوتيٌ للقرآن الكريم» ص ص2)103 والإعجاز الأسلوبيّ في القرآن الكريم» ص84. 
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وقد يقتضي السياق القرآنّ وجود أربع حركات لوازم في الكلمة الواحدة» نحو تكرار 
الضمّ أربعة مرّات متتاليّة في كلمة « وَرُيْمُمَ 4 في قوله تعالى: ( هلدا ممم ليبن © »4 
[الواقعة: 2]56 وقوله حك وعلا: 10 هّن حير © #االواقعة : 93]. والحديث في كلتا الآيتين 
يخصّ أصحاب الشّمال» حيث يكون جزاؤهم الموعود يوم الدّين أكل الزقوم وشرب اليم 
لمعبّر عنهما بكلمةظ يمرم «والنزل ما يُقدّم للضيف من القِرى» وإطلاقه هنا تمكّم» !» وفي 
تكرير حركة الضمٌ الضيّق التُّقبل أربع مرّات متتاليّة اقتضاء لدلالة ضيق المنزل لثقل طعامه 


فجاء الضجٌّ حفيفا على اللّسانء ثقيلا في ميزان أهل الثار» ثقل جرائر» لا ثقل حسنات. 


إن اقتضاء تكرير وتتابع حركة الضِّمٌ في الخطاب القرآن غير مرتبط بالمفردة القرآنيّة 
بل يتعدّاها إلى نسبة تكرير الضمّة في التٌركيب الكلّي» سواء أكان التركيب عبارة لغويّة» أم آية 
أم سورة» نحو شيوع «عدد الضمّات في سورة الإخلاص والكسرات في سورة الناس» ففي كل 
سورة يشيع صائت أكثر من غيره»”» لخدمة دلالة سياقيّة خاصّة نحو ما عبّرت عنه الضّمة من 
دلالات في سياقات مختلفة في قصّة مريم البتول -عليها السّلام-. 

يقول الحق تبارك وتعالى متحدّثا عن ولادة عيسى -عليه السّلام-» ومصوّرا حال مرتم 
-عليها السّلام- وحزتما وألمهاء ونداء الوح 0 ها بأن لا تحرن: « تَأَبَحَاءَهَا ألْمَحَاضٌُ إِلّ 
حِذْع أَلدَخْآٍ َلك يبت مت مَجَلَ عدا ركنت نما تَنِييًا © قَندَنهَا من كردي أل 
كَرّن مد بعل َب خَدكِ مَرًا © وفزء 0 نظ عَليَكِ متا جنا © 
كي تأر ى ور عَيَِ ا تن ال أحكا متك إن مدت لتم صَوْمًا كن لكر 
وم إن شيا © 4 [مريم: 23- 26]. 


بسعت هذه الأحداث» وصوّرت هذه الأحوال النفسيّة قُ ألفاظ أساسية محوريّة ودالة 


كت 


وهي: (مّتْ كُنث, رَبك هري تُسافّط» يطبأ)» من خلال ثقل حركة الضّمة ما يُعيّر 


1 5 5 
- ابن عاشور: التحرير والتنوير, ج227 ص 349. 
“- مكي درار: تداعيات التعاقب والاستبدال الصّوتيّ في تثليث عناصر المباني المعجميّة الإفراديّة. ص1 13. 
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عن شدة ما كانت تشعر به مريم -عليها السّلام- من ثقل؛ ثقل نفسيّ» وآخر جسدي, تمثّل 
في ثقل الحمل» فقد حصلت هذه الآيات على ثالث أعلى نسبة للصّائت الضّمة» وهي 
(027.94, )؛ فضلاً عن حصوما على أعلى نسبة لصوت "0 الشّديدء وهي (2,33 0/) 
الذي يُصُوّر الأل الشّديد الذي أحشت به مريم -عليها الشلام-. ' 

هناك صائت قصير آخر ساعد في الكشف عن دلالة اقتضائيّة مُغايرة تماما لدلالة التّقل 
التاجمة عن تواتر صائت الضّمة» هذا الصّائت تمثّل في حركة الكسرة. المتواترة في هذه الأفعال 
اللغرتة: « لحرن مرق » ذكل» َأَرَق 4. 

والمقتضيات الذَّلاليَّة التاجمة عن تتابع حركة الكسر في نداء الروح الأمين لمريم البتول تتمثل 
في الدّعوة إلى هدوء التفس واطمئناتحاء وإلى السّكينة والاستقرار» والرّضى بهذا الابتلاء العظيم 
عظم الرّسالة التي سيحملها مولودها البارٌ. لقد آن الأوان لهذه العفيفة الشريفة الطّاهرة 
أن يطمئنٌ قلبهاء وتقرٌ بحذا الخطاب الدَّيَ» الذي يفيض ليونة وسكينة؛ إذ يُوحي صوت المدّ 
لمنبق عن الأفعال اللَغويّة (لا تحزني وكلي واشربي وقري) -المعبّر عنه بحركة الكسر الطويلة- 
بإيقاع فيه استرحاء للجسمء وهدوء للثفس تأنس له التفساء العزلاء في وحشتها وتطمئن. 

3-1- الكسرة: وهي صائت قصير ضيق أماميٌ منفرج حاد متضام”» وتلي الفتحة من 
حيث الخمّة» والضّمّة من حيث القوّةٌ. «والخقّة والقوة ترتبطان بمقدار الجهد العضلي المبذول 
أو اللآزم لإنتاج الصّائت؛ فكلما كان المجهود أقلَ كان الصّائت أحفٌ» وف ميزان القوّة 
أضعف» وكلما كان المحهود أكثرٌ كان الصّائت أُثْقَل وف عين القوّة أقوى».” ولتوالي الكسر في 
الخطاب القرآن؛ مقتضيات صوتيّة» تفضي إلى دلالات إيحائيّة» وأخرى إبلاغيّة. 


- ينظر: عرّة عدنان أحمد عرّت ونرمين غالب أحمد: التحليل الصّوتيّ وارتباطه بالسياق القرآنيّ في سورة مريم؛ محلة رؤى فكريّة» جامعة 
محمد شريفا مساعدية» ‏ سوق أهراس» العدد الرابع» أوت 2016م ص720. نقلا عن الموقع الإلكتروي: 
110100 

*- ينظر: عمّار عبد السبّار محمّد: الصّوائت القصيرة العربيّة» ص381. 

2 عمر بوبقار: الإبدال بين الصوائت القصيرة في ضوء علم الأصوات الوظيفي» بحلة الأثر» جامعة قاصدي مرباح» ورقلة» الجزائر 
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يتن أبسلةتتران كسروو ىا كلية وزائئة واععدة ما ماق ان بقرله تعال» 1 ما نزو ال 
صَيِحَةٌ ولِحِدهٌ حَأْخُذْفرٌ ور يَنِضُِونَ ©4 [يس: 49]: فكلمة ١‏ يَخِضِمُونَ 4 أصلها 
يختصمون» وهي من حيث التكوين اللَغويٌ قد حصل فيها إبدال معلوم» فانقلبت الثّاء من 
جنس ما بعدها (الصاد) 5 ]5 فيها. فلئن كانت هذه الظاهرة الصونيّة 10 مبيحدثك 
التماثل الصَّامقَِ» وليست بمعزل عن الدّلالة» إِلّا أتما أختيرت لتدلٌ على دلالة تتابع المقتضى 
الصّامئي. 

ولئن كان تضعيف الصّاد للمبالغة في شدّة تعلق المشركين بالحياة الدّنياء وانشغالهم حدٌّ 
الغفلة عن الآخرة» والمبالغة في هذه الغفلة في هذه الغفلة» فهي تأحذهم بغتة وهم في جدالهم 
وخصامهم, لا يتوقعوتماء فإذا هم منتهون» كك على حاله التي هو عليهاء فإِنَّ في اقتضاء تكرير 
الكسرة التي «تدلٌ على الصّغر»أ» وتواليها ما يُوافق دلالة إصغار هؤلاء القوم المتخاصمين 
حول متاع الدّنياء وإذلال الله سبحانه وتعالى لاستهزائهم بالمؤمنين» وبوعده عرّ وجل لهم 
بكشف غفلتهم عن دار البقاء» واقتتالهم حول دار الفناء. 

ون السورة نفسهاء وردت كلمة « يِل 4" حيث توالت فيها الكسرتان اقتضاءً لدلالة 
الصّغرء في قوله تعالى: « وَلِيَدَ أكبَلَّ نكم يلا كَدْيرا4 [يس: 162 فالله عرّ وحل َب 
صراطه المستقيم» ونمى عن عبادة الشيطان؛ لأنّ عداوته لابن آدم واضحة؛ « ولأتما تقرّرت بين 
التّاسء وشهدت بما العصور والأجيال» فإنّه لم يزل يُضْلّ النّاس إضلالا تواتر أمره وتعدّر 
إلقارده 7 

وبالرغم من التحذير الإمن من كيد الشّيطان, العدوٌ اللدود, إِلّا أنّ حلقا كثيرا من النّاس 
أغواهم فأَتّبعوهء فجاء وصفه سبحانه وتعالى لحم فيه توبيخ بقلة العقول» وتقليل لشأنهم» حقٌ 


35 محمد صالح الضالع: الأسلوبيّة الصوتيّة, دار غريب» القاهرة» مصر» 0م ص 24. 


*- الجبلٌ: الجمع العظيم» وهو مشتقٌ من الْحَبّل بسكون الباءء» بمعنى الخلق» ينظر: القحرير والتّتوير» ج23» ص48. 
ِ_- المصدر نفسه. الحزء نفسه. الصّفحة نفسها. 
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وإن كانوا كثرة كثيرة» ففي اختيار التعبير بكلمة «( حل# بدلا من كلمة (حَلْق) إيحاء بدلالتي 
التُوبيخ والإصغار» حاكتهما طبيعة الكسرة المتوالية» -والله أعلم-. 

ودلالات تواتر الكسر وتتابعه في الخطاب القرآئ: دلالات سياقيّة» غير مطردة» فكما أن 
الكسرة توحي بالصّغرء أو الثّقل والضّيق» فإِتما توحي كذلك باللّطف, ومثال ذلك ما ورد في 
قوله تعالى: « لإيكف فيش © إدكفهز رخلة اليْنَعَآٍ وَالصَبْفِ © كَليَعَبْدُوأْ تب هنذا 
بت © لز أظعَمَهُم ين جوع وَءَامتَهُم مِنْ حرق © 4 اقرش: 1- 4]. 

جاء النظام الصّائ لهذه السّورة ليعكس معانيها غير الصّريحة على أكمل وحه؛ فلو تأمّل 
الناطق في تكوين الحركات وكثرة دوراتما وتواترهاء لوحد أكثر الحركات ورودا حركة الفتح؛ فثمّة 
خمسة وعشرون (25) فتحة من بجموع أربعة وأربعين (44) حركة» تقتضي بانّساعها في النطق 
سعة العيش وانبساطه. 

وتأتي في المرتبة الثَانيّة الكسرة من حيث كثرة الورود بثلاثة عشرة (13) مرّة؛ لتوائم 
بدلالتها على اللّطف دلالة التنعّم والبّحاء والرّفاهية؛ ذلك أنّ من دلالات الكسرة كما يرى 
العالم فوناحي ((1'0088)» الصّغر واللطفي؟ 

وقد تقتضي حركة الكسرة في السّورة الواحدة دلالتين متقابلتين» بحسب تنوع عناصر 
الخطاب؛ في مثل ما جاء في قوله تعالى: « كُلْ غود يرب ألكّاس © مَلِافِ لاس 
ِلَهِ ألكاس © من سر الاين الْكَكَاس © الى يَوسُ فى ضدور الكّاس 
مِنَ أَلْجِكَةٍ وَأَلكَاس © 4 [الناس: 1- 6]. 

اللافت للانضاه ق صواتت هذه الشورة» ورود حركة الكسر القضيرة اثنان وعشرون (22) 
مرّة من مجموع ثلاثة وأربعين حركةً» على الرّغم من ضيقها التَطقئ» وهذا يعود -والله تعالى 


أعلم- إلى ما يحمله هذا المقتضى الصّائِقَ من دلالة ذاتيّة» توافق وتدعم دلالة الخفوت والخفية 


3 ينظر: محمّد مفتاح : في سيمياء الشعر القديم, دار الثَّقَافَة الدّار البيضاءء 9م ص4/. 
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لشرٌ هذا الوسواس الخنّاس» من جهة, وأن ثُوائم دلالة اللطفء التي تُشعر المتعوّذ بما يُحقّقه 
العياذٌ بالله تعالى من راحةٍ نفسيّة» وأمان واطمئنان» من جهة أخرى. 

يستنتج من خلال تحليل الشواهد القرآنيّة المتعلّقة بدلالة المقتضيات الصّائتيّة القصيرة أن 
التلاؤْم الصو في الخطاب القرآخ: لا يتعلّق بطبيعة الصّوامت/ الحروف في حدٌّ ذاتما. وإنما 
يتعلّق بالصّوائت/ الحركات أيضاء وذلك من نحو الانتقال من الضمّة إلى الكسرة» أو العكس 
ومن نحو ورود 56 ت لوازم في الكلمة الواحدة» أو من نحو التّوافق بين الفتحة والحروف 
الحلقيّة وغيرها. ' 

وما ورد من تعبير قرآيّ يُوَكد هذه الظاهرة الصّوتيّة» ما جاء في قوله تعالى: « أ أعَهَدَ عي 
ِلك يبَقَ ادم أ لا يده دوأ القَيِطن | َه آخْر عَدُوٌ عَدُرٌ ميِينٌ © 4 [يس: 60]. 

المتأقل في التشكيل الصُّوقَ لحملة #8 أ و عَهَدْ # يلحظ توالي العين والهاءء وهما حرفان 
متقاربا المحرج من حرف الحلقء إِلّا أن توالهما لم يُحدث ثقلا في التَطق بالكلمة ينافي الفصاحة 
بموجحب تنافر الحروف؛ لأنْ انتقال التطق في مخرج العين من وسط الحلق إلى مخرج الماء من 
أقصى الحلق حمّف التطق بُماء وكذلك الانتقال من سكون إلى حركة الفتح زاد ذلك عقو 
وفي ذلك إيحاء بسعة المدرج الصّوقٍ للّغة العربيّة» وتوزيع أصواتما في هذا المدرج توزيعا عادلا. 

وف لغة الخطاب القرآي تعادلت الوحدات الصّوتيّة في المقاطع» فكانت مخارج الكلمات 
متوازنة التّبرات» والتّراكيب متلائمة الأصوات»؛ فكان لكل حالة مُرادة ألفاظها الخاصّة الي لا 
يكن استبدالها بغيرهاء فجاء كل لفظ مناسباً مع صورته الذّهنيّة من وحه؛ ومع دلالته السمعيّة 
من وجه آخر.” ولع في اختيار التعبير بحملة «« أَكَهمَدٌ © بدلا من جملة (أوصي) اقتضاء 


لدلالة إنكار الله عر وح على بني آدم جحدهم العهد, وإنكارهم وصيّته تعالى بأن لا يعبدوا 


3 ينظر: عقيد خالد وعماد بن خليفة: الصّوت ودلالة المعنى في القرآن الكريم؛ ص260. 
“- التحرير والتتوير. ج 23, 46. 
“- ينظر: عقيد خالد وعماد بن خليفة: الصّوت ودلالة المعنى في القرآن الكريم» ص214. 
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الشيطان» فلم تكن بحرّد وصيّة» بل موثقا وعهدا لا يسع للمرء إنكاره؛ لألّه تقرّر واشتهر في 
الأمم الشابقة با بحاء به التسل. 
4-1- دلالة المقتضيات للتماثل الصّائتيّ المقبل الكل في حالة الانفصال: 

يتعلّق التّماثل الصّائقَ المقبل الكل بمقتضيات الصّوائت القصيرة» ومن أمثلة هذا الضّرب 
تأثر حركة الضمٌ في ضمير التصب والحرٌ الغائب المفرد المذكر (ة). والجمع المذكر (هُمْ) 
والجمع المؤنّث (هُنَّ)» والمثقّ (هما) بما قبلها من كسرة طويلة أو قصيرة» أو ياءٌء إذ تقتضي 
الضمّة قبلها كسرة» نحو: برحلة/ برحله» وفية/ فيه وعلية/ عليه. ' 
ويذهب "سيبويه" (ت 180ه) في (الكتاب) إلى أن لغة الضمٌ هي لغة أهل الحجاز؛ حيث 
يقول: «فامهاء تُكسر إذا كانت قبلها ياءٌ أو كسرةء [...] وذلك قولك: مررت بي قبل 
ولديهي مال؛ ومررت بدارهي قبل وأهل الحجاز يقولون: مررث بمو قبل» ولديهوٌ مال ومررت 
بدارهؤ قب ويقرؤون: فَحَسَفْنَا بهُو وبدَارهُو الأَرْضَ6*»» ويعدّ هذا الأسلوب التَعبيريَ مظهرا 
من مظاهر التأثير الأسلويّ الصّوقَء وذلك من خلال إخراج الصّوت من مخرج معيّن يختلف 
عن مخرحه الذي هو له في أصل الاستعمال المعتاد. 

«أمّا المناسبة الصّوتيَّة بحسب القاعدة» فلا فضل في رعايتها لأسلوب على آخر 
بل شجاعة الصّياغة قد تتمثّل في عدم رعايتها»”, وأمثلة ذلك في الل كر الحكيم ما ورد في قوله 
ع وحن « إن ات يتيوك إنَما ييإيشورت أنه بذ أنه مق نيبم من يكت 


ونَمَا كك عل تَفْسِيّه وَمَنَ أوَقَ يما عَهَدَ عَلَتَهُ لله سََيْويَه لَعَرا عَظِيمَا ©4 


1 ينظر: رمضان عبد التّواب: التطوّر اللّغوي- مظاهره وعلله وقوانينه» مكتبة الخانجي, القاهرة» دار الرفاعي» الرياض» مطبعة المدني 
مصرء 1404ه- 1983م ص25» وأشواق النجار: الاقتضاء. ص107. 

*- القصص: 18. 

َّ سيبويه عمرو بن عثمان بن قنبر: الكتاب, تحق: أميل بديع يعقوب» دار الكتب العلميّة» بيروت» لبنان» ط2, 2009م مج4, 
ص310. 

“- تمام حسان: البيان في روائع القرآن. ج1, 216. 
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[الفتح: 10]» وف قوله حل شأنه: « قَالَ َرَت ذْ أوتنآ إل الصَخْرة ون كيت لَلوَتَ هم 
أَنْصَينهُ إلا لقَيَطن أن أو ولد سيك في البح رحبا © 4 [الكهف: 63]. 

السّؤال الذي يُطرح في هذا المقام: ما سبب ضمٌ الحاء في كلمتي: «١‏ عَلَتَهُ 4 أنْسَيِنيةُ 4 
على التغنم من ميغ الياء الشاكنة قبلها؟ 

إِنَّ القاعدة في تحريك ضمير الغيبة أنه يكون بحسب ما قبله» فالمعروف في حركة ضمير 
الغائب أنّه إذا سّبق بياء أو كسرة, فَإنّه يأتي مكسورا؛ لكن السياق القرآني في الآيتين الكرمتين 
اقتضى بمحيء صائت الضمّة عوضا عن صائت الكسرة لدلالة إبلاغيّة» قد يتعذّر الوصول إليها 
لو كسرت الاء في الموضعين؛ لكوتما لا ثُلفت انتباه بعض القرّاء أو السّامعين. 

والصّوائت القصيرة في الخفة والثّقل ثلاث: الفتحة أحفها والضمّة أثقل؛ والكسرة وسط 
بينهما؛ أي أنْ الكسرة ثقيلة والضمّة أثقل منهاء وفي اقتضاء بناء الصّامت (الماء) على صائت 
الضم في كلمة 8 عَلِتَهُ 4 دلالة ثقل العهد الذي ي أخذه الإنسان على نفسه مع ربّه عزرّ وحلّ 
لأنّ الوفاء بالعهد مع الله تعالى ميثاق غليظ» وفيه ثقل» ويحتاج مجحاهدة للنّفس» وبحيء حركة 
الضمٌ التّقيلة اقتضاء لهذا التّقل» هذا من جهة. ولتعظيم وتفخيم اسم الحلالة الملائم لتفخيم 
أمر هذا الميثاق الغليظ « وَمَنَ أَوَقّ يما عََدَ عَبَنَهُ أله مََيْوتيِهِ لمر عَظِيمًا © »4 
من جهة أخرى. 

ولو جاء ضمير الغائب مبنيًا على الكسر في الآية» لكانت اللام ف اسم الجلالة «9 أله 4 
مرققة» وهذا لا يتناسب مع موقف التوائق والتّعاهد. ولما كان تفخيم اللّام في اسم الجحلالة 
يقتضي أن تُسبق اللام بفتح أو ضدّء فقد استبدلت الضمّة على الحاء بالكسرة من خلال تغيّير 
وضع اللّسان في أثناء التتطق» وهذا تغييّر للمخرج في ثقل. ' 


5 ينظر: المرجع السّابق, ص 429. 
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هذا العدول الصّوقَء وهذا الاقتضاء الصّامتي لحركة الضمٌ جاء محاكياً لسياق الآية الكريمة 
والّذي يعرض ل" بيعة الرضوان"” التي بايع فيها الصّحابة -رضوان الله تعالى عليهم- رسول الله 
-صلَى الله عليه وسلّم- في الحديبيّة. 

ا سبب بناء ضمير الغائب؛ الحاء على صائت الضمٌ في كلمة 8 أَلْسَنِيَةُ #؛ -والمشهور 
في نحو هذا الكسر-». فقد ذكره الآلوسي (ت1270ه) في تفسره» حين يقول: «وضمٌ 
حفص الحاء في (أنسانية) وهو قليل في مثل هذا التّركيب قلّة النُسيان في مثل هذه الواقعة 
[...]؛ وف إيثار أن والفعل على المصدر نوع مبالغة لا تخفى» , ولطيفتان بلاغيتان إبلاغيتان 
ها 

- قوَّةِ الحركة» وهي الضمّة مناسبة ومقتضية لقوّة النسيان. 

- ندرة هذه الحركة في مثل هذا الموضع مناسبة ومقتضية لندرة النّسيان » واللّه تعالى أعلم. 

فكيف يُنسى مشهد عجيب”يدلٌ على أمر عظيم من قدرة الله تعالى بعد لحظات 
«فإنٌ هذا من أقوى مواطن النّسيان وأغربما وأعجبهاء فعدل عن التُعبير من الكسر إلى أقوى 
الحركات وهي الضمّة للإشارة إلى ندرة مثل هذا النسيان وقوّته» فناسب بين قَوَة النسيان وقوّة 
التعبير» وندرة هذا النسيان وندرة هذا التعبير» 3 

وقد تكون لصفة ثقل الضمّة علّة في العدول إليها بدلا من الكسرة على الماء» فكان هذا 


العدول اقتضاء لدلالة ثقل وقع آثر الشبيان على التفس البشرية؛ لآن نسيات. أمر اوت بالنّسية 


3 الآلوسي: روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسّبع المثاني» دار إحياء الثّراث العري» بيروت» لبنان» دط» دتء. ج15 


ص318. 
ِ ينظر: فاضل صالح السامرائي: بلاغة الكلمة في التعبير القرآنيّ» شركة العاتك لصناعة الكتاب» القاهرة» مصرء ط2), 1427ه- 
6م ص 106. 


*- موضع التعجّب المفضي إلى النسيان أن يحيا حوت قد مات وأكل شقّهن ثمّ ينب إلى البحر ويبقى أثر جريته في الماء لا يمحو أثرها ماء 
البحرء مصداقا لقوله تعالى: 9 وَلْتحلَ سَيِيِلَةم في لحر حا © * [الكهف: 63]» ينظر: فتح القدي. ج3, ص288. 
“- فاضل صالح السامرائي: بلاغة الكلمة في التّعبير القرآنيٌّ؛ ص106. 
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لني الله موسى -عليه السّلام- وفتاه في رحلتهما من أثقل الأمور وأصعبهاء فلو لم يجدا مكان 
الحوت لتعطّلت رحلة البحث عن العبد الصّالح (النِضر -عليه السّلام-)؛ الذي يُعدٌ مكان 
وجوده مرتبطا بمكان وجود الحوت, -والله تعالى أعلم-. 

يُستنتج مما تقدّم؛ أن بناء ضمير الغائب (الحاء) على الضمٌ في الموضعين السّابقين تحديدا 
كان اقتضاءً لدلالة ثقل الأمرين معلا ف"حفص" (ت180ه) من خلال قراءته هاته أراد أن 
يجعل ثقلا في اللفظ لثقل المعنى. 
2- دلالة مقتضيات الصّوائت الطويلة: 

من المقتضيات الصّوتيّة نيه الي تكاد تمَثّل ظاهرة قرآنيّة فريدة» ظاهرة اقتضاء السياق لكلمات 

ذات المدود الصّوتيّة» سواء أتعلّق الأمر بالمدود الطبيعيّة في حروف المدّ الثلائة (الألف والواو 
والياء)؛ 7 تعلّق بالمدود الرّائدة على المدّ الطَبيع. ويمثّل هذا الضّرب من الاقتضاء ظاهرة 
صوتيّة موسيقيّة تتمثّل في «إطالة الصّوت وامتداده تقتضيها الألف» والياء» والواو» وهذه 
الإطالة ذات قيمة في العبارات القرآنيّة واقتضاءاتها الصّوتيّة» !» حيث تقتصر وظائف أصوات 
هذه المدود على الإيحاء بالاتجماهات الثّلائة» الألف الليّنة إلى الأعلى» والواو إلى الأمام؛ والياء 
إل الأسل 2 

وسيكون التركيز في هذا العنصر على الواضح من الكلمات القرآنيّة الي اشتملت على 
المدود الطبيعيّة؛ حيث تمد الأحرف مقدار حركتين» للكشف عن الدّلالات السياقيّة قيّة الي جاء 
المدّ الطَّبِيع متلاحما معاء أمَا ما تعلّق بمقتضيات المدود الرّائدة» فستترك لمبحث المقتضيات 
الصّوتيّة للفونيمات فوق التركيبيّة 


'- أشواق محمّد إسماعيل: الاقتضاء: دلالاته وتطبيقاته في أسلوب القرآن الكريم» ص 109. 
“- ينظر: حسن عبّاس: خصائص الحروف العربيّة ومعانيها. ص98. 
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1-2- اقتضاءات التشكيل الصّامتى للمدود الطبيعيّة فى آيات التّداء: 


التداء في الخطاب القرآي * أسلوب 5 بدلاللاتِ ضمنيّة إضافة إلى دلالاته الأصليّة 
(الثنبية والقا كيد واستمالة المنادى)» بغية التَكيّف مع مقتضيات خطاب تواصل معيّن في مقام 
معيّن» وذلك بوحود قرائن الأحوال» من: دلالة مؤش الإنحازيٌ للتداع ورتبة المنادى» وغغط 
جملة حواب الثداء» وأسباب التّزول» وقرائن الأحوال القادرة على تحمّل المعنى الإضاقيٌ المراد 


تأديته 2 مقام المخطاب» 0 تنسجم ثنائية ئيّة المقام والمقال 00 


ومن الأمثلة القرآنيّة الَِّي توضّح الدّلالات الإيحائيّة التاتحة عن مقتضيات المدود الطبيعيّة 
في آيات التداء ما ورد في سورة الأعراف من نداءات لأصحاب الفرق الثّلاث؛ (أصحاب 
المنّةه وأصحاب الأعراف» وأصحاب النّار)» وذلك في قوله تعالى: « 5359 أَضحَبُ للب 
حب أل أن مد وََدكا مَا وعدا ْنَا دا هَهَلْ و عدن ا ا وَعَدَ رَكُي حا 4 [الأعراف: 44] 
وقوله جل وعلا: 9 وياد أََد 2 الْخَرَافٍ ِجَالٍ كرف ير سمتلا 6 وما أَغى عد تدك وما 
ار © » [الأعراف: 48], وقوله عر وحل: « ودع حب أكر أكحب لجن أن 
ِضُوأ ًا عن لمك أَوّمِدًا رَرَكََكُمْ لَه 4 [الأعراف: 50]. 

ففي هذه الشواهد يُلحظ ذلك التناغم والتجانس بين الثداء وما يصاحبه من رفع للصّوت 
والدّلالات المقتضية لهذه المدود؛ حيث تآزر حامل المقتضى الصّائق» والمعبّر عنه بحركة المذّ 
الطويلة (الألف) مع ما جاء به من سرد للأخبار وتقرير للحقائق» كما أنّ أسلوب الثداء 
اقتضى التُعبير بالجملة الفعليّة « ودع » للاهتمام بشأن الفعل وفاعله؛ الذي دلّ عليه المنادي 
(أَصَحَب لَه أَحَدَك الْقَانٍ» أَحِحَبْ أَار )» وخرق لقاعدة التّداء حيث عدّ المنادي 
وحدة مركزيّة» وسيطر فعل النداء على دلالة الخطاب التواصليّ؛ وذلك بمساعدة كل من المذّ 
الطبيعي لحرف النونء والمدٌ الرّائد في الألف المقصورة ف 98 و5د56 © مقارنة بحرف التّداء (يا) 
وفي هذه الحال تكون السيطرة والمركزيّة للمنادى» في حين يكون المنادي وحدة هامشيّة. 


2 ينظر: محمّد مشري: مركب النداء في القرآن الكريم بين المعاني النحويّة ودلالة الخطاب, بحث مقدّم لنيل شهادة ذكتوراه علوم 
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2-2- اقتضاءات التشكيل الصّوتي للمدود الطبيعيّة في آيات الدّعاء: 

قد يأ المذّ الطَبيعيٌ في الخطاب القرآنُ لاقتضاءات سياقيّة» تتضمّن دلالة الدّعاء» ففي 
حضمٌ الحشد الحائل من آيات التّشريع والأحكام اليج تنظم سير امجتمع السّليم» تحد الخطاب 
القرآني العظيم يلفت الانتباه» ويشدٌّ الأسماع في غير وضع لآيات: تتم بالدعاء» نحو ها بجاء 


في خواتيم سورة البقرة» في قوله تعالى:ط( عَفْرَئَكَ وَبَنَا وَلََْكَ الْمَصِيِرٌُ 4 [البقرة: 285] 
وقوله حل وعلا: « رَبَنَا لا توِخِدَتا إن ضّسِيكآ أو لَحْطأناً ربكا وَل تَحِْلْ عَلبنآ ضرا 
ب با وَل خحَيلنَا مَا لا طَاقَةً لَنَا بيه مَأَعْفٌ عَنَا 
وَأغْفِرَلَنَاوَآتِحَمَكاً أت مَوْلدنا داريا عل لوو أ كني 4 [البقرة: 286]؛ ونا جاء 
في قوله عرّ وجل في سورة آل عمران: 9 نَبَنَا إِنََّا سَمِعَمَا مُنَاوَِا يتَاوِى لمن أن عَاومُوأ 


ري كَامنَا نا مركا تتا مَكَيْر عن يد با وََاتَا ما 
وَحَدسَنَا عل رُسلِكَ ولا عرد زا يوم الْقيلمَةَ إِنَّكَ لا لق الميتاة © 4 [آل عمران: 193- 
5 

جاءت هذه الآيات القرآنيّة» أو بالأحرى المقاطع الطلوقة لأهحة بالدعاءئ. الذي اشترك 
مع بقيّة المدود الطبيعيّة لبعض الكلمات للتّعبير عمّا في الثفس» وما يصحبهما من تنغيم صوق 
نتيجة اقتران التّون والألف في مواضع المدّ الطَّبيعي» لما في الأول من غنّة الحزن والتّذلّل لله 
عرٌّ شأنه طلبا لغفرانه» ولما في الثاني من استطالة مغرقة في المدّ والتّشديد» وما للتكرار من دلالة 
إلحاح العبد وإصراره » كما في كلمة ‏ ين 4 التي صُدّرت بما الآية 194 من سورة آل 
عمران» حيث احتكمت هذه الكلمة على مدّ زائد يوحي بالرّيادة والإلجاح في التَضرّع والتَذلّل. 

ولا يزال اللسان مُتَمَوُحاً لاهجا بهذا المقطع الذي دل حركة الفم فيه» المتردّدة بين 
الانفتاح والانغلاق على عدم الاستقرار. وهذا المقتضى الثاتج عن حركة المدود يكشف عن 
دلالة نفسيّة لهذا الذّاعيء الذي يشعر أنه لا يقوى على السّكون أو الاستقرار» فلا يزال 


اللّسان لاهجاء ولا تزال الأيدي مرتفعة» تتحرّك متفاعلة مع هذا الدّعاء» فهي ترسم للذّهن 
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صورة رجل واقف ينظر إلى السّماءع يرفع يديه المتموجتين مع حركة كلّ عضو من جسمه 
تفاعلا مع هذه الصّيغة. ! 

وقد تتغيّر دلالات المقتضيات الصّوتيّة لظاهرة المدود في الدّعاء القرآئ: بتغيّر الظُروف 
والأحوال والمقامات» ففي قوله تعالى حكاية عن أصحاب الأعراف: 9 ذا صْرِفتَ اصرْهْرَ 
07 ك2 - 311“ 41 ا ا ا 0 3 
لَه أصِحَبِ ألثَارِ كوأ با لا جملا مم امو ألطَلِِيَ © 4 [الأعراف: 47] تصوير لحال 
أصحاب الأعراف» وهم يرون الظّلمين يُقذف بمم في الثارء وكلّما أبصروا مصير أهل الثار 

3 سل 51 ٠.‏ اس 2 2 3 3 0 

جروا إلى المولى عر وجل بأآن لا يحشرهم في زمرتهم » وهذا ما عبرت عنه ظاهرة المدود التي 
اقتضتها دلالة الاستعطاف. وطلب البّحمة تلقاء استطالة زائدة ممتدة تحاكي امتداد الأبصار 
ما يدل على شدّة الابتهال والتضْرّع والفزع» فما كان دعاؤهم إِلّا استعطافا وطلبا للرحمة 
حيٌ يأذن الله تعالى لحم بدحول الحنّة الواسعة. 
3-2- اقتضاءات حذف بعض الوحدات الصائتيّة الطويلة: 

يقتضى حذف الصّائت الطّويل من الفعل مقام الإيجازء كما يقتضى ذكره مقام التّفصيل. 
وتقتضي بعض الأفعال اللّعْويّة في الخطاب القرآي: حذف الصّائت الطّويل من آخرها لدلالة 
خاصة» وضمن سياق تواصليٌ خاصٌ. ويكون الحذف القرآيّ الوارد ف الأمعاء والأفعال 
لأحد الأمرين: 
- أن يدل الحذف على أنّ الحدث أقلك. 


- أن يكون الحذف ف مقام الإيجاز؛ أي من باب التعجُل في الفعلء وشرقة للدت ” 


0 ينظر: عبد الله محمّد الميّوسي: التعبير القرآنيّ والدّلالة التفسيّة, دار الغوثاني للدّراسات القرآنيّة» دمشق» سورياء ط1, 1426ه- 
6م ص ص174/ 5 وأشواق النجار: الاقتضاء: دلالاته وتطبيقاته في أسلوب القرآن الكريم» ص114. 

2- ينظر: الزتخشري: الكشّاف. ج22 ص446. 

7- ينظر: عقيد خالد وعماد خليفة: الصّوت ودلالة المعنى في القرآن الكريم» ص ص255/254. 
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ومن الأفعال الواردة في القرآن الكرم, الَتي تم حذف الصّوائت الطّويلة من آخرها ما أورده 
"الزرقاني" (ت1367ه) ف كتابه (مناهل العرفان)» حيث يقول: وهناك حذف لا يدحل 
تحت قاعدة كحذف الألف من كلمة "مالك" (ملك) وكحذف الياء من "إبراهيم" (إبراهم) 
وكحذف الواو من الأفعال الأربعة: 'وَيَذْعُو (وَيَذْعْ) الإنْسَانُ ويْحُو (ويتمخ) الله البَاطِل» يَومَ 
َدْعُو (يَدْعْ) الداع سَتَدْعُو (ِسَنَدْعْ) اليَّانية"'» كما بيّن أن هذه الأفعال الأربعة قد كُتبت 
في المصحف العثماق هكذا؛ ولكن من غير نقط ولا شكل في الجميع» وكان حذف الواو 
في كل منها للدّلالة على معنى في دقيق.* 

يظهر أنَّ "الزرقانى" قد ذهب مذهبا مغايرا تماما لمذهب كثير من المفسرين» الّذين علّلوا 
هذه الظاهرة الصّوتيّة تعليلا شكليّاء من غير تطرّق إلى أثرها في الدّلالة» ولو كان الأمر كذلك 
قَلِمَ ذف الصّائت الطّويل من اسم « ألدَّاعِ 4 في قوله تعالى : « فنوَلٌ عَتْهُمّ يم يَنَعُ لدع 
ِل تَىَءِ نكر © 4+ [القمر: 6]؟ مع أنّ ما بعده لم يكن ساكناء ويبدأ بالحمز» فيكون سببا 
للمدّ: «٠‏ الداع ِل #» فكان حقّه (الياء) أن يُمْدَ مدا جائزا منفصلاًء وعلّة حذف الصّائت 
لالتقاء السّاكنين إن صلحت في موضع لا تصلح في آخرث خاصّة إذا تعلّق الأمر بلغة 
الخطاب القرآ:» ففي حذف الصّوائت الطويلة مغزى معنويّ واقتضاء دلاليٌ» وأسرار حذف 
الصّائت الطويل (الواو) الَتي وقف عندها "الزرقاي” ما هي في الأصل إِلّا دلالات سياقيّة 
لمقتضيات هذا الحذف. 

ففي حذف الصّائت من الفعل اللّغوي «إ وَيَدَعُ © في قوله جل وعلا: 9 وَيَدَمُ آلْإَِنُ 
شر م لخر وك الْإِضَلنُ عو © * [الإسراء: 11] اقتضاء لدلالة السّرعة والعجلة 


أن محمّد عبد العظيم الزرقاني: مناهل العرفان في علوم القرآن, تحق: أحمد بن عليء دار الحديثء القاهرة» د طء 1422ه- 2001م 


ً ينظر: المصدر نفسه ص1 35. 

3 0 7 َه 3 5 5 ب 

- ينظر: عقيد خالد وعماد خليفة: الصّوت ودلالة المعنى في القرآن الكريم» ص ص 254. 
“- ينظر: الزرقاتي: مناهل العرفان» ص 315. 
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في تحصيل الإنسان ما يُريدهء وعلى أن هذا الدّعاء سهل عليه يُسارع فيه كما يُسارع 
إلى الخير!ء بل إثبات الشرٌ إليه من جهة ذاته أقرب إليه من الخير. 

وني حذف الصّائت من الفعل اللّغوي 8 وَيَُمٌ © في قوله عرّ وحل: « 1 يَتُولْنَ انر 
ع1 أئه كنب وإ يك لَه ينيز ع1 للك ممم لله نيال مين لذي يكيو لمعيه 
ِدَاتِ أَلصّدُورٍ © 4 [الشورى: 24] اقتضاء لدلالة سرعة محو الباطل واضمحلاله؛ فالله عرّت 
قدرته محا باطل المشركين وأظهر وأعلا الإسلام؛ كلمة الحق, إِنّه العلي القدير. 

الأمر ذاته في حذف الصّائت من الفعل اللْعْوئٌ « يَنَعُ © والاسم ا ألدّاعٍ 4 في قوله 
تبارك وتعالى: « وَل عه قم يَنَعُ ألدَّعِ ِل تَىَءِ نكر © 4 [القمر: 6] اقتضاء لدلالة 
سرعة الموقف» وهو مفاجأة الثاس بقيام السّاعة» فتكون سرعة الدّعاء وسرعة إجابة الدّاعين. 

ويقتضي حذف الصّائت من الفعل اللّعْويّ 8 سَنَدْعٌ © في قوله حل شأنه: « سََدَعٌ 
ليَهنيَةَ © 4 العلق: 18] دلالة سرعة وقوع فعل الدّعوة» وإحابة الرّبائيّة وقوّة البطش! 
كماكان الحذف «للفرق بين الدّعوتين: دعوة الكافر [أبي جحهل] لأصحابه » ودعوة الله تعالى 
لخزنة الثار» وهم أسرع, فكان الحذف إشارة إلى سرعة تلبيتهم الدّعوة» ! والأمر الذي يُوَكُد 
سرعة وعد الله هو اختيار صامت السيّن في 88 مَنَدْمٌ #» وهو حرف تسويف للمستقبل 
القريب» مما تولّد عنه حذف المقتضى الصّائتي (الواو) من غير علّة نحويّة أو صرفيّة» في حين 
أنّ حذف الصّائت من الفعل اللّغويّ « فَلَيَتَعٌ # في قوله تعالى: « صَلَنْعٌ كإية. © »4 
[العلق: 17] كان اقتضاءً لعلّة نحويّة» ألا وهي علّة الجزم"» إضافة إلى أن اقتضاء مدّ الصّلة"” 


في تاديةو 24 لما فيه من إطالة توحى ببطء وإطالة تليية أضنحاات يخ جهل دعوته» فشتان بين 
أ- عقيد خالد وعماد خليفة: الصّوت ودلالة المعنى في القرآن الكريم» ص255. 

"- يَدْعٌ: فعل مضارع بمحزوم ب: "لام الأمر" وعلامة حزمه حذف الواو» والضمّة دليل عليهاء والفاعل ضمير مستتر جوازاً تقديره هو 
وجملة َلبعٌ) في مح جزم جحواب شرط مقدّر؛ أي إن كان قادرا على دفع العذاب فليدع ناديه. 

**- مد الصّلة: هو صلة هاء الضّمير للغائب المفرد المذكر بواو لفظيّة إذا كانت الماء مضمومة» وبياء لفظيّة إذا كانت الماء مكسورة» شرط 
أن تقع بين متحركين. ويقسّم إلى قسمين: صلة صغرى: وفيها لا يكون الحرف بعد هاء الصّلة همزة قطع ومدّها ملحق بالمدٌ الطبيعيّ» وعد 
بمقدار حركتين. وصلة كبرى: وفيها يكون الحرف بعد هاء الصّلة همزة قطع» ومدّها ملحق بالمدٌ المنفصلء الذي يُعامل نفس معاملته» وعد نفس 
مقداره» سواء بسواء. ينظر: المرجع نفسهء ص160. 
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الدّعوتين» وبين السّرعتين. ويجمع قول "ابن البناء المراكشي" (ت721/ه) جميع أسرار ودلالات 
اقتضاء حذف الواو من الشّواهد القرآنيّة السّابقة؛ إذ يقول: «وكذلك سقطت من أربعة أفعال 
دلالة على [سرعة وقوع] الفعل ويسارته على الفاعل وشدّة قبول [المنفعل المتأثّر به] في الوحود 
مثل « سَمَرْمٌ ألَنيَةَ #* فيه سرعة الفعل وسرعة إجابة الزّبانية وقوّة البطش. وهو وعيد عظيم 
ذكر مبدؤه وحذف آخره» ؛ بمعنى آخخر أنّ الحذف في كام الشواهد المذكورة يقتضي التعجّل 
في الفعل» وسرعة الحدث. 
4-2- اقتضاءات التُشكيل الصّائتي للمدود الطبيعيّة في بناء الفواصل القرآنيّة: 

الخطاب القرآن: كلام الله فحسبء» ليس من جنس التّثْر في صنوفه وإن اشتمل على ذروة 
ميّزاته» ولم يكن ضربا من الشّعر وإن ضمّ بين دفتيه أوزان الشّعر جميعها”؛ لكنّه جمع بين 
خاصيتي الثثر والشعر معا في مصطلح الفاصلة القرآنيّة» فكانت كالقافيّة في الشعرء وقرينة 
السّحجع في التّثر» فيها من جمال النظم ما يستهوي التفوس ويسترعي الأسماع. 

«والفواصل حروف متشاكلة في المقاطع» يقع بحا إفهام المعاني».” وتقع الفاصلة القرآنيّة 
عند الاستراحة بالخطاب بغية تحسين الكلام بماء وهي الطريقة التي يباين الخطاب القرآفي بما 

ئر الكلام”» وتكمن الوظيفة التداوليّة لفواصل القرآن الكريم في أَنّما طريق إبلاغيّ إلى إفهام 

المعاني الخفيّة والضّمنيّة الي يحتاج إليها في أحسن صورة يُدل بما عليها.” 


*- العلق: 18. 
ِ المراكشي أبو العبّاس أحمد بن البناء: عنوان الذليل من مرسوم خط التتزيل» تحق: هند شلبي» دار الغرب الإسلاميٌ» بيروت» لبيان+ ط1 
0م ص88. 


“- محمّد حسين علي الصّغير: الصّوت اللّغويّ في القرآن» ص94. 

أ الباقلاني أبو بكر محمد بن الطيب: إعجاز القرآن» تحقيق: السيد صقرء دار المعارفء القاهرة» ط5, 1997م؛ ص2/70. 

“- ينظر: الزركشي: البرهان في علوم القرآن. ص 54. 

”- ينظر: رشاد محمّد سالم: مع القرآن الكريم في إعجازه اللّغويّ- لطائف وأسرارء دار البشير» الإمارات؛ دار عباد التحمان للنشر 
وريه لقاع لف 7ض 135 
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والمتتبّع للنّظام الصّوق في الخطاب القرآي: يلفه ينماز بحسن انّساقهأ» وبديع اثتلافه 
«في حركاته وسكناته» ومدّاته وعْنّاته» واتّصالاته وسكتاته» انّساقا عجيبا وائتلافا رائعاء يسترعى 


2 5 0 0 ِ 0 2 
الأسماع» ويستهوي التفوس بطريقة لا يمكن أن يصل إليها أيّ كلام من منظوم أو منثور». 


ويشير "الزركشي" إلى أنه قد كثر في الخطاب القرآن عتم كلمة المقطع الصّوق من 
الفاصلة بحروف المدّ واللّين وإلحاقهم باللوقه كه تعره الفمكو من اللظطريت بذالك "كنا 
تشارك الأصوات الصّائتة (الألف, والياء» والواو) -إلى جانب الأصوات الصّامتة- في بناء 
الفواصل القرانيّة بناء موسيقيًا متميّراء لما تنماز به من قو وضوحها السّمعىّ» وما تفيده من ترنم 
وتطريب للأذن وتنشيط للعقل؟» إذ «كثر في القرآن الكريم خحتم كلمة المقطع من الفاصلة 
عروقه للك والليق ولشاق الثرقع محكهه ودود التمكن من التطريب قلقي وإذا تأثلت 
الخطاب القرآن” ألفيته خطابا واضحا بصورة جليّة في اقتضاء ومحاكاة هذه الصّوائت للمعاني 


والأحداث الواردة في سياق الآيات. 


وما ورد من هذا الضّرب من التشكيل الصّوتي ما حاء في سورة التكاثر في قوله تعالى: 
« لكك انكف ي حَقَّ ير ار 4 [اسكثر: 1- 12؛ و« لود لحم ج ث اويا عَينَ 
لين © #4 [التكائر: 6- 7]؛ فحرف الصّائت (الألف) « ينسم بما به من الاستطالة والامتداد 
إلى الأفق >" قد اص كر مم عدت واقتطى أكذر هن ولالة مظمرة كفش ديا الشياق 
القرآج” وأوردتما أسباب التّرول» منها دلالة طول اللّهو واستطالة أمده» والوقت الطّويل الذي 


يقضيه اللاهثون في زيارة المقابر» فقد صوّر صوت المدّ (الألف) تلك الأحداث ولمعا المنّسمة 


2 ينظر: إبراهيم صبر الراضي: البناء الصّوتيَ في السّور المكيّة, دار الحصاد. دمشقء سورية» ط1ء 2014م؛ ص190. 
م محمّد عبد العظيم الزرقاني: مناهل العرفان في علوم القرآن. ج2, ص 259. 

“- ينظر: الزركشي: البرهان في علوم القرآن. ج1: ص68. 

“- ينظر: إبراهيم صبر الراضي: البناء الصّوتيّ في السور المكيّة. ص201. 

”- الزركشي: البرهان في علوم القرآن» ج1؛ ص68. 

“- إبراهيم صبر الراضي: البناء الصّوتي في السور المكيّة ص 154. 
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بطول زمن استغراق حدوثه» وف ذلك يقول صاحب التحرير والتّنوير: «أي دام إلهاء التكاثر 
إلى أن زرتم المقابر؛ أي استمرٌ بكم طول حياتكم» : وهذا ما اقتضته هذه المقاطع الصّوتيّة 
القويّة المفتوحة: (ها: 1222) - (كا: 0132 :تى -(122 : (قا: 42032 أين سمحت 
الفتحة الطّويلة» والَّتي تُعدّ من أكثر الأصوات اللَّغويّة امتدادا في النَطق للصّوامت الثلاث (الحاء 
والكاف والقاف) بالانطلاق مصوّرة دلالة استغراق اللّاهي المتفاخر في ضحكه تصويرا دقيقا 
وموحية بطول اللّهو المستغرق عمر اللاهين كلّهء ذلك أنّ انفتاح النَّمّسِ وامتداده مع المقاطع 
المكتوقية الأرية الشابقة يتبحاتا الطويلة تمل القارعة نذا عشي أثام هذا العمر داه * 

نذا" الف اذى للرف « ك4 في قوله عر وحلٌ: « كلا سَوَقَ تَعَلَُونَ © نم كلا سَوَقَ 
لون © كلا و مَكمونَ عِلرََبَقِينِ © » [التكائر: 3- 5]» فيوحي بمول ما يننظر اللاهين بعد زيارة 
المقابر» وما يقتضيه من قرع للقلوب» وتنبيه للأسماع» وردع للتفوس من خلال جرسه الرعيب 
التصين المكثر بألفاظه 3 

وأمَا صوت المدّ (الواو)» التّاتج عن إشباع حركة الصّمة ولمكرّر ثلاث مرّات 
ف ا تَعَمُونَ 24 فهو «حرف لين جوق» ويكون للانفعال المؤثّر في الظواهر» » وقد صوّر حال 
اللأاهين المتكائرين بمتاع الدّنياء الغافلين المتفاخرين» فهؤلاء كانوا في استمرار دائم في الانغماس 
في الملذّات» والإلحاء بالتكاثر بالأموال والأولاد» وامتداد لوهم ولعبهم في الحياة الدّنياء إلى أن 
يُلاقوا يومهم بعد طول الوعد وامتداده. وهذه الملاقاة دائمة ومستمرّة في الجحيمء يحاكيها 
صوت (الواو) الممتدٌ إلى الأمام. 

وأمَا صوت المدّ (الياء)» فهو «حرف لين جوف ويكون للانفعال المؤثّر في البواطن»” 

وله دور بارز لا يقلّ عن دور مثليه (الألف والواو) في محاكاة المعنى؛ والمكرّر في هذه الكلمات 
'- الطّاهر بن عاشور: التحرير والتَتوير. ج30 ص520. 
”- ينظر: مهدي عناد قبها: التحليل الصّوتي للنص» ص ص 89/88. 
“- ينظر: سيد قطب: في ظلال القرآن. مج6: ص3962. 


“- حسن عباس: خصائص الحروف العربيّة ومعانيها. ص97. 


ٍِ المرجع نفسه ص99. 
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الشريّفة <8 أَلّيِينِ © و١‏ للْحِيمَ 4* و التَمِير 4؛ وقد تكرّر الإيقاع الثاتج عن صوت المدّ 
(الياء) أربع مرّات» مرتين منها بألفاظه من خلال تكرار الكلمة الشريفة 12 بين 24 وحسب 
المرء ما يُوقعه هذا التكرار الصّوقَ ذو الإيقاع القويٌ الموحي بعظمة منشئه -جلّ جلاله- 
في روعه من دلالة الرّهبة. 
ثالنا: المقتضيات الصّوتيّة لظاهرة المدّ اللازم 

المدّ من المقتضيات الصّوتيّة للفونيمات التُركيبيّة؛ لكونما متعلّقة بالصّوائت؛ ذلك أن الريادة 
على المدّ الطبيعين نوع من التَأثْر الدّلاليّ الثاتج عن التّركيب حين تقع حروف المدّ في سياقات 
مخصوصة؛ وهذا ما يساعد قارئ القرآن الكريم بإعطائه وقتاً للتَأمل في الآيات وتديّر المعاني 
ولم يكن مدا صوتيًا حالصاء لا علاقة له بالدّلالة» بل هو مرتبط بحا ضمن إطار سياقي معيّن 
فبتتبّع أحكام التلاوة والتجويد» ومراعاة مواضع الم تتكشف المعانى الخفيّة والحقيقية للخطاب 
القران. 

وأصل المدّ في اللّغة التٌيادة» يُقال: مددت الشّىء إذا زدته» ومنه قوله تعالى: 

- 0 د 1 
« يمدي رَيُكُم 4[آل عمران: 125]. 

والمدّ اصطلاحا: هو إطالة الصّوت بحرف من حروف المدّ" القّلاثة (الألف والواو والياء) 
بزيادات مختلفة عن المدّ الطّبيعيك» الذي لا تقوم ذات حرف المدّ إلا بهت؛ بمعنى إطالة صوت المذّ 
على ما فيه من مد أصلم. وهو ليس بحرف زائد ولا بحركة بل تستخدم هذه العلامة (-) 
أ- ينظر: الأزهريّ عبد الدّائم: الطرازات المعلّمة في شرح المقدّمة. ص50,: نقلا عن: غانم قدوري الحمد: الدّراسات الصّوتيّة عند 
علماء التتجويد, ص5224. 
"- وإِنًا مين بحروف المدّ؛ لأنّ مدّ الصّوت لا يكون في شيء من الكلام إِلّا فيهت» مع مُلَاصَفتِهُنَ للسّاكن بعدهتئ؛ أو همزة قبلهنّ 
أو بعدهت» ولأتمن في أنفسهنّ مدّات. والألف هي الأصل في ذلكء والياء والواو مشبّهتان بالألف؛ وإِنا أَشْبَهَنَا بالألف لأتمما ساكنتان 
كالألف؛ ولأنّ حركة ما قبلهما منهما كالألف» ولأتّمما يتولّدان من إشباع الحركة التي قبلهما كالألف؛ ولأتُما يُعْرَبُ بمما كالألف, ولأتمما 
يُبدَلَانَ من الألف, والألف تُبْدَلُ منهما في أشباهٍ لهذا. ينظر: مكي أبو محمّد بن أبي طالب القيسئ: الرّعاية لتجويد القراءة وتحقيق لفظ 
التلاوة بعلم مراتب الحروف ومخارجها وصفاتها وألقابهاء ملحق به: تفسير الوقف على كلا وبلى» تحق: فرغلي سيد عرباوي» مكتبة 
أولاد الشيخ للتراث» الحيزة» مصرء» ط1 9م باب تحويد حروف الملّ واللّين» صن 220 


ِ ينظر: ينظر: كمال أحمد المقابلة: القيمة الدَلالِيّة لصوت المدّ في القراءات القرآنيّة, محلة المنارة للبحوث والدّراسات» الأردن» مج17 
ع2 2011م ص48. 
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للدّلالة على مواضع المدّ الزائد على المدّ الطّبيع» نحو ما جاء في قوله تعالى:8 أَلطَامَةٌ 4 

[النازعات: 34]» وتمدٌ بمقدار ست حركات» وتستخدم في المدّ المتّصل» نحو قوله تعالى: 82 سَوَآك 

عَلْيْهِرَ © [البقرة: 06]» ويمدّ من أربع حركات إلى ست حركات» وتستخدم في الكتابة بدلا عن 

الحمزة الي تأي بعدها ألف: مثل (آمنء آذانناء آدم)؛ وأصلها: (ءامن» عاذانناء ءادم). 
وتتّصل بالث ممبطتداس غتى. كه اعلناء الفراءات والتجرينه أعريب! 


- اللين: وهو ما يجري من الصّوت في حروف المدّ ممزوحاً بالمدٌ,» ولا ينفصل أحداهما 
عن الآخرء وهو أحرى في الياء والواو إذا انفتح ما قبلهماء أو إذا انكسر ما قبل الياء وانضم 
5 2 
ما قبل الواو. 
- القصر: هو المدّ الطبيعيه لحروف المدّ. 
2 الإشباع: هو إتمام الحكم المطلوب من تضعيف الصيغة» أو هو أداء الحركات بصورة كاملة 
3001 3 
غير منقوصة ولا مختلسة. 
3 التمكين: هو الرُيادة» ويعبر به عن الم العرضيم» يُقال: مَكنَ) إذا أريدت اليا 5 
وما جاء في تعريف طاش كُبْرِي زادة (ت968ه) للمدّ يلُخص فيه كك من اللّين والقصّر 
5 5 5 0 0ه عن 7 5 3 5 
حين يقول: «المد طول زمان صوت الحرف» واللين أقله» وقصر عدمه» » كما عدف التمكين 
عندما تحدّث عن مد حروف اللَّينء إذ يقول: فلا حلاف في تمكين حروف المدّء وإعطائها 
0 : : 6 
حقها من غير إفراط. 
وامذ عند غلماء القرادات. والتجوية قسمان: أصلع وفرعي كان المد الأصلئ: وسكي 
أيضنا عد الطيعة .ومدٌ القصرع ول يكوة مرتيطا ميد ولأ سكورخ» لأله ال الطيعيع الذي 
"تينظ المرجع السّابق, ص48. 
*- غانم الحمد قدوري: الدّراسات الصّوتية عند علماء التجويد. ص 524. 
5 ابن الطّحان أبو الإصبع الإشبيلي» (ت بعد 560 ه): مرشد القارئ إلى تحقيق معالم المقارئ» ص 133.» نقلا عن: المرجع نفسه 
ص524. 
“- المرجع نفسه: الصّفحة نفسها. 
”- عصام الدّين أحمد بن مصطفى بن خليل الشّهير بطاش كُبْرِي زادة: شرح المقدّمة الجزريّة» تحق: فرغلي سيد عرباوي مكتبة أولاد 
الشيخ للتراث» احيزة» مصر» طلخ 7م باب (المدٌ والقصر)» ص 234. 
“- ينظر: المرجع نفسهء ص235. 
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لا تقوم ذات حروف المدّ إِلّا به» ولا يرتبط بعلّة» وإِنما يمثّل التّطق الطْبِيعيَ للصّائت» ويكون 
بمقدار حركتين» نحو :ل وَل [الشعراء: 26] وط قي[ [البقرة: 2]11 وظيَفُولُ) [البقرة: 200] 
وهنا يُوُدّي المدّ وظيفة تمايزيّة صرفيّة. وقد أكُد الراسم الطّيفئ في المخبر الصّوقَِ" أن الواو أثقل 
من الياء والألف؛ لأنّ حجمه أكبر من حجميهماء وأنْ الحجم الأصغر هو حجم الألف. 

وأمّا المدّ الفرعيّ: هو المدّ الرّائد على طبيعة الحرفء والموحب إِمّا همز أو سكون أو 
تشديد, والّذي يقتضي زيادة في المعنى حيناء وزيادة في التّغم والموسيقى حينا آخر. وتختلف 
أنواعه باحتلاف حالات موجباته. 

*- فللهمز حالات منها: 

- أن يكون هو وفونيم المدّ في كلمة واحدة» وقُدَّر مدّه خمس حركات”", نحو ما جاء في 
قوله تعالى: 99 وََلسَمَكَ #لالذاريات: 47]» وهل سوب 1#[آل عمران: 30] و[النساء: 149] 


وطألْمّيوسَ44 اغافر: 58] و8 يُنِىَء 4 [النور: 35]» ويسمّى هذا النّوع ب "المدّ الواحب 
لمتتفصل"» وهو اللازم» وسم واجبا؛ لأنّ القرّاء أجمعوا على وحوب مدّه. 

- أو يكون فونيم المدّ منفصلاء وواقعا في آحر كلمة, والهمز في أول كلمة أخرىء وقُدّر 
مدّه حمس ات ' نحو ما حاء في قوله تعالى :٠ط‏ يما أل © [البقرة: 2]285 و فالأ عَامَكا 
[البقرة: 4 و فى نهر 4[آل عمران: 154]» ويسمّى هذا المدّ ب "المدّ الجائز المنفصل" 
وسمي جائزاً المواز قصره ومدّه. 7 


*- يبلغ التردّد المي للألف في 9 قَالَ # نحو 360م. ثء بحجم 128.9ك.بء ويبلغ ترد الياء في 3 قِيلَ 3704م. ث» بححم 
6 ب أما الواو في 8 يول © فقد ييلغ زمن ترقده نحو 375م.ثء بححم 158.5ك.ب. يرحع إلى التّراسة التطبيقية 
لأشواق التّجار: الاقتضاء: دلالاته وتطبيقاته فى أسلوب القرآن» ص ص110/ 111. 

**- تُقدّر الحركة تقريبا ,مقدار قبض الإصبع أو كه 

“- ينظر: ابن الحزري همس الدّين أبو الخير محمّد: التّمهيد في علم التّجويد. تحق: غاام قدوري الحمدء مؤسّسة الرّسالة» بيروت» ط1 
ص1406ه- 1986م ص ص173/ 174. 

“- ينظر: عبد العزيز عبد الفتّاح القارئ: قواعد التجويد على رواية حفص عن عاصم بن أبي النجود. ص97: نقلا عن: عقيد العزاوي 
وعماد الداني: الصّوت اللغويّ في القرآن. ص160. 
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2 
0 
: 


- والتّشديدء نحو قوله حل وعلا: <ا وَآبَتَقَ »[البقرة: 2]164 و ألصَّآخَّهُ #[عبس: 33] 
ويسمّى هذا التوع ب "لمث اللازم الكلميّ المثقل"2 وهدٌّ بمقدار ستٌ حركات”. وسعيم كلميًا 
لوقوع المدّ في كلمة لا حرف, ومثقّلا لوجود الإدغام أو التّشديد معه. 

- والسّاكن قسمان: لازم وعارضء فاللازم ما كان في فواتح السّور» ومقدار مدّه ست 
حركات. والتُوسّط أربع حركات» نحو: ف طسعز #[القصص: 01]» والمدٌ العارض للسّكون, وهو 
ما يعرض بعد المدّ من السّكون بسبب الوقف”» نحو قوله تعالى: « بِالْجِبَادٍ #[البقرة: 207] 
وا حَيَِرُ 4 [التور: 53]» و حَالِرُوت 4 [الرعد: 05]: ويجوز في مده ثلاثة أوجه: الأول ست 
حركات, والثّانٍ أربع حركات. والثّالث حركتان؛ والأفضل فيه النثّة 3 
1- أسباب المدّ الفرعي وموجباته: 
للمد الفرعي ثلاثة أسباب؛ لفظيّة ودلاليّة وجماليّة والسّببان الأوليّان يعدّان سببين موحجبين 


أ- أسباب لفظيّة": غايتها الأساسيّة نطق الحرف الثَالي للمدٌ بشكل واضح, لا يقبل 
الس كأن يلى المدّ حرف الهمزة أو حرف ساكن. 


- ينظر: ابن الحزري: التّمهيد في علم التجويد. ص 174» وقواعد التّجويد. ص98. 

“- ينظر: ابن المزري: التمهيد في علم التجويد. ص ص174/ 175. 

1 ينظر: محمّد المحمود: هداية المفيد في علم التجويد» ص ص19/18.» نقلا عن: أشواق التجار: الاقتضاء: دلالاته وتطبيقاته 
في أسلوب القرآن» ص133. 

*- لخّص الباحثان: عقيد خالد العرّاوي وعماد بن خليفة الدّاني حالات ومواضع الأسباب اللفظيّة للمدٌ الفرعئ مع أمثلة توضيحيّة في: 
الإبدال» ويكون في حالات: («الوقف والتَخفيف والتّسهيل)» والمجانسة للمجاورة» والعوضء وبيان الحرف الخافت أو الضعيف 
أو الخافي» ويكون في حالات: (السّكون, والهمزة» وهاء الصّمير الغائب واجتماع ثلاثة صوائت من جنس واحد: وهو أن يكون الأول 
مشدّدا وما بعده ساكناء واجتماع صائتين من جنس واحد: يكون الأول ساكناء والآخر متحرّكا)» وبيان الحركة في حالة الوقف, والشبه 
في بناء بعض الكلمات بهيئة المدود. للاستزادة» ينظر: عقيد خالد العرّاوي وعماد بن خليفة الدّاني: الصّوت اللّغويَ ودلالة المعنى 
في القرآن الكريم» ص 162- 168. 
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ب- أسباب دلاليّة:! ويسعى المتكلّم من خلاهها إلى التُعبير عن مشاعره وانفعالاته 
الّفسيّة الَِّي يريد إيصالها للمستمع» من تعظيم لأمر ماء أو الإهانة والتّحقير من أمر ماء وما 
إلى ذلك من الدّلالات الإبلاغيّة. مع العلم أنَّ الموحب اللّفظين للمدّ أقوى من الموحب الدَّلاليّ 
في علم القراءوات؛ ولكن هذا لا يمنع من من أن للمدود في المخطاب القرايّ دلالات ومعانٍ مذهلة 
تحذب كك عاقل مبصرء وتشهد بأنّ هذا الإعجاز اللّعوئٌ» وهذه البلاغة الفائقة لا يمكن أن 
يحبكها بشر» مهما بلغ من أساليب الفصاحة» وفنون البلاغة. 

ج- أسباب جماليّة: يُعد الترتّم من الأسباب الحماليّة لظاهرة المدّ القرآي» حيث كثْر في 
القرآن خحتم الفواصل خروف الث والليخ ولاق الثون وشكيده وجوه العمكن مع التطريب 
بدنلكه 

ويسعى هذا العنصر إلى تقصي بعض مواضع المدّ في الخطاب القرآني للكشف عن 
مقتضياته الصّونيّة» ودلالاته الإيحائيّة حدمة للسياق الذي وضع فيه. 

2- الذلالات الإيحائيّة للمقنضيات الصّوتيّة لظاهرة المدّ فى الخطاب القرآانى 

يُعدٌ المدٌ في القراءة لبعض أحرف المفردة القرآنيّة ظاهرة صوتيّة متعلّقة بزيادة أحرفهاء وكما 
هو معلوم أنّ زيادة المببى تدلٌ على زيادة المعنى» فما كان مدا زائدا على المدّ الأصلئ الطبيعئ 
حين الثّلاوة يدل على تفخيم الكلمة الممدودة صوتيّاء وعلى زيادة معناها. 

ولا كان المدّ صورة من صور أداء القرآن الكريم وتحويده» فإِنّ لكميّة المدّ الي يُؤدّيها قارئ 
القرآن 2 موضع معين ودقيق» أو يقصر عن تأديتها 2 موضع آخر دورًا في ضبط الدلالة 
- ينظر: ضياء الدّين الجماس: معاني المدود في القرآن الكريم, ملتقى رابطة الواحة الثقافيّةه 06)جانفي 2016م 02:51), مقال 


منشور في الموقع الإلكتروي: 0 25 مرطم. 2ع تاه طاو / 01202 خط /غعط. مطدككله- عم 1طد. ككس | :مغط تاريخ 
الدّخول: 05 مارس 2020م, 10:30. 
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وتحقيق قيمتها الصّوتيّة؛) حيث تظهر علاقة الانسجام بين كميّة المد في الصّوت والدّلالة الي 
يحقّقها. ويَرِدُ المدّ في الخطاب القرآني لاقتضاءات صوتيّة وأحرى دلاليّة» ومن أمثلة الدّلالات 
الاقتضائيّة للمدٌ: 

1-2- مد التعظيم: وهو لد بكلمة التّوحيد (لا إله إِلّا الله) التي يقوم عليها الكون 
نحو قوله تعالى: « وَإِلهْكي لَه وَِحِدٌ لد إِلَهَ إلا هْوَ لتحم التِجِيمر © 14[البقرة: 163] 
وقوله جل وعلا: « كعك أتَم 57 0 آله وَأَسْتَمز ِدَييْكَ وَالْمؤِْين وَالْْؤَوكيٌ 4 
[محمد: 19]» وقد استحب بعضهم مدّ الصّوت ب "لا إله إِلَّا الله" لما فيه من التديّر'» والدّعوة 
إلى التعظيم والتوحيد. وقد يقتضي مدّ صائت الألف دلالة المبالغة؛ لأنّ مقتضاه الصُّوق التاحم 
عن الاستطالة هو طلب للمبالغة في نفي الإلحية سوى إلهية سوى الله سبحانه وتعالى» وهذا 
معروف في لغة وعرف العرب؛ لأنها تمد عند الدّعاء» وعند الاستغاثة» وعند المبالغة في نف 
الشّيءء ودّون ما لا أصل له بمذه العلّة» والّذي له أصل أولى وأحرى بالمدٌ.2 

والمتكلّم يحتاج إلى المدّ أحيانا كمؤشر صوق لإثارة الانتباه للكلمة الممدودة» أو لبيان 
أهميّتهاء حي يلتفت إليها القارئ أو السّامع بعدّها نواة مركزيّة في العبارة اللّعويَّ» نحو ما اقتضاه 
اتتشكيل الصّوق من مدود في قوله حل شأنه: « ووّا ألثُوٍ إذ دَهَبَ مُعَضبًا قرت أن أن 
َقورَ عَكنهِ تاد فى الُلْمَيٍِ أن 


لطَيِمِيرت © 4 الأنياء: 87]. 


أ- ينظر: الدمياطي: إتحاف فضلاء البشر في القراءات العشرء ص59, نقلا عن: عمار ساسي: قضايا اللّسانيّات العربيّة الرّاهنة- 
من الوصف إلى الفحصء عالم الكتب الحديثء؛ إربد» الأردن» ط1ء 2017م: ص207. 

4 ينظر: ابن الحزري أبو الخير محمّد بن محمّد: النشر في القراءات العشر. صححه وراجعه: علي محمّد الصباغ؛ دار الكتب العلميّة» لبنان 
دطءدتء ج1» ص 389,؛ والسيوطي: الإتقان في علوم القرآن» ص 183. 
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احتكمت الآية الكريمة على جملة من المدود الطبيعيّة» وضّحتها الحركات الطّويلة (الألف 
والواو والتّون) لهذه الكلمات: (ألتُوري- مُعضِبًا- قنَادَ- المي - سَبَحَنَكَ- إِفْ 
آلطلِمِيت )» والمدود المعنيّة بالاقتضاءات الدَّلاليّة المعبّرة عن دلالة المبالغة في التّفَيَ والتعظيم 


هسم اس 


هي المدود الفرعيّة الرّائدة عن المدّ الطّبيعيَ للصّائت (الألف) في العبارة اللّغويّة 8 لآ لَه | 
أَنَتَ 4» الي جاءت حكاية على لسان يونس -عليه السّلام-. 

وي نداء ذي الثون ربّه عرّ وجل «توبة صدرت منه عن تقصيره أو عجلته أو خطأ 
احتهاده» » وفيها إقرار بنفي تعدّد الألوهيّة» واعتراف بالتُوحيدء فامتداد نداء التّوبة اقتضته 
استطالة المدود لمقتضيات التَفىٌ قل سطييا الدويك التق 

2-2- مد الذهشة والتعجّب: قد يقتضي المدّ في الخطاب القرآن دلالة الدّهشة 
والتَعجّب ومثال ذلك ما ورد في قوله تعالى حكاية على لسان خليل اليحمن» إبراهيم عليه 
« وَعَلَكَدُ فد َل َنحَجوَنْ فى لَه وَمَدَ حَدَشنّ 4 [الأنعام: 80]. 

تبرز هذه الآية الكريمة معاناة إبراهيم -عليه السّلام- مع قومه المعاندين أثناء حوارهم 
ومحاحجتهم. ففي مد الصّائت (الألف) اقتضاء إلى طول الحوار بينهما وشدّته» وكان يمكن 
توظيف كلمة أخرى معبّرة» لا تحتاج للمدّ مثل (وحادله أو وحاوره)؛ ولكنّ السياق القرآنّ 
اقتضى استخدام كلمة فيها حرف الحيم المشدّد بعد الألفء مما أوحب مدّه ست حركات» وفي 


تعنديدا. يطعيل درك الحينم يدد اللك غير عو فةة الول" ولعدامه: 


0 ابن عاشور: التحربر والتنوير, ج217 ص132. 

ينظر: عبد الله محمّد الجيوست: التعبير القرآنيّ والدّلالة التفسيّة دار الغوثاني للدّراسات القرآنيّة» دمشق» سورياء ط1, 1426ه- 
6م ص2174 وينظر: أشواق النجار: الاقتضاى ص ص114/113. 

3 ينظر: ضياء الدّين الجماس: معاني المدود في القرآن الكريم. 


1355 


الفصل الأول: الاقنضاء الصّوتيّ ودالاته الإيحائيّة في الخطاي القرآني 


فكان الثلاوْم بين الصّوت ولمعنى؛ لأنَّ الصّامت المشدّد؛ الحيم يعد من أصعب الصّوامت 
العربيّة نطقاء وأوضحها سمعاء وله تأثير واضح على الأصوات ال تقاربه مخرحا وصفة» وهذا ما 
أوضحه "أبو طالب القيسيئ" (ت437م) في باب الحيم» فصل تحويد اليم المشدّدة» حين 
يقول: «وإذا أتت اليم مشدّدة, أو مكرّرة» وجب على القارئ بيائما لقوّة اللفظ بماء وتكرّر 
الجهر والشدّة فيهاء نحو: 0 م عون 4 [الأنعام: 80] و 0 حَجَجْوَرٌ 4 [آل عمران: 66] 
وومةه مدرو [الأنعام: 200 » وما سبق ذكره سورة البقرة في قوله تعالى: 4 لحار »4 
البقرة: 86]» وقوله تعالى:ط فل ليا فى لل ورا ويَبْْكُرْ 4 [البقرة: 13]» وقوه 
حك وعلا:ظ أَلَرَكَوَإِلَ ألَرِى 56 تم في ريده 4ل [البقرة: 258]. 

ويلحظ كذلك في رد إبراهيم -عليه السّلام- « أَتحََجيقَ © وجود ألف ممدودة بسبب 
حرف مشدّد يتلوهاء وهو الحيم» والواو ممدودة بسبب حرف مشدد يتلوها هو الثون» وفي هذا 
التَلاوْم الصّوقِّ بين مولّدات الاقتضاء ومقتضياته الفونيميّة تصوير لفظي دقيق «لعاناة إبراهيم 
الخليل-عليه السّلام- ف حواره مع قومه وطول مذّتهء ولا يخفى حواره معهم بعد أن كسّر لهم 
000 مما اضطرّهم إلى محاولة حرقه بعد أن عجزوا عن محاحجته, وقد لخّصت كلمة 
« لَتحْتجرَنْ © كل القصّة بتصوير رائع»”؛ والمزيّة في ذلك ترجع إلى الصّوائت الممدودة 
والصّوامت المشدّدة الي حاكت المشهد القرآايٌ 

3-2- مد الأمل في التجاة مع طلب المستحيل: الحياة ألم مرحوٌ بأمل» وقد يكون 
هذا الأمل مطلبه مستحيلا حالة ابن نوح -عليه السّلام-» يقول المولى عر وحلّ في الشأن: 
د كَل 0 َلَ ءاي آَم أمرِ أَِّ إلا من كحم وََالَ 
هما ألْموَجٌ فَكَانَ مِنَ الْمَهْرَقينَ © 4 [هود: 43]. 

تعكس الآية الكريمة الحوار بين ني الله تعالى؛ نوح -عليه السّلام- وابنه» وما اشتمل عليه 
هذا الحوار من حركات طويلة» عبّرت عنها الحركة المزدوجة» التي تتكوّن من الكسرة القصيرة 


'- أبو طالب القيسئ: الرّعاية لتجويد القراءة ص305. 
- ضياء الدّين الجماس: معاني المدود في القرآن الكريم. 
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ونصف الحركة الياء؛ أي الكسرة الطويلة في: (سَكَاويَ - يَعَصِمُّنٍ- الْمُغْرَقينَ)» والفتحة 
القصيرة ونضق الخركة الألك» أي الكسرة الطويلة قي (016- إل 1 َم - لاعَاضِمَ- وَكَالَ 
بَِنَهُمَا- فَكَانَ). ومن شأن هذه المدود أن توائم بازدواحيتها تشعّب الحوار بين شعبتين: الإيواء 
والاحتماء بالحبل» أو الاعتصام بحبل الله عرّ حُكْمْفُ فلا عاصم إِلّا هو. 

ويرجع سبب اقتضاء هذه المدود إلى التعبير عمًا في نفس ابن نوح من أمل في التجاة. 
حيث يُلقي المدّ هنا بظلاله على مدى البعد المكاق» وعلوٌ الحبل الذي يُنشده المتكلّمء ليفرٌ 
وينجو به من الطّوفان'؛ لكن تحري التياح بما لا تشتهي السّفن» ولا عاصم اليوم إِلّا الله تعالى 
فانتقلت حياته (ابن نوح) من أمل النّجاة إلى ألم الموت» فكان للحركات دورها في الكشف 
عن مضمرات القول» وفي الإيحاء الصّوقَء وأكثر الحركات ورودا في هذه الآية الكرعة حركة 
الفتح, الَّتي تعكس بانّساعها في التَطق سعة الأمل والطّمع في التّجاة. 

إِنّ في انتقال الفجٌ من انّساعه المطّرد بنطق الفتحات المديدة إلى ضيق التّطق بالكسرة 
فجأة» ما يصوّر في ظلّ الخوف والفزع انتقال ابن نوح فجأة -والعبرة لكلّ لاه غافل» أو مشرك 
معاند- من سعة الحياة إلى ضيق عمق البحر» ومن ثم إلى ضيق في الآحرة وعذاب شديد. 
-والله أعلم-. 

4-2- مد المبالغة في الإهانة: قد تقتضي دلالة المدّ في الخطاب القرآن المبالغة في 


آو را 


تسليط العذاب والإهانة» نحو قوله عر شانه: «9 يصَْعَفٌ َه ألْحَدَات يرم الْقَيَمَةَ وَكَدْْدَ فيه 


مه ره 


مُهَانًا © » [الفرقان: 69]» فصامت هاء الصّمير المتتصل في ا فييه 4# حمّها الكسر فقط؛ 
ولكثيا قلات مد الكلة افقتطباة لدلالة للبالقة فق العذاب والحهائة” » والقرائى: اللغويه ال تعطيد 


- ينظر: عبد الله محمد الميّوسي: التعبير القرآنيّ والدّلالة التفسيّة ص174» وأشواق النجار: الاقتضاءء ص113. 
- ينظر: جمال محمود حميد الكبيسيئ: التّيسير الوافي في التجويد الكافي. شركة الخنساءء بغداد العراق» ط3, 1422ه- 2002م, 
ص30» نقلا عن: عقيد خالد العزاوي وعماد بن خليفة الدّانِ البعقوبي: الصّوت ودلالة المعنى في القرآن الكريم» ص170. 
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هذه الدّلالات الضمنيّة: (يُصَمَقَ- الْعَدَابُ- وَكَخَزْدِ- مُهَانَا)» وهي ألفاظ منتقاة ذات 
حقل دلاللّ يوحي هو الآخر بطول العذاب والإهانة والمبالغة فيهما. 

5-2- مد القرهيب: تعد دلالات أصوات أسماء يوم القيامة من أعظم الدّلالات 
الصّوتيّة المعبّرة عن الشدّة والحول والفزع الأكبر. والمدٌ المستطيل المتعلّق بالشدّة في هذه الأسماء 
يخاكي كذلك شدّة في الدّلالة والمعنى الاقتضائت» ومن أسماء يوم القيامة التي احتكمت صوائتها 
على مد فيه استطالة: (لَلَاقّهُ- الطَامَةُ- ألصَآفّهُ)» وحاء ذكرها في الآيات الآتية:8 لَذَايّدُ م 
مَا لَذَآَةُ © وما أدَرَيكَ ما لَذَاقَدُ 4 [الحاقة: 1- 3]» وقوله تعالى: 9 وَإدَا جَلْتِ ألظامَةُ لكا 
© * [النازعات: 34]» وقوله عر شأنه: 92 وَِدَا جَءتٍ ألصَآَمَّةٌ © 4 [عبس: 33]. 

في ويرحع السّبب المقتضي لدلالة الفزع والتهويل في هذه الآيات الكريمات إلى إطالة المذّ 
ولم يكن مدا صوتيّاء لا مساس له بالدّلالة» بل هو مؤشر صوق مرتبط بالمعنى القرآي» ومولّد 
اقتضائئ يُوحي بدلالة التّرهيب» وإثارة الانتباه للكلمات الممدودة لدى القارئ والسّامع 
وعند كل قراءة وترتيل يتجدّد المعنى. 

والمتأتل للكلمات: ١لَذَايَهُ-‏ امه - ألصَآَمَّةُ) يحدها تندرج ضمن نوع المدّ اللازم الذي 
يلزم ست حركات عند جميع القتاى إلا أنما تلتزم دلالة واحدة عندهم؛ فوقع هذه الكلمات 
على النّفس فيه الرهبة والإنذار والوعيد» وتّما يزيد من هذه الرهبة صوت المدّ الذي يستمر 
إلى آخر نََسٍ في النّفْسِء ولو قرئت هذه الكلمات دون مدّء أو قف من كمية المدّ فيها 
لما شّعَرٌ القارئ أو السّامع بتلك الرهبة التي توافق المدٌ المستطيل 0 

وإن كانت أسماء يوم القيامة كلّها (الحاقّة» والطّامة» والصّاحة» والواقعة» والتّْابن» الساهرة 
السّاعة» والأزقة» والرّاحفة» والرّادفة» والغاشية» والقارعة»...) «تنتمي إلى حقل دلالٌ واحد 


وتشترك في دلالة مركزيّة واحدة؛ ولكنّه في الوقت نفسه ينفرد كل اسم منها بدلالة خاصّة 


_- ينظر: كمال أحمد المقابلة: القيمة الدَّلالِيَة لصوت المدّ في القراءات القرآنيّة» ص54. 
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لذ لوكيها غوف رمك الثلالة سمس هن قر اتدوفيياقم !: والتر هيا بالذلالة التريه 
والسياقيّة» المنتزعة من ذات اللفظ. 

ِنّ أسماء يوم القيامة كلّها تقرعك بقوارعهاء وحوادث تثيرك برواحفها من خلال صدى 
أصواتحاء ووزتما المتراص (فاعلة)» والسّكت على هائها أو تائها القصيرة» وما تقتضيه من شؤون 
جسام» ومتخيّرات أحوال» وعوالم خحفيّة» وعظات وعبرث» محاكية بأصواتها الدّلالة المركزية 
وهي يوم القيامة» لكن السّؤال الذي يقتضيه هذا الطّرح» هو: ما سرّ ارتباط المدّ اللازم المثقل 
حذه الأسماء: (لَلَايَد - لاه - ألصَدَّةُ) دون غيرها من أسماء القيامة؟ 

والجواب: ارتبط المدّ اللازم بمذه الأسماء الثّلاثة تحديداء لما تتضمّنه بناها الصّوتيّة 
من حمولات دلاليّة» توحي بالشدّة في وقوع الفعل مقارنة ببقيّة الأسماءء حيث جاء «المدّ متآلفا 
في الدّلالة على التعبة مع حروف الشدّة»” من (حاء وقاف وطاء وصاد) التي اشتملت عليها 
هذه الكلمات الممدودة ( لَلَايّهُ- الظَامَةُ- ألصَآمَّةُ). من جهة» واقتران المدّ اللّازم كذلك 
بالدّلالة المعجميّة للكلمات المذكورة» من جهة أخرى. 

فأمّا عن مقتضيات البناء الصّودَ العام لحذه الكلماتء فإِنّهِ «بناء يمتاز بتوجّه الفكر نحوه 
في تساؤل» واصطكاك السّمع بصداها المدويٌ» وأخيرا بتفاعل الوجدان معها مترقبا الأحداث 
والمفاجئات والنتائج امحهولة» 4 

هذا البناء الصّوقْ للكلمات يستدعي نسبة عاليّة من الضّغط الصّوق المعبّر عنه بتشديد 
الصّوامت: (القاف, والطاءء والميم؛ والصاد, والخاء)» والأداء الجهوريٌ لسماع رنّته مما يتوافق 


نسبيًا مع إرادته في جلجلة الصّوت» وشدّة الجرس» للكشف عن العلاقات القائمة بين اللّفظ 


أ- عقيد خالد العرّاوي وعماد بن خليفة الدّان البعقوي: الصّوت ودلالة المعنى في القرآن. ص 234. 
7- ينظر: المرجع السّابق» ص 235. 

“- كمال أحمد المقابلة: القيمة الدَلالِيّة لصوت المدّ في القراءات القرآنيّة ص54. 

*- عمد حسين علي الصغير: الصّوت اللغوي في القرآن» ص102. 
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ودلاليد ا وما راد لعن وطنيها هن عضوت الألق لفق لمك للطترامف اللفية اننا 
(الخاء» والطاء» والصاد)» مما يحاكي بفخامته هذا اليوم الرتهيب» وشدّة بأسه وطوله» وينتهي 
مقتضى المدّ إلى الصّوائت المشدّدة (القاف ولميم والخاء)» التي تجتمع عندها الشّفتان 
عند التطق بماء مع انتهاء المدّ بالسّكون في كل من (القاف ولميم والخاء) الأولى من (القاف 
والميم والخاء) المشدّدة؛ الأمر الذي يقتضي ما يؤول إليه الأمر من السّكون والفناء والإطباق 
على كك شيء في هذا اليوم؛ يوم القيامة 2 

وأمَا عن الدّلالة المعجميّة, فالحاقّة: اسم من أسماء القيامة» وسميت بذلك لأتما ذات الحواق 
من الأمور» وهي الصّادقة الواحبة الصّدق؛ لأتما تحق الكقّارء من قولهم: حاققته فحققته, مثل: 
حاصمته فخصمتهة» وهي من إحقاق» الحقّ ومحازاة كل إنسان بما كسب. 

وأمّا الصّاحة: هي صيحة تَصُخّ الأذن؛ أي تطعنها فتصمّها لشدّتماء والصّيحة التي تكون 
فيها القيامة تصّتٌ الأسماغ؛ أي تُصِمُّها فلا تسمع إِلّا ما تُدعى به للإخياءة . وأمَا الطّامة: فهي 
التي تطمٌّ على كك شيءء وتسمّى الدّاهية التي لا يُستطاع دفعها: طامّة؛ لأتما تَغْلِبِ ما 
ا * 

والمتأمل في الدّلالة المعجميّة لكك من الكلمات: (١‏ لَنَايَدُ- الْلامَةُ- ألصَّآفَّةُ) في ضوء 
الدّلالة الصّوتيّة لكل منهاء يجد أتمما متجاوبتان تمام التّجاوب مع المعنى السياقي» المفضي 
إلى التهويل والتّرهيب» وثّما يوكد دلالة الثرهيب الي تحملها هذه الكلمات هو السياق القرآني 
الذي جاءت فيه كل كلمة على الترتيب: « وَل منْ أي تب بيشماايء مول بك ل أت كبيَة 
وَل كرما ساي © يله كلت انيه © 4 [الحافة: 25- 127 وط َنم يطاشن ما سَىى 
'- ينظر: المرجع نفسهء الصّفحة نفسها. 
يل ع جو هارو انعا ارين في اران الكريو ج310 


- ينظر: الطبرسي أبو علي الفضل بن الحسن: : مجمع البيان في تة تفسير القرآن, مطبعة العرفان» صيداء لبنان» د طء 1333ه, ج25 
ص ص342/ 343. 


4 5 ا 
بآ ينظر: ابن منظور: لسان العرب, (مادة ص خْ 46 مج 3 ص33. 
- ينظر: المصدر نفسه (مادّة طّ )6 ج212 ص3/0. 
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© وَيرَدّتِ لَلْجِيرُ لمن ير © كنا نطق © وَائرٌ كيه ألذيَا © ون للْسِيرَ ح امأو © 
4 [النازعات: 35- 39] و« بهم يدك الْمَرةُ ون لبد © وَأْمو كيد © ودف وتنبد © 4 
[عبس: 34- 36]» فهل هناك رهبة أكثر من هذا اليوم» أين يكون فيه إحقاق الحق» فتبرز 
الجحيم للمجرمين» وتزلف الحثّة للمتقين» يوم لحول مشاهده يفرّ المرء» وينسلخ عن أقرب الثاس 
إليهه كيف لا؟ وهي الصّاعة الي تمرّق هذه الرُوابط تمزيقا كما بمرّق صماغ الأذن عند سماعها. 

6-2- مد الترغيب في طريق الخير: إذا كان الشّرٌ أبت فإنَ الخير طويل الأمدء ممتدٌ 

الجذور» وف سورة الكوثر تصوير لهذا الخير الممدود» الذي وعد الله عر وجل به نبيّه الكرم 
ا ل « إذآ قطيتك الْحَويِرَ ن َل 
رك وَلَغْحَرَ ‏ إِنّ لَك هْوَالابتَدَ © 4 الكوثر: 1- 3]. 

وما جاء من تعقيب ل "سيد قطب" عن سورة الكوثر» قوله في (ظلال القرآن): «هذه 
السسَورةٌ خالصةٌ لرسول الله -صلَى الله عليه وسلّم- كسورة الضحىء وسورة الشرح» يسرّي عنه 
ره فيهاء ويعده بالخير» ويوعدٌ أعداءه بالبتر» ويوبّهه إلى طريق الشكر». ' 

وقد عبّرت المباني الصّوتيّة عن المعاني السياقيّة, والدّلالات الإبلاغيّة» نحو دلالتي التَعظيم 
والتّرغيب في تحصيل الخير. فكميّة المدّ الطويلة في التركيب: إن توحي بتعظيم الذّات الإلهيّة 
وبعظمة المعطي عر وجاك» في حين أن السياق القرآئ” لا يقتضي مدا في قوله تعالى: ©[ فَقَالَ 
لصحيه وَهْوَ يحَاورُهُة آنأ حدر منك مالا وَأعَرٌَ تَقَْ © »© [الكهف: 34]؛ ذلك أن ضمير 
المتكلم المفرد 8 أَنَأ لا يتضمّن دلالة التَعظيم» فهو عائد على بشر ضعيف مخلوق» عَلَقه 
العظيم جلت قدرته”» فشتّان بين الخالق المعطي والمخلوق المعطّى, الذي لا حول ولا قوّة له 


أ- سيد قطب: في ظلال القرآن» ج6؛ ص3987. 
3 ينظر: كمال أحمد المقابلة: القيمة الدَّلالِيَة لصوت المدّ في القراءات القرآنيّة» ص54. 
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ومن شأن التركيب: 8 إكَّآ 4 الذي استهلّت به السّورة أن يُشعرٌ المرء بأصواته ودلالاته 
الموحية بالتَعظيم بعظم ما بعده من خير ودوامه: « أَعَطِيَكَاكَ الْمكَوَقِرَ 4". فالمقتضى 
الصو الذي يتطلّب إطالة في كمية الصّوتء يُذَكُر الإنسان بالعطاء الممدود غير المحدود لني 
اله -صلى الله عليه وسلم-, ويُحْقّق باستطالته البّهجة في التنّفسء ويبعث على اليّجاء؛ ويُرغْبِ 
في تحصيل الكوثر. والقرينة اللّغويّة الدّالة على ذلك ما جاء بعد المدّ من طلبء» وهو الصّلاة 
والتّحرأ؛ أي وجوب التجرّد للدّات الإلميّة في العبادة» والإخلاص في شكر التّعمة. وهنا تكمن 
وظيفة المدّ الدّاعية إلى تعظيم الله سبحانه وتعالى» وتوجيه الإنسان إلى طريق الحقٌ والخير» هذه 
الطّريق التي لا يمكن أن تكون بتراء» ولا أن يكون صاحبها -صلَى الله عليه وسلّم- أبتر. 

7-2- مذ المبالغة في زمن الثفيّ: ويسمّى أيضاء مد الاستغراق في التّفي» ويكون في 
المدّ العارض للسّكون ف حرف التفي» وقد اختلق القرّاء في مذدّه بين حركتين وأربع حركات 


وستٌ حركات؛ ولكن الغالب منهم فضّل الإطالة في المدّ إلى ستٌ حركات للاستغراق في دلالة 


التَفَيم”» حي يبلغ منتهاه نحو ما جاء في قوله تعالى حكاية عن الشّيطان التحيم: « 5] آنأ 
بم يحِكُرْ وَهآ أْم بِمْصِجَ © [إبراهيم: 2]. 


تمثل البراءة مع الإحباط المقتضى الصُوق الناتج عن مد الاستغراق الحامل لحرف النفئٌ 
« مآ » عن دلالة النّهِي عن لوم الشّيطان بعدّه مصدر الغواية والصّلالة؛ لأنَّ لومه فيه تعريض 


"- جاء في التتفسير: أنّ الكوثر نر في الحنّة» وجاء في التفسير أيضا: أن الكوثر الإسلام والنبوة» وقال أهل اللغة: الكوثرٌ (فوعل) من الكثرة» 
ومعناه: الخير الكثير. وجميعٌ ما جاء في التفسير قد أعطيه النّمع عليه السّلام-. ينظر: التّحاج أبو إسحاق إبراهيم السّري: معاني القرآن 
وإعرابه تحق: أحمد فتحي عبد الرحمن؛ دار الكتب العلميّة» بيروت» لبنان» ط 1 1428ه- 2007م, ج4. ص363. 

'- ينظر: كمال أحمد المقابلة: القيمة الدَلِاليّة لصوت المدّ في القراءات القرآنيّة ص54. 

7- المرجع نفسه. 53. 
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عن أن ينوه : فاستطال زمن الف باستطالة كميّة المدّ في الحرف « مآ 2# النق تك رقن 
وف تكراره بلغت البراءة منتهاها. 

فكانت «البراءة المتناهية» والإحباط الثَّام» والصّوت المجلجل في الدّفع» فلا يغني بعضهم 
عن بعض شيئاء ولا ينجي أحدهما الآخر من عذاب الله ولا يغيثه مما نزل بهء فلا إنقاذ ولا 
خلاص ولا صريخ من هذه الحوّة وتلك التازلة» فلا الشيطان بمغيثهم, ولا هم مخيثيه» .7 

إذا كانت وظيفة المدّ بالنّسبة للقائل: إبليس اللّعين هي النّهي عن لومه» فإنْ وظيفته 
بالّسبة لأهل الكفرء وذوي التّفوس الصّعيفة هي «إثارة بغض الشيطان في نفوسهم ليأخعذوا 
حذرهم لدفاع وسواسه؛ وفي ذلك أصل عظيم في الموعظة والتربية» 3 

8-2- مد الفرق: ويسمّى بمدّ الثفريق الأسلوي» وهو مدّ نحوي يستدعيه اجتماع همزة 
الاستفهام وهمزة الوصل» فيحتاج حينها إلى أن تقلب همزة الوصل صائتاء وتمدّه مدا طويلا 


5-5 


سيت عن 1 : 2 7 و 7 سام 
للدلالة على أن الكلام استفهام وليس حبراء نحو ما جاء في قوله تعالى: 8 قل عَالْرْكَرَبَنِ 
آ تك 0 ير ء 0 0 سج آه 0 02 5“ 1 2 َّ 00 
حزم م انين 4 [الأنعام: 3 وقوله ع شأنه: 9 قل ءَآللّهُ أذرت م عل للو 
02 بج ع قله تارك وتعا! ٠‏ 25 عاك كد اما 7 5 << 
ترون © * [يونس: 59]» وقوله تبارك وتعالى: « عَآلنَهُ حَيْر أما يرود © 4 [التمل: 59]) 
فلو قُرئت الكلمتين (َِالذْكْرَيْنء الله في الآيات الثلاث دون مدّ الصّائت مدًا طويلاء بعدما 
0 5 1 ع ل د 520 لس 4 
كان أصله مزه وصل» لما علم أن ا همزة مزه استفهام, ولظنٌ وتوهم السّامع أن الكلام خبر. 
يُستنتج من هذه الشواهد القرآنيّة أن المدّ من المقتضيات الصّوتيّة للفونيمات التُركيبية 
المتعلّقة بمدّ الصّائت مدا طويلا لأسباب دلاليّة» كأن يقتضى المدّ دلالات إبلاغيّة» سبقت 
الإشارة إليهاء أو أن يكون هذا المدّ لأسباب نحويّة» بعدّه مؤشرا إنحازيًا له الفضل في تحديد غمط 
الجملة» سواء أكانت خبرا أم إنشاءً. 
2 ينظر: ابن عاشور» التحربر والتنوبر, ج213 ص220. 
“- محمد حسين علي الصّغير: الصّوت اللَغويّ في القرآن» ص100. 


5 5 5 
- ابن عاشور» التحربر والتنوير, ج13 ص218. 
23 ينظر: عقيد خالد العرّاوي وعماد بن خليفة الدّان البعقوبي: الصّوت ودلالة المعنى في القرآن» ص168. 
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رابعا: المقتضيات الناتجة عن نوعيّة المقاطع الصوتيّة في الخطاب القرآانيّ 
1- اقتضاء المقطع الصّوتى وأنواعه في اللّغة العربيّة: 


المقطع الصّوقَ (890118616) هو محال عمل الأصوات المقطعيّة/ التركيبيّة» ويتشكل نتيجة 
إصدار سلسلة كلاميّة متتابعة من الأصوات الصّامتة والصّائتة يقتضي النُطق با القيام بمجموعة 
من عمليّات الانفتاح والانغلاق في الجهاز الصّوق» ولمدّة الزمنيّة الفاصلة بين عمليتين من 
عمليّات غلق جهاز التصويت -سواء أكان الغلق كليًا أم حرئيًا- هي التي دل المقطع. ' 

وإذا كان "جان كانتينو" (ننهءه ]ص0 2مع1) يعبر عن المقطع بالمدّة الرّمنيّة الفاصلة» فإِنَّ 
عبد "الصّبور شاهين" يعبّر عنه بالمرحلة الوسيطة التي تتشكل بين الصّوت المفرد والكلمة المركبة 
من عدّة أصوات» حين يقول: «إذا كانت الأصوات [...] هي العناصر البسيطة التي تتكوّن 
منها الكلمة العربيّة» فإِنٌ بين الصّوت المفرد والكلمة المركبة من عدّة أصوات مرحلةً وسيطة 
هي مرحلة المقطع» 5 


ويعرّف المقطع- في أبسط معانيه- بأنه أصغر وحدة صوتيّة يمكن النُطق بماء ويستطيع 


المتكلّم أن ينتقل منها إلى غيرها من أجزاء الكلمة.3 


وا مقاطع الصّوتيّة نوعان» هما: متحدّك/ مفتوح (مءعم0)» وسّاكن/ مغلق (0ع1056©) 
والمقطع المتحرّك هو الذي ينتهي بصوت ليّن قصير أو طويلء أما المقطع السّاكن فهو الذي 


ينتهي بصوت ساكن”» كما تنقسم المقاطع الصّوتيّة في اللّغة العربيّة على أساس الحجم إلى: 


3 ينظر: جان كانتينو: دروس في علم أصوات العربيّة» ترجمة: صالح القرمادي؛ مركز الدّراسات والبحوث الاقتصاديّة والاجتماعيّة الجامعة 
التونسيّة» دطء 1966م ص191. 

“- عبد الصبور شاهين: المنهج الصّوتيَ للبنية العربيّة» مؤسّسة الرّسالة؛ بيروت؛ لبنان» د طء 1980م, ص38. 

7- ينظر: عبد الغفار حامد هلال: الصّوتيّات اللّغويّة- دراسة تطبيقيّة على أصوات اللّغة العربيّة دار الكتاب الحديثء القاهرة» ط1 
8م الكويت/ المزائرء 1430ه- 2009م 260. 

3 ينظر: إبراهيم أنيس: الأصوات اللّغويّة» ص87. 
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- مقطع قصير: ويتكوّن من صوت صامت متحرّك حركة قصيرة؛ أي يبدأ بصوت صامت 
تتلوه حركة قصيرة (فتحة أو ضمّة أو كسرة). 
- مقطع طويل: ويتكوّن من صوت صامت متحرّك بحركة طويلة؛ أي بألف» أو واوء أو ياء. 

وتشتمل اللّغة العربيّة على سنّة أنواع من المقاطع» وهرن: 

- المقطع القصير: يتأّف من صامت متلوٌ بحركة قصيرة (صامت متحرّك)» ورمزه: 
روصن )+ 

- المقطع المتوسّط المفتوح: يتأتف من صامت متلو بحركة طويلق ورمزه: 
رصخ + 

- المقطع المتوسّط المغلق: يتألّف من صامتين» تفصل بينهما حركة قصيرة» ورمزه: 
رص١‏ ح7 ص). 

- المقطع الطّويل المغلق: يتألّف من صامتين يحصران بينهما حركة طويلة» ورمزه: 
رص تح عا صن 

- المقطع الطّويل مزدوج الإغلاق: يتألّف من صامت متلوٌ بحركة قصيرة (متحرّك بحركة 
قصيرة» متلوّة بدورها بصامتين متتابعين» ويكون عند الوقف؛ أي عند إسكان آخر الكلمة. 
ورمزه: ( ص+ ح+ ص+ ص). 

- المقطع البالغ الطّول مزدوج الإغلاق: ويسمّى أيضا المقطع المتمادي في الطّول 
مزدوج الإغلاق» ويتألئّف من صامت متلوٌ بحركة طويلة» متلوّة بدورها بصامتين» ورمزه: 


و(ص+ 6 7 ص+ ص)» ويكون كذلك عند الوقف. 
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2 الدلاللات الإبلاغيّة لمقتضيات المقاطع الصّوتيّة: 


لتحديد الب التّركيبيّة والوحدات الصّوتيّة والدّلاليّة التي ينبني عليها الخطاب القرآق يُلجأ 
إلى التتقطيع الصّوق» الذي يعد خطوة أولى وأساسيّة في سياق تحليل آي الذّكر الحيكم 
وبوصفه إجراء عمليًا وتطبيقيًا يقوم على ضوابط ومعائير معينة. 

واستخدام المقاطع الصّوتيّة في أساليب الخطاب القرآن استخدام دلاليّ مقصودء يقتضيه 
السياق لتحقيق دلالات إبلاغيّة مرحوٌة» حيث تأي هذه المقاطع متّسقة فيما بينها» ومنسجمة 
ومضمون الآيات خدمة للفكرة المراد التّعبير عنها. 

ف «لكك مقطع سماته الصّوتيّة المتميّزة» كأنّ ترتيب هذه المقاطع في الكلمات وتواليها على 
نسق معيّن ذو أثر كبير في إحداث أنواع من الموسيقى الدّاخليّة تتناسب والأفكار التي تعبّر 
عنها وتصوّرهاء فالمقاطع المقفلة تستغرق في نطقها زمنا أقل من الرّمن الذي تستغرقه المقاطع 
المفتوحة» ومن هنا كان استخدام المقاطع المقفلة يناسب لونا من ألوان التُعبير لا تؤدّيه المقاطع 
المفتوحة» والعكس معي" 

هذا القول أوثق دليل على أن اختلاف عدد المقاطع الصّوتيّة قصرا أو طولا في آية 
أو مجموعة من الآيات القرآنيّة ال تعبّر عن أمر أو موقف ماء وتنوّعها بين الانفتاح والانغلاق 
والمدّ يؤدّي إلى دلالات ضمنيّة تحاكيها المقتضيات الصّوتيّة لأزمنة النَطق القصيرة أو الطويلة 
في الخطابين المكّيَ والمدي» فالمقطع القصير (ص ح) كما هو معروف مقطع يتميّر بالسهولة 
والسّلاسة النطقيّة التي لها انعكاس على الدّلالة الصّوتيّة للمنطوق» ولتوضيح ذلك يُساق قوله 
عز وحل: « هو أّى برِيسكْمْ أرْقَ حَوًا وَطمَعَا وَيْنئِئُ أَلتَحَابَ اقِتَالَ © » 
[الرعد: 12] كمثال توضيح لعرفة دلالة المقاطع الصّوتيّة المكوّنة للآية الكريمة» وعلاقتها 
بمضموتما العام» انطلاقا من التقطيع الصّوق. 

أ- محمود أحمد نحلة: دراسات قرآنيّة في جزء عم دار العلوم العربيّة للطباعة والنّشرء بيروت» لبنانء 1409ه- 1989م: ص171. 
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يجب أوّلا كتابة الآية الكربمة كتابة صوتيّة» وتحديد مقاطعها: 
و لل رشق رد كك رعو الخ لكل و م/م 
ص ح| ص ح ضأاص ح] ص ح حص ح|/ ص ح ح| ص ح] ص ح ص/ ص ح ص/ 
قَ / عو / كَنْ ‏ / و /ط /مَ /عَنن ‏ /و / يذ / 
ض ح/ عن ع ض/اضن ح ض|اض | عن عض عاض ع ض / ض ح/ ض خض / 


1 ل الم أو يكل 0 يك راك ١‏ قال / 
ص ح| ص ح صا ص ح| ص ح ح/ ص ح ص/ ص ح/ ص ح ح ص/ 


حيث تورّعت المقاطع الصّوتيّة للآية الكريمة كالآتٍ: 


أنواع المقاطع: عدد مرّات الورود: 
المقطع القصير (ص ح) 12 
المقطع المتوسّط المغلق وص ح ص) 09 
المقطع المتوسّط المفتوح (ص ح ح) 03 
المقطع الطويل المغلق (ص ح ح ص) 01 
المجموع: 25 


الملحظ من الحدول أنْ عدد المقاطع الصّوتيّة في الآية الكرمة بلغ خمسة وعشرون مقطعا 
أت المقطع القصير (ص ح) ف المرتبة الأولى باثني عشرة مقاطعاء ثم يليه ويقاربه عددا المقطع 
المتوسّط المقفل (ص ح ص) بتسعة مقاطع, ثم يليه المقطع المتوسّط المفتوح (ص ح ح) بثلاثة 
مقاطع ونختاما المقطع الطويل المغلق (ص ح ح ص) بمقطع واحد. 

وحاء توظيف المقاطع الثّلائة الأول بشكل لافت» نظرا لما يُرافقها من سهولة في الأداء 


وسرعة في النطق» تحاكى سرعة خطف البرق» وسرعة إنشاء السّحاب وتكوينه من عدم بإثارة 
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الأبخرة الي تتجمّع» ثمّ تتشكّل سحابا. ومن شأن مقتضيات السّهولة والسّرعة أن تقتضي دلالة 
سهولة العيشء والإنعام على الّلق؛ «حيث جعل البرق آية نذارة وبشارة معا؛ لأتمم كانوا 
يَسمون البرق فيتومعمون الغيث؛» وكانوا يخشون مواق 7 

هذا عن دلالة قصر المقاطع الصّوتيّة مقارنة مع عدد المقاطع الطّويلة» أمّا دلالتها 
من حيث انفتاح المقاطع وانغلاقهاء فمن شأن المقاطع المتوسّطة المغلقة (وَلْ/ مُل/ بَز/ حَؤ/ 
فَنْعَنْ/ يُذ/ + ش/ بَدْ) أن تعكس بانقطاع التّفس عند نطقها ما تحمله الآية من دلالة 
التّحويف والإطماع للمؤمنين» والتهديد للكافرين؛ إذ أعربت عن مظهر من مظاهر قدرة الله 
عزٍّ وحلّ وعجيب صنعه؛ وفي ذلك تَحلٍ لدلالة كليّة» تتمثّل في تصريف الله تعالمى بالإنعام 


والانتقام 2 تصيّف واحد» مع تذكير عباده بالنعم الى هم 2 


وبالوقف على رأس الآية يتشكل المقطع الطويل المغلق (قال: ص ح ح ص)» وهو مقطع 
ذو ثقل نطق شديد» ووضوح سمعين عالٍ يحاكي ثقل السّحاب بمقدار ما فيه من بخار كثيف 
فيكون دائيًا مسفًا هيدبه فويق الأرضء وف ذلك دلالة مضمرة توحي بالتّعمة الحاصلة من ثقل 


السّحابء وما ينتج عنه من غيث عظيم. يتبعه رزق كريم» -والله تعالى أعلم-. 


وللمقاطع المتوسّطة المفتوحة الواردة في الآية ثلاث مرّات: (ذي/ ري/ حا) أن تعكس 
بطول زمنها النطقيئ» وامتداد حركاتما الطّويلة طول زمن امتداد السّحاب» وممًا يدعم هذا 
الإيحاء الصّوقَِ -خاصّة-» امتداد الفتحة الطّويلة (الألف) ف « أَلتَحَابَ #» وهي صائت 
يتَصف بالمرونة؛ لكون امتداده لا يعرض له عائق أثناء النطق به» ولتوحي الألف بهذا الامتداد 


لنعم الله تعالى المبسوطة للخلق بغير حساب. 


- التحرير والتتوين ج13, ص104. 
”- ينظر: المصدر السّابق» ج13, ص 103. 
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ومن أبرز ما يلحظ على التشكيل الصّوقَ للآيتين السّابقتين (الآية: 35 من سورة: ق 
والآية: 12 من سورة: الرُعد)» أنْ دلالة الاقتضاء للمقطع الصوق ١‏ تكشف عنها طبيعته 
من حيث الطول والقصرء والانفتاح والانغلاق فحسبء بل لبقية الصّوامت والصّوائت 
اللركات. والسكنائك. كور .يازق ى. قلاف لأها ياضواتا وتلريناقة: ماك «التلالة الرحية 
من موقف تواصلي معيّن. 

ومن باب التّمثيل» لا الحصر» تُساق التماذج القرآنيّة الآتيّة لإبراز الدّلالات الإبلاغية 
الى تقتضيها طبيعة المقاطع الصّوتيّة» خدمة للسياق التواصليح الواردة فيه. 

1-2- اقتضاء المقاطع المغلقة لدلالة العقاب الصارم: 

قد توحي المقاطع الصّوتيّة المغلقة بانغلاق رحمة اللّه عر وحكّ على الكافرين» يوم القيامة 
والحشر» بعدما كانت ر حمته متمدودة ومبسوطة للعالمين» ومثال ذلك ما ورد 2 قوله تعالى 
عن وصف حال لحاحدين نعمه وفضله: «9 قصب عله رَ ديك سَوَطِ عَذَانِ © 4 [الفجر: 13]. 
كنم ببسي ال أيه كد انين رن ركم 0ك / 

ص حاص ح ص اص حأصض حأص ح ضصأص ح ضصأص ح ص أص حأص ح/ 
سَوْ| /ط /عه /ذاب 
ص ح ص/ ص ح/ ص ح/ ص ح ح ص 

تبيّن الكتابة الصّوتيّة للآية الشريفة أن المقاطع المغلقة المتوسّطة (ص ح ص) اقتضتها دلالة 
العقاب الصّارم» الذي ينيّل بالظَّالمين الكافرين؛ حيث حاءت هذه الأصوات بترتيبها المتناغم 
مبرزة كيفيّة انصباب العذاب انصباباء في شدّة وعنف وتوا وتكرار أ» دفعة واحدة وإحاطته 


بكم والقرينة اللْغوية الدّالة على غضب اللهُ عر وحلّ وتسليط عذابه» هي قوله تعالى: 


أ- ينظر: محمود أحمد نحلة: دراسات قرآنيّة في جزء عم ص ص175/174. 
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5 ع ص <> 


« إن دَيّكَ لِالْمرصَادِ © 4 [الفجر: 14] لكل كافر معتد أثيم» حيّ الّذين كذّبوا رسول الله 
-صَلَّى الله عليه وسلّم-, والتّقدير: «ليصينٌ رتك على مكدّبيك سوط عذاب كما صب على 
عاد وود وفرعون». ' 

ولئن كانت المقاطع المغلقة تعبّر عن تضيّيق رحمة الله تعالى على المكذّبين المشركين» فإنَّ 
المقاطع المفتوحة, الي تقاربت في العدد مع المقاطع السّابقة توحي بفتح وتوسيع رحمته عر وحلٌ 
على نبيّه الكرم وتثبيته -صلَى الله عليه وسلّم- بضرب المثل لمشركي مكة في إعراضهم 
عن رسالة رتم ودعوة نبيّهم بمثل قوم عاد وثمود وفرعون» فكان وعده وعدًا حازمًا قاطعًا. 

ومن الأمثلة القرآنيّة التي تأت فيها المقاطع الصّوتيّة المتوسّطة المغلقة اقتضاءً لدلالة الحزم 

القاطع؛ والحدّ الفاصلء الذي لا محال فيه لتهاونء ولا تجوز قوله تعالى: <( إِكَهُه لموَلّ كَل © 
وَمَا هْوَ بَِلْمَرَلِ © 4 [الطارق: 13- 14]. 

فالمقاطع المغلقة (إِنْ: ص ح ص/ قَوْ: ص ح ص/ لُنْ: ص ح ص/ فقَصْ: ص ح ص/ 
ُنْ: ص ح ص/ بِل: ص ح ص/ هَرْلُ: ص ح ص ص) جاءت حادّة في موقف الحدّ 
والفصل» كما اقتضى السياق القرآي: استخدام مقطع متوسّط مفتوح (ما: ص ح ح) وسط 
المقاطع المغلقة لِيُحاكي بحركته الطويلة دلالة النفي العامٌ الشامل لموقف 2 
2-2- اقتضاء المقاطع الفتوحة لدلالة التدم: 

يرحع أوّل ندم شعر به الإنسان إلى ما حدث لآدم وحوّاء -عليهما السّلام- وهما في 
الجئّة» وقبل حروجهما منها وهبوطهما إلى الأرض» حيث يقول الحقّ 
تبارك وتعالى حكاية عنهما:ظ كَالَا رَيَنَا كللئما أَنقيرًَا > [الأعراف: 23]. 


أ- التتحرير والتتوير. ج30, ص317. 
ينظر: محمود أحمد نحلة: دراسات قرانيّة في جزء عم») ص ص2)175/174 وأشواق النجار: الاقتضاء, ص2)126 ومهدي عناد قبها: 
التحليل الصّوتي للنص» ص76. 
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فخ وى لله / يثك ديه كران 7 ظ/ 4 7 ا / 
عن جاجح اعفن خ عاع حصن ص جاضبحح اضر حاص عرض | قن عع 
أذ ىك عن رخا / 

عن ع عن اع حا صخ اصورجاح ١‏ 


توزّعت مقاطع هذه الآية الشريفة كما يأت: 


أنواع المقاطع الصّوتيّة: عدد مرّات الورود: 
المقطع القصير المفتوح (ص ح) 04 
المقطع المتوسط المقفل (ص ح ص) 03 
المقطع المتوسّط المفتوح (ص ح ح) 05 
المجموع: 12 


الملحوظ على البنية المقطعية للآية الكريمة أن مجموع المقاطع الصّوتيّة هو اثنا عشرٌ (12) 
مقطعًاء يأتِ المقطع المتوسّط المفتوح (ص ح ح) ف المرتبة الأولى بخمسة (05) مقاطع؛ يليه 
المقطع القصير المفتوح (ص ح) بأربعة (04) مقاطعء ثم يليه المقطع المتوسّط المقفل 
(ص ح ص) بثلاثة (03) مقاطع. 

وُظَّفت المقاطع المفتوحة سواء أكانت قصيرة أم متوسّطة؛ وبجموعها تسعة (09) مقاطع 
بشكل لافت للانتباه» مقتضية دلالة النّدم والحسرة» حيث توالى المقطعان المتوسّطان المفتوحان 
(قا: ص ح ح / لا: ص ح ح)» وكأتما بصائتيهما الطّويلان يُقرّان بالعصيان» «وبأتما عَلِمَا 
أنّ ضدٌ المعصية عاد عليهماء فكانا ظالمين لأنفسهما»؟؛ كما تكيّر المقطع الصُوقَ المتوسّط 
المفتوح (نا: ص ح ح) ثلاث مرّات بصامته النون» وصائته الألف لما في الأول من حزن ونوّاح 


ولما في الآخر من تذلّل وخضوع. 


1 5 1 
اس عاشور: التحرير والتنوي 3 ج28 ص67. 
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وتتخلّل هذه المقاطع المفتوحة ثلاثة مقاطع مغلقة لا تزيد على ثلث المقاطع الكليّة» وهي: 
ت 1 أنْ): وكأتًا بسكناتما تحاكي شدّة الحسرة المعترية آدم وحواء -عليهما السّلام- 
فتنحبس نفسيهما كما ينحبس الصّوت مع مقتضى الستكون, فلا مفرٌ من العقاب» وإقفال 
هذه المقاطع اقتضاه إغلاق محال التُوبة؛ لأتمما «في توقع حقوق العذاب» وقدا جزما بأتحما 
يكونان من الخاسرين إن لم يغفر الله تعالى لحماء [...] وقد أكدا جملة جواب الشرط بلام 
القسم ونون التوكيد إظهارا لتحقيق الخسران استرحاما واستغفارا من لقعلل : والقرينة 
اللَغْويّة الدّالة على ذلك» هي قوله حك وعلا حكاية عنهما: عن 1 قن قا مكنا 
تَكُونَ من الْحَسِرِنَ © 4 [الأعراف: 23]. 

وقد ترد مقتضيات المقاطع الصّوتية المفتوحة للكشف عن دلالة الجزع المصحوبة بالنّدم 
الذي يُصيب الإنسان, في مثل قوله حل وعلا: «ا يَوْمَذٍ يتك لسن وَأَقّ له أليْكَرها 
© يَعُولُ يككِيْنى مَدَّمَتُ لِحَيَاِ © » [الفجر: 23- 24]. 

ولمعرفة الدّور الذي تؤدّيه المقنضيات الصّوئيّة فى البنية المقطعيّة للآية الكريمة» ومدى قدرتها 
على بسط دلالة الدم التي يقتضيها السياق القرآي» وحب تقطيع الآية صوتيّاء ثم تحليل بنيتها 
المقطعيّة كما يأي: 
فد ل ال لني رك اتن رذن الك ار م( 
ص ح ضأاصض ح] ص ح| ص ح صض|/ ص ح/ ص ح/ ص ح ص/ ص ح/ ص ح ص/ 
إن ها 0ك رق أن رك 7ل اغهذ / 

ص ح صض|أ ص ح ح|/ ص ح|/ ص ح/ ص ح ص/ ص ح ح|/ ص ح/ ص ح ص/ 
ل درف لاع عر ال اي انك نك */ 


ص ح ص/ ص ح حاص ح/ ص ح ح/ ص ح/ ص ح ح/ ص ح ص/ ص ح/ 


1 
- المصدر السّابق, ج28 ص67. 
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ف لاخقد ‏ 1ك لبك اك ليزي ل 7م 


ص ح ح/ ص ح ص/ ص ح ص/ ص ح/ ص ح / ص ح / ص ح ح/ ص ح ح/ 


تواضف مقاطع هذه الآية الشريفة كما أن 


أنواع المقاطع الصّوتيّة: عدد مرّات الورود: 
المقطع القصير المفتوح (ص ح) 14 
المقطع المتوسط المقفل (ص ح ص) 11 
المقطع المتوسّط المفتوح (ص ح ح) 08 
المجموع: 33 


يُلحظ أن مجموع المقاطع الصّوتيّة ثلاثة وثلاثون (33) مقطعاء منها أحدّ عشرٌ (11) 
مقطعًا متوسّطًا مغلوفاء واثنان وعشرون (22) مقطعا مفتوحاء كما يُلحظ أنّ المقاطع المغلقة 
لا تزيد على ثلث المقاطع الكليّة» وسائرها مقاطع مفتوحة, منها أربعة عشرٌ (14) مقطعًا 
قصيرًا مفتوحًا (ص ح)» وثمانية (08) مقاطع متوسطة/الطويلة مفتوحة (ص ح ح). 

فتتوالى هذه المقاطع المتوسّطة المفتوحة: (سا/ ني/ رى/ قو/ يا/ ني/ يا/ ي)» وكأنها بحركاتها 
الطّويلة تحاكي نوح الثّادم الآسي على ما فرط في جنب الله تعالى» حيث يتناوب المدّ بالألف 
مع المدّ بالياء في المقاطع: (يا/ ني/ يا/ ي) سافرا عن دلالة ضمنيّة» هي دلالة الجزع المصحوب 
بالنّدم» من خلال تصوير وتشخيص هذه الحالة التّفسيّة التي يرتفع فيها الصّوت المتحسّر 
مع ألف المدّ (الفتحة الطويلة)» ثم لا يلبث أن يتراحى وينحدر مع ياء المدٌ (الكسرة الطويلة) 
ليعود فيرتفع ممتدًا إلى أعلى ويتراى منخفضًا إلى أسفل. 

في حين يرد مقطعان مغلقان بين هذه المقاطع المفتوحة في قوله تعالمى: إ قَدَّمَتُ » 


(قَدَ: ص ح ص/ دَم: ص ح ص) ليعئران عن سبب الندم الذي يتذكره الإنسان» فيضغط 
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عليه ليقرع نفسه بهأء هذه التفس اللوامة التي أَقْسَمْ الله عرّ وحك بما لأهميتها في توحيه السّلوك 
البشريّ وتقوعمه. حيّ يبتعد الإنسان عن ارتكاب الذّنوب واقتراف المعاصي الي تسبّب له اللُوم 
والعتاب والندم. 

وما زاد هذه الدّلالات إِيحاءً المقتضى الصّامتي المتولّد عن تكرار صوت الدّال الانفجاريّ 
المجخهورء الذي ينحبس الحواء عند المخرج انحباسا تامّا حال التّطق به» حين يلتقي طرف اللّسان 
بأصول الثنايا العليا التقاء محكما؛ عبّر عنه انغلاق المقطع (قَدُ: ص ح ص).» فإذا انفصل 
اللساة. عن أصول القنايا قحأة كدف ضوت الثّال الافجاروه هذا الاتفعار العلا هيه 
بفتحة الذّال الثانية (5: ص ح). 

ولعك المدّة الرّمنِيّة الفاصلة بين الانغلاق ولحظة الانفجار تصوّر الحالة الانفعالية للإنسان 
التي تنشأ عن شعوره بالجزع والنّدم, تكون مصحوبة بالأمل في طلب المستحيل 
-والله تعالى أعلم-. 
3-2- اقتضاء المقاطع المتوسّطة المفتوحة للذّلالة على نعيم الجنّة: 

تستعمل المقاطع المتوسّطة المفتوحة للتعبير عن دلالة الندم مثلما تستعمل اقتضاءً لدلالة 
مغايّرة تماماء نحو دلالة نعيم الحنّة الدّائم» في مثل قوله تعالى: ١‏ أَدَحَُوهًا بسكي كلِكَ وم لَللُودٍ 
© لمم ما يَسَدُونَ فِيها وَلِدَينَا مَرِيدٌ © 4[ق: 34- 35]. 

ووصف نعيم الحنّة لون آخر من ألوان التُعبير القرآق” الحادئ المريح, الذي تطرب له الأذن 
وتأنس له النفس» وتترتم به» قوامه المقتضيات الصّوتيّة ذات المقاطع المتوسّطة المفتوحة» ومثيل 


0-4 


. 5 0 د ِ 5 920 
هذا التُعبين قوله حل وعلا: « وجو يمن تَاعمَةَ © لْسَعِهَا رَاضِيَةٌ © في جَنَةَ عَالبَوَ © ل 


1 


أ- ينظر: محمود أحمد نحلة: دراسات قرآنيّة في جزء عم. ص ص 174/173 وأشواق النجار: الاقتضاءء ص 125: ومهدي عناد قبها: 
التحليل الصّوتي للنص. ص ص7//76. 

*- إبر اهيم أنيس: الأصوات اللّغْويّةه ص ص 49/48. 

“- ينظر: المرجع نفسه. ص 49. 
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س دروو لم وسملفا 


عع وها ل © يها عزن اريك © ها شرك مَرَؤَْةً © وكاب تومُوعَة © وَتَِفُ مصفُوقةً © 
ِف مويك © 4 [الغاشية: 8- 16]. 
تحتكم هذه الآيات الكرمات على اثنين وعشرين (22) مقطعًا متوسطًا مفتوحًا 
(ص ح ح). مورّعا كالآق: (حو/ نا/ ها/ را/ في/ عا/ لا/ في/ ها/ لا/ في/ ها/ جا/ في/ ها/ 
فو/ وا/ ضو/ ما/ فو/ را/ ثو). ! 
تعد هذه المقاطع المفتوحة تشكيلات صوتيّة» ولّدها توزيع الفونيمات التَركيبيّة للصّوامت 
والصّوائت بنوعيها؛ القصيرة (الفتحة والضمّة والكسرة)» والطّويلة الممتدّة (الألف والواو والياء). 
ومن الدّلالات الضّمنيّة المقتضية لهذا التتشكيل الصّوق البديع بتنغيماته» دلالة طول التعيم 
المادئة وامقدادهة. فكان: وضفا للحئه حسن سكافاء وإثبات. يعض محاستياء. وهذا وعد 


للمؤمنين بأنّ لهم الحنّة» وأنَّ تَرقَها ممدود لا يبلغه الوصف, حاكاه امتداد هذه الصّوائت. 


4-2- اقتضاء المقاطع الطّويلة مزدوجة الإغلاق لدلالة الترهيب: 

يتكوّن هذا المقطع الصّوقَ بالوقف على رأس الآي» ويتّصف بثقله العظيم على اللّسان 
حين التَطق به؛ ويعود هذا التّقل إلى طولهء وعنقوده الفونيميَ (5]6ا01) في آخروث المركب 
من تتابع صائتين (ص ح ص ص». ويستخدم لدلالات يقتضيها سياق الحال» نحو دلالة 
التّوحيد الناحم عن بيان عظمة المقسّم» أو إعظام لقم به في مط قوله تعالى: 
( تأر © الإضع آى تر © إل يه ذا وذ ليطي قاط ل 
وَتوَاضََأ بألصَبْرِ © 4 [العصر: 1- 3]. 
ول 7 قمر كن إن د لإ إن رن ضن / 


ض ح ضص/ ص ح ص ص1 ص ح ص/ ص ح ص/ ص ح ص/ ص ح ح/ 


3 ينظر: محمود أحمد نحلة: لغة القرآن الكريم في جزء عم)» ص ص2361/357 ومهدي عناد قبها: التحليل الصّوتي للنص,» ص8/. 
0 ينظر: مهدي عناد قبها: التحليل الصّوتيَ للنص؛ ص 109. 
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نَ / ل/ في /غسر ‏ / 
ص ح/ص ح/ ص ح ح/ ص ح ص ص/ 


يكشف التحليل الصّوقٍ عن توزيع المقاطع في هذه الآيات كالآتٍ: 


نوع المقطع: عدده: 


ص ح 02 
ص ح ح 02 
ص ح ص 04 
ضربخ عن ضفن 02 


المجموع: 10 

يلحظ أن المقطع الغالب على الآيتين السّابقتين هو المقطع المتوسّط المقفل (ص ح ص) 
الذي يبلغ عدده أربعة مقاطع صوتيّة من مجموع عشرة مقاطع ورد فيهاء ومن سماته انقطاع 
النّمَسِ معه. وف ذلك اقتضاء ل «دلالة الحزم القاطع» والحدٌ الفاصلء الذي لا محال فيه 
لتهاون» ولا تحؤز» . فخسارة الإنسان مؤكدة تأكيدا شديداء تومئ به المؤكدات القّلاثة: القسم 
وَالْعَصَرِ 4» وحرف التوكيد إن #. ولام الابتداء المزحلقة المقرونة بالجار «إ لْى © في الخبر 
شبه الحملة. ولهذا التَأكيد الشديد على الخسرانء الّذي يُلقي بظلاله التعب والثهبة في القلوب 
ما يدعٌّمه من مقتضيات صوتيّة سواء أكانت فونيمات مقطعيّة,» نحو احتيار اليّاء لما في هذا 
الصّامت التكراري من تضاعف الرُعب والترهيب» والكسرة المحاكية لدلالة الخسران المتبوع 
بالذلٌ والانكسار» أو فونيمات فوق مقطعيّة تحسّد الأثر التّفسي الشّديد لوقوع هذه الخسارة. 

فالمتأتل للقسم 9 وَاَصمَرِ ©4 ف الآية الأولى» الموحي بالحسمء وجوابه <( إِنَّ لشن لتى 


خُسر © 4ف الآية الثانية» المقتضي لإثبات التهبة في نفس المتلقي (القارئ/ السامع)» يلحظ 


أ- محمود أحمد نحلة: لغة القرآن الكريم في جزء عمّ. ص 361. 
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أتُما خصرا بين مقطعين طويلين مزدوجي الإغلاق» تشكّلا صوتيًا بالوقف على رأس كل آية 
وهما: (عَصْرْ/ ص ح ص ص) وِخُسْرْ/ ص ح ص ص)ء ثما شكلا ثقلا شديدا على اللسان 
عند الُطق» يعود إلى طول المقطعين» واحتماع صامتين في آخر كلّ منهماء وممًا زاد من هذا 
الثّقل النطقئ والسّمعئ صوت الرّاءء ذلك الصّامت التكراري الثّقيل. 
5-2- اقتضاء المقاطع الطُويلة مزدوجة الإغلاق لدلالة الترغيب: 

كما تقتضي المقاطع الصّوتيّة الطويلة مزدوجة الإقفال دلالة التّرهيب» قد تقتضي دلالة 
مغايرة لما تماماء ألا وهي دلالة التّرغيب» وهذا راحع إلى تضافر عناصر التّشكيل الصّوقٌٍ خد 
لدلالة مخصوصة يقتضيها نوع المقطع الصّوقٌ» ففي الآيتين السٌابقتين من سورة العصر اقتضى 
المقطعان (عَصْرْ/ خُسْرْ: ص ح ص ص) دلالة التتعيب» في حين للمقطع الصّوت المزدوج 
الإقفال (صَيْرُ: ص ح+ ص+ ص) لنفس السّورة في قوله جل وعلا: 8 إلا ألَِينَ ءَامَنْوأ 
وَعَِأوأ ألصَِحَتِ وَنوَاصَوَا بلحي وَتَواصَوَأ ّبر © 4 [العصر: 3] أن يقتضي دلالة الترغيب 
في عمل الصّالحات» من تواصٌ بالحقّ والصّبر. 

هذا المقتضى الصّوقّ المتولّد عن المقطع (صبْرْ) وبما يحدئه هذا المقطع من ثقلٍ نطقي 
عسير على اللّسانء من شأنه أن يحاكيئ ثقل هذه الأمانة الي حملها الإنسان'» فكان ظلوما 
جهولاء من جهة, ومشقّة التهوض بالحقٌ والصّبر» من جهة أخرى؛ حيث ببِيّن "سيد قطب" 
أن طريق الحقّ طريق عسير» محفوف بالمخاطر» إذ يقول: «التهوضُ بالحقٌّ عسيرٌء والمعوّقاث 
عن الحقّ كثيرة: هوى التّفسء ومنطق المصلحةء وتصوّراث البيئق» وطغيانُ الطَغاق وظلمُ 
الظلمة» وجور الجائرين» 7 

وجماع القول» أن للسياق القرآيّ دورا كبيرا في توجيه الدّلالات المضمرة الت تفرزها البنية 


الصوتية نيِّة للمقاطع المغلقة من إثارة امول والفزع لما يلقاه الإنسان من خحسارة أكيدة في دنياه 


3 ينظر: مهدي عناد قبها: التحليل الصّوتيّ للنص, ص114. 
7- سيد قطب: في ظلال القرآن. ج6؛ ص3968. 
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وآخرته» لكن عدل الله تعالى ورحمته يقتضيان انحراف دلالة المقطع الطويل مزدوج الإغلاق 
عن مساره الأول إلى مسار الفوز والتجاة لمن أراد ذلك. 


يل 


سلك الحقٌ تبارك وتعالى في سورة العصر أسلوب القسم لإبراز أن هذا القسم لا يقع إلا 
لشيء عظيم يستحق وقوعه. إِمّا رغبة في الأحر والتعيم» أو رهبة من العذاب والدّرك الأسفل 
ولهذه اليّغبة أو الثهبة أن تزداد شدّة دلالتها حبًّا وطمعاء أو هولا وفزعاء بما تحدثه الفونيمات 
التّركيبيّة وغير التَركيبيّة من تلوين صوثٌ يرحع إلى ارتفاع درحة الصّوت وانخفاضها أثناء النطق 
وهذا ما ستكشف عنه الوظيفة الذَّلاليّة لكل من التَّبر والتّنغيم في المبحثين اللاحقين» إضافة 


إلى نوع ورتبة المخاطّب إن كان مؤمنا موحداء أو مشركا معاندا. 
المبحث الثانى: الاقتضاء الصّوتئ فوق التركيبئّ 


يسعى هذا المبحث من خلال تحليل بعض الشواهد القرآنيّة إلى الرٌبط بين الحملة النحويّة 
(المستوى التَركِيوم الثّابت) والظواهر الصّوتيّة المصاحبة لتوليف رسالة كلاميّة تداوليّة» ومكن 
إدراك ذلك بملاحظة الظواهر التَبريّة والتُغميّة وظاهرة الوقف, وما تحمله من معانٍ إضافيّة 
ودلالات مضمرة يقتضيها السياق القرآي. 
وينماز الاقتضاء الصُّوقٌ للفونيمات فوق التركيبيّة بكونه «عناصر صوتيّة ووحدات وظيفيّة 
لا وحود لها ذاتيّاء بل تظهر حين تضم إلى أخرى مع فونيم واحد أو مع عدّة فونيمات 
امداق 'ولالةا صريية مه ى اللسلة الكاديم 1 


2 أشواق محمّد إسماعيل النجّار: الاقتضاء: دلالاته وتطبيقاته في أسلوب القرآن الكريم؛ ص134. 
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وللاقتضاءات الصّوتيّة فوق التُركيبيّة أَثْرٌ فعّال في إبراز الخطاب القرآيٌ» وتفسير دلالاته 
1 0 .0 ين .ل .- 5 مام 
السياقيّة » وذلك من خلال توليد مقتضيات صوتيّة تنتج عنها دلالات اقتضائيّة مضمرة نحو ما 
أوْلا: المقتضيات الصّوتيّة للنبر فى الخطاب القرانىٌ 
1- الاقتضاء الصّوتي للتبر: 


يُعَذٌ الثبر (وو©)8) ظاهرة صوتيّة» وحوده موّكّد في اللّغة المنطوقة المسموعة وهو أحد 


الفونيمات الثّانويّة الى لها دور في مبنى الكلمات في بعض اللّغات» كما لما دور في معناها. 


ويأتي التّبر في اللّغة بمعنى همز الحرف وارتفاع الصّوت”؛ إذ يُعدَ ارتكازا صوتيًا قصد ازدياد 

وهو في اصطلاح المحدثين الضّغط على أحد المقاطع الصّوتيّة» وإبرازه» مقارنة بالمقاطع 
الأخرى امحاورة لهء ويتمٌ ذلك بتغيّير في قوّة أداء المقطعء أو ارتفاعه: أو مدّته”؛ لكي يتناسب 
مع التغمة المقتضية لسياق خاص» وهذا ما نلاحظه في قراءة القرآن الكريم» حيث يكون هناك 
ضغط على بعض الحروف عند التطق بماء وأكثر ما يكون من الحروف المشدّدة» ذات البروز 
الصّوقء بحيث تكون ظاهرة في السّمع من غيرها. 

وللثو قوضان سانا ف : أ- نبر الكلمة المفردة: يؤدّي الثبر في الكلمة دورا مبِيزيًا 


-في بعض- الأُغات» فيفرّق بين الصيغ) أو المعاني فيهاء بحيث لا يُفهم المراد إل بوجحوده. 


أ- ينظر: المرجع السّابق» ص 134. 

5 ابن منظور: لسان العرب, ج26 (مادة ن ب ر))»ا ص 27 1. 

3 ينظر: أندريه مارتينيه: مبادئ اللّسائيات العامّة» تر: سعدي زبير» دار الآفاق» الجزائر» د ط» د ت» ص ص83/82. 
“- ينظر: ينظر: عبد الغمّار حامد هلال: الصّوتيّات اللّغويّة. ص 303- 309. 
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ب- نبر الجملة: ويسمّى أيضا الثبر الدّلالٌ أو نبر السياق» وهو ضغط على كلمة معيّنة 
من كلمات الحملة قصد الاهتمام بماء أو التأكيد عليهاء ونفي الشّلكٌ عنها من المتكلّم 
أو السّامع. وهذا السّلوك شائع في كثير من اللّغات» ومنها العربيّة. 

2- الذلالات الإيحائيّة للمقتضيات الصّوتيّة لظاهرة الثبر في الخطاب القرانيّ: 

يعد التّبر في الخطاب القرآفّ من الظواهر الصّوتيّة الشائكة؛ لتعلّقه بالجانب الأدائي. 
وتتمثّل خطورة هذه الظاهرة في أنَّ تشكيل الكلمات يكون صحيحاء كما أنّ أحكام التثّلاوة 
والتتجويد تكون وفق ضوابط صحيحة كذلك؛ ولكن أداء الكلمة القرآنيّة قد يكون غير 
صحيح, مما ينتج عنه آثار سلبيّة على قدر من الخطورة في جميع مستويات اللّغة» خاصة ما 
عاق بالسعوئ الثلال مصهنا. 

إن القراءة الواعية للخطاب القرآن؟ تسعى جاهدة إلى محاولة فهمه من خلال التمةّ 
بآدائه» وتلاوته تلاوة يتدبّر بما معانيه؛ لأنّْ قمّة الفهم لا تتحقّق بصرامة المعايّير والمنهج 
وبضوابط التأليف فقطء بل تكون بعشق هذا الخطاب المقدّس ف كليّته وشموليته» ومعرفة سر 
نظمه وإعجازه اللّافت؛ لأنّه كُتب مبدئيًا ليقرأء مصداقا لقوله حل وعلا مخاطبا نبيّه الكريم 
-صلَى الله عليه وسلّم-: « قا مي وَيَكَ الى حَلقّ © © [العلق:1] 

يُفهم من هذا الطرح أنه لمعرفة مواضع التّبر ومقتضياته الصّوتيّة ووظائفه الأدائيّة» وحب 
الانطلاق من البنية اللّغويّة المنطوقة للقرآن الكريم؛ ذلك أن للتّبر في الخطاب القرآيّ وظائف 
قيّيريّة- دلاليّة» تكون على مستوى المفردات القرآنيّة» ووظائف دلاليّة متعلّقة بالعبارات 


والجمل» وكلتاهما تعوّل على السياق لإبراز الدّلالات النفسيّة المتعلّقة بالثبر. 
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1-2- الوظيفة التَمِييَِّة للثبر الدّلاليّ في استقامة الأداء القرآنيٌ 

لا شلكٌ أن التّبر مقتضى صوق مهم حدًا «لناطق العربيّة حيٌّ لا يخطئ طرائقهاء ويبدو 
ذلك في نطق آيات القرآن الكريم حيٌّ لا ينحرف بالكلمات عن طيهيا اتسين ” 
وعن نطقها السّليم» فتنحرف عن دلالتها الي وضعت للاء فالأداء السّليم» والتّمكين للصّوت 
عند قراءة القرآن الكريم وتلاوته من خلال الارتكاز التْبرِيٌ على مواطن الحروف والمقاطع 
الصّحيحة هو الموصل إلى الدّلالة المطلوبة» والمعنى السياقيَ المقصود. 

والأنفلة ' القراقه كنيو تكشف وظيفة التثّبر التَمبيّزية والدّلاليّة» وتبرز المزالق التي تحدث 
نتيجة لوضع الثْبر في غير موضعه. 
يقول الحقّ تبارك وتعالى: ا قَتَرَى أَلِْنَ في هم رض 4 [المائدة: 52] فالفعل من (رَأَى) 
لا من (قَتَرَ)» فلو قُرِنَتْ كلمة 00 بنبر الفاءء لكان الفعل مشتقا من «الفتور) 
لا من الرّؤية» والدّير الموحود على صوت الرَاء مع حركة المدّ الطويلة (الألف المقصورة) يُحَدّدان 
أن الفعل مشتق من الرّؤية» وهو المعنى المقصودء ونظيره ما جاء في قوله حل وعلا: 8 ويّرى 
ألدّاسَ سكي وما هر محري » [الحج: 2]» الذي يكون فيه الفعل ا وي 4 مشتقا 
كذلك من الرّؤية» لا من (الوثْر)» وتتحقّق هذه الدّلالة من خلال المقتضى الصّوق» ألا وهو 
لبر على صوت الرّاء مع حركة المدّ الطّويلة. 

ونظيره ما جاء في قوله تعالى: « مسقن لَهُمَا كُثّ نوك إِلَ الظّلِلّ 4 [القصص: 24]: فلولا 
انبر على حرف السّين المفتوح في كلمة « فَسَقَّنَ #» لصار الفعل مشتقًا من (الفْسْقٍِ) لا من 
(السّقي)» وهذا إخلال بالمعنى القرآنَ» ويكون الحذر كذلك من الوقوع في الرّلل عند قراءة قوله 
تعالى : «9 | سَوَينُء ويَقَخْتُ فِهِ عن ُو فَفَعُوأ له سَجِدِينَ © »4 [ص: 72]» فالفعل اللَعْويٌ 
من (وَقَعَ)» لا من (فَمَعَ)؛ لأنْ موضع الثْبر هو حرف القاف من خلال الضّغط عليها قليلا. 


'- عبد الغثّار حامد هلال: الصّوتيّات اللّغويّةه ص ص302/301. 
ينظر: مممّد محمّد داود: العربيّة وعلم اللّغة الحديث, دار غريب للطباعة» القاهرة» د طء 2001م ص134. 


161 


الفصل الأول: الاقنضاء الصّوتيّ ودالاته الإيحائيّة في الخطاي القرآني 


وقد تتغيّر دلالة الفعل إلى دلالة خاطقة» وغير مقصودة بتغيّر موضع التّبرء الذي ينتقل إلى 
المقطع الأخير بدلا عن المقطع الأل» في مثل قوله عزّ وحل: « فَقََتَ فوم وكيد نَم 
َِفُونَ © * الحديد: 2]16 بغير التّبر على حرف الفاء تتحوّل دلالة الفعل اللّغويٌ 
© فَقَسَتَ # من (القسوة) إلى (المَفْسِ). 

ويعدٌ السياق القرآنّ هو الفيصل في الكشف عن دلالة الثبر ووظيفته التَميّيزَيّة في مثل قوله 
حل وعلا:« ين ألَّهُ نهر وَتَصُوا عَنَةُ كَلِكَ لِمَنَ حب بده © © [البينة: 8]» حيث يقتضي 
صوت الرّاء في الفعل اللّغويّ (رَضِيَ) انّبر وإذا تحوّل التّبر على صوت الرّاء في الفعل اللّغويّ 
(رَضُوا) يصبح الفعل مشتقا من (وَرَضَ) وليس من (رَضِيَ)» وهذا إخلال بالأداء وفساد 
في المعنى. 

وكما لاقتضاء الثّبر وظيفة مَييزيّة» فله وظيفة دلاليّة سياقيّة في مثل قوله تعالى:<8 عَيّنا فا 
مي سَلْسِيك © * [الإنسان: 18]» فقراءة كلمة « سَلْمَيلا 4 بالتّبر على المقطع الصّوت الأول 
(سَلْء: ص ح ص) بوصفه كلمة تامّة» ثم الثّبر على المقطع الثاني (منَ: ص ح)»)» وقراءة 
المقاطع الثّلائة (من: ص ح/ بي: ص ح ح/ لا: ص ح ح) على أتُم كلمة واحدة 
من غير الثبر على السين الأولى» ودون إعطاء الألف في (لا) حمّه من المدّ الصّوقّ (كميّة 
الصّوت اللازمة)» حيث يكون «التّطق بالتّبر على اللام الأولى فتصير كلمتين» هما (سَلْ) 
(سَبِيل)؛ أي اشأل الطّريق» » وكذه القراءة المنبورة» المصحوبة بوضوح سمعيّ قاد إلى هذا المعنى 
الذي لاقم الكلام لا منطقا ولا شرعاء فلا يُعقل أن تسمّى العين: اسأل الطريق؟ 

مئال آخر يبيّن أن للثّبر أثرا دلاليّاه هو ما جاء في قوله عرّ وحجلّ: 


5-5 


12 0 يبك أو لها #4 [الزلزلة: 5]» فإذا تحوّلت القوّة الارتكازيّة» المتمثّلة في الثبر 


"- يُمز للثير بالرّمز (0). 
5 نادية رمضان النجار: اللّغة وأنظمتها بين القدماء والمحدثين, مراجعة وتقديم: عبده التاححىء» دار الوفاء لدنيا الطّباعة والنّشر 


الإسكندريّة, مصر» دطء)دت» ص84. 
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على صوت الحاء في الفعل اللَغْوي « أو #إلى صوت اللام في الجار وامحرور ٠‏ لها 4 يجعل 
الكلمتين 2 أَوّْ لها 4 كلمة واحدة (أوحالها) من الوحل؛ وهذا تمام فساد المعنى؛ إذ لا يُقبل 
لا شرعا ولا عقلا. 
2-2- الوظيفة التداوليّة للتبر الدّلالئ في القراءات القرآنيّة عند علماء العربيّة القدماء: 

أطلق علماء اللّغة المحدثون على الإشباع في المتواتر من القراءات القرآنيّة مصطلح 
"الثبر الدّلالي" أو "نبر السياق", والمراد فيه أن يقصد الناطق بذلك من وراء إشباعه الحركة 
(فتحة أو ضْمّة أو كسرة) أو مطلها حيٌّ يتولّد منها الحرف من جنسهاء -إن كان ألفاً 
أو واواً أو ياء-» الاهتمام والتركيز على بعض المعاني السياقيّة الي استحق الاهتمام والتُوضيح' 
لما للتّبر من القدّرة على أن يغير معنى الحملة ويخرج نمطها من الخبر الى الطّلب. 

لقد تفطّن "ابن جني" إلى القيمة الصّوتيّة لبر للكشف عن بعض الظواهر الدّلاليّة التي 
يقتضيها السياق القرآن» ومن ذلك ما أورده من قراءة "الحسن البصريّ"(ت110ه) لقوله 
تعالى: ه19 ا دَارَ ألْمَنسِقِينَ 4 [الأعراف: 145]. 
ويذهب إلى أن زيادة الواو عند قراءة 9 60 # إشباعا لضمّة الهمزة» واقتضاءً لزيادة دلالة 
الإغلاظ والوعيدة» ووافقه ابن عطية وت546مع شه اللغوي- فى تفسيروة. فكان 
الصّائت الطّويل (الواو) مؤشّرا اقتضائيًا نبريّاء استدعته دلالة الوعيد, التي تتحمّق بعد التمكين 
للصّوت واعتماده» وزيادة إشباعه بالتّبر عليه» فكان فعل التّأثير الاتج عن الفعل اللّغويٌ المنبور 
على الواو الزائدة أقوى دلالة من فعل التّأثير النّاتج عن الفعل اللّغويٌ دون زيادة ولا نبر» هذا 
من جهة. ومن جهة أخرىء فإِنٌ المقتضى الصّوقٍ للثّبر له القدرة على تغيّير الدّلالة من الحثٌ 
على الأحذ بالأحسن والتأكيد عليه من خلال الاعتبار بديار الفاسقين السابقين أمثال فرعون 
وأتباعه إلى دلالة الإغلاظ والوعيد. 


'- ينظر: حمدي سلطان حسن أحمد العدوي: القراءات الشّاذة- دراسة صوتيّة دلاليّة دار الصّحابة لليّراث» طنطاء مصرء ط1 
7ه 2006م مج02: ص491. 

7- ابن جني: المحتسب. دار التحرير» د طء 1386هء ج1» ص ص 259/258. 

3 ينظر: ابن عطية الأندلسئ أبو محمّد عبد الحقّ بن غالب: المحرّر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء تحق: عبد السّلام عبد الشّافٍ 
محمّد؛ دار الكتب العلميّة» بيروت» لبنان» ط 1 1422ه- 2001م؛ ج2؛ ص453. 


163 


الفصل الأول: الاقنضاء الصّوتيّ ودالاته الإيحائيّة في الخطاي القرآني 


مثال آخحر عن التبر الذَّلاليٌ الذي يقنضي دلالات نفسيّة, نحو دلالات الندم والتعجّب 
والضى» وهو ما أورده أبو حيّان الأندلسيٌ 2 ت45/م) عن تفسير "الخليل" وت175ه) 
و"سيبويه" (ت180ه) لكلمة ظوَيَكأنَ 4 عند قوله تعالى: « وَأْصبَحَ ألْذِنَ تمبّأ مَكَانَهُ 


م< هو سه 


الاين يموت وَيَكأنَ لَه تنظ أْرَقَ لمن مك دن عبادوء وَيَفْيِذٌ ولك أن من أنه عيِنا 
عق ينه لا يم لْكدرُونَ © * [القصص: 82]. يقول "أبو حيّان": «(وَيْ) عند 
الخليل وسيبويه اسم فعل» مثل "صّة" و"مَة" ومعناها أعجبء قال الخليل: وذلك أن القوم 
ندمواء فقالوا متندمين على ما سلف منهم (وي)»؛ وكلّ من ندم فأظهر ندامته قال (وي) وكأن 
هي كاف التّشْبيه الّاخلة على (أنّ) وكتبت متّصلة بكاف التُشبيه لكثرة الاستعمال». ' 


ياهب ملعي القيل". والبيوها "الرفري” إن 01 كله لزوي ان ماددكة 
ع كلطيح رود كان التشبيم رالفى تضوف أذ ضحي كان الله بسظ النوق * 
وعلى هذا المذهب يكون اقتضاء الوقف على (وَيِيْ) بنبرة على الواو في المقطع الصّوت المفتوح 
(3: ص ح)) بنغمة هابطة تحاكي دلالة الدّعوة إلى العجب من الله يبسط الرّزق. 

ينضح من هذا الشاهد القرآي: أنّ الثبر الدّلاليِ يقتضي كلا من اغيم والوقف 
على حرف خاصّ» وأنّ الدّلالة تختلف على أساسه. أمّا الدّلالات الصّمنيّة الّيي تكشف عنها 
المقتضيات الصّونيّة على اختلاف التأويلات والتّقادير لكلمة «وَيَكأق #4 تتمثّل في:3 

- دلالة اندم فالّذين كانوا يتمثون منزلة قارون وجاهه ندموا على تمنّيهم لما رأوا عاقبته. 

- دلالة التعجيب» وذلك حين امتلكهم العجب من تلك القصّة. ومن خفي تصرّفات 
الله في خلقه. 

- دلالة اليَضى» حين علموا وحوب الرَضى بما قُدّر للثاس من الرّزقء فخاطب بعضهم 
بعضا بذلك واعلنوه» والقرينة اللقّويّة الدّالة على ذلك:8 يَقُولورت ». 


3 أبو حيّان الأندلسي محمّد بن يوسف: تفسير البحر المحيطء دراسة وتحقيق وتعليق: عادل أحمد عبد الموحود وعلي محمّد معوض» دار 
الكتب العلميّة» بيروت» لبنان» ط1, 1413ه- 03م ج27 ص130. 


3 لزيد من التفاصيل ينظر : ابن عاشور: التحرير والتوبر,» الدّار التونسيّة للتشير» دط 4م مج220 ص187. 
ف ينظر: المصدر نفسه مج220 ص188. 
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ثانيا: المقنتضيات الصونيّة للتنغيم فى الخطاب القرانى 
1- الاقتضاء الصّوتيّ للتتغيم: 


التنغيم (12]00830100) بوصفه ظاهرة صوتيّة يندرج ضمن الفونيمات فوق التركيبيّة» وهو 
في اللّغة مشتق من النّكَم: ويعني جرس الكلام» وحسن الصّوت من القراءة ونحوها'ء أمَا 
في الاصطلاح فيُقصد به ارتفاع الصّوت وانخفاضه أثناء الكلاء لغاية مقصودة. والتنغيم عند 
'تمام حدسان" جزء من النّظام التَحويّ؛ كما أَنّه ظاهرة سياقيّة”؛ لكونه الوسيلة الأهمٌ لإعطاء 
الجملة دلالة استعماليّة تُخالف دلالتها التي ضعت لاء فنغمة التّداء -مثلا- إذا أريد بما مقام 
الفرح تختلف عن نغمته إذا أريد بما مقام الحزن» وفي الخطاب القرآيّ تحسيد لذلك الحكم 


بعذّه خطابا موجّها لأنواع من المخاطبين. 


وللشّنغيم وظيفتان أساسيتان: «وظيفة أدائيّة بحا يتم نطق الحملة في اللّغة حسب نظم 
الأداء فيها. وحسب ما يقتضيه العرف عند أهل اللّغة» ووظيفة دلاليّة بحا تتم معرفة الدّلالات 
المختلفة» ورغم أن هاتين وظيفتان مختلفتان» إِلّا أنه لا يمكن أن نفصل الوظيفة الأدائيّة 
عن الذَلاليّة فهما متلازمتان ومتكاملتان».” وظاهرة التّنغيم مرتبطة بالاهتزازات التي تحدثها 


الأوتار الصّوتية» فكلّما زادت عدد الاهتزازات وكانت أسرع, كلّما كان عدد التّغيّرات 


ع 


في التتغيمات أوضح. لذا فإِنّ كك جملة أو كلمة ننطق بما لابْدّ أن تشمل على درحجات مختلفة 
من درحة الصّوت» وأشهر أنواع النغمات ثلاث» 3 


'- ينظر: الخليل بن أحمد الفراهيدي: كتاب العين- معجم لغويّ ترائيّ» ترتيب ومراجعة: داود سلّوم وآخخرون» مكتبة لبنان ناشرون؛ بيروت 
لبنان» ط1. 2004م؛ ص837) وابن منظور: لسان العرب, ج12», (مادة ن غ م)» ص590. 

“- ينظر: ينظر: تمام حسّان: مناهج البحث في اللّغةه ص198. 

7- ينظر: تام حشان: اللّغة العربيّة معناها ومبناها. ص226. 

“- عليان بن محمد الحازمي: التّنغيم في الثّراث العربت» 2019/10/06م, ص04)» نقلا عن الموقع الإلكتروي: 

.داع ناه لاع تلطه11ن. 1757 


"ينظ غارير باي: اسين كلم اللفاوضس 93 
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- التغمة الصّاعدة: وتقتضى وجود درجة منخفضة 2 مقطع أو أكثر تليها درحة أكثر 

- النغمة المابطة: وتقتضي وحود درحة عالية 2 مقطع أو أكثرع تليها درحة أكثر 
انخفاضا منها. 

- التّغمة المستوية: وتعني وحود عدد من المقاطع الصّوتيّة الي تكون درجاتها متّحدة 

لذا فإن كك جملة أو كك كلمة يُنطق بما في موقف تواصلي معيّن» لابدٌ أن تشمل على 
درجات مختلفة ومتفاوتة من درحة الصّوتء اقتضاء لقصدية المتكلّم» وأحوال الخطاب. 
2- الدّلالات النفسيّة للمقتضيات الصّوتيّة الناتجة عن التنغيم في الخطاب القرانئ: 

يولي علماء القراءات والتّجويد التّنغيم أهمية كبيرة عند قراءة القرآن الكريم» لما له من وقع 
خاصٌ في التفوس التي تحتر عند سماعه» ودور في تكيّيف عقل السّامعء وتميّئته نفسيًا لتلمّي 
الخطاب» واستقبال ما جاء به من معانٍء وما كشف عنه من دلالات. وكك أسلوب من 
أساليب القرآن الكريم يقتضي نغمة معيّنة» فنغمة الإخبار تختلف عن نغمة الاستفهام. 
1-2- مقتضيات التنغيم الناتجة عن البنية الخبريّة: 

للتنغيم دور بارز في تنميط الجمل» حيث يقوم بوظيفة تميّيزية بين الحمل الخبريّة والإنشائيّة 
فالجملة الواحدة من خلال بنيتها اللّعْويّة الحرفية ومحتواها القضوي قد تكون جملة تقريريّة إثبانية 


أو جملة طلبيَّة استفهاميّة» والشّنغيم بوصفه مقتضى صوتيًا هو الفيصل في التّمّيز بين الحالتين 


وتحديد نمط كاك جملة. 
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وقد التفت "تمام حسان" إلى طبيعة تنغيم البينة الخبريّة في الخطاب القرآنيّ من خلال حديثه 
عن التّنغيم المستوي» إذ يقول: «إذا وقف المتكلّم قبل تمام المعنى وقف على نغمة مسطّحة 
لا هي بالصّاعدة ولا بال هابطة» ومن أمثلة ذلك الوقف عند كل فاصلة مكتوبة في الآيات 
الآنبة: «( هذا يق ابْصَرْ © وَحَسَقَ اقم © وهم القّمص وَافمر © يَمُولُ لضن مذ إن الْمقَدُ 
© االقيامة: 7- 10], فالوقف على "البصر" و"القمر" أوّلا و"القمر" ثانيا وقف على معنى 
م يدمّ فتظك نغمة الكلام مسطّحة دون صعود أو هبوطء أمّا الوقف عند " المفرٌ" فالتّغمة فيه 
هابطة؛ لأنّه وقف عند تمام معنى الاستفهام بغير الأداة؛ أي الاستفهام بالظّرف».! 

إذا كان الوقف قبل تمام معنى الحملة الخبريّة يستدعي نغمة مستوية» فإِن الوقف عند تمام 

معنى الخبر يقتضي نغمة هابطة» يقول عر وحلّ: « كلق اموت وَالْايّضٌ يالْحَيَّ يمكوز 
لَتَلَعَلَ التمَار وَدَكوْدُ التمَارَعَلَ الْجَلّ وَسَخَرََلقَّمْسَ وَآلْقَمرٌ كل يخرى لكل مس 
لا هْوَالْمَيِرٌ لمر ه 4 [الزمر: 5]. 

في هذه الآية الكريمة تقع قمّة النمط التّنغيمي الحابط () على المقتضى الصُوقٍ «أببلِ)» 
نِ العبارة الغويّة ٠‏ يُحَحَوَرْ الْيَلَ عَلَ التمَارٍ وَمَكد ألتمَارَعَلَ ألّْلِك؛ لكون الجملة الثانية 
جملة تقريرية وكانت في الوقف النهائية؛ أي عند تمام 3 

والوقف عند المقتضى الصّوتٍ9مّسَيّى # قمة التّمط التُنغيميَ المستوي (المسطّح) ->) 
لكون الجملة التنغيميّة جملة إحبارية» وكانت ف الوقفة النهائية. 


الست 


والوقف عند المقتضى الصّوقٍط الْمَقَدوُ 4 قمة التمط الشغيمِيَ الهابط ([)» وهو جملة 


2 
تقريرية» وكانت في الوقفة النهائية 


0 2 حسان: اللّغة العربيّة معناها ومبناها. ص 230. 
- ينظر: زهر الدّين رحماي: دلالة التّنغيم في القرآن الكريم- سورة الزمر نموذجاء مجلة الممارسات اللّغْويّة» جامعة مولود معمري 
تيزي وزو» الجزائر» 3م ص 0, 
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هذا عن طبيعة التّنغيم في البنية الخبريّة» أمَا عن الدّلالات الاقتضائيّة الي تُفرزها بنيته 
الصّوتية» يُستشهد بالآيات الآتية: 
يقول الحقٌّ تبارك وتعالى في وصف أصناف أهل و © أوْلَيَكَ 

لْمَمَرَويَ © في جَتَّقِ ألتَعِو © ذا 21 بن © وَوَلبِلُ من كيني © عل سْرْرِ مَوَصُونَةَ 

© مُتَكِنَ ها مقن © يَظوث يهم وان دوت © يأواب داق وكأسن من مين © 
لا يْصَبَعُونَ عَنْمَا ولا يفن و4 5 تحرو : ل 
حكَأمَكل الول العكون © جَزة' يما كوأ يمون © لا يسْمَعونَ ها نا ولا ًا © إلا 
سَكَمَا سَكَمَا © > [الواقعة: 10- 26]. 

تتحدّث هذه الآيات عن موضوع وصف نعيم الحنّة الذي يتمتّع به السّابقون وحدهم 
دون سواهم من المؤمنين؛ لأَتّمم كانوا سبّاقين إلى الخيرات» فاستحمقّوا أن يكونوا سبّاقين 
إلى الجنّة فهم أصحاب فضل وكرامة عالية عند الله تعالى» لهذا أعدّ لحم في الآحرة أجرا عظيما. 
وقد جاءت الآيات متكاملة من حيث المعنى؛ ومتنوّعة من حيث الإيقاع والتّنغيم» فقد تناولت 
الآيات الخمسة الأولى التعريف بالسّابقين» وتناولت الآيات العشرة التي تليها الحديث عن ثوهم 
جزاء بما عملواء ثم تحدّث الآيتان الأخيرتان عن «التّعيم السّمع» وما هم فيه من هدوء 
وسلام» وكيف يكون السّمع مصدر متعة أو ألم» وتبادهم التّحيّة فيما بينهم)» أ وكما كان 
الَعيم السّمعيئ» كان التنغيم الصّادر عن ذلك التشكيل الصّوقٍ المعجز. فمثلما يأنس السّابقون 

من أهل الجئة بتحيّة بتحيّة السّلام, أن السّامعون بنغم هذا التلوين الصوني. 

وقع التَنغيم في الآيات الخمسة الأولى في موضع واحدء تكرّر في الموضع نفسه في تحاية 
فاصلة كل آية) وهو: (وَالسَيقُونَ: قون/ امون : بون/ لجر : عيم/ الاين : لين/ لْآجِرينَ: 


رين) في مقطع صو واحد (ص ح ح ص) وهو مقطع مديد مغلق» مما أَدى إلى التناسق 


أ- عطية سليمان أحمد: الفونيمات فوق التَركيبيّة (المقطع- التّبر- التتغيم)- سورة الواقعة نموذجاء الأكادميّة الحديئة للكتاب اللجامعي 
0000 
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والثُوافق الصّوقٍ بين الآيات. وكان التّنغيم في الآية الأولى تنغيما مستويّاء ذا نغمة مسطّحة 
لأنّ المعنى دلم ينته بعد» بسبب الوقوف على الفاصلة مع هذه الآية الشريفة 98 وَآلَِْيْفُونَ 
لسَبِقُونَ © * [الواقعة: 10], والمعنى هنا ممتد إلى الآية الثّالية. أمّا التَنغيم في باقي الآيات 
الأربعة فجاء على شاكلة واحدة» تنغيما هابطاء» حيث الآيات كانت جملا خبريّة» انتهى معنى 
كل آية بنهايتها؛ لأنَّ المقام مقام تعريف ووصف وإخبار عن حال السّابقين» وهذا الإخبار 
كما سبق أخيط بإيقاع واحد. 


ومن الدّلالات الإبلاغيّة المصاحبة للمقتضيات الصّوتيّة لهذا التنغيم: 


- لفت انتباه السّامع لما سيلقى عليه من قول بذلك البروز الصّونٍ نتيجة تكرير المقطع 
ذاته 8 وَآلَِيقُونَ أَلشَيِقُونَ 4# أين وقع التّتغيم على المقطع (قون: ص ح؛ ح ص) المنبور 
وف دلالة التُكرير تعظيم لشأن التّعيم الذي هم فيه, والتّبويه بأهميّة ومنزلة السّابقين. 

- من المققضيات التوتية التي أفرزها التنخيم العتادر عن تكررر « ايعو التيثوة 4: 
النسيب هي شال اللا ريق وطروقه عو لكايه عن عرق عدر اللخيير يقير للك الوصف 
« وَالسَيِقويَ #؛ والمعنى أنّ حالم بلغت منتهى الفضل والرحمة» بحيث لا يجد المتكلّم خبرا يخبر 
به عنهم أدلّ على منزلتهم الشريفة من اسم ل ألتَِيقُونَ #, فهذا الخبر أبلغ في الدّلالة على 
علو قدرهم من الإخبار ب (ما) الاستفهاميّة التَعحبيّة في قوله تعالى:«( م أَصِحَبُ الْمَيمَتَقَ » 
[الواقعة: 8]» وف تأحير ل ألسَِيقُونَ 4ن الذكر عم أضبحاب البميق كلؤلة تشويق الشامعيق 
إلى معرفة صنفهم بعد أن ذكر الصّنفان الآخران من الأصناف القّلاثة؟ ترغيبا للاقتداءء بِعَدَه 


الوظيفة التّداوليَّة الأسمى التي يسعى إلى تحقيقها المقتضى التَتغِيمِيَ. 


'- ينظر: ابن عاشور: التحرير والتتوير» ج27: ص ص288/ 287. 
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- تطابق الكلمات في الوزن الصَّرقٍ يُظهر ما مدى قمّة هذا التوافق الصّوقٍ في توليد 
وصناعة نغم متناسق» منتظم ومتكرّر داحل البنيّة اللّغويّة للآيات» يؤثّر على معانيها. 
وله القدرة على استنباط دلالاتما الاقتضائيّة» نحو جعل السّامع يعيش حالة نفسيّة واحدة 


في إطار إيقاع واحد متكرّر ومنتظم يُصاحب وصف نعيم الستابقين من أهل اللدنّة. ' 


-_- جحي وصف نعيم السّابقين 2 جمل طويلة وبصورة لافتة للانتباه» وبمقاطع صوتية 
مديدة مغلقة في أكثر من آية اقتضاءً لسياق التّشريف» وإبرازا لعلو مكانتهم» ووصف ماهم 


فيه من نعيم دائم غير زائل» يُحاكيه ذلك التّنغيم الثّاتج عن صونٍ الياء والنون في نماية فاصلة 


د 


كل آية: (مُتَقليإنَ : لين َدُونَ: دون/ مَعِن: عين/ يُنِْنَ: فون/ بِتَكَيودَ: رون! 


0 


يَنَتَهُونَ: هون/ عِينٌ: عين/ الْمَكْوْنِ: نون/ يِكمَلْوْقَ: لون). كَأشِمًا: ثيما/ سَكمَا: لاما 
مقطعان مفتوحان. 

- تكرّر حرف اللَّين الضيّق (الواو) في فواصل الآيات: (ِححَدُونَ/ يُنِفْنَ | يَتَكَرونَا 
ْتَهُونَ/ لمكن / يكْمَلْوْنَ)» وهو ما دلّت عليه البنية النحويّة في الأفعال المرفوعة بثبوت 
النون» لأداء وظيفة نفسيّة اقتضاها سياق التّنغيم» تتمثّل في إبراز الانفعال المؤثّر في الظواهر 
المعيّر عن ذلك التعيم الدّائم» فلا عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر على بال بشر. 

- الثبر في الآية الكريمة 98 وَحُورٌ عِينٌٌ # جاء في «موضعين يُبرزان هذا الاسمء فكان الثبر 
الأول على المقطع (حو) من (حور)» والثّبر الثاني 0 © وين 4 كلهاء فهي عبارة 
عن مقطع واحد مستقلّ هو (ص ح ح ص)».” ومن الدّلالات الاقتضائيّة الضَّمنيّة التي 
لم تصرّح بها البنية اللَغويّة» وكشف عنها كل من الثّبر والتّنغيم دلالة شد انتباه السّامع وإثارته 
نحو اسم ووصف نساء أهل الحثّة» من خلال كسر الرّتابة والتكرار المترتّب عن طول الآيات 


'- عطية سليمان أحمد: الفونيمات فوق التَركيبيّة » ص 282. 


“- المرجع نفسه. ص135. 
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السّابقة واحتلاف فواصلها المنتهية بالواو والنون» عكس ما جاء ف الآية الشريفة 
« كَدْءن ©4. 
«فعند التّطق بحذه الآية مستقلّة» بالنّغم الذي جاء في الآيات السابقة عليها والثالية لما 
الثاتج عن تكرار المقطع وص ح ح ص) بنهايتهم» وما به من صوت النوث 2 آخخره أثار انتباه 
السّامع نحوها؛ كأنّه يقول له: إِنَّ في الحتّة شيئا هامًا يجب الانتباه له؛ هو هؤلاء الجميلات 
اللائي يحنجن إلى آية مستقلّة لاسمهنّ فقط. وأخرى لوصفهنٌ, فجاء اسمهنٌ ف آية» ووصفهنٌ 
نل 1 2 م 3 7 مج سه 
في التالية لها» « كَمَكَلٍ اللو المكون © 4. 
- تُعدٌ كلمة (عِينٌ) ظاهرة صوتيّة بارزة في وسط هذه الآيات» فعند قراءة أو سماع 
الكلمات: (ِيُنزِفْنَ / يَتَكَيوْنَ | ينَكهُونَ / (عيرٌ)/ الْمَكوْنِ / يكُمَلونَ) تبدو كلمة (ويرٌ) 
أكثر ظهورا وبروزا عمّا قبلها وما بعدها باختلافها بحرف اللين (الياء)» وهو حرف ضيّق مختلف 
عن الحرف اللّين الضيّق (الواو) في الآيات السابقة واللاحقة عليه. 
ت |قدل ‏ أت 2 ىكم لاما * ة متكثرة دلالة 
اقتضى الثبر على كلمة 8 سَلَمَا # (سلامًا: لا/ ص حءح)» وبصورة متكرّرة دلالة 
معيّة» تظهر النُعيم السّمعن من خلال كلمة التّحيّة في آخر الآيات» وتؤكد الإيقاع المتوافق 
5 5 مولن 5 7 5 ين ) « به 20 2 58 8 3 5 
والمتناسق صوتيًا مع تماية الفاصلة السّابقة ها تَأَيِمًا * (تأنيما: نيم ص حىح) رعاية لهاء كما 
راعت النغمة الحابطة» حيث كلك آية جاءت جملة خبريّة انتهى معناها. 
وعلى هذا الأساس يمكن القول: إِنّ تنغيم الإخبار والتّقرير يقتضي نغمة صوتيّة هابطة 


ذات المعنى التّام» هذا عن طبيعة التنغيم في الجملة الخبريّة صيغة ومعنى. 


'- عطية سليمان أحمد: الفونيمات فوق التَركيبيّة ص135. 
*- ينظر: المرجع نفسه ص 135. 
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2-2- مقتضيات التنغيم الناتج عن البنية الطلبيّة: 


لكك جملة في اللّغة العربيّة نغمتها الخاصّة» وشكلها المْحدّد. فالحملة الخبريّة تختلف عن 
نقيضتها الإنشائيّة بنوعيها الطَلبيّة وغير الطلبيّة» وكذا الحملة الإثباتيّة -مثلا- لما شكل محدّد 
ونغمة صوتيّة خاصّة تختلف عن شكل ونغمة الجملة الاستفهاميّة» وهكذاء وبوساطة التنغيم 
بمكن التّفريق -عادة- بين نمط كك جملة» ومقصد المتكلّم من فحوى خطابه؛ لأنّ بعض أنماط 
الكلام يقتضي التّتغيم اللمن بعة عونا اساسا عن عنمائة اقلق نسي ' 

وسيكون التُركيز ههنا على المقتضيات الصّوتيّة الشَغِيميَّة للجملة الطَلبيّة لما لما من مقامات 
نغميّة متنوّعة» صاعدة وأحرى هابطة» في حين أن الجملة الخبريّة تكون نغمتها مستويّة أصالة. 


1-2-2- مقتضيات التنغيم الثاتجة عن بنية التداء: 


النداء دعوة إلى الإقبال من خلال توجيه دعوة إلى المحاطّب» وتنبيهه إلى الإصغاء وسماع 


2 5 5 5 30007 2 
ما يريده المرسل » لما له من تأثير كبير على المتلقي الذي من واجبه تنفيذ فعل كلامين معيّن 
يحدّده باث الخطاب؛ «لأنّ النداء لا يؤتى به محيد الانتباه والإصغاء فحسبء وإِنّما يؤتى به 


عع 


لتنفيذ فعل إبحازي ها عن طريقه». * 


وتتحمّق دعوة الإقبال بحرف مولّد من الفعل (أدعو أو أنادي)» وقد يكون الحرف ملفوظا 
وظاهرا على مستوى الستطح, أو :مضمرا على -مستوى العمقك. فتأق :جملة الثداء. عارية 


من الحرف» حاصة عند الدّعاء. 


أ- ينظر: أشواق النجّار: الاقتضاء: دلالاته وتطبيقاته في أسلوب القرآن الكريم» ص 149. 

3 ينظر: حسن عباس: التحو الوافي» دار المعارف»ء القاهرة» مصرء ط7, د ت؛ ص1/4. 

ىف مثنى صادق كاظم: أسلوبيّة الحجاج التداولي والبلاغئّ- تنظير وتطبيق على السور المكيّة» منشورات ضفاف»ء لبنان» ط1 
6ه - 2015م ص1 15. 

0 ينظر: محمّد عبد المطلب: البلاغة العربيّة قراءة أخرى, الشركة المصريّة العلمية للدّشر لونجمان» مصرء ط21, 1997م 
ص ص 300/299. 
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الفصل الأول: الاقنضاء الصّوتيّ ودالاته الإيحائيّة في الخطاي القرآني 


ولما كان التّداء فعلا إبحازيًا مخصوصا بميل إلى الاتحاه صوتيّاً إلى المحاطب' ؛ كان التَنَغيم 
الفيصل للحكم عليه؛ ومعرفة دلالاته المراد تبليغهاء وذلك عن طريق مواضع التبر» وتحديد نوع 
التنغيم ودرحته الصّوتيّة» فالتغمة الصّاعدة تقتضي من المنادي إظهار الفرح» والتغمة الحابطة 
(الثازلة) تقتضي من المنادي إظهار الحزن» حقٌ عند التّمني تكون التّغمة هابطة» نحو قوله حل 


آ[ | ته - 


وعلا: « يل أدخْلٍ ليه آل يككيتَ ف يَعَكمْونَ © 4 اس: 26] 

القائل الله سبحانه وتعالى» وف قوله تعالى هذاء - والخطاب للعبد المؤمن» الصّالح الذي 
قتلوه أهله» فأدحله تعالى الحنّة- « كناية عن قتله شهيدا في إعلاء كلمة الله؛ لأنّ تعقيب 
موعظته بأمره بدحول الحنّة دفعة بلا انتقال يفيد دلالة الاقتضاء أنّه مات وأتحُم قتلوه المخالفته 
دينهم»”. والنكتة البلاغيّة في سوق طريق الكناية» ول يُصرّح بكم قتلوه إغماضا لهذا المعئى عن 
المشركين» كيلا يسرهم أن قومه قتلوه» فيجعلوه من جملة ما ضُرب به المفل. * 

وني قوله تعالى حكاية عن العبد المؤمن: ا قَآلَ يَككَيّتَ فى يَعَلَمُونَ © 4 إيقاع صوق 
متناغم» مقوّماته: - التبر الواضح على المقاطع (يا/ ص حءح- قومي: مي/ ص ح.؛ ح) 
يعلمون: مون/ ص ح ح»ص). 
- التّتغيم من خلال مدّ الصّوت وإطالته عند حرف التّداء (يا) وياء الإضافة في «( قَيّهَى » 
وواو الجماعة في 88 يَعَكَمُونَ #: فجاءت التّغمة هابطة» تقتضي وحود درحة عالية في المقطع 
(يا)» تليها درحة أكثر انخفاضا منها في المقطع (مون)» هذه التَغمة استدعاها مقام التمئي 
الذعن غلقه أسلوب التداف 


0 ينظر: مثنى صادق كاظم: أسلوبيّة الحجاج التداوليّ والبلاغيّ»؛ ص151. 
0 التحرير والتوير,» مج222 ص3/0. 
- المصدر نفسه مج222 ص3/1. 
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الفصل الأول: الاقنضاء الصّوتيّ ودالاته الإيحائيّة في الخطاي القرآني 


لقد حقّق التنغيم قصديته في الكشف عن الدّلالات المضمرة للمقتضيات الصُوتيّة 
البدردة ق كب البية اللدونة التعطاية وسياه” 
- لم يُلَهِ العبدَ المؤمن دول الحنّة عن حال قومه؛ فتميّ أن يعلموا ماذا لقي من ربّهء يحملهم 
ذلك على اكتساب مثله بالتوبة عن الكفر» والدّحول في الإيمان. 
- إبراز فضيلة الإيمان ليعلم قومه فيؤمنواء وليعلموا أتمم كانوا على خط جسيم في أمره» وأنّه 
كان على الحق» وأنّ عداوتهم لم تكسبه إِلّا سعادة وقربى من المكرمين. 
- إظهار فضل كظم الغيظ» والحلم على أهل السّفه والجهل والطيش» جريًا على سنن الأولياء 
فهو لى يتمنٌّ هلاكهم. ولا الشّماتة بكم. 

وتكمن وظيفة التّغيم السياقيّة لحذه الآية الكريمة في أنه لا قيمة تُرجى من سفاسف 
الأمور» وأنّ قيمة النّفس تكون بصلاحها المحض. ومن هنا يُفهم أن التّداء يُحَقّق فعلا إنحازيًا 
مع ما جاء بعده. 

وإذا كان مد الصّوت ورفعه في أسلوب الثداء دليل على التنغيم» فهو كذلك في أسلوب 
الندبة» بوصفها ضربا من الثداء» ومظهرا من مظاهر التّنغيم الذي يُسهم في التُعبير عن المعاني 
التّفسيّة المرتبطة بالحالة الانفعاليّة للمتكلّم (الثادب المتفجّع) على أمر ماء حيث يرى "سيبويه" 
«أنّ المندوب مدعروٌ؛ ولكّنه مُتَمَجّعٌ عليه وإن شعت ألحقت في آخر الاسم الألف؛ لأنّ التدبة 
كأنًا يترقُون فيهاء وإن شعت ل تُلْحِقْ كما لم تُلْحِقْ في الثداء».” وقد يكون المندوب 
متفجعا منه باستخدام الأداة (وا)» نحو قولك: "وا عيني" أو "وا عيناه". 

«ولما كان المندوب ليس بحيث يسمع أحتيج إلى غاية بُعْدِ الصّوت» فألزموا أؤله (يا) 
أو زوم وآخره الألف فق الأكير .من الكاض؛ لأ الألف ابعد الضنوت» وامكن للست ” 


3 ينظر: التحرير والتّتوير» مج22. ص 371, وأبو السعود بن محمّد العمادي الحنفي: إرشاد العقل السّليم إلى مزايا الكتاب الكريم 
تحق: عبد القادر أحمد عطاء مكتبة الرياض الحديثة) الرياض» دط)ءدت» ج4 ص500. 

5 سيبويه) الكتاب» ج22 ص 220. 

ا المصدر نفسه ازع نفسه؛ الصّفحة نفسها (من الحامش). 
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الفصل الأول: الاقنضاء الصّوتيّ ودالاته الإيحائيّة في الخطاي القرآني 


أن (وا) تختصّ بباب التدبة؛ لأنْ الندبة تفجّع ونوح وحزن وغمٌ يلحق الثادب على المندوب 
ولا بد له من رفع الصّوت وإطالته؛ لإسماع الخاطرين' . يلور سن نهدا القول اذ بيني لكان 
على وعي تام بظاهرة التنغيم» وما ينجرٌ عنها من معانٍ نفسيّة» وإن لم يصرّح بما 

ومن الأمثلة القرآنيّة التي بمكن سوقها للاستشهاد بما على المقتضيات الصّوتية لظاهرة 
لتتغيم في أسلوب التّدبة» والَّتي جاء فيها النّداء لخلاف الظاهر المعتاد؛ قوله تعالى: 
« ذال يوَيَلقَ لجرت أن أكُونَ عِقَلَ عدا امراب دأو ور صَوْءَةٌ لي » [المائدة: 31] 
وقوله حل شأنه: 1 تَُولَ ندْسٌ ينَحَسَوَقٌ عَلَ مَا يت فى جل أله 4 [الزمر: 56] 
وقوله عزّ وحل: « تَلكَ بويلق ءَأِْدُ ون عَجُورٌ 4 [هود: 72]. 

فال (يا) في الآيات الثلاث للندبة لتعذّر النّداء على الحسرة والويل» ولنغمة الحزن تكتنف 
حديث العاصي المفرّط في جنب الله تعالى يوم القيامة. ووظيفة التّنغيم هنا جاءت وظيفة 
مَييزيَّة» تتمثّل في التفريق بين حرفي (الياء) للندبة و(الياء) للتداءء وهذا النداء يزيد المعنى 
استبعادا للحصول؛ إن لم يكن مطلبه مستحيلا؛ لأنّه نل غير العاقل (الويل والحسرة) منزلة 
العاقل الذي يطلب حضوره. وكذا كلام لا يُقبل عقلًا ولا منطمّاء مما يعني اقتضاء معنى التّدبة 
لأنّ قوله تعالى: 8 يَتَحَسَرَةً عَلَ أَلْعِبَادٍ © واقع موقع رثاء الأمم المكذدّبة التَسلء شامل للأمّة 
المقصودة بسوق الأمثال. 

والتّنغيم عون "نام بحمياق! بحرن من التطاد اتسوك وظاهرة'سياقية” ؛ لأنّه الوسيلة الأهمٌ 
لإغطاء الكملة دلالة اسشتعمالية/ تداولتة حالف دلالتها الي وُضعت لماء فنغمة النّداء -مثلا- 
إذا أريد بما مقام الفرح تختلف عن نغمته إذا أريد بما مقام الحزن» وفي الخطاب القرآق بعدّه 


حطابا موجّها لأنواع من المخاطبين تحسيد لذلك الحكم. 


5 سيبويه) الكتاب», ج22 ص 220. 
3 ينظر: تمام حسان: اللّغة العربيّة معناها ومبناها. ص226. 
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الفصل الأول: الاقنضاء الصّوتيّ ودالاته الإيحائيّة في الخطاي القرآني 


ففي قوله تعالى: « كَأَمَا من أو بهد مين مُقُولُ كوم الوأ كليَة ©* [الحاقة: 2]19 وقوله 
حل وعلا:« وَلنَا من أن كتبَة. سمالي مَل يبي ل وتكَئيَة © وَل أرما حسَلِية © يَكََا 
كت الْتَاضِيَةَ © 4» [الحاقة: 25- 27] يظهر أثر التغيم واضحًا في تحديد دلالة المكوّن 
الأسلويّ التدائئ» وذلك عند تلاوة الآيتين الكرمتين» أين يشعر السّامع بنمطين تنغيميّين 
يختلف أحدهما عن الآخر في العبارات: « عل روأ كيَة 4. « يبي [ أت كئِية © ور 
ها تي © يِه كت ايه © 4؛ لأنّ مقام الغبطة والسترور؛ والّذي مله نداء المؤمن 
يقتضي الانتهاء بالتّغمة الصّاعدة على المقطع الصّوقَ الأخير الذي وقع عليه التّبر» وهو مقطع 
« لي #: (يّه/ ص ح» ص). وهذه النّغمة الصّاعدة مركٌبة من نغمة نازلة» تلتها نغمة 
متوسطة (مستويّة)» تليها نغمة نازلة. ومقام التحسّر؛ والّذي بثّله نداء الكافر» بل الأحرى مني 
الذي لا يتحمّق» ولن يتحقّق أبدا يقتضي الانتهاء بالتّغمة التّازلة على المقطع الصّوقّ الأخير 
الذي وقع عليه ال وهو مقطع لإ رِِيَة 4: (يه/ ص ح؛ ص)» وهذه التّغمة الثّازلة مركبة من 
نغمة صاعدة» تلتها نغمة متوسطة» وانتهت بنغمة نازلة» ويلحظ من هذا التحليل أن المقطع 
المنبور ذاته في كلتا الآيتين؛ وهو « َي #: إِلَّا أن نغمة نداء المؤمن تختلف عن نغمة نداء 
الكافر اقتضاء للسياق القرآي. 
ون الآية ل ينها كَأمتِ الَاضِيَةَ ©)4 «تمنٌّ آخر ولم يعطف على التَّمِئّ الأول؛ لأنّ المقصود 
التَحسّر والتّددم»'» وبالتَابي اقتضى هذا المقام نغمة هابطة على المقطع المنبور « الْقَضيَةَ 4. 
وبناءً عليه» يستنتج أن كلّ موقف تواصلي يقتضي نغمة خاصّة به وتتباين عن موقف 
آخر «كما تتباين نغمة القرّاء في الخطاب القرآيّ للحديث عن المؤمنين والكافرين» فكلّ صنف 


5 2 
منهما يقتضي تنغيما خاصا». 


3 ابن عاشور: التحربر والتنوير» ج229 ص135. 
ٍ أشواق محمّد إسماعيل النجار: الاقتضاء: دلالاته وتطبيقاته في أسلوب القرآن الكريم؛. ص150. 
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الفصل الأول: الاقنضاء الصّوتيّ ودالاته الإيحائيّة في الخطاي القرآني 


2--2-2- مقتضيات الشتغيم التاتجة عن بنية الأمر: 


يعد الأمر فعلا لغويًا مرتبطا بردّة فعل المخاطب/ المتلقي تحاه الآمر نتيجة حمله على القيام 
بفعل ماء وهو طلب حصول فعل المخاطب على وجه الاستعلاء والإلزام' بعدّه قّة إيحازيّة 
أصليّة» لكن قد تتولّد قوّة إيحازيّة مستلزمة عن عدول الأمر نتيجة محانبة الاستعلاء معناه لغرض 
تداوليٌ» «ليفارق دلالته الحقيقيّة؛ فيفيد عددا من المعاني المحتلفة في مقامات مختلفة» وعلى وفق 


5 1 5 2 
مقاصد المتكلم وعلاقته بسامعه». 


وللمقتضيات الصوتيّة ة لظاهرة التنغيم 2 المخطاب القرايّ دور 2 الكشف عن عدول فعل 
الأمر عن دلالته الحقيقيّة إلى دلالات ضمنيّة متعدّدة بحسب السياق التُواصلي» «الّذي يقع 
وسطا رابطا بين المرسل والمتلقتي»3 » فما كان من الأمر الصّريح» الحامل للتّغمة الصّاعدة» فَإِنّه 
يقتضي دلالة الوحوب» نحو قوله تعالى في محكم تنزيله: «ل ييا ألدّاش دوأ ركَطر الى 
حك 4 [البقرة: 21]. 

يظهر أن التغمة الصّاعدة لجملة الأمر 8ه أعَبُدُوأ رَيَكُرٌ # تتضمّن دعوة صارعة قائلة 
بوجوب العبادة لكافة الخَلّقَ مع لزوم الإخلاص» كما يلحظ أنّ عناصر المكون التُحويّ 
تضافرت وعناصر المكوّن السّياقئ والمقتضى الوق التنغيمين حدمة للوظيفة التواصليّة المركزيّة 


وهي التُوحيد» واستدلالا بتوحيد الرّبِوييَّة على توحيد الألوهيّة 


'- ينظر: ركن الدّين محمد بن علي بن محمّد الجرحا: الإشارات والتّبيهات في علم البلاغة؛ تعليق: إبراهيم نمس الدّين» دار الكتب 
العلميّة» بيروت لبنان» ط1. 2002م؛ ص97» وعمر بن علوي بن أبي بكر الكاف: البلاغة, المعاني- البيان- البديع, دار المنهاج 
بيروت» لبنان»ء ط3, 2008م ص81 وعبد السّلام هارون: الأساليب الإنشائيّة في التّحو العربيّ» ص14., ومحمود أحمد نحلة: 
في البلاغة العربيّة- علم المعاني» ص84. 

*- الأزهر الزناد: دروس في البلاغة العربيّة (نحو رؤية جديدة) الركز الاق العربيّن الدّار البيضاءء بيروت» صفاقس» ط2, 1982. 

“- مثنى كاظم صادق: أسلوبية الججاج التداولي والبلاغيء ص 144. 
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الفصل الأول: الاقنضاء الصّوتيّ ودالاته الإيحائيّة في الخطاي القرآني 


وما كان من الأمر غير الصّريح» الحامل لدرحات صوتيّة ومقتضيات تنغيميّة تحدّدها نوعيّة 
الذلالة الإبلاغيّة» ويفرضها السياق التواصلي » فإنَّه يقتضي دلالات ضمنيّة سياقيّة» نحو 
اقتضاء دلالة الإهانة في قوله عرّ سلطانه: 8 » قُلْوْوُأ حِجَارةٌ أَوَحَدِيدًا ©4[الإسراء: 50]. 

يلحظ أن التغمة المستوية النّازلة» والتاتحة عن فعل القراءة لبنية الأمر تقتضي دلالة الإهانة 
إذ ليس الغرض أن يطلب منهم كوتهم حجارة أو حديداء لعدم قدرتحم على القيام بالفعل 
ولكن المقصود قلّة الاكتراث والمبالاة بمم» ففي الإهانة لا يحصل الفعل عكس دلالة التّسخير 
الت يحصل الفعل فيها'ء نحو قوله تعالى: <( فَعُلْنَا لهم ووأ ِرَدَة كَِينَ © 4 [البقرة: 65] 
وقوله حل وعلا:« وَأَخَرجَ نا َذَكَ جم © 4 [الحجر: 34]: وقوله عرّ شأنه: « أَمَيطَا مِنْهَا 
جِيعً» [طه: 123]» وقوله تعالى: <( لُحْسكُوا يها ولا مُكَلّْمُونِ © 4 [المؤنون: 108] » وقوله 
حل شأنه: « أَصَِوْها ألوَمَ يمَا شر تَكْمُرُوتَ © 4 [يس: 64]. 

يزداد التسخير في هذه الشواهد القرآنيّة قيدا؛ لكون الأمر به إهانة للمأمور» ومن ثم يكون 
تنفيذه على رغم إرادتهت» وما دل على هذه الإهانة التمط التَغِيمِيَ التَازل لحمل الأمر غير 
الصّريح» لانتفاء عنصر الإمكان والإرادة. 


1 ينظر: شرح الشعة على تلخيص المفتاح» شروح التلخيص, ج22 ص2)318 نقلا عن: حسام أحمد قاسم: تحويلات الطّلب ومحدّدات 
الذلالة, ص52. 


“ينظ : المرجع نفسه ص ص 75//4/. 
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الفصل الأول: الاقنضاء الصّوتيّ ودالاته الإيحائيّة في الخطاي القرآني 


3-2-2- مقتضيات التتغيم الناتجة عن بنية التهي: 

النَهِ في الخطاب القرآئ: أسلوب من أساليب التربيّة والدّعوة والتّوحيه» شأنه شأن الأمر 
الّذي يأقِ ملازما له في الغالب» ويراد به طلب الكفٌ عن الفعل» والامتناع عنه استعلاء وإلزاما 
وصيغته "لا تفعل". وهي حقيقة في التحريم. ' 

ويعدّ النّهِنَ في الدّراسات اللسائيّة الوظيفيّة والتداوليّة قوّة إنحازيّة» «ووسما لمقولة السّلب 
صادرا عن رغبة الدكلم في أن يكف المخاطب عن عمل هو نصدة تحقياقه»”؛ بمعنى إرادة 
تحقيق عكس امحتوى القضوي. 

وتتحرّك صيغة النهئّ من موضعها بوصفها قوّة إنحازيّة أصليّة,» لتنتقل إلى قوّة إنحازيّة 
مستلزمة مفرزة «دلالات إبلاغيّة متعدّدة» تستمدٌ قوامها من المعنى الأصلي» مشبّعة بطبيعة 
السياق ومعتمدة على قرائن الأحوال»7» كما أنّ للمقتضيات الصّونيّة لظاهرة التتغيم في جملة 


النه عند القراءة القرآنيّة دور بارز في إبراز الدّلالات الضمنية. 


فما كان من النَّهَِ الصّريح المحضء الحامل للتّغمة الصّاعدة» فإِنّه يقتضي دلالة الوحوب 


لمتعلّق بالتّحريم الصّريح» نحو قوله حل وعلا: « قا ججعَلوأ يِه أَنَدَادا وَأَمْثْمَ تَعَلمُونَ © »4 


و 


[البقرة: 22].حيث تضمّنت الحمولة الدَّلاليّة لجملة النَهَِ « قلا موا يِه أَندَادًا 4 قوّة إنحازية 
أصليّة هي لزوم التحرم, أَشَر لها بصيغة النِّيّ الصّريحة: (لا) الطلبية» مقرونة بالفعل المضارع 


ظٍِ يجَعَلُواْ 4 وت تقديم الحار وابحرور (اسم الحلالة عر شأنه) 9 4 وكيد ياه 


| - ينظر: السيوطي: الإتقان في علوم القرآن و: معترك الأقران؛ دار الفكر العريء د طء د تء ج1» ص 443 وعبد السّلام هارون: 
الأساليب الإنشائيّة مكتبة الخاني» مصرء ط2, 1997م: ص15.» ومحمود أحمد نحلة: في البلاغة العربيّة- علم المعاني, دار العلوم 
العربيّة» بيروت؛ لبنان» ط1. 1990م, ص88, وأحمد أحمد بدوي: من بلاغة القرآن» نمضة مصر للطباعة والنّشرء القاهرة» د طء 
مارس 2005م ص 129. 

7- شكري المبخوت: دائرة الأعمال اللّغويّة» مراجعات ومقترحات»؛ دار الكتاب الجديد المتّحدة» بيروت» لبنان» ط1» 2010م, ص 193. 
5 ينظر: محمّد عبد المطّلب: جدليّة الإفراد والتركيب في التّقد العربيّ القديم الشركة المصريّة العالميّة للتشرء لونحمان» ط1, 1995م 
ص صر 199/198. 
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هي زيّادة تأكيد وتقرير حقيقة النَهَِ عن جعل الأنداد والشركاء لله تعالى» مع الاهتمام بجعله 
عرّ وح نصب العينء إماء إلى أن منشأ النّمي كون الشّريك لله عرّ وحك. ' 

هذه المولّدات اللّغويّة من صيغة نحويّة (صيغة التهي)» وأحرى بلاغيّة (التّقدم والتأخير) 
استدعت ارتفاعا تدريجيًا في درحة الصّوت اقتضاءً لوحوب الثّرك الجازم للشرك» ولزوم التوحيد 
الذي هو الدّلالة الصّمنيّة المهيمنة التي يجري في فلكها النسق الدّلاي والتّتغمئَ لحملة النهي. 

وما كان من النّهي غير الصّريح, الحامل للنّغمة الثازلة» فإِنٌ هذه التّغمة تقتضي دلالة 
إظهار الأسف والحزن من جهة» ودلالة الدّعاء لما فيه من تذلّل وحضوع لله عزّ وحلّ من جهة 
أخرىء وكك هذه الدّلالات مجتمعة تحاكيها درجة الصّوت المنخفضة الثازلة» نتيجة تخلف 
عنصر العلو والاستعلاء؛ لأنّ الآمر أقك منزلة من المأمور عرّ وجل » في مثل قوله تعالى: 


_-ه 3-4 


« دَينَا لا تع فليا َحَدَ ِذْ هَدَيْكَا 4[آل عمران: 8]» وقوله تعالمى: « وَبَا اتا مَا وبا عل 
رُسِلِكَ وَلَا ْنَا بوم الْقِيََمَةك [آل عمران: 194]. 
4-2-2- مقتضيات التّنغيم الثّاتجة عن بنية الاستفهام: 

الاستفهام أمر بالإحابة» وهو طلب حصول الفهم؛ أي طلب المستخبر العِلمَ بشيء 
لم يكن معلوما أو حاصلا وقت الطّلب”. ويعدٌ الاستفهام في الاصطلاح الوظيفي والتّداوكَ 
"أحمد المتوكل" عنه: 
«الاستفهام» أن يطلب المتكلّم من المخاطّب أن يدّه بالمعلومة الواردة في القضية ع فيبني 


المحاطب إرادته في الإحابة على اقتضاء مفاده أنه على معرفة بجزء من المطلوب؛ لكنّه غير 


المعاصر من القوى الإبحاريّة الأصول للطلب: حيث يقول 


متيّقن من مدى مطابقته للحقيقة وأرض الواقع. 


أ- ينظر: سعيد النورسي: إشارات الإعجاز في مظان الإيجازء تحق: إحسان قاسم الصالحيء شركة سولزر للنّشْرء القاهرة» مصرء دار 
النصر للطباعة الإسلاميّة. ط3, 2002م, ص164. 

2 ينظر: عبد السّلام محمد هارون: الأساليب الإنشائيّة في التحو العربئ» ص18» ومحمود أحمد نحلة: في البلاغة العربيّة» ص92 
وعبد العزيز عبد المعطي عرفة: من بلاغة التظم العربي» عالم الكتب, بيروت» لبنان» ط2, 1984م) ص 93. 

3 أحمد المتوكل: آفاق جديدة في نظرية النحو الوظيفيّء كليّة الآداب والعلوم الإنسائيّة, الرّباط المغرب ط1, 1993م ص38. 
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و«كثيرا ما يكشف الاستفهام عمًا يريده السّائل ضمنيّاء عن طريق التّنغيم أو الموقف 
الذي ورد فيه» » فللمقتضيات الصّونيّة التتغيميّة أثر واضح في عدول الاستفهام صوتيّاء واتحاه 
معناه الحقيقي إلى الضّمدَ بغية إفهام المتلقي بفكرة ومراد السّائل. 

وإذا كانت القاعدة التُكوينيّة للاستفهام هي حمل المخاطّب على تقديم الجواب المطلوب 
فإنّ التأثيرات الصّوتيّة بالقول المعلّقة بالاستفهام كثيرة جدّاء منها التوبيخ والتّقريع والتتحضيض 
والتهديد والتّخويف والتعجيز والإهانة» حبّى التُقرير. 7 


ومن الأمثلة القرآنيّة الي يمكن أن تُساق للاستشهاد على اقتضاء التّنغيم لدلالة التقرير 
ما جاء في قوله تعالى: ف هَل أَقّ عَلَ لشن حِينٌّ مَنَ الدَهْرِ يكن عَيَا مَدوَْا ‏ 4 [الإنسان: 1]. 
يلحظ عند قراءة الآية الشريفة أن المؤشر الإبحازيَ "هل"» لم يفصح عن دلالته الأصليّة؛ وهي 
السّؤال بل خرج إلى دلالة متضمّنة في القول» وهي التقرير. 

فالآية الكريمة من الوهلة الأولى تُفهم على أكا تقتضي دلالة الاستفهام الحقيقيت؛ لكن إذا 
عُرضت على الأسماع من أفواه القرّاء» أو نُظر إليها في سياق المعنى القرآن” لم تكن الجملة 
استفهاميّة» والآية بصياغتها تعد من أساليب التُقرير والتحقيق والتّوكيد» والقرينة الدّالة على 
تقريريّة الحملة هي الدّلالة واقتضاء التّغيم 3 

في هذه الآية الشريفة تقع تقع قمّة الثنمط التنغيمىٌ النازل (.) على لفظة 3 مذ ويا #؛ لكون 
الجملة الاستفهاميّة واقعة جملة إخبارية تقريريّة» وليست استفهاميّة حقيقية ولا انفعالية» كما 
كانت في الوقفة الثهائية» ولو كانت جملة ذات قوّة إنحازيّة استفهاميّة أصليّة» لكان الثتمط 


التنغيميت صاعدا. 


أ- فضل حسن عبّاس: البلاغة فنونها وأفنانها (علم المعاني). دار الفرقان للتّشر والتُوزيع» عمان, الأردن» ط2, 1989م: ج1 
لاق 

“- ينظر: شكري المبخوت: ذائرة الأعمال اللّغويّة. ص198. 

“- ينظر: أشواق محمّد إسماعيل النجار: الاقتضاء: دلالته وتطبيقاته في أسلوب القرآن. ص 150. 
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وصوت ١‏ تمر قمّة التّمط التتغيميَ المسطّح/ المستوي (->م؛ لأنّه واقع في جملة تقريرية 
وكانت ف الوقفة النهائية مستمرة. 
هذا المثال القرآي دليل واضح على مدى قدرة المقتضيات الأدائيّة التنغيميّة على توحيه 
فحوى احتوى القضويّ الاستفهامئ إلى دلالات يقتضيها السياق. 
وقد يقتضي المؤشر الإبحازيٌ الاستفهامئٌ (هل) نمطا تنغيميًا صاعدا ( 7 ) خدمة لدلالة 
الأمر الي تخرج إليها جملة الاستفهام نتيحة اجتماع الوحوب والاستعلاء معاء نحو ما جاء 
في قوله تعالى: « فَهَلْ أَكُم سمَلِمُونَ © 4 [هود: 14]؛ «أي مخلصون في الإسلام أو ثابتون 
عليه وهذا من باب التّثبيت والتّرقيّة إلى معارج اليقين» ويجوز أن يكون الخطاب في الكلّ 
للمشركين من بمهة الإسول -صلى الله عليه وسلبت داغلا تحت الأمر بالتحذي» '» الأمر 
الذي يقتضى نغمة عاليّة على المؤشّر الإنحازي (هل). 
وف التُعبير بالاستفهام بدلا من الأمر إيجاب بليغ لما فيه من دلالات الطّلب والتّنبيه 
على قيام الموحب وزوال العذر» وإقناط من أن يجبرهم آلحتهم من بأس الله عرّ سلطانه.” 
كما يسهم التّنغيم الاستفهامي إذا كان الخطاب موجّها للمؤمنين في اقتضاء دلالة جديدة 
على الآية الشريفة السّابقة من خلال استصحاب الاستفهام لنغمة صاعدة توحي ب «الحثٌ 
على الفعل وعدم تأخيره»”, من خلال التّبات على الإيمان الذي هم عليه المؤمنون 
وأن يزدادوا يقينا وإخلاصاء وكلّها (الإيمان واليقين والإخلاص) دلالات تفضي إلى الإخلاص 
وإذا كانت جملة الاستفهام طلبيّة» فإِتما جملة تواصليّة أصالة؛ لأنّ «الاستفهام أسلوب 


حواري في الأساس» تشير أنماطه إلى المشاركة والتّواصل بين المتخاطبين» 6 الأمر الذي يستدعى 


ا أبو السعود: إرشاد العقل السّليم إلى مزايا الكتاب الكريم» ج3؛ ص20. 
7 ينظر: المضدر نفسه الدع نقفسة؛ الصتفحة"نفسها. 

*- الطاهر بن عاشور: التّحرير والتتوير ج12: ص22. 

“- حسام أحمد قاسم: تحويلات الطّلب ومحدّدات الدّلالة. ص 149. 
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درحات صوتية متواترة بين العلو والانخفاض والاستواء» وما يصحبها من دلالات تواصليّة 
يكشف عنها كل من الثبر والتّتغيم والسياق. 
3-2- المقتضيات التنغيميّة الناتجة عن البنية الحواريّة: 

تصلح اللّغة الحوارية بعدّها لغة منطوقة أن تكون عيّنة كاشفة لدراسة ظاهرة التتغيم؛ لما 
تختصّ به من عناصر صوتيّة» تحمل دلالات إبلاغيّة إضافية ناتحة عن صيغتها النّحويّة 
ومستلزمة نابحة عن مقتضيات بنيتها الصّوتيّة» وظيفتها توحيه فحوى الكلام من معنى نحويّ 
مباشر يعبّر عنه امحتوى القضوي للجملة أو للعبارة اللّغويّة إلى معنى آخر غير مباشرء وما يتبع 
هذه المصاحبات الصّوتيّة لظاهرة التّتغيم من تأثير على دلالاتما الاقتضائيّة» حيث ينطلق 
المتكلّم/ باث الخطاب من تحديد المعنى المراد في ذهنه» ويسعى إلى إضماره» ثم يقوم السّامع/ 
المتلفظ المشارك بحل ويفكٌ شفرات عبارات ذلك الخطاب والحوار بينهماء والتزوع للعمل 
بما تتطأبه المقتضيات الصّوتيّة لتلك العبارات» وبمعونة السياق اللّغوي وقرائن الأحوال حيّ تتم 
العمليّة التواصليّة بنجاح. 

وتتمثّل الغاية من هذا المطلب في الكشف عن وحود علامات ومؤشرات صوتية وسمعيّة 
ميكل نغمي/ تنغيمئ في التشكيل الصوق للخطاب القرآي» «هذه العلامات السّمعيّة صنعتها 
هياكل نغمية تظهر في نطق المتكلّم, ثم تنقل من خلال الحوار إلى السامع الذي يحل شفراتها 
لوحود هياكل نغمية مماثلة لها في ذهنه. فالسّامع لا يتلقّى الرّسالة الصّوتيّة من المتكلّم» بل 
يتلقى هياكل نغميّة تحقّق له التواصل». ' 

وقد يبنى الحوار في الخطاب القرآن” على دلالات اقتضائيّة تنغيميّة يستدعيها السياق 
اللَغويٌء ومثال ذلك حديث إبراهيم الخليل مع رب العرَّ جل وعلاء وما دار بينهما من حوار. 


520007 م 73 .8< صد 
2 


5 5 م أه .هه 2 تم كَ*. 7 9 11 ا 017 
يقول تعالى: 99 وَلِذَ قال بجعم رََ أَرِفِ َيف عي الْمَوْن فَالَ ول تومن قال بَىّ ولد 


أ- عطية سليمان أحمد: الفونيمات فوق التَرَكيبيّة في القرآن الكريم. ص 290. 
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سِِ >ى سه صد 2 
سحأ سا لا في كَل مبيبني يدَد اقيكة مه 011 0 04 السك سج وه ير 
لم ليِظمَِينَ قلى ا 8 الطير رهن إِلَكَ نر حَعَلْ ع1 كل جَبَلٍ مَنْهُنَ 


راخف بل سَعيا كر أك له عرد حكيهٌ © > انه 200]. 

واضح هنا أن الحوار مب على دلالة التّنغيم التي اقتضاها السياق اللَغويٌ» وما يؤشر على 
بروز هذه الدّلالة هو الحامل الندائين المتضمّن نغمةً تقتضي الأدب والتلطّف في الخطاب 
والمعبّر عنه بالدّعاء والمتؤال في قول خليل التحمن:ا ري أَفِ كَيِفَ عُني الْمَونَ)4؛ الأمر 
الذي استدعى تعقيب الله عرّ وحلّ على سؤال إبراهيم -عليه السّلام- عن كيفية إحياء الموتى 
حيث تضمّن هذا التُعقيب نغمة استفهاميّة أعلى من النّغمة الأولى» وتحديدا بالثبر على المؤشر 
الاقتضائي للتّتغيم» وهو الحمزة في قوله تعالى: « أوََرَ فصن 4. 

فكان التّغيم في الآية الشريفة بمثابة قرينة صوتيّة تدل على معنى الكلام» وفحوى الحوار 
لذن داخلة الكلام قد تتغيّر بحسب طبيعة التّغمة التي يقتضيها المقام, حيرة حعايك التقية خييا 
صاعدة هابطة؛ ذلك أن التغمة الأولى في «ا رَيَ # تقتضي وحود درحة صوتيّة منخفضة» وقد 
ترد في مقطع صوق أو أكثر» تفصح عن مبدأ الحوار ودلالة الأدب مع الله عرّ وجلّ» وف ذلك 
يقول الرّازي (ت604ه) في تفسيره الكبير: «إبراهيم حفظ الأدب فإنّه أثنى على الله أَزُلا 
بقوله (ربّ) ثم دعا حيث قال (أرني) وأيضا أن إبراهيم لما راعى الأدب جعل الإحياء والإماتة 
في الطيور وعزيرا ل يراع الأدب جعل الإحياء والإماتة في نفسه»'» فدُكر عزير وذكر إبراهيم 
-عليه السّلام- تشريفا ومكافئة له لحفظه الأدبء ومراعاته له لا تتحمّق إِلّا وفق درحة صوتيّة 

وتلي هذه الدّرحة المنخفضة نغمة صوتيّة أعلى (صاعدة) عبّر عنها المولّد الاقتضائي 
طٍِ ور ون ». وتحديدا المؤشّر الإنحازي لحمزة الاستفهام, المقتضية لدلالة التُقريرء والتّقدير: 
«أأريك في حال أنك لم 2-7 وهو تقرير مجازي يُراد بمعناه الضميّ لفت عقل السّائل 


كك الرازي: مفاتيح الغيب» ج27 ص41. 
َِ ابن عاشور: التحرير والتوير,» ج23 ص38. 
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إبراهيم -عليه السّلام- «إلى دفع هواجس الشك» فقوله (بلى ولكن ليطمئنٌ قلبي) كلام صدر 
عن اختباره يقينه وإلفائه سالما من الشّلكٌ»”. 

تم تلي النغمة الصّاعدة السّابقة نغمة أكثر انخفاضا من الثّانية» وعبّر عنها المؤشر الصّوق 
« بق الموحى بالأدب مع الله تعالى» وتأتي م« بن » في محال الاعتراف بأمر حطير ذي 
شأن عظيم كالألوهيّة والقدرة على بدء الخلق» وهذا هو سياق الآية الدّال على صحّة البعث. 

ومن أمثلة التّغمة التّازلة الَِّي تقتضي دلالة التَهكُم في أسلوب الاستفهام للبنية الحواريّة ما 
جاء في قوله تعالى حكاية على لسان قوم شعيب -عليه السّلام-: « ملوأ ينَسْعَيتْ أصاريلك 
مرك أن نَثَكَمَايَِبْدُ /آؤتآ أ أن سَنََلَ ب أموَِتا مَا توأ َك لَأنتَ خم اليد 
© #4 [هود: 2]87, حيث اقتضى المقام المقتضى الصُّوقّ التنغيمَ في البنية اللَغويّة الاستفهاميّة 
« صَلوْئكَ 4 وتحديدا التّبر على همزة الاستفهام ذات الدّرحة الصّوتيّة العالية» ثم تليها 
في نحاية المقطع الصّوقّ الاستفهامي درحة منخفضة مقتضية لدلالة التَهكم والسّحرية» بطريقة 
ضمنيّة كشف عنها عدم إسناد فعل الثرك مباشرة إلى شعيب حعليه السّلام-» بل كان الإسناد 
إلى قرينة غير عاقلة» ألا وهي الصّلوات» وفي ذلك تلميح إلى مزيد من السخحرية؛ لأنّ الأفعال 
لا تأمر ولا تنهي» والمعنى المضمر المراد به هنا هو أنْ صلاته «تأمره بأن يحملهم على ترك 
ما يعبد آباؤهم» إذ معنى كونه مأمورا بعمل غيره أنه مأمور بالسّعي في ذلك بأن يأمرهم 
بأقياه” 


َس > 


وف الحملة الخبرية الإنكاريّة « إِنَلَكَ لَأَنتَ اللي اَلبَشِيدٌ © نغمة أحرى هابطة» تظهر 


من خلال اقتضاء النبر على التشديد في « إِلَكَ »4 0 الثبر على لام التوكيد بدرحة صوتيّة 
عالية» تعقبها درجة منخفضة في تحاية المقطع الصّوق الإنكاريّ 8 ألتََشِيدٌُ »© لتحقيق دلالة 
2 المصدر السّابق, ج23 ص38. 


“- ينظر: أشواق النجّار: الاقتضاء: دلالاته وتطبيقاته في أسلوب القرآن الكريم. ص 153. 
َ ابن عاشور: التحربر والتنوير, ج212 ص141. 
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اقتضائيّة توحي بالتّهكُم والسّحريّة أيضاء لأنّ الجملة الخبرية الموّكُدة جاءت استعنافية 
فبني على التّهكم الأوّل استئناف كم لخر 
ولما كانت كلمة الرُشيد توحي بالتهكم حاءت التغمة في نحاية المقطع الصّوقٌ نازلة 

ومضارعة لدلالتهاء وتكمن وظيفة التّنغيم ههنا في تكذيب الملحدين من قوم شعيب 
-عليه السّلام- له فيما جاءهم به. 

وقد تأق البنية الحواريّة بعدّها بنية حجاجيّة قائمة على الاستفهام وجوابه حاملة 
للمقتضيات الصّوتيّة التّاتحة عن ظاهرة التّنغيم» نحو الحوار الذي كان بين إبراهيم 
الخليل والمشركين من قومه؛ في قوله تعالى: « فَالْوَا َأَْتَ مَمَلَتَ هادا بَالميَنَا تكاتاهير © َال 
بَلْ ممه برهم هلد هذا مَعَلوهُمَ إن كَاوا قورت © 4 [الأنبياء: 62- 63]. 

يقول الطّاهر بن عاشور (ت 1393ه) في تفسيره لحاتين الآيتين الشريفتين: «وقع هنا 
كلف هله تتضييا: دلذالة الافتضالى «التقدين» غآنوا يد تقالرا: آأنت. قدلتك. هذا بالف 
والسياق المقالي ينبت هذا التقدير من خلال الآية السابقة في قوله جك وعلا: « َالو كأَواْ بوه 
عل أَعَيْنِ الئاس لَعَلَّمُمَ يمَهَدُورت © 4 [الأنياء: 61]. 

يلحظ في قوله تعالى حكاية عن قوم إبراهيم عليه السّلام: « قَالْوَأ َأتَ كَمَلَتَ كنذا 
عَالهِيا بَتإتَرهِي © * الأنبياء: 62] ارتفاعَ درجة الصّوت وانخفاضهاء وتواترًا في مستوى 
التنغيم أثناء 5 نتيجة الثّبر على همزة الاستفهام ذات التغمة الصّوتيّة الصّاعدة في التشكيل 
الصّوق ١‏ ءا أت #» مم هبوطها وانخفاض درحتها عند الفعل اللّعْويَ 8 فَعَلَتَ #» فكان 
مقتضى التّغيم هو نقل التركيب الاستفهامي 9 َتَ » إلى دلالة اقتضائيّة ذات استفهام 


تقريريٌ أفضى إلى توبيخ الفاعل (إبراهيم عليه السّلام)» لكونه متلقّظًا مشاركا في العمليّة 


أ- المصدر السّابق» ج17, ص100. 
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الحواريّة» ودليل ذلك الإقرار في طلب الحواب؛ لأنَّ قوم إبراهيم الخليل لا يعلمون على وجه 
اللفيقة من الغناعا :1 

وعليه» يتمثّل المقتضى الصّوق المتولّد عن اختيار الحمزة كمؤشّر إنحازي لاشّتغيم في اجتماع 
دلالات التقرير والإنكار والتوبيخ» حيث كان تقرير من القوم بفعل تكسير الأصنام قد كان 
وإنكارٌ له كانء وتوبيخ لفاعله عليه الّذي سَحِرَ من محيطهم الاعتقاديٌ, وكفر بآلحتهم» فهم 
لا يريدون «أن يُقَرَ لهم بأنْ كسر الأصنام قد كان, ولكن أن يُقرّ بأنّه منه -عليه السّلام- 
كان وكيف؟»7 » والقرينة اللّغويّة ة الدّالة على ذلك هي إشارة القوم له إلى الفعل في قوله تعالى: 
« قَالَوَأ عَتَ معَلْتَ هذا بكَالِهَينا يكإتاهير © 4 [الأنياء: 62] 

يظهر ف رفع الصّوت ومدّه عند المؤشر الندائي (يا) في قولهم ا يَِبآجِي © بروز درحة 
صوتيّة عالية تنم عن الصعود في المقطع الصّوتِ (يَا: ص ح ص)» تليها درحة أكثر انخفاضا 
منها توحي بدلالة الإنكار والتوبيخ التي تقتضي التّغمة المستوية الحابطة. فبالرّغم من قرب 
المنادى قربا حسيّاء إلا أله أنزل متزلة البعيد بعدا معنويّاء لاقتضاء دلال يتمثّل في توبيخ إبراهيم 
-عليه السّلام-» وآخر تداولي يكشف عن إنكار فعله الذي يومئ بجحده لآلهتهمء وكفره يما 
فالقوم انكروا أن يكون إبراهيم -عليه السّلام- هو الفاعلء ولم ينكروا فعل التتحطيم. 

لقد جاء المؤشّر الاستفهامت؛ وهو الحمزة في سؤالهم 8 عَأَنتَ 2 فَعَلَتَ »© بمثابة مؤشر 
حجاجي؛ لأنّه حمّز المتلقي (المسول إبراهيم الخليل) على توليد ردّة فعل عنده تمكنه 
من الإحابة بطريقة مقنعة؛ يُلزْم فيها قومه على التُوحيدء وانتفاء الألوهيّة للأصنام» «فإبراهيم 
في إنكاره أن يكون هو الفاعل أراد إلزامهم الحجّة على انتفاء ألوهية الصنم العظيمء وانتفاء 
ألوهية الأصنام المحطّمة بطريق الأولى على نيّة أن يكر على ذلك كله بالإبطال» ويوقنهم بأنّه 
هو الذي حطّم الأصنام» وأتما لو كانت آلحة لدفعت عن أنفسهاء ولو كان كبيرهم كبير الآلحة 
أ- ينظر: عبد القاهر المرحانئ: دلائل الإعجازء قراءة وتعليق: محمود محمد شاكرء مكتبة الخانجي, القاهرة» طكء 1424ه- 2004م 
ص111- 114. 


5 المصدر نفسه ص114. 
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لدفع عن حاقيعة وعفانة : فكان حوابه عليه السّلام: #8 بل سهد يرهم هذا »4 
والمقتتضي الثبر على المقطع الصّوتقَ (بَلْ: ص ح ص)» لكي يتناسب مع نغمة التتهكم الواقعة 
في التُشكيل الصّوقٍ لبنية الأمرظ مَسَعَلْوهمَ #؛ لأنّ سياق الآيات يحتّم ذلك. 

وسيّدنا إبراهيم عليه السّلام بتوسّله أسلوب الأمر يسعى إلى إنحاز فعل إقناعت» ولا سيما 
المعدول عن قوته الإبحازية الحرفيّة/ الأصليّة بغية تحقيق الهدف المنشودء وهو إقناع قومه بطريقة 
ضمنية؛ لأنّ «كثيراً ما يكشف الاستفهام عمّا يريده السّائل صمنيّا عن طريق التُنغيم 
أو الموقف الذي ورد فيه».” 

وتقتضي التّغمة المستوية الحابطة في العبارة اللّغويّة « مَتَعَلوَهُمَ إن كَانوا يفوت »4 
دلالة التهكم في أسلوب الأمر» ودلالة التّبكيت في أسلوب الشّرط. وهذا التّنغيم الصوق: جاء 
نتيجة السياق القرآن الدّاعي إلى «تحفيز عقولهم على التنبّه والتيقظ على أتْمم كانوا يعبدون 
ما لا ينطق» وهذا ما يناف لمعل ولا يتحرّك؛ وليست له القدرة على الدّفاع عن نفسه فأيّ 
منطق هذا؟ وأ آلحة هذه؟ 

يظهر أن التتغيم في الأسلوب الاستفهامي 8 عَأنتَ تَعَلَتَ هلدا # أدّى وظيفة صوتيّة 
وأخحرى دلاليّة من خلال الانتقال الأسلويّ من باب نحويّ بمثّله الاستفهام» إلى باب بلاغئٌ 
يمثّله كل من دلالات التقرير والإنكار والتُوبيخ, وأمّا التتغيم في الأسلوب الأمري «« مَتَلُوَهر 4 
حمّق دلالة التَّهكم بالقوم» «والتّعريض بأنّ ما لا ينطق ولا يُعرب عن نفسه غير أهل 
للآلية» 4 


'- الطاهر بن عاشور: التحرير والتتوير. ج17, ص101. 

7- فضل حسن عباس: البلاغة فنونها وأفنانها (علم المعاني). دار الفرقان للنشر والتُوزيع» عمان, الأردن» ط2, 1989م: ج1 
202 

“- مننى كاظم صادق: أسلوبيّة الججاج التّداولِيَ والبلاغيّ» ص 78. 

“- الطّاهر بن عاشور: التَحرير والتتوير. ج17؛ ص101. 
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تكشف الشواهد القرآنيّة السّابقة عن وظيفة التنغيم الدّلاليّة الَِّي بما تتم معرفة الدّلالات 
المختلفة» فغالبا ما يبحث التّتغيم في الدّراسات اللسائيّة على المستوى الصّوق» بوصفه 
من مقتضيات الفونيمات فوق التركيبيّة للبنية الصّوتيّة» ولما له من طاقة صوتيّة إيقاعيّة لما وقعها 
على الأسماع» وتأثيرها في التفوس» حيث تظهر عنايته بشكل لافت وعجيب في توجيه دلالة 
الجملة» والكُشف عن معناها التَحويٌ للدّلالة على المعاني الإضافيّة المقصودة؛ لكن من ناحية 
تداوليّة» فللشّغيم دور مؤثّر في عمليتي التّأثير والإقناع» وبالتّالي ينتقل من أداء وظيفة صوتيّة 
إيخائيةء وأخرى دلاليّة إلى وظيفية حجاجيّة تستدعيها البنية الحواريّة المشكلة للعملية التواصاية 
3- تعالق مقتضيات التبر والتنغيم في تحديد نمط الجملة النحويّ ودلالتها الإبلاغيّة 

كما هو معروف أن الثبر يختلف في طبيعته الصّوتيّة عن التّنغيم, بَيْدَ أنه أساس التنغيم 
ووسيلته للكشف عنه؛ والوصول إليه» حيث يشير "تمام حسان" إلى أن «هبوط التّغمة 
أو صعودها أو تمحوَّها على المستوى السّابق في وسط الكلام أو في آخره لا يكون إِلّا متّفقا 
مع موقع التّبر» فلا تتحوّل التّغمة هذا التّحوّل إِلّا على مقطع منبور» وهذه الصّلة بم بين الثبر 
والتنغيم لا يمكن انفكاكهام ! 

ومثال ذلك ما ورد من تنوّع نطقئ يجمع بين الثْبر والتّنغيم» ويبرز دور تعالقهما في تحديد 


0 


نمط الحملة» وإبراز متضمّنات القول» قوله جل وعلا: « أَرَعيَتَ أأَزى يَتق © عَبَدًا إدَا صَهَّ 
© لبت إن 3 عل الندىة © ؤَقَرَ َه © لَمِبِتَ إ نكب دَقَل © أَرَعَلْ يل لله رق 
©4 [العلق: 9- 14]. 
فإذا عُدَت 8 أرء 92 يَتَ # ف كل آية وردت فيها من الآيات الثّلاث بداية جملة مستقلة 
مؤسّسة لمعنى جديد, فإنَّ كل منها تحتاج إلى مفعولين للفعل اللّعْويّ (رَأَى)» وإذا عُدَّتَ 


ََعَيَتَ » الثّانية والثالثة تكرارا ل ل أَرَعَيَتَ # الأولى» فلا تحتاحان إلى مفاعيل» والحملتان 


أ- تمام حسان: اللّغة العربيّة معناها ومبناهاء ص 170. 
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الشّرطيتان بحوايهما سدّتا مسدّ المفعول الثَان ل 8 أَيَعَيَتَ 4 الأولى"» وهذا يقتضي تغيّر النَطق 
والوضوح الستمعي ل « أَََيَتَ 4 في المواضع القّلاثة بطرائق الثّير والتّنغيم.' 

فالفصل بين الجمل الثّلاث كان للاعتناء بأمر التُشنيع والوعيد» حيث أشعر أن كك جملة 
مقصودة على حالاء وحاصل الأمر أن الله تعالى شئّع وأوعد على النّهي عن الصّلاة دون 
التَعرَضِ حال الثاهي العم أو الحقيقئ, ثم شع وأوعد جل وعلا عليه مع التَعرّضِ لحاله 
التعمين» ثم شنّع وأوعد عليه مع التَعيَض لحاله الحقيقين» وهذا كالترقي في درحات التُشنيع * 

يقتضي الانتقال من دلالة إلى دلالة مواضع خاصّة للمؤشرات الصّوتيّة لكل من الثبر 
والتنغيم» فالتّرقي في درحات التشنيع والوعيد يحاكيه التّرقي في حدّة الصّوت ودرجاته 
بين الارتفاع والانخفاض عند كك جملة مستقلة. 

تكشف التماذج القرآنيّة السّابقة أن التنغيم من مقتضيات الفونيمات فوق التّركيبيّة للبنية 
الصّوتيّة» حيث تظهر عنايته بشكل لافت وعجيب في توحيه دلالة الجملة» والكشف 
عن معناها النحوي للدّلالة على المعاني الإضافيّة. كما يظهر دوره البارز دور في الكشف 


عن المعانى التّفسيّة الى يُظهرها باث الخطابء ويأن المتلقى للكشف عنها. 


"- يكون إعراب مفعولي الفعل (رأي) على أساس طبيعة الرّوية إن كانت بصريّة لا تحتاج مفعولين؛ أو قلبية تحتاج إلى نصب مفعولين» وكذا 
العلاقة القائمة بين الحمل الثّلاث إن كانت علاقة وصل أم فصل. لمزيد من التُفاصيل حول أوجه الإعراب لحلات الفعل (رأى) في الآيات 
الكرمة» ينظر: الألوسي أبو الفضل شهاب الدّين محود: روح المعاني في تفسير القرآن الكريم والسّبع المثاني» دار حياء الثّراث العربي 
بيروت» لبنانء دطء دتء ج230 ص185-184.: وتفسير أبي السعودء ج2» ص555/554, والتحرير والتّتوير: ج30 
ص ص 446/ 447. 

'- ينظر: عبد الغثّار حامد هلال: الصّوتيّات اللّغويّةه ص 284. 

*- الألوسي: روح المعاني» ج30, ص184. 
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النا: المقتضيات الصوتيّة للوقف في الخطاب القرآنيّ 
1- الاقتضاء الصّوتي للوقف:” 

يُعدَ الوقف (11121116 ©115) علما من علوم القران» وله صلة مباشرة بعلم الصّوت 
كما يُعدَ سسمة من سمات رقي اللّغة العربيّة وتطوّرهاء لا سيما إذا تعلّق الأمر بلغة الخطاب 
القرآن. والوقف أهمٌ من التّبر وأرقى منهء يؤدّي ما يُودّيه وزيادة» وهو في حقيقة الأمر مراعاة 


للذلؤلة المترجد؟ ومشطياقا السياقية 


وهو في الاصطلاح قطع صوت آخر الكلمة في المقطع الصّوقَ زمنا ماء أو هو قطع 
الكلية عانا غدهاة ومكنيه الافلان» ف عو اناف القراءة يعد لوقك :فنا “كان الوق 
قطع التطقء فإنّ الابتداء افتتاحهث, لأنّ عند الوقف يقطع الصّوت عن الكلمة زمناء يتنفّس فيه 
بنية استئناف القراءة» ويأق في رؤوس الآي وأوساطهاء ولا يأتي في وسط الكلمة» ولا فيم 
انُصل رسها. * 
وظاهرة الوقف والابتداء من مقتضيات الفونيمات فوق التُركيبيّة» والَّتي لما علاقة بالسياق 
«إذ كل توجيه للمعنى يقتضي ضربا من الوقف 000 وللوقف في الخطاب القرآن دواعي 
وأسباب يجد المتكلّم نفسه إزاءهاء أمام حاجة ملحّة لِأنْ يقف ويسكت ويقطف كلامه زمنا© 


"- الوقف في اللّغة: هو الحبس والسّكوت عن الكلام» والسّكوت بعد القيام. ينظر: ابن منظور: لسان العرب, ج9, (مادة: و ق ف) 
ص 359. 

أ- ينظر: عقيد خالد العرّاوي وعماد بن خليفة الدّانٍ البعقوي: الصّوت ودلالة المعنى في القرآن الكريم» ص18. 

7- ينظر: أحمد بن محمّد بن عبد الكريم الأثموني: منار الهدى في بيان الوقف والابتداء مطبعة مصطفى الباجي الحلبي» القاهرة» مصر 
ط2 1393ه- 1973م ص08. 

3_ ينظر: أبو جعفر محمّد بن سعدان الكوفي الضّرير» (ت231م): الوقف والابتداء في كتاب الله عزّ وجل» تحقيق وشرح: أبو بشر محمّد 
بن خليل الرُروق» مراجعة وتقديم: عر الدّين بن رغيبة» مركز جمعة الماجد للثقافة والتّراث» الإمارات العربيّة المتحدة» ط2, 1423ه- 
2م ص34. 

00 ينظر: ابن الحزري أبو الخير محمّد بن محّد بن يوسف: الذشر في القراءات العشرء تحقيق: علي محمّد الضباع؛ دار الكتب العلميّة 
بيروت» لبنان» د طء د ت» ص240. 

”- فخر الدّين قباوة: مشكلة العامل النَحويّ ونظريّة الاقتضاء. ص 183. 

3 ينظر: محمّد خليل مراد الحربي: الوقف في العربيّة» دار الكتب العلميّة» بيروت» لبنان» ط1؛ 2006م؛ ص17. 
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اقتضاءً إِمّا لاستئناف القراءة» أو لتبيان الفروق بين المعاني المختلفة عن طريق التشكيل الصّونّ 
وذلك لضبط العلاقة بين ظاهر اللُفظء ومضمون القصدء, أو لإراحة النَّفْس عند انقطاع النّمّس 
وكذلك يكون عند تمام الغرض من الكلام. ' 

وتكمن الوظيفة التواصليّة المتوحاة من الوقف في عدّه عمليّة اقتضائيّة يستعملها المتكلّم 
بغية إفهام السّامع المضمون الذّلاليٌ للكلاء” » كما أن معرفة مواضع الوقف تعين على إظهار 
معاني الخطاب القرآة» وتعريف مقاصده.ء واستنباط أحكامه الشرعيّة. حيٌّ لا يُخِكَ القارئ 
أو السّامع بالمعنى» أو يقع في اللبس عند القراءة والفهم. 
2- المقتضيات الذّلاليّة الثاتجة عن ظاهرة الوقف فى الخطاب القرانىٌ 

هناك مواضع محدّدة في الآيات القرآنيّة يقتضيها الوقف,. منها 
1-2- وقف اقتضته أسباب التزول: 
يقول سبحانه وتعالى: 8 وَالَ وِنَمَا مُحَرَمَةُ عَلْيهِرَ ا يَتِتِهُونَ فى الارّض» 
[المائدة: 26]» فإذا وقف على جملة «9 حرم يمه عَيّهَ4: كان المعنى المقتضى هو أتما محثمة 
عليهم أبداًء وأنّ التّيه أربعون سنة» وإذا وقف على كلمة 8أسَمَةُ4, كان المعنى المقتضى 
هو أها عمة عليهم مدّة أربعين سئة”. وبالتجوع إلى التفسير ومعرفة أسباب. الترول. يكون 
الفصل في المعنى المقتضى المتعلّق بمذا المقام. 


أ- ينظر: المرجع السَّابق» ص18. 

7- ينظر: أشواق محمّد إسماعيل النجّار: الاقتضاء: دلالاته وتطبيقاته في أسلوب القرآن الكريم» ص156. 

- الزركشي بدر الدّين محمّد بن عبد الله: البرهان في علوم القرآن» تحق: محمّد أبو الفضل إبراهيم؛ دار الثراث» القاهرة» مصرء د طء د ت 
ج1» ص 345. 
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2-2- وقف اقتضاه علم النحو ومعرفته وتقديراته: 

نحو ما جاء في قوله حل وعلا:8 وَل م يكل لَه عبج 4 [الكهف: 1]؛ فيكون الوقف عند 
المقتضى التحويٌ عِوجًا 4 وقفا تامّاء ثم تستأنف القراءة» ويبتدئ المقتضى التحويّ 
« يسما 4 "” «لثلا يتخيّل كونه صفة له؛ إذ العِوَجٌ لذيكرن تان وله يكين أيذاد داكن 
الفصل واجبا ولزاما من الوصل. 
2--3- وقف اقتضته القراءات القرانيّة 

يحتاج الوقف إلى معرفة بالقراءات القرآنيّة» والقرّاء يبتغون فيه (وقف) المعنى وإن لم يكن 
على رأس آيةث يقول عر وحل:« وَمِكتَبنَا عَإيْهِرَ فيهآ أن ألتّفْسَ يتفيس وَآلْمَيْنَ يلعي 
َأَلْحَىَ ِالَْنفٍ وَأَلْذذت لان وَأَلينركق لسن وَأَلْجْرَ قِصِاص 5 [المائدة: 2)]45 وهو 
وقف تام إذا نصب ١‏ وَاَلْمَيَنَ بين 4 ومن رفع فالوقف عند: 9 أَنَّ لتَفْسَ بِألتّفِين » 
وتكون «إ وَاَلْمَيَنَ بِالَْيْنِ 4 ابتداء حكم في المسلمين وما قبله في التّوراة» إشارة إلى قوله 
تعالى:طا ون أل دَِكَ َتنا عل بن إشوهيل أنه تن قت نسلا يقر تين » 
[المائدة: 32]”. وقد اتفق القرّاء على فتح همزة (أنّ) هنا؛ لأنّ المفروض في التّوراة ليس هو عين 
هذه الجمل؛ ولكن المعنى الاقتضائيئ الحاصل بنبا هر مرضي واللساواة فيه 


6 


5 ذهب العبكريٌ إن أن قوله تعالى: 00 سما 4 فيه وحهان: أحدهما: حال من الكتاب» وهو مؤخر عن موضعه؛ أي : أنزل الكتاب قيّما. 
قالوا: وفيه ضَّعْفتٌ؛ لأنّه يلزم منه التفريق بين بعض الضّلة وبعضٍ؛ لأنّ قوله تعالى: هل ولَرَ4 معطوف على أنزل» وقيل: ط ينما # حال 
وا وَل جحل © حال أخرى. 

والوجه الثاني: أن 12 قم 4 منصوب بفعل محذوف تقديره: جعله قيّما؛ فهو حال أيضاء وقيل: هو حال أيظنا من الماء 
قٍِ طٍِ وَل يجَكل 24 والحال مِوَكّدَةء وقيل مُتْتَفَلة. ينظر: العبكري أبو البقاء عبد الله بن الحسين بن عبد الله: التّبيان في إعراب القرآن 
شركة القدس للتصدير والاستيراد» القاهرة» طلكل 8هم- 58م ج22 ص152. 

أ- الزركشي: البرهان في علوم القرآن. ج1,» ص344. 

“- ينظر: المرجع نفسهء ج1؛ ص350. 

*- ينظر: المرجع نفسه, ج1؛ ص 349. 

بك ينظر: ابن عاشور: التحربر والتوبر, ج26 ص 214. 
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ويظهر من هذا الطرح أن موضع هذا الوقف والدّلالة الاقتضائيّة المصاحبة له تحدّدهما 
القراءات القرآنيّة» «فالجمهور قرأ 82 وَاآلْعَيْنَ بين © وما عطف عليها -بالئتصب- عطفا 
على اسم أن وقرأه الكسائت -بالرّفع- وذلك جائز إذا استكملت (أنْ) خبرهاء فيعتبر العطف 
على مجموع 000 
قراءة النصب": فلمًا كان التصبء كان الوقف عند #قِصَاصٌ »4 يقتضي دلالة العطف 
الموحي بأنّ القصاص (السنّ بالسيّ) كتب إِلّا على بين إسرائل» ولما كان الرّفع (قراءة الرفع) 
كان الوقف عند أَنَّ َلتَفْسَ بِأَلتَِْيسن 4 يقتضي الاستئناف ودلالة الابتداء بحكم القصاص 
أن الله كتب على بني إسرائل العين بالعين» وكتب على المسلمين ابتداءً وعلى بني إسرائيل 
من قبل. 

ونظير هذا الضّرب من الوقف الذي يحتاج فيه إلى معرفة بالقراءات» قوله تعالى: 8 بَومَ 


د 1س ع 


يرون ألْمليكة لا شري مذ لِلَمْجَرمِينَ ويَعولونَ حِجَرًا تَحَجُورًا © 4 [الفرقان: 22]. 

ولع لقره بال «طة سه القخرن 4 معد قدي + عضدنا بعر واصل 1/3 الح 
لكلمة (حجرا)» أتا ثُقال عند رؤية ما يُخاف من إصابته بمنزلة الاستعاذة» فكان التحل 
إذا الذي يخاف منه أن يقتله في الأشهر الحرم» يقول له: حجر عب 

ويرى ابن عاشور أن (الجخر) بكسر الحاء وسكون الحيم» ويُقال بفتح الحاء وضمّها 
على الندرةة أمّا العكبري (ت616ه) فيرى أنّ والفتح والكسر لغتان وقد قُرٌِّ بمما.* 
ويذهب الزركشئ إلى إِنّ القراءة جاءت بالفتح والضّمٌ» وبسببهما كان موضع الوقف» فمن قرأ 
(حَجْرَا) بفتح الحاء» كان هذا الوقف تامّاء وإِنْ ضمٌ الحاء -وهي قراءة الحسن- فالوقف عند 
أ- المصدر السَابق» ج6» ص214. 


"- لمزيد من التتفصيل» ينظر: أبو زرعة عبد الرحمن بن محمّد بن زنحلة: حجّة القراءات؛ تحق وتعليق: سعيد الأفغاني» مؤسّسة الرّسالة ناشرون 
فروفه انناف كد 422 1ك 2001 حر 225 298:ويظر: التكري+ الغياة: في إغراب القرلاةء عن 379, 
“- ينظر: ابن عاشور: التتحرير والتَتوير. مج19, ص07. 
*- المصدر نفسه, مج19: الصّفحة نفسها. 
“- ينظر: العكبري: التّبيان في إعراب القرآن» ص276. 
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يما 


(حُجْرًا)؛ لأنْ العرب كان إذا نزل بالواحد منهم شدّة, قال: (حُجْرًا)» فقيل له: (حَحَجُورًا)؛ أي 
لا تُعاذون كما كنتم تُعاذون في الدّنياء حجر الله تعالى ذلك عليهم يوم 2 

يُلحظ أن الاختلاف الحاصل في البنية الصّرفية (حجرا) في القراءات القرآنيّة يقتضي 
دلالات مُغايرة للوقف. فمن كانت قراءته بفتح الحاءء كان وقفه تامًا عند «# حِجَرًا مَحَجورًا 4 
وهذا يقتضي دلالتين مختلفتين بحسب طبيعة المخاطّب/ القائل في الآية الكرعة. 

فأمّا الدّلالة الأولى المقتضية للوقف الثامم فهي دلالة الاستعاذة المصاحبة لدلالة الفزع 
وذلك إذا كان القائل هؤلاء ا حرمين الّذين طلبوا حصول رؤية الملائكة» ولكنّها كانت رؤية 
تسوؤهم حين يرون زبانية العذاب يسوقوتهم إلى الثار» فكرهوا لقاءهم؛ وفزعوا منهم؛ فقالوا عند 
رؤيتهم ما كانوا يقولونه عند لقاء العدو ونزول الشدّة والبلاء: حَجْرَاء أي عواذا وعوذة2 
وتحجورًا صفة توكيد لمعنى الحجر, واستزادة في التّعويذة. 

وإذا كان الصّمير في يقولون عائدا على الملائكة» فالدّلالة المقتضية للوقف هي دلالة تمكم 
ودعاء على المشركين المجرمين» فالملائكة تقول لهمم: (حجرا محجورا)؛ أي: «حراما محرّما عليكم 
العقراة ولتم © وعليكم البشرى؛ بمعنى انتفاء البشارة» وإثبات الحزن مع حصول الخسارة 
والمكروه. * 

وما الدّلالة الثانية المقتضية للوقف عند المقتضى الصّوت- صرف (ِخحُجْرًا)» فهي دلالة 

قتضائيّة تجمع بين الدّلالتين السّابقتين؛ دلالة استعاذة الحرمين من الملائكة, فيقولون: (خُجْرًا) 
ودلالة تمَكّم الملائكة: حين يكون الحواب (ِححْجُور/؛ أي استعاذة ممنوعة وغير مقبولة» فلا 


تُعاذون كما كنتم تُعاذون في الدّنياء فقد جعل الله عرّ وح ذلك حراما عليكم. 


أ- ينظر: الزركشي: البرهان ج1» ص 349. 

5 ينظر: أبو حيّان الأندلسي: تفسير البحر المحيط. ج6. ص 451. وابن عاشور: التحرير والتنوير. مج19. ص06. 
3- الزنخشري: الكشّاف. ص 743 

“- ينظر: البحر المحيط, ج6, ص 452 والتّحرير والتنوير مج19, 06. 
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يستنتج ما سبق» أن القراءات القرآنيّّة حاءت مطابقة لمقتضى الحال ومناسبتها لمقام 
الوقف, وهذا ما يومئ باتّساع الدّلالة القرآنيّة» وذلك من تمام الإعجاز. 
2--4- وقف اقتضاه المعنى: 

قد أفاضت كتب الوقف والابتداء» وكذا كتب إعراب القرآن في الحديث عن الوقف 
ووضعت تصنيفات له وأكثر أنواع الوقف ما كان مرتبطا بالمعنى القرآئهأء والحكم الشرعيم كما 
أن القرّاء (علماء القراءات) يبتغون في الوقف المعنى» وإن 3 يكن رأس آية» ومن أكثر أنواع 
الوقف ارتباطا بالمعنى وقف البيان» «وقد ي يسمّى اللازم» وقد يسمّى الواحب [...] وهو وقف 
حيء به لبيان معنى لا يُفهم بدونه» وهو مستحب؛ لأنّه يدفع لبسا أو يزيل وهما قد يقع فيه 
الشامع»” أو ينشأ في ذهنه نتيجة الوصل. 

ومن أمثلة هذا الضّرب من الوقفء قوله جل وعلا:8 إِنَّمَا مَمَتَجِيبُ بن يمون وَالْموَقَ 
يَعنْمُ أنه و إل يُتَجَعُونَ © * الأنعام: 2]36 وهو وقف موكول بلمعنى المضمر للمقطع 
الصّونَ 93 وَألْمَونَ 4 لكونه يرجع إلى دلالة صوتيّة اقتضائيّة توهم بأنَ الموتى يستجيبون 
كذلكء و«المقطوع به أن ليس هناك تكليف بعد الموت حيٌ يوصف الموتى بالاستجابة 
وعدمهاء أو يوهم بأ الموتى يسمعون لو جُعل العطف على فاعل الفعل اللّْوي «إيسَمَعُوت» 
وهو واو الجماعة» وليس كذلكء بل «إالموتى# يستأنف. وفي ذلك وجهان: 

أحدهماء جعله في موضع نصب (مفعولا) بفعل محذوف يفسره الفعل المذكور بعده 
(يبعث)؛ أي: ويبعث الله الموتى» وهذا الحكم الإعرابي أقوى؛ لأنَّ «الموتى» «اسم قد عٌطف 
على اسم عمل فيه الفعل»” يبعث عمل التّصب. 


والثانى, جعله مبتدأ وما بعذه خبره. 


3 ينظر: حسام أحمد قاسم: تحويلات الطلب ومحدّدات الذلالةء ص214. 
د ينظر: محمّد يوسف حبلص: أثر الوقف على الذّلالة التّركيبيّة» دار الثقافة العربيّة» القاهرة» مصرء ط1, 1414ه- 1993م ص45. 
3 العكبري: التبيان في إعراب القرآن. ص 425. 
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والوقف على جملة «إيسمَعُونَ4 هو أكفىء وقيل: وقف تام » وبالتّاي» تتحدّد طبيعة الوقف 
ومقتضياته الإبلاغيّة انطلاقا من ارتباط الحامل الوق المنتج للاقتضاء برتبة العنصر الصّونّ 
ووظيفته الإعرابية» الذي يفترض أن يكون الوقف عليه. 
ونظير هذا الضرب من الوقفء قوله تعالى: « وَلا يَحَوْنِكَ قَوَلْمُمٌ إن الْمبَمَجمِيعًا 4 

[يونس: 65]» حيث جاء الوقف عند «واهر)4. وهو وقف بيان يقتضيه المعنى القرآني 
حي يستقيم الكلام شرعاء فيكون الفصل واجبا؛ لأنّ الوصل قد يوهم السّامع أن الجملة 
١‏ إن الْهِرَِّ لَه جَمِيعَا4 جملة مقول قول للمشركين» وني ذلك إخلال بالفهم؛ في حين 
حاءت استنافا بيانيّاك لكون «مضموتما علّة للَتي قبلها»”, والّذي يقتضي دفع الحزن 
حيّ لا يقع في نفس البن -صلى الله عليه وسلّم- بسبب ادّعاءات المشركين واستهزاءاتهم 
ولهذا كان الوقف وحسن الابتداء من العلل الكامن خلفها إضمار المعنى وحفائه. 


م< 


وإذا كان مقتضى الظاهر لدلالة فصل الحملة الاستثنافيّة :8 إِنَّ الْمِرَّةَ لَه جمِيعًا»4 
عن جملة النّهي « وَلَا يَحْونِكَ فَولْهمْك2 فإنّ المقتضى على خلاف الظاهر يُحيل إلى كلام 
مضمر وكأنّ النْن الكريم -صلى الله عليه وسلّم- يقول: «كيف لا أحزن والمشركون يتطاولون 
علينا ويتوعدونناء وهم أهل عرّة ومنعة» فأحيب بأنّ عرّتمم كالعدم؛ لأكما محدودة وزائلة» والعرّة 
الحق لله الذي أرسلك»”, ولع السّبيل إلى معرفة هذا الضّرب من الوقف لا يتأتّى إلا بعد 
معرفة معناه انطلاقا من معرفة مقاطع الكلام (مواضع الوقف والابتداء والفصل والوصل). 
5-2- وقف اقتضته الجملة الطلبيّة: 

الطلب كما هو معلوم نقيض الخبر» وقد يؤدّي الوقف عند موضع مخصوص إلى اخحتلاف 


تصنيف الجملة بعدذه) لا إلى اختللاف معناها الاقتضائئن فحسب» وما جاء على هذا الضرب 


7 ينظر: المكتفى في الوقف والابتداء» ص 13» نقلا عن: عقيد خالد العرّاوي وعماد بن خليفة الدّاني: الصّوت ودلالة المعنى» ص18. 
2- ابن عاشور: التحرير والتتوير. ج11 ص221. 
ِ المصدر نفسه. الحزء نفسه. الصّفحة نفسها. 
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في الخطاب القرآي» قوله تعالى: « مُمَّ إِذَا كمَقَ لصن عكر ذا فرق مَدكر برتَهِمَ 
كرك © يَكتْروا يمآ كه تَمَتَعُوأ مَسَوَكَ تَكَلَمُونَ © * [النحل: 54- 55]» وقوله جل 
وعلا: « وَدَا كأ في ألْذاك مَكَوأ لَه مُِصِنَ ل الي مكنا جر إِلَ لبر ادا هر يرون 
© دروأ يما مَآءَاتَتكهر وَليَتميأ و َمَوَكَ يَعَكَُويت © 4 [السكبوت: 65- 66]» وقوله عر 
وحل:ظ وَإِدا مس الدّاصّ صُرٌ دعَوَأ ويهُم مين ليو خُرَ إآ دامر مِنَه تَعمَدٌ إذا مرق مَنْهُم 
يرتم رن © كديأ يمآ ءَاتَتَكخرٌ متَمَتَمُوأ محَوَقَ تَكْكَمُون © 4 [الروم: 33- 34]. 

يلحظ أنّ الصّفة الجامعة بين هذه السّور أتما سور مكيّة» والمحاطب فيها واحدء وهم 
المشركون الجاحدون نعم الله عرّ وح عليهم وفضله. وأنَّ رأس الآية الثّانية من كل سورة جاء 
بالبنية اللّغويّة ذاتما «9 لِيَكُمْيُوأْ يمآ ءَاتَيَسَهْوٌ4: لذا فالحكم عند الوقف والابتداء واحد. 
وف قراءة الآيتين الكريمتين من كك سو بحي" : فأمًا إذا كان الوصل» فهذا يعني أن اللّام 
لمتصلة بالفعل اللَغويّ 8 لِيَكْمُرُواً #لام كي تفيد التُعليل؛ بمعنى: هم يشركون " ويتمتّعوا 
فسوف يعلمونء وأا إذا كان الوقف على جملة 8 يُتَركْنَ 2# وكان قوله تعالى :8 لِيَكْمُُو » 
استفتاح آية ورأس جملة معاء فاللام حينئلٍ لام الأمرء والأمر هنا مولّد اقتضائيئ يوحي بدلالة 
التهديد والوعيد. 

ونظير هذا الضرب من الوقفء ما كان وقفا على الحملة الندائيّة» وهو جائز؛ لأتما جملة 
طلبيّة مستقلّة» وما بعدها جملة أخرى» وإن كانت الأولى تتعلّق بماك نحو قوله جل وعلا: 


ل بآ إن أسَكَتُ من دُيَيَقِ واد عَبْرِ ذى تتع عند بيك الْمحَرّم نبا ليُقِيِمُوأ 


2 ينظر: أبو حيّان الأندلسي: تفسير البحر المحيط, ج25 ص 487 وج 27 ص55 1وص 2169 وحمود توفيق محمّد سعد: صورة الأمر 
والنهي في الذكر الحكيم, مطبعة الأمانةع مصر» طلا 3ه - 3م ص 28- 30. 
“- ينظر: السيوطي: الإتقان في علوم القرآن» ص164. 
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الوقف عند المقتضى الصّوقٍ الثدائئ 8 رَبََا 4# في الحملة الثانية يقتضي أن يكون اللام 
ف « لِيُقِيمُوأْ # لام الأمر". وبِعَدّهِ مؤشرا إنحازيًا لصيغة الطّلبء ومولّدا اقتضائيّا؛ لأله 
يكشف عن دلالة الدّعاء بإقامة الصّلاة» وهو خارج عن مقتضى الظاهر للأمر. والدّلالة 
الاقتضائيّة المتوحاة من الوقف تكمن في الدّعوة الحقّة لعبادة الواحد الصّمدء وقوامها الصّلاة 
وخخْصّت الصّلاة؛ لأتما سبب كلك خيرء وعماد الدّينء وأفضل العبادات. 
6-2- اقتضاء الوقف على رؤوس الآي: 

يقتضي التّظام التشكيليَ الصّوقَ” للفواصل القرآنيّة هذا الوقف إبرازاً لموسيقى الفواصل' 
الي تخدم معاني مضمرة وفق سياق تواصل خاص؛ لأنّ فواصل الخطاب القرآيّ «مَظِنَة وقف 
00 

ويكون جواز الوقف على رؤوس الآي لتحسين الثّلاوة وإعطائها حرسا موسيقيًا تأنس 
له الأذن» إلا أن المعنى القرآيّ يجب أن يُراعى» فلا يجوز التنُضحية به من أجل الجمال الصّوقَ 
لأنّ الخطاب القرآ رسالة توجيه» تتطلّب التبليغ» وهذا لا يتأنّى مع لبن تمرك ل 

ومن أمثلة الوقف على رؤوس الآي الذي يقتضيه نظام الفواصل القرآنية» واليّ تجمع بين 
حلال المعنى وجمال الأداء الصّوقَ ما جاء في سورة التحمن» نحو قوله تعالى: 8 أليَمنَنْ © عَلَرَ 
قرا © حي لإنسنَ © عَلَْهُ ألْبَانَ © 4 [الرحمن: 1- 4]» فالوقف على فواصل النون 


اقتضته دلالتان: 


"- ذهب كل من أبي حيّان الأندلسيّ والبيضاوي إلى أن اللام في 2 يكرا # لام الأمر المراد به الدّعاءء بخلاف الزمخشري الذي يرى 


أن اللام للتُعليل؛ لكونه متعلق بالفعل « أُسَحكَنتٌ 4. 

ينظر: أبو حيّان الأندلسي: تفسير البحر المحيط. ج5) ص421. 

أ- ينظر: المرجع نفسه. ص157. 

3 محمّد خليل مراد الحربي: الوقف في العربيّةه ص140. 

0 ينظر: عبد الكريم حاقة: القيم التَعبِيرِيّة للأصوات في فواصل القرآن الكريم؛ بحلة البحوث والدّراسات» العدد23» السنة14» شتاء 
7م ص65. 
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دلالة صوتية فنيّق تتمثّل في ذلك التّناغم الموسيقيّ الصّادر عن غتّة النون مع سكونما 
لتطمقي الأذن عند سماعهاء وتسكن القلوب سكون النون» وتأنس. التفوس راحة عند تكريرها 
وترقدهاء مصداقا لقوله جحل وعلا: « اِْينَ ءَامهوأ وتلمع موتكم يدك أمَهٌ ألا بم لم 
َظمَينٌَ الدب © > الرعد: 28]. 

ودلالة اقتضائيّة مُضمرة يفصح عنها الوقف» تتمثّل في دعوة للتدبّر ولليقين عند ذكر 
التحمن» فكان تشويفق. 

وإذا كان في الوقف على المولّد الاقتضائين الصّامتي (النون) دعوة للتّدبّر في آيات الله عر 
وحل ونعمه» فإِنّ في الوقف على القاف في أواخر الكلمات في فواتيح سورة القيامة دعوة 
للتأمل وللتديّر في مشاهد وأهوال الموتء وللتفكير في زوال الدّنيا الفانية» وأ البعث واقع غير 
بعيد» يراه المرء في سكراته. يقول جل جلاله: <( كل ذا بلتِ لزاه © وَقِلَ مَنّ اق © وكلنَّ 
َه لياق © وَأّتِ الئاق الئاق © إِلَّ مَيكَ بومَيِذٍ ألْمَسَاقُ © 4 [القيامة: 26- 30]. 

ولعاك في تردّد القافات والوقوف عليها ذائقة صوتيّة سمعيّة» ونكتة فنيّة» لا تتحقّقان دون 
الوقف» وتظهران أكثر عند الوقف على المقتضى الصّوتٍ « الاق 4" . وتحديدا حذف الياء 
وانتقال الحركة السّكون عند الثّلاوة إلى حرف القافء فيُسَكن ويتمٌ الوقف عليه» بعدما كان 
النطق به «باندفاع الهواء في الرئتين مارًا بالحنجرة» فلا يتحرّك الوتران الصّوتيان» ثم يتخذ براه 
في الحلق حيٌّ يصل على أدن الحلق من الفم؛ وهناك ينحبس الحواء باتصال أدى الحلق بما في 
ذلك اللّهاة بأقصى اللسانء ثم ينفصل ثم ينفصل الوتران فجأة فيحدث صوت انفجاريّ وي 


1 
مهموس». 


- التّراقي : جمع تَرْقُوَة وهي 3 النحر» ولككٌ إنسان ترقوتان عن بمينه وعن ثماله فالجمع هنا مستعمل قِ التثنية لقصد تخفيف اللُفظ» وقد 
أمن اللنين. ينظر: ابن عاشور: التحربر والتوير,» ج229 ص8 25. 

ك زهران البدران: في علم الأصوات, ص203 », نقلا عن: عاطف فضل محمّد: الأصوات اللّغويّة» دار المسيرة للنّشر والتوزيع والطّباعة» 
عمان» الأردن» طل 1434ه- 3م ص124. 
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وهذا ما يُحاكي صوت الأنفاس الأخيرة» التي تُسمع في جهة الترقوة لحظة الاحتضار 
وكما تُسمع حشرحة التنفس» تكون حشرحة الصّوت عند الوقوف على (التَرَاقَ) -والله أعلم-. 

ومثيل هذا الضّرب من الوقف على صامت معيّن, ما حاء في سورة التكوير» حين كان 
الوقف الثَّاء وتردّدهاء يقول سبحانه وتعالى: 8 إا تمص ورتَ © وَلذا اتوم ألكدرَتَ © وَإدَا 
لجال ميرت © 115 الِكَدْ عيَاكَ © وا تفوش حشرت © لآ الَادُ سير © 
ذا نوش دوت © وذ الْمَورةهُ شيآت © يأ دٍَ فلت © لذ ألصّحثُ شرت © وَإذا 
التتمة كنطت © 9 لْجِرْ سيت © وإ َبْنَهُ للدت © عَلتَ نش مآ حصت © 4 
[التكوير: 1- 14]. 

ومن المقتضيات التي تفرزها البنية الصّوتيّة للوقف على الصّامت الثَّاء ذلك الصّوت 
المهموس الرقّق الضّعيف السّاكن دلالة السّكون المخيّم على الكون بعد انقضاء أجل الذّنيا 
وفنائها سكون مطبق» فلا حياة على وجه الأرض وقد كانت زاخرة بأهلهاء ومن مقتضيات 
اجتماع صفة الهمس والسّكون دلالة الوجوم والخنوف تغشى النّاس عند الحشر» فتخشع 
الأصوات للرحمن» فلا تسمع همسا. أمّا مقتضيات الضّعف الكامن في صوت الثَّاء فيحمل 
دلالة الضّعف في تلك المخلوقات جميعاء وإن كانت تبدو في الحياة الدّنيا قويّة؛ ولكنها أضعف 
ما تكون حين يدنو أحلهاء ويأذن بفنائهاء فتتبدّل وتنحوّل من حالة قوّة إلى ضعف شديد. 
ومن أمثلة هذا الضّرب من الوقف ما جاء في سورة التكاثر تسكين فاصلة (حرف الرّاء) 
ف نحاية كل من الآيتين الشريفتين « أَطْسَك الك © حَقٌّ رُريْمْ ألْمََإِرَ 4 [التكائر: 1- 2] 
تكرار لصوتماء الصّادر بتكرار ضربات اللّسان على مؤخر اللّئة تكرارا سريعا'» «ومن شأن هذا 
الملمح التَميّيرِيّء الذي تتمبّع به هاتان الرّاءان» إضافة إلى راء « ُيَيُ» أن يُوافق فكرة التُكاثر 


والتّناسلء التي تحمل دلالة التّتابع والاستمرار في هاتين الآيتين»”؛ لذا اقتضى السيّاق تكرار 


3 ينظر: كمال بشر: علم الأصوات, ص 2345 وينظر: مهدي عناد قبها: التحليل الصّوتي للنص, ص 91. 
* - مهدي عناد قبها: التتحليل الصّوتي للنَصْء ص 91. 
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هذا الصّامت تتابعاء فجاء صوت الرّاء السّاكن والمكرّر اقتضاء لدلالة تتابع التكاثر والتداسل 


-ه 


وبالوقف على رؤوس هذه الآيات المتنث ‏ كَلَاسَوَقَ تَعََمُونَ © ذه كلا سَوَتَ عون © 76 
0 > رار كامس . اوة 24 ل ير سر 01 ا ذا ل ا ل اه 
وَعَلَنونَ ِل بقن © لرَزْنّ لْلحِيم © ند لتَرَونهَا عَبنَ ألبِقِينِ © ث لكأن يَوَمَيِذِ عن التَعِير 


© * التكائر: 3- 8 ] » يُسَكّنُ الحرف الأخير» مما يقتضي تكوين المقطع الصّوقََ الطويل 
المغلق في (مون: 2انام) و(مون: لتاناص) و(قَينْ: منتو) و(حيمٌ: ممسنتنط) و (قين: منزو) 
و(عيم: «ذة) ذو البروز الصّوق والوضوح السّمعىّ العالي» وما يتصف به من ثقل ملحوظ 
في التطق» من شأنه أن يزيد بصفاته هاته شعور الخوف والرتهبة' وما يُثيرانه في التّفس من ثقل 
مم الدّار الآخرة. 

ينضح من حل ما تقدّم» أن مقتضيات الوقف هي مباحث صوتيّة لها صلة بسياق الحال 
ومتّصلة بمضمرات القول» ولها أثر مباشر في توجيه المعنى القرآني» ومعرفة مواضع الوقف 
الصّحيح وظيفة المتكلّم» حيث يتحرّاها من خلال المطابقة بين مضمون الآية القرآنيّة وموقع 


1 ينظر: المرجع السٌابق, ص95. 
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الاقنضاء الينائي وحلالاته 
الإبلاميّة في الخطاب القرآني. 


المبحث الأوّل: دلالات اقتضاء اللُواصق التصريفيّة غير المتوقعة في الخطاب القرآنيٌ 
أولا: اقتضاء لواصق الأسماء 

ثانيًّا: اقتضاء لواصق الأفعال 

الثا: دلالة تكرير المقتضى الصّامتي للفعل الرّباعيَ المضاعف 

رابعا: التنوّعات الدّلاليّة لمقتتضيات لواصق الضمائر المتصلة 

المبحث الثّاني: الدّلالات الإبلاغيّة لمقتضيات اللواصق الاشتقاقيّة في الخطاب القرآنيّ 
أُوُلاً: قتضاء اللواصق الاشتقاقيّة القصيرة 

ثانيا: اقتضاء الأُواصق الاشتقاقيّة الطّويلة 

ثالثا: دلالة الحركة الاستبداليّة للمقتضى الاشتقاقي 


رابعا: لواصق التحوّل الدّلاليّ للمشتقات وأثرها في تنوّع دلالة الأصل اللّعْويّ الواحد 


الفصل الثاني: الاقتضاء البنائيّ ودالاته الإبلاغيّة في الخطايي القرآنيّ 


تتجلّى أهمية النُظر في خصائص الفعل التُصريفيّة في جعل الباحث يُدرك أنَّ الفعل اللّغويٌ 
فعل إبحازيٌ يحمل مجموعة من الدّلالات الحزئيّة» تتأرحح بين المستوى الاشتقاقئ والتّصريفئ 
والمستوى التَركي الإعرابي» وللصيغ الصّرفيَّة على أساس مبانيها ثلاثة أصول متّفق عليهاء تتمّثل 
بوزن (فَعَلَ- فَعُْلَ- فَعِل)» وقد تتعدّى تلك الأصول بعد دخحول حروف زيادة على بنيتها 
اللغوية لتتولّد صيغ صرفيّة أخرى مُغايرة» يقتضيها السّياق وتختلف عن الصّيغة الأمٌ (فعل). 
وتنتج عن هذه الصّيغ الجديدة والمغايرة مقتضيات بنائيّة» تستمدٌ دلالاتما الإيحائيّة من 
الحروف والحركات التي تلتصق ببنيتها الأصليّة» حيث يسمح النّظام البنائين القائم على التَنظيم 
والتّرابط الواقع بين الصّيغ بتوليد ألفاظ حديدة باستخدام الأبنية الي يستدعيها السياق» سواء 
ويعدّ الإلصاق (368600 /2600منان[ععة) في علم الصّرف آلية من آليات توليد 
الأبنية بعد الاشتقاق» أو التحوّل الذَّلاليّء وهو عمليّة صرفيّة تعتمد على إلحاق لاصقة إلى 
حذر أو أساس الكلمة» فينتج عن هذا التّوليد تغيّر في معنى الصّيغة الأصليّة. 
٠ 2: 8‏ 1 
واللواصق على ثلاثة أنواع"» هي: 
أ- السّوابق (وع<قاء"م): 
هى العناصر الت تدخل على أوّل الكلمات (الجذر)؛ أي العناصر الَ تزاد أمام الأصل 
أو الأساسء ومن أمثلتها في اللّغة العربيّة لواصق المضارعة» و(قد)» و(السّين)» وإسوف) 


وهمزة التعديّة. 


*- اصطلح تام حسّان تسمية الملحقات الصّرفيّة على اللواصقء وأشار إلى أتّما تتنؤع إلى ثلاثة أنواع؛ هي: صدور وأحشاء وأعجاز وهذه 
التّسميّات شبيهة بتسميّات المصطلحات العروضيّة, الخاصّة بأجزاء البيت: الصّدر والحشو والعجزء وما دام التتطبيق على الخطاب القرآئ الذي 
ليس شعراء لا يأحذ البحث بمصطلحات تام حسّان» وإن كانت مصطلحات دقيقة تخصص اللّغة العربيّة. للاستزادة» ينظر: تمام حسّان: 
مناهج البحث في اللّغة, دار الثّقافة» الدّار البيضاء» المغرب» ط1, 1407ه- 1986م, ص220 وما بعدها. 

5 ينظر: فوزي حسن الشايب: محاضرات في اللّسانيّات» ص 354. 
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ب- المقحمات (وع132م1): 


وتسمّى أيضا بالدّواحل والأحشاء» وهي الأواصق ف الي تتوسطئط خذر الكلمةة أو تتوسشط 
بنية المفردة اللَغويّة؛ أي العناصر التي تُقحم في وسط الأصل أو الأساس. 

وقد آثر البحث تسمية مصطلح اللّواصق البينيّة “على مصطلحات المقحمات والدّواخل 
والأحشاء؛ ما دامت اللّغة المدروسة هي لغة الخطاب القرآي» الذي يسمو فوق كك خطاب 
إبداعي؛ ولكون مصطلحي المقحمات والدّواخل يحملان دلالة سلبيّة» فكما هو معروف أنه لا 
ترادف ولا زيادة اعتباطيّة في الأبنية القرآنيّة» فككٌ مقصود لذاته» أمّا مصطلح الأحشاء فهو 


مصطلح أقرب إلى العروض ولغة الشعر. 


جو حت اللواحق أو الكواسع (5ع<كناة): وهي اللواصق ف الي تلحق نمحاية جذر الكلمة 
أي الي 9 يُؤتى بما بعد الأصل أو بعد الأساس» وتعدٌ العناصر آخر اللواصق التّصَريفَيْة وما أمثلة 
كثيرة ومتنوّعة في اللّغة العربيّة» منها ما يلحق الأسماءء ومنها ما يلحق الأفعال» وبعضها 
يلحقهما معاء ومنها التّنوين ونونا التّوكيد وعلامات التّئنية والجمع والضّمائر المتصلة» التي تعد 
هر مثال عليها. 


وتندرج اللواصق ضمن علم الصّرفء وهو ما يُعرف في الدّرس اللّغويٌ الحديث بعلم 
المورفولوجيا ((108مطم010)””؛ ولكثها ليست بمنأى عن المستويات اللّغويّة الأخرى» بل 
تتداخل المستويات كلّها في كثير من الأحيان» وتقتضي بعضها بعضا لتفسير بعض الظواهر 
اللغويّة المتعلقة باللواصق: وما تؤذيه من دلالات إباخطنة. 


*- اقترض البحث مصطلح اللّواصق البينيّة من الباحث فوزي الشايب» ينظر: المرجع السّابق» ص236. 
**- أدخل المصطلح: "مورفولوجي" في القرن التّاسع عشر؛ ليشمل كلا من التٌصريف (11111666011) والاشتقاق (06135261012), لمزيد 
من التفصيل حول هذه القضية؛ ينظر: فوزني حسن الشايب: محاضرات في اللّسائيّات ص338- 358. 
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ويسعى هذا الفصل إلى الكشف عن هذه الدّلالات المتباينة للمقتضيات البنائيّة في لغة 
الخطاب القرآن: انطلاقا من مبحثين؛ مبحث مقتضيات اللواصق التُصريفيّة» وسيكون التركيز 
على الأبنية التي وقع فيها عدول عن الأصل نتيجة اللُواصق التُصريفيّة غير المتوقعة. ومبحث 
مقتضيات اللّواصق الاشتقاقيّة بمختلف أنواعها وسياقاتما القرآنيّة» وذلك لعرفة الدّور الذي 
تؤديّه الواصق بنوعيها في ثراء لغة الخطاب القرآي» والانّساع في المعنى الدّلاليّ. 


المبحث الأوّل: دلالات مقتضيات اللّواصق التصريفيّة غير المتوقعة فى الخطاب القرآنيٌ 


تؤدّي اللواصق التّصريفيّة في اللّغة العربيّة معان دلاليَّة متعدّدة؛ إذ تعد جزءا مهمًا في البنية 
المقطعيّة للكلمة» لما لما من القدرة على إنتاج كثير من الدّلالات الاقتضائيّة بمحتلف سياقاتا 
وأنواعهاء من دلالات صرفيّة» وزمانيّة وتركيبيّة. ويرحع ثراء مفردات اللّغة العربيّة إلى هذه 
اللواصق» التي تضفي على جذع الكلمة الأصل دلالات تعبيريّة» لما لحا من القدرة على إنتاج 
مقتضيات بنائيّة مختلفة. وتقتضي الأبنية القرآنيّة اللأواصق التّصريفيّة المتعلّقة بالأسماء والأفعال 
ولكل” منها مقتضياتما الخاصٌة 


أولا: اقتضاء لواصق الأسماء 


تقتضي الأبنية الاسميّة مجموعة من اللواصق التُصريفيّة لتحديد دلالات اقتضائيّة ضمنيّة 
تُمِيدُها هذه الأواصق» فضلا عن تأديتها لوظائف بنائيّة أساسيّة. ذ«الأسماء في الإضافة» بعد 
استوائها في اقتضاء الحرٌ للمضاف إليه» تتفاوت في اقتضاء زيادة حالة له: كالإفراد» والتثنية 
والتعريف» والتنكير» والتأنيث, والتذكير» وغير ذلك» وعدم اقتضائها فلنذكر شيئا من ذلك 


اعلم أنّ الأعداد من المائة والألف وما يتضاعف منهما تقتضي الإفراد في المضاف إليه».' 


كَِ ينظر: السكاكي: مفتاح العلوم, ص ص130/ 11. 
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وللأسماء مقتضياتها الَتي تنفرد بما في الخطاب القرآي» فهناك مواقف تقتضي استعمال 
لاصقة تصريفيّة نوعيّة دون أخحرى في مواقف تواصليّة خاصّة» كأن «تلتصق بالأسماء لواصق 
لتحديد الأصناف القواعديّة (02]8801365© 1310121681 0) كلواصق العدد نحو الألف والتاء 
ولواصق التّعيّين نحو (أل)» والتّنوين» ولواصق النُوع نحو التاء المربوطة» ولواصق النّسبة [...] 
واقتضاءات المطابقة بين هذه الأصناف كالتوع, والعددج"ء* أد. لتتخديد. الذلكلانت اللمتة 


وتتمركز لواصق الأسماء المفضية إلى دلالات اقتضائيّة ذات طبيعة زمنيّة تصريفيّة في 
سابقتين؛ هما: اللاصقة (الألف واللام- ال)» واللاصقة (الميمو- م). ولاحقتين؛ هما: 
اللاصقة (الثّاء المربوطةح ة) واللاصقة (التنوين- حم ع دق مم بينما لاصقة (لميم) 
فهي لاصقة تصريفيّة واشتقاقيّة"؛ لأتَا تدحل في تكوين الصيغ الميميّة» ك (المصدرء واسم 
الفاعل» وصيغ المبالغة» واسم المفعول» والصّفة المشبّهة). ومادامت هذه اللاصقة اشتقاقيّة 
سيكون التركيز عليها في مبحث "دلالات اللّواصق الاشتقاقيّة"2 وتحديدا عند الحديث 
عن دلالة المركة الاستبداليّة للمققضى الاشتقاقم» حيث يبدل اسم المفعول باسم الفاعل 


حروجا عن المعتاد المألوف,» واقتضاء للسياق القرآ؛” 


- دلالة المقتضى التصريفي للاصقة الألف واللام (ال): 

الألف واللام (ال) من لواصق التَعيّنَ وهي سابقة تصريفيّة تقتضيها الأسماء في الأسان 
العريٌ لتأدية وظيفة أساسيّة, تتمثّل في جعل الأسماء الى تلتصق بما معرّفة. وتكون سابقة (ال) 
إِمَا عهديّة أو جنسيّة أو هما معا نحو ما جاء في قوله تعالى: 2« وَِدَا قِيلّ لهم اموأ كم 
ك ار النجّار: الاقتضاء: دلالاته وتطبيقاته في أسلوب القرآن الكريم» ص195. 
- وعدٌ الباحث "عمر علي سليمان الباروني" لاصقة (الميم) من اللواصق ق التصريفيّة دون الاشتقاقيّة؛ لأنّ الصيغ الميميّة تعدّ من المشتقات 
الي تعمل عمل فعلهاء فهي ف بنيتها التطحيّة أسماء, لكنّها في بنيتها العميقة أفعال» على أساس أن الكوفيّين يعدوّن اسم الفاعل قسمًا من 
أقسام الفعل» ويطلقون عليه مصطلح الفعل الدّائم» وهذا بحسب أصل الاشتقاق على مذهبهم القائل: "أن أصل الاشتقاق الفعل" وهذه 


وجهة نظر. ينظر: عمر علي سليمان البارون: اللّواصق التصريفيّة في الكلمة العربيّة أطروحة دكتوراه» تخصّص اللّغة والنّحوه جامعة 
اليرموك» إربد» الأردن» 1م ص99. 
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ءَامَنَ لئاس 4 [البقرة: 13]» فالسّابقة التصريفيّة (ال) في 8 أَليَّاسُ 4 تصحٌ أن تكون للعهد 
ومقتضاه: كما آمن النون -صلَى الله عليه وسلّم- ومن آمن معهء وتصِحٌ أن تكون للجنس 
ممتعداية كينا أبن سس لان ! . والجنسيّة في هذا المقام كما وضّحها صاحب (الكشّاف) 
تتولّد منها دلالة إبلاغيّة لطيفة؛ لأتما تشير إلى أتهمم هم النّاس الكاملون في الإنسائيّة» فالّذين 
آمنوا هم جنس الناس» ومعدن الإنسانيّة» ومن عاداهم ليسوا منها في شيء», فهم كالبهائم في 
فقد التميّيز بين الحقّ والباطل”: وهر ادر 006 
وقد يقتضي السياق القرآايّ لاصقة التعيّين (ال) ف موضعء ولا يقتضيها في موضع آخر. 
0 تعالى: 88 وَإِذْ قُلْشْرْ ينمو ل كير عل عاو وجي فأ أ ا يْخْرجَ تا 
ل ار 0 نميا وَعَدَسهًا 6 قَالَ أَكَعَتَيأونَ ألرّى هُوَ 


- -ه 


05 5 هَّ 5 00 0 ع ا سأر 0 46 مت عَليَع و ألدَأدُ 2 ألم 5 كس 
520 وررظا 0 - ص 
وَيَهُو عضب من مد 3 ذلك 8 خاوا 0 يعات أ يفون لييكنَ لِعَيرٍ 


لحي 4 [البقرة: 61]» تلحظ أنّ كلمة اه جحاءت معيفة بواسطة السّابقة (أل)» بينما 
جحاءت نكرة» حيث جرّدت من هذه السّابقة في قوله تعالى: 8 إِوَّ اديت يَكْنوُونَ كيت 
بت التيِينَ يي حَقَ 4 [آل عمران: 21]» وقوله حل وعلا: « كلك يز 6و 
0 نَ حت أله وَبَشْمُوت الْأَِيَة بِكَبْرٍ حَقّ © [آل عمران: 112]. 

فلخ كاة سباق الآية هن سورة البقرة الحديث عن السّلف من بني إسرائيل» الَّذين قالوا 
لموسى -عليه السّلام-: 8 لن تَصِيرَ عل طعا وَنِحِدٍ 4 كان مقتضى التعريف بالألف 
واللام هو وضوح الحقّ لدى 5" لقرب عهدهم به» وعلى الرَّغم من وضوح الحقٌّ لديهم 
فقد صنعوا ما صنعواء وارتكبوا ما ارتكبوا من قتل التْبيّين. 

ولما كان سياق آيتي سورة آل عمران الحديث عن الخلف من بني إسرائيل» الّذين ضُربت 
عليهم الذّلة أينما ثقفوا كان مقتضى تنكير كلمة "حق" هو بغير وحه -يكون قد بدا لهم- 


وَيَقَكُلوْره 


0 ينظر: بسيونٍ فيود: من بلاغة النظم القرآنيّ من بلاغة النظم القرآنيّ- دراسة بلاغيّة تحليليّة لمسائل المعاني والبيان والبديع في 
آيات الذكر الحكيم, مؤسسة المختار للتشين والتوزيع» القاهرة» مصر» طك 1431ه- 0م ص 39. 
2- ينظر: الزتخشري: الكشّاف. ج1» ص182. 
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من وجوه الحق أ وهذا ما يوّكد على أنّ سابقة الألف واللّام لا تقتضي التعريف فحسبء بل 
لها اقتضاءات دلاليّة يحدّدها السياق القرآانيّ 
2- دلالة المقتضى التصريفي للاصقة التنوين 

التّوين لاحقة تصريفيّة تقتضيها الأسماء للدّلالة على التّدكير» الذي يعد وظيفته الأساسيّة 
ولا تقتصر دلالاتحا على الشدكير فحسبء وإِئما هي لاحقة ذات اقتضاءات معنويّة وزمنيّة» فمن 
المعنويّة اقتضاءات النوعيّة» والتفحيم والتعظيم» والتحقير» والتهويل» والتجاهل والاستهزاء 
والتكثير» والإفراد وإرادة الجنس. ومن المعنويّة اقتضاء الظروف الالتصاق بلاحقة التّوين للدّلالة 
على زمن محدّد» نحو ما حاء في قوله تعالى: ( و30 أَبَاهُم عِسَكُ يبوت © 4 
[يوسف: 16]» وكلّها اقتضاءات دلاليّة تتَخذ السياق القرآنّ متَكأ لبيان الدّلالات الكامنة 


: 2 
فيها. 


ولكن المفارقة النُحويّة أن تلتصق لاحقة التّنوين بكلمة ممنوعة من الصّرف فتنون لعلة 
دلاليّة يقتضيها السياق القرآؤث» ومن أمثلة هذا الضّرب من الاقتضاءات الذَّلاليّة للاحقة 
التوين» ورود كلمة "مصر" في خمسة مواضع» جاءت ف أربعة مواضع” بمعنى مصر البلد 
المعروف, والمكيٌ عنه بأرض فرعون آنذاك» ولم يلحق الكلمة لاحقة التّنوين في المواضع الأربعة 
لأتما ممنوعة من الصّرف”", لكونما اسما ثلائيًا مؤيّنا ساكن الوسطء ولا يجوز صرفها كما هي 
الحال في أسماء النّساء التي تكثر النّسمية بماء نحو: هندة ما الموضع الخامس ف قوله تعالى: 


أ- ينظر: بسيون فيود: من بلاغة النَظم القرآنيَ» ص ص 39/ 40. 

5 ينظر: أشواق النجّار: الاقتضاء: دلالاته وتطبيقاته في أسلوب القرآن الكريم. ص201- 204, ودلالة اللُواصق التصريفيّة 
في اللّغة العربيّة, دار دحلة» عبّان» ط1 ؛ 2006م ص 246. 

*- المواضع الأربعة هي: قوله تعالى: 30 وأ ل حجنا إِلّ تن تأيه أ أن تَبْوَا لقَوهسَكُما بِمِصَرَ يونا © [البقرة: 61]: وقوله 


حل وعلا: هل وَقَالَ أليّى أَشّْتَرَيْةُ عن مص مرو لحري مَتُوَيكُ © [يوسف: 21], وقوله جل شأنه:هة وَثَالٌ 


أَدَخُلُوا مص إن شا أَمَّهُ َامِنِينَ © [يوسف: 99], وقوله سبحانه وتعالى:ق ويادىل فِرَعَوَين فى فرق فَالَ يكمَر أل 


لي مك مض » [الزغرف: 51]. 

*- الممنوع من الصّرف هو كك اسم لا يلحقه تنوين ولا كسرة» ويجرٌ بالفتحة عوضًا عن الكسرة» وقد جاءت في الخطاب القرآني ألفاظ قليلة 
خالفت قاعدة الممنوع من الصّرف. 
“- ينظر: عمر عبد اهادي عتيق: ظواهر أسلوبيّة في القرآن الكريم- التّركيب والرّسم والإيقاع, عالم الكتب الحديث؛ إربد» الأردن» 
ط1. 1431ه- 2010م ص231. 
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« أَمْيظوأ مِصرًا هن أكم ما سَأكر4 [البقرة: 61]. فكلمة 9 هِضصرا 4" قد حالفت قاعدة 
الممنوع من الصّرف وجاءت منوّنة مصروفة» وبحسب مقتضى قواعد المنع من الصّرف كان 
ينبغي أن تمنع من الصّرف؛ لكن معنى "مصر" هنا ليس البلد المعروف كما في المواضع الأربعة 
الأخرى» وإنَا مصر من الأمصار؟؛ أي يلد من البلدان؛ ومكان من الأمكنة: وكلك واد فيه زرع. 

وبالتالي» كان المقتضى الدّلاليٌ الكامن خلف العبارة الحرفيّة للمنطوق غير الصّريح في الآية 
الكرمة هو: "اهبطوا مصرًا من الأمصار"؛ والكلام معلق على دخول قرية من القرى» ومقتضى 
عدم تعتيخ. بلنا.ما اد ذانه هو أمرهم بالشعي الأنفسهي وكفى بذلك تأديبًا وتوبيكا في 2 
وبناء عليه» فالألف في 8 مِضصرا #* ليست زائدة» ونا هي للشّنوين؛ لأنّ الكلمة مصروفة 
وسبب اقتضاء صرفها اختلاف معناها السياقن عن المواضع الأخرى» فصرفت» ولحقها التّنوين. 

كما قد يقتضي السياق القرآنّ سابقة (ال) في موضعء ولاحقة التّنوين في موضع آخر 
وذلك لأنّ «علاقة التّجحاوب بين بنى المورفيمات بخصائصها الذَّلاليّة وسياقاتما تكاد تشكل سمة 
اقتضائيّة لدلالات متنوّعة» ”0 تبيّن تداوليّة الخطاب القرآؤة» وما يؤكد هذه الحقيقة أَنَّ هناك 
وشيجة وثيقة وقويّة بين الاقتضاءات البنائيّة القائمة على اللّغة» والاقتضاءات التَّداوليّة القائمة 
على السياق 4 

ومن الشّواهد القرآئيّة الي تدعم وجود تلك العلاقة القائمة بين المقتضى البنائيت والمقتضى 
لتَداولَ اقتضاء سابقة (أل) في قوله تعالى: « فِإن ل تَفْمَُْ ون تَنْمَُأ تمأ انان لَه 
وَوْهُمَا ألنَاسُ وَلْذْبَارَةٌ يدت لِلَكَلفريت © > [البقرة: 24]» فحاءت كلمة « أَلثَّاَ 
هنا معرّفة» واقتضاء لاحقة التّنوين في قوله حل وعلا: « يها لَذِينَ عامنوأ سا 0 
وَأَمَيِكُرَ كرا وَفوْدْهَا أَلنَاس وَلْجَارَةٌ # [التحريم: 6]» فجاءت كلمة الثّار هنا منو: 


حتقم 


هر 
بج 
سه 


*- يقول التجّاج: من قرأ ِ مِضرا » بالألف فله وجهان: جائز أن يراد كما مصراً من الأمصار؛ لأتمم كانوا في تيه» وجائز أن يكون أراد 
"مصر" بعينها فجعل مصراً اسماً للبلد» فصرف لأنّه مذكر سمي مذكراً. الرحَاجٍ إبراهيم بن محمّد أبو اسحاق: معاني القرآن وإعرابه» علّق عليه 
ووضع حواشيه: أحمد فتحي عبد التّحمن» دار الكتب العلميّة» بيروت» لبنان» 1 1428ه- 2007م مج1. ص117. 

'- الفراء يحي زياد أبو ركريا: معاني القرآنء اعتنى به وصحّحه وعيّج أحاديثه: فاتن محمّد خليل اللبون ويوسف بقاعي دار إحياء اليّراث 
العربي» بيروت» ط1, 2003م ج1. ص41. 

7- الطاهر بن عاشور: التحرير ولتتوير ج1» ص521. 

*- أشواق النجّار: الاقتضاء: دلالاته وتطبيقاته في أسلوب القرآن الكريم» ص 204. 

“- المرجع نفسه, ص206. 


210 


الفصل الثاني: الاقتضاء البنائيّ ودالاته الإبلاغيّة في الخطايي القرآنيّ 


0 م 


فقوله تعالى في البقرة: « فَاتَمأْ لاد أل وَفْومُهَا ألنَاسٌ وَلِفْجَارَةٌ 4 اقتضى ذلك أن 

تكون النارٌ الموصوفةٌ بمذا الوصف معلومة لهم قبل نزول هذه الآية» وذلك من خلال آية 
التحريم؛ ويحتمل أن يكونوا قد سمعوا وصفَ هذه الثّار من أهل الكتاب» أو من رسول الله 
ناي الللاعلية وسليت.* 

ويتساءل "الرّازني" في تفسيره عن سبب تعريف كلمة "الثار" في البقرة» وتنكيرها في 
التحريم, ثم قدّم الجواب من وحجهة نظره إذ يقول: «قَلِمَ جاءت الثار الموصوفة بمذه الجملة 
منكرة في سورة التّحريم وههنا معرفة؟ اللحواب: تلك الآية نزلت بمكّة فعرفوا منها نارًا موصوفة 
بهذه الصّفة» ثم نزلت هذه بالمدينة مستندة إلى ما عرفوه أولا74» فكان مقتضى التدكير أنّ الثَارَ 
التي وقودها النَّاُ والحجارة لم تكن معروفة من قبل» ومقتضى التّعريف فيه إشارة إلى ما عرفوه 
ولا عنها. 

ولئن كان الرّازِي قد رَدَّ سبب التّعريف و«التدكير إلى طبيعة الخطاب». فقد تنبّه بعده 
"زكريا الأنصاري" (ت926ه) إلى دور المحاطّب في تحديد دلالة اقتضاء تعريف "الثار" 
ف مقام وتنكيرها في مقام آخر؛ إذ يقول: «إن قلت: كيف عكف الثّار هناء ونكرها 
في التحريم؟ قلتُ: لأنَّ الخطاب في هذه مع المنافقين» وهم في أسفل النّار امحيطة بممء فعُرّفت 
بلام الاستغراق» أو العهد الذّهِ وف تلك مع المؤمنين» والّذي يُعذَّب من عصاتهم بالنّان 
يكون في جزءٍ من أعلاهاء فناسب تنكيرها لتقليلها» 3 

إن ما ساقه "زكريا الأنصاريٌ" يبيّن أن احتلاف المحاطبين في الآيتين واحتلاف أحوالهم 
في العذاب هو سبب اتختلاف ورود لفظة "الثّار" تعريفاً وتنكيرا.” فالإجابة التي أحاب بما 
"زكريا الأنصارييٌ" إحابة راعى فيها أحوال المخاطبين من منظور تداوليٌ» فكان مقتضى التُعريف 
اقكثير والتّهويل» ومقتضى التّنوين التّقليل» فناسبت سابقة (الألف واللام) تصوير حال العصاة 


أ- ينظر: الرّازي: مفاتيح الغيب. ج2, ص ص132/ 133. 
3 اسار نفسه. الجزء نفسه, ص 133. 

- أبو يحي ركريا الأنصاري: فتح الرّحمن بكشف ما يلتبس في القرآن, حمّقه وعلّق عليه: محمّد علي الصابوني» دار القرآن الكريم» بيروت» 
لبنان» ط1ء 1403ه- 1983م ص19. 
“- ينظر: عبد العزيز حاحي وعجاج برغش: أسرارٌ التعريف والتدكير في آيات المتشابه اللفظيّ في كتاب " فتحٌ الرحمن بكشف 
ما يلتبم في القرآن" لزكريا الأنصاريٌ» محلّة بحوث جامعة حلبء سلسلة العلوم القانونية والشّرعيّة» العدد لعام 2015م: ص5. 
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المعذّبين من المؤمنين» وهم في أعلى الثّارء وألسنتها تحفهم» وناسبت سابقة التنوين صورة 
المنافقين» وحالهم والثار محيطة مم من كل جانب» وهم في قعرهاء -والله أعلم-. 

وقد تقتضي الكلمة الواحدة سابقة الألف واللام ولاحقة التَوين في الآية الكريمة نفسها 
وفي الموضع ذاته» نحو اقتضاء كلمة "الرّزق" معرفة» وكلمة "رزقا" نكرة في قوله تعالى: 8إإِنَّمَا 
تَعَجْدُورت من دون أله ود يَعَدْلْقُورت افك إن ألَذِينَ َعَجَدُوت هن دون أله لا يَبَلِحُونَ 
لك رذق تتأ عند لَه لق وَعبدُوهُ وََمْسكُرُوأ لَه إل يحَعُونَ © 4 [السكبوت: 17]. 

يقول "الرّازي": معقّبا على هذه الآية الشريفة: «قال «الا يَمَلِحُونَ لكي رِرْقًا 4 نكرة 
وقال مإَاتَعوا عند أل ء ألزْقَّ4 معرفا فما الفائدة؟ فنقول قال الزمخشريٌ قال «لا يبلكو 
لكي رِرْقًا» نكرة في معرض التَفي؛ أي لا رزق عندهم أصلاء وقال معرفة عند الإثبات عند 
الله؛ أي كل الرّزق عنده فاطلبوه منه وفيه وجه آخر وهو أن الرّزق من الله معروف بقوله ا وَمَ] 
من دَجَةَ في لْديّض لال سه رَرْ قَهَا » [هود: 6]. والرّزق من الأوثان غير معلوم ل 
يَيْلِكُونَ لكر رِدكًاً4 لعدم حصول العلم بهء وقال إتعْوَأ عند أله الرْقَ) الموعود به». ! 
وما ذكره "أبو بكر التازي " تبعه فيه "زكزيا الأتصاريخ"؛ إذ يقول :انكر الرزق أؤلة 2 عفه 
انياً؛ لأنّه أراد بذلك أنَّ الذين تعبدون من دون الله لا يستطيعون أن يرزقوكم شيئاً من الرزق 
فابتغوا عند الله الرزق كل فإنّه هو الرراق لا غيه».” 

واستنادا إلى قول كلّ من "الرَازِيّ" و"ركريا الأنصاريّ"؛ فإنّ المراد بكلمة للرَزْقَ © معرفة 
في كلام مُتِبِتِ أنَّ كل الرّزق عند الله فاطلبوه منه» وابتغوا من فضله الكثير الذي لا يحصى 
كما أن الّزق من عند الله معروف وموجودء ولذلك اقتضى هذا المقام سابقة (الألف واللام). 
والمراد بكلمة « رُِهًا 4 نكرةٌ في سياق التي « لا يَمَلِكُونَ 4 أن الّذين تعبدون من دون الله 
سبحانه وتعالى لا رزق موحود عندهم أصلاً فاقتضى المقام (لاحقة التّنوين). 


'- الرازي: مفاتيح الغيب» ج25, ص ص 45/ 46. 
“- أبو يحي زكريا الأنصاري: فتح الرّحمن يكشف ما يلتبس في القرآن. ص437. 


212 


الفصل الثاني: الاقتضاء البنائيّ ودالاته الإبلاغيّة في الخطايي القرآنيّ 


3- دلالة المقتضى التصريفيّ للاصقة التاء المربوطة: 


تعد النّاء المربوطة لاصقة تصريفيّة» من لواصق التّوع المتعلّقة بالأسماءء وتستدعي الدّلالة 
على التَأنيث» ولا دلالات إضافيّة تقتضيها بعض الأبنية سواء أكانت اشتقاقيّة أم تصريفيّة 
ومنها الدّلالة على اسم الميْة» الذي يقتضي التّوكيد على النّفي, نحو ما جاء في قوله تعالى على 
لسان نوح حعليه السّلام-: « َل المكين فَرْمة إِنّا ايلك في صَكلٍ مُبِينِ © فَلَ يتور لِيْسَ 
ل صَللد لحن ول مّن رب اليرت © 4 الأعراف: 61-60]. 
جاءت هاتان الآيتان الكريمتان في سياق الإخبار عن الملا من قوم نوح» وتكذيبهم لنبيّهم 
-عليه السّلام-؛ وذلك حين نعتوه بالضّلال» وأنْ ما جاء به من أمر ربّه عرّ وحك لضلال 
مبين» وليفئّد نوح عليه السّلام- مزاعمهم واتُامهم له بالانغماس في الصّلال» سلك نه الله 
في نفي هذا الاتَّام مسلكا لغويًا أبلغ وآكد من إثباته ' «إنا ايلك ف صَكلٍ مُبينِ»» لذا 
اقتضى هذا السياق القرآن التعبير باسم المرّة 9 صَكليَةةُ 4 بديلا عن المصدر وق صَكلٍ 4 لما في 
حقة تاء التأنيث التصريفيّة من رقّة توحي بخطاب الأطف الذي خص به نبي اليّحمة نوح 
-عليه الستلام- طا وَل رَسُولَ من رت العكّديت 4. 
كما توحي هذه اللاحقة قة بالمبالغة في عموم السّلب ونفي الضلال» والمقتضى الذّلاليٌ 
المقصود والتاحم عن التّبادل الصَّرقٍ بين المصدر 9 صَكٍِ » واسم المرّة «9 صلل » 
هو المقتضى نفسه الذي كشف عنه علماء التتفسير من خلال المقتضي التصريفيّ ‏ صكلٍ » 
فقدّروا المقتضى ب "ضلال البقة" في قولهم: «ليس بي نوع من الضّلال البثّة» فكان هذا أبلغ 


5 ينظر: عبد الحميد هنداوي: الإعجاز الصّرفيَ في القرآن الكريم- دراسة نظريّة تطبيقيّة, التوظيف البلاغيّ لصيغة الكلمة؛ المطبعة 
العصريّة صيداء بيروت» طكل 1423ه- 02م ص ص168/ 19 . 

0 ينظر: الرازي: مفاتيح الغيب» ج14 ص2)157 وأبو حيّان الأندلسيّ: البحر المحيط, ج24 ص 2324 وأبو السعود: إرشاد العقل 
السّليم» ج22 ص 253. 
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فكان مسلك نوح -عليه السّلام- يؤشر على بروز مقتضيات دلاليّة تتفرّع عن هذا المقتضى 
المقدّرء مرثّبة من الأضعف إلى الأقوى من زاوية القوّة الحجاجيّة في الرّد والإحابة» كما يأني: 

- دلالة لاحقة "الثّاء" على اللّطف والرّقة؛ لأتما تمدّل عدولا عن السياق» وخروجا عن 
الأصل في البَدّ على 7 الملا من القوم بالصّيغة ذاتماء وهي: (ليس بي ضلال)» 0-7 تل 
المقتضى المستنبط من المقتضي: 89 لَيّسَ بى صَلَيَة5ُ #» "ولو كانت الكلمتان بالقوّة نفسها 
عَدَلَ نوح عن صيغة ضلال إلى صيغة ضلالة» وذلك لمكان التّأنث من الضلالة الذي يسبغ 
على الكلمة ضلال البّقة واللّطافة". 

- لما كان اسم المرْة لا يدل إِلّا على الفعلة الواحدة» كان نفي الأدى من الضّلال من نفي 
الأكثر منه؛ لأنّ الضّلالة أعمّ من الصّلال» فنفيها أبلغ من نفيه. ؟ 

- المقتضى من زيادة لاحقة التاء المربوطة للمرّة هو «ليس بي أقك قليل من الضّلال فضلا 
عن الضّلال المبين»”» وفي هذا الرَدّ إفحام للملا من القوم. 

- نفي أي نوع من أنواع الضّلال؛ أو نفي أقلّ القليل منهء وهو الأرحح؛ لأنَّ اسم المرة 
« صَكَلْةُ © وقع نكرة في سياق التفي 9 لَيّسَ فى صَكَلْةُ #: فيعمٌ أدن وحدة من وحداته 
الذنياك وإنا بالغ عليه السّلام في النفي لمبالغتهم في الإثبات» بل جاء نفيه «في غاية الحسن 
من نفي أن يلتبس به ويختلط ضلالة ما واحدة فَأنّ يكون في ضلالء فهذا أبلغ من الانتفاء 
من الصّلال» إذ لم يعتلق به ولا ضلالة واحدة».” وهذه التّتيجة الحجاجيّة هي الي يهدف نهن 
الله إلى تحقيقهاء بنفي أدن وحدة من وحدات الّلال عن نفسه؛ فما بال قومه بالضّلال 


المبين؟ فجاء رده حعليه السّلام- عليهم قُ غاية الحسن حاملا استراتيجية يّة للإقناع بصدق 


0 ينظر: حلال الدّين السّيوطي وحلال الدّين امحلي: تفسير الجلالين» مذيّلاا بصحيح أسباب التزول من لباب التقول للسيوطي» قراءة 
وتعليق: أبو سعيد بلعيد الجزائريّ » دار الإمام مالك» الجزائر» طبعة جديدة ومصحّحة) 1ه - 40م ص158. 

5 الألوسي: روح المعاني» ج28 ص150. 

0 ينظر: عبد الحميد هنداوي: الإعجاز الصّرفيّ في القرآن الكريم» ص ص168/ 169. 

“- أبو حيّان الأندلسي: البحر المحيط, ج4؛ ص324. 
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رسالته إليهم؛ أن جوابه محادلة للملا من قومه» ويتضمّن دعوة عامّة للإيمان» فنفى عن نفسه 
الشريفة العيب الذي نسبوه إليه» ونعتوه به» ووصفها بأشرف الصّفات وأجلها؛ وصضي كونه 
رسولا من رب العالمين إلى الخلق أجمعين. 


انيًا: اقتضاء لواصق الأفعال 


لواصق الأفعال هي عناصر تصريفيّة تدحل على جذر البنية اللّعْويّة» وقد تكون سوابق أو 
لواصق بينيّة أو لواحق» وذلك لأداء وظائف بنائيّة وأحرى دلاليّة وتداوليّة. وسيكون التمثيا 
بالنّسبة للأولل بسابقتي السين وسوفء والثّانية بدواحل التُضعيف» والثّالئة بلاحقتي التُوكيد 


(الخفيفة والثّقيلة). 


ويستعمل الخطاب القرآد: هذه اللواصق التّصريفيّة في غاية الدّقة لاقتضاءات دلاليّة 
وتداوليّة يتطلبها السياق» وهى المعنية بالدّراسة؛ ذلك أنّ دلالة اقتضاء هذا الضّرب 
من اللُواصق تكون مصاحبة لمقتضيات اللواصق التُصريفيّة للأفعال المشاركة لاقتضاء السياق 


في مواضع وعدم اقتضائها في مواضع أخرئ» خخاصّة ما تعلق بالآيات المتشامهات. 
1- دلالة المقنضي التصريفي للاصقتي السين وسوف: 


يعد (السّين) و(سوف) حرفي استقبال» وسابقتين تصريفيتين» تقتضيان الالتصاق بالفعل 
المضارع وتمحضانه الاستقبال؛ أي تجحعلانه للاستقبال المحض وتخلصانه له» بعد أن كان يحتملٌ 


الحال والاستقبال. 


ويختص (السين) بالدّحول على المضارع المثبت دون المنفئ» فيعينه للاستقبال» وينقله إلى 
الزّمن المستقبل الواسع؛ لذا سمي ب "حرف تنفيس"؛ أي " توسيع"؛ ومدة الاستقبال معه كمدة 
الاستقبال مع (سوف)» وقد تكون مدّة الاستقبال معه أضيق منها مع (سوف) ‏ وهو حرف 


غير عامل» يفيد تكرير الفعل وتوكيده وعداً أ و وعيداً مع وجود قرينة لفظيّة أو معنوية. وما جاء 
3 ينظر: مصطفى الغلاييني: جامع الدروس العربيّة, دار الحديث» القاهرة» مصر» دط 6ه - 5م ص 627. 
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في الوعد قوله تعالى: « وَالْمْؤْمبْونَ وَالْمؤْمئت بَتَصِفْرٌ ولي بَعَِنْ يَأمُرُوت بِالْمَعَروفٍ 
َنْمَيَ عن لكر تإقثرت الشزة تؤذة كه مرت ) نه وَرَسُولاة ويد 
متكدهز َم 4 [الونة. 1 وممًا كان في الوعيد قول الله حك وعلا: / َإِنّ ءَامنُوأ بِمِقْلٍ مآ 
متم بو مَقَدِ أَهمَدواً وات فلا َإِنَمَاهُمَ في شِفَاقّ مَمَجِيِكَهْرٌ أدَهُ 4 [البقرة: 137]. 

أما (سوف)» فهي حرف تنفيس تشبه السّين إِلَا أتما أكثر تنفيساً منه؛ أي أتا أشدّ 
تراحياً في الاستقبال» ولذا يقال: سوّفتهء إذا أطلت الميعاد» خلافاً للكوفيّين الّذين يساوون 
بينهماء فأنت تقول: "سَيَشِبُْ الغلا" لِقْرْبٍ زمان الشّباب من الغلام» وتقول: "سوف يَشِيحُ 
الفتى" لبْعْدٍ زمان الشيخوحة من الفتى. 

ومن أحكامهما: أنه يحب التصاقهما بالفعل» فلا يجورٌ أن يفصل بينهما وبينه فاصلء وإذا 
أردثت نفي الاستقبال أتيت ب "لا" في مُقابلة (السّين)» وب "لن" ف مقابلة (سوف)., نحو: "لا 
أفعل" تنفي المستقبل القريب» ونحو: "لن أفعل" تنفي المستقبل البعيد. 
ولا يحوز أن يُؤْتى ب (سوف) وكلا" معًاء ولا ب (سوف) و"لن" معّاء فلا يجوز القول: "سوف 
لا افاناي رن ابن الا 

ويحقّق دحول اللاصقتين التصريفيتين المختصتين بالفعل المضارع؛ (السّين) و(سوف) 
دلالات اقتضائيّة أوسع من دلالة التّوكيد لوحدهاء تفهم من السياق اللّعْوي فوضع السّابقتين 
(السين) و(سوف) في الخطاب القرآيّ كان لتركيب بنائئ محكمء لو استبدلت إحداهما مكان 
الأخحرى لاختلفت البنية العرفيّة ل اتفق عليها التاطقون» ومن ثم احتلفت دلالتها الخاضعة 
لقانون التتكيب القواعدي» والتّحاة لم يتعرّضوا إلى أكثر من دخولها على الفعل المضارع؛ ولكن 
متى تدخل؟ وما يعقبها من أفعال؟ وما نوعية التراكيب اللاحقة لها؟ وأ الأفعال الي يتقدّمها 
وتعطف عليه؟ كلّ هذا كان مهملاً وهم يضعون قواعد (السين ) و(سوفع» ولا يجب أن 


تناسي المقتضيات البنائيّة الدّاعية لكل من السّابقتين » فيحرم الباحث متعة الفهم الدّقيق لتوزيع 


5 ينظر: المرجع السّابق, ص 627. 
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اللاصقتين التصريفيتين في الخطاب القرآاني” تونيعًا منظها وعكما بالغ الأهميّة '» لذا وجب 
التتدقيق في استخراج القواعد التركيبيّة الي ينبغي العمل على تحليلها للوصول إلى الدّلالات 
الضّمنيّة التي تقتضيها كلّ من السّابقتين (السين) و(سوف)» ومن هذه القواعد: 

- أن تكون التفرقة قائمة على أساس مدعول (السين) و(سوفع., دون السّابقتين 
بذاتيهما؛ أي تفسير الظّاهرة بما تقترن به فإن كان المقترن بما فعلاً دالاً على الخير كانت 
(السين) أو (سوف) وعدًاء وإن كان المقترن بحا فعلاً دالاً على الخير كانت (السين) أو 
(سوف) وعيدًا. 

- العطف على الفعلء وف هذه الحالة لا يؤتى إِلّا باللاصقة (السين) أيضاًء لأنُ عطف 
الفعل المضارع على مدخول (السين) يأتي لغرض توكيد المعنى» والتؤكيد (بالسين) -لقربما 
الرّموْ- أقوى من التّوكيد ب (سوف). ولذا سيلحظ في حالة عدم إرادة التُوكيد أن الفعل قد 
اتصل ب (سوف) مع وجود العطف, وف هذا تقوية للقاعدة» ولو استبدل (السين) ب (سوف) 
لحدث بتر بين المتعاطفين» ومن ثم سيكون الحدث غير قويّ» فينفرط عقد دلالة التُوكيد. 

ومن الشّواهد القرآئيّة التي تمثّل هذه القاعدة الرّصينة التي تمتلك تفسيرا علميًا بجيء 
(السين) دون (سوف) قوله تعالى: « قال سَكَم عَليَكَّ سَأْسْتَعِْرُ آكَ مق إتَدَ كاد فى 
حَنِيًا © ويلك وَمَا تَدَعُونَ من دون أله 0 0 َي 
© 4 [مريم: 47- 48]» وقوله عرّ وحل: إ َال سَوْقَ أسَتَغْفِر 
لم © 4 [يوسف: 98]: فهي ليست مشابحة ا إبراهيم -عليه 0 - إذ 
إرادة العطف مانعة من استخدام (سوف).» حيٌ ولو كانت الذّلالة الزمنيّة للاستغفار في الآيتين 
واحدة» وهي الاستمراريّة» وتكريره في المستقبل. 

فأمًا المقنتضى البنائيٌ الحاصل عن استخدام السّابقة (السين) في وعد إبراهيم -عليه 
السّلام- أباه بالاستغفار له» هو تكرير الاستغفار له في المستقبل بأن يطلب من الله تعالى 


35 ينظر: محمّد ذنون يونس: مشكلة زيادة المبنى ودلالتها على زيادة المعنى- دراسة تطبيقية على السين وسوف في القرآن الكريم» 
جامعة الموصلء رابطة أدباء الشّام» نقلا عن الموقع الإلكتروني: /0تكاقء ([/جاءعع دواو 05 /:ن)//إبعلة 
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لوالده المغفرة من الشرك, بأن بمديه الله إلى التُوحيدء فيغفر له ما مضى من الشرك» والدّلالة 
الضّمنيَّة الكامنة لف هذا المقتضى هي اليّحاء في المغفرة» والأمل في أن يوقّق المول عر وحلّ 
أبا إبراهيم الخليل للتوحيد» ونبذ الإشراك . 
إرادة العطف بين جملة «إولميلْ © المعطوفة على جملة «إسَأْمَتَيفرْ لك رَقه» منعت 

من 0 (سوف)؛ لأنه إذا كان مقتضى وقوع الاستغفار مربوطا بالمستقبل» فإِنَّ مقتضى 
حصول الاعتزال مربوط الآن؛ أي في لجال أ 

وأمًا المقتضى الحاصل عن استعمال السّابقة (السّين) في وعد يعقوب -عليه السّلام- 
أبناءه بالاستغفار لهم في المستقبل» فهو ملازمة الاستغفار لهم في أزمنة المستقبل» ويعلم منه أن 
استغفر لهم في الحال بدلالة الفحوى, والدّلالة الضّمنئيّة الكامنة خحلف المقتضى البناء الثاتج 
عن الحامل التّركيين تتمثّل في إرادة يعقوب -عليه السّلام- أن ينبّههم إلى عظم الذّنب 
وعظمة المولى سبحانه؛ وأنّه سيكرّر الاستغفار لهم في أزمنة مستقبلة» وقيل: أخر الاستغفار لحم 
إلى ساعة هي مظّة الإجابق» وهذا ما يحاكي دلالة (سوف) من حيث طول الرّمِنء والتزاخعي 
في الاستقبال. 

- السّابقتان (السين) و(سوف) لا تترادفان إذا اقتضاهما تركيب قواعديٌ, أو دلاليٌ 
أو سياقيّ» بل كل وضعت لغاية» وترجمت عن استخدام قرآئّ دقيق» بحيث لو أبدل ذلك 
التّنظيم لكان عدم المحانسة مائل للعيان 3 

ويجب للباحث أن يتوقف على قوله تعالى في سورة النبأ: « كلا سكو © فكلا 
يلون © 4 [البا: 4- 5]» وقوله حل وعلا ف سورة التكائر: «( كَلَاسَوَقَ يعو © ثم 6آ 
سَوْفَ تَعَلَمُونَ 4 [التكائر: 3- 4] ليلحظ الفارق بين تركيب الآيتين» على الرّغم من أن السياق 


واحد» وهو سياق التهديد والوعيد. 


أ- ينظر: الطاهر بن عاشور: التحرير والتتوير» ج16. ص ص121/ 122. 
5 ينظر: المصدر نفسه ج213 ص54. 
3 ينظر: محمّد ذنون يونس: مشكلة زيادة المبنى ودلالتها على زيادة المعنى. 
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وهنا تبدر أسئلة مشروعة: ما النكتة البلاغيّة من هذا البناء القرآي” العجيب؟ وما الفرق في 
الدّلالة الإبلاغيّة بين التركيب 88 سَيَعَلَُويَ # في سورة النبأ والتركيب ا سَوْقَ تَعَلمُونَ 4 في سورة 
التكاثر؟ أثمة فرق في الاستخدام القرآي للسابقتين (السين) و(سوف)؟ 

ويتمثّل الجواب ف أنّ الاستخدام القرآد: جعل بين هاتين اللاصقتين فرقا في الدّلالة 
واضحاء فجعل (سوف) للمستقبل البعيد» أو المستقبل المستحيل الذي لن يكون» ولن يتحمّق 
أبداء وجعل (السين) للمستقبل القريب» الذي سيكون سريعاء وهي ذات الدّلالة في آيتي سورة 
النبأ: «( كلا سَيَكَُونَ © ف كلا سَيَعَكمُونَ © 4. فالكفار عندما جاءهم التَبَأْ العظيم اختلفوا 
فيه» فأنكره أكثرهم, فبيّن لهم القرآن الكريم أتمم سيعلمون قريبا حقيقة هذا النْبَأ العظيمء الذي 
جاء به رسول الله -صلى الله عليه وسلم-» وأنّه سيكون بينهم حقيقة واقعة ودعوة مستمرة 
ما (سوف) فإنما على العكس من هذا المعنى» إِكما تعني المستقبل البعيد» وهي ذات الدّلالة في 
آيتي سورة التكاثر :« كَلَاسَوَكَ يدون © ف كلا سَوَقَ تاو ©)4: حيث إنهم سوف يعلمون 
فيج هنا كانوا يتفاحروق يه مم ضيبا وطثات جناهاية ى اطلياة الذنية ' 

وعدم التّسليم بأنّ السياق في السّورتين واحد» يوضّح الفارق الجوهريّ بين الاقتضاءات 
الدّلاليَّة الناتحة عن كل من اللاصقتين التصريفيتين (السن) و(سوف). ففي (سورة النبأ) كان 
الكلام في الغيبة لقوله تعالى: « عَمَ يََسَآَْيَ © عَن ألثيا ألْعَطِير © الى هُمَ فِهِ ممْنَ © 4 
[النبأ: 1- 2]3 والغيبة لا تستدعي حال الردٌ في المعنى» ومن مقتضياتما القرب الرّماٌ المدلول 
عليه بالسين» أما الكلام في (سورة التكاثر) في قوله تعالى: « أَطسَكز آلؤ © حَقّ ماماو 
©4 التكائر: 1- 2]» فهو حطاب حقيقئَ أو متخيّلء فيستدعي اللفظ عنفاً في الرّد ومن 
مقتضياته البعد الزمونء تأكيداً لعدم حصول العلم في الرّمن القريب 2 

إن معرفة المقتضيات الدَّلاليّة للسوابق التصريفيّة في مواطن الآي الكريم تشترط الانتباه إلى 
السياقات اللّغويّة الثّامة من عناصر الخطاب,ء والغيبة» والمبني للمعلوم وابمجهول» وسائر المتعلقات 
الأخرىء والَّي لها القدرة الكافية على نفي صفة التّرادف بين (السين) و(سوف)». فالتّفرقة قائمة 
“- ينظر: عودة أبو عودة: من أسرار البيان القرآني ؛ كلا سوف تعلمون, الدّستور» تم نشره في الجمعة 15 أيار / مايو 2009. 03:00 


مساءًء نقلا عن الموقع الإلكتروي: /زهتكاوء ([لطعع ع هحدو/وء05)/:ن/ لعل 
3 ينظر: محمّد ذنون يونس: مشكلة زيادة المبنى ودلالتها على زيادة المعنى. 
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على أساس مدخول (السين) و(سوف)» دون اللاصقتين بذاتيهما؛ أي تفسير الظاهرة 
التُصريفيّة بما تقترن به الشابقتين مراعاة للسياقين؛ سياق الموقف والسياق اللّغوئ. 
2- مقتضيات التضعيف (1122000م12011): 
صقة التّضعيف هي اللاصقة التصريفيّة الوحيدة من لواصق الأفعال التي تقع في وسط 

بنية الكلمة للقيام بوظائف نحويّة أحيانا؛ حيث تصرف بنية الفعل من حالة اللّزوم إلى حالة 
اللعوي 2 وأخرى دلاليّة في الغالب» وهى هي المقصودة بكوضوع دلالة الاقتضاء. 

وقد تفطّن الصّبان (ت 1206ه) إلى الفرق في الدّلالتين بين الفعلين: 
والمضاعق من ذانت اللس» حرق 0 في حاشيته التفرقة بين الفعل (ِفَدَقَ) بالتضعيف في 
« َرأ #» الوارد في قوله تعالى: 8 إنَّ ألْذينَ فقوأ ِيَهُمَ وكاو شيعا * [النحل: 159] 
والفعل (فرَق) بالتحفيف في 9 6 قوله تعالى: « وَلذْ مَرَقَْا بكر البخر سي 
رقم َال فتعورت وَأَمْشْرَ نَظرُونَ © 4 [البقرة: 50]» بأنّه: «أريد في الآية الأولى إفادة التكثير 
ونا يؤتى بالمحمّف إذا لم ترد تلك الإفادة» وفي الثّانية لما كان الماء جسماً لطيفاً شفافاً فهو 
كالمعاني أتى فيه بالستهي” 

وللتّذكير أن لاصقتي الهمزة والتَضعيف تؤديّان دلالات اقتضائيّة مشتركة -إضافة إلى دلالة 
التّعدية الأصل-» نحو دلالتي المبالغة والتكثير» فالعرب إذا أرادوا المبالغة والتكثير في شيء عدلوا 
مع يتاء إلى آخخر أدل على المبالغة من الأوّل. وقد أقام علماء اللّغة الأقدمون مذهبهم في 
المبالغة على قاعدتين متداحلتين؛ إحداهما أن الرّيادة في المببى تقتضي الرٌيادة في المعنى» والثّانية 


أنَّ التُشديد يعنى المبالغة والتكثير في الشماء 3 


- ينظر: أشواق - 122 النجار: دلالة اللواصق ق التصريفيّة في اللّغة العربية, دار دجلة» عمّان» ط1 » 2006م ص155. 


- محمد بن علي الصبان » حاشية الصبّان على شرح الأشموني على ألفية ابن مالك, ومعه شرح الشّواهد للعيني» دار الفكر» بيروت» 
لبنان» د طء 1429- 1430ه- 2009م ج1؛ ص45. 


3 ينظر ما قاله ابن جيّي حول اقتضاء قوّة الّفظ لاقتضاء قوّة المعنى: الخصائصء؛ ج3)» (باب قرّة الّفظ لقوّة المعنى), ص 264 وما بعدها. 
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وف الخطاب القرآي: جاء الجذر الثلائين (تبَأى ملتصقا مرّة بممزة التّعدية» وتارة اقتضى 
صقة التُضعيفء أين ورد الفعلين (لَبَا و(أَنْبَا في الآية نفسهاء والمقام ذاته مع اختلاف 
بينهما في المعنى» من ذلك قوله حلّ وعلا: 9 وَإذْ أسََ ليم إل ل ينا تأت 
بد وَأَطرَ لَه َب عَرَدَ بَتصّه. أل عن بين كنا تابو ذلك من أَبأهَ ذا كال أن 
لْعَليمُ تَلَيِيرْة 4 [التحريم: 3]» ويذهب "ابن عاشور" إلى أنّ "نياً: بالتتضعيف مرادف أنباً 
بالين ومعناع اد اتوي" 
وف كلام العلماء ما يؤكّد هذا؛ إذ أوردوا أمثلة عن (فَكَلَ وأَفْعَلَ) بمعنى واحدء نحو: فرّحته 
وأفرحته» وغرّمته وأغرمته» وفرّعته وأفزعته» .ملّحته وأملحته. وكدَّرهم وأكثرهمء وقلّلهِم وأقلهم 


2 ع ص ع 3 ع َ ع . 2 
وخبرت واخبرت» ومعيت وأمعيت» وبكرت وأبكرت» وكذبت واكذبت. 


ءٌّ 


كما يذهب الباحث "بلقاسم بلعرج" إلى أن في القرآن الكريم ما يوَكد هذا الوحه كذلك 
وأرجعه إلى اختلاف اللّهجات»؛ واستدلٌ على ذلك بقوله تعالى: 1 كَل الْحَوَاربونَ يعِيِسَى 
7 مَرَسَرَ هَل ليا كَبْكَ أن جُيّلَ عَكَنَا مَآيدَهٌ مَنَ تمل «..) فال عِسَى أن مَرْسَمَ 


مر ربنآ أَنزِلُ عَلّنا مآيدة عن التمل (..) ول أنه إن لها مها عدو > [المائدة: 112, 114 
5]) حيث 57 «فقد ورد "نيل وأنزل" عدة 0 دون أن نرى اختلافا بينهما في 
للعوره كنا استدلٌ بالفعلين (نيّأ وأنبأ) على أتمما مترادفان في سورة التّحريم: الآية3. 

لكن إذا نظر بعين دلالة الاقتضاء والمعنى المضمر المنبثق عن دلالة اللواصق التصريفيّةء فالأمر 
حلاف ذلك؛ لأنّْ دلالة الا صق التصريفئٌ التضعيف أبلغ من دلالة همزة التعدية إذا ما وُضعتا 
في سياقهما القرآئ» وبالتاللي جاءت جملة (نَبّأته) أبلغ فى خلة وأنباقةم: ويدل على ذلك قوله 


-صلَى الله عليه وسلّم-: فلما نبأها به قالت من أنبأك هذاء قال تبّأني العليم الخبير» ولم يقل: 


أ- ينظر: ابن عاشور: التحرير والتتوير. ج228 ص352. 

“- ينظر: سيبويه: الكتاب» تحق وشرح: عبد السّلام هارون» دار عالم الكتبء بيروت» لبنان طا3ء 1983م: ج4» ص ص55/ 56. بلقا 
“- بلقاسم بلعرج: لغة القرآن الكريم- دراسة لسائيّة للمشتقات في الرّبع الأل؛ دار العلوم للدّشر والتّوزيع» عتّابة» الجزائر» د طء 
5 مهم ص161. 
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أنبأني» بل عدل الت الكريم إلى الفعل اللّغويٌ المضاعف (نبّأ), الذي هو أبلغ تنبيها على 
جفيعقه وكونه من قبل الله ع شأنه. 
فإذا كان سؤال حفصة -رضي الله عنها- عمّن أخبر الت الكريم بإفشائها الحديث الذي 


دار بينهما إلى عائشة -ضي الله عنها-» فاقتضى السياق لاصقة الحمزة» فإن جوابه 
-عليه الصّلاة والسّلام- أبلغ من طريقة سؤالحا؛ ليبني عليه ما فيه من عبر ومواعظ وأدب 
ومكارم مع تنبيه وتحذير» وبالتّابي اقتضى جوابه لاصقة التتضعيف ف و«يَنم؛ أي بمعنى: أظهره 
الله تعالى لي وأطلعني عليه» وهذا لا يمنع أن يدلّ الفعل اللّغويّ (نَبََ على المبالغة» نتيجة تطوّر 
دلالته المعجمية من الإخبار إلى الإظهار لوقوعه في سياق قرآن خاصٌ يقتضي المبالغة والتغلب. 

يستنتج أن دلالة الاقتضاء التاجمة عن المقتضي التصريفئ (لاصقة التضعيف) والمقتضّى 
(الإظهار والإبانة) تضمّنت التّنبيه والتّحذير من إفشاء الس من جهة, والأدب والموعظة من 
جهة أخرىء ليطلع الأسلوب القرآة: المرء على آداب الحوار» وأسلوب اللُطف والتَأدّب الذي 
اتنذه نين الرتحمة مع زوجته» وي ذلك من المعاني التّهذِيبيّة الي أفصحت عنها دلالة الاقتضاء. 
1-2- مقتضيات لاصقة التضعيف في مضعًف العين من الثلائيّ: 

تعد لاصقة التتضعيف في مضعّف العين من الثّلاني في الخطاب القرانيّ الأساس: اللدرخ 
لتقوية دلالة الاقتضاءء لما للها من أثر مباشر في الكشف عن المعاني المضمرة» ومن الصّيغ الفعليّة 
الي دحلتها لاصقة التَضعيف واقتضاها السياق القرآي» الفعل العو (بُبَطّىء) بتضعيف 
حرف الطاءء الذي كان أصله (يُبطىء) من غير تضعيف» وذلك في قوله جلٌ وعلا: 7 
يت ءامنا حُدُوأ حِدْركُمَ نوأ شا ل انوأ عا © كلد كر لمن لمن إن 
أصَبَتٌ مُصِيبَةٌ َال قَدْ همان عل إِذْ لَر كن مَمَهْرَ سَّهِيدًا © © [النساء: 71- 72]. 

عند قراءة كلمة « لَبَيِئَنَّ 4 بُلحظ تعر وتباطؤ في النطق» فكان «تعثّرا يشبه المتباطئ إلى 
حد كبير» حيث ينتقل الفمٌ من النطق بالضمٌ ف الياء إلى الفتح في الباء» إلى الكسر ف الطاء 
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التّقيلة ثم يعاود الفتح مرّة أخرى؛ وهذا التنقّل بين الحركات والحروف المتقاربة في المخرج يؤدّي 
إلى نوع من الثّقل في النطق بما يشبه ثقل المتباطئ ويحاكيه» 1 

صحيح أنّ تلك الحركات والسّكنات المتواليّة الي يتعدّر بما السان عند التُطق بكلمة 
« لَبَتِكَنَ 4 حيّ يأ على آخرهاء وقؤة التتشديد في حروفها والتثاقل في جرسهاء» فضلا عن 
الدلالة المعجميّة للمفردة ذاتما قد تضافرت مجتمعة على رسم الكمٌ الهائل من دلالة البطء 
والتّفاقل والتّخَلّف عن الجهاد إضافة إلى أتما كانت عوامل مساعدة للمخاطب كي يستحضر 
ف ذهنه الصّورة الحقيقيّة لواقع هؤلاء المنافقين الحبناءة» إِلّا أنّ قوّة لاصقة التَضعيف كانت 
مؤشّرا اقتضائيًا ذا أثرا دلاليًا واضحا في هذا التركيب اللغوئت: من خلال تقوية معنى الإبطاء 
المتغاقل» والمصحوب بالتّخاذل» فحاكى” الثّقل اللّفظي والدّلالة الصّوتيّة لكلمة 9 تلن 4 
صورة المنافقين المتثاقلين» أصحاب التّفوس الضّعيفة. 

يقول "سيد قطب" في هذا الموضع: «ترتسم صورة التّبطئة في حرس العبارة كلها 
-وف حرس (ليبطئن) خاصّة- وإِنّ الّسان ليكاد يتعثّرء وهو يتخبّط فيهاء حيّى تصل ببطء 
إلى تحايتها» 4 

ومن الصّيغ الفعليّة الأحرى التي اقتضت لاصقة التَضعيف الفعل اللَغويٌّ (ِيُمَسَّكُ) 
بتشديد حرف الشين الذي كان أصله اللّغوئ (يُمسلكٌ) من غير تضعيف» وذلك في قوله جا 
علا: « ون ينكرت يآلكتب وَأنامُوأ الضّكزة إن لا ضيغ أُبْرَ الْمضيديت © » 
[الأعراف: 170]»: ولئن كانت الصّيغة الفعليّة (يُمسكون) من غير تضعيف الصّيغة الأكثر 


ل عبد الحميد هنداوي: الإعجاز الصّوتيّ للقرآن الكريم. ص ص 63/ 64. والإعجاز الدّلاليّ في القرآن الكريم» ص90. 

*- ينظر: سيد قطب: في ظلال القرآن. ج2» ص705. 

3 ينظر: بان أمين عمر ومحمّد عبد الزهرة الشريفيت: الوظيفة الذَّلاليّة لللاصق التصريفي غير المتوقع في النّص القرآنيئ؛ جحل اللّغة العربية 
وآدابماء كليّة الآداب؛ جامعة الكوفة» العراق» ع2»: 31آذار/ مارس 2015م: ص140. 

*- المحاكاة أو المناسبة المقصودة في هذا المقام بين كلمة 9 لِك © ومدلولها ليست محاكاة بالصّوت» ولا بميئة التَطق» حيث لا يظهر 
على أعضاء التُطق عند التطق بهذه الكلمة هيئة معيّنة تشابه هيئة التّباطؤء وإِئًا هي محاكاة من جهة أنّ التركيب الصّوقَ للكلمة يحاكي بتبعثر 
التطق بحا هيئة المتعيّر المتباطئ. ينظر: عبد الحميد هنداوي: الإعجاز الصّوتيّ للقرآن الكريم» ص64), والإعجاز الدّلاليّ في القرآن 
الكريم» ص 91. 

“- سيد قطب: التصوير الفنّيّ ص 78. 


203 


الفصل الثاني: الاقتضاء البنائيّ ودالاته الإبلاغيّة في الخطايي القرآنيّ 


تدارالى إلذ أن المتيعة العاف له بالتّضعيف عُدَّت في هذا الموضع 7 :” الفريد 
«أداة تنبيه للمتلقي تستحتّه وتستثيره للبحث عن علة هذا الاستعمال المفاجئ ». 

والعله حواك مال ل في توظيف اللاصق التُصريفئ؛ التَضعيف هي اقتضاء دلالة شدّة 
تمسّك هؤلاء المؤمنين بما جاء في كتاب التوراة» يحتكمون إليه ويعملون به ولا يحرّفونه من بعد ما 
عقلوه» من جهة» وصعوبة التمسّك -في حدّ ذاته- في ظل تحريف التوراة من قبل الفئة 
الاوك » من جحهة أخخرى» والقرينة اللْغوية الدّالة على هذا المعنى هي الآية الكريمة في قوله تعالى: 
ظٍُ دَكَل هن كدهة نات ويا أأكتب يَلَمْدُونَ عَرَضَ هذا الْكَنّ 00 سَيُعْفَرَْنَا 
وان 0 مَك يَلمْدُوةُ أ ويْمَدْ بيهم مِيكقُ الكتنب أن لا يتوأ عل أنه إلا لحن 
تو ماو 4 [الأعراف: 169]. 

يُلحظ أن لاصقة تصريفيّة أخرى تشاركت مع الشَّدَّة في بسط دلالة الاقتضاء؛ ألا وهي 
السّابقة ياء المضارعة في8 يُمَيَحكُونَ ©) والَتي تعد مقتضى تصريفيًا «للدّلالة على أن 
التمسشلك بالكتاب أمر مستمرٌ في جميع الأزمنة» 3 

ونظير هذا التركيب الصَّرقٍ المقتضي لاصضفة التضعيقن» ورود الثركيب اللغويم المضكف 

عَقَدثُّهُ 4 في قول الحقّ تبارك وتعال: « لا يليندَْكُرْ أنه الَو ف لصيو وَل 

يُلدِرَكُم لمأ عَتَد لم 4 [المائدة: 89]» فالخطاب القرآيّ احتار استعمال الفعل 
اللَغْويٌ (عَقَدَ) بتضعيف العين بدلا من الفعل الثَّلانْنَ (ِعَنَّدَ)؛ لارتباط التُضعيف بدلالة 
التتكثير؛ «وذلك أنْ العرب لا تكاد تستعمل "فكّلت" في الكلامء إِلّا فيما يكون فيه اند معة 


إن 4 
بعل مره». 


3 محمّد عبد الزهرة الشريفيت: الوظيفة الدّلاليَّة للأاصق التصريفيَ غير المتوقع في النّص القرآنيّ» ص ص139/ 140. 

“- ينظر: المرجع نفسه ص140. 

*- أبو السعود: إرشاد العقل السليم. ج2: ص 427. 

“- الطبري أبو جعفر محمّد بن جرير: جامع البيان في تأويل القرآن؛ دار الكتب العلميّة؛ بيروت؛ لبنانء طا5ء 2009م ج5: ص14. 
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في هذا المقام يظهر ما للاصقة التتضعيف من دلالة التكرير في فعل العقد والتّرديد» ففي 

استعمال هذه اللاصقة التصريفيّة غير المتوقعة لفت لذهن السّامع إلى ما هو أبعد من دلالة 

ثرة» وهي دلالة تأكيد اليمين بتكريرهاء وهي الذّلالة الثّانية والضّمنيّة المترتّبة عن العلاقة 
الاستبداليّة بين المقتضي المحذوف (عقدتم) بالتتحفيف". والمقتضّى التصريفي المذكور (عقّدتم) 
بالتضعيف. 
2-2- دلالة مقتضى التضعيف في الفاء المكرّرة القائمة على أساس الرّيادة: 

لعلاقة الاطّراد بين المعنى والمبنى القائمين على أساس التّيادة (زيادة لاصقة تصريفيّة) 
«أثر و في انّساق الصّيغة مع سياق الآية القرآنيّة» وثراء دلالة الصّيغة 0 بما ينسجم والدّلالة 
السياقيّة» فضلا عن دلالة الصّيغة المعجميّة, ودلالة السياق المتأخر» 1 

فقد تتعدّد الألوان الصّرفيّة والدلاليّة في الأصل اللّغويّ الواحد لاقتضاءات صوتيّة وأخرى 
صرفيّة يستدعيها السياق القرآي» نحو ورود هذا الشاهد القرآنَ « يُمَاقِقَ #. الذي يُوَكد على 
أن العلاقة بين ورود التماثل الصّامَ الكل الثامم (الإدغام) في موضعء وموضع آخر يستدعي 
فكٌ الإدغام من المادّة اللّغويّة ذاتما وبين السياقات الصّوتيّة علاقة اقتضاء صوت- صرق 
وسيكون التركيز على الجانب الصّرقَ؛ لأنّه يخصّ لاصقة التضعيف التصريفيّة في الفاء المكثرة 
موضوع البحث. 

وردت كلمة ا يُنَاقِقٍ 4 غير مدغمة ني قوله تعالى: (٠‏ وَبن يُمَاققٍ الرَمُولَ من بَعَدِ ما 
يلت لَه ألْهُدَئ ا فَيَجّمْ عبر سَيِيِلٍ الْمَؤَمِنِينَ : و كا ون ووم كور 0 وَسَدْتَ مَصِيرًا 


*- رجح الطبري قراءة القاف بالتتحفيفء ورأى أتما أقرب إلى الصّحة؛ ذلك لأنّ اليمين نيّة في التفس وعزم عليه وليس ترداد باللّسان دون 
التأكيد والنيّة» فليس المقام هنا توكيد اليمين بتكريرهاء وما المراد ما عقدت القلوب -أي التفوس- عليه من يمين وألنزمت النفس به وهو ما 


تؤاخذ عليه. وعَضّدَ هذه القراءة من خلال قوله تعالى: ف !و0 أ الَف يمي ولك موا 5100 و 
و عط غفور حَليمٌ © © 4 [البقرة: 225] ينظر: المصدر نفسه. الحزء نفسه, الصّفحة نفسهاء وجنان محمّد مهدي العقيدي: التّقد 


اللُغويّ عند الطبريٌ إمام المفسّرين- لمسات لغويّة نقديّة من فكر المفسّر, دار الكتب العلميّة» بيروت» لبنان» ط1ء 2 مم 
ص صر 89/ 90. 


'- ينظر: جنان محيّد مهدي العقيدي: التقد اللّغويّ عند الطبريّ» ص 88. 
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يي 6 ب 


© 4 [اللساء: 115] وقوله جل وعلا: « ذَلِكَ ينهم سَانوأ لَه وَرَسُوِكُء ومن نان أله 
حاص وردت فيه مدغمة» مرّة بصيغة الماضي: 1 مَأ 24 ومرّة بصيغة المضارع: مإ يساق © 


[الحشر: 4]. 

تحدّث القرآن الكريم في هذه الآيات الثّلاث عن معاداة الكافرين لله عرّ وجل ولرسوله 
الكيم -صلَى الله عليه وسلّم-» ولكنّه عبّر عن ذلك بتعبيرين متفاوتين» وبلونين صرفيّين 
مختلفين» فَحْصّت سورة النّساء بمشّاقة الكافرين للرتسول -صلَى الله عليه وسلّم-» وفي سورة 
الأنفال خصّت بمشّاقة الله حلّ وعلا والرّسول الكريم» في حين استدعى مقام سورة الحشر 
مشّاقة الكافرين الحاحدين لله تعالى» حيث يُلحظ أين ورد ذكر التسول -صلى الله عليه 
وسلم- يُفِكٌ الإدغام في © يَاقِنَ 24 وحيث أفرد اسم الله تعالى يستخدم الفعل بالتتضعيف 
ف ليمي 4. 

والسّؤال الذي يستوحب طرحه في هذا المقام: ما الدّلالة التي استدعت هذا الاختلاف 
في البناءعين: «8 ومن يِتَايّ © وف ومن يشَاقِقِ 4 وما الضّابط لذلك؟ 

لبيان سبب ذلك التّلوين الصّريَ بين الفعلين لا بدّ من اليتحوع إلى سياق الآيتين 
الشريفتين: (الأنفال والحشر)» فسياق آية الأنفال يتحدّث عن المشركين وعداوتهم عداوة 
واقسة تعره (الززة انهه تكرق انكروا ينا من ابطر مدل البلدين وراقم أنكروا كن 
محتّد -صلَى الله عليه وسلم- نبيّهم وهو يتيم فقير» فهم يريدون رحلا غنيًا من أعيانهم 
فكانت عداوة ومشّاقة مزدوجة لله تعالى ومحمّد -صلى الله عليه وسلم- في شخصه الكريم. 
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نا سياق آية الحشرء فهو عن اليهود الّذين يُحاربون الإسلام» بغضّ التّظر عن النيّ المرسل 

» فهم يُعادون النن لوظيفته ورسالته لا لشخصه. فمهما كان النن المرسل فاليهود له 
بكنافلاوت وعا ريو 

ولمعرفة دلالات المقتضيات التصريفيّة الناتحة عن لاصقة التضعيف» سواء في حالة التشديد 
والإدغام أم في حالة القاف المكررة (فك الإدغامم» وجب تحليل التركببة السياقيّة بعد 
مؤشرات تداوليّة» والَّي وردت فيها كل صيغة» حيث لوحظ أنّ لاصقة الفاء الثّانية 
ف © يساق # عبّرت عن دلالة الاقتضاء المضمرة» والمتمثّلة في دلالة التحذير والوعيد لمن 
عاند وعصى ما أنزل الله تعالى على رسوله الكريم -صَلَى الله عليه وسلّم-» فالّذي يشاقق الله 
تعالى ورسوله فلا بد من أنّه كافر جاحد لمما؛ لأنّه لا يؤمن بالرسول وما أنزل عليه ويكفر بالله 
عرٌّ وحاك» لذا كانت المشاقة مضاعفة. 

أما 32 سياق سورة الحشر» فأدغمت القافين مع التشديد» وهي اللاصقة يفيّة يفيه الو 
أوحت بعظم مشاقة الله تعالى» لاسا سه 
واحب عليهم في الإيمان به دون محادلة أو مُشاقّة في الأمر» وأكثر من ورد منهم هذا الفعل هم 
(اليهود)» والمقصود بحم يهود( بني التضير)» فناسب التشديد عظم مشاقّة الله سبحانه وتعالى 
قبل مشاقّة رسوله -صَلَى الله عليه وسلّم-. 

يستنتج من الشّواهد السّابقة أن لغة الخطاب القرآنّ لغة فريدة» ودقيقة غاية الدّقة ف 
الاستعمال التّداوِلٌ» فهي لا تستعمل كلمتين أو صيغتين بمعنى واحد تماماًء وإن كانتا مترادفتين 


أف عبد ليق فهي تخصّ كل منهما بدلالة صو تيّة سياقيّة. 


3 ينظر: الفرق بين قوله تعالى "يشاق الله" و"يشاقق الله ورسوله": مقال نشر في المساء يوم 05 - 08 - 2017. مَصْرِسنْ: مرك بحث 
إحباري الموقع الرَسميّ. 
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3- دلالة المقتضى التصريفئ غير المتوقع للاحقتي نوني التوكيد: 

تتمثّل غاية التُوكيد -كما هو معلوم- في تقوية الكلام» وإظهار عزم المتكلّم على إتيانه 
بلا تردّد» وإزالة كك احتمال وشكٌ من ذهن السّامع» وكما تؤكد الحملة الاسميّة بأدوات 
التوكيد» تكد الحملة الفعليّة» ويكون الفعل موَّكّدا إذا لحقته نون التوكيد وهي في العربيّة نونان 
ثقيلة وحفيفة» والتوكيد بالتّقيلة أشدٌ وأقوى دلالة على التّوكيد من الخفيفة؛ لكونما تمتلك طاقة 
حجاجيّة أقوى على الإقناع. 

ويقتضي الخطاب القرآئ: أسلوب التوكيد لما له من قيمة في تأكيد المعنى وزيادته قوّة» فلا 
يكون هناك محال للشّكٌ أو التَردّد عند متلقي الخطاب» فيكون مستعدًا للاقتناع» جاعلا ذهنه 
مقصورًا على الحقيقة الواضحة من الألفاظ دون ما وراءها من احتمالات» فالثون في آخر 
الفعلين المضارع والأمر حرف للتوكيد» ويصحّ تشديدها مع الفتح» أو تخفيفها مع التّسكين 
وقد اجتمعتا النونان معا في قوله تعالى في قصة يوسف -عليه السّلام-: 8 دل م 
مره لِمُسَجَات وليكوْنًا من أَلضَفِِينَ © 4 [يوسف: 32] 

اقتضى خحطاب زوج عزير مصر؛ زليخة توظيف اللاحقة التَصريفيّة (نون القوكيد الثّقيلة) 
لتوكيد الفعل المضارع (يُسْحجَن) دلالة على حرصها على سجن يوسف -عليه السّلام- 
في بيتها لتراه في كل حين أكثر من كونما تراه صاغراء والقرينة اللّغويّة الدّالة على ذلك حكاية 
القرآن الكريم قوطا « وَلَيكوْئًا من أَلضَفِرِينَ 4؛ حيث اقتضى التركيب التصاق اللاحقة التصريفيّة 
(نون التوكيد الخفيفة) بالفعل المضارع الناقص (يَكُون) بدلا من (نون التوكيد التّقيلة). 

وما جاء في تفسير "البقاعي" (ت885ه) يُوَكْد صرف توظيف اللاحقتين التُصريفيتين إلى 
دلالة الحرص؛ إذ ذكر أن عزم امرأة العزيز زليخة على سجن يوسف -عليه السّلام- كان أقوى 


فن عزميا غلى. إذاق . الذل. .واهوان. يه ولذلك. ادك السحن. باحدقة. الثون. الثقيلة 
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ف« لِسَجَتنَ #. واقتصرت على لاحقة النون الخفيفة في (يكونن)؛ لأنّ نفسها لم تتوطن 
على :لفاق الطتعار يه 

ولو د الفعل (ِيَكُون) « بالنون التّقيلة كما في فعل السّجن (يسجني) لدلّ ذلك على 
أنّ القسوة والحقد قد حلا بديلا من التغبة به» والسياق العام للآية يثبت أنّ مرادها لم يكن 
كذللفه بل إن عطاها كاة ععطايا #ذيدفا» ”7 ل تريعتا فيه هذل وستصنة: 

ويعدٌ هذا الموضع ) وَيَوّنا # هو الفريد في الخطاب القرآيّ الذي تعطف فيه لاصقة 
النون الخفيفة على لاصقة النون الثّقيلة» وعلى هذا الأساس شكّلت لاصقة النون الخفيفة 
عنصر المفاجأة الاقتضائي غير المتوقع لغاية دلاليّة يفرضها السياق القرآي» فاللافت للتظر 
والتَأمل أن الاستخدام القرآي: للاحقة النون الخفيفة كان مفاجئا؛ لأنّ الظاهر المعتاد والمتوقع 
أن توظّف التّون التقيلة في توكيد الفعل (يكونن) بناء واقتضاء على توكيد الفعل الذي سبقه 
(يسجننّ) بالتّقيلة» وبالتّالي عدّت اللاحقة واللاصقة التصريفيّة (النون الخفيفة) مؤشرا اقتضائيًا 
وَمولدا نظامتا قضريفةا لدلذلة الاقتضاء. 

واقتضى موضع قرآنْ آخر توظيف لاصقة النون الخفيفة» وهو موضع سورة العلق 
ف قوله عزرّ وحك: ا كلا لين لَريََِ لمَمَئا بأَنَصِيَةَ © 4 [العلق: 15]. وهذا التتوظيف غير 
متوقع؛ لأنَّ السّؤالين 0 في هذا الموقق, هما: - لم جاءت النون خفيفة في جانب 
الكافر مع أن الموقف شديد الوقع» والتّهديد قوي الدّفع؟ 

- وما الحكمة الخفيّة والدّلالة الضمنيّة من توظيف نون التوكيد الخفيفة لا النون الثقيلة في 


هذا الموقف العصيب والمقام الُعيب؟ 


3 ينظر: البقاعي أبو الحسن إبراهيم بن عمر: نظم الذّرر في تفسير الآي والسورء دار الكتاب الإسلامي» القاهرة» دطء دت» ج210 
ص4/. 


ىُ محمّد عبد الزهرة الشريفيت: الوظيفة الذَّلالِيّة للاصق التصريفيّ غير المتوقع» ص 147. 
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وفقه السّؤال أنّ استخدام نون التوكيد الخفيفة ف «إ لَنَََئَا 4 اقتضى دلالات إبلاغيّة 

- السّفع هو الدّفع والجذبء ولعلّ أقلّ سفع من الله جل وعلا مُذَهِبٌ للعقل والفؤاد لا 
يستطيع أحد أن يجابحمه أو يتحداهء هذا في السّفع الخفيف, فما بالك بسفع استعملت فيه نون 
التوكيد الثّقيلة ؟! 


- مفردات السياق المنتقاة بدقّة» فقد يكون في التّركيب ما أغنى عن التُوكيد بالتّقيلة 


كالحرف كلا#, الذي هو زحر وردع وتنبيه» واللام الواقعة في جواب قسم مقدّر 
لَنْسَمَئَ4 فأغنى هذان الحرفان عن ذكر نون التؤّكيد الثقيلة مع دلالة نون العظمة في الفعل 
(نسفع) فلم يأت ( أسفع). 

- سرعة السياق القرآق» فالسياق سريع المتّجه. متلاحق الأنفاس» وهذا يقتضي سرعة 
الحديث حيٌّ تتوافق الدّلالة الصّوتيّة والدّلالة الإبلاغيّة» فتتلاحق الألفاظ تلاحق وتسارع 
الأحداث» وهذا يوَكد حذف لاصقة الجمع؛ الواو من غير موحب في قوله حل وعلا: 
« سَمَدْعٌ أليَانيَةَ © 4 [العلق: 18]» فتآزرت هذه الدّلالات في بسط دلالة الاقتضاء الكليّة 
للاحقة نون التُوكيد الخفيفة. 

وقد يقتضي السياق القرآنيّ توظيف لاحقة نون التوكيد الثّقيلة في موضع مخو » نحو ما 
جاء ف قوله تعالى: ل اَن ءَاتَيكهُمٌ أألكتب يعرفويهد كنا يخرفوت أَدََهْرٌ وَإِنَّ فرِيقًا مَنْمْرَ 


مه 
كيك 00 104 


لشو لحن َهُمَ يخكنوة © الْعنُ ين دَيْك كلا حون ون النتيّيت © » 


الرة: 146- 347]ء وقول حل وهلا( أت أو أبتى سكن وفر الزن أل سكم 
وهاه 2 2-0 جار الخ ٍِ_ 3 39 له 12 رس سق م يه 

السهقت نتشلأ وي تنكطز السهتب تتكئرة للك مله تنك يالعق ا 15 

100 ع عِ 5 5 2 -22 5 

ل 64 وقوله عرّ وحلّ: 9 وِإن كْتَ فى فى سك م ينآ ملآ إكَكَ َكَل 

ا يت يَفَرَمُونَ أأسحتب ين فك لَتَدَ 322 لَلْنّ من َيْكَ كلا د ون من الْمَمَيينَ 4 


8 ينظر: أحمد درويش: نون التوكيد الخفيفة في القرآن ومتعة التفسير التحوي» منتدى بجمع اللّغة العربيّة على الشبكة العاميّة 
7 /21/ 2018: تاريخ الزيارة: 31/ 05/ 2020, بحث منشور على الموقع الإلكتروي: 0كأوء [/وعغ مططدهك/:0آ///:عل8 
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[يونس: 2194 ولا يقتضيها في موضع آخرء م 07 ”0 
14 آ ‏ آ تك ا 2-6 - 2 1 ذم و 200 ٍِ 1 
لْمُمَكيت © 4 [آل عمران: 59- 60]. 


المتدبر للآيات الشابقة يلحظ أن القضيّة الي احتكمت عليها كل من سورة البقرة وسورة 


2 
5 


الأنعام وسورة يونس هي قضية الإبمان والعقيدة» أمَا القضية التي احتكمت عليها آيتي 
سورة آل عمران هي قضية الخلق. 

فلمًا كان السياق القراني سياق عقيدة» إِمّا كفر وإمّا إيمان» ولا احتماع للنقيضين» ولا 
احتمال للشّكٌ والتيب» اقتضت التّراكيب اللاحقة التُصريفيّة؛ النون الثّقيلة الملتصقة بالفعل 
المضارع ا َكوْينَ 4؛ لأنا أبلغ وآكد. 

ولما كان السياق القرآن في سورة آل عمران سياق خلق عيسى -عليه السّلام-» اقتضى 
التركيب لاصقة النون الخفيفة في الفعل المضارع 8 تكن #؛ لأنّ حلق المسيح مثل خلق آدم 
-عليهما السّلام-» وهي قضية أقل أهميّة؛ إذ يكفي التصديق بما دون التعمّق في فهم حقيقة 
كنهها مقارنة بقضية العقيدة التي تحتاج إلى تعمّق وتدبّر وإلى تأكيد أكثرء فما أكثر 
الجاحدين» والمكابرين المعاندين للتّوحيد. 


ثالغا: دلالة تكرير المقتضى الصّامتي للفعل الرّباعيَ المضاعف” 


ِنّ الدراسات اللّسانيّة المعاصرة -خاصّة منها الوظيفيّة والتّداوليّة- لم تنظر إلى الكلمة 


على أساس. أغانية عتريية عيرنة تيل خقائض مفحكتة تاينة بل .على أها تية خلالئة 


متحوّلة تتلاحم وخصائص البنية الصّوتيّة قصد تأدية وظيفة إبلاغيّة 


'- الصّيغة الصَرفيّة (مَعْلل) بَةُ الفعل الرّباعيّ ارد المضاعف» وهو في أصله ثنائي تكرّر عنصراه؛ فأدَى إلى بناء كلمة ذات صوامت أربعة؛ 
أي مما كانت عينه ولامه الثّانية من جنس فائه ولامه الأولى» وبمعنى آخر؛ ما كان حرفا عجزه مثل حرفي صدرهء وقد جُعلت هذه البنية 
الصّرفيّة بناء مستقلاء ونُسبت إلى التّنائ؛ لأتا تضاعفه. للاستزادة» ينظر: الفراهيديّ: كتاب العين» ص ه من التمهيد» وص 55) وبلقاسم 
بلعرج: لغة القرآن الكريم» ص109. 
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ويُعدٌ تكرير المقتضى الصّامتي للفعل الرّباع المضاعف (مَعْلَلَ) في الخطاب القرآن مظهرا 
من مظاهر الاقتضاء الصّوت- صرقء ولا يبحصل هذا التكرير الصَّاميَ جُزافا واعتباطاء بل 
يقتضي دلالات مستلزمة للسياقات الصوتيّة بمعية لواصق البنية الصرفيّة. 

- فما مدى إمكانيّة المقتضى الصّامتى من تفسير الدّلالة الاقتضائيّة للصيغة الصّرفيّة للفعا 
الرباعَّ (فعلل) في الخطاب القران؟ 

- وما الدّلالات الإيحائيّة للمقتضى الصّامتِي الكامنة حلف توظيفها في صيغة الفعل 
الرباع؟ 

يسعى هذا العنصر إلى تقصّي ظاهرة لغويّة تعكس علاقة الصّوت بالصّرف»ء وأسبقيّة الأول 
(الصّوت) وأثره في تحديد الثاني (الصّرف). ألا وهي ظاهرة التكرير الصّوق للفعل الرباعي امْحرّد 
والمضاعف (مَعْلّلَ) في التعبير القرآي» والَتي تعد مظهرا من مظاهر الاقتضاءات الصّوتيّة 
للفونيمات التّركيبيّة» ولا سيّما في التشكيلات الصّامتيّة» أين يقتضي تكرار الأصوات وتشكل 


الصّوامت (6©011501131365) الجزء الرئئيس من الصّيغة الصّرفيّة للكلمة. 


ولمعرفة مدى تعالق الصّيغة الصّرفيّة بالمستوى الصّوقّ وعناصره في الخطاب القرآي» وأثر 
الصّوت ف تحولات البنية الصّرفيّة للفعل الرُباعيٌ المضاعق». اغتمدت: الدراسة التطبيقية 
على الاستشهاد على هذا الصّرب من التّكرير الصّامِتَ للبنية الصّرفيّة (فغلّل) بأمثلة بليغة 
محصورة في الفعلين (تخرع» وكبُكب)» تساق بغية امتنباط العلاقة اللْغويّة القائمة بين الصّوت 
والصّرف وللكشف عن الدّلالات المضمرة للمنطوق غير الصّريح » والَّتي يُبْسِط حدودها ويُحدّد 
معالمها الصّوت أُوَلا؛ وذلك بعدٌّ المقتضى الصّامي لاصقة تصريفيّة في الفعل اللّغويّ (مَغْلّل). 
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1- الذّلالة الإيحائيّة للاصقة المقتضى الصّامتَ للفعل الرّباعيَ المضاعف (رُخزح): 
الغاية من دراسة المادّة اللّغوية والصّيغة الصّرفيّة (يُْزع) هي استهداف المقطع الصّامتي (تُخ) 
المضاعفء وإبراز دلالاته الاقتضائيّة للكشف عن حصّة الصّوت في خدمة المعنى وإجلائه» وما 
بحمله هذا المقتضى الصّامتِ من معان نفسيّة» وصور عقليّة محاكية للطبيعة. 
وقد ورد الفعل اللّغويٌ الإنحازيّ «يُخرع »4 بصيغة الرّباعيّ المحرّد والمضاعف على زَنَةٍ 
(مُعْلل) في موضع قرآك متفرّد -وتحديدا الخطاب المدن- بصيغة الماضي اللمبني للمجهول 
(للمفعول)» في قوله حلّ وعلا من سورة آل عمران: 9 حكن تقس ذَإيقَةُ مْوَي وَإِنَمَا 
اق اوضر فل القع كت نقره. .2 الكو راحف1 الققة كذ تاذ يما 
ان كما إل مع الْخرور 4 [آل عران: 185] 
وف اختيار الفعل اللّعْوٌ يُحَرْجَ4 بناء ومعنى» دلالة اقتضائيّة صوتيّة حاءت منسجمة 
ومتناغمة مع سياق تصوير موقف من مواقف مشاهد يوم القيامة» -ذلك اليوم الذي لا 
يُضارعه يوم-» ثُوقَ فيه كلّ نفس عمًا أسلفت في سابق عهدها في الدنيا ثوابا بالحة أو 
عقابا في الثار» توفية عدل لا حساب ظلمء والتاحي من تلك الكروبات والأهوال هو الفائز 
الحقّ'ء وحاصل هذه الآية الكريمة يُسر بعد عُسرء وأمن بعد فزع وَهَوْلٍ. 
وأصل (زخزع): بَعْدَ وبُوعد. يُقال: يُخرح عَنٍ كدّاء أَي: بُوعِدَ؛ٍ ذلك أن الزاي والحاء 
في (رغ) أصل يدل على السرة كا تأ المادّة اللغوثة للفعل (تخرع) عن الثار بمعنى: «أريل 
عَنْ مَقَرٌه فيهَا»”؛ أي: بَعْدَ المرَحْرَحُ يومئذ عن نار جهتم, كما بوعد بين السّماء والأرض 
وبين المشرق والمغرب. 


- ينظر: فراس عبد العزيز عبد القادر: علاقة الصّوت بالمعنى في صيغة الفعل الرّباعيَ المضاعف [فَعْلَل] في التُعبير القرآني» بحلّة 
آداب الرافدين» العدد48» العراق: 31ديسمبر 1428ه- 2007م, ص10. 

*- ينظر: أحمد بن فارس: معجم مقايّيس اللّغة, دار إحياء الثّراث العري» بيروت» لبنان» ط1ء 1422ه-2001م: مادة: (زحزح/ زع) 
ص432. 

ٍ الاغب الأصفهاني: مفردات ألفاظ القرآن, (كتاب الزاي)» ص2/78. 
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والتّنائي منه (الرّباعيّ المضاعف) (زح) يكرّر جزئيًا لينشأ منه الفلا المضعّف (يع)» الذي 
يدل على إبعاد الشّيءء أو تنحيته من مكانه إلى مكان وموضع آخر. وينشأ من التّكرير التّام 
الفعل اللغويّ (رُخْرِع)» ويُقصد به ترجيع الزّمْ؛ أي ترديد الإبعاد مرّة بعد مرّةِ حي حصول المراد 
من عمليّة التُكرير. وإذا كان أصل الّعّ: الحذب بقوّة فيها سْرْعَةٍ وعَجَلَة فأصل الرّخْرَحَةٍ تكريز 
ليّعٌه وقد أريد بالّفظ هنا المعنى اللازم» وهو مُضاعَفُ رَحَهُ عن المكانِ إِذّا جَدَّبَهُ بعَجَلَةِ. أ 

ويْعدَ الفعل اللَغويّ الإنحازي © يُحَنْحَ 4 في الآية الكرعة» والمأوذ من (الرّحزحة) مقتضى 
صوتيًا- صرفيًا وتركيبيّاء جاء نتيجة التّمائل الكلّي بين المصوتين (الزاي والحاء)» واقتضاءً لدلالة 
التحفيف مُضارعة لخقة وسرعة التّنحية والرُحزحة. وفي تكرير المقطع الصّون (زح/ص+ح+ص) 
دلالة اقتضائيّة مُضمرة كشفت عنها تلك البنية الصوتيّة المضاعفة» والَّتِي توحي بأنّ الغاية 
الشّريفة من هذا التُشكيل الصَّامَ هي إبراز أن الذي يَهُحُبمَوَاقِع اليّخرّحَة عَنٍ النَّارٍ مب بَعْدَ 
ره ا لما في تَفْس المخوح من السَوَائِبٍ التي َب إلتهاء مَبِتحى عَنْهَا في كل مزة بعلب 
ير حَسَنَاتِهِ المضاعَمَة عَلَى سَيْعَاتِه إِلَ أَنْ يَدْحْلَ انه فَائزاً زا عظِيماة» وتلك رحمة وفضل 
ما بعده فضل من المنّان والرحمن اليحيمء ولا ينالها إلّا ذو فضل عظيم. 

وقذا ذهب إل الع أذاته صاعي التحرير والثتوير يتولس. وروا جمعَ بِينَ يُخرِح عَنٍ النَار 
وَأدْحلَ اند مع أنّ في الثاني غْنْيَةٌ عن الأول للدّلالة على أنّ دحول الحدّة يشتمل على 
نعمتين عظيمتين: النجاة من الثار» ونعيم ا 3 

والمتأئل لدلالة الصّيغة الصّرفيّة « يُحَرْحَ من حيث أصواتًا وما فيها من تضعيف للمقطع 

الصّامتي (زح) يلحظ أن معناها الاقتضائ يبيّن حرسهاء وأنّ مبناها مقتضي لتلاؤمها وتمائلها 


الصو وكأنًا للثار: حاذبيّة تحذب وتشدٌ إليها من يقترب منهاء ويدحل محجالما! فهو في حاحة 


أ- محمد الطّاهر بن عاشور: التحرير والتتوير, الدّار التونسيّة للنّشرء تونس» دطء 1984م: ج4؛ ص188. 
5 ينظر: الآلوسي: روح المعاني» ج24 ص2)146 وعقيد حالد العرّاوي وعماد بن خليفة الدَانٍ البعقوبي: الصّوت ودلالة المعنى في 
القرآن الكريم- دراسة تطبيقية » دار رُوَاد المجد ودار العصماء. دمشق» سورية» طكل 1439ه- 68م ص 231. 


3ت الطاهر بن عاشور: التحربر والتوير,» ج4 ص ص189/188. 
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إلى من يُزحزحه قليلا قليلا ليخلّصه من تأثيرها وحاذبيتها المنهومة'! وكما هو معلوم أن عملية 
النحزحة لا تتم دفعة واحدة؛ وإِنما تتم على مرّات متكرّرة ومتوالية لتحريك شيء ثقيل من 
مكان ثابت فيه شيئا فشيئاء لا دفعة واحدة» وهذا الحدث ما يعبّر عنه الفعل اللْعْوٌ 
9 يُحَْرْجَ #ويصوّره أدقٌ تصوير من خلال المقتضى الصامتّ المضاعف والمكرّر (زح). 

ففي اختيار هذا الفعل اللّغويٌ بحذين الصّامتين المضاعفين (الزاي والحاء) قد اكسب 
المشهد القرآيّ تصويرا فنيّا في غاية الدّقة والجمال» يومئ بموقف جلل بين حركة وشدٌ وحذب 
أشبه بحركة المدّ والحزر! المضارعة لذلك التجاذب بين المولّد الاقتضائي الأول (الزاي) لما يشتمل 
عليه من قوّة وجهرء و المولّد الاقتضائي الثاني (الحاء) لما يختصّ به من رقّة وهمس. 

وفعل التّحزحة عن الثار كذلك في حقيقته وطبيعته الحاذبة» فللثار حاذبية! أليست 
للمعصية جاذبيّة؟ أليست النثفس في حاجة إلى من يُرحزحها عن جاذبيّة المعصية؟ بلى! وهذه 
هي زحزحتها عن الثّار! أليس الإنسان -حيٌّ مع المحاولة واليقظة الدّائمة- يظل أبدا مقصّرا في 
العمل... إلى أن يُدركه فضل الله عرّ وحك؟ بلى! وهذه هي التّحزحة عن الثار حين يُدرك 
الإنسان فضل الله تعالى» فيُزحزحه عن النَار”! وما أدراك ما هي الثّار! ! !» فسيد قطب ثُبيّن 
أنه كما للثفس جاذبية للهوى» فللمعصية جاذبية للثار. 

وقبل الحديث عن المقتضيات الصّوتيّة التي تعوّل عليها الصّيغة الصّرفيّة « يُحَرْحَ #» وحب 
التدقيق أولا في خخصائص الصّامتين المشكلين للمقطع الصّوق (زح)؛ المسؤول عن التداخل 
البنيويّ الصّوق والصّرقٌ وتفاعله ف (الزاي) هو أحد الأحرف السّبعة التي تخرج من الأسنان 
واللّنة معاء وصفتاه العامتان المتهر والتحاوة” وصفته الخاصّة الصّفير؛ لصوت يخرج معه (الزاي) 
غند التطق به يديه الصتفين. الذي يعد من علانات قثة احرف * 


*- ينظر: عقيد حالد العرّاوي وعماد بن خليفة الدّان البعقوي: الصّوت ودلالة المعنى في القرآن الكريم» ص232. 

*- ينظر: سيد قطب: في ظلال القرآن. مج1. ج4» ص ص 539/ 540 

*- ينظر: تمام حسّان: مناهج البحث في اللّغة: » ص110- 113,. ص ص125/119. وفراس عبد العزيز عبد القادر: علاقة الصّوت 
بالمعنى في صيغة الفعل الرّباعيَ المضاعف. ص1 1. 

“- مكي أبو طالب القيسي: الرّعاية لتجويد القراءة» ص227. 
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وعلى البتغم من بساطة صوت هذا الحرف الأسَّلي", إِلَا أنّ حدّة صوته توحي بالشدّة 
والفعاليّة» وهذه الحدّة التي تحاكي صوت حردّ الحديد على الحديد, تؤمّله للتُعبير عن الأصوات 
الممائلة في الطبيعة. 

ولما كان صوت هذا الحرف يستمدٌ حدّته من ذبذباته واهتزازاته الصّوتيّة العالية» فهو إِذَا 
فِظٌ بشىء من الشدّة والقوّة أوحى بالاضطراب والتحيّك والاهتزازء أُما إذا لُفِظ مخقّفا بعض 
الشيء» فهو يوحي بالبعثرة والانزلاق» وذلك (حذوا لمسموع الأصوات على محسوس 

1 5 

الأحداث). 
حرف الزاي » كان منها أربعون مصدراً تدل معانيها على الاضطراب والاهتزاز والتّحرّك 
والتدحرج والانزلاق» بما يخاكي ذبذبة صوته» منها: زحّه (نحاه عن موضعه) وزحزحه. كما 
توصل حسن عباس إلى أنَّ هذه الخصائص الصّوتيّة تُوَقْد صحّة انتماء حرف (الزاي) إلى زمرة 
الشروقك: القويقة: لكوهه أسة اروف التزامة طبه اكه السنطةة الفصية لدلاله قنك 
واهتزاز واضطراب وتدحرج وانزلاق المرَخْرّح لحظة زحزحته عن الثار» فجاءت الأصوات مقارعة 
وماكية للمعان المقتضاة لها. 

والمتأمل الحرف (الجاء) صوتياء يجده حرفا احتكاكياء حلقيٌ المحرج؛ «حيث يحدث صوته 
باندفاع التَمّس بشيء من الشدّة مع تضيّق قليل مرافق في مخرحه الخلقي» فيحتكٌ التفس 
باص لذن اللققق. وعدي حوظ بغ هيه ناا يكو باللقيق ير" وى شفيائفية اانه 
أنه حرف مهموس رحوء حلاف الشّديد؛ إذ يجري الصّوت فيه؛ أما الخاصّة أنه حرف منفتح 
لا مطبق» ومستفل لا سعد : يُوحي بالتقة والنقة أصالة. أثا إذا لفط صوت :الام مشدداً 
مفكّماً عالى التّبرة» أوحى صوته بالحرارة» وبأصوات فيها شىء من الحدّة» وبمشاعر إنسانية لا 


*- الأحرف الأسلية: الصاد, السين, الزاي (ما بين رأس اللّسان وصفحتي الثنيتين العُلويتين). ينظر: حسن عباس: خصائص الحروف 
العربيّة ومعانيها- دراسة؛ منشورات اتحاد الكتّاب العريت» دط, 1998م؛ ص48. 

*- ينظر: المرجع نفسه. ص136. 

2- ينظر: المرجع نفسه, ص 140. 

*- ينظر: حسن عباس: خصائص الحروف العربيّة ومعانيها. ص 181. 

“- ينظر: مكي أبو محمّد بن أبي طالب القيسي: الرّعاية لتجويد القراءة » ص ص 226/ 227 
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تخلو من الحدّة والانفعال. وأمّا إذا لُفِظَ صوته كما يُلفظ اليوم بحناحر حضاريّة رحوة مرققاً 
رما أوحى بملمس حريريّ ناعم دافئ» وبطعم بين الحلاوة والحموضة؛ وبرائحة ذكية ناعمة» 
يطوف السّمع فيه على مثال ما يطوف النظر في سفح معشب عضر تتلاعب بأزاهيره 
تسيمناك ابتبيع '» فتكون الذّلالة الصّوتيّة للحاء تتنازع بين الشدّة واليّحاوة تنازع المرّحْرّح بين 
نعومة الحئة ولفح جهنم. 

باليّحوع إلى المعجم الوسيط عثر الباحث حسن عبّاس على مئة واثنين وسبعين مصدراً 
كان منها ثمانية وعشرون مصدراً لمعاني الشدّة والفعاليّة والقشر والحفر والقطع» قد شارك في 
عشرين منها حروف (الحيم والدال والذال» والزاي والكاف)» منها: زيهء زحزحدة الذي 
يوحي بحالة شعوريّة لدى المرّخْرّح نتيجة قوّة الزحزحة وشدّقها ووقعها على نفسه المفزوعة. 

ولمعرفة الدّلالة الاقتضائيّة الكليّة والضّمنيّة الي أفرزها١‏ الببية العتوقة. العتيغة الصك ني 
« مَُرْعَ 4 وحب التْظر ألا إلى تلك الدّوال الحزئيّة التي تتآزر لتشكيل الدّلالة الكليّة» وهذه 
الدّوال: الصّوتيّة (التشكيل الصّامقَ المضاعف) والمعجميّة والصّرفيّة والنحويّة» فلا نفور ولا 
تزاحم بينهاء «فلا معنى أن يكون للمعنى الواحد دوال متعدّدة» فهذا يؤدّي إلى تقوية المعنى 
وتأكيده؛ لأنَّ هذه الدٌوال إِنا تعمل متآزرة 0016 عدم لوظيفة إبللاغية ثراعيها السياق 
(المقاليٌ والمقامي) ويستدعيها. 

وأولى هذه الدّوال الفرعيّة» الدلالة الصّوتيّة» التاتحة عن الاقتران الثنائن للصّامتين 
المضاعفين المكرّرين (الزاي والحاء)» بما يشتمل عليه الأول من الجهرء والثاني من الحمس 
إذ يوحي هذا الاحتيار والانتقاء بصوت المزيج للمُرَخْرّح عند إزاحته عن الثار» وما يخرج عنه من 
صوت يعبّر عن شدّة المعاناة» لول الموقف وانبهار النفس يوم النشور» فالجهر والصّفير في الزاي 
أكسب حركة الزحزحة قوّة مؤثرة في نفس امرخْرّح عن الثّار على الرّغم من عدم حركته 
طواعية» أو إرادة إلا بواسطة الغيرء آنا حمّة الحاء ورقّتها جعلت من تلك الزحرحة العنيفة 
والمخيفة حالا مضادًا وتعاكسيًا لقبول الأثر من القائم به على الموثّر عليه" حيث تبداً عملئة 


"- ينظر: حسن عباس: خصائص الحروف العربيّة ومعانيها ص182. 
*- ينظر: المرجع نفسه.ء ص188. 

*- عبد الحميد هنداوي: الإعجاز الصّوتيّ للقرآن الكريم» ص32. 

“*- ينظر: فراس عبد العزيز عبد القادر: علاقة الصّوت بالمعنى» ص1 1. 
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الشّبحية من دفع وتحريك بما يشبه الرّفرة الثاجمة عن صوت الزاي» وتنتهي إلى ما يشبه السّكون 
والهمود التاحم عن صوت 000 ف الملقطع الصّامتي (نح). 

فأمّا عن الصّيغة الفعليّة المبنيّة للمجهول صوتيّاء فيُلحظ أن حركة حرف (الزاي) الأولى 
الضّمّةء -والضّمٌ كما هو معروف صوتيًا من أثقل الحركات- توحي بعسر الزحزحة الأول 
وثقلها على نفوس المرَّخْرّحِينَ عن الثار يوم الحشرء فجاءت مُحاكية لانضمام الشّفتين عند 
النطق بالضّمّة» وهذا ما يُفسّر اقتضاء الحرف (الزاي) الثّانية مكسورة» والكسرة أحفٌ من 
الضمّة وأوسط الحركات قوّة» فهذا التّشكيل الصّامْ حعل تكرير وترديد الزحزحة الثّانيّة 
الزحزحة الأولى أحفت قوّة» وأكثر طواعيّة وانسيابيّة وانقياديّة للمزحرّحين» وتُبرز مدى استجابة 
المرخرّح لفعل الزح. 

وأمَا عن الصّيغة الفعليّة المبنيّة للمفعول معجميّاء فإِتما توحي باقتصاد في المبنى ووفاء بحق 
المعنى» لا يمكن أن توفيّه بقيّة الخيارات للأفعال المتبادلة معهاء نحو: (بوعد» تنحّى» سُحب) 
وتفوّقها على هذه الخيارات بما لما من مناسبة تامّة لسياقها ومقامها لا يمكن أن يؤدّيه أو أن 
ينوب فيه عنها أيّ فعل آخر من البدائل الممكنة» وتكمن الدّلالة المعجميّة للكلمة 9يُخرع »4 
في التعبير عن المعاناة والجهد الشديد من جراء إزاحة الشيء التُقيل وتحريكه قصد تنحيته من 
مكانه» وف ذلك تناسب مع سياق ورودها والمقتضي التُعبير عن مدى صعوبة الأمر وهول 
الموقف في الخلاص من الثار. 

وأمّا عن الصّيغة الفعليّة المبنيّة للمجهول نحويّاء فجاءت دلالتها لتوضّح أن هذه الصّيغة 
التُحويّة المبنية للمفعول قُصد بما الاهتمام بالحدث والتأكيد عليه ذاته بِأنَّ التتحزحة واقعة» كما 
التأكيد على من وقع عليه الحدثء فلا ضرورة لذكر الفاعل يفرضها ويقتضيها سياق التعبير. 

وتكمن فائدة البناء للمجهول -غالبا- في « تغيّيب الفاعل إلى هامش الشعور لغرض 

بلاغ هو إفساح الاهتمام بالمفعول. ومن ثم يأتي مناسبا لحو التٌرهيب الذي يقتضيه مقام 
الآيات وسياقها»”: وعلى هذا التَحو جاء التُعبير بصيغة البناء للمجهول في قوله تعالى:8 من 


ا م 


5 ص م 0 -ه 
يُخْرِحَ عَنِ أَلثَّارٍ وَأَدَنِلَ أَلْجَنَةَ مَقَدَ فَادَّ» وذلك للغرض السّابق» وهو تركيز الاهتمام 


1 ينظر: عبد الحميد هنداوي» الإعجاز الصوتيٌ للقرآن الكريم» ص57. 
*- عبد الحميد هنداوي: الإعجاز الصّرفيَ في القرآن الكريم» ص120. 
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على ما هو أعيٌ ولمتمثّل هنا في زحزحة هذا العبد عن الثار» وبحاته منهاء ودحوله الحنّة 
بصرف التّظر عن فاعل ذلك كلّه. 

والنكتة هنا في البناء للمجهول تقتضي تعميم الفاعل؛ مراعاة لمقتضى حال العبد في هذا 
الموقف» ورغبته في العتق من الثّار والتجاة بأيّ وسيلة» من رحمة ومغفرة الله عرّ وحلّ» أو 
شفاعة رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم, أو عمل صالح يكون قد ادّخره العبد لهذا اليوم 
لطبي" 

و محيء الفعل ماضيًا تقرير على أنّه حدث واقع فعلاء وحكاية عن توفية الأحور يوم 
القيامة» فالله عرّ وحلك عدل يحب العدل» وف هذا «تنبيه على أن الإنسان حينما كان في الدّنيا 
كأنّه في الثارء وما ذاك إِلّا لكثرة آفاتما وشدّة بليّاتماء ولهذا قال عليه الصّلاة والسّلام "الدّنيا 
سجن امف لهي 

وأمّا عن الصّيغة الفعليّة المبنيّة للمجهول صرفيّاء فتُسفر عن الدّلالات الإبلاغيّة المقتضية 
للتضعيف الصّامتي. ففي تكرير المقطع الصّوقَ (زح) تناوب مستمرٌ في حدوث الزحزحة المَيْنَة 
بعد المَيْنَةَء فكانت حركة ونقلة بعد نقلة؛) حيث جاءت الصّيغة الصرفيّة فبّة و( رُحَرْحَ 4 مكوّنة من 
ثلاثة مقاطع صوتيّة: يُمْ/ ص +ح+صء ز/ص +ح.؛ خ/ص+ح. فانفتاح الفعل اللّعْويٌ الشّريف 
بمقطع طويل مقفل» وانتهاؤه بمقطعين قصيرين مفتوحين أوحد فيه انسيابية لم تكن لو ختم 
المقطع الأخير بحركة ما. وكأنّ هذا التشكيل الصّوت- صرق يحيل إلى دلالة اقتضائيّة مضمرة 
مفادها أن المقطع الصّوقٍ 0 (زح) يعبّر عن الزحزحة الأولى وتصّورهاء فعندما يُلْمَظُ الزاي في 
أول الكلمة ينفرج الفم قليلاء ويتبعثر النَّمْسْ مع خروج صوتماء وني ذلك تصوير لغويّ دقيق 
ومعجز لحالة المرَخْرّحِين وتبعثرهم وهم على وشلك السّقوط في نار جهتم» وبرحمة من الله 
عر وحلك وكأنْ هذه الثار نُضِمٌ وهي ثقفل دون المزحرّح عنهاء في حين أن المقطع الصّوتٍ الث 
(نح) يعبّر عن الزحزحة الثانيّة» وهي تنفتح بالمرّخرّح عن احنة. 

فالزحزحة الأولى تكون قويّة شديدة» تومىئ بمشقّة الخلاص من الثار» أمّا الزحزحة الثانيّة 
فتكون عن تحريك يسير ونقلة دقيقة لا تكاد تحمء وكذلك تَحقّق الفوز والتّجاة إِنما يكون 


و2 ينظر: المرجع السّابق, ص 0 1. 
تن الرّازي فخر الدّين: مفاتيح الغيب» ج09 ص130. 
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بمجرّد الابتعاد لأدن مسافة عن الثارء فهذا لا محالة فوز عظيم لا يكاد يقدر لمن عاين أهوال 
الَارء فظن أنّه مواقعها ولم يجد عنها مصرفاء ' 

يصوّر سيد قطب صورة إبعاد المرَخْرّح ومجاوزته لجهتم» والكلّ يوم الحساب وحلون 
-ولعمري إِنّْهِ لمشهد عظيم في يوم عصيب- مبرزا محاكاة الصّوت للمعنى؛ إذ يقول عن التعبير 
القرآني الشريف إِنّه: «يرسم صورة لقوّة العذاب» لا يرسمها مباشرة» ولا ييرزها مواجهة؛ إِنَا هو 
يَدَعُ الألفاظ ثُلقي ظلالا معيّنة فيرتسم في الضّمير مشهد مخيف... فكل فرد إذن على وشك 
أن يسقط في الثارء وإِنّهِ ليحتاج في مجاوزتما قليلا إلى جهد عنيف» جهد الزحزحة» وهي الحركة 
البطيئة العنيفة» و(زحزح) نفسها ترسم صورة لمعناها» 2 

لقد انصبّ كشف التّداحل البنيويّ الصّون والصّرقٌ للفعل اللّغوئٌ « يُحْرْعَ على عدد 
من الدّوال الفرعيّة التي تشّكلت وتلاحمت لإبراز القيمة الإعجازيّة للصّوت في علاقته بالمببنى 
والذلالة» وما ينجم عن ذلك من دلالة إبلاغيّة وكليّة تتجلى في دلالة تنبيه الإنسان الغافل 
في الدّنياء والّذي تحذبه شهواتماء فتقتبه يوم القيامة من الثّار. 

والوظيفة الاقتضائيّة المتونحاة من التكرير الصّامِيَ للمقطع (زح) تَكُمُنٍ في يقظة التفوس 
الضّالة» الحعلها تتفكر وتتأمّل وتنديّر في يوم الحشر وما ينجر عنه من أهوال جسام. 
2- الدلالة الإيحائيّة للاصقة المقتضى الصّامتيّ للفعل الرّباعيَّ المضاعف (كُبكب): 

م يرد هذا الفعل اليّباعي المضاعف إِلّا مرّةِ واحدة في الخطاب القرآة» وتحديدا الخطاب 
المكيّء وجاء الفعل مبنيًا للمجهول» ومتصلا بضمير مسند إليه» وذلك في قوله جل وعلا: 
ظٍِ مكيأ ذيها هي وَالْعَافنَ © وحنو | إتليس 3 لفحم عون © 4 [ الشعراء: 94- 95]» وجاءت هذه 
الآية الكريمة في سياق تداولٌ يعبّر عن حال المشركين المعاندين يوم القيامة (الحشر)» ومصيرهم 
امحتوم إلى نار جهثم يصلون سعيرهاء بعد أن يكبكبوا فيها على وجوههم جزاء تعنتهم 
وإشراكهم بالفرد الصّمد» وإعراضهم عن دعوة نبيّه إبراهيم عليه السّلام. 

وأصل المادّة اللّغويّة (وكبكب) من الثنائئن (كب)» ينتج عنه الثّلانيٌ المضعّف (كب/ 
كَبَب)؛ وقد وردت هذه المادةً الصّوت- صرفيّة في القرآن الكريم بمعنى: جَعْل ظَاهِرٍ الشيءٍ إلى 


0 ينظر: عبد الحميد هنداوي: الإعجاز الصوتيٌ للقرآن الكريم» ص ص57/ 58 
_ سيد قطب: مشاهد القيامة في القرآن» دار الشروق» القاهرة» مصر» طكل 4م ص 236. 
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لأَرْضِء وإسقاطه على وجهه؛ أي: نكسه في الأرض على وجهدث, والوجه أظهر الجسد 
وأشرفه. يقول الحقٌ تبارك وتعالى 0-0 بلفسكة كل حر متها وَغرِن َع يمَيذٍ !دون © 

من جك بِآلتيتةَ كيت مُجُومْهُمَ في آرٍ هَل مُجَرَقَدَ إلا ما كثر تَملوَ © » 
[اانمل: 89- 90]؛ أي: كبا في 9 على وحوههم منكسين”) لما أحرموا واحترحوا من جرائر 
وأشاحوا بوجوههم عن دين الحقء فما كان جزاؤهم إِلّا الكبّ لهذه الوجوه المعرضة» كيف لا 
والوحه أشرف مواضع الجسدء وهو يهوي بشدّة» فما بالك بباقي البدن» فلا إنقاذ ولا حلاص 
ولا إخراج لهم؛ لأتهم كبوا المدى وأشاحوا عنه بوجوههم, فهم يجزون به كبا بعد كب مرتدٌ 
لهذه الوجوه في التّار» لما أعرضت من قبل عن طريق الحقّ الواضح وضوح آيتي اللّيل والتّهار 
وهو مشهد مفزع» وهم يكبون في الثّار على وجوههم, ويزيد عليهم التَبكيت والتوبيخ!؟» فلقن 
كان الكت لجميع الجسم. إِلَّا أن الفعل في الآية الشريفة عُذَّي إلى الوحوه دون بقيّة المسد 
ذلك إِنّ الوحوه أول ما يُقْلَبُ إلى الأرض عند الكت 5 

ولفظة (الإكباب) ذات دلالة معجميّة تعني: جَعْل الوَجْهِ مُنّجِها بالنَظَرٍ إلى الأَرْض 
والمكبُ: التحل الكَثي النّظرِ إل الأَرْضٍ”» نحو ما جاء في قوله تعالى:« أن يَمئِى مكنا عَلّ 
وَجْهِود لَه هّن يَمِى سَويا عَل ِررْطلٍ مُتَتَقِر © 4 [لملك: 22]؛ لكن بعد فك التضعيف 
للمصدر (الكب)» تكون (الكَبِكبَة)» وهي مقتضى معجمي يدل على تَدَهْوْرٍ الشَّيْءٍ إِذا أَلَقِي 
ف هْوَةٍ حَقٌّ يَسْتقِرٌ فكأنّةُ تَرَدّهَ في الكَبّ"» فكان كبا مكيّرا ومضاعفاء يقتضي التّرحيع 
والتردد» مصداقا لقوله جل وعلا: « فَجَكيوأ فيه هر لماو © مَجْنودُ إليس لبون © 4 
[الشعراء: 94 - 95]. ويذهب صاحب التّحرير والتّنوير إلى أنْ الذّلالة المعجميّة للمادّة الصرفيّة 
(كُبْكبُوا) تفيد أن الغاوين وحنود إبليس كُبّوا في المحيم كبّا بعد كبّ؛ فإِنَ (كُبْكِيُوا/) مضاعف 


ِ 
أن 


*- ينظر: التاغب الأصفهاني: مفردات ألفاظ القرآن, (كتاب الكاف)» ص533. 

*- ينظر: عقيد خالد العرّاوي وعماد بن خليفة الدّان بعقوي» الصّوت ودلالة المعنى» ص 229. 

“- ينظر: الآلوسيّ: روح المعاني» ج20؛ ص37. 

“- ينظر: سيد قطب: في ظلال القرآن, بجلدة, ج20, ص 2669. 

”- ينظر: عقيد خالد العرّاوي وعماد بن خليفة الدّان بعقوبي: الصّوت ودلالة المعنى» ص230. 

7- ينظر: ابن منظور: لسان العرب, (باب الكافء مادّة: كبب)» مج5؛ ص ص207/ 208. 

"- ينظر: ابن فارس: معجم مقايّيس اللّغة (باب الكاف وما بعدهما في القّنائَ أو المطابق» مادّة: كت/ كبب): ص871. 
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الفعل اللَغويَ (كُبُو) بالتكريرء وتكرير اللّفظ يفيد تكرير المعنى'» وازدياده قوّة وضوحا 
فتتجسّد صورة التردّد في الكبٌ نتيجة عملية الكب مرّة بعد مرة» فيكون التّرحيع والتّردّد وكأن 
هذا الجسدء وخاصّة الوحجه منه عندما يُلقى به ويُكب لأوّل مرّة يرتدٌ إلى الأعلى, ثم يرجحع 
إلى الأسفل وَيُكُبٌ مرّة ثانيّة. 

وتعوّل هذه الصّورة الشاحصة «الإبحاءات الذَّلاليَّة للظهور على التتشكيل الصّاميٌ 
(كُبكب) بما فيه من تضعيف وتكرير للمقطع (كُبْ)» هذا التَضعيف الصّوقّ الذي كان 
مقتضى صامتيًا للبنية الصّرفيّة (كُبِكِبُو) أصبح مولّدا ومؤشرا اقتضائيًا للبنية الصوتيّة مضاعفة 
التشكيل الصّامق. ومن المقتضيات الصّوتيّة الي يوحي بحا تتابع عمليّة الكبٌّء وبالتّالي اجتماع 
وتراكم وتراكب أهل الثار بعضهم فوق بعضء وتتابع كبّهم في الثار على وجوههم في دركات 
اليم المتعالية. 

وتخدم هذه المقتضيات سياق التهديد والوعيد لؤلاء الغاوين الضَالَينء وهو الدّلالة 
الضّمنيّة التي لم تصرّح بماء وتُسفر عنها البنية الصّرفيّة؛ ولكن تُدرك من خلال التحليل الصّوق 
للمقنضيات الصّامتيّة المضاعفة: (كب) (كب»). فتكرير الباء بما فيها من قلقلة وانفجاريّة يأ 
متناغما تمام التّناغم مع محاكاة تردّي تلك الأفواج في الثار مع محاكاة صوت الوقوع والاصطدام 
والارتطام مع بعضهاء ولعل الاحتكاك بين صونٍ الكاف والباء وتكرّره قد يشارك في تلك 
امحاكاة معبّرا عن احتكاك تلك الأفواج بعضها ببعض» حيث يشعر الثَالي أو السّامع لحذه 
الكلمة (كبكب) أنه يسمع صوت الكبّ وإلقاء الكافرين في الثارء وكأله يقول: 
(كياكبع” 

ولمعرفة الدّلالة الاقتضائيّة لتكرير هذا المقطع الصَّامَِ (كب) وجب الالتفات إلى العلاقة 
الصّوتيّة القائمة بين صوق الكاف والباء في البنية الصرفيّة ظٍ1 سكا 4 فالكاف حرف طبقىٌ 
المخرجء مهموس شديد في وصفه العام متسفل منفتح في وصفه الخاص”. «هذا الحرف 
الاحتكاكيئ؛ إذا لَفِظَ صوته ممطوطاً مخفوتاً به قليلاً ومضغوطاً عليه بعض الشيءء يحاكي 
صوت احتكاك الخنشب بالخنشب. ولعلٌ العريٌ قد اقتبسه عفو الفطرة من هذا الحدث لإشعال 
*- الطاهر بن عاشور : القحرير والتنوير. ج19, ص152. 


3 ينظر: عبد الحميد هنداوي : الإعجاز الصوتيٌ للقرآن الكريم» ص56. 
0 - ينظر: فراس عبد العزيز عبد القادر: علاقة الصّوت بالمعنى» ص19. 
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الثار بمذه الطريقة البدائية. وصوته في هذه الحال يوحي بشيء من الخشونة والحرارة والقوّة 
والفعاليّة مما يؤمّله للانتماء إلى حاسة اللّمس. أمّا إذا لفظ بصوت عالي النبّرة وبشيء من 
التفحيم والتجويف, فإنّه يوحي بالضّحامة والامتلاء والتتجميع, مما يؤمّله للانتماء إلى زمرة 
ال روف 0000-6 

وبعد التحليل الصّوقٌّ للمصادر الت تبدأ بحرف (الكاف) من خلال اليّحوع إلى المعجم 
الوسيط أحصى حسن عبّاس أربعون مصدراً للشدّة والفعالية» منها: كبّه على وجهه. كما 
توصّل إلى أن تأثير هذا الحرف ف معان الألفاظ يختلف باحتلاف موقعه منهاء فهو في أُوَها 
مورّع الإيحاءات الصّوتيّة بين اللّمسئّ والبصريٌ بنسب متقاربة» أمّا في آخحر المصادر» فكان 
أكثر الناها يكم اللمية مقارية يطبق الف ف 2 

ويذهب "حسن عبّاس' إلى أبعد من ذلك التَحليل الصّوقَ للمصادرء إذ يرى أن العرِي 
كان يلفظ حرف «(الكاف) في أول المصادر بشيء من الفخامة والشدّة» وليس كما نلفظه 
اليوم بشيء من الرّقة والرّحاوة. فكان صوته بذلك أوحى بالشدّة والضخامة. أمّا في آخر 
المصادر فكان يلفظه مخفوتاً به بعض الشيء وممطوطاً أيضاًء ليكون صوته بذلك أوحى 
بالاحتكاك رار ويهذا الطرح توصّل إلى نتيجة مفادها أن حرف (الكاف) من الحروف 
الّمسيّة» إذ يقول: «وعلى الرّغم من أن هذا الحرف يمكن تصنيفه في زمرة الحروف البصريّة 
فإنّي أخترت له زمرة الحروف اللّمسيّة وذلك لظاهرة الاحتكاك اللّمسية المتأصّلة في طبيعة 
موقم 3 

ولع السّبب في التّتيجة التي توصّل إليها الباحث هو استناده إلى البيئة الطَبيعيّة الي عاش 
فيها الإنسان العريّ» واختلافها بين البداوة القاسيّة» والحاضرة الليّنة. ويرى البحث أن هذا 
الحكم نسي بالنسبة لمصادر القرآن الكريم» ف (الكبكبة) كما سبق شرحها توحي بالحدث 
الَاتج عن الفعل (كبكبوا) الوارد في الآية الكرمة» والّذي يوحي بدوره عن التحام الصّورتين 


”- حسن عباس: خصائص الحروف العربيّة ومعانيها. ص ص 69/ 70. 
* - ينظر: المرجع نفسهء ص 1 7. 

ذ- ينظر: المرجع نفسه. ص 72. 

* - المرجع نفسه, الصّفحة نفسها. 
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الّمسيّة والبصريّة معا عند وقوع الفعل» لما ينتج عنه من احتكاك وارتطام للكفار» وصورتحم 
وهم يُكبّون بعسر على وجوههم في الدّرك الأسفل دون حول ولا قوّة لهم. 

فالمقتضى الصّامت الأول وهو (حرف الكاف) للصيغة الصّرفيّة (كُبْكيُوا)» ولما ينماز به 
من شدّة أكسب فعل الكبٌ المضاعف «قوّة في دفع المكبوبين العازفين عن السّقوط» وكأنّ ثمة 
دا لفعل المأمورين» لذا بُني الفعل للمجهول ليمنح ضمٌ الكاف ثقلا وعسرا لم يكن متحمّقا لو 
بي الفعل للمعلوم لكام سرعان ما يُطاوعون للكت تراهم ينحدروك متسفلين إلى قعر جهنم 
دون اد . ففى بناء الفعل للمجهول اهتمام عدث الكة ومن وقع عليه ذلك الحدث 
(المكبوبون من أهل الثار). 

هذا ما تعلّق بخصائص الصّامت (الكاف). أمّا عن خصائص الصّامت (الباء)» فهو 

8 2 2 5 
«حرف شفوي المحرج» مجهور شديد ف وصفه العام) مُمَلقَل في وصفه الخاصٌّ» . وهو متعدد 
الخصائص والوظائف الصّوتيّة» فبحكم انفجاره الصّوقَ بانفراج الشفتين سريعاً بعد ضمّة 
شديدة» فهو أوحى ما يكون بمعاني المفاجأة والشّدة» والشّقٌ والحفر» والتحطيم والتّبديد» وذلك 
(حذواً لمسموع الأصوات على محسوس الأحداث)» وظيفة إيحائيّة* تُماكي الوظيفة الاقتضائيّة 
لسياق الحشر والوعيد» والتّاجمة عن الدّلالة الضمنيّة الى أفرزتما البنيّة الصّوتية لتكرير المقتضى 
الصَّاموم (الباء)» وبما توحى به من مفاحجأة وشّدة نفسيّة على قلوب الغاوين» من جهة 
وارتطامهم وتحطيمهم كالأصنام حيٌ يصلون إلى هوّة القعر بعدما شقّوا طريقهم بشدّة وعسر 
من جهة أخرى. 

وفن كان الناحث حصب عفان اقل جد[ التمام شرفت بزالبالن. .إلى الطلبقية البضرقة ا 
أنه وبحكم توافقه مع طبيعة الحرف (الكاف) المصاحب ولمرافق له» اكتسب صفة السّمعيّة. 
ففي تعالق وتواشج صفات القوّة (الشدّة والجهر) في الصّامت المضاعف حرف (لباء) في الفعل 
يل سر ع 
اللَغويّ « جوأ 4 اقتضاء صوق» «حمل ذلك الفعل أصوات دبدبتهم» وحركتهم القلقة غير 
المنتظمة في السّقوط والتّدهور جماعات- جماعات- فما أن يصل أُوُهُم حي يصل آخرهم 
1 فراس عبد العزيز عبد القادر: علاقة الصّوت بالمعنى, ص19. 
ِ المرجع نفسه. الصّفحة نفسها. 


*- ينظر: حسن عباس: خصائص الحروف العربيّة ومعانيها. ص101. 
“- ينظر: المرجع نفسه. ص 103. 


2014 


الفصل الثاني: الاقتضاء البنائيّ ودالاته الإبلاغيّة في الخطايي القرآنيّ 


2 


تُحدئين حلبةٌ وصوتاً تصمخ الآذان عن سماعه» ؛ وفي ذلك الحدث وظيفة إبلاغية تتمثّل 
في ترهيب للمؤمنين من الانزلاق في المعاصي» وتحديد للكافرين الضالين بكبّهم على رؤوسهم 
أو وحوههم كما تُكب الأصنام» وهذا تحقير لهم, والدّلالة الضّمنيّة المقتضية لهذا المنطوق غير 
الصّريح» هي وصف التْبَأُ العظيم وما ينجرٌ عنه من أهوال ومشاهد يوم القيامة. 

ويصف "سيد قطب" هذا الحو الرهيب» رابطا إيّاه بجرسه الموسيقي» حين يقول: 
١ ...[«‏ ككيوا وَإِنّك لتسمع من جرس اللفظ صوت دفعهم وسقوطهم بلا انتظام» وصوت 
الدّبدبة النّاشئ من الكبكبة كما ينهار الجرف فتتبعه الجروف» فهو لفظ مصوّر لمعناه. وإنهم 


لغاوون وقد كبكب معهم جميع الغاوين» هم وجنود إبليس أجمعون. والجميع جنود إبليس»” 
في نار جهنم يختصمونء فلا رحعة ولا شفاعة طهم. 

يُلحظ أن هذا المعنى الاقتضائئ لم تنهض به حصائص الصّوت المفرد لكل من الصّامتين 
(الكاف والباء) فقطء بل كان حصيلة دلالة المقتضى الصَّامتِي للصّوت المركبٌ للبنية الصّوتيّة 
الثاتج عن ضمٌ الصّامتين وتكريرهما بالتناوب عند التضعيف», ودلالة هذه البنية الصّوتيّة تعد 
المدحل الرّئيس والمولّد السياقئ الذي تعوّل عليه بقيّة الدوال (المعجميّة والتّحويّة والصّرفيّة) 
حدمة للدّلالة الفنيّة المقتضيّة للبنية اللُغويّة «( كبوأ 4. 

فأمّا عن الصّيغة الفعليّة المبنيّة للمجهول صوتيّاء فيُلحظ أن حركة حرف (الكاف) الأولى 
الضّمّة» -والضّمٌ كما هو معروف صوتيًا من أقوى الحركات- توحي بعسر الكبكبة الأولى 
وثقلها على نفوس الضّالين الغاوين عند ضمّهم يوم الحشر» فجاءت محاكية لانضمام الشفتين 
عند التطق بالضّمّةء وهذا ما يُفسّر اقتضاء الحرف (الكاف) الثّانية بجرورة» والكسرة أحفٌ من 
الضمّة وأوسط الحركات قوّة» فهذا التشكيل الصّامَ جعل تكرير وترديد الكبكبة الثَّانيّة بعد 
الكبكبة الأولى أحف قوّة وأكثر طواعيّة وانقياديّة للكافرين» وتثبرز مدى استجابة اليكبٌ لفعل 
الكبٌ. 


5 فراس عبد العزيز عبد القادر,» علاقة الصّوت بالمعنى, ص19. 
7- سيد قطب: مشاهد القيامة في القرآن. ص ص 133/ 134. 
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وما عن الصّيغة الفعليّة المبنيّة للمجهول نحويّاء فتوضّح أن بحيء الفعل ماضيًا فيه تقرير 
وتوكيد على أنه حادث فعلا لا محالة» فأين المفرٌ من سقر؟ وما أدراك ما سقر؟ لفاحة للبشر. 

وأمَا عن الصّيغة الفعليّة المبنيّة للمفعول معجميّاء فإتما تختلف في جمالية الانتقاء الإله 
لما عن بقيّة الخيارات للأفعال المتبادلة معهاء مثل: (سقطواء تدحرحوا)» فممًا لا شك فيه أن 
استقلاليّة الكلمة ظٍ1 4 بحروف معيّنة» أو بالأحرى بصامتين متماثلين ومضاعفين 
يكسبها صوتيًا ذائقة سمعيّة منفردة تختلف معجميًا عن تلك الكلمات» بما لما من مناسبة 
خاصّة اقتضاها سياقها المقامئ» فلا تقوم بما كلمة أحرى بديلة عنهاء وذلك سر الإعجاز 

وأمّا عن الصّيغة الفعليّة المبنيّة للمجهول صرفيّاء فتكشف عن سر التضعيف الصّونقٌّ 
والدّلالات الإبلاغيّة المقتضية له. ففي تضعيف المقطع الصّامِقَ (كَُبْ) عناية بشدّة هول 
الموقف على الغاوين؛ حيث جاءت الصّيغة الصرفيّة 9فَحعيواً 4 مكوّنة من ثلائة مقاطع 
صوتيّة: كُثْ/ ص+ح+صء ك/ص+ح. بُوا/ص+ح+ح. فانتهاء «المقطع الأول الطويل 
بصوت أشعر بثقل الكبكبة حال المباشرة بماء ومدى استجابة اليكبٌ لقعا 4 وانتهاء المقطع 
الثّالث الطويل رك مقتوصة لخدا كزها سدركة بقوظ. الكافرين الطريلة عق يلوا إل افع الثار 
وما أبعده من قعر. ” 

وما زاد المعنى الاقتضائين خحُسناء والصّوت وضوحا ذلك التّناوب بين صامتي (الكاف 
والباء)» والاختلاف في الحركات بين (الضمّة والسّكون والكسرة ثمّ الضّمة الطويلة والمفتوحة من 
جديد)» المقتضية لصوت التصادم والارتطام المعبّران عن دلالة الفزع الحائل. 

وتأسيسا لما سبق شرحه. يتّضح أن الدّلالة الاقتضائيّة الكليّة ذات طاقة صوتيّة كامنة 


كشف عنها وبسط مقتضياتما الخفيّة والمستلزمة المقتضى الصّامتي المضاعف للتشكيا 


“ورا غبذ العزير عب القأدر علاقة الصّوت بالمعنى, ص19. 
* - ينظر: المرجع نفسهء الصّفحة نفسها. 
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الصّوت- صرفي (كُبْكِب)» حيث تَكُوّنَ هذا الفعل صوتيًا وموسيقيًا من نقطتين متماثلتين 
متكرّرتين في السرعة والثوالي» ليكون ذلك التّمثيل أدق على تخيّل المعنى» وأحكم في 
الحالةء حالة سرعة الكبٌ وتواليه» فكان الارتطام واصطكاك الأفواج بعضها ببعض نتيجة 
حالة الفزع الأكبر يوم البعث والنّشورء والَّتي قُصِدَّ بحا دلالة تحويل الأمر وتفخيمه. وقد جاءت 
دلالة الفزع الحهائل خحدمة لوظيفة تكرير المقتضى الصّامتيء ألا وهي وظيفة التّرهيب» فالخطاب 
كما هو معلوم مكيئ, موجه للمشركين الضّالين. 

ومن جملة التّتائج التي بمكن الوصول إليها من خلال العلاقة التَّلازْمِيَّة بين المقتضى 
الصّامتي واللأاصقة التُصريفيّة المكثرة ما يأّ: 

- إِنْ للصّيغة الصّرفيّة (مَعْللَ) حيوية وفاعليّة واضحة ف الخطاب القرآنّ بنوعيه: المكي 
والمدي» تتجلّى ف تكرار صامتيهما؛ أي المقطع الصّامت (مَمْ)) والْذي أكسبها تلك الخاصيّة 
النُكراريّة» إذ يُعدٌ مؤشرا اقتضائيًا يدل على حركة الصّيغة (ِمَعْلَل) في تفعيل الأحداث القرآنيّة 


ووصف مشاهد وأهوال يوم القيامة. 


- إِنّ اللواصق التصريفيّة لا تلتصق بالأبنيّة الصّرفيّة في أسلوب الخطاب القرآن: إِلّا اقتضاء 
لتحديد دلالات إبلاغيّة مختلفة» منها دلالة صرفيّة أساسيّة حسب مقتضى الظاهر وهي دلالة 
حرفيّة وأصليّة تفيد تكرير الفعل وشدّته. ودلالات إبلاغيّة فرعيّة وثانويّة حات ضمنيّة ومُضمرة 
على خلاف مقتضى الظاهرء مستلزمة عن مقتضيات الدّلالة الصّوتيّة للتشكيل الصّامتي 


المضاعف ويحكمها السيّاق التواصلئ المسؤول عن كشف هذه الدّلالات المستلزمة. 


- إِنّ الصّيغة الصّرفيّة لكل من الفعلين الرّباعيّين المضاعفين « مُخْرْعَ 4 و« فمُكوأ 4 
توحي- في الأصل- بالتكرير؛ أي تكرير وقوع كل من فعل (الزح) و(الكب) وشدّتمماء لكن 


5 ينظر: لبيتن السّعيد» التغني في القرآن- بحث فقهيّ تاريخيٌ. الطيئة العامة للتأليف والنشر» القاهرة» دط 0م ص 69. 
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هذا التشكيل الصّامى هو الذي يغبّر الدّلالات الصّرفيّة المقتضية له؛ وفق السياق التخابرئ 


الذي يفرضه الخطاب القرآن: في مقام تواصليم نخاصٌ. 


ففي تخيّر التّعدية بحرف الجر (عن) في العبارة اللغويّة « هَمَن يُحْنْحَ عَنٍ آلتَادٍ 4 معنى 
امحاوزة والبُعدية» يُوحيان بتناسق مع حركة الإبعاد عن الثار ومجاوزتّاء والمقتضية للعتق منها 
والفوز بالحئّة» أمنا في احتيار التعدية بحرف الحرّ (في) في العبارة اللَغويّة «( فَكمَكيوأ يها © معنى 
الظرفيّة المكانيّة» الموحية بانّساق وانسجام حركة السّقوط في قعر جهنّمء وما أبعده من قعر! 
هذه الظرفيّة المكانيّة المقتضية للإقامة الدّائمة للمُكِبٌ في هوّة الثّار فهي نُرْلُ المشركين خالدين 
فيها أبدا. 

- الاقتضاءات الصّوتيّة للتشكيل الصّامت لظاهرة التكرير في الفعلين الرُباعيّين المضاعفين 
(تخرع) و(كُبْكب) في الخطاب القرآي: جاءت نتيجة الدّلالات النّفسيّة والحالات الشعوريّة 
الي يُريد اللّه تعالى أن يبلّعْهًا لعباده المؤمنين الغافلين أو المشركين المعاندين» نحو دلالة التذكير 
للأؤلين» و دلالة الثّرهيب للآخرين الضَّالِينء فتكون هذه الاقتضاءات الدَّلاليّة علّة فاعلة 
في صناعة الخطاب بهذا الكون» من خلال ربط القصد بالغرض الإبلاغي والتواصلي. 

- سمو الدّلالات الاقتضائيّة للمقتضى الصّامتي في الخطاب القرآن بنوعيه: المكي والمدي: 
أوجدت باعثا قويّا في الكشف عن رموز تلك الدّلالات المتجدّدة وصورها الإيحائيّة من خلال 
استنطاق الدّوال الحزئيّة للصيغتين 9 جُحَرِعَ 4 7 4 وذلك قمّة البيان والإعجاز 
اللُغوىٌ» ولو تشكلت هذه المقتضيات الصّوتيّة والصّرفيّة في غير هذا المقال لضاق بما المقام. 
رابعا: التبوّعات الذّلاليَّة لمقتضيات لواصق الضمائر المتصلة 

تعد الضّمائر المتّصلة (05ناممه2]0 4عاءعصم0© ع1) من اللواصق التُصريفيّة اللواحق 
بالأسماء والأفعال والحروف؛ أي الي تلحق نحاية جذر الكلمة» فتشكل جزءًا من البنية اللّغوية 


كما تعد امن مظاهر الانسجام التطابقيم» والتوافق الشكليم في السياق؛ لكوتما وحدات 
م م التطابقيء وا يا 3 
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اوررق م 1 حيث تؤدّي وظائف دلاليّة كتحديد النُوع أو العدد أو الشخصء نحو 
اقتضاء الياء» والكاف المكسورة» والثّاء المكسورة للدّلالة على المخاطب المؤْنّث المفرد في مثل 
قوله حل وعلا: « وَهُرَّ إِلنَكِ يدع التَخَلَوَ شيط عَلكِ نْبا جَنِيًا ©4 امريم: 25], 
واقتضاء لواحق الكاف المفتوحة» والتّاء المفتوحة للدّلالة على 0 اللذكر' المفرد ف هفل 
قوله تعالى: (٠‏ إِنَلكَ لا تمدى مَنْ أَحبَبَتَ 4 [القصص: 56]. 

وقد تحدث مخالفة في المطابقة اللفظيّة هذه اللُواصق التُصريفيّة؛ الضّمائر كأن يكون الكلام 
مسوقا عن المفرد ويعود عليه الضّمير مثنى» أو يكون عن المثنى ويعود الضّمير عليه مجموعا إلى 
غير ذلك من صور عدم المطابقة”, وكلّها صور عن الاقتضاء التَصريفيَ الدّلاليّ ذي البعد 
التّداولْء وسيكون التركيز في هذا المبحث على الشواهد القرآئيّة الي حدثت فيها مخالفة 
في الضّمير العائد» من خلال الشف عن دلالات لواحق الضمائر المتصلة ا تقتضيها 
الأسماء والأفعال والحروف. 

ولئن كانت الأبحاث والدّراسات القديمة والحديثة في بلاغة التَظم القرآي: وإعجازه قد 
تركزت في الغالب على رعاية حال المخاطب/ السّامع وحده؛ وكيف راعى القرآن الكريم حال 
المخاطبين» فإِنّ هذه الدّراسات والأبحاث قَلّما تلتفت إلى المتكلّم نفسه؛ وكيف جاء الخطاب 


٠ ٠. 5‏ ع 3 
معبرا عن ذاته وصفاته وأسلوبه وخصائصه. 


وللوصول إلى الدّلالة الاقتضائيّة للاصقة الضّمير التصريفيّة في الخطاب القرآي» اقتضى 
المقام التّركيز أولا على المتكلّم؛ الذّات العليّة سبحانه وتعالى» من حيث تعبيرُ القرآن الكريم عن 
سمات الألوهيّة وحلال الربوبيّة» كإخباره عن صفات الذّات العليّة بما لما من عظمة وقدسيّة 


'- ينظر: عبد القادر الفاسي الفهري: اللّسانيات واللّغة العربيّة- نماذج تركيبيّة ودلاليّة دار الشؤون الثّقافيّة العامّة» بغداد» العراق» د ط 
2م ج2, ص 144 وما بعدهاء وينظر: أندريه مارتينيه: مبادئ اللّسانيّات العامّة, تر: سعدي زبير» دار الآفاق» الأبيار» الجزائر» د ط 
د تء ص127.» وينظر: أشواق النجار: الاقتضاء: دلالاته وتطبيقاته في أسلوب القرآن الكريم» ص 219. 

3 محمد عبد الزهرة الشريفيت: الوظيفة الذَّلالِيّة للاصق التصريفيَ غير المتوقع في النّص القرآنئ» ص143. 

- ينظر: عبد الحميد هنداوي: الإعجاز الذّلاليَ في القرآن الكريم. ص190. 


29 


الفصل الثاني: الاقتضاء البنائيّ ودالاته الإبلاغيّة في الخطايي القرآنيّ 


وحلال وكمالء وعناية وعلم» وحبروت ورحمة» والإحبار عمًّا يملك سبحانه وتعالى من نعيم 
وعذاب ومنع بعلن + وكلّ هذه المقامات تحتاج إلى لواصق تصريفيّة تكون مثابة مولّدات 
نظاميّة لدلالات الاقتضاء الصّرؤةء» حيث تتباين دلالات اللواحق الصُْميريّة بحسب أحوال 
التكلمة واخرال السامهين» 
1- دلالات المقتضيات التصريفيّة للواصق ضمائر المتكلّم المعبّرة عن الذات العليّة: 

تعبّر الضمائر اللواحق» الملتصقة بالفعل المضارع عن الذَّات الإليّة العليّة» وتتنوع مقاماتما 
بحسب سياقات ورودهاء ومقتضيات أحوالها. ومن هذه اللواحق التُصريفيّة؛ لاصقة ياء اللدكلي 
وتاء المتكلّم» ونون المتكلمين. 

ومن الشّواهد القرآئيّة التي اقتضت لاصقة تاء المتكلّم في موضعء ونون المتكلمين في 
موضع آخر ما ورد في قوله تعالى: « وَلْقَدِ أَسْمُهَزقاً ِرْسْلٍ من قِكَ دَأمَليَتْ لَِنْبنَ كوأ شُرّ 
0 فَكَىَ كن تَ عِقَابِ © 4 [الرعد: 2»]32 وقوله حك وعلا: ظٍِ يكن 9 قَرَيَةٍ 
نت لها وَضَ كالِمَةٌ مُرّ لَحَدْتْهَا وَإِكَ أَلْمَصِيرٌ ©» [الحج: 48]: وقوله عرّ وحك: 
« تكن ين قَرْيَةٍ أمَلَحَكهَا و طَاِمَةٌ قو حَاِيَةُ عَلَ عبشا وَيِثْ ملو وَقَرٍ 
شد © * [الحج: 45]. 

يربط سياق آية الرّعد بين استهزاء الكافرين بالرّسل الكرام»؛ وعجيب صنع الله تعالت 
قدرته وعرٌ شأنه» واستهزائه بمم في المقابل باستدراجه إِيّاهم إلى الهلاك بإملائه لهم ثم أخحذه 
إيَّاهم أحذ عزيز مقتدر» فكان أحذهم أحذا وبيلا يستحق التَعجّب منه؛ ومن حسن الصّنع 


والتَدّر فيه.” والقرينة اللَغْويّة الدّالة على هذا التَعجّبء قوله تعالى:« فَكسَ كات عِنَابٍِ 4. 


'- ينظر: المرجع السَابق» ص ص 188/ 189. 
0 ينظر: عبد الحميد هنداوي: الإعجاز الذّلاليَّ في القرآن الكريم»؛ ص234. 
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ويلحظ التشابه الكبير بين سياق آية البّعد والآية 48 من سورة الحج؛ حيث جاء التُعبير 
القرآيّ نفسه. الإملاء والاستدراج ثم الأخذ للظلمين» كما يلحظ أنّ الفعلين اللْعويّين 
(أمليت- أخذت) الواردين في الآيتين قد أسند إليهما ضمير تاء الفاعل المعبّرة عن الذَّات 
العليّة؛ لأنّ المقام استدعى هذه اللاصقة التُصريفيّة» ف«الثَاء إِنَا تأت مع الفعل الذي يدل على 
تصرّف وتدبير وصنع عجيب. أما (نا) فتأتي حيث يراد تعظيم الفعل وتضخيمه وتمويله» ' 
وهذا ما يلحظ في الآية 245 من سورة الحجّ من خلال اقتضاء لاحقة (نا)» والتصاقها بالفعل 
الغو (أهلك)» فأصبح 3 أ ملكتها4. 
2- دلالات المقتضيات التصريفيّة للواحق 0 المتصلة الي فيها مخالفة للعائد: 

تعد المخالفة في اللواصق التصريفيّة ئر المتصلة العوائد ضربا من الاقتضاء الصّرقٌ 
الذي يُضمر دلالة الاقتضاء الناجمة عن العلاقة التّرابطيّة بين المقتضي التّصريفيت الظاهر 
والمقتضّى التصريفئ المضمر أو المحذوف. 

ومن الشواهد القرانيّة يّة التي حدثت فيها مخالفة وعدم المطابقة في لاحقة الضمير العائد ما 
حاء في قوله تعالى: « + هِْدَانِ حَصَمَانِ 1 قروا ف رت ان حكترا فلتت تر 
ياب ين نر يصب من فرق ُمُوسِهم للَهِيمٌ © 4 [الحج: 19]. 

اقتضى هذا السياق القرايّ استعمال اللاحقة حقة التصريفيّة للضمير المتصل الخاص بالجمع 
وهو (الواو) في الفعل اللّغوي ‏ أَحْتَصَمُوأْ 4 في محل اللاحقة التُصريفيّة للضّمير المتّصل الخاص 
بالتّئئيّة؛ أي: هذان خصمان اختصماء فاجمعا الخصمان لعلّة دلاليّة وأحرى تداوليّة مقصودة 
من هذه المخالفة اللّفظيّة» يُراد حما للمتلقي أن يلتفت إليهما وأن يهتمٌ بمما. 

ويذهب الباحث "حسن طبل" إلى أن اقتضاء هذه المخالفة التّصريفيّة كانت لغاية دلاليّة 


مقصودة غير ما ذكره العلماء من المفسّرين» مستفيدا في ذلك من قرينة السياق؛ ذلك أن الآية 


أ- المرجع السّابق» ص 234. 
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الستابعة عشرة: « إن أن اموأ وات هاوأ وَالصَّدعِينَ وَالس وَالْمجوس والدّيرت 
أَفْصِكُوأ إن لَه يَفْصِلْ يتنه يَوْمَ الِْيَمَذْ إنَّ أنَهَ ع كن شَيَءِ شَهِيدٌ © 4 [الحج: 17] 
الي تسبق هذه الآية كانت تتحدّث عن موعد يوم القيامة» الذي سيكون موعد الفصل بين 
أهل الدّيانات والملل والتحل المختلفة فيما بينهاء ثم بعد ذلك جاءت هذه الآية الكريمة لتبيّن 
مصير الفريقين من المؤمنين والكافرين» فكان ذلك -والله تعالى أعلم- دليلًا واضحًا على أنَّ 
هذه الفرق والطوائف المتخالفة ستستحيل يوم الفصل إلى فريقين فحسب ؛ فريق يسجد لله 
عر وجل وفريق يسجد لغيره. والمراد من هذه الاية ما يشمل جميع المؤمنين وجميع مخالفيهم في 
الدّين من الكافرين الجاحدين المعاندين. 

لقد كان مقتضى الظّاهر أن توافق اللاصقة التُصريفيّة (الواو) ف الفعل اللّغويٌ 
« لَخْتصَّمُوأْ © اللاصقة التُصريفيّة (الألف) في اسم الاشارة 8 هََذَّانِ #؛ لكن عدل عن 
المقتضي التُصريفي (اختصما) إلى المقتضّى الصَّرقّ 8 لَحْتَصَمُوأْ © اقتضاءً لدلالة الاختللاف 
في المذاهب بين أصحاب الملل والتحل» وأهل الدّيانات» فإذا كانوا جمعا كثيرا يختصمون 
في الحياة الدّنيا؛ فإكهم يستحيلون يوم القيامة فريقين لا ثالث لهما. 

«وعودة الصّمير عليهما مجموعاء فقد لوحظ فيه الحال الَتِي كانت عليها هذه الملل 
في الدّنيا من تضارب للآراء واختلاف في المذاهبء والّذي عضد هذه الدّلالة بجيء فعل 
الاختصام بصيغة الماضي (اختصموا) الذي يحمل إشارة إلى وقوع الاختصام قبل وقت الإشارة 
إلى الخصمين بقوله تعالى: طإ هَدَانٍ حَضْمَانِ 2264 وني ذلك توجيه دلاليّ لتلك المخالفة 
التَصريفيّة بين لاصقتي (ألف المثٌ) و(واو الجماعة)» واقتضاء تداوليٌ لاسترعاء اهتمام السّامع 
بما كان من خصومة, وبما سيكون من وصف لحال الفريقين» وما سيلقى على المؤمنين 
من خطاب الكرامة» وعلى الكافرين من خطاب الإهانة. 
'- ينظر: حسن طبل: أسلوب الالتفات في البلاغة القرآنيّة» دار الفكر العريَ» القاهرة» مصرء 1418ه- 1998م, ص ص 100/99. 


0 محمّد عبد الزهرة الشريفي: الوظيفة الذَّلاليَّة للاصق التصريفيّ غير المتوقّع في النَصّ القرآني» ص143. 
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وأحيانا لا يراد للاحقة ضمير الثثنية سواء أكانت ألف. الاثنين أو ياء. الانديق المتصلة 
بالاسم أن تدلٌ على العدد المي فتكون على أصل وضعها اللّعْويء أين يوافق المسند 
المسند إليه في صيغة التثثئنية كما في قوله تعالى: ظٍِ بل يَدَاهُ َه مَيَسُوَطْتَانَ »# [المائدة: 64] 
وقوله عرّ شأنه: < وَيِالْمينِ لِحَسَمَا4 [الإسراء: 23]» بل تنتقل لأداء التكرير المفيد للتكثير 
نحو ما ورد في قوله حل وعلا: ل ف أتيع ألم ركيب ينقت َك صرحا ريرك © »4 
[المائدة: 4]. 
يبدو من خلال الآية الكرمة أن المقتضي الظاهر هو إطلاق لفظ التثنية في كلمة « كيين » 
والمراد بما ادمع وهو المقتضى المضمر المتمثّل في كرّات» ولمعنى كرّة بعد كرّة؛ لأنّ البصر لا 
يحْسَرُ إِلّا بالجمع عن طريق تكرير الرّحوع» وقد لمح "الألوسئّ إلى أن استعمال المثقى في هذا 
المعنى أكثر؛ لأنّه أول مراتب التكرير والتكثير. ' 
ومن المقتضيات المترتّبة عن مضمرات القول والّتِي يوحي بما السياق من خلال لاحقة الياء 
والنون: - تكرير فعل الرّحوع كرّة بعد كرّة» تكريرا متتابعا ومتواليًا دون انقطاع؛ فيعود البصر 
كليلا من ظول المعاودة وكثرة المراجعة, 
- الاستدراك بِرَحْع البصر" إلى السّماء في النظرة الثّانية» لو وقع غلط في التّظرة الأولل. 
- الدّعوة إلى عدم الاقتناع بالنظرة والنّظرتين» ومعاودة البحث عن مصادفة فطور أو خلل لعل 
الرّائي يجده؛ ولكن هيهات هيهات. 
- الدّعوة إلى قوّة التأقّل في حلق السّموات غير مرّة. 
ولما كان الخطاب حطابا لغير معيّن» حاءت دلالة الاقتضاء لتعبّر عن الدّعوة إلى < التفكر 


والأغسار بدلالة الوجودات على موجنها» 7 


أ- ينظر: الألوسي: روح المعاني» ج29: ص7. 
3 رجع البصر: تكريره» والرّجع: العود إلى الموضع الذي يجاء منه. ينظر: ابن عاشور: التحرير والتنوير» ج229 ص8 1. 
0 المصدر نفسه ج229 ص19. 
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ومثلما تلتصق الصّمائر المتصلة بالأفعال والأسماء» فهي كذلك مع حروف المعاني» حيث 
تلحق الحرف» نحو لاحقة ضمائر المخاطبء فتوافق دلالتها الأصلء وقد تقتضي خلاف 
الأصل كأن يوضع الجمع موضع المثتّى» ومثال ذلك قوله تعالى: «9[ 5 دعبا كبا نا 
مَعَكرٌ ُسَكَمِعْنَ © 4 [الشعراء: 15]. 
تولك عن اقتضاء لاحقة الكاف والميم (كم) خحطاب المثيٌ/ التثنية» وإن كان مقتضى 
الظاهر الجمع؛ لأنّ حطاب الذّهاب إلى فرعون موجّه إلى موسى وهارون -عليهما السّلام- 
فحسبء والمولّد الاقتضائيئ لدلالة الجمع على التّثنية الللاصقة التُصريفيّة؛ ألف الاثنين التي 
لحقت الفعل اللَغويّ 8 فَأَدْهََا #, لتدلٌ على المقتضى المحذوف (معكما). والّذي عُدل عنه 
المقتضي الظاهر «( معكر 4. 


والعلاقة بين طرفي الاقتضاء ولّدت دلالة ضمنئيّة مفادها شرف مقام موسى وأخيه 


24 


-عليهما السّلام- عند الله «عاملهما في الخطاب معاملة الجمع؛ إذ كان ذلك جائراً أ 
يعامل به الواحد لشرفه وعظم مقامه ورقعة مدرانيه أ فأفك شرقق» وام سزلة من أن يكوة الله 
جلك شأنه معهما؟ 
وعلى وفق ما تقدم من شواهد قرآنيّة» يمكن للواصق التّصريفيّة غير المتوقعة أن تقدّم فهمًا 
دقيمًا وواضحًا لما ورد في الخطاب القرآنيّ من صيغ مخالفة لأصل الوضع اللّغْويٌ» والكشف عن 
دلالاتما الإبلاغيّة الي يقتضيها السّياق القرآيّ 
المبحث الثّاني: الدّلالات الإبلاغيّة لمقتضيات اللُواصق الاشتقاقيّة في الخطاب القرآنيّ 
الاختلااف الواضح بين المشتقات في الخطاب القرآن له جانبين: جانب صرق وآخر 
نحوية؟ فالأول عثله. اععلاف البنية اللغوية من .حروف وحركات؟ أي من ضوافت .وضواثت 


والآخر يندرج ضمنه التّقدير والإعراب» وما يلزمه من التَعدّي واللزوم والعمل...» وكلاهما يتعلّق 


3 إسلام ويب: صيغة المثنى في القرآن, 2012/05/06, نقلا عن: لتتاغط. مهغكاوع ([/مجطاروجةء516:///0:/]05 أو: مقالات 


غ©2. 151212155 
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بال معنى؛ وتتضح منه سعة معاني القرآن الكريم؛ إذ الآية الواحدة دمل تغثير مشتق إلى مشدة 


اا 8 1 
آخر» فتصيب معنى آخر ينطق بإعجاز كسابقه. 


وتعمل اللّواصق الاشتقاقيّة بنوعيها (القصيرة والطويلة) على توليد مقتضيات دلاليّة 
متباينة» حيث يقتضي البناء السّاكن (ف ع ل) دلالات اقتضائيّة محدّدة» وذلك بوساطة 
إدراج الصّوائت القصيرة عن طريق التّحويلات الدّاحليّة» كما يقتضي اسان التاق أكية 
متعدّدة من المشتقّات» وذلك بإدراج اللّواصق الاشتقاقيّة الطويلة فيهت» ويمكن لمذه الأبنية 
أن تخرج عن مقتضياتها الأصليّة» والمعتادة المألوفة في العرف اللّغويٌ إلى مقتضيات دلاليّة 
غير متوقعة تستدعيها السياقات القرآنيّة» وظروف وملابسات الخطاب. 

وسيكون التُركيز في عناصر هذا المبحث على دلالات مقتضيات اللواصق الاشتقاقيّة 
غير المتوقعة في الخطاب القرآنيٌ» وذلك من خلال التمثيل ببعض الشواهد المختارة. 
أوَلا- اقتضاء اللواصق الاشتقاقيّة القصيرة: 

تؤدّي اللواصق الاشتقاقيّة القصيرة وظائف توليديّة تُثري المعجم اللّغويّ بالمفردات التي 
تلتقي عند الحذر اللّعْويّ السّاكن» لكن هذه اللّواصق ثُلبسها أشكالا متنوؤعة» وتّكسبها 
مدلولات مختلفة عن بعضها البعض» ولعلّ تفريق الصّوائت القصيرة بين الصّيغ الاشتقاقيّة 
يجعلها تحمل أخطر الوظائف التحويّة بفضل بتنوعاتما أواحر الكلمات» وخاصّة الوظائف 
الدّلاليّة وما ينتج عنها من مقتضيات معجميّة. 


3 ينظر: سيرين مدحت الخيري: اختلاف البنية الصّرفيّة في القراءات السّبع» ص ص40/ 41. 
“- ينظر: أشواق النجّار: الاقتضاء: دلالاته وتطبيقاته في أسلوب الخطاب القرآنيّ» ص 169. 
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1- دلالة المقتضى التصريفيّ للصّائت القصير المتعلّق بالاسم: 

ترجع الاختلافات الصّرفيّة في أبنية الأسماء إلى طبيعة الصّوائت القصيرة المكّونة هذه الأبنية 
حيث تؤدّي دورا رئيسا في تنوع المعنى» وتعدّد صيغ الأسماء ف القرآن الكريم من مشتقات 
ومصادر وجموع وغيرها. 

وتتجمّع السّلاسل الصّامتيّة في أشكال لغويّة وصيغ صرفيّة مختلفة عن طريق صوائت 
قصيرة مميّرة» تتغيّر وفقا للفكرة المراد التُعبير عنها؛ هما يعني أن مهمّة الصّوائت القصيرة 
(الحركات) هي توجيه المعنى العام الذي تُفيده الصّوامت» أو تخصيصه؛ لأنّ الصّوامت وظيفتها 
التُعبير عن المعنى الواقعي عن القيم المعجميّة» في حين أن الحركات وبمساعدة بعض اللواصق 
الستوابق أو اللّواحق» وظيفتها التُعبير عن القيم التَحويّة والصّرفيّة ' 

وقد توصل "هنري فليش" (طوكء11 1,مع1]) إلى أن اللواصق الاشتقاقيّة القصيرة تقوم 
بتأدية وظائف توليديّة لإثراء المعجم بالمفردات؛ إذ لا يخلو أي بناء من البنى اللّغويّة من هذا 
التّوع من اللواصق» ويكون ذلك عن طريق اقتضاء البناء السّاكن لصّائت قصير واحدٍ 
-في بادئ الأمر- ثم لصائتين قصيرين أو أكثر.” 

كما يقتضي البناء اللَعْويٌ السّاكن ثلاث لواصق اشتقاقيّة قصارء بشكل متتابع ومتوال 
للدّلالة الجمع» وعدولا عن اسم الفاعل» نحو ما تتابع من ثلاث ضمّات متتاليّة في قوله تعالى: 
« قل أنظروأ مادا في أَلسَمَواتِ وَالاَضْ وَمَا مدن الآبلث وَالنْدْرْ عن وم لا موت ©»4 
[يونس: 101]. 

القصؤة بالكيات الالال .وبالتثى الل للقرون أو الإنذارات > «زوزيدت: تدم 


فعطفت على الآيات لزيادة التّعميم في هذه الجملة حي تكون أوسع دلالة من التي قبلها 


2 ينظر: سيرين مدحت الخيري: اختلاف البنية الصّرفيّة في القراءات السّبع» ص39/7. 

5 ينظر: هنري فليش: العربيّة الفصحى- نحو بناء لغويّ جديد, تر: عبد الصّبور شاهين» ط2, دار المشرق» بيروت» لبنان» 1986م, 
ص 95, وأشواق النجار: الاقتضاءء ص170. 

*- ينظر: الفخر الّازي: مفاتيح الغيب» ج17 م12؛ ص177. 
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لتكون كالتّذَيّيل لهاء وذلك أن القرآن جاء للثاس بالاستدلال وبالتّخويف ثم سجّل على هذا 
الفريق بأنّه لا تنجح فيه الآيات والأدلّة ولا النذر والمحؤفات» 1 
اقتضى التعبير القرآ” ب (التذُر) دلالة اسم الفاعل (المنذرون)» والحذف كما هو معروف 
أبلغ من الذّكر؛ لكيّ الذّكر في هذا المقام كان أبلغ من الحذف, فكان مقتضى الظاهر أن يعبّر 
باسم الفاعل» ولكن غدل إلى التعبير باجم ليعطي ثقل الضمّ المتتابع ثقل الإيمان في نفوس 
المشركين» أو بالأحرى إنتفائه عنهم؛ فكان الشّرك من مقوّمات قوميّتهم» وتلك سجيّتهم, فما 
فائدة ذكر الرّسل المنذرين لممء إن كانوا لا يعتبرون من كاك المخوّفات والإنذارات؟!!! 
وتتباين الأبنية في لغة الخطاب القرآ: وأساليبه حسب اقتضاءات سياقيّة محدّدة في شكل 

تنؤعات صرفيّة تساعد في إنتاج دلالة الاقتضاء. وهذه التّنوّعات والألوان الصّرفيّة لا تثبت ولا 
تستقد على حال واحدة في التُعبير القرآي» بل تتغيّر حسب طبيعة اللواصق الاشتقاقيّة القصيرة 
لأن أي تغيّير في الحركات القصيرة يؤدّي حتما إلى تغيّر في معنى المفردة القرآنيّة المقصودة. 
2- دلالة المقتضى التصريفي للصّائت القصير المتعلّق بالأفعال: 

تحتمع أبنية الأفعال في أصل لغويٌ واحدء وتختلف معانيها عند محرّد التغيّير في حركة 
من حركات حروفها؛ حيث يكون لما معنى في رفع أحد حروفهاء ومعنى آخر عند نصب 
أو كسر ذات الحرفء ويعدٌ هذا الاستخدام من باب الإعجاز اللُغويٌ في الخطاب القرآ”. 

ومن المعلوم أن سياقات الكلام تختلف باختلاف المقام» فتختلف أبنية الأفعال تبعا لذلك 
فما يصلح من فعل في سياق قرآن لا يصلح في غبره» ولا يؤدّي الدّلالة ذاتماء ولن يتأنّى ذلك 
إلا من حلال اللواصق الاشتقاقيّة القصيرة ذات الوظائف البنائيّة التُوليديّة» التي تثري المعجم 
اللَغويٌ القرآن” بالأفعال المبنية للمعلوم تارة» والمبنية للمفعول تارة أخرى اقتضاء لسياق الآية 
الواحدة» أو لسياق السّورة برمّتهاء نحو ما ورد من مناسبة بين أبنية متماثلة تخضع لحذر لغويّ 


واحد؛ لكن تختلف صيغها باختلاف مؤشراتها الاشتقاقيّة» حيث يقتضى بعضها صائتا قصيرا 


أعاين خافى الفغرير واشروو يح 1 ابص عر 297286 
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في بنائها التُكويي يختلف عن صائت قصير آخر في بناء تكويئ متماثل» نحو جاء من اختلاف 
الصّبغتين طيْطَاف 4 وا يَطُوفْ 9 في الخطاب القرآي» حيث وردت الأولى بذكر الفاعل 
ف قوله تعالى: 9 ات فُ عَلمْ واد وانيَةَ 0 ف اذ آل كلت َليمَاُ © > [الإنسان: 15] 
والثانية بطرح الفاعل في قوله جل وعلا: 0 يلوك عَلوَ ونان لون ذا ويك حي بف لوا 
مَتَمووا © 4 [الإنسان: 19]. 

فاقتضى التُعبير البناء للمفعول في الآية الأولى 9 يَكلافٌ ع 4 من خلال مؤشر اللاصقة 
القصريفيّة القصيرة الضمّة في الفعل اللّعْويَ © يُطَافْ #. في حين اقتضى التُعبير البناء للفاعل 
ف الآية الثانية «( وَيَظوفُ عَلهرَ وان عتَدُونَ4 من خلال اللاصقة الفتحة في الفعل اللَغويّ 
« يَطوفُ». والضمٌ كما هو معروف صوتيًا أثقل من الفتح يقتضي ثقل النّعم المطاف بما 
من حيث الكثرة والتَنوَّع؛ وذلك جزاء وفضل ما بعده فضل. 

ويرحع هذا التلوين الصّرقّ بين الصّيغتين في سورة الإنسان إلى أن الفعل اللَغويّ المبني 
للمجهول تقدّم الفعل 0 لمبني للمعلوم؛ لأنَّ السّياق الذي ورد فيه المبني للمجهول كان 
سياق تعداد النعم ل يتمتع فيها المؤمن في الحنّة» فناسب ذلك أنْ تُذكر آنية الفضّة والأكواب 
القوارير التي يربوك يناف زا من جملة التّعم. فإذا انتهى من تعداد ذلك كان لائقًّا التَعقيب 
بذكر هؤلاء الغلمان الّذين يقومون بخدمة المؤمنين» ويقدّمون لهم ما يقدّم من ألوان هذه العم 
التي ذكرت قبلء وإنَّه لمن المعقول حةٌ 
طبيعة الأشياء أن لا يكون للمرء خدم وحشم إِلّا إذا كان صاحب نعمة. 

وقد يأقٍ المقام مقتضيًا لاصقة الضمٌ في الفعل المضارع طلبا للفعل امب للمفعول من 
خلال عدم ذكر لفظ الفاعل تنزيها له» ولا سيما أنه معلوم من السياق» واضح في الأذهان 


حمًا أن يتقدّم تعداد التعم على من يقومون بتقديمها؛ أن 
1 


دم وو سه 


فكان حذفه أبلغ من ذكره» نحو ما ورد ف قوله تعالى: ظٍِ عدوا غق دوندد ل لا قُونَ 


عودة الله منيع القيسيت: سر الإعجاز في تنوع الصيغ المشتقة من أصل لغويّ واحد في القرآن, دار البشير» عمّان» ومؤسّسة 
اليسالة, بيروت» طلا 6ه - 06م ص101. 
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5 دوه و<بدد به ركث سه 6 عدي دكن سه رك له ملام سه سآ ساس - 
سَيكَا وَهُمَ يحْلقُونَ وَلا يَمَلِكُونَ لِانَشِهِمَْ صَدًا وَلَا نَفَعَا وَلا يَمْلِكنَ مودًا ولا حَيَزة وآ 
ُشُويًا © > [الفرقان: 3]. 

إَّ صيغة « يحْلْقُونَ 4 ألقثث بظلال كثيفة من المعاني في سياقهاء» حيث طح الفاعلٌ 


معهاء ولا شك أن فاعل القول هو الله عز وجل وليس المقصود: الاهتمام بالفاعل والتُصريح 


3 


به؛ لأنَّ الغاية هي البنية الإخباريّة لا البنية اللفظيّة في مقامها الأول تنزيها له عرّ وح وتحقيرا 
لهم ويكمن أثر اختلاف اللاصقة الاشتقاقيّة القصيرة بين الفتح في 8 'كلْقُونَ © والضمٌ في 
« يُخْلَفُونَ 4 ف تغيّير دلالة الاقتضاء بين التّنزيه والصيانة والحفظء وبين التُحقير والخنفض 
فكان مقتضى البناء للمجهول الثّاتج عن الضمٌ هو وجود خالق لا شريك له رغم إضماره 
تنزيها له عن الذّكرء ومقتضى البناء للمعلوم التّاتج عن الفتح هو وجود آلة ادّعاء للخلق رغم 
الذكر تحقيرا لهم؛ لأنهم اذا ولم يَخْلقُواه وفي ذلك نفي امتلاك القدرة على الخلق. 
3- دلالة المقتضى التصريفي للصّائت القصير المتعلّق بالحركة الإعرابيّة: 

يُعدَ الإعراب «لمعين الأول على فهم دلالة اللفظة والتفريق بينها وبين شبيهاتما في 
الّسم» » ويرحع الفضل في ذلك إلى دور الصّوائت القصيرة الحاملة للوظيفة النّحويّة. 

وفي الخطاب القرآن يَبِرْزْ دور الصّائت القصير بعدّه لاصقة اشتقاقيّة في توحيه دلالة 
الاقتضاءء والكّشف عن المقتضيات التي تخفيها الأبنية الصّرفيّة ذات التنوّعات الإعرابيّة للصّيغة 
اللّغويّة الواحدة» فالمفردة القرآنيّة الواحدة في الآية الواحدة قد يوحد لما أكثر من دلالة سياقيّة 
في موضعين مختلفين» بمجرّد التَغييّر في حركتها الإعرابيّة من موضع إلى آخر. وعلى سبيل 
التمثيل استطاع "ابن القيّم الحوزيّة" (ت751ه) من خلال حسّه البلاغي في تفسير آي الذّكر 


الحكيم أن يعلّل سرٌ عدول إبراهيم -عليه السّلام- من التحيّة بالتصب إلى التحيّة بالرّفع 


أ- مشرف بن أحمد الزهراي: أثر الدّلالات اللّغويّة في التفسير عند الطّاهر بن عاشورء ص207. 
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موضّحا مدى قدّرة الرُفع على إحداث الفارق في دلالة المصدر (سلام)". مبيّنا هذا الوحه في 
الشّناء على خليل التحمن؛ إذ يقول: قوله: ا سَكَمرٌ © بالرّفع» وهم سلَّموا عليه بالتصب 
واقتضاء السّلام بالرتفع أكمل؛ فإِنّه يدل على الجملة الاسميّة الدّالة على التّبوت والاستمرار 
والمنصوب يدل على الفعليّة الدّالة على الحدوث والتَحدّد. 

ومن المقتضيّات الكامنة حلف اللاصق الاشتقاق (الصّمٌ) في كلمة 8 سَكَمرٌ © أن تميّة 
خليل التحمن حعليه السّلام- شه أحسن من تحيّتهم» فقوله: « سَلٌَ #؛ أ سلامٌ عليكم؛ 

ويعقّب الباحث "عبد الفتّاح لاشين" على قول "ابن القيّم" بقوله: «ومن هنا كان كلام 
إبراهيم حعليه السّلام- لضيوفه لما قالوا قال: والمعنى: نسلّم عليك سلاماً -أي نحدث ذلك 
ونبتدئه- كما هي الدّلالة الفعليّة» وأمًا إبراهيم -عليه السّلام- فدعا لهم بالسّلام الدّائم -كما 
هي دلالة الجملة الاميّة- ليكون ردّه أحسن وتحيّته أكمل»”: وما يدعم هذا اليأي ما ورد عن 
المولى عر وحلّ وهو يصف أصحاب الحنّة» وما فيهم من نعيم, إلى أن يوجّه إليهم سلام الله 
إذ يقول: « سَكَمٌ قا مّن رت نح © 4 [يس: 58]: دلالة على الكرامة والعناية بأهل المئّة 


فجيء بلاصقة الضمٌ في كلمة 88 سَكَمرٌ 4" اقتضاء لدلالة الدّوام. 


"- سبب ورود كلمة (سلام) نكرة أنما جاءت على طريقة القوم في أساليب الدّعاء» فهم يقولون: سَفْياً لك ورَغيأًء وكرامَة ومَسَرّةُ التزام 
الشدكير في هذاء أن هذه مصادر نابت مناب الأفعال» ولا يجمع بين الغائب وما أنابوه عنه, ولذا فالأفعال مقدّرة. 

ولما كانت هذه الأفعال منكرة جاءت هذه المصادر الغائبة عنها نكرات»؛ ومعنى أن الأفعال منكرة: أن الضّرب والأكل والشرب والقيام في 
ذلك: ضرب وأكل وشرب وقام أحداث غير معيّنة» ولِمَا هي شائعة في جنسها. ينظر: عبد الفتّاح لاشين: ابن القيّم وحسّه البلاغيّ في 
تفسير القرآن؛ دار التائد العريئ» بيروت» لبنان» ط1ء 1402- 1982م: هامش ص187. 

'- ينظر: بدائع التفسير الجامع لتفسير الإمام ابن قيم الجوزيّة, جمعه ورج أحاديثه: يسري السيّد محمد راجعه ونسّق ملّته ورتّبها: 
صالح أحمد الشّامي» دار ابن الجوزيء الدمام» ط1 (طبعة جديدة منقّحة)» 1427ه) مج3. ص 45. 

وينظر: عبد الفتّاح لاشين: ابن القيّم وحسّه البلاغيّ في تفسير القرآن» ص186. 

*- عبد الفتّاح لاشين: ابن القيّم وحسّه البلاغيّ في تفسير القرآن. هامش ص187. 

0 1 سَلَمٌ 4 مبتدأ وتنكيره للتّعظيمء ورفعه للدّلالة على الدّوام والتّحقق, فإنّ أصله التصب على المفعوليّة المطلقة نيابة عن الفعل. 
ينظر: الطّاهر بن عاشور: التُحرير والتّتوير» ج23, ص44. 
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ان 5 بن ا.. 8 عبر 5 - سل 1 
وتؤشر المقتضيات المعبرة عن «ظلال المعاني الى أذاها الإيجاز في هذه الاية واتسع لما» 


إلى دلالة إبلاغيّة ناجمة عن العلاقة الاقتضائيّة بين المقتضي الصّرفٍ المصدر ولاصقته الاشتقاقيّة 


القصيرة (الضمّة) في كلمة « سَكَمرْ 4» والمقتَضَى التّركيبيَ (سلامٌ عليكم)» تتمثّل هذه الدّلالة 
في الثّناء على إبراهيم -عليه السّلام-» أمّا الوظيفة التّواصليّة من كل هذاء فهي تحسين السّلوك 
الإنسان” وتحذيبه» فالله عرّ وحلّ بيّن لعباده المؤمنين أنه إذا حي المرء بتحيّة أن بحي بأحسن 
منهاء اقتداءً بأبي الأنبياء -عليه السّلام-. 

ولعلٌ السّبب في اختلاف الدّلالات الإبلاغيّة للمصادر قوّةِ وضعفاء وترحيح كمّة إعرابيّة 
على أخرى راجع إلى الاختلاف الوارد في القراءات القرآنيّة» فمثلا في قوله عر وحل: 
« وَأزيت يتوت منحكُر وَيَدَزوت لَونِجًا وَصِكَةٌ روجهم مَتَنمًا إل الْحَوْل 
عر اج 4 [البقرة:240]» جاءت قراءة كلمة (وَصِيّة) 00 على الابتداء» وبالتصب 
على المصدريّة» وكلّ قراءة تصوّر وجهًا من وجره الذلالة» وحدمة للوظيفة التواصليّة المتوحّاة 
من كل مقام؛ إذ ليس النّاس سواء في الوصيّة لأزواحهم» فمنهم من يسعى إلى التحقيق 
والإلزام» فله الرفع (وَصِيّة). وهي قراءة نافع» وابن كثير» والكسائيئ» وأبي بكر بن عاصم 
وأبي حعفر» ويعقوب وخلف, ومنهم من يُوقع الوصيّة على وحجه ما فكان له التَصب (وَصِيّة) 
وهي قراءة أبي عمرو» وابن عامر» وحمزة» وحفص بن عاصم.” 
ثانيًا: اقتضاء اللّواصق الاشتقاقيّة الطويلة 

تُعد اللواصق الاشتقاقيّة الطويلة (الألف والواو والياء) لواصق بينيّة (وهعتقم])؛ لكونها تقع 
في الوسط». فتعمل على تكوين أبنية حديدة متباينة حسب مقتضيات السياق المقاليّ والمقامئ. 
وتقتضي الأبنية القرآنيّة الواصق الاشتقاقيّة الطويلة» قصد تأدية وظائف إبلاغيّة ودلالات بنائيّة 


- مقبول علي بشير النعمة: الاتّساع في المعنى, عالم الكتب الحديث» إربد. الأردن» طكا 1432ه- 1م ص226. 


2 : م 1 5 5 ا 00 : د 1 
- ينظر: الطاهر بن عاشور: القحرير والتنوير» ج2, ص472» ومحمود توفيق محمّد سعد: صورة الأمر والتّهىَ في الذكر الحكيم, 
ص59. 
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إذ تجدر الإشارة إلى أنّ هذه اللواصق لما القابليّة على استيعاب لواصق اشتقاقيّة أخرى, اقتضاءً 
وام عتموفة من لباه على سيل الذكر ضريفة الاسم 0 (عبد) تقتضي اللاصقة 
الألف لجمع التكسير (عباد) في قوله تعالى: « وَيب3 لتم أرِينَ يَمَسُونَ عل الْانضِ 57 8 
حَاطْبَهُْمْ الْجَهِلُوت َأأوأ سَلّمَا © * [الفرقان:2]63 كما تقتضي في الآن نفسه اللاصقة 
البينيّة الياء لجمع التتكسير (عبيد) في قوله حلّ وعلا عن عذاب الكافر: 9 وَهِنَ ألتّاين من 

يِل فى أيه ِكَبر عِلْرِ ولا هُدى وا كت مير © نان عِظفِوِء لِيُضِلّ عن سَبِيلٍ أ ”5 هم في 
7 د وَيذِيفُهُ بوم الَِْسَةِ عَدَابَ لَلْرِقٍ © كَلِكَ يما مَدَمَتَ يَدَاكَ وان أ 0 
ِلمَيدِ © * [الحج:8- 2]10 وفي موضع آخر يقول تعالى عن عدله في تعذيب الكافر: 
ل ئَنْ عَعِلَ صَلِكَا َي وَمَنْ أَسَكَ عَلَيَها هَمَا رَبك يل بيد © » [فصت:46]. 

الملحوظ في آية الفرقان» أنَّ سياق وصف المسلمين المطيعين لله عرّ وحك يقتضي لاصقة 
الألف في وسط مفرد كلمة (عبد)» لما توحي به هذه الألف الطويلة من عرّة ومنعة ورفعة 
وكأتها مرفوعة الثأس» منصوبة القامة باستمرائ» ولهذا أطلق عليها ألف العبّة والتفعة. هذه العبّة 
والكسة واليفنة تحط ى يدياة الغياد المؤمعرى للطيعين الم عه شان 

لقد أعطى التشكيل القرآن” لصيغة (عباد) صورة حيّة لمعنى العبوديّة الحقّة» ونموذجا 
واضحا للمؤمنين الّذين اتّبعوا منهج الله تعالى» ونقّذُوا أحكامه. وصدّقوا رسوله الكريم» خلافا 
لذين أعرضوا عن منهجه عر وحل» وكذّبوا رسوله -صلَى الله عليه وسلّم-» فاقتضى السياق 
القرآنّ التعبير عن هؤلاء الكمّار المعرضين بكلمة (عبيد) في سورت الحجّ وفصلت» فأوحت 
اللاصقة البينية؛ الياء بالذلٌ والمموان. «إِنّ الياء هناء هي "يك اذل" الملازمة لهم » بل إِنَّ صياغة 


5 ينظر: صلاح عبد الفتاح الخالدي: لطائف قرآنية- من كنوز القرآن8, دار القلم» دمشق» طكل 2ه- 02م ص59. 
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الكلتة تيع بالذأف أن الياد ابت «وسظ الكلية سيعلحة فاق يذاقه أ فاك 1ه 


وانبطاح الكمار والعصاة 


في حياتهم. 


والجدول الآتي يوضح دور لاصقة الم الاشتقافية 


عن طبيعة العلاقة بين المقتضي والمقتضى. 


الشاهد القرآني: 


المقتضّى: 


في تحديد دلالة الاقتضاء التاتحة 


دلالة الاقتضاء: 


الإنجازي 
« يجا التمل» عباد: المؤمنون | - وحود معبود لا شريك له هو الله | لاصقة |عيّة عباد التحمن فالمؤمن 
المطيعون. تعالى. الألف قامته منتصبة لا يحنيها إلا 
- وحود عبادة حقّة تقتضي الخضوع المنتصبة. | لخالقه ورأسه مرتفع عزيزة 
والطّاعة والانقياد لأوامر المعبود. لا يخفضها إِلّا لله تعالى. 
- محاربة الظّلم والثفور من الذلء 
فالعرّة للّدٌ وحده. 
ويا مَيْقَ | عبيد: الكفّار | - وجود معبود. أو معبودات. لاصقة ‏ |ذلٌ وهوان الكمّار 
0" العصاة. - وجود عبادة ضالة تقتضي الذلّ الياء فالكافر حبان ضعيف 
يطل للتبيد» والانبطاح للمعبود. المنبطحة. | مهانء» لا يريد العرّة 


- قوى جاهليّة تدعو إلى الظّلم 
فالعرّة للشّيطان وأتباعه. 


والرفعة» 2 ولا 2 يشعر 
بالكرامة والكبرياء. قامته 
منحنية) ورأسه مطأطاً 


يرحع الفضل في استدعاء كل هذه المقتضيات الدّلاليّة إلى نوع اللاصقة الاشتقاقية 


الطّويلة الملتصقة بوسط الحامل الاسعين (عبد)» والمسؤولة عن تحديد طبيعة العلاقة بين المقتضي 


ومن الاقتضاءات العدوليّة التّاجمة عن اللواصق الاشتقاقيّة الطويلة ما ورد في قوله تعالى: 


« وما هْوَيِقَوَلِ شَيَطن تَجِير © # [التكوير:2]25 فصيغة «9 تَجِيرٍ #© تقتضي سياقيًا دلالة 


- المرجع السّابق, ص62. 
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المبحوم» فعدل عن الأصل الذي هو اسم المفعول (مرجوم)» وهو المقتضى المحذوف إلى المقتتضي 
الاشتقاقيّ المذكور « يَجِرٍ # عن طريق حذف السابقة الاشتقاقيّة الميم» واللاصقة الاشتقاقيّة 
البينيّة؛ الواو واستبدالحما باللاصقة الاشتقاقيّة البينيّة الطّويلة؛ الياءه فكان 8 تحير » 
هو المقتضي الظاهر عوضا عن مرجوم المقتضى المحذوف. يقول "ابن عاشور": «ورحيم فعيل 
بمعنى مفعول؛ أي مرجوم. والمرجوم المبعد الذي يتباعد النّاس من شرّه فإذا أقبل عليهم رجموه, 
نهو برضف كاشيق للشيطاق أت لاتوكرة. انه د 1 


ومن المقتضيات البنائيّة الاشتقاقية التي تفرنها لاصقة الياء في صيغة 8 تحير #: 


ع لكل مرجوم راحم ورجحيم. 
- الشّيطان الملعون رجيم, والرّحيم فعيل بمعنى مفعول؛ أي مرجوم بالطرد واللّعن» لأنّه 
المتمرّد الحالك بتمرّده» لبعد غوره في الشّرٌ. 
- الشيطان راحمء فهو فعيل بمعنى فاعل؛ أي يرجم غيره بالإغواء. ١‏ 
- يجوز أن يكون الشّيطان راجما ومرحوما في الوقت ذاته» وذلك وفق الحركة الاستبداليّة 
بين طرفي الاقتضاءء أين يصبح اسم الفاعل اسم مفعول والمقتضى مقتضيًا. 
ولعت اقتضاء الخطاب القرآن: لهذا التشكيل البنائين الاشتقاقين» باستعمال صيغة المبالغة 
(رجيم) يدلّ على وصف الشّيطان باللّعنة وإثْباتما له وف ذلك خروج عن مقتضى الظاهر 
المعتاد عن طريق اللاصقة الاشتقاقيّة الطّويلة؛ الياء والّتي لما الفضل ف إبراز الدّلالة الكليّة 


للاقتضاء. 


أ- الطّاهر بن عاشور: التحرير والتتوير. ج30, ص164. 
3 ينظر: العكبري: التبيان في إعراب القرآن, جل ص 09. 
3 ينظر: أشواق النجار: الاقتضاء: دلالاته وتطبيقاته في أسلوب القرآن الكرم» ص189. 
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وتحدر الإشارة إلى أن الأبنية القرآنيّة تقتضي إضافة إلى اللاصقتين الاشتقاقيتين الطويلتين 
"الألف" و"الياء" اللاصقة الاشتقاقيّة الطّويلة؛ "الواو", كما لهذه الأبنية القرآنيّة القابليّة على 


استيعاب لواصق اشتقاقيّة أحرّ قصد توليد مجموعة من المباى ذات المقتضيات الذّلاليّة المتباينة. 


وف العنصر الثَّالي» سيكون التمثيل للاصقة "الواو" الاشتقاقيّة: والَّتي تقتضي أبنية داك 
دلاللات أصليّة 3 ثم دلت بواسطة الحركة الاستبداليّة للمقتضى الاشتقاقيٌ - "الألف" إلى دلاللات 
سياقيّة خلافًا للمقتضى الظاهر. 


ثالنا: دلالة الحركة الاستبداليّة للمقتضى الاشتقاقئ: 


تنسع دلالة الاقتضاء في الخطاب القرآنّ من خلال العدول الصَّيغْ» والاستبدالي الحامل 
لمؤشرات إبحازيّة وموجهات إبلاغيّة» تدفع قارئ القرآن الكريم إلى التديّر والشّمعن في كتاب الله 
عرٌّ وجل. ويتجٌ في بعض الأحيان العدول عن ذكر المقتضي إلى ذكر المقتضّى» خلافا للظاهر 
المعتاد؛ ذلك أن البنية الاقتضائيّة تفرض تصريحا بالمقتضي وإضمارا للمقتضّىء ومُسَوّعْ هذا 
العدول الاشتقاقي الاستبداليٌ بين طرق الاقتضاء؛ (المقتضي والمقتضى) هو وجود علاقة 
اقتضائيّة تبادليّة بجمع بين صيغتين من جهة, ثم تحقيق توسيع دلاليٌ ذي مقاصد إبلاغيّة 
يستدعيها السياق القرآي» من جهة أخرى. 

وقد تتنّع دلالة الحركة الاستبداليّة للمقتضى الاشتقاقين بتنوّع طبيعة البنية الاشتقاقيّة 
فمن ذلك العدول من مصدر إلى مصدر آخرء أو من صيغة صرفيّة إلى صيغة أخرى 


من ذات الجنس» أو تخالفها نحو ما حاء في قوله تعالى : < قَالَ لَاعَاصِمَ لوم مِنَ أمر أله 
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فالحركة الاستبداليّة في هذه الآية الكرمة حصلت بين المشتقين اسم الفاعل داضم 4 
واسم المفعول (معصوم)؛ إذ عدل المولى عر وحلّ عن صيغة (معصوم) المقتضي إلى صيغة 
عاص # المقتضّى الصّرقَ» بحكم العلاقة الاقتضائيّة التَبِادليّة بين الصّيغتين» فالعاصم يقتضي 
وُحُودَ معصوم, والمعصوم يقتضي وحود عاصمء يقول صاحب التحرير والتّنوير: «واستثناء من 
رحم من مفعول يتضمّنه (عاصم) إذ العاصم يُقتضي معصوما وهو المستثنى منه»' 
فذكر عرٌّ شأنه اسم الفاعل هداضم #4 على وحه التُصريح في هذا السياق القرآي عوض 
تضمينه على وجه الاقتضاءء باليّغم من أن المقتضي (معصوم) هو المقصود بالحكم؛ إذ المعنى: 
لا معصوم اليوم من أمر الله تعالى إِلّا من رحمه. 

وتتمثل الدّلالة المقتضاة من هذا التركيب المعجمن- الصّرقٌ في دلالة الف القاطع 
في «إبعاد الكافر الجاحد, الذي أعرض وتولى [...]؛ إذ لا يُنجيه أحد, ولا يرحمه عاصم من 
اله قال عن خلزل. العذاي 7 فكان التُعبير بالمضمر عن الصّريح أبلغ لإيصال الهدف 
المنشود والمعنى المقصود من إضماره» وتمثّلت الوظيفة التداوليّة لهذا التجوّز في العلاقة الإسناديّة 
في لفت الانتباه إلى شدّة أحذ الكافر وإهلاكه؛ إِلّا من قدّر الله له النْجاة من الغرق برحمته» فلا 
شفاعة لكل كافر منكر جاحد» حيٌّ ولو كان ابن نبي الله تعاللى! 

ومثيل هذا التَجوّز الإسناديّ بين اسم الفاعل واسم المفعول ما ورد في قوله جلٌ وعلا: 
« فَلَيظرالْإِْسنُ مِمَ خْقَ © اق من مَل دَافِقٍ © 4 [الطارق: 5- 6]» حيث اقتضى التُعبير 
القرآنه اسم الفاعل والمقصود اسم المفعول؛ إذ يحتمل «دانق» أن يكير د 
على (مدفوق), وهو أصحّ أوجه" الآية الكرمة منطقا وعقلا وشرعاء فالله عزّ وجل لما ذكر 
'- الطاهر بن عاشور: التحرير والتَتوير. ج12 ص77. 
”- بسيوني عبد الفتّاح فيود: من بلاغة التظم القرآنيّ» ص123. 
*- صيغة "دافق" اسم فاعل من دفق القاصرء وهو قول فرق من اللَغويّينء وقال اللدمهور: لا يستعمل دَفق قاصراء وجعلوا دافقا بمعنى اسم 
المفعول وجعلوا ذلك من الثادر. وعن الفرّاء: أهل الحجاز يجعلون المفعول فاعلاء إذا كان في طريقة النّعت» وسيبويه جعله من صيغ الثسب» 


فمُسَر دافق: بذي دَفْقء وذهب الطاهر بن عاشور إلى أنّ الأحسن أن يكون اسم فاعل؛ ويكون دفق مطاوع دفقه. ينظر: الطاهر بن عاشور: 
التحربر والتنوير,» ج230 ص262. 
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داف #4 استدعى (مدفوق)» وهو مفهوم في السياق القرآي» وكأله قيل: خلق من ماء 
مدفوق» وعندما قيل: من ماء دافق بقي الذُهن مقتضيًا للمدفوق» وبالتاي «أسند اسم الفاعل 
إل كسس لان نلك مدقوق ولس 1/13 1ه الذافى غراسي* 

ومن الدّلالات الاقتضائيّة المضمرة» والمترتّبة عن الحركة الاستبداليّة للمقتضّى الاشتقاقيٌ 

و2 

( كاف »: 

- دلالة سرعة اندفاع الماء» وشدّة تدقّقه, وكأنَّ صاحبه لم يعد في وسعه التَحكّم فيه 
والسّيطرة عليه» بعد أن أحذ في التدفق بقوّة وسرعة, والمقصود بهذا الماء هو نطفة التحل وَمَنيّه 
الذي هو ماء الحياة» يصب في الأرحام» فلا يستطيع حبسه» ولن يستطيع! 

- دلالة رجوع الخلق إلى الخالق عر وحلّ وحده دون سواهء وهذا ليستيقظ الكافر المعاند 
ويزداد المؤمن إمانا وعلما ويقيناء ويأحذ العبرة كل منهما بدقائق التُكوين» والقرائن اللّغويّة 
الدّالة على ذلك الإطناب في وصف هذا الماء الدّافق. 

- دلالة عجز الإنسان وضعفه؛ وبعده عن أن يكون له دحل أو حول وقوّة في أمر الخلق 
والإنشاءء مصداقا لقوله تعالى: 98 ره عل تكوفه تاد 4 [الطارق: 8]» فالّذي خلق 
الإنسان من هذا الم الذي مُنى قادر على إعادة خلقه بأسباب أخرى» كما خلق آدم وعيسى 
-عليهما الصّلاة والسّلام-» وقوله حك وعلا: «ل أَورَميكْ يا مُتُون © عَآْشْرَ فوته أت خَحْنْ 
لَلَلِمُونَ © > [الوقعة: 58- 59], خطاب ذو حمولة دلاليّة وحجاجيّة موجّه إلى المشركين 
قوامه أن المولى تبارك وتعالى هو الخالق وحدهء وهو خالق المء ذلك الماء المهين» ومُخرجه 
من الإنسان الذي لا يملك السّيطرة عليه ولا التَحكم في مخرحه. وسرعة تدقّقه. فهل بقي له 
شيء من أمر الخلق؟!!! 
أ- بسيوني عبد الفبّاح فيود: من بلاغة التتظم القرآنيّ» ص123. 


ِ ينظر: الطاهر بن عاشور: التحرير والتنوير,» ج230 ص ص 262- 263 وبسيوي عبد الفتاح فيود: من بلاغة النظم القرانيٌ» 
123 


2067 


الفصل الثاني: الاقتضاء البنائيّ ودالاته الإبلاغيّة في الخطاية القرآنيّ 


ويرى المفسّر "ابن عطية" (ت546ه) أن صيغة دافق تتّسع لمعنى اسم الفاعل ولمعنى اسم 
المفعول في الوقت ذاتهء حين يقول: «قال كثير: هو بمعنى: مدفوقء وقال الخليل وسيبويه: هو 
على السب أي ذي دفقء والدّفق: دفق الماء بعضه إلى بعض» تدفّق الوادي والسّيل» إذا جاء 
يركب بعضه بعضاًء ويصحّ أن يكون الماء دافقا» لأنّ بعضه يدفع بعضاً فمنه 8 دَإفِقِ © ومنه 
مدفوق». ! 

ومن أمثلة اقتضاء اسم الفاعل -كذلك- لدلالة اسم المفعول في الخطاب القرآن بحيء 
لمقتضّى الاشتقاق 8 رَآضِيَةَ © بدلالة (مرضيّة) في قوله تعالى: « وَأمّا مَن كفت موازيئُة, 
© فَمْوَ في عِسَةَ رَآضِيَةَ © * القارعة: 6- 2]7 حيث عُدل عن المقتضي (مرضيّة) 
إلى المقتضّى ١‏ يَاِيَةٍ #» الذي أسند إلى ضمير العيشة» والعيشة مرضيّة لا راضية» بل راض 
عائشهاء «ووصف الحياة ب"راضية" بحاز عقلك؛ لأنّ الرّاضي صاحبها راض بكاء فوصفت به 
العيشةة أنه ميته الى أو زنان التضني» "4 وقيلة. عفان إذزى 8 كيبي للثرالة على 
الثببية أي ذانت 0 

وقد ذهب الباحث "عبد الفتّاح لاشين" إلى أنّ الأمر الذي «سوّغ المحاز وحسّنه هو 
المشاهة يخ صناخب العيقة والفيشة ف تعلق القع ميا قتغلقة بساحي العيكلة من فييك 
صدور الرّضا منه» وتعلّقه بالعيشة من حيث وقوعه عليهاء وذلك للمبالغة في جمال العيشة 
وأتما من الرّوعة بحيث يتخيّل أنْما وهي لا تعقل ولا تح قد شاركت في هذا الرضا»” 
نتيجة علاقة الألفة وامحبّة بين المؤمن وعيشته» وف ذلك دلالة على كمال التّضى» ودوام 


ابن عطية الأندلسي أبو محمد عبد الحق بن غالب: المحرّر الوجيز في تفسير كتاب العزيز» تحق: عبد السّلام عبد الشافي محمّد, دار 
الكتب العلميّة» بيروت؛ لبنان» ط1ء 1422ه- 2001م: ج5؛ ص465. 

7- الطاهر بن عاشور: التحرير والتتوير. ج30 ص514. 

“- ينظر: الزركشي: البرهان في علوم القرآن. ج2» ص285. 

“- عبد الفبّاح لاشين: المعاني في ضوء أساليب القرآن, مكنبة الأمويّة للطّباعة والتّشر والتُوزيع» ط4, 1983م؛ ص 145. 
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المتعادة وبقائهاء وإِعاءً برضى الله عرّ وجل على عبده المؤمن مما أعدّ له من نعيم دائم 
في الجنة» لا يحول ولا يزول. 

ولئن كانت الشُواهد القرآنيّة السابقة تبيّن اقتضاء (فاعل) أن يأنَ: بدلالة (مفعول) 
بوساطة الحركة الاستبداليّة بين طرفي الاقتضاءء فإِنّ خاصيّة التنّوسِيع الدّلاليٌ في الخطاب القرآيّ 
تقتضي أن يرد (مفعول) بدلالة (فاعل), نحو ما جاء في قوله جلّ وعلا: «( * وَوداتُ مُرْضِعَنَ 
لد حون كلمن لمن لد لّ مير اَعَد و امود كد رشن ونون بالمعزوئ 4 
[البقرة: 233]» حيث قُصد بالمولود في هذه الآية الوالد» والعلّة في هذا العدول الصّرقٌ أنَّ «ذكر 
الوالد بلفظ المولود تنبيهاً على أنّ هذا الولد إِنما ولد لأحل الأب, فكأنٌ نقصه عائدا إليه 
ورعاية مصالحه لازمة له».! وعبّر عن الوالد بالمولود له إيماءً إلى أنّ الوالد الحقيق بمذا الحكم 
لأنّ منافع الولد منجرّة إليه» وهو لاحق به ومعترٌ به في القبيلة»ء حسب مصطلح الأمم» فهو 
الأحدر بإعاشته؛ وتقويم وسايلها” 

فالحركة الاستبداليّة وقعت بين كلمت (الوالد) و« الْموود», بحكم العلاقة الاقتضائية 
بينهماء والأصل المعتاد أن المولود يقتضي وجود والد» والوالد يقتضي وجود مولودء فذكر الله 
تعالى الْموُووِ4 -بعده مقتضّى صرفيًا اشتقاقيًا- على وحه التُصريح عوض التلميح» وتضمينه 
على وجه الاقتضاءء فأصبح المقتضّى المضمر مقتطييًا ظاهراً والمقتضي الظاهر مقتضى مضمرا. 

وبارتغم من أن المقتضي الحقيقيَ المضمرء الذي هو (الوالد) هو المقصود بالحكم لإيجاب 
التّفئقة على (المولود). إِلَّا أنّ التوظيف القرآي همل المقتضى «الْموْوْدِ», فكان العدول 
عن الأصل (الوالد) إلى الفرع (المولود)”؛ حيث يقول صاحب (الكشّاف) عن سبب هذا 


2 الرازي: مفاتيح الغيب» ج26 ص128. 
*- الطاهر بن عاشور: التُحرير والتتوير. ج2, ص432. 
“- ينظر: محمّد بريم: الاقتضاء في سورة البقرة ووظائفه الحجاجيّة. ص116. 
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العدول: «ليعلم أن الوالدات إِنما ولدن لمم؛ لأنّ الأولاد للآباء» ولذلك يُسبون إليهم 
لا إلى الأتهات». ! 

ونافلة القول, أن المقتضى الاشتقاقي 9 ارد #» يضمر حمولة دلاليّة وطاقة حجاجيّة 
مفادها أن كك والد واجب عليه الإنفاق على مولوده. 

ومن أمثلة اقتضاء اسم المفعول سياقيًا دلالة اسم الفاعل ما ورد في قوله تعالى :<[ وَإِدَا فَوأْتَ 
لْمَانَ جَعَلَنا َبْتَكَ وَيَبَنَ اينَ لا بين بالْخْرة حِجَابا تَمَيْووا © 4 [الإسراء: 45]: فمعنى 

0 10000 نزل فيمن أراد الفتك به صلَّى الله عليه 
ويل * 

ويُراحع "الشّعراوي" بحسه البلاغيّ وذوقه التقديّ رأي المفسّرين حول حمل المعنى 
على احاز العقلى في اسم الفاعل واسم المفعول» ويحمل صيغة 88 مَسَيُورًا # على المعنى 
الأصلي الظّاهر؛ وهو اسم المفعول» فيقول: «كيف يكون الحجاب مستورا مع أنّ الحجاب هو 
السّاتر الذي يستر شيئا عن شيء [...]؛ ولكن الحقٌّ سبحانه وتعالى يريدنا أن نفهم أنه برغم 
أن الحجاب يستر شيئا عن شيء فإِنّ الحجاب نفسه مستور لا 3 

ويدل رأي "الشّعراويّ" على أن صيغة 8 تسيا » هي المقتضي المقصود به الحجاب 
الذي يقتضي ستراء وأنّ صيغة (ساترًا) هي المقتضىء والمقصود به المولى عرّ وجل القائم 
بفعل السّتر. 

وعلى التحو ذاته يرى "الشّعراويّ" في وعد الله تعالمىظ 2 4 في قوله حلّ وعلا: «إبعّتِ 


ك0 


عَدَنِ أل وَعَدَ لثمن عِبَادَهد الْمَيْ إِنََد كان 3 وَحَذُهو مَك © 4 [مريم: 01] أن يأن بمعناه 


'- الزخشري: الكشّاف. ج1, ص455. 

3 جلال الدّين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي وجلال الدّين محمّد بن أحمد بن محمّد المحلّي: تفسير الجلالين» مذيّلا بصحيح أسباب 
الترول من لباب العقول للإمام المتيوطي» قراءة وتعليق: بلعيد أبو سعيد الجزائري» دار الإمام مالك الحزائر» طبعة جديدة مصحّحة 
1ه - 2010م: ص287. 


2 محمّد متولي الشّعراويٌ: خواطري عن القرآن- تفسير الشّعراويّ , دار أخبار اليوم» القاهرة» د طء 1991م: ج1. ص173. 
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المبائر الذي يدل على صيغة اسم ا لا اسم الفاعل (آتغ؛ لأنْ -برأيه- «الموعود 
هو الذي يسعى للقاء الوعدء وليس الوعد هو الذي يطلب لقاء الموعود فيستخدم اسم 
الفاعل»” على وحه الحقيقة لا المحاز» فيكون اسم المفعول « مَأْاْ 4 هو المقتضي الظاهر 
والمقصود به الجزاء والثُواب بالحنة » ويكون اسم الفاعل (آت) هو المقتضي المضمرء والمقصود 
به الموعودون بالحئة» وهم الثائبون المؤمنون العاملون الصّالحات» مصداقا لقوله عرٌّ وحك: 
« إِلَّا من ياب وءَامنَ وِلَ صلا ويك يَدحْلنَ لي ولا لون هيا © 4 [مريم: 60] 

وتتمثّل دلالة الاقتضاء في ثبات ورسوخ ثواب وجزاء الله تعالى» وهو وعده عباده المخحلصين 
بدحول الجنّة» ووعده الحقّء» «وأنّه يُؤتى إليه فهو المأي» وأنْ عباد الله (الموعودون) هم الذي 
يسعون للقاء وعد الله»”, أنا الدّلالة الكليّة الثّاوية خلف العلاقة الاقتضائية فتعمثل في صدق 
الوعد, والدّعوة إلى السّعي طلبا للفوز بالحنّة» فمن يعمل خيرا يج به. 

ويرحع رأي "الشّعراوي" في حمل دلالة اسم المفعول على الأصل إلى استثمار حسّه 
البلاغنّ لمراجعة رأي المفسّرين الّذين أخذوا دلالة اسم الفاعل واسم المفعول على وجه المحاز 
من جهة؛ واستناده إلى آراء بعض المفسرين الّذين يرون في أن اسم المفعول في الآية الكريمة جاء 
على وحه الحقيقة» من جهة أخحرى» ومنهم "عبد القاهر الجرحاني"؛ إذ يقول: 
«« وَعَدَُه مَلْنَها 4 هو القول المفعول» وقيل: أراد الآي». 4 

ويحمل "الزعخشري" المعنى على وجه الحقيقة حين يقول: «قبل في « مَإْيَ 4: مفعول 
بمعنى: فاعلء» والوجه أن الوعد هو الحنّة وهم يأتوتماء أو هو من قولك: أتى إليه إحسانا؛ أي: 
كان وفةة فم متجر اولاني" البيضاوي !زلف 85 مهن إل الى ذاه عورف رقول: 
'- ينظر: مقبول علي بشير النعمة: الانّساع في المعنىء ص 228. 
ل اشير الشراييه عناس 173 
“- مقبول علي بشير النعمة: الانّساع في المعنى» ص228. 
“- عبد القاهر بن عبد الرّحمن الحرحاني: درج الدّرر في تفسير الآي والسّور, تحق: وليد بن أحئد بن صالح الحسين وإيّاد عبد اللطيف 


القيسي» سلسلة إصدارات الحكمة, بريطانيا» ط1 1429م- 8م ج23 ص1182. 
0 الزمخشري: الكشاف, ج24 ص34. 
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«« كن وَعَدُهُ 4 الذي هو الحنّة. « مَإِّيًحْ 4 يأتيها أهلها الموعود لهم لا محالة» وقيل: هو من 
أتى إليه إحساتناً أي واد تدر 1 

لكن من أخذ لمعنى على خلاف الأصل من المفسّرين» فيرى إسناد اسم المفعول 
« م4 إلى الوعد» وإن شئت فقل: أسند الوصف المبني للمفعول إلى الفاعل» والوعد آت 
وليس مأتيّاء فاستعمل اسم المفعول مكان اسم الفاعل. 


وحاء في تفسير الحلالين: "2 إِتَهْ كن وَعَدُهُ 4؛ أي موعود, ل مَإَْنَا © بمعى آنيا وأصله 


تأتوق أن مرعووة بها للد ]نيد عا 2 
وتكمن بلاغة الاختلاف بين المفسّرين حول حمل المعنى في اسم الفاعل واسم المفعول على 
ابحاز العقلن» أو حمله على الحقيقة والأصل في انشغال ذهن المتلقي بالبحث والتَأمّل وإثارة 
الفضول» فيثير ذلك فيه الإعجاب والدّهشة ومتعة الاكتشاف والإحساس» والتأمّل 
والاستنباط» ولا يهم في هذا المقام أي التأيين؛ لأن كة منهما يعبر عن علاقة اقتضائيّة حاصة 
بين طرفي الاقتضاء (المقتضي الظاهر والمقتضى المضمر)» وف ذلك توسيع للدّلالة» وانّساع في 
المعنى القرآيّ 
رابعا: لواصق التحوّل الدّلاليَ للمشتقات وأثرها في تنوّع دلالة الأصل اللّغويٌ الواحد 
هناك نوع خاصّ من لواصق الوسطء لا يستلزم لواصق بحرّأة فحسبء وإّا جذوراً 
أو أسسا محرّأة أيضاًء وهذا التوع من الحذور يقع على طول الأساسء ولهذا تسمِّى هذه 
الأواصق بلواصق محوّلات أو لواصق تحويليّة (وع<تاقصة:1). ونُضاف هذه اللواصق ! 
الجذورء وتتكوّن في العادة من الحركات (لواصق اشتقاقيّة قصيرة أو طويلة)» إلا أتما قد تكون 


بعصو أتخيانا بسوايق أو 'لواتق ” شك الراضيق اللتوياية قدت الفارق الدّلالي» الذي 


5 البيضاوي أبو سعيد عبد الله بن عمر بن محمد: أنوار التعزيل وأسرار التأويل» دار الكتب العلميّة» بيروت» لبناء ط4. 1429م- 
8م مج2) ص35. 

2 - جلال الدّين السيوطي وجلال الدّين المحلّي: تفسير الجلالين» ص 309. 

*- ينظر: فوزي حسن الشايب: محاضرات في اللسائيّات: ص ص356/ 357. 
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ينضح أكثر بوضع إحدى الصّيغتين مكان الأخرى» حيث تتعدّد الألوان الصّرفيّة والدّلاليّة في 
الأصل اللّغْوٌ الواحد. 

فالتّعيّيرات التي تصيب المفردة القرآنيّة نتيجة الاقتضاءات العدوليّة عن طريق اللواصق 
التتحويليّة تُودّي إلى تكوين أبنية تعبّر عمّا في التّبوعات الصّرفية للأصول اللّغوية الواحدة من 
دلالات مختلفة ومتفاوتة» كما تدّل على أن استعمالات الخطاب القران تخرج عن دلالاتا 
الحقيقيّة إلى دلالات ضمنيّة بسبب خروج الصّيغ الاشتقاقيّة عن «صورتها التي يقتضيها الأصل 
والقاعدة " إلى اميه ختصيها الثلالة الترقه. مفعلها السياق والقام هلاه الأبكة منيا مما 
ينتج عن التّبادل الصّرقَ بين المتمائلين من الصّيغ» نحو التبادل بين المصدر والمصدرء أو عن 
التبادل بين صيغة وأحرى» نحو التّبادل بين اسم الفاعل وصيغة المبالغة» والمقام لا يشّسع 
للخوض ف المقتضيات الدّلاليّة التاتحة عن كك اللبادلات بين للشتقات اللساثلة أو التائحة خن 
الّبادلات بين الصيغ الصّرفيّة المحتلفة» ويكتفى بالتمثيل عن بعضٍ من هذه التبادللات. 
1- مقتضيات التبادل الصرفي بين مصدرين: 

لقتصي الأواصق التُحويليّة في الخطاب القرآنيّ ورود مصدر مكان مصدر آخر من ذات 
الأصل اللّغوئّ» عن طريق مخالفة الظاهر المعتاد في الأصل اللّعْويَ لأهداف ومقاصد يبتغيها 
لمتكلّمء نحو ما جاء في قوله تعالى: « وَلََهُ بتكي يَنَ لض تَبَآنا © 4 [نوح:17]: حيث 
عدلت الآية الكريمة عن المصدر الأصل (إنباتا) من الفعل (أَنْبَتَ)» إلى الاسم صَإبَِانًا #» هذا 
الاسم الذي «عومل معاملة المصدرء فوقع مفعولا مطلقا ل ١‏ أَنبَْكدٌ 4 لاتوكيد, ولم ير على 
قياس فعله فيقال: إنباتا؛ لأنَ نباتا أحفٌء فلمًا تسيٌّ الإتيان به لأنه مستعمل فصيح لم يعدل 


5 55 9 
عنه إلى التّقي ل كمالا في الفصاحة».” ففى اقتضاء لاصقة الوسط؛ اللاصقة البينيّة والاشتقاقيّة 


- عصام محمّد ذيب إشريّدة: دور الرّتبة في الظاهرة التحويّة- المنزلة والموقع؛ دار الفرقان للتّشر والتّوزيع» عمّانء ط1. 2004م, 
ص2)133 وينظر: أشواق النجار: الاقتضاى ص193. 
3 الطّاهر بن عاشور: التحرير والتنوير,» ج212 ص204. 
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الطّويلة (الألف), وحذف اللاصقة التَحويليّة (همزة التّعدية) من المصدر (إنباتا)» -بعدّه 
المقتضي الصّرقَ الأصلئّ- توليد بنيّة صرفيّة ذات معنى وظيفيّ إضاقَء وتوسيع للدّلالة 
حيث كان «انتصاب لَبَانَا 4 ب « أَْبَيَكدٌ 4 مصدرا على حذف الرّائدء أو إضمار فعل؛ أي 
فنبتم 0005 

يرتبط الحامل الصّرقٌ- الاشتقاقئ المنتج للاقتضاء في هذا المقام بالعنصر الصّرقٌ المبنيّ 
على الاشتقاق (أَنْبَتَ)» الذي يقتضي إنتاج المقتضيات المبنيّة على العلاقة الاشتقاقيّة: الي يُعَدَ 
الفعل الَو بؤرتما؛ حيث يشغل الفعل اللَغوي (أَنْبَتَ) دور المؤشّر الاقتضائي والمقتضِي 
في آن واحد, والذّي يقتضي حتما وحود مقتضّى (إنباتا)» ومقتضّى (الْمُنْبت)» ومقتضّى 
(المُنبَت) ومقتضّى (المُنبَت منه), ولما كان المقتضّى مبنيًا على الحذف (حذف لاصقة الألف 
في تبَآًا) أو الإضمار (إضمار فعل نبتم)» استدعى الأمر الإيجاز في التعبير» أين حاكت 
الدّلالة الصّوتيّة الاسم المصدر تبات #الدّلالة الصّرفيّة حدمة للدّلالة الاقتضائيّة الكليّة؛ دلالة 
الدّعوة إلى التوحيد من خلال التدبّر في الخلق والبَعْثِ. 

ويذهب فخر الثازي (ت604ه) في تفسيره الكبير إلى استنباط الدّلالات المترثّبة عن هذه 
المقتضيات الدّلاليّة التاتجحة عن الحامل المصدري «إتَبَانًا #: منها؛2 

- الدّلالة الحسيّة: وهي دلالة قائمة على الوصفء ففي عبارة (أنبتكم نباتا» وصف لهذا 
الثبات أنه نبات عجيب كامل على معنى اقتضائيئ: أنبتكم فنبتم نباتا عجيبا كاملا؛ ولكون أن 


الثبات أمر مُشَاهَد محسوس يمكن الاستدلال به على كمال قدرة الله تعالى في الخلق. 


3 محمّد بن يوسف أبو حيّان الأندلسيت: تفسير البحر المحيط؛ تحق: عادل أحمد عبد الموحود وعلي محمّد معوض. دار الكتب العلميّة 
بيروت»ط 21 13ه- 03م لبنان» ج28 ص334. 
“- الرازي: مفاتيح الغيب» ج30؛ ص ص140/ 141. 
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- الدّلالة العقليّة: وهي دلالة قائمة على التّجريد الذَّهْم؛ لأنَّ معنى عبارة (أنبتكم 
إنباتا)؛ أي أنبتكم إنباتا عجيبا غريبا؛ ولأنّ الإنبات صفة لله تعالى» وصفة الله غير محسوسة 
للإنسان» فلا يُعرف أنّ ذلك الإنبات إنبات عجيب كامل إِلّا بوساطة إحبار الله عرّ وحلك. 

والدّلالة الاقتضائيّة الأولى هي المقصودة؛ لأنْ هذا المقام مقام الاستدلال على قدرة الله 
تبارك وتعالى» فلا يمكن إثباته بالسّمع؛ فالحس أولى في هذا المقام. 
2- مقتضيات التبادل الصّرفي بين اسم الفاعل (فاعل ) وصيغة المبالغة (فعال): 

هذا القسم من الاقتضاء البنائين» والتّبادل الصّرقٌ يكون بين صفتين» فقد وقع بين اسم 
الفاعل وصيغة المبالغة. والمتأمل في قوله تعالى: 9« فَالْوأ أَبحِدَ وَلْحَاهُ وَأَرَسِلْ في الْمَدإن حَلئِرِيَ 
© يوك بِكُلّ سَحِر عَلِيِوٍ © * [الأعراف: 111- 112] وقوله حل وعلا: 9 َالَأ 2 
َه وَلَتَ في الْمَدَنِ حَلئِرِينَ © يأك يِكُلْ سَكَارِ علي © 4 [الشعراء: 36- 37]» يلحظ 
اثّفاق الآيتين الكريمتين في المعنى» واحتلاف لفظهما في موضعين: في فعل الأمرط8ة وَْعَتٌ 
وفعل الأمرظ وَأَريِلٌ 4 وني اسم الفاعل ط سَْحِرٍ» مقابل صيغة المبالغة سَكَارٍ4. 

ومردٌ سبب الاختلاف ف الصّيغتين الصرفيتين» 0 اقتضت الآية الأولى الللاصقة 
الألف (الصّائت الطّويل)» واقتضت الآية الثّانية لاصقة - إلى أن المقتضى الصّرقٌ 
والاشتقاقي 8 سَخَارٍ 4 في آية الشعراء حاء جوابًا لقول فرعون في ما استشارهم به الملا من أمر 
موسى -عليه السّلام-» حيث جاء بعد قوله تعالى: م« تَالَ لِلَمَكَإحَوَْهة إنّ هندًا سجر عَلِيمٌ 
© يُرِيدٌ أن أن يدرك من أ[ حك لسخروه انا تَأَمروتَ وِنَ © » [الشعراء: 34- 35]» فناسب 
هذا السؤال أن يبوه بما هو أبلغ من قوله؛ زعاية براه ! ؛ وكانت لاصقة التضعيف أبلغ من 
اقتضاء لاصقة المدّء وأمّا في آية الأعراف» فاقتضاء اسم الفاعل كان بعد قول الملاً؛ في الآية: 


ظٍِ َال ْمَك ون وه م وِرَعَوَرت إِنّ دا مدر عَليدٌ © 4 [الأعراف: 109]؛ فلم يحتاحوا 


56 ينظر: محمّد عبد الخالق عظيمة: دراسات لأسلوب القرآن الكريم؛ دار الحديث, القاهرة» مصرء د ط. د ت» 22/4» وسيرين مدحت 
الخيري: اختلاف البنية الصّرفيّة في القراءات السّبع» ص55. 
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ع 


لصيغة المبالغة لإظهار تصديقهم لكلامهم'» عكس ما أرادوه في آية الأعراف» فهم أرادوا 
ساحرًا ضليعًا في السّحرء عليما به» صناعته السّحرء لا مجرّد ساحر هاوء والمقتضى الذّلاليٌ 
الناحم عن هذا المعنى هو المبالغة في قوّة التحديّ بين موسى -عليه السّلام- وفرعون من جهة 
وشدّة المواجهة بين موسى-عليه السّلام- والسّحرة» من جهة أخرى. 

وما يمكن قوله في الأخير حول أهمية اللُواصق الاشتقاقيّة في أَنا تضفي دلالات تعبيرية 
على جذع الكلمة الملتصقة بماء بغضّ النظر عن موضع وطبيعة الالتصاقء وبالّتالبي تلبس 
الحوامل الاشتقاقيّة (المصدرء واسم الفاعل» واسم المفعول» وصيغة المبالغة»...) مقتضيات 
دلاليّة نتيجة الحركة الاستبداليّة بين هذه المشتقات» لق استخدمت في التعبير القرآؤ” 


على خلاف الأصل. 


! سيرين مدحت الخيري: اختلاف البنية الصّرفيّة في القراءات السّبع»؛ ص59. 
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ي ووظائفه 


010 


الحجاجيّة في الخطايي القراني. 


المبحث الأوّل: مقتضيات العلاقات التَّرَكيبيّة ووظائفها الحجاجيّة في الخطاب القرانيّ 
أولا- الطّاقة الحجاجيّة للمقتضى التَركييّ التّاتج عن تركيب الصّلة والموصول 

ثانيا- الطّاقة الحجاجيّة للمقتضى التَركييَ الثاتج عن بنية الاستثناء 

ثالغا- الطاقة الحجاجيّة للمقتضى التَركييّ التّاتج عن بنية الإضافة 

رابعا- الطّاقة الحجاجيّة للمقتضى التّركييّ النّاتج عن بنية العطف 

المبحث الثاني: حجاجيّة مقتضيات المكوّنات الأسلوبيّة في الخطاب القرآنيٌ 

أولا- اقتضاء مكوّنات الأسلوب الخبريٌ في الخطاب القرآي 


ثانيًا: حجاجية المقتضيات الناتحة عن بنية الأفعال الكلامية في الخطاب القرآني 


الفصل الثالف: الأونساء التركيبي ووطائفه الشاججة فى الخطاه القرانة 


تعدٌ لغة الخطاب القرآخ: لغة ذات طبيعة حجاجيّة بامتيّاز. وهذه الخصيصة متجدذّرة 
ومتأصّلة فيها؛ لأتما لغة إقناعيّة موجّهة للبشريّة قاطبة. والوظيفة الحجاجيّة للخطاب القرآق 
لا تتوقف على ظاهر القول المصرّح به» بل قد تتحقّق بالخطاب التلميحئ أكثر؛ غير أن 
الأدوات الصّريحة من مؤشرات إبحازيّة» وروابط حجاجيّة أظهر في أصل وجود ظواهر الحجاج 
وفي درحتها قوّةِ وضعفا. 
وكما هو معلوم أن الأفعال الكلاميّة لحا وظائف تداوليّة؛ إنحازيّة وتأثيريّة» مرتبطة بقصد 
المتكلّم» لعك أممّها الوظيفة الحجاجيّة ذات الأبعاد التّواصليّة» والَتي تزيد من قوّة الخطاب 
الإبحازيّة وفاعليته التَأثيريّة» ولا سيما المرتبطة بوظيفقّ التأثير والإقناع في بعض مقامات 
التخاطب. لذاء يتوسّل هذا الفصل تحليل بعض الثراكيب القرآنيّة لإبراز المقتضيات التاتحة عن 
بنيات تركيبيّة مخصوصة: سواء أكانت ناتحة عن اقتضاء العلاقات التُركيبيّة المتعلّقة بالإعراب» أم 
ناتحة عن اقتضاء المكوّنات الأسلوبيّة؛ الخبريّة والإنشائيّة» وذلك لمعرفة مدى إمكانيّة هذه 
المقتضيات التُركيبيّة القيام بوظيفة استدلاليّة» تجعل المنطوق ذا طاقة حجاجيّة وكثافة إقناعية. 
«فإذا كانت البلاغة جوهر اللّغة, فإنّ الحجاجيّة هي جوهر البلاغة» ومنه فإِنّ تداوليّة اللّغة تمرٌ 
عبر اماه 1 
فلو تمعن الباحث -عموما- ودارس القرآن الكريم -خصوصا- فيما يكمن خحلف 
هذا التّركيب الإعجازيٌ من حذف وإيجاز» وتقديم وتأحير وتخصيص وتبعيّة» وتقدم وتأحير 


وشرط وقصر» ومن أمر وكيّ ) ونداء واستفهام, لوجحد أن هذا المنطوق يتجاوز من أن يكون 


جرد علامات لغويّة؛ إذ يقدّم نفسه بوصفه خطابا مغايراء يتوفّر على مقتضيات دلاليّة كثيرة 


كت ناصر بن عمارة: الفلسفة والبلاغة- مقاربة حجاجية للخطاب الفلسفئ, الدّار العربيّة للعلوم ناشروث» بيروت» لبنان» منشورات 


اللاخحتلااف» الحزائر» طلا 0ه- 9م ص67. 
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الفصل الثالف: الأونساء التركيبي ووطائفه الشاججة فى الخطاه القرانة 


ومتعدّدة بتعدّد العلاقات التُركيبيّة؛ الإسناديّة والأسلوبيّة» لا يقصد المتكلّم إِلّا واحدا من هذه 


المقنتضيات. 


أما الحاصل القصديٌ عند السّامع أثناء العمليّة التواصليّة فيتعدّد بتعدّد الوجوه والمقتضيات 
امحتملة؛ لأنّ التركيب اللّعوٌ في الخطاب القرآن لما له من قرادة وتميّر يتضمّن معان حفيّة 
تحتاج لسبرها تأمّلا من طرف السّامع» وتفحضًا ثاقبا ودقيقا من قبل دراس الخطاب القرآيّ 


مخافة الوقوع في مخاطر ومطبّات الانزلاق التأويلئ. 


ويقصد بالمستوى التَركيون في هذا المقام تلك العلاقات الي تستعها المعداف: اللخرقة يها 
بينها؛ حيث إِنَّ علم التّركيب ©5371183) هو ذلك الحزء من علم اللّغة الذي يعنى بدراسة 
العلاقات بين العلامات اللّغويّة بعضها ببعض من خلال احتلالحا موقعا خاصًا. وفي هذا 
المستوى اللّغويّ من تشكلات الظاهرة الاقتضائيّة في الكلمة تنتظم الوحدات على نسق خاص 
وفق علاقات اقتضائيّة قد تكون إسناديّة أو أسلوبيّة» وهذا التّنظيم التّركيين المحصوص 
سباقاتك مكنة هن الذق تنتج عنه اقتضاءات دلاليّة تدحل في صميم الاستراتيجيّة الحجاجيّة 
إذ إن المبدأ الذي يحكم توارد الوحدات اللّغويّة داحل البنيات التَركيبيّة المحتلفة هو مبداً 
الاقتضاء'ء وذلك من خلال الحامل التَركيين لبعض التراكيب القرآنيّة. والمؤشّر على بروز 
مقنضيات تكيبيّة تجعل الخنطاب ذا قيمة حجاجيّة. 


ويقصد بالمقتضى الثر كيبي ( :59/012 056مم1ا165م) المقتضى الذي يستند في وجوده 
إلى نريك تركيئ» كالا ستفهام والتوكيد والقصر والشرطى والاستثناء» والعطف» والإضافة.. 


وغيرهم» فقولك مثلا: "من فاز؟" يقتضي بأنّ شخصا ما فازء» وقولك: "إن المنطلق زيد" 


كك ينظر: محمّد برم: الاقتضاء في سورة البقرة ووظائفه الحجاجيّة, بحث منشور ضمن كتاب: التحليل الحجاجيٌّ للخطاب, بحوث 
حكنة إشراف: أحمد قادم, سعيد العوادي» دار كنوز المعرفة» طكل 1437م- 6م ص117. 
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يقتضى بأنّ زيدا انطلق وقولك: "ما فاز إلا زيد" يقتضي "غير زيد الم يفز"» وهكذا في باقي 
اكيب الأخرى. ' 


المبحث الأوّل: مقتضيات العلاقات التركيبيّة ووظائفها الحجاجيّة فى الخطاب القرانيٌ 


من المعلوم أن البنيات التَركيبيَّة وطريقة انتظامها هي المتحكّمة في كيفية تشكّل المعنى 
داحل الخطاب» وبمعنى أوضح بمكن الانطلاق من التكوين التَركيين لفهم مقاصد المتكلّم حول 
قضية ما وكيفية اختزان صور الموجودات من حوله» وهذا ما يكشف عن العلاقة الحميمة بين 
الأاكين ولعو .وما ده تلاك العاافة من مشتطياك دلالقه وتداواقة ذاك وظائق ععابنة 
غايتها إقناع المحاطب والتأثير فيه . وتختلف طبيعة العلاقة التُركيبيّة الرابطة بين المعافي الخاصّة 
حسب مقتضيات التركيب» ومتطلبات السياق» نحو علاقات الإسناد» والتخصيص»ء والنسبة 
والتبِعيّةَ وغيرها. وهي علاقات كبرى» تتفرّع عن كل واحدة منها قرائن معنويّة أخص منها 
نحو تفرّع قرينة الإحراج الدّالة على الاستثناء عن علاقة النتخخصيص الكبرى» وسيكتفى التمثيل 
بقرينة واحدة عن كلك علاقة تركيبيّة كبرى» ولع أولى هذه العلاقات الإسناد. 

وهو علاقة تركيبيّة قائمة على علاقة المسند بالمسند إليه» وعلاقة المسند إليه بالمسند 
فالكلمة لا تُدرك فائدتما في حدٌّ ذاتماء بل في علاقتها بغيرها من الكلمات البحاورة لها» فتحصل 
الفائدة الإسناديّة. وهذا ما وضّحه "عبد القاهر الجرحان" في (الدّلائل) من أنّ ألفاظ اللّغة 
لم توضع إِلَّا لضم بعضها إلى بعضء» وبضمّها تكون الفائدة» وهذا موضع الخبر والإسناد 


فيقول: «اعلم ههنا أصّلاً أنت ترى الثاس فيه في صُورة من يَعْرِففٌ من جانبٍ ويُنكر من آخر 


0 ينظر: كمال الزماني: المقتضى التركيبي وأدواره الحجاجيّة- دراسة في الخطب الحربيّة للإمام علي رضي الله عنه, محل اللّغة العريية 
وآدابماء قسم اللّغة العربيّة وآدابماء كليّة الآداب واللّغات» جامعة البليدة2, الحزائر» مج6, ع2, 1440- 2018م, ص561. 

“- نعمان بوقرة: الخطاب الأدبيّ ورهانات التأويل- قراءات نصيّة تداوليّة حجاجيّة, عالم الكتب الحديث, إربد, الأردن» ط1ء 
00" 
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الفصل الثالف: الأونسهاء التركيبي ووطائفه الشاججة فى الخطاه القرانة 


وهو أن الألفاط المفردة الى. هي أوضاع اللخةه: 1:توضع لتغرف معانيها في اننسها ولكن لأن 


ا 0 . 1 
يُضَمٌّ بعضها إلى بعضء فيعرف فيما بينهما فوائد». 


وبناء عليه» يكون الإسناد هو ضم كلمة إلى كلمة أخرى لإفادة معنى» وهذا الضمّ يكون 
إِمّا على وجه الحقيقة» وإمّا على وجه المحاز» وقد عرف الإسناد الحقيقئ بأنّه «كك جملة 
وضعتها على أن الحكم المفاد كما على ما هو عليه في العقل وواقع مرق 7 نحو قولك: "صام 
المسلم": حيث أسند الصيام إلى من فعله حكما؛ أي إلى من له كسب واتختيار فيه 3 


وعرّف الإسناد امحازيّ بأنه «هو كك جملة أخرحت الحكم المفاد كما عن موضوعه في العقل 
لضرب من التأويل»”» نحو قولك: "صام التّهار"» حيث أسند الصّوم إلى التّهار والتّهار زمان 
يقع فيه ولمى يسند فعل الصّوم إلى فاعله الحقيقئ» بل إلى ملابس له. 


وواضح من هذا المثال أن التجوّز واقع في الإسنادء ولذا سمّي باحاز الإسناديّ» أو المجاز 
الحكميمء أو المحاز النّسيمء أو المحاز التركيوت» أو البحاز العقليم؛ وذلك لوقوعه في الإسناد 
عه اف 5 


وف ضوء هذا الفهمء يمكن عد الإسناد الحقيق وحها من أوحه الاقتضاء التركييت» وعد 
الإسناد انحازيّ القائم على التجوّز في الإسناد ضربا من أضرب الاقتضاء القائم على العلاقات 


الأسلويئة الي سيكون التّمثِيل لحجاجية مقتضياته الدّلاليّة من خلال المبحث الموالي. 


أ- عبد القاهر المرحان:: دلائل الإعجازء ص 539. 

4 عبد القاهر الجرحاني: أسرار البلاغة, دار الطباعة المحمديّة) دطء 1392ه, ج22 ص 2956. 
أ ينظر: بسيوبي فيود: من بلاغة النظم القرانيٌ» ص114. 

َ عبد القاهر الجرحاي: أسرار البلاغة, ج22 ص 29/7. 

2 ينظر: بسيوي فيود: من بلاغة النظم القرانيٌ» ص115. 
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الفصل الثالف: الأونسهاء التركيبي ووطائفه الشاججة فى الخطاه القرانة 


أولا- الطّاقة الحجاجيّة للمقعضى التركيبيَ التَاتج عن تركيب الصّلة والموصول: 

بمتلك الاسم الموصول ضمن السياق القراني دلالات إبلاغيّة وفوائد بلاغيّة من تعليل 
وتوكيد للأحكام, واستثناء الخصوصيّة» وإيجاز» وتوحيد وتعظيم لله تعالى من خلال صفاته 
وأسمائه الحسنى» وثناء ومدح للمؤمنين» واستهجان وذم للمشركين والمنافقين وتمديد لهم؛ كما 
بمتلك كذلك قَوَةَ حجاجيّة كامنة في مقتضاه التَركيوح الثاتج عن تركيبه وصلته. 

«ويقوم الاسم الموصول بدور الرٌابط بين الحملة السّابقة والحملة اللاحقة» وتسمّى الحملة 
الي ثليه "ضلة الموضول"© ٠"‏ ويا والعائد يكون تامنا. وهذا ما تضكنه تعريق: "ابن هشام 
الأنصاريّ" (ت761ه) للاسم الموصول حين يقول عنه أنه «ما افتقر إلى الوصل بحملة خبريّة 
أو ظرف أو بحرور تائّين أو وصف صريح وإلى عائد».” وأورد "علي بن محمّد الجرجاني" 
(ت816ه) معناه في كتابه (التّعريفات)» فقال: «ما لا يكون جزءًا تامًا لا بصلة وعائد» 3 


أ- محمد بريم: الاقتضاء في سورة البقرة ووظائفه الحجاجيّة ص125. 
0 - ابن هشام الأنصاري: شرح شذور الذّهب» تحق: عبد الغني الدقرء الشركة المتّحدة للتّوزيع» سورياء ط1. 1404ه- 1984م, 


م183 
- الجرحاني علي بن محمد بن علي: التعريفات, تحق: نصر الدّين تونسي » شركة ابن باديس للكتاب» طلا 1430م- 9م (باب 
الميم)» ص3/74. 
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الفصل الثالف: الأونسهاء التركيبي ووطائفه الشاججة فى الخطاه القرانة 


نضح من خلال هذين التُعريفين أن الاسم الموصول اسم ناقص لا يكتمل معناه بتاتا ِلّا 
بوحود الصّلة. وهذه العلاقة الإسناديّة "بينهما هي علاقة اقتضاءء فالموصول يقتضي صلة 
والصّلة لا تكون دونه ففي قوله تعالى: ٠‏ ور أن أَحَمَتَ عيْهِرَ © [الفاتحة: 8] تتّضح 
دلالة الاسم الموصول « دن »4 من خلال الصّلة الي علد « عت عَليّهِمَ 4 ولتي تدل 
على تمكّنها منه تمَكنا تامّاء ومقتضاها: "أنعمت عليهم إنعامًا كاملًا". وأتى بما السياق القرآية 
جملة فعلية زمنها الفعل الماضي 9 أَْحَمَتَ 4 » لتشمل كك من أنعم الله تعالى عليهم في كلك 
زمان وفي كل مكان. يقول "ابن عاشور" عن دلالة هذا التّركيب بين الاسم الموصول وصلته: 
«فالمراد من المنعم عليهم البق أفيضت عليهم التّعم الكاملة ولا تخفى تمام المناسبة بين المنعم 
عليهم وبين المهديّين حينئذ فيكون في إبدال صراط الّذين من الصراط المستقيم معنى بديع وهو 
أن الحداية نعمة ولِأَنَ المنعم عليهم بالتعمة الكاملة قد هُدوا إلى الصّراط المستقيم». ' 

والمضمون الحجاجي الذي يحمله هذا المقتضى الدَّلالي هو أنّ الّذين أنعم المولى عر وحك 
عليهم هم خيار الأمم السّابقة من الرّسلء والأنبياء» والصدّيقين» والشهداء والصّالحين» الّذين 
حصلت لحم التّعمة الكاملة بفضل دين الإسلام, الذي جمع استقامة الأديان الماضية وزاد 


3 علاقة الإسناد: علاقة قائمة بين المقتضيات التُركيبيّة» مبنية على المقتضي والمقتضى» ويمكن أن يقع المبتدأ أو الفعل في موقع المقتضي 
لكونهما متقدمين في المعنى» ويقع الخبر والفاعل في موقع المقتضى؛ لكوهما متأخّرين في المعنى» فالمتأحر يُى على المتقدّم إذا كان بينهما علاقة 
اقتضاءء والمقتضي/ الطّالب يتقدّم على المقتضى/ المطلوب بغضّ النَظر عمّا إذا كان هذا الطّالب عاملا في المطلوب أم لا. 
وعلاقة الإسناد علاقة مبنيّة على الاقتضاء التّركيون؛ لاقتضاء المسند إليه للمسند» أو باقتضاء المسند للمسند إليه» وممًا يندرج ضمن هذه 
العلاقة: (المبتدأ والخبر)» و(الفعل والفاعل)» وكان وأخواتماء وأفعال المقاربة» وإِنّ وأخواتماء ولا الثافية للجنس» والحروف المشبّهات. ينظر: 
أشواق التجار: الاقتضاء: دلالاته وتطبيقاته في أسلوب القرآن. ص ص 237/ 238 وص 278. 
- وقد أدرج البحث الاسم 00 “أضمن مقتضيات العلاقة الإسناديّة الكليّة؛ لأنّه قد يكون مسندا إليه» هذا الأخير الذي يعتف إِمّا 
5 10 21 ذ ج وو 2 1 و 
بالطمير» نحو قوله تعالى: © إن أنه 4 [طه: 14]. وإما بالعلميّة في قوله تعالى: طٍِ مُحَمَدُ رَسُولُ أله 4 [الفتح: 29], 
وإِمَا التُعريف باسم الإشارة في قوله تعالى: - كنا أأَرّى ' ا كار سُولًا » [الفرقان: 41]. وما ب (أل) في قوله تعالى: 
0 11 51 م 5 03 هد 2-6 2 -- 
« إن لْإِضَنَ لَنى حُسَر © 4 [العصر: 2]» وا التعريف بالإضافة في قوله تعالى: 8 إِنَّ عِبَدِى لس للك 
ل : ا ' الل و ا : ' 3 
سَلْطُنٌ © [الحجر: 42]: وقد يعرف المسند إليه بالاسم الموصولء فتكون العلاقة بين المسند والمسند إليه» والّذي هو الاسم الموصول 
علاقة إسناديّة مثل ما جاء في قوله حل وعلا: ل إِذّ يعْتَى السِدَرَة ما يَعْقَن © 4 [النجم: 16]. للاستزادة حول مواضع تعريف 
المسند إليه» ينظر: فضل حسن عبّاس: أساليب البيان في علوم البلاغة» دار التفائس» عمّان, الأردنء ط3ء 1436ه- 2015م 
4- 158. 


3 الطّاهر بن عاشور: التحرير والتنوير,» جل ص194. 
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عليها.! وهؤلاء المنعم عليهم معلومون عند الخاص والعام» وذلك أنّ المؤمن الدّاعي لنفسه 
وللمؤمنين بالحداية يعلم مسبقا صراط المنعم عليهم أنه صراط مستقيم» فدعوا8 أَهَدنًا 
راط الْمَسَتَقِيمَ © اط الِْنَ عدت مَتَ عَبَيّهِمَ 4 [الفاتحة: 6- 7]. 

وإذا كان الأصل في الاسم الموصول (الّذي) الدّحول على جملة سبق للسّامع علم بماء قد 
يُؤتى بعده بالجملة غير المعلومة للسّامع؛ وذللك حيبت يكرق. رليم عم فإِنّ الاسم 
لموصول (ما) «مبهم يقع على كل شيء»6» ولعلّ في هذا الإيمام توجيه حجاحي" يحمله 
المقتضى ى الاج عن كيه الغبلة والوصولم قو عا توعان ف سباق ول تعالى: «« أَرتَرَاَ 
أنَهَ يََجْدٌ د عن في التَمَوتِ ومن في الأّض وآلقَّنْش وَلْقَمَدْ وَالذجوز وَلَلْبَالُ 
َألشَّجَرُ وَادَوآثْ وك من الاين كدر حَقَّ لَه الْعَدَاتٌ ومن مهن أَمَّهُ هَمَا لذ عن مكرهً 
ِب أمَهَ ينَمَلُ مَا يك * © 4 [الحج: 18]. 

والخطاب لكلّ من يصلح له» وهو من تأتّى الرّؤية"» والمراد بالستجود هنا: هو الانقياد 
الكامل» لا سجود الطّاعة الخاصّة بالعقلاء» سواء جُعِل الاسم الموصول (مَن) خاص بالعقلاء 
أو عامّة لهم ولغيرهم» ولهذا عطف 9وَآَلشَّمَس وآ وآلقَة التق وتجال. والقكة 


أ- المصدر السَابق» ج1, 194. 

“- ينظر: عبد القاهر المرحاي: دلائل الإعجازء ص 199/ 200. 

“- سيبويه: الكتاب» ج4: ص 228. 

*- التّوجيه الحجاجيّ (©21511111©11621)15 1”0116114311013): هو الوجهة المقدّمة من القول قصد الوصول إلى قسم معيّن من 
الاستنتاحات» أو إلى غيره. إن الوحهة الحجاجيّة هي خاصيّة من حخصائص الحملة موضوع أداء القول» وهي هي التي تحدّد معناه. ينظر: أحمد 
الجوّة ومحمّد الخبو: الحجاج والوجهة الحجاجيّة ترجمة ضمن قاموس: جاك موشلار وآن ريبول: القاموس لوغ إشراف: عز الدّين 
ابمحدوب» مراجعة: خالد ميلاد» دار سيناتراء المركز الوطني للترجمة» تونس» ط2), 2010م ص337. 

*- يذهب ابن عاشور إلى أنّ الخطاب يجوز أن يكون للنين -صلَى الله عليه وسلّم- والاستفهام تقريريٌ» كما يجوز أن يكون للمخاطبين الّذين 
أنكر عليهم عدم علمهم بدلالة أحوال المخلوقات على تفرّد الله تعالى بالإليّة» والاستفهام هنا إنكاريّ. كما دلّ على أن السجود قد استعمل 
في حقيقته ومجازه؛ لأنّ السّجود المثبت لكثير من النّاس هو السجود الحقيقئ. للاستزادة حول هذه القضية» ينظر: الطّاهر بن عاشور: التحرير 
والتّموير» ج17 ص226. 

أ ينظر: الشوكاني محمّد بن علي: فتح القدير الجامع بين فني الرّواية والذراية من علم التفسير, دار الجوزي» القاهرة» مصرء ط1ء 
3ه 2012م . ج 3 714. 
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وجاءت خاتمة الآية الكرمة 9# إببٌ لله يَفَمَلُ مَا ]4 ف موضع علّة وسببيّة للجملتين 
المعترضتين: جملة « وكير حَقّ َل العَدَاتُ 4 وجملة« وَمَن مهن أله هما لَه عن كيد 4 
مُعلنة عن توكيد قدرة الله تعالى وإرادته على فعل ما يريد» وفي ذلك توجيه حجاجي أمّنه حامل 
المقتضى التَركيبيّ للاسم الموصول وصالته «إمَا يَشَآُ4: والحجّة من توظيف 9إمَا# بدلا من 
توظيف (الّذي) لما فيها من إبمام للمخاطبين والسّامعين 0 يقع على «الأشياء 3 ع 
جملتها ما تقدّم ذكره من الشّقاوة والسعادة» والأكرام والإهانة». ! 
وبناء عليه» ناب الاسم الموصول «إمّا» عن التصريح بغيره ليدل على بلاغة النّظم القرآي» ولو 
بُذّل أو غير لذهب ماء رونقه؛ ولأقَلّت حجاجية مقتضاه الدَّلال. 

ويحمل تركيب الضّلة والموصول مقتضى دلاليّا يؤدّي وظيفة حجاجيّة ذات طاقة عالية 
وكثافة إقناعيّة حاصّة في سياقات اليجاج وبحادلة المشركين» يمكن التّمثيل له من خلال قوله 
حل وعلا: « أنه أَزّى جَعَلَ لكر ال إِتَنَحكُوأ فيه وَالَارَ مبوِراً ات أنه أثو 
َل عل عل ادس وَلكمَ أكَّ ألدّاس لا بَتَكُرُورت © 4 [غفر: 61]. جاء التركيب بين 
الصّلة والموصول في سياق محادلة المشركين في آيات الله تعالى؛ لأنّه متعلّق بما قبله من سياق 
مقالي في قوله حال شأنه: « إن اليرت ماوت ف ءَإِيَتِ أله يبَر سْلْطَن أكَهْمَ 
ف صُدُويهِة إلا حِتدُ نَاهُم بِلضِدٌ اشتهذ يله إِتَدْمِ هْوَ آَلتتَمِيمُ 0 
© لَخَنقٌّ يسمت والارش. حش هن حَآَقٍ ناس رسكن حت ألئاس د 
يَعَلَمُورت © #[غفر: 56- 2]57 ويحمل قوله تعالى: «9 َس أرّى جَعَلَّ أخر أجل 
لتَمَحَحُئُوأ فِِهِ وَالهَارَ مير 4 مقتضى دلاليًا مفاده أن النّاس كانوا على علم بوجود قوّة ما 
جعلت اليل سَكناء والتّهار مبصرا. بمعنى آخر أن هناك قضية معلومة وموجودة حقيقة, ولا 
مكزها اكانى رمي + ودود دما دل الال اناكو انيه واتهار عنصي 

والسّؤال المطروح: أين تكمن حجاجيّة هذا المقتضى التَركيي الثاتج عن تركيب الصّلة 
والموصول؟ 


5 المصدر السٌابق, ج23 ص 715. 
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والجواب: يرجع ذلك إلى بقاء المقتضى التّركين صامدا ملتصقا ببنية القول» ويتضح ذلك 
من خلال إجراء قانون "الثّبات تحت النّفي":! 
- الّذي جعل لكم اللّيل لتسكنوا فيه والتّهار مبصرا. 
- أحد ما جعل الليل لتسكنوا فيه والتّهار مبصرا. 
- ليس هو الذي جعل لكم اليل لتسكنوا فيه والتّهار مبصرا. 
ركيب بين الاسم الموصول ا أنُّ 4 وصلته ف أل الى - د تنسكأ 
فيه وَالَهَادَ م را 4 منشأ المقتضيات الدَّلاليَّة الحاوية لعنصر المحاجّة 
* وجحود الليل والتهار. 
* أحد ما جعل اللّيل سكنا والتّهار مبصرا. 
* انتفاء القدرة على حلق آيتي اليل والتهار. 
بلحظ عن هذه المقتضيات التَاتحة عن تطبيق هذا القانون المنطقيك أتما تؤدّي وظائف 
حجاجيّة» وذلك عند ترتيبها في السلّم الحجاجين"؛ القائم على علاقة تراتبيّة للحجج متابعة* 
وموجّهة نحو ما يريد أن يصل إليه المخاطب من فحوى خطاب المولى عرّ وحك في الآية 
الكريمة» على النحو الآني: 
- انتفاء القدرة على خلق آيتي الليل والتهار. 
الحو ما جدان اليل سكا والخهار منساد 
مرضية اليل والثهار. 


يتبع البحث طريقة الباحث محمّد بريم في البحث عن منشأ المقتضيات التَاتحة عن تركيب الصّلة والموصول» والّتي تحوي عناصر المحاجّة 
ف سورة البقرة» الآية: 21. وهو بدوره استقاها من خلال قانون "الثّبات تحت النّفي" لستيفن لفنسن (1.6571125011 5]6212612) في كتابه 
التداوليات (10532512126105). ينظر: محمّد بريم: الاقتضاء في سورن البقرة ووظائفه الحجاجيّةه ص125. 

"- يرجع الفضل في وضع السلّم الحجاجينّ للقولات التي تنتمي إلى اللّغة الطبيعيّة إلى "أوزفالد ديكرو" (1(11010 0918310): لكن 
اللَغويّين والفلاسفة قبله قد استثمروا هذا المبدأ وعملوا به» وإن لم يتمتّلوه عن وعي منهم. فقد عرف منظروا القياس المسلمين من أصوليّين 
وغيرهم التصانيف السّلميّة» ومنها تصنيف "الأحكام الشرعيّة" ؛ إذ رثّبوا الواجحب والحرام في طرفي السّلم تتوسطهما درجتا المندوب والمكروه 
بينهما المباح المطلق. التزموا القواعد السّلميّة في تحديد علاقات الأحكام بعضها ببعض؛ وأصناف نسخ بعضها لبعض» كما حدّدوا مبادئ 
ترتيبيّة عامّة. ينظر: طه عبد الرحمن: في أصول الحوار وتجديد علم الكلام, المركز الثقافي العريّ» الدّار البيضاءء المغرب» ط2, 2000م, 
ص ص 106/ 107» ورضوان الرقبي: الاستدلال الحجاجي التداولي وآليات اشتغاله, ملّة عالم الفكر, المجلس الوطني للفنون والثّقافة 
والآداب» الكويت» ع2 مج 40 أكتوبر - ديسمبر 1م ص100. 

ِ ينظر: أبو بكر العزاوي: اللّغة والحجاج, العمدة قُ الطبع» الدّار البيضاء» ا مغرب» ط1 06م ص ص 20/ 21. 
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ويتأسّس على هذا التّصوّر المب على تدرّج المقتضيات الحاوية عناصر المْحاجّة» من الحجّة 
الضّعيفة إلى الحجّة القويّة» وصولًا إلى التتيجة» أنّ هذه المقتضيات الحجاجيّة تدعم التتيجة التي 
ينقاد إليها المتلقي» وما ستؤول إليه؛ لأنّ الحجّة لا تكون حجّة بالنّسبة إلى المتكلّم إِلّا بإضافتها 
إلى التتيجة» مع الإشارة إلى أن التتيجة قد يصرّح بماء فتأتي مباشرة» وقد لا يصرّح بماء فتبقى 
ضمئيّة أ كما هي حال التّتيجة المتوحاة من الآية السّابقة» والمتمثّلة في "الدّعوة إلى التوحيد" 
فالله وحده القادر على الخلق» والقادر على تبكيت المشركين المعاندين الجاحدين لآياته» أليس 


5 9 2 - 7 27 كي 1 اك وك يه 
هو القائل جل وعلا: « دَلِكْرُ أنَّهُ رَدَكْر حَاِنُ حُنْ تىء لآ إِلَّهَ إلا هْوَ كأ 


وتوت © كلك وك اليرت كوأ كايني أله يَجحَدُوت © 4 آغافر: 62- 63] 


وهو القائل عر شأنه: « لله ّى جَعَلَ لخر الَْرْض قَرارا وَالسَمَة بكة وَصَوَركرَ 
خسن مُوَركُرْ وَرَرَقَصكُم ين لطبا خم لَنَّهُ زكر هبرك أنَهُ رَثْ 
لْعلمِيرت © #[غفر: 64]. 
ثانيا- الطّاقة الحجاجيّة للمقتضى التَركيبئَ التاتج عن بنية الاستضاء: 
تندرج بنية الاستثناء ضمن علاقة الششتخصيص الكليّة» وتدلٌ عليها علاقة الإخراج الفرعيّة 
لكون الاستثناء «هو إخراجٌ دابييك "0" أو إحدى أخواتما من أدوات الاستثناء من حكم ما 
قبلة نحو: "جاء التّلاميذُ إِلّا علي". والمخرع يُسمّى "مستننى"” والمخر منه "مستثنى منه". 
وللاستثناء ثماني أدوات» وهي: "ألا وغيرٌ وسِوَى (بكسر السين. ويقال فيها أيضًا سْوَى 
حيطية الشين-.وسواقة. بفتحها)» .وخلا وهذا ونناشا ولي ول يكون "م7 ومع "211 
الباب» فهي موضوعة في الأصل للاستثناء» ولدخول هذه الأدوات على بنية الاستثناء يجعلها 
من البنيات امحوّلة» والمعوّلة على علاقة الاقتضاء تعويلا كليّاء أين يقتضي المستثنى المستثنى منه. 
والاستثناء من المباحث اللّغويّة الي عُني ما علماء الأصول عناية فائقة» حيث جعلوا أكبر 
اهتمامهم بالمعنى الذي يتضمّنه التركيب الغو المشتمل على الاستثناء. وهو عندهم من 


أ- ينظر: شكري المبخوت: نظرية الحجاج في اللّغة, بحث ضمن كتاب: أهمّ نظريات الحجاج في التقاليد الغربيّة من أرسطو إلى اليوم» 
سلسلة آداب» كليّة الآداب» منوبة» تونسء المطبعة الرميّة للجمهوريّة التونسية» د طء د ت» ص363» ومثنى كاظم صادق: أسلوبيّة 
الحجاج التداوليّ والبلاغيّ- تنظير وتطبيق على السور المكيّة» كلمة للنّشر والتوزيع» تونس» منشورات ضفاف» بيروت» لبنان» دار 
الأمان» الرباط» المغرب» ط1, 1436ه- 2015م, ص117. 

6 مصطفى الغلاييني: جامع الدّروس العربيّة» دار الحديث؛ القاهرة» مصرء د طء 1426ه- 2005م؛ ص523. 
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القرائن اللفظيّة التي يتم بما تخصيص العموم؛ أي إخراج بعض أفراد اللّفظ العام من الدّلالة 
التّركيبيّة» ففي قوله تعالى: 9١‏ هَمَرِيْواً مَمَروأ ِنَهُ إل َيِل منْهُمْ مّنْمُمْ © [البقرة: 249] إسناد الشّرب من 
ماء الثهر إلى جحيش طالوت» ولك أخرج البعض من هذا الإسناد ب "إلا" وفي الإخراج 
تخصيص لدلالة العموم وتقيّيد لهاء ويذهب جمهور الأصوليّين إلى أن الاستثناء إخراج الأّفظ 
بعد الحكم لا 00 

وما جاء من تعريف بعض الأصوليّين للاستثناء ما أورده أبو حامد الغزاللي «ت505ه) 
في (المستصفى)؛ إذ يقول: «والاستثناء يدخحل على الكلام؛ فيمنع أن يدل تحت اللّفظ 
ماكان يدحل لولاه»”. وهو عند همس الدّين المقدسي وت763ه) «صرف اللّفظ بحرفه عمًا 
يقتضيه لولاه أو إخراج لأنّه مأحوذ من التِّي»”, بمعنى آخرء فهو صرف لفظ المستثنى منه 
عن عمومه بإخراج السكقق من "أن يتناولة ما حُكم به على المستثنى منه لذلك كان الاستثناء 
تخصيص صفة عامّةٍ بذكر ما يدل على تخصيص عمومها وشمولها بواسطة أداةٍ من أدوات 
الاستثناءة؛ نحو ماء جاء في المحاورة بين المولى عر وج[ وإبليس اللّعين في قوله تعالى: « فال 
ري يمآ أَعوَيي ارين لَمْرَ فى الْانّضِ ليحر لعَمَعِيتَ © إلَّا ع1 مِنْمُرُ الْمخْلصِنَ 
© كل كدًا ورا ع مسَتَقٌِ © إن يجادى أ لك عتم لق | 2 أبَعَكَ من 
ألَعَاونَ © 4 [الحجر: 39- 42]. 

تخيّل لو قرأت الآية الأولى ووقفت عند جملة التوكيد طوَلَخْييَجْر أحَمَعِيتَ 4) لَظْنّ أن 
عباد الله المحلصين داخلين مع الْذين يتوعدهم الشيطان في حكم الغواية أيضاء فإذا قرأت الآية 
الثّانية واستثئنيت المخلّصين منهمء فقد صرفت أبناء آدم -عليه السّلام- عن عمومه باستثناء 
أحد أفراده -وهم المخلصين- من حكم الغواية المحكوم به على الغاوين من أبناء آدم الّذِين 
غواهم الشيطان. 


5 ينظر: عر الدّين سليمانئ: القرآن الكريم والعقل العربئ- دراسة في اشتغال الذّلالة التّحويّة أفريقيا الشّرق» الدّار البيضاءء المغرب» 
دطء 2017م ص156. 

7- الغزالي أبو حامد بن محمّد: المستصفى من علم الأصول. ص 477. 

*- فس الدَّين بن مفلح المقدسي: أصول الفقه, مكنبة العبيكانء ط1ء 1999م ج23 ص 889. 

“- ينظر: مصطفى الغلابيني: جامع الدّروس العربيّة. ص523. 
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والأمر الذي عرّز صرف حكم الغواية هذا عن العباد المخلّصين هو بنية الاستثناء في قوله 
تعالى: ط إِنَّ عبَادى لِنّسَ لك عَلهمَ سُلَطقٌ إلا من أيَعَكَ ِنَ أَلْفَوينَ4؛ لكن مقتضى هذه 
البنية هو صرف ونفي حكم سلطان الشيطان عن عباد الله تعالى باستثناء المغْوَيْن الّذِين 
أخرجوا من هذا الحكم (نفوذ سلطان إبليس وتسلّطه عليهم). 

وهذان الصّرفان يُؤشران - بروز مقتضيات دلاليّة» يمكن ترتيبها من الأضعف 
إلى الأقوى من زاوية القوّة الحجاجيّة ' على التّحو الآني: 

- تزيّين الشيطان اليّحيم الشرور والسيّئات للثاس» فيروتحا حسنة» وتزيّين لهم الإقبال 
على الملاذ ال تصرفهم عن الواحبات. 

سعاكياء ابليش ١‏ للقي عا غواية حا وتضليلهم» وذريعته في ذلك إغواء الله عرّ وجل 
إيّاه؛ ومقتضى قوله 4 تَالَ رت يمآ أَعوَيكن لا َي يكن لهم ف لْدنّضِ وه و تقر أحتيت 4 
هو: "بسبب أن خلقتني غاويا فأغوي الثاس." 

- جعل الشّيطان المعْوَيْن هم الأصلء واستثنى منهم عباد الله المحلصين.؛ لأنّ عزكته 
منصرفة إلى الإغواء» وحجّة ذلك أن المغْوَيّن هم الأكثر» والقرينة هي لفظة «لْحَمَعِيت 

- مقتضى المستثنى في قوله تعالى : < إِلاِعِبَادَكَ م ِنّْهُمٌ ألْمُخْلِصِنَ 4 أن إبليس لا يستطيع 
غواية العباد الّذين أخلصهم الله للخير. 

- الاستثناء في قوله تعالى: 8 إِقَّ يِبَادِى لِنّسَ 
لا يُشعر بِقَلّة المستثنى بالنُسبة للمستثنى منه؛ ولا العكس. 

- مقتضى المستئنى منه في قوله تعالى: ‏ إِنَّ بَادى لِنْسَ َك عَلهِمَ سُلَطنٌ © هو تأكيد 
نفي سلطان إبليس اللّعين"» وصرف النّاس حيّ لا يتَبعوا خطواته» فتغويهم شهواته» وهذه 
التتيجة الحجاجيّة هي التي تحدف الآيات الأربع: [الحجر: 39- 42] إلى تحقيقهاء والمعنى 
المقصود هو «أنّ الله وضع سنّة في نفوس البشر أنّ الشيطان لا يتسلّط إِلَّا على من كان 
غاويا؛ أي مائلا للغواية مكتسبا لما دون مَن كبح نفسه عن الشّر. فإنَّ العاقل إذا تعلّق به 
وسواس الشيطان عَلم ما فيه من إضلال وعلم أن المدى في خلافه فإذا توفق وحمل نفسه على 


م 


كىّ 


و َك عَبهِمَ سُلْطقٌ ! لا من اييَعَقَ » 


'- ينظر: محمّد بريم: الاقتضاء في سورة البقرة ووظائفه الحجاجيّة, ص 123 -بتصرّف-. 
7- الطاهر بن عاشور: التحرير والتتوير. ج14. ص49- 52. 
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اختيار المُدى» وصرف إليه عزمه قوي على الشّيطان فلم يكن له عليه سلطانء وإذا مَال إلى 
الضلال واستحسنه واختار إرضاء شهوته صار متهيّما إلى الغواية فأغواه الشّيطان فغوى»'» فلا 
سلطان للشيطان على ابن آدم إِلّا من كان غاوياء متهيّما للغواية. 

وتقتضي بعض التّراكيب القرآنيّة حذف المستثنى منهء ويسمّى هذا الاستثناء بالاستثناء 
المفرّغ لوقوعه في كلام غير تامٌّ» ويعرب المستثنى فيه على حسب ما عمل؛ أي على حسب 
العامل الموحود في الكلام؛ فيكون ذلك العامل مسلطا عليه يعمل بما يقتضيه”» ويقع هذا 
الصّرب من الاستثناء في التّفِنَ نحو قوله تعالى: «9 لآ إل إَّ أدَّهُ 4 [الصافات: 35]- [محمّد: 
9 وقوله تعالى: «9 َم منَ كه لا أ لَه 4 [ص: 65]» أو شبهه كالتّهِيَ والاستفهام الإنكاريّ 
الوارد في قوله جل وعلا: 9 معن كنوك اديت إَّ أنَّهُ *1[آل عمران: 135]» حيث أفادت 
"إلا" في الشواهد الثّلاثة معنى الحصرء لا الاستثناء» فلا عمل لما. 

والاستثناء المفرّغ الواقع بالنفي كما سبق توضيحه تختلف القيمة الحجاجية للمقتضى 
لمكيو التاتج عنه باختلاف مكوّن التّفي والسياق القرآن الوارد فيه» ومن الشواهد القرآنيّة التي 


0-6 


حوارم جف يي تن يدكِيه دك وَجَعَدًا ع1 


ووز كله ل يَمْمَهُهُ ون 16لنهز قرأ وان يرأ حكُنَّ ايو لا ومبوأ يها حي 1 جابوة 
جدِويكَ ل 0 إن هنآ إِلَّآ يليك الاين © > الأنعام: 25], وقوله تبارك 
وتعالى: «« لَمَدٌ وُعِْا هَدًا نحن وَدَابَويَا مِن فَبَلُ إِنَ هددَآ إلا أُسَطِيرْ اتات © 4 [المل: 


و 


لكا دان" أن خْريحّ وَكَدَ حَلتِ الْفُرُونُ من 


دي 


يول ما هذا إِلّآ سويز الْارَنَ © 4 


8] وقوله جلك وعلا: « وَالَدِى َل ديه او 


42 ف 
ل وَهُمَا َشَتَِئَانِ أَلَّهَ وَيآكَ ءامن إنَّ وَعَدَ أل > 
[الاحقاف: 17]. 


المتأئل في نحاية الآيات الثّلاث يرى أنّ الآيتين الأولى والثّانية قد حُتمتا بقوله جات وعلا: 
«إِنّ هذا إِلآ لطي الْأْيّلِنَ 4: أمَا في الآية الثالئة فقد تمت بقول الله عرّ وحك: 


'- المصدر السّابق» ج14؛ ص52. 

3 ينظر: جلال الدّين السيوطي: المنقّح على الموشّح في قواعد اللغة العربيّة- متن الموشّح, شرح: أحمد بن عبد الغمّار المالكي» تحق: 
صادق مسعد, دار الإعان» الإسكندريّة» دط» 2003م» ص240, ومصطفى الغلابيني: جامع الدّروس العربيّةه ص ص525 /526, 
وأشواق النجار: الاقتضاء: دلالاته وتطبيقاته في أسلوب القرآن الكريم» ص ص262/ 263. 


200 


الفصل الثالف: الأونسهاء التركيبي ووطائفه الشاججة فى الخطاه القرانة 


« ما انا إِلَآ أُسَطِيرٌ الْذَوَِينَ © 4: ولكن إلام يُعزى الفرق بين مواضع النّفي في بنية الاستثناء 
من كل آية؟ 

يلحظ أن لكل من السياق المقاليٌ والمقامئ (سياق الموقف) دورًا في احتلاف مكوّن الثفي 
بين " إن" و"ما", لأنّ لكل أداة نفي في العامل الحجاحي (النّفي والاستشناء ب إِلّا) دلالتها 
الخاصّة التي لا يمكن استبدالها أو تعويضها بغيرهاء فقد ذهب أهل اللّغة هنا إلى أن (إِنْ) هي 
واحدة من أقوى أدوات التّفي على الإطلاق» خاصّة إذا كانت مقترنة بأداة الحصر(إلًا)» وقد 
قالوا أيضا بأنّ أداة التّفي(ما) أقلك منها في قوّة التّفي؛ إذ يُلحظ أنّ بنية التفي إن هلد إل 
ناير الْولينَ 4 ف كك من آية الأنعام وآية النّمل قد وردت في السياق الذي يذكر فيه الكمّار 
وإنكارهم لآيات الله تعالى» وإنكارهم أيضا للبعث والنُشور» والكفر بما جاء به اللي الكريم 
-صلى الله عليه وسلم-. والمقتضى الذَّلاليٌ التاتج عن بنية الاستثناء في آية الأنعام مفاده أن 
الّذين كفروا ما جاؤوا طالبين الحقّ كما يدّعون؛ ولكنّهم قد دحلوا بالكفر وخرجوا به فيقولون 
ظإِن هذا إلا لِك الْيِنَ 4 فهم قد عدلوا عن الحدل إلى المباهتة والمكابرة » ويكاد هذا 
المقتضى الدّلايٌ نفسه يكون المقتضى الثّاتج عن بنية الاستثناء في آية النمل؛ لأتّما حاءت في 
سياق إنكار البعث والتهكم على ما جاء به القرآن الكريم. 

فهل حجاحيّة المقتضيين التركيبيّين في كلك آية في نفس القيمة والدّرحة؟ أم أن 
حجاجيتهما تختلفان قوّة وضعفا؟ 

لمعرفة الجواب» لا بد من وضع كل آية في سياقها المقاليُ» من خلال النظر إلى سابقتها 
فالعامل الحجاحيّ (إنَّ والاستثناء ب إلّا) جاء في ختام الآية الشريفة مُعلنا عن تقيّيد اعتقاد 
الكمّار بالقرآن على أنه بحرّد كونه مجموع قصص وأساطير» ولا يستحقّ أن يكون من عند الله. 
على اليّغم من هذا ورود هذا السياق المقالي: «9 وَمِنْهُممّن شيع ِبِّكَ 4 حيث أعطى مكوّن 
النفي إن 4 شدّة في التوكيد بعدم الإيمان. فكانت وظيفة العامل الحجاحئّ هي حصر عدم 


الطّاهر بن عاشور: التحربر والتوير,» ج27 ص182. 
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إيمانهم وثبته عليهم؛ فثمّة فئة منهم تصغي؛ لكن لفرط عنادهم حصروا جوابحم ب "الأساطير" 
لكوتمم عاحزين على أن يجدوا ما يتقولون به حول هذا القرآن الباهر في لفظه والمحرس لحم في 
آياته أ 

فكان الجواب باستخدام مكون التفي إن # بحمل درحة تكذيب أشد؛ لأنّ الصّفات 
الي تستدعي قوّة التكذيب والإنكار أشدّ وأكثر طاقة حجاجيّة» وهي مرثّبة في الآية الكريمة 
من الأضعف إلى الأقوى من زاوية القوّة الحجاجيّة كالآق: 

- وجعلنا في قلوبهم أكنّة أن يفقهوه. 

- وف آذانهم وقرا. 

- وأتمُم إن يروا كلك آية لا يؤمنون بما. 
ولذلك أكد النفي فيها ب «إن 7.4 

وتقك القوة الحجاجيّة للمقتضى التركيينّ الناتج عن بنية الاستثناء «إإِنّ هَلدَآ ِل مط 
لْأَولِيت » في آية النمل؛ لأنْ سياق الإنكار واستبعاد أن يخرحوا من قبورهم أحياء أقل حدّة 
من سياق آية الأنعام؛ سياق المحادلة وإنكار البعث معاء بل إمعان في الّفض والتّكذيب. 

أمَا عن مكون التفي ٠‏ م] 4 في قوله جك وعلا:ظ مَا هذا إل امور الْذرَينَ © 4 فقد 
حاء أقلّ شدّة في التّوكيد» كما جاء المقتضى التَركِييَ الثاتج عن بنية الاستثناء أقك حجاجيّة 
والسّبب قد يرجع إلى أن هذه البنية ذات العلاقة التُخصيصيّة لم ترد إِلّا في موضع واحد فقط 
وهو موضع قصة الولد الذي قد أنكر البعث والتّشور -والله أعلم-. 

وما يمكن قوله كخلاصة؛ إِنَّ العامل الحجاجين لبنية الاستثناء» سواء أكان بمكون الثفي 
"إن" أم كان بمكون التّفي "ما". فهو يرتبط أساسا بحال المحاطب ورتبته» ودرحة إنكاره» وكذا 


بالظروف المحيطة به وبملابسات القول» وعلى هذا الأساس يمكن لهذا المكوّن أن يُنتج مرتكزا 


ا ينظر: مثنى كاظم صادق: أسلوبيّة الحجاج التداولي والبلاغي» ص110. 
3 بنظر: فاضل صالح السامرائي: معاني النحو, دار الفكر» عمان» الأردن» ط2 3م ج24 ص172. 
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توحيهيًا لحال المقام الذي يتلاءم معه في السياق» وذلك تأمينا للطّاقة الحجاجيّة للمقتضيات 
الدّلالثة الئي تفرزها بنية الاستثناء الخاصّة بسياق قرآخ: معيّن. 
الغا- الطّاقة الحجاجيّة للمقعضى التّركيبئَ التاتج عن بنية الإضافة: 
تعلٌ بنية الإضافة من العلاقات التَرَكِيبيّة المنضوية تحت علاقة النُسبة الى تدول. على 
الاقتضاءء والنُسبة قرينة معنويّة كبرى دالّة على المحرورات سواء أكانت بالحرف أم كانت 
بالإضافة» ويُستفاد من معنى هذه القرينة معنى الإلحاق والإضافة» من حيث جعل التسبة بين 


المضاف والمضناف إلي 1 


يعرّف "مصطفى الغلاييني" الإضافة بقوله: الإضافة: «نسبةٌ بين اسمين على تقدير حرف 
الجر توبث جر الثاني أبداًء نحو: "هذا كتاب التلميذٍ. لَبِسْتُ حاتم فِضّة. لا يُقبل صيامُ 
النّهارٍ ولا قيامٌُ اليل إِلّا من المحلصين"»”» والتّقدير: كتاب لاتّلميذ» وخاتمًا من فضّة 
والصيّام في التّهار والقيّام في الليل» ويسمّى الأوّل مضافاء والثّان مضافا إليه وهما اسمان 
بينهما حرف جد مُقدَّرٌء وعامل الي في المضاف إليه هو المضافء؛ لا حرف الب المقدّر 
يما عان لمتحي * 

وعلى هذا الأساس يقتضي المضاف مضافا إليه» فهما بمنزلة اسم واحد منفرد» والمضاف 
إليه هو تمام الاسم ومقتضاهة؛ لأنّ المضاف فاقد للاستقلال؛ ولا بدّ له من ملحق به يبمنحه 
ما فقده» فيخصّصه أو يعرّفه» أو غير ذلك”, وهذا الحكم أكده "ابن جني" في (الخصائص) 


باب: إضافة الاسم إلى المسمّى» والمسمّى إلى الاسم؛ إذ يقول: «لأنّ الغرض في الإضافة 


أ- ينظر: تمَام حدتان: اللّغة العربيّة معناها ومبناهاء ص 201» وأشواق النجّار: الاقتضاء: دلالاته وتطبيقاته في أسلوب القرآن الكريم؛ 
م286 

“- مصطفى الغلاييني: جامع الدّروس العربيّة- موسوعة في ثلاثة أجزاءء ص 584. 

3 ينظر: المرجع نفسه. الصّفحة نفسها (الحامش). 

“- ينظر: ناصيف اليانحي: فصل الخطاب في أصول لغة الإعراب؛ مراجعة: خالد كامل الطعانء دار المتنبي للّشر والتُوزيع» إربد» الأردن» 
عل 2003:1133 من سر 131:150. 

”- ينظر: ابن هشام الأنصاري: مغني اللّبيب عن كتب الأعاريب» ج1» ص636. 
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نا هو التّعريف والششخصيصء والشّيء إِنما يعرّفه غيره؛ لأنّه لو كانت نفسه تعرفه لما احتيج 


يُبِيّن هذا النص مدى حاجة المضاف للمضاف إليه حيٌّ يعُرفه» فالعلاقة بينهما علاقة 
نسبة وتبعيّة» فلا يجوز الفصل بينهما. وينتج عن هذا الاكتمال التّركيبي الإضاقٌ بين المضاف 
والمضاف إليه مقتضيات دلاليّة يكشف عنها السياق وقرائن الأحوال» وتوجّه القول نحو غايات 
ومقاصد حجاجيّة”» وتظهر هذه السمات الاقتضائيّة بشكل أوضح في لغة الخطاب القرآي” 
نحو ما جاء في محكم تنزيله جلّ وعلا: « أَمُخَيْرَ دين أله يبعت وله أَسَكرْمَن فى ألسَماتِ 
َالْيّضِ طْوَا كرا وَإلَبّه يُرَجَعُورت © 14آل عمران: 83]. 

جاء هذا الخطاب الإىٌ مُنكرا على من أراد أن يتَخذ ديئًا سوى الإسلام؛ دين الله عر 
وحل» الدّاعي إلى عبادته وحده لا شريك له. والاستفهام للتُوبيخ والتّحذير؛ لأنْ الخطاب لأهل 
الكتاب» فيه التفات من الخطاب إلى الغيبة في #8 يَبّعْوْرتَ#4؛ ف «الكلام إذا نقل من أسلوب 
إلى أسلوب» كان أحسن تطرية لنشاط السّامع» وإيقاظا للإصغاء إليه من إجرائه على أسلوب 
واحد» وقد تختص فوائعة يقواقل + منها الإعراض كما جاء في هذه الآية الكريمة» والمقتضى 
الضّم لالتفات الغيبة هذا هو الإعراض عن مخاطبتهم إلى مخاطبة المسلمين بالتتعجيب من أهل 
الكتاب؛ والاستفهام حيتئذ للتُعجيب 4 
.سين أن" الأكيب الإضافّ (١‏ دين أله © ينتج عنه مقتضى دلاليًا مضمرا في بنية العطف 
يتمثّل في الإسلام» مصداقا لقوله تعالى: 9 إِنَّ أَليِينَ عند الله اسل » [آل عمران: 4]19 أمّا 
مقتضى إضافة الدّين لله عرّ وح فيحمل مضامين حجاجيّة» غايتها تشريف الإسلام على 


: على ع العم . 1 يلد 5 
غيره من الآديان» أو لآن غيره يومئذ قد نسخ بما هو دين الله. 


أ- ابن جني: الخصائص؛ ج3, ص16. 

“- ينظر: محمّد بريم: الاقتضاء في سورة البقرة ووظائفه الحجاجيّة. ص124. 

“- أحمد جمال العمري: المباحث البلاغيّة في ضوء قضية الإعجاز القرآنيَ- نشأتها وتطورها حتّى القرن السّابع الهجري, مكتبة 
الخانجي, القاهرةء د طء 1410ه- 1990م: ص186. 

“- ينظر: الطّاهر بن عاشور: التّحرير والتنوير. ج3,» ص ص300/ 301. 

”- المصدر نفسه. ج3» ص301. 
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وحاءت نماية الآية الشريفة «وَإلَيَهِ يُيَجَعُورت » حاتة للتدرئج في الحججء المتمثّلة في: أن 
الدّين لله عرّ وحلّ» وأنَ له أسلم من في السّموات والأرض» سواء أأسلم على جبلّة واختيار» أم 
أسلم كرهاء وذلك غاية الإقناع؛ فلا مفدٌ منه إِلّا له حك وعلا. وعليه» جاءت هذه التتيجة 
الحجاجيّة؛ وهي اليّحوع إلى الله تعالى حاملة لطاقة إقناعيّة تحدف الآية الشريفة إلى تحقيقها 
مفادها «أنٌ الاب الذي لا مفرٌ من حكمه لا يجوز للعاقل أن يعدل عن دين أمر به» وحمّه أن 

يسلّم إليه نفسه مختارا قبل أن مسلعها البطرا راي" 
ونظير بنية الإضافة السّابقة» والي أفرزت اقتضاءات دلاليّة ناتحة عن العلاقة بين المضاف 
والمضاف إليه» هذا الخطاب التَّوَاصلم الحجاجي الذي كلّم فيه الله تعالى نبيّه موسى -عليه 
الستلام- بالواد المقتس طوى: « + فَلمَا م موبتى لجل وَسَارَ يمي عاق من إن 
الور 95 قل لديو أمكثوا بإ #انتنث 6ر1 لَعَقْ عانيكر مِنَْا تير أو جَدْوَوْ مب الثَارِ 
مَلَسكر قمطارت ج كلت أتَهَا وري من علي ازاد الاين في البقعة الكيكة ءن 
2 َُ 


سم ا ن عرلل صم مج مه ََ 6 
لشَّجَرَةٍ أن ينموبوت إن أنا أنَّهُ رَثْ العكبِيت © وَأنْ ألق عَصَاكَ كَلَمَا رَءَامَا تَهَكرّ 


كنا جل وَل مُنِدرًا وَلَرَ يُعَيْثْ يكخوبوت ِل ولا َف إِنَكَ من الآميرت © 
[القصص: 29- 31]. 

الثاظر المتأمل لهذا التتواصل اللُغووت الحجاجه” يجده مكتنا بببى الإضافة» وهى: (بأمليه 
وَجَانِ الطورء ولِأمَلِى وسَنطِى الْواد» ورَث العتلميرت» وعصَاكَ)» وكلها بحري في فلك 
التعارف خدمة لوظيفة التواصل» وليس التعارف في الخطاب القرايّ حرّد التعارف فحسب 
نما تعارف من أجل التُواصل» ومن التواصل سيكون التفاعل» ومن التّفاعل سيكون التأثير 
والاستمالة» ومن الاستمالة سيكون الحجاج والإقناع» مثل تعرّف الإنسان إلى الله في قوله 


أ- الطاهر بن عاشور: التحرير والتبوير ج3: ص301. 

"- يتأتى مبدأ التواصل في المخنطاب القرآن من التعارف» وورود التّعارف في التنزيل الحكيم ف مواضع كثيرة ليس محرّد التتعارف فحسب؛ وإنْما 
تعارف من أجل التواصلء الذي ينتج عنه التتفاعل. ولما كان الحجاج يجمع بين التُواصل والتّفاعل» فهو فضاء تلتقي فيه وجهات التّظرء وعن 
طريقه تنتج العلاقات وتؤكد» وذلك للتَصرّف في المواقف بغية الإقناع والتأثير» وليس الحدف من التواصل الحجاحيّ في الخطاب القرآنّ هو إثراء 
معارف المتلقي» ألا ترى أنّ الله جعله كتابه الحكيم الحجّة البالغة» والبيان والدّاعي والبرهان» لمزيد من التفصيل حول آليات التواصل الحجاجئّ 
في الخطاب القرآي» ينظر: مثنى كاظم صادق: أسلوبيّة الحجاج التداولي والبلاغيّ؛ ص58,» وبلقاسم حمام: آليات القواصل في الخطاب 
القرآنيٌّ» أطروحة دكتوراه» جامعة باتنة» الجزائر» 2005م؛ ص170. 
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-ه 


تعالى: « إِقّ أنَا أنه رَثُ الْعكيييت 4 [القصص: 30]:! وتعدّ بنية الإضافة: « رَبك 
الْعكّمِيرت * بؤرة التُواصل المشحون بالطّاقة الحجاجيّة» وهدفها المنشود؛ وهو التَعيف إلى الله 
عرٌّ وحل» ومقتضاه الدّلاليُ أن الله رت كل الموحودات» وهي مسكرة له. 

وتعدّ الاستمالةً العلهَ من تقديم هذا التركيب العطفينّ الدّال على صفة الله تعالى قبل 
إصدار أمره حل وعلا لموسى-عليه السّلام- بإلقاء العصا؛ ذلك «أنْ وصف 8# رٌَ 
ليت 4 يدل على أنّ جميع المخلوقات مسكّرة له ليت بذلك قلب موسى من هول 
تلقي الرّسالة»”» فكان التّأئير متدرّحا من الأقوى إلى الأضعف كالآني: بدءًا بالتعبة: «إقّ أن 
أتّه4: ثم التنبيت :طرَبُ اليرت 4: وحتاما بالتقريب وإدخال الطمأنينة: إلا تَتّ يلك 
من الآمِنبرت». وهنا تظهر العلاقة التّواصليّة بين العبد وربّه» وهي علاقة لغويّة مشحونة 
طافات ججايةة أرين عا اتيت بفية علق اللعلرق إل خبالقودرية العامين. 

وتقتضي بعض الثراكيب القرانيّة في سياقات مخصوصة حذف المضافء وإقامة المضاف 
إليه مقامه» وكيف يؤثّر تقدير المضاف على المعنى» والسّؤال الذي يستوحب طرحه في هذا 
المقام» هو: هل لحذف المضاف علاقة بالمقتضى؟ 

إذا كان المقتضى هو اللفظ المحذوف الواحب تقديره لصدق الكلام» أو لصحة الكلام 
شرعًا أو عقلاء إن علاقة هذا المقتضى بحذف المضاف علاقة بين وذلك لأنّ الَنَصّ الشرعيّ 
حينئذ لا يعد معناه صادقا أو صحيحا بلا تقدير للمحذوف, وهذا المقدّر في كثير من أشكاله 
وصوره يدل على أنه مضاف محذوف وقام المضاف إليه مقامه. 

وبناء عليه» يستنتج أن المقتضى ف بعض صوره إِنما هو تقدير لمضافء ومن ذلك قوله 
تعالى: «إحَرّمتَ ماحز أمهدَكُكُر 4[انساء: 3 وقوله أيضا حل وعلا: 9 عت ل 
بَهِيمَةٌ الْأَمَ 4[المائدة: 1]: وقوله حل جلاله: (٠‏ حَيْمَتَ عَلِتَيْر أَلْميَتَةٌ 4[المائدة: 3]؛ إذ 
المقتضى هو أن امْحّم ليس الأمّهات ولا الميّنة» بل الرّواج من الأمّهات» وأكل الميّتة» والحكم 
الشرعئّ المقصود: "حرّم عليكم نكاح أمهاتكم" في آية النّساءء و"حلّل لكم أكل بحيمة 
الأنعام"؛ و"حرّم عليكم أكل الميّنة" في آية المائدة» فالتّحيم والتّحليل لا ينصبان على الذّوات 


'- ينظر: مثنى كاظم صادق: أسلوبيّة الججاج التداوليّ والبلاغي» ص58. 
َْ الطاهر بن عاشور: التحربر والتنوير,» ج220 12. 
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عا على الأعمال المتعلّقة بالدّوات» أو لقح لا يتعلّق بالأعيان وإِئا بالأفعال ذات الصّلة 
بالأعيان» فيقدّر المقتضى في كك نص بما يناسبه. ' 

وهذا ما أورده "أبو حامد الغزاللي" حينما مثّل لما ثبت اقتضاءً لتصوّر المنطوق به عقلاء إذ 
يقول: «فقوله تعالى: «9 حر 1 ا و #[النساء: 23] فَإِنّه يقتضي إضمار الوطءٍ 
أي: حرّم م عليكم وطء أهاتكم؛ لأن الأقهانت نغيارة عن الأعيان» والأحكام لا تتعلّق بالأعيات 
بل ال مسقل اتماقها لك بافعال التكافين» فاقتطى :اللفظ ءالا وضان اللك .هو الوطع.من. بين 
سائر الأفعال بعرف امنا 2 


/ 


06 


وقد يقتضي حذف المضاف إقامة حجّة يريد المتكلّم من خلالها استمالة المخاطّب» أو 
التأثير فيه وإقناعه, أو لأحل إفادة دلالة إبلاغيّة نحو ما جاء في قوله تعالى حكاية عن يوسف 
-عليه السّلام-: ظ وَلَنَا جَهرَهُم يجَمَازهِر قال أن يأ لد عِنْ لير 4 [يوسف: 59], ول 
يقل (بأحيكم) بالإضافة مبالغة في عدم تعرفه بمم» ولذلك قُرّق بين التّركيبين: "اتوي بأحيكو" 
و"اتون بأخ لكم"؛ فإن الأول يقتضي عرفانه عليه السّلام- بِأنّ لهم أخا من أبيهم؛ وأنّ بينه 
وبين خاطبيه؛ أي إخوته نوع عهد, ل لا يقتضي ذلك. 

ومقتضى العدول عن أن يُقال: " ائتو في بأخيكم من أبيكوا "كما أوردة. ضاحب: (التحرير 
والتدوير) أن «المراد حكاية ما اشتمل عليه كلام يوسف -عليه السّلام- من إظهار عدم معرفته 
بأحيهم إِلّا من ذكرهم إِيّاه عنده» فعدل عن الإضافة المقتضية المعرفة إلى التدكير تنابمًا في 
الأظامر يله يه" الأمر اللي مل المتطوق الظليى تجاه ا علاقة سعحابفقة مؤارة كلد 
-عليه السّلام- قد علم مسبقا أن إخوته لا يتركون أحاهم من أبيهم رهينة عنده. 

ولئن كان لحذف المقتضى المضاف دلالات إبلاغيّة وطاقات حجاجيّة, فإنْ هناك من 
العلماء من ربطه في الخطاب القرآؤ: بالحقيقة وا محاز» وعد حذفه وإقامة المضاف إِليّهِ محله قضيّة 
هامّة لما له من أثر على التركيب الإضاقء ولمعنى الاقتضائين لتقدير الأحكام الشرعيّة» وأن 
هناك مواضع يجوز أن يقدّر فيها المضافء وأنّ هناك موانع لا يجوز له التّقدير فيها. وليس 


2 ينظر: عرّة حسين غراب: المصطلحات اللغويّة بين الحنيفية والشافعيّة, مطبعة نانسي» دمياط مصر») دط 4م ص196. 
7- أبو حامد الغزالي: المستصفى من علم الأصول. ص 488. 
“- الطاهن ب بن عاشور: التحرير والتنوير, ج213 ص13. 
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المقام هنا مقام الخنوض في اخحتلافات وآراء العلماء والفقهاء حول جواز أو امتناع حذف 
المضاف وتقديره في القرآن الكري»؛ لأنَ المقام يضيق بالمقال» كما أن قضية الاختلاف ليست 
حك هذا البحث؛ لكن من باب الاستثناس والاختصار يمكن الوقوف عند هذه الآية التي تعد 
علم باب حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه. وكانت محل احتلاف حول امتناع أو 
حواز حذف المضاف فيها وتقديره» وهل حذفه من الحقيقة أو من المجازء في قوله تعالى: 
« وَسعل اقرْيَة أل حِحْنَ َداَرَأ يسنا ذا ا لَصدوُقَ © 4 ابوسف: 82]. 

فالتحويّون وعلى رأسهم شيخ النحّاة "سيبويه" أُقْروا حذف المضاف في هذا الموضع 
وقدّروه: ب (أهل)؛ أي: "واسال أهل القرية"؛ دلالة على الانّساع في الكلام والاختصار". ومن 
الأصوليّين تمن أجاز الأمرين: مذهب حذف المضاف وإقامة المضاف مقامه وصاحب مذهب 
الإضمار دون الاقتضاء في هذه الآية الكريمة "أبو حامد الغزالي", حيث يقول: «[...] أي: 
أهل القرية؛ لأنّه لا بدّ من الأهل حجٌّ يعقل السُوّل فلا بدّ من إضماره» ويجوز أن يلقّب هذا 
بالإضمار دون الاقتضاءء والقول في هذا قريب»©»؛ وعموما أنّ الأصوليّين لم ينكروا حذف 
القناق ىذا الوط 

ومن المعترضين والمنكرين لهذا الحذف -في هذا الموضع تحديدا- "ابن القيّم الحوزيّة" 
(ت751/ه) في كتابه (بديع الفوائد)» بحجّة أن الأصل في الكلام حمله على ظاهره دون 
إضمار» فهو ينقض من قال أنّ الآية الشريفة 8 وس لْمَرَيَةَ 4 من قبيل المحاز بالحذف 
وصيّرها من قبيل الحقيقة؛ حيث إِنَّ القرية تطلق على القرية تارة» وعلى المكان تارة أخرى 
ويفهم المقصود من الكلام» فيقول: «وليس منه «( وَسََلٍ أَلْقَرَيَة4 [يوسف: 182]؛ وإن كان 
أكثر الأصوليّين بمثّلون به فإنّ القرية اسم للسكان في مسكن محتمع, فإِئَا تطلق القرية باعتبار 
الأمرين» [...]. ثم إن لكثرة استعمالهم لحذه اللّفظة» ودورانمحا في كلامهم, أطلقوها على 
السكان تارة» وعلى المسكن تارة بحسب سياق الكلام وبساطهه وا يفعلون هذا من حيث لا 
ليس قنقة ولا كارن للق رسفي 


ا 


ا 


3 سيبويه: الكتاب», جل ص212. 
7- أبو حامد الغزالي: المستصفى من علم الأصول؛ ص 488. 

- ابن القيّم الحوزية: بديع الفوائد» اعتنى به: خرّج أحاديثه: صابر بن فتحي بن إبراهيم وفارس بن فتحي بن إبراهيم» دار ابن الحيثم» 
القاهرة» مصرء ط1؛ د ت» ج22 ص27. 
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وقد كان رأيه حول نفي حذف المضاف والتشديد في إنكاره في هذه الآية القرآنيّة محل 
نظر واختلاف». ومن أنكر عليه هذا التّشديد وعدم الاعتراف بالآراء المضادّة» "عبد الفتّاح 
لاشين"؛ حيث رأى أنْ مسلك ابن القيّم فيه تقيّيد للاستعمالات العربيّة» وحجر على اللّغة 
وإهدار لكثير من الشّواهد التي وقعت فيها مثل هذاء مبرّرا وجهة نظره قائلا: «ونحن مع هذا 
في أن حذف المضاف لا يكون مطلقاء بل مع الدّليل حقٌ لا يقع ما حذّر منه "ابن القيّم" من 
تلبيس الخطاب» وفساد التّفاهم» ولكن مثل هذه الآية: ما المانع في أن يكون المحذوف 
المضاف؟ أرى أن اعتقاده بإنكار المحاز له صلة بمذا التّشديد, وعدم التّسامح فيما يقع فيه 
لتُسامح». ' 

وحاول "محمّد فاضل السامرائين" ترجيح ابمحاز على حذف المضافء فقال: «والّذي يبدو 
لي أن سؤال القرية أبلغ في ردّ التّهمة من سؤال أهلها» 2 

وبالنظر إلى حجاجيّة المقتضى التركيييّ الثاتج عن حذف المضاف وتقديره» يجوز حمل الآية 
الكريمة على عدم التّقدير حقيقة أو مجازاء ومقتضى عدم التّقدير هو المبالغة في صدق إخوة 
يوسف وأبناء يعقوب -عليه السّلام- » وأَهُم ما كذبوا أباهم في مقولتهم تلك, وأنَّ أباهم لو 
سأل القرية لأحابه ما فيها من جمادات» حيٌٌّ العير» - والله أعلم-. 

كما يجوز حمل الآية الشريفة على حذف المضاف مع التّقدير مجازا؛ إذ الأصل: "واسأل 
أهل القرية وأصحاب العير"» فحذف المضاف في الموضعين» ويشعر هذا الحذف بذيوع الأمر 
وشهرته» وكأتهم يريدون القول: أن أمر السرقة قد ذاع وفشا بين النّاسء وعلمه الجميع» وصار 
حديث الكل؛ الخاصّ والعام» وبلغ في الشهرة حدًا لو أنّك سألت فيه الجمادات لأحابت» ولو 
سألت الحيوانات الت لا تنطق لنطقت وأحبرت”؛ ويحمل هذا المعنى مقتضى يدل على التأكيد 
على صدقهم. وما دام محور المقتضى العام هو الصّدقء» فلا ضير في التأويلين» وإن كان 
الاختلاف حول المبالغة في الصّدق أو تأكيده. 


ب عبد الفتّاح لاشين: ابن القيّم وحسّه البلاغيّ في تفسير القرآن» ص90. 
2 محمد فاضل السامرّائي: الحجج النحويّة حتى نهاية القرن الثالث الهجري, دار عمار» عبّان» ط22 1430ه, جل ص124. 
5 ينظر: بسيوني عبد الفتتاح فيُود: من بلاغة النظم القرانيٌ» ص300. 
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رابعا- الطاقة الحجاجيّة للمقتضى التركيبيَ التاتج عن بنية العطف: 

يندرج العطف ضمن اقتضاءات التَبِعيّة في أسلوب الخطاب القرآق» فلا يرد اعتباطا ولا 
حزافاء بل يقتضيه التركيب؛ إذ يعدٌ من مقتضيات العلاقات التُركيبيّة. ويتحقّق من خلال 
انتظام الوحدات اللَغْويّة وفق تركيب عطفي. وتعوّل بنية العطف على دلالة الاقتضاء تعويلا 
كليّاء فالعاطف يقتضي معطوفا ومعطوفا عليه» وقد يذكر العاطف وقد يحذف, والأصل في 
الذكر مثل ما جاء في قوله تعالى حكاية عن قصّة حلق آدم -عليه السّلام-: 8 وَلِدْ َال مَبلكَ 
تمَكتِحَة إن جَايِلُ ف رض عَلَِة 4 [لبقرة: 30]» حيث اقتضى السياق القرآي استخداء 
العاطف (الواو)» الذي عطف قصّة خلق أو البشر على قصّة خلق السّموات والأرض 
وتكمن وظيفته في الانتقال بالمشركين في الاستدلال على أن الله واحد» وعلى بطلان شركهم. 

ومقتضى (الواو) التخلص من ذكر خلق السّموات والأرض إلى خلق التوع الذي هو 
خليفة الأرض وسلطانحاء وليجمع بين تعدّد الأدلّة» كما أنّ مزية إيراد واو العطف هنا هي 
إظهار استقلال هذه القصّة في حدّ ذاتها في عظم شأنها. ! 

والنتيجة الحجاجيّة المتوحاة من الاستدلال بالعطف هي أن يعلم المسلمون ما عَلِمَهِ أهل 
الكتاب من العلم الذي جاء في سفر التكوين والتّوراقة» ومقتضى هذا المعنى» هو كي يكف 
أهل الكتاب عن التباهي بعلمهم هذا أمام العرب. 

وقد يقتضي التّركيب العطفين حذف العاطف, والفيصل في ذلك هو السياق وأحواله 
والمقام مقتضياته» فللمقام سلطانه الغلاب أحياناً في اقتضاء العطف أو تركه تلبية لحاجاته 


واستجابة لمقتضياته.” ومثال هذا الضّرب من الحذف قوله تعالى: «دَالوأ مَل فيا من يُفسِدُ 


3 را و هر كم سا ساس - عط اس م د وى اراك سيم 
فها وَيسَفِكٌ ليمك مَكدنُ نيح يَحَمَدِكَ وَنْقَدّسٌ لَك فَالَ إِيْه أعَلَما لا تكَلَمُويَ © 4 [البقرة: 


'- ينظر: الطّاهر بن عاشور: التحرير والتنوير» ج1. ص 395. 

2 المصدر نفسه. الحزء نفسه؛ الصّفحة نفسها. 

“- عبد الصّمد عبد الله محّد: خطاب الأنبياء في القرآن الكريم- خصائصه التركيبيّة وصوره البيانيّة» رسالة مقدّمة لنيل درحة الدكتوراه 
في البلاغة والنقدء كلية اللّغة العربيّة» قسم الدّراسات العليا العربيّة» فرع الأدبء المملكة العربيّة السعوديّة» 1415ه- 1995م, ص 249 
وأشواق النجّار: الاقتضاء: دلالاته وتطبيقاته في أسلوب القرآن الكريم» ص2/76. 
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0 فجملة مقول القول هي جواب الملائكة -عليهم السّلام- عن قول الله تعالى لمم: 8 ِف 


جَاعِلُ في لض عَليمَة 4 والتّقدير الذي ذهب إليه "ابن عاشور" في تفسيره: «فقالوا على 
وزان قوله ا وَلِذْ قلا ِلمليكة أَسَجُدُوا لدم هَسَجَدُوأْ 4" ومْصل الحواب ولم يعطف بالفاء أو 
الواو جريا على طريقة متّبعة في القرآن في حكاية امحاورات وهي طريقة عربيّة». ' 

وقد علّل "ابن عاشور" سبب حذف العاطف عند العرب استنادا إلى أشعارهمء وأرجعه 
إلى كراهية تكرير العاطف بتكرير أفعال القول؛ فإنّ المحاورة تقتضي الإعادة في الغالب» فطردوا 
الباب؛ أي باب الذكرء فحذفوا العاطف في الجميع» وهو كثير في التنزيل» رثا عطفوا ذلك 
بالفاء لنكتة تقتضي مخالفة الاستعمال؛ وإن كان العطف بالفاء هو الظّاهر والأصل 7 

وما عُطف بالفاء في الخطاب القرآق قوله تعالى: <( وَلْقَدَ أَرْسَلْتَا ويا إل َم قَقَالَ 
يمر أعَبدُوأ أنه مَا آحكر من ِلَدِ حَرَدََ أ كَونَ © هَدَالَ لمكأ ا كوأ من قمِدء 
> [المؤمنون: 23- 24], كر العطف بالواو في مقام آخر من السّورة نفسها في قوله تعالى: 
« كََرْسَنَا نا فيهز رَسُولا تمر أ أن أَعَبْنُوا أله مَا لكأ ه ئَنَ لو عير و3 َ تفن © وَيَالَ الْمَكُ من 
مد الَنِنَ كوروأ 4 [المؤمنون: 32- 33]» فمقتضى سياق حكاية التّحاور استدعى العطف 
ب "الفاء"» ومقتضى سياق الإخبار عن أقوال مضتء أو كانت الأقوال المحكيّة مما جرى 
في أزمنة متفئقة وأمكنة متفئقة استدعى العاطف "الواء " 3 

وتنتج بنية العطف في بعض الأحيان مقتضيات دلاليّة» وأحرى تداوليّة ناتحة عن علاقة 
التبِعيّة بين المقتضي الظاهر والمقتضّى المضمر؛ إذ الأصل أن يكون المقتضى مضمرا في البنية 
الاقتضائيّة» فيتمٌ استحضاره من خلال المقتضي المذكور؛ ولكنه في بعض السياقات القرآنيّة 
يذكر المضمر لتأدية وظائف إبلاغيّة» ومقاصد حجاجيّة يريد المتكلّم أن يبلّغها للمخاطّب 
ذلك المتلقّظ الذي يشاركه العمليّة التخاطبيّة» نحو ما ورد في قوله تعالى عن الحوار الذي كان 
بين موسى -عليه السّلام- وقومه بني إسرائيل في "قصة البقرة"؛ إذ يقول جل وعلا: « كَالْوأ 
*- سورة البقرة» الآية: 34. 


- الطاهر , بن عاشور: التحرير والتوير» ج 1 ص401. 
- “ب المضوز نفسه الجزء نفسه» الصّفحة نفسها. 


ثٍ ينظر: الطّاهر بن عاشور: التحرير والتوير,» جل ص401. 
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دم لكا تَبلك يبرن لَنَا مَاضَّ آل إِكَدْ يَعُولُ نا بَقَرَهُ ل كَارِضٌ ولا بكر عام يزت 
َك هلوأ مَاتُْمَرُونَ © > [البقرة: 68]. 

قد تمّ التركيب العطفئ في هذه الآية الكريمة ب (الواو)» إذ تُعد «أمّ حروف العطف [...] 
ومعناها اللجمع والتّشريك*» » كما تقتضي الواو التغاير» ومقتضى التغاير عدم صحّة عطف 
الشيء غلى نفسه أو على حرزقه.” والثغاير الخاصل في الآية الشريفة هو أن العظوف 
ظآّ فَارِضٌ» والمعطوف عليه «إلا بكر » متباينان ومتضادّان ليس أحدهما هو الآخر 
والعطف بينهما سوّغته الجهة الجامعة بين محتوى الوصفين» وهي التُضاد وليس التّناقض؛ لأنَّ 
هناك مرتبة وسطى بينهما وهي «إعوان © فالمقتضي هنا هو 37 دَِيِضٌُ ولا بكر »4 
والمقتضّى هو «وعوان 24 وفيا هذا المقتضى الذدَّلاليّ هو التركيب العطفىٌ ال 3 
ومعنى ذلك أن التّركيب العطفئ 38 يِقرة يقد ل فَارِصٌُ وَلَا بكر عوان بيت دَلِكَ 4 اقتضى 
عدم إضمار المقتضى» لوجود صفة ثالثة بين ا والبكر". وهي العوان” "2 والقرينة 


اللغوية التي تؤكد ذلك «إييت َلك 4. 


*- يقتضي العطف أمرين اثنين: التغاير والتّشريك» فأمًا التّغاير فيسمّى أيضا المغايرة» وأمّا التَشْرِيك -ويسمُّونه الجامع- فالمقصود به أنه لا 
بمكن التمع بين أمرين ليس بينهما الصّلة» ألا ترى قولك: جاء خالد والحجرء فإِنّه؛ِ وإن وحد أحد شرطي العطف -وهو التّغاير-» لكن 
انتفى الشرط الآخرء وهو الجامع. ينظر: فضل حسن عبّاس: أساليب البيان في علوم البلاغة» ص ص187/ 188. 

- المالقي أحمد بن عبد النّور: رصف المباني في شرح حروف المعاني؛ تحق: أحمد محمّد الخرّاط» مطبوعات مجمع اللّغة العربيّة» دمشقء 
سورياء د طء د ت» ص410. 

7- فضل حسن عبّاس: أساليب البيان في علوم البلاغة» ص 188. 

3 ينظر: محمّد بريم: الاقتضاء في سورة البقرة ووظائفه الحجاجيّة. ص ص123/ 124. 

*- الفارض: المسن من البقر؛ لأتّما فرضت سنّها أي قطعتهاء وبلغت آخرها وقيل: المسنٌ التي انقطعت ولادتما من الكبر» ينظر: الراغب 
الأصفهاني: مفردات ألفاظ القرآن. ص4478, وأبو حيّان الأندلسي محمّد بن يوسف: تفسير البحر المحيط؛ تحق: عادل أحمد عبد 
الموحود وآخرون» دار الكتب العلميّة» بيروت»؛ لبنان» ط1ء 1413ه- 1993م ج1. ص112. والطاهر بن عاشور: التحرير والتنوير, 
ج1؛ ص550. 

*"- البكر: هي الفتية الَتي لم تلد من الصّغرء ينظر: مفردات ألفاظ القرآن. ص91, والبحر المحيط, الحزء نفسه؛ الصّفحة نفسها 
والقحرير والتدوير» الحزء نفسه؛ الصّفحة نفسها. 

*""- العوان: التصف ولمتوسط بين السّئين» وهي التي ولدت بطنا أو بطنين» وقيل: العوان من البقر هي التتصف التي بين الفارض المسئّة وبين 
البكرء ينظر: مفردات ألفاظ القرآن» ص 451. والبحر المحيط. الجرء نفسه. الصّفحة نفسهاء والتحرير والتتوير, الجزء نفسه. الصّفحة 
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وقد احتير الاستشهاد بحذه الآية الكريمة» وف هذا المقام تحديدا؛ لأنّه يوحد رأيان حول 
علاقة التَبِعيَّة بين العاطف والمعطوف. فأمًا البَأي الأول فيرى أن المقتضى؛ وهو المعطوف عليه 
محذوف مقدّرء وصاحبة هذا البأي الباحثة العراقيّة "أشواق النّجَار": وذهبت مذهب الحذف 
في معرض اقتضاء التركيب حذف العاطف أو م حين استشهدت بمذه الآية الشريفة 
قائلة: «ومثال حذف المعطوف قوله تعالى: «إِنَهَا بقَمَ: 00 وطّّ ضُُ ولا بكر ع عوان لت 
كلك أمماواأ صَلُواْمَا تُؤَمَرُوقَ 4 فالمعطوف محذوف لدلالة المعنى عليه» ! 

وقد استندت في مذهب الحذف هذا إلى تفسير (البحر المحيط) وكتاب (مغني اللبيب) 
حين قدّر صاحبيهما المعطوف المحذوفء والتقدير: عواثٌ بين ذلك؛ أي بين الفارض والبكر. 
يقول أبو حيّان الأندلسي (ت745ه): «والّذي أذهب إليه غير ما ذكروا وهو أنّ بين ذلك 
نا حذف منه المعطوف لدلالة المعنى عليه التّقدير عوان بين ذلك» وهذا: أي بين الفارض 
ولك 

وأمّا الثأي الآحرء فيذهب مذهب ذكر المعطوف عليه في هذه الآية الكريمة» وصاحبه 
الباحث المغريّ "أحمد بريم", وذلك عندما تطرّق إلى حجاجيّة المقتضى التَركي التّاتج عن بنية 
العطف ف بحث له موسوم ب (الاقتضاء في سورة البقرة ووظائفه الحجاجيّة)؛ إذ يقول: «وعادة 
ما يكون المقتضى مضمرا في البنية الاقتضائيّة فيتمٌ استحضاره من خلال المقتضي؛ ولكنّه ذكر 
في الآية الكريمة (عوان) ليظهر مقاصد حجاجيّة تتوسّل بأسلوب الاطنات»” » وقد دعم رأيه بما 
أورده صاحب (التّحرير والتدوير) حول تفسير هذه الآية الكرعة. 

وتمًا ذكره "ابن عاشور" حول ذكر المعطوف 88 عون 2# قوله: « واعلم أن نفي وصفين 


بحرف (لا) قد يستعمل في إفادة إثبات وصف ثالث هو وسط بين حالي ذينك الوصفين مثل 


أ- أشواق النجار: الاقتضاء: دلالاته وتطبيقاته في أسلوب القرآن الكريم» ص276. 


*- أبو حيّان الأندلسي: تفسير البحر المحيطء ج1. ص416. 
”- أحمد بريم: الاقتضاء في سورة البقرة ووظائفه الحجاجيّة. ص124. 
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ما في هذه الآية بدليل قوله ((عََاد يت كفلف2))2 1 وهذا هو اليّأي الرّاحح؛ لأنَ 
"محمّد بريم" قد توصل إلى أن للمقتضى التَركييَ النّاتج عن بنية العطف قيمة حجاجيّة تمَتّلت 
في إزالة اللّبس مع التعريض بغباوة بني إسرائيل واحتياجهم إلى تكثير التّوصيف حيّ لا يترك لهم 
موسى. حغلية الشلامت .غالا الإعادة الشؤال”..وهذا ما تضة عليه قول. "اين عاشور" عندها 
عّب على جوابهم 
وهذا تأكيد لمذهب ذكر المقتضى» وإن كان حذفه أولى وأوحز وأبلغ؛ لكن ليس في هذا 
السياق القرآن المقتضي الإطناب» فلو حذف المقتضى 88 عون # لا أدّى السياق المقالي 
الهدف المنشود من جواب موسى -عليه السّلام-» وهو التعريض بالغباوة والتعنت. 
المبحث الثاني: حجاجيّة مقتضيات المكوّنات الأسلوبيّة في الخطاب القرآنيٌ 

يضمٌ الأسلوب القرآيّ مختلف طرائق بناء السّور والآيات القرآنيّة» وكذا تصريف الأقوال 
والحوارات بحسب ظروف الأحوال والمناسبات» ويشتمل على المستوى اللّفظي «التركييي؛ لأنّ 
اللّفظة هي التكن الأساس ف التّركيب الذي لا يقوم دونما. والأسلوب القرآئ” أسلوب فريد يلين 
في مواطن اللّين والرفق والرّحمة» ويشتدٌ في مواطن القوّة والشدّة والرهبة» فلا يقتصر على بحرّد 
الأنماط التعبيريّة المرتبطة بالخطاب» بل يتعدّاها إلى ذلك الأثر التُفْسئّ المنشود في وحدان الذَّات 
المتلقيّة للخطاب مهما تباعدت السياقات» وتباينت المقامات» واختلفت أحوال المخاطبين. 

ويحرص الخطاب القرآي: على حضور الأفعال اللّغويّة الي ترتبط بتنوّع الأساليب التركيبيّة 
في الخطاب القرآيّ بين الخبر والإنشاء بنوعيه؛ الطّلنَ وغير الطَّلنّ. وسيكون التّركيز في هذا 
المبحث على المكوّنات الأسلوبيّة الطّلبيّة دون الأساليب غير الطَّلبيّة» من منطلق فرضية أنَّ هذه 
الأساليب الطَلبيّة بوصفها أفعالا كلاميّة إنحازيّة» فهي حجاجيّة بالدّرحة الأولى» وهذا بوصف 


كك منها خطابا متلقّظا به/ منطوقا يقتضى متكلّما ومستمعا تتوافر فيه قصدية التأثير بوجه من 


1 0 5 5 
- الطاهر بن عاشور: التحرير والتنوير, جل ص(5930. 
3 ينظر: المصدر نفسه ازع نفسه) ص 2551 و محمد بركم: الاقتضاء في سورة البقرة ووظائفه الحجاجية, ص 124. 
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الوحوه. والخطاب ضمن دائرة الأفعال الكلاميّة الطّلبيّة حطاب حواريّ يهدف من خلاله 


المتكلّم إلى إقناع السّامع» بل هو مطالب بالاقتناع بصحة ما توصّل إليه بفعل القراءة» أو 
السّماع من نتائج منطقيّة دلاليّة مبنية على افتراضات مسبقة؛ وقرائن الأحوال. 


أوّلا: حجاجيّة مقنضيات مكوّنات الأسلوب الخبريٌ فى الخطاب القرانئ: 


يرد الأسلوب الخبريٌ 2 المخطاب القرآيّ متنوؤعا بين الابتداء والطّلب والإنكار, ومتواترا 2 
بعض المواضع مع نقيضه؛ الأسلوب الإنشائئ» وذلك لأنْ أصناف النّاس متفاوتة باحتللاف 
الطبائع والتّعات» وكذا بتفاوت مراتبهم. فصنف يكون ذهنه خاليا من بعض الأحكام المسبقة 
المتعلّقة بالعقيدة والشريعة والأحكام الدّينيّة» فهو صاحب سجيّة نقيّة» يكفيه تلقي الخبر ليتدبّره 
بيقين. وصنف ثان متردّد في قبول الأحكام الشرعيّة» غلب عليه مذهب ديي معيّن» فيحتاج 
إلى تأكيد الأحبار الى يتلقّاها بمؤكد خبرئ» وصنف ثالث غلبت عليه التّرعات العقليّة 
والأوهام الفلسفيّة, فيكون إِمّا شاكًا متردّدا في قبول الأخبار الملقاة إليه» وإمّا رافضا وجاحدا 
ومنكرا لحذه الأحكامء فلا يصدّق إِلَّا بالبرهان القاطع» والحجّة الدّامغة» وأحسن السّبل 


إلى إقناعه سبيل التوكيد. 


وينسب تقسيم أضرب الخبر إلى ابتدائين وطلييّ وإنكاريّ إلى "أبي العبّاس المبرد" 

(ت 286ه). «وهو تقسيم تداولٌ قويّ صريح لألّه يقوم على ملاحظة مقتضى الحال؛ أي 

مراعاة الموقف النْفْسِ من حال السّامع تحاه ما يُخبّر به» واضطرار المتكلّم إلى تعديل الكلام 
د . ٠‏ سن و ن 2-1 به 5 . 1 ١‏ 

والتصئف فيه حىقى يلاثم حال السّامع ويؤدي وظيفته التواصليّة الإبلاغية» ( وهذا من باب 


تعالق البنية بالوظيفة عند الوظيفيّين والتداوليّين المعاصرين. 


مسعود صحراوي: من التنظير التداوليَ إلى التطبيق التحويّ- علاقة البنية بالوظيفة في "دلائل الإعجاز", ص676)» بحث منشور في 
|ضمن كتاب: التداوليّات وتحليل الخطاب- بحوث محكّمة إشراف وتقدتم: حافظ إسماعيلي علوي ومنتصر أمين عبد الرحيم» كنوز 
المعرفة» عمانء الأردنء ط1ء 1435ه- 2014م. 
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1- الطاقة الحجاجيّة للمقتض التركيب” الثاتج ع بنية توكيد الخبر : 
لج عن بنية نو 


يعد التوكيد مكوّنا أسلوبيًا يُعوّل على الاقتضاء كباقي المكوّنات الأسلوبيّة الإخباريّة كما 
سيان توضيحه. وتوكيد الخبر يختلف تماما عن التوكيك الذي يندرج ضمن اقتضاءات علاقة 
لتبِعيّة. فأمًا التؤكيد الأؤل» وهو المقصودء فَإتما يوَكد الحكم والتنّسبة» فأنت حين تقول: "إِنّ 
العلم نور"» تكون بذلك قد أكّدت نسبة النورائيّة للعلم» وأمّا الثَاني"» فهو تأكيد جزء من 
الجملة» قد يكون للمسند إليه أو المسند» فأنت لو أردت توكيد العلم؛ وهو المسند إليه» لقلت 
العلم نفسه نور» ولو أردت توكيد المسند؛ وهو نور لقلت: العلم نور نور. 

والتأكيد هو «تمكين الشيء في التفس» وتقوية أمره, 6 إزالةٌ الشّكوك وإماطة 
ا اا ا ا لك ويُراعي المتكلّم في الخبر الموَكّد 
إثباتا أو نفيا حال مخاطبه» فيجري كلامه حسب حالته الذّهنيّة» ودرجة قبوله أو إنكاره للخبر 
ا له. وعلى هذا الأساس تتنوّع المقتضيات. 

فمقتضى الخبر الطّلىّ يستوجب ورود الخبر موّكدا وك واحد» فالمخاطب شاك ومتردد 

في ما يحمله الخبر» وهو مثال لتنزيل العالم بالفائدة منزلة الجاهل» وأنّ الملقى إليه الكلام متردّد 
في قبول الحكم, بمعنى أنه متردّد في إقرار النّسبة بعد تصوّر الموضوع وا محمول هل تلك التسبة 
تحقّقت في أرض الواقع بين الطرفين أو طالبا لهث وأمنا مقتضى الخبر الإنكاري فيستوحب توكيد 
الخبر توكيدا قويّا يدحض إنكار المخاطّب ورفضهه فالمتكلّم يواحه بخبره إنكارا قد يصل إلى 
شدّة العناد» لا طلبا للحقيقة» ولذلك وحب أن يشمل هذا الضّرب من الخبر أكثر من موَكْد 
حسب قوّة الرُفض والإنكار؛ أي بحسب ما أشرب المخالف لحكم الخبر الإنكار في اعتقاده. 

إخراج الكلام في هتين الحالتين على الوجهين المذكورين يسمّى إخراج مقتضى الظاهر 
وإنه ف علم البيان يسمّى ب االتصرب ب" 


*- وهو ما يتعلّق بالمعاني الإعرابيّة» وينقسم إلى لفظىّ ومعنوي. 

'- يحي بن حمزة بن علي بن إبراهيم العلوي: الطراز المتضمن لأسرار علوم البلاغة وعلوم حقائق الأعجاز دار الكتب الخديويّة» مطبعة 
المقتطف» مصرء د طء د ت»؛ ج2؛ ص176. 

*- ينظر: ابن يعقوب المغري: مواهب المفتاح في شرح تلخيص المفتاح» دار السرور» بيروت» د طء دا تء ج1؛ ص205» ورم 
السّامي: الاقتضاء وانسجام الخطاب, ص 399. 

“- ينظر: السكاكي: مفتاح العلوم. ص 171. 
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والمخطاب القرآي: مطاب أشرب بمقامات التّوكيد وبمعاني المحود والإنكارء خاصّة عندما 
يتعلق الأمر يتأكيد الدّعوة إلى التوحيد؛ ونبذ الشرك من خلال ثلك الحوارات والمحاجات بين 
الله تعالى والمشركين المنكرين للدّعوة» أو بين الرّسل وأقوامهم المستدعية ضربا من التوكيد بحسب 
أحوال المخاطبين وسياق الموقف» فقد تقتضي البنية اللّغويّة الخبرية الواحدة توكيدها بمكوّن 


واحد ف موضعء وبمكونين ف موضع آخر من نفس السّورة» مراعاة للسياق القرآي وأحوال 


المخاطبين» ومثال على ذلك ما جاء في قوله تعالى في سورة يس: ا وَأطْرِتِ لَهُم مدََا 
كه جر أأسرسى |5 ست سكا أده 1 ك2 َه يه > 20 
أَصَحَنبَ الْقَريَةَ إِدْ جَدَهَا الْفرَسَلُونَ © إِدْ أَرَسَْئَآ لهم نين فَكَدَبوَهُمَا مَعَرَْا كات قَقَالوأ 


ك إلَتِكم مرسَلُوَ © تَالوأ مآ أنَسْمَ إلا بَمَرٌ مَمَلْنَا وَمَآ أَنلّ ألتَمََنُ من مَْءِ إن أنشر 
إلا تكو © قَالوأ با يكم إنآ يسك لبْرسََ © مما لكآ إلا بكم لين ج »4 
[بس: 13- 17]. 

جاء سياق الآياث الكرقة في معرض ضرب المثل لؤلاء المكذّبين برسالة ميد -صَلَى الله 
عليه وسلّم- قصد الاعتبار بحذا المثل» وأن يكون لهم موعظة, فجاء الإخبار عنه بقصّة 
أصحاب القرية» وما حرى منهم من التكذيب والإنكار لرسل الله تعالى المرسلين إليهم يأمروتهم 
بالتُوحيد» وينهوتهم عن الشّرك والمعاصي» ولشدّة إنكارهم أرسل الله تعالى إليهم اثنين من 
التّسل» فكذّبوهماء فكان التعزيز برسول ثالث فقال الرّسل الثلاثة: «إِنَا إليِحكم مُرَسَلُونَ # 
موكدين قولهم هذا بأداة التوكيد (إِنّ)"2 ولتي تعدّ رابطا حجاجيًا «ربط بين عملين لغويّين 
حجاحيين: وأنّ عمل الحجاج يتمثل ف إلقاء قول يعمل عمل الحجة»؟: جاء التابط (إِن) 
في هذه الآية ليعرّز حكم المرسلين الثّلاثة ويوككد صدقهم؛ حي يكون قولحم حجّة على المنكرين 
ويسمّى هذا الضرب من الخبر طلبيًا. 

وقد جاءت بنية توكيد الخبر اقتضاء للتكذيب الواقع من أصحاب القرية في قوله تعالى: 
طفَكَدَوَهُمَا 4: والتكذيب -كما هو مألوف- يقتضي التصديق» ولكن لم ببق المقام محرّد 
*- الروابط الحجاجيّة هي «جملة من الأدوات توقّرها اللّغة ويستغلّها الباث؛ ليربط بين مفاصل الكلام» ويصل بين أجزائه» فتتأسّس عندها 
العلاقة الحجاجيّة المقصودة الت يراها مؤسّس الخطاب ضروريّة؛ لتضطلع الحجّة بدورها نضا كاملا لا نقص فيه». سامية الدريدي: الحجاج 
في الشّعر العربي- بنيته وأساليبه؛ عالم الكتب الحديث, إربد, الأردن» ط2» ص2011م؛ ص 318. 


'- جاك موشلار وآن ريبول: السّلالم الحجاجيّة والظواهر الدرجيّة, تر: عر الدّين المحدوب وتوفيق قريرة» ضمن كتاب: القاموس 
الموسوعىٌ للتداوليّة, ص 299. 


307 


الفصل الثالف: الأونساء التركيبي ووطائفه الشاججة فى الخطاه القرانة 


مقام تكذيب» بل صار مقام إنكار وتشكيك وتطيّر ومعاندة ومكابرة» كيف لا والمولى 
-سبحانه وتعالى - لما رأى ما كان منهم قوّى الرُسولين بثالث» فصاروا ثلاثة رسلء» اعتناءً منه 
تعالى بحم وليقيم الحجّة بتواللي الرّسل إلى أصحاب القرية المنكرين. 

ويأخذ المقتضى الدَّلالي (نحن رسل مرسلون إليكم دون غيركم من الأقوام)» والتّاتج عن 
بنية توكيد الخبر ونه الحجاجيّة من الابط (إِن) » ومن اسمية اللهملة (إإنآ يكم مُرسَلُونَ 4 
إضافة إلى تقديم لحار وابجرورط إِلَيَحكّر » للاهتمام بأمر المرسل إليهم المقصود إمانهم؛ وف 
ذلك تعزيز لحجّة التسل الثّلاثة. 

كك هذا التّوكيد من المرسلين, إِلّا أنّ أصحاب القرية ل يقلعوا عن تكذيبهم, ولم يستجيبوا 
لرسالة التُوحيد وإخلاص الدّين لله تعالى» وإنما ازدادوا طغيانا وتعّتا وإنكاراء واشتدٌ تكذيبهم 
إذ قالوا: « مآ أَثْمَ إلَّا يَقَرْ م مَكَلْنَا وَمَآ أَنول أَلتَمئَنُ من كَيْء إن أَنْر إلا مَكْنبْونَ » 
ومقتضى قولهم: فما دام أنكم بشر مثلناء ف «ما الذي فضّلكم علينا وخصّكم من دوننا 
فأنكروا عموم الرّسالة» ثم“ أنكروا أيضاً المحاطبين 5 

والمتعارف عليه أن ازدياد الإنكار يقتضي زيادة التّوكيد ومُضاعفة وسائلهء لذا كان رد 


ص 4 مو 


الرّسل:« قَالْوَأ ويا يكم إِنآإيَسكْرَ لَمَرسلُوَ © وَمَا عَلبكآ إِلّا بكم آلْيِيِين © 4. 

لقد جاءت إحابة الرّسل مراعية لحال المخاطبين وما هم عليه من إنكار شديدء فالملحوظ 
عليها أتما تضاعفت فيها موّكّدات الخبر» فزيد على ما أكُد به الخبر السّابق (اللام) في 
« لَترْسلُْيَ 4 وجملة القّسَم « ربا بعكم 4؛ لأنّ هذا القسم «استشهاد بالله على صدق 
مقالتهم» وهو بمين قليمة انتقلها العرب في الجاهليّة» [...]. ويظهر أنّه كان ملظا لقلّة وروده 
في كلامه ولا يكاد يقع إِلّا ني أمر مهة»”, وزيدت بنية القصر 9 ويا عليِكآ إلا بكم 
أ- الستعدي: تيسير الكريم الرّحمن في تفسير كلام المنّان» ص735. 

7- الطاهر بن عاشور: التحرير والتوير. ج22, ص361. 
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َلْمْبِينُ 4 «الّذي قصر مهمّتهم على البلاغ المبين» لا تتجاوزه إلى إكراههم وقسرهم على 
الإبهان» أ لما رأوه من شدّة تصميم أهل القرية على تكذيبهم: ويسمّى هذا الصُرب من التوكيد 


ضربا إنكاريًا. 


ويحمل هذا المعنى الثاتج عن بنية القصر مقتضى دلاليّا يتمثل في انتفاء المنفعة المنجرّة 
للرّسل من يمان القوم» فحجاجيّة هذا القصر المندرجح ضمن بنية التوكيد الكبرى تتمثّل في 
إعلان الرُسل التبِرّوٌ من عهدة بقاء القوم على شركهم وضلالهم؛ وفي ذلك حجة منطقيّة تحمل 
وظيفة تداوليّة من شأنما أن تثير التأقل والتظر الفكري في نفوس القوم حقٌ يقلعوا عن ما هم 
عليه؛ لكن القوم تمادوا في عنادهم وإنكارهم» فقالوا: ( إنَا تيا يك آين ل كَنتَهُوأ 
يََمْتَكرَ وَليَمََتَدُ نا عَدَابُ َيِمٌ © 4 [يس: 18]. 

يقول "الطّاهر بن عاشور" معلّقا على مقالة القوم: «لما بلغتهم الحجّة من كك جانب وبلغ 
قول الرّسل من نفوس أصحاب القرية مبلغ الخجل والاستكانة من إحفاق الحجّة والانّسام 
ميسم المكابرة والمنابذة للّذين يبتغون نفعهم انصرفوا إلى ستر حجلهم وانفحامهم بتلفيف 
الستبب لرفض دعوتحم بما حسبوه مقنعا للرّسل بترك دعوتهم ظنًا منهم أنّ ما يدّعونه شيء 
حفي لا قبل لغير مخترعه بالمنازعة فيه» وذلك بأن زعموا أتمم تطيّروا بحم ولحقهم منهم شُوْم ولا 


1 2 
بد للمغلوب من بارد العذر». 


وقدا راعى الخطاب القرآخ: مواطن التّوكيد أدقّ المراعاة» من خلال اختيار الألفاظ الموّكُدة 
ووضعها في الموضع المناسب لماء فقد يقتضي السياق القرآن توكيد الخبر بموّكد واحد في موطن 
وينزعه ف موطن آخر يبدو شبيها به على مستوى السياق المقاليّ لا السياق المقامي» نحو ما 
حاء في قوله تعالى في سورة التحل: « مَأدَخْلُوأ أب جهو حيبت فيه بشن مَنْرق 
لْمتَكَيْت © 4 [اللحل: 29]؛ وقوله تعالى في سورة الزمر: « قبل دخلا أو جقَيٌ 


كَ ينظر: بسيو فيود عبد الفتاح: من بلاغة النظم القرآنيّ» ص17. 
ِ الّاهر بن عاشور: التحربر والتنوير,» ج222 ص362. 
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حَينَ فيا فش َم مَتْوَى الْمْتكَيْرينَ © 4 [الزمر: 72]: وقوله حك شأنه في سورة غافر: 
« أَدَحَْا أبووب جَهَئَرَ حَلِنَ ذيهًا دن مثو الْفيَكَيَينَ ©© 4 [الزصر: 76]. 

الملحوظ على البنية اللّغويّة للتتعقيب" 8 يتس مَنْوى الْمْيَكَيرِينَ © أنما جاءت نفسها 
ودون توكيد في كلّ من آيتي غافر والزمرء ومعناها «بئس المقيل والمقام والمكان من دار ذل 
وهوان لمن كان متكيّرا عن آيات الله واتّباع رسله»؟؛ أمّا في آية التّحلء فقد أدحل لام 
الابتداء*” على (بكس)» فقال تعالى: 8 فَْمْس مَتْوَي الْمْيَكَيْيت 4. ويرجع ذلك 
إلى مقتضى الحال» ففي آية التّحل وصف الله تعالى قوما أشقياء كانوا أشدّ كفراء وأكبر جرما 

من المذكورين ف آيتي الزمر وغافر» فهم قوم ضلوا ضلالا كبيرا وأضلوا غيرهم؛ وحملوا من أوزار 
الْذين يضلونهم فوق أوزارهم همء فزاد عذابهم لمضاعفة أوزارهم» فكان مقتضى الأمر زيادة لام 
القسم لتوكيد العذاب لممء خلافا للمذكورين في آيتي الزمر وغافرء فإن الله تعالى لم يصفهم 
بمثل هذا الوصفء وبالتالي حاءت دلالة التعقيب تتناسب بحسب سياقات القضاياء لذا حمل 
التعقيب في قوله تعالى: لئس مَتْوىِ أَلْمْيَحكَجريت 4 زيادة وتوكيدا للذّم **” جزاءً لما اقترفوه 
من سوءء «ويجوز أن يكون المراد بالسوء هنا الشّركء وزيادة فوق شركهم اتّصافهم بالمحود 
والكذب, ومن لم يجوز الكذب على أهل القيامة حمل على أتْهم أرادوا أتمم لم يعملوا سو 
في اعتقادهم وحسب ظنوتهم»,* 


"- التَعقيب: هو نتيجة قضية» وحكم عليهاء أصدره الله تعالى» وليس منه التُعقيب الصّادر من غير الله حل وعلا. فمن التّعقيب قوله تعالى: 
١‏ امج ود ألحتب لارَبأّ فِرْ شتى كن © أبن لدو يأل وَيقِيمُون أصَّكزة و مما دلق يشر © ود 
فسن يمآ نيد لد مآ أل من قِِكَ وياألجرة هم وقَوَْ © اليك عل حُدى ين كَبهِمٌ ويك هر الفؤيخوت 
46 [البقرة: 1- 5], فصار الحكم تعقيبا إذ يمكن القول: إِنَّ أوصاف المتّقِين بمنزلة القضية» والتَعقيب حكم عليها؛ أي حكم الله 
تعالى عليهم بحزاء تحلّيهم بتلك الأوصاف. ينظر: محمّد كريم الكواز: أسلوب التعقيب في القرآن الكريم؛ دار الكتب الوطنيّة» بنغازي» ليبياء 
ط1: 1425ه: ص ص13/ 14. 

أ- ابن كثير: تفسير القرآن العظيم؛ مج2, ص 749. 

**- جاء في إعراب القرآن وتبيانه: واللام للابتداء» ينظر: محي الدّين الدّرويش: إعراب القرآن وتبيانه» ج5, ص 289, وعدّ الشوكاني اللام 
لام القسمء ينظر: الشوكاني: فتح القدير. ج3؛ ص260. 

***- المحصوص بالدّم محذوفء والتتقدير: لبئس مثوى المتكثرين جهتّم. 

*- الشوكاني: فتح القدير» ج3» ص260. 
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وبناء عليه» عُدَت أوصافهم (الشرك والمحود والتكبّر) هذه بمنزلة القضية» وعرتبة المقتضي 
وعد التعقيب حكما عليهاء وبرتبة المقتضى المتمثّل في المبالغة في ذمٌ هؤلاء المشركين عن طريق 
التوكيد بالقسمء فكان الحزاء حسب الأعمالء» وفي ذلك قيمة حجاجيّة يحملها هذا المقتضى 
تبرز الفرق بين بنية التّعقيب الموّكدة بلام القسمء وبنيتي التَعقيب غير المؤّكدتين في آيتي الزمر 
وغافرء وف الذّكر الحكيم دليل على أن الجزاء يكون بمقدار جنس الأعمال» إن خيراء وإن 
سوءًء مصداقا لقوله تعالى: 9 مَن 0 سُوْءًا بجر بوء 1#الساء: 2]123 وقوله أيضا: 
« وما طلْمَتَهْرَ ولك كنوا نهر يَطللِمُور كلت 4 نل 18 

اي اي 00 
الدّلالة» وإذا كان كثير من مدار إعجاز القرآن حول مراعاة الفروق التركيبيّة وصولاً إلى دلالات 
مطابقة الكلام لمقتضى الحال» ليس بالضرورة مطابقته لمقتضى الظاهرء فإنّ ذلك قد تحقّق 
بشكل كبير لا يتهيأ للبشر لمحدودية الإحاطة بالمعاني التّوان» وظلال المعاني المطابقة للأحوال 
فيما عرض له القرآن الكريم من موضوعات وقضايا. ' 

وإذا كان بين التركيب و«الدّلالة في أسلوب التعقيب علاقة وطيدة؛ لأتمما متفاعلان 
في وحدة لغويّة حيّة» تنتسب إلى القضية نفسها التي يققّيها التُعقيب انتسابا أصيادً فإِنّ الأمر 
كذلك في حالة خروج الكلام عن مقتضى الظاهر, وما ينتج عنه من تلاحم بين التركيب 
ودلالة الاقتضاء؛ والمعلوم أذ الأكين:والثلالة لا كن اللفريق ببنهما 23 

وقد يرد الخبر في الخطاب القرآد: خلافا لمقتضى الظّاهرء وعدولا عن مقتضى الحال 
لاقتضاءات دلاليَّة يستدعيها التّركيب» ولاعتبارات سياقيّة» ومن الحالات اَن يخرج فيها الكلام 
عن مقتضى الظاهر اقنطاف الال 7 

- تنزيل غير السّائل منزلة السّائل؛ لأنْ الكلام قد أثار تساؤلات في نفسه» فيستحسن 

تأكيده له ببعض الموكُدات لإزالة آثار هذه التّساؤلات. 


3 محمّد كريم الكواز: أسلوب التعقيب في القرآن الكريم» ص119. 

ك ينظر: المرجع نفسه. الصّفحة نفسها. 

“- ينظر: فضل حسن عبّاس: أساليب البيان في علوم البلاغة» ص 49» ولمزيد من التّفصيل حول بقية الحالات؛ ينظر: ابن يعقوب المغريي: 
مواهب المفتاح في شرح تلخيص المفتاح» ج1. ص109- 112. 
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- تنزيل غير المنكر منزلة المنكرء فيوّكُد الكلام له بأكثر من مكوّن فحال المنكر توحب 
التوكيكج 

- تنزيل المنكر منزلة غير المنكر فلا يوكد 

تنا جاء في الخطاب القرآني من خروج الخبر عن مقتضى الظاهرء وفيه ينزّل غير المنكر 
منزلة المنكر» فيتولّد عن هذا الكلام مقتضيات دلاليّة ذات طاقة حجاجيّة يستدعيها مقتضى 
الحال» قوله تعالى: «إ وَلْقَدَ حَلَقَا ألْإفْنَ مِن 0 © ثُمَّ جَعَلْتَهُ نظفَةٌ في قَرَارٍ 
تكبن © 4 حَلَنَنا الثلقة عَدَدَ ْنا افق مضْعةٌ مَقلق نكا النشكة ينا كا 
لمكم لَحْمَا دُرَ أَنْمَأََهُ حَلَنَا ماحم مََيَارَكَ اد نَهُ أَحْسَنُ لَِتِنَ © ف إِكَمْ بَعدَ كَلِكَ 
ل #المؤنون: 12- 15]: جاءت هذه الآيات الكريمة 0 معرض الحديث 
عن الأطوار التي يمر بما خلق الإنسان» ومشتمت بالإخبار عن الموت» هذه الحقيقة التي 
ا لكن المولى تبارك وتعالى ذكر هذه الحقيقة ضمن 
بنية لغويّة مؤكّدة بأكثر من مؤكّد؛ ب (إِنْ)» و(اللام)» والجملة الاسميّة المنسوحة» وذلك في قوله 
تعالى: 9 > بَعَْدَ دَلِكَ لَمَيَمْْنَ #» وكما هو معلوم من قبل أن هذه المؤّكدات تكون 
في الأصل 5 لكن ما علّة خروج هذه الآية الكريمة عن مقتضى الظاهرء فأكّدت لغير 
المنكر وهو الموت؟! 

وما التّوحيه الحجاجيئ الذي أمنته هذه المؤكدات الثّلائة من خلال المقتضى المضمر؟ وما 

القيمة الحجاجيّة لهذا المقتضى المقصود من الخطاب؟ 

للإجابة عن هذه الأبطلة وبحت تتح إلؤلالة الاقضاي عنامةاما على بالمشتضيات 
الدّلاليّة التي ينتتجها الحامل التركيون ل رك بَعَدَ دَلِكَ لَمَيَمُوْنَ 2# ويكفي ذكر المقتضى العام 
"وهو أنكم أحياء وستموتون بعد ذلكَ؛ أي أنكم صائرون إلى الموت"» وهم يعرفون ويقرون 
بذلك» وفيه إقرار بحقيقة الموت» والتأكيد على أهمية التَذكير به. أما التّوجيه الحجاجي الذي 
أتنته للؤكّدات من خلال مقتضياتها اللركييّة يتمثل في أنّ سبب التأكيد في الآية الشريفة هو 
إظهار «غفلة الثاس» وعدم ذكرهم للموت» واعتداء بعضهم على بعض لا ينكرون الموت 
لكن أعمالهم وأحوالهم تدلّ على غفلتهم؛ وعدم اعترافهم بأهُم سيموتون. 
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أحوالهم إذن اقتضت هذا التأكيد في الآية الكريمة» هذا التأكيد مطابق لمقتضى الحال 
حال الغافلين عن الموت» وإن كان مخالفاً لمقتضى الظاهر؛ لأنّ الظّاهر أن لا يود الكلام لغير 
المنكر».؟ وما الطّاقة الحجاجيّة لمقتضى الغفلة؛ فهي التُحذير من الغفلة» والتُذكير بأهمية الموت 
قصد التديّر فيما بعد هذه الحياة. هذا التدبّر الذي أعرضوا عنه فأنرلوا منزلة المنكرين للموت. 

إذن» لمقتضى الحال سبب مباشر في خروج الخبر عن مقتضى الظاهر» المقتضي توكيد 
الكلام وجوبا للمنكرين» أو المنكرين الجاحدين والمعاندين» وجوارًا واستحساناً للسّائلين 
والمخاطبين الشاكين ولمترددين في قبول حكم الخبر الملقى إليهم؛ لكن هذا الخروج ليس عبثا 
لغويّاء بل هو رأس البلاغة وقوامهاء وذلك لما يحمله المقتضى المضمر من قيم حجاجيّة لما 
دورها الكاشف في تحويل الخطاب» وتوجيه المخاطبين نحو الهدف المنشود منه. 
2- الطّاقة الحجاجيّة للمقتضى التركيبَ التَاتج عن بنية الشرط: 

القرط كما هو عروقه قن الت اللحرفف تكبو نحن آداة هلين انها جل واحيدة 
تسمّى الأولى من جملة المجازاة شرطاًء والثّانية جوابا أو جزاءًء والأصل فيه أن يتوقف اللواب 
والجزاء على الشّرط»ء ولا يتعلّق إِلّا بالمستقبل”» وله حروف وأسماء» منها ما هو جازم؛ ومنها ما 
هو غير جازم» وسيكون التمثيل بأدوات الشرط غير الحازمة نحو "لو ولولا ولوما" لتبيان 
الاختلاف الحاصل بين حجاجية المقتضيات التُركيبيّة الي تؤمّنها هذه الأدوات. 

ويببى أسلوب الشرط على علاقة الاقتضاء في تكوينه الشّكلئ والوظيفيئ؛ لأنّ العلاقة 
الرابطة لفعل الشرط بجوابه هي علاقة أفقيّة اقتضائيّة» تقتضي فيها أداة الشرط جواب الشرط 
كما تقتضي فعل الشرط» وأن تعمل في فعل الشّرط كما يجب أن تعمل في جوابه. * 

غير أن للشرط قيمة حجاجيّة وأحرى تداوليّة؛ حيث إن الجزء الثَان من بينة الشرط يحدّد 
القسمة الخطابيّة وكذا التُواصليّة التي يريد المتكلّم أن يوجّهها إلى مخاطبه» ويكون ذلك من 
*- لزركشي: البرهان في علوم القرآن» ج2, ص352. 


و ينظر: مازن الوعر: جملة الشرط عند التحاة والأصوليّين في ضوء نظريّة الحو العالميّ لتشومسكيء الشركة المصريّة العالميّة للنّشرء 
مطبعة دار نوبار للطّباعة» مصر» القاهرة» دط 9م ص6 27 وينظر: أشواق النجار: الاقتضاى ص287. 
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خلال قصر مجموعة من الخيارات المتعدّدة على خيار واحد» فيعمل هذا القصر على توجيه 
ذهن المخاطب وصرفه نحو إرادة المخاطب وقصده. ' 

وعلى هذا الأساس يكون «الشرط الحجاحئن هو: أسلوب تداوليٌ يعمل على تحديد 
الإمكانات الممكنة داحل الخطاب من خلال الارتباط الشرطيئ» تتحدّد قيمته الحجاحيّة في أن 
الجزء الثاني منه يعمل على توحيه ذهن المخاطب نحو وجهة محدّدة 2 

ويرسم الشرط مخططا تداوليًا لسيرورة الخطاب من المتكلّم إلى السّامع؛ إذ يعمل الخطاب 
الشّرطئّ على تكثيف الطّاقة الإقناعيّة للمتكلّم. ويقتضي القرآن الكريم أسلوب الشرط لما لهذا 
الأخير من طاقة حجاجيّة إقناعيّة في توحيه فحوى الخطاب»؛ وترسيخ المقاصد الشرعيّة» ويكمن 
أثره في لفت انتباه المتلقي من خلال الكشف عن مضمرات القول بطرق مختلفة» فقد تكون 
البنية الشرطيّة حاملة لمقتضى تركيين واقعن" من جهة واحدة» أو حاملة لمقتضى تركي واقعىٌ 
مضاد””» أو حاملة لمقتضيين تركيبيّين واقعيّين. 

واستخدم الخطاب القرآنّ الشرط ببْنى مختلفة» وضمن تراكيب متباينة في كثير من الآيات 

حجٌّ يرسم الطّريق للمخاطّبء ويحدّد له معالم هذا الطّريق داخل بنية الخطاب بغية توجيهه نحو 


مقاصد المخاطب الذي يريد إقناعه به والتأثير فيه. 


3 ينظر: محمّد فارح: الشرط وأثره الحجاجيّ في الخطاب- مقاربة تداوليّة حجاجيّة في "مناظرة بين العلم والجهل للشيخ محمّد 
الديسي الجزائري" بحلة (لغة- كلام)» مخبر اللّغة والتواصل» جامعة غليزان» الجزائر» مج 7 عل 1م ص312. 

3 المرجع نفسه. الصفحة نفسها. 

"- المقتضى الواقعي أو التَحقَقَئَ (216511862051]1011 1261131 /1ع1ااء12 205161011 0165110): هو المقتضى المطابق للحقائق 
ولأرض الواقع. ولئن كانت هذه الترجمة المعتمدة في البحث» والّتي استعيرت من ترجمة الباحث المغريّ "محمّد بريم", فإنٌ الباحث "قصي العتّابي 
صاحب ترجمة كتاب (التداوليّة) لجورج يول قد ترحم المصطلح الإنحليزيّ (2151152051]1011 26176) بالافتراض المسبق الواقعن. 
ينظر: جورج يول: التداوليّة, ترجمة: قصي العتّابي» دار الأمان» الرُباط» الذار العربيّة للعلوم ناشرون» بيروت » طك 1431م- 0م 
ص54 ومحمّد بريم: الاقتضاء في سورة البقرة ووظائفه الحجاجيّة. ص 119. 

*"- المقتضى الواقعي المضاد: (21651152051]1011 001111661-1211121)): وقد ترجحم هذا المصطلح الأجنيّ إلى الافتراض المسبق 
المناقض للواقع» وهو المقتضى المناقض للواقع» فالعبارة الشرطيّة ليست صحيحة وقت الكلام؛ ومناقضة للحقائق. ينظر: حورج يول: التداوليّة, 
ص/5. 
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1-2- الطّاقة الحجاجيّة والكثافة الإقناعيّة لمقتضى تركيبئ واقعئ من جهة واحدة: 
يتحمّق أحد طرفي بعض البنيات الشرطيّة دون تحمّق الآخرء من قُبيل البنيات المصدّرة 
ب (لولا ولوما). فحرف الشرط غير الحازم "لولا" يدلّ على امتناع شيء لوحود غيره» يدحل 
على جملتين: اسميّة ففعليّة لربط امتناع الثَّانية بوجودٍ الأولى» نحو: "لولا رَيْدٌ لأكرمتُك"؛ أي: 
لولا زيدٌ موجودٌ", وتأت "لوما" بمنزلة "لولا". وهي كذلك حرف امتناع لوجودء نحو قولك: 
"لولا فضلٌ ري لكنثُ من المهلكين"!؛ بمعنى: لولا فضل رثي موحود وكائن لكنت من 
المهلكين» حيث تحمّق السّبب» وهو وحجود فضل الله عرّو وجل دون تحقّق التتيجة» وهي ” 
هلاكي: ومثال ذلك قوله تعالى: 0 لَه 2 بي وَيَحَيْهُد فى لديا والكحرة 0 وى 
مآ أو نيو عَدَابُ عدر © إذ لوه يي و يأؤيبكرر مَا سس ا بيه ار 
وَتحسَبويهُر هيا وَهْوَ عِنرَ أَنَّه عَظِيدٌ © » [النور: 14- 15], هذا حطاب موجه للسامعين من 
الوتميق الذي خاضوا في حادثة الإفكء أفاد فيه حرف الشرط غير اللحازم "لولا" الامتناع لوجود 
غيره؛ بمعنى أن البنية الشرطيّة هنا أفادت مقتضى دلاليًا متحقّقا من جهة واحدة فقطء وهو 
فضل الله تعالى على هؤلاء الخائضين في الإفك ورحمته بحم» وآخر غير متحمّق من جهة جواب 
الشّرطء تمثّل في امتناع أن بمسّهم العذاب العظيم؛ فمن فضل الله تعالى ورحمته عليهم حتّبهم 
العذاب الأليم في الدّنيا والآخرة. ومقتضى هذا التّركيب الشّرطئ هو أن فضل الله تعالى ور>مته 
أمران حاصلان حقيقة» وقد حثبا أصحاب الإفك من العذاب بسبب ما خاضوا فيه من 
حديث الإفك الواقع على عائشة أمٌّ المؤمنين -رضي الك ياس نا الططافة. الداع دا 
المقتضى فتمثّلت في أنه «لولا فضل الله عليكم لمسّكم العذاب في الدّنيا والآخرة معاء ولكن 


أ- ينظر: ابن هشام الأنصاري: مغني اللَبيب عن كتب الأعاريب؛ قدّم له ووضّح حواشيه وفهارسه: حسن جَمَدء أشرف عليه وراجعه: إميل 
بديع يعقوب» دار الكتب العلميّة» بيروت» لبنان» ط1ء 1418ه- 8م مج1 ص 521 وينظر: ص ص 527/ 58. 
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برحمته ستر عليكم في الدّنيا ويرحم في الآخرة من 52000 لا وهو رحمن الدّنياء رحيم 
الاخحرة! 
فهذا التركيب الشرطئ أفاد من جهة الشّرط مقتضى واقعا حقيقة» وهو أن الله تعالى قضى 
عليهم بالفضل في الدّنيا بالتّعم التي من جملتها الإهمال» واليّحمة في الآخرة بالعفوء وآخر غير 
متحمّق وهو أنّ العذاب لم يهم في الدّنيا والآحرة معاك؛ لكن شرط أن تَحمّق توبتهم» فأبوابما 
مفتوحة دوماء وق ذلك توجيه حجاجيئّ بوجوب الإقرار بفضل الله عزّ وحلٌ. 
وممًا لا مراء فيه أن ذكر جواب "لولا" في هذه الآية الكريمة قد كتّف درحة الحجاج 
إلى حدٌ النّحر العظيم» حيث «ذكر العذاب العظيم للجرم العظيم» وهو إلقاء الكلام على 
عواهنه دون تحقيق أو تقوى الله 3 
والمعروف كما سبق ذكره في التُركيب الشرطيّ ب "لولا 
جهة واحدة؛ أي إفادة انتفاء الشّيء لثبوت غيره. وإذاكان ذكر جواب "لولا" -وهو الأصل- 
له علاقة مباشرة بتأمين التُوجيه الحجاحن للخطاب الشرطئ عن طريق المقتضى التَّركبي لهذا 
الجواب وشرطه معاء فإِنٌ في حذف الجواب -والحذف أبلغ- كثافة إقناعيّة إضافة إلى الطّاقة 
الحجاجيّة للمقتضى 2 06 عن بنية الحذف هذه؛ ومثال ذلك ما ورد في قوله تعالى: 
« وََلَا صل اله علبي تممه وَأنَّ أنه َب حَكِمٌ © 4 [النور: 10]) وقوله جلّ وعلا: 
ظٍِ ولو فصل أله د 3 أنَّ لَه وكوف نحم جِيرٌ © * [النور: 20]. حذف 
جواب الشرط» فكان في الحذف تحقّق الانتفاء الفعلي وهو عذاب المؤمنين» فالمقتضى المحذوف 
هو جواب الشّرط (لعذّبكم). يقول "ابن عطية" (ت 546ه): «جواب (لولا) محذوف لدلالة 


الكلام عليه تقديره لفضحكم بذنوبكمء ولعذّبكم فيما أفضتم فيه من قول الباطل والبهتان» * 


|( عس 


أنه يفيد مقتضى واقعيّا متحقّقا من 


أ- الشوكاني: فتح القدير» مج4, ص20. 

5 المصدر نفسه. المحلد نفسه. الصّفحة نفسها. 

رشاد محمّد سالم: مع القرآن الكريم في إعجازه اللغويٌ, دار البشير» الإمارات» دار عباد التحمن, القاهرة,. ط4, 1437ه- 2017م 
ص 113. 

أ ابن عطية: المحرّر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» تحق: عبد السّلام عبد الشّاف محمّد دار الكتب العلميّة» بيروت» لبنان» ط1ء 
2ه - 2001م ج4؛ ص172. 
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والتّوحيه الحجاحي الذي أمّنه حذف جواب الشرط يعد مقتضى تركيبيًا يكمن في أن 
«المخاطبين هم المؤمنون في معرض الدّرس والتوجحيه» والتلويح أو التلميح بالعقاب عند المحالفة 
أولى من التصريح» '» فربٌ مسكوت عنه أبلغ من منطوق به. 

وتكمن الطاقة الحجاجيّة ذات الكثافة الإقناعيّة لهذا المقتضى المحذوف في تقبّل المؤمنين 
«الأحكام الشرعيّة بالطّمأنينة» فإذا هم يستوعبون مغزاهاء ويعملون جاهدين على تنفيذها 
ويسيرون في طريق الثور» متفتّحة أبصارهم دون ما تخويف»”؛ لأحم يعلمون يقيئًا أنّ الله تعالى 
تؤّاب حكيم؛ ورؤوف رحيم بعباده الثائبين والمحلصين. 
2-2- الطاقة الحجاجيّة والكثافة الإقناعيّة للبنية الشرطيّة الحاملة لمقتضى واقعّ مضاد: 

تستدعي بعض البنيات الشرطيّة المصدّرة ب "لو" مقتضيات دلاليّة واقعيّة مضادّة؛ أي من 

حهتي: الشّرط وجوابه» فتكون الطّاقة الحجاجيّة مضاعفة؛ لأنّ القضية التي تحملها هذه الجمل 

الرطية تقتضي تحقّق ضدّها في الحقيقة وعلى أرض الواقع» فيكون انتفاء طرفيها مقتضى 
منطوقها عندما 0 الشرط والجواب مثبتين 

و"لو الشرطيّة" عند ابن هشام 01 ؤت 18761 تفيد 'ثلاثة آمور* 

حضقك الشبيئة والمسيبية برق الخملتين يعدها. 

- تقيّيد الشرطيّة باليّمن الماضي” » باستثناء الحالة ال ذكون فيينا "41" مسعلقة ب "إن" 
تستعمل آنذاك في الاستقبال نحو قوله تعالى: «9 وَلْعبَدُ همع َدِرٌ ين 0 0 
جك رٌ) [البقرة: 221]؛ أي وإن أعجبكم: 3 

- الامتناع لامتناع؛ بمعنى امتناع الجزاء لامتناع الشرط. 


أ- سال محّد رشاد: مع القرآن الكريم في إعجازه اللّغوي. ص 113. 

7- المرجع نفسه؛ الصّفحة نفسها. 

“- ينظر: محمّد بريم: الاقتضاء في سورة البقرة ووظائفه الحجاجيّة. ص ص117/ 118. 

“- ينظر: ابن هشام الأنصاري: مغني اللبيب عن كتب الأعاريب؛ مج1» ص490. 

*- «بهذا الوحه وما يذكر بعده فارقت 'إِنْ" فأنّ تلك لعَقّْد السّببيّة والمسببيّة في المستقبل» ولهذا قالوا: الشرط ب '"إِنْ" سابقٌ على الشرط 
ب "لؤ", وذلك لأنَّ الزّمن المستقبل سابقٌ على الرّمن الماضيء عكس ما يتومّم المبتدئون, ألا ترى أنّك تقول: "إِنْ جِفْتَني عَداً أَكْرَئْتُك" فإذا 
اتقضى الغدُ ولم يج قلت: 'لَوْ جِمْتَني أمس أَكُرَمتُك"». ابن هشام الأنصاري: مغني اللبيب» مج1, ص490. 

”- ينظر: البزدوي: الأسرار عن أصول فخر الإسلام. ج2, ص296, نقلا عن: محمّد بريم: الاقتضاء في سورة البقرة. ص118. 
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ويرى "حورج يول" (ع1نالا عع1مء6) في كتابه التداوليّة (وءع6همعهءم) أن هذا النوع 
مرخ البئ الشرطية ينتج مقتضى مناقضاً للواقع (051]102ممناوعم 121طعة0011211-1))؛ بمعنى 
أن الذي يفترض مسبقاً غير صحيح فحسبء وإِنما هو عكس ما هو صحيح. أو "مناقض 
للحقائق". ويؤكد "يول" رأيه بمذه العبارة الشّرطيّة: "لو كنت صديقي لساعدتني" » ومقتضى 
القول المنطوق: "أنّك لست صديقيء وأنّك لم تساعدني"؛ حيث يفترض التركيب الشرطئٌ 
وا للواقع المبيّن في هذا المثال -مسبقا- أن المعلومة المقدّمة ليست صحيحة وقت 
الكلام. ' فلمًا انتفى الشرط/ السّبب؛ وهو (الصّداقة) انتفى الحزاء/ التتيجة؛ وهي (المساعدة) 
والعكس صحيح. فإذا كان الشرط وجزاؤه منفيّين فإِنّ مقتضاهما الدّلالي يكون بضدّهما 
متحمّقا على أرض الواقع» فلو قلت: "لو لم تكن صديقي لما ساعدتني" لاقتضى هذا 
التركيب الشَرطين أنّك ساعدتني لأنّك صديقي. 2 

فإذا تأثئلت الخطاب القرآن” ألفيته في -مواضع كثيرة- حطاباً مكثّفا بالبنيات الشرطيّة 
المصدّرة ب "لو", ولتي تجعل الاقتضاء متعلّقا جما لكوتما تتعلّق بالرّمن الماضيء ففي قوله تعالى: 
« وو شه أَنَهُ لْحَعَآكمَ قد وِحِدَة ولكن يُضِلٌ من يَقَ وَيَقَدى من :م1 ولمْعَأةَ عا 
حير تَكَمَلْوْنَ © #[النحل: 93]. يلحظ في هذه الآية الكرمة أن المؤشر الإنحازيّ للشرط 
والعامل الحجاحيّ (ِلَوْ) يقوم على جزأين» غير أنّ جواب الشرط فيه لا يمكن حدوثه بسبب 
عدم إمكانية حدوث جملة الشّرط» فاقتضى محمول (ِلَوْ) الانتفاء وعدم التحقّق» ليصبح 
المقتضى التّركيين عدم التحقّق من جعل النّاس (لمؤمنين والكافرين) أمّة واحدة نتيجة انتفاء 
المشيئة الإليّة المقتضية لذلك» فلمّا غاب السّبب وهو المشيئة غابت النتيجة وهي جعل الثاس 
أمّة واحدة» «والمشيئة غير القدرة» فقد لا تتوفر مشيئة الله عرّ وحك؛ لكن القدرة حاصلة على 
الدّوام» وليس المقصود من ذلك فقط بيان قدرة الله على هذا الفعل» بل المقصود إفادة لازم 
الامتناع» يهو أذ أميان” حجعل الناس أمّة واحدة متوفرة وهي تكليف القوم المخاطبين بمذا 
الخطاب بالوفاء بالعهد وتحريم نقضه. وأنّ الله قادر على هذا الوفاء وعلى سائر أبواب الإبمان 

.729 ,165 فتصعة نعانالا عع 01ع0 ,عد 101110 اث ,10 قم عتله17 9011 6[ -" 

أ- ينظر: حورج يول: التداوليّة» ص57. 


”- ينظر: محمّد بريم: الاقتضاء في سورة البقرةء ص 118. 
3 محمّد بريم: الاقتضاء في سورة البقرة ووظائفه الحجاجيّة. ص118. 
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ولكنّه سبحانه بحكم الإلميّة «يْضِلٌ من 423 بخذلانه إِيّاهم عدلًا منه فيهم «وَيَمَدِى مَن 
4 بتوفيقه إيّاهم فضا منه عليهم: « لا يتعَلُ عَنَا يفعَلْ وَهْرَ كوك © 4 [الأنياء: 23] 
والقرينة اللّغويّة الدّالة على ذلك قوله حل وعلا: «إوَلْيتَكَُيَ عدا كُنْرُ تَكَمَلُونَ 4 من الأعمال 
ف الدّنياء واللام في «واشكل 4 موطئة للقسم» ومقتضى هذا التُكليف هو أن الله تعالى فوَّض 
الأمر إلى اختيارهم. 

وهذا المقتضى التَركييَ الذي أمّنه الرّابط الحجاجيّ (ِلَكِنْ)" يوحه المنطوق نحو وجهة 
حجاجيّة قويّة تتمثّل في الَهِيَ والتّحذير عن نقض العهود والأيمان على الإطلاق. ' والتتيجة 
الحجاجيّة التي يهدف إلى بلوغها وتحقيقها سياق الآية الكريمة هي قدرة المولى عرّ وح على أن 
يجمع المؤمنين والكافرين على الوفاء أو على الإيعان» وأن يكونوا متفقين على الحقٌ» ولكن 
مشيئة التّكوين اقتضت عدم التحقّق. 

وقد يقتضى التّركيب الشرطم حذف الحواب لدلالات إبلاغيّة يستدعيها السياق» نحو ما 


ورد في قوله حك وعلا: « وَلوَ أَنصْرَ رَضُوأ مَآءَاتكْمْ أنَهُ وَرَسُوْ وَوَالْواسَسَبَنًا أنه سَيُوْتِيمَا 


لَه عن فَصِْرِوه وَيَسُولْة إِنَآ إِلَ لله تبون ©4 [التوبة: 59]: حيث حذف جواب "لو" 


والتقدير: "لكان حيراً لهم وأعود عليهم". واقتضى محمول "لو" الانتفاء» وهو عدم تحقّق الرَضى 
ليصبح المقتضى انتفاء الخير عنهم وحرماتحم من فضله حل وعلا؛ وذلك لأله غلب عليهم 
فاق ولم يحضر الإيمان في قلوبحم, فيتوكلوا على الله حقّ توكّلهء وترك جواب "لو" في هذا 
لمعرض أدلٌ على التَعظيم والتّهويل”» وف ذلك توحيه حجاجيّ يتمثّل في دفع المنافق إلى 


"- تعدّ الأداة (لكن) من الرُوابط الحجاجيّة المدرحة للحجج القويّة» وتعتمد ليؤسّس بما علاقة استدراك عمًا قبلها لتقوية حكم ما بعدها. 
ينظر: مثنى كاظم صادق: أسلوبيّة الحجاج التداوليٌ والبلاغيّ» ص83. 

- ينظر: الرازي: مفاتيح الغيب, ج220 ص111) وينظر: الشوكاني: فتح القدير, ج23 ص311. 

3 ينظر: المصدر نفسه ج216 ص101. 
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وندشا عن هذا التّركيب الشرطئ المصدّر ب "لو" خاصّة عن تلك العلاقة القائمة بين 
الشرط وجوابه مقتضيات دلاليّة تضمٌ عناصر المْحاجّة» وتؤدّي وظائف حجاجيّة وأحرى إقناعيّة 
من خلال ترتيبها في السلّم الحجاجيد كالآني: 
- القناعة سبب مباشر في زيادة فضل الله عر وجلّ. 
- الدّعوة إلى الرّضا بما أعطاه المولى عر وجلٌ من خخير. 
- دناءة أخلاق وطباع المنافقين. 
- المنافقون كانوا إن أعطوا كثيرا فرحواء وإن أعطوا قليلا سخطوا. 
- من طلب الدّنيا آل أمره إلى الثفاق. 

كك هذه التوجيهات الحجاجيّة ذات الكثافة الإقناعيّة أُمّنها المؤشر الإنحازيٌ للشرط " لو" 
والّذي أفاد الحثٌ على القناعة والرضا بما يؤتيه المولى عر وجل لعباده وليس بمرّد الحكاية عن 
الماضيء» ولهذا ففي حذف جواب الشّرط طاقة حجاجيّة تستدعي ثقة المؤمن بالله عر وح 
واستجابته للأمر الإلمَ دون استفهام عن الحزاء أ» والدّعوة إلى الرّضا بقضاء الله عزّ وحل؛ لأنّ 
من طلب الدّنياء مردّه إلى الثفاق في الدّين لا محالة. 

ويبلغ المقتضى الشرطيئ طاقة حجاجيّة أكبر من خلال التكثيف الإقناعئ» والتدرّج في 
الحجج من الأضعف إلى الأقوى» إضافة إلى طاقة التكرير التي تؤمنها "لو" كل هذه العناصر 
مجتمعة يحدّقها الخطاب القرآي» من خلال التّمثيل له بقوله تعالى: « سَيَفُولُ ألِْينَ روأ 


3 هه أَنَهُ مآ أأَفْيِكًَا وَل ءاباو وَل حَيَيَنَا عن غير ل ا 
0_2 ب 04 2 الث < ماه 8 57 5 كا إن > و صو 2< 00 
حَقَّ دافأ َأسَنَا قل حَلْ نكم هن لم شخرجوة نا | تا إن كَيِبِعُونَ إلا لظن مان أَنمْرَ إل 


و وه 


2 أ- 0 ل اه م ك- 3 

خرْصونَ © كل هينه لَه أنبيكا َو هك لسك ا © 4 [لأنعام: 148- 149]. 
سياق هذه الآية الشريفة هو استئناف محادلة المشركين» فلّما قطع الله تعالى حجّتهم في 

شأن تحريم ما حرّموه» وقسمة ما قسموه, استقصى ما بقي لهم من حجّةء وهي حجة المحجوج 

3 ينظر: أحمد ماهر محمّد البقري: دراسات لغويّة في القرآن, مؤسّسة شباب الجامعة» الإسكندريّة» مصرء د طء د ت» ص18» ورشاد 


محّد سالم: مع القرآن في إعجازه اللّغويَ- لطائف وأسرار. ص114. 
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المغلوب الذي أعيته المحادلة ولم تبق له حجّة, إذ يتشبّث بالمعاذير الواهية لترويج ضلاله» وفي 
قوله تعالى:« سَيُِولُ الِينَ أمَرَ4 إظهار في مقام الإضمار لزيادة تفظيع أقوالهم '» وحجّة 
عليهم لا لهم. أمَا قولهم لو سك أَنَّهُ مآ أنَمرَكَهًا 4 كان شرطا جاؤوا به في معرض الحجّة. 
ومقتضى هذه الحجّة؛ «أتمم يحنجون على النّوم -صلَى الله عليه وسلّم- بأنّ ما هم عليه لو لم 
يكن برضى الله تعالى لصرفهم عنه ولما يسّره هم يقولون ذلك في معرض إفحام الرّسول -عليه 
الصّلاة والسّلام - وإبطال حكمه عليهم بالصّلالة» 2 وف ذلك شبهة لا حجة. 

وتزداد طاقة الحجاج حدّة وكثافة إقناعيّة عند العبارة اللَغويّة التُواة في جوابه حل وعلا: 
و 0 يده للد لْبلكَة4 دا على قولهم: لو شا 1م 7 كما ولك ابا 4 وزيادة 
في إبطال قولهم وزعمهم؛ وفي ذلك ما يشبه المعارضة في اصطلاح أهل الجدل. وفي إعادة فعل 
الأمر بالقول استرعاء للأسماع لما سيرد بعد الفعل الإبحازيّ «إقلٌ4. 

وما زاد من حدّة الحجاج والإقناع حذف الشرط مع المكوّن التركيون» والتتقدير: "فإن كان 
قولكم لمجرّد اتباع الهوى والظن". وفي هذا المعنى يقول صاحب (التُحرير والتتوير): «والفاء 
فصيحة تؤذن بكلام مقدّر هو شرطء والتّقدير: فإن كان قولكم بحرّد اتّباع الظن والحرص وسوء 
التأويل قله الشكة البالعة © ومقتضى الشرط ا محذوف هو أن حجّة المشركين داحضّة, والأمر 
كله للّه لا لهم» فالمولى عرٍّ وحك غالب للخصم ومبطل لحجته, أمّا مقتضى جواب الشرط 
المذكور َيه لَلْمَكَةٌ ألاِكَةُ4؛ فهو ليس استدلالكم وحجاجكم لني الله محمد -صلى الله 
عليه وسلّم- بحجّة, وهذا قمّة التّخريس الإ للمشركين وإفحامهم. 

وتتكرّر البنية الشرطيّة من خلال قوله تعالى: لوو َه لهَددكيٌ اليرت 14 وف تكريرها 
طاقة حجاجيّة مضاعفة ومؤثّرة في الخصم, ويكمن مقتضاها العام في أنَّ رحمة الله تعالى 
«قضت أن لا يعمّم عنايته» بل يختصّ بما بعض خاصّته» وأن لا يعدل عن سنّته في الحداية 
بوضع العقول وتنبيهها إلى الحقّ»”) كما يتمثّل هذا المقتضى في انتفاء الحداية عنهم أجمعين 
'- ينظر: الطاهر بن عاشور: التحرير والتنوير ج8, 146. 
*- المصدر نفسه الدع نفسه» المتقحة نفنسها. 


2 المصدر نفسه ج28 ص151. 
5 المصدر نفسه 2 8 ص152. 
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لانتفاء مشيكته عرّ وحل» «فالمشيئة المقصودة في قوله: ولو َك لَمَدَسْكِْ © غير المشيئة 
المقصودة فيما حكى الله عنهم من قولهم: «إلْوٌ َك أنَهُ مآ أتمْرَِكَمًا 4 وإِلّا لكان ما أنكر 
عليهم قد أثبت نظيره عقب الإنكار فتتناقض المِحَاجّة؛ لأنْ الحداية تساوي عدم الإشراك وعدم 
التّحريم» فلا يصدّق جعل كليهما جوابا للَّوْ الامتناعيّة» فالمشيئة المقصودة في الردٌّ عليهم هي 
المشيئة الخفيّة ا محجوبة» وهي مشيئة التكوين» والمشيئة المنكرة عليهم هي ما أرادوه من 
الاستدلال بالواقع على الرَضى والمحئة» ‏ ! 

لقد اعتمد حجاج المشركين على المغالطة والحجج الواهية» في حين انّسم حجاج المول 
عرٌّ وجل بحسن التّرتيب والتعليل» فكان حجاجا مكنّفا وسيلته هكم كحم وغايته الإقناع 
ووظيفته المصارحة بالتجهيل والتضليل» ويجتمع كل هذا في قوله تعالى لنبيّه الكرم: #قُلٌ هَل 
نكر ين علم متُخرجوة لكا إن تيون إلا القآنّ وان أَشتر إلا تبون 4؛ فجاء رده 
تعالى كاشفا عن حقيقة أهل الشرك. وعليه» انّسمت البنية الحجاحيّة العامّة للبنية الشرطيّة في 
الآية الكرعة برمتها بأنّ مقتضى التتبجة «إهلوٌ َم لَمَدَس لَجمَجِيرت *» كان مترثّبا على 
أساس مقتضى المقدّمة «لوٌّ س2 أَنَهُ مَآ أَنَنْيَحَمَاوَلَك ءَابَأوُا#) أين أخرست مشيقة التكوين 
المشيئة المنكرة عليهم (المشركين)» وأبطلت استدلالهم. 
3-2- الطاقة الحجاجيّة والكنافة الإقناعيّة للبنية الشرطيّة الحاملة لمقتضيّين واقعيّين: 

تقتضي بعض البنيات الشرطيّة صدق شرطها مع صدق جزائه وتحققهما معاء بخلاف 
البنيات الشرطيّة الامتناعيّة التي تقتضي عدم صدق «تحقّق شرطها وجزائه. ومن بين تلك 
البنيات المتحقّقة؛ البنية الشّرطيّة المتعلقة ب "لما" وترتبط أداة الشرط "لما" بالفعل الماضي 
فهي بمعنى (حين)» ويشترط وجودها وحوبا وحود جملتين» وتكون الحملة الثّانية قد ارتبط 


وجودها (صدقها) بحدوث الجملة الأولل» نحو قولك: "لما أذن المولل عرٌّ وجل أكملت 


ظ الطّاهر بن عاشور: التحرير والتنوير, ج 8 ص1524. 
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البحث", والأغلب في جملتي الشّرط وحوابما أن تكون فعليتين فعليهما ماضٍ معنى ولفظًا 
2 

وتعرب "لما" ف هذا الموضع اسم شرط غير جازم مبني على السّكون في محل نصب ظرف 
زمان» وجملة الشرط في محل حر بالإضافة» ومن أوحهها «أن تختصّ بالماضي» فتقتضي جملتين 
وُحدت ثانيهما عند وجودٍ أولاهماء نحو: "لما جاءز ن اتبنثة". وزقال انها حرف كوه دود 
وبعضّهم يقول: حرف وجوب لوجوب». ' 

ومِنَ الشّواهد القرآنيّة التي تكون فيها (لا) ظرف زمان يفيد وحود شيء بوحود شيء 
الخ ها جما :فق :قله 'تعال+ +7 36 ج23 نا كا ملكا والأرق ذامؤا متك قمة 
ضَنَا وَمِنَ حِرّي يَوْوِيِذِ إِنّ ريلك هْوَ الْقَوُ الْعَزيرٌ ©4 [هود: 66]. فمؤشر الشّرط (ِلَّمام 
اقتضى وقوع جوابماء وهو بحاة سيّدنا صالح -عليه السّلام- والّذين آمنوا معه من قومه لوقوع 
شرطهاء وهو بحيء عذاب الله تعالى» أو أمره بوقوع العذاب على قوم ثمود؛ لأنّ (ِلَمَا) «حرف 
توقيت» فهي دالّة على حصول جوابما بوقت حصول شرطهاء فهي مؤذنة بمبادرة حصول 
الجواب عند حصول الشرط» 2 

والمقصود بقوله تعاللى: « َلَنَا جَآءَ مويك أي عذابناء أو أمرنا بوقوع العذاب» أمّا قوله 
تعالى: لون دري يوهي 4# فيعني ونجيناهم من خزي وهوان ذلك اليوم؛ وهو هلاكهم 
بالصّيحة, والخزري: الذلّ واليانة* 

وينتج عن هذه البنية الشرطيّة المصدّرة ب (ِلَمّا) مقتضيان واقعيّان ومتحقّقان تاريخيًا؛ لكون 
(لَمَا) ارتباطها مشروط بالفعل الماضيء فالمقتضى الواقعئ المتحقّق الأول يتمثّل في تَحقّق وقوع 
أمر الله عرٌّ وحل؛ والقرينة اللّغويّة الدّالة على ذلك #إيْري يَوْمِيِذِ#» والخزي الذّل والمهانة التي 


ىن ابن هشام الأنصاري: مغني اللبيب عن كتب الأعاريب» مج 1ع ص537. 
7- ينظر: عبد الحميد هنداوي: الإعجاز الذّلاليَ» ص 269. 
3 ينظر: الطبري: جامع البيان في تأويل القرآن» ج27 ص 2.64 وينظر: الشوكاني: فتح القدير, ج22 ص830. 
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تلحق بالمشركين في الدّنيا قبل عذاب يوم القيامة» وسبب تَحقّقه هو وعد الله تعالى بوقوع 
العذاب. والمقتضى الواقعي المتحمّق الثَّانِ فيتمثّل في تحقّق وقوع بحاة صالح -عليه السّلام- 
ومن تبعه من قومه من العذاب» وذلك الخزٌ» وسبب تحقّقه هو رحمة الله تعالى بعباده 
الصّالحين» ونعمته وفضله عليهم. 

ويُعَدَّ هذان المقتضيان الواقعيان المتحقّقان حجّتين قاطعتين على تَحقّق غضبه وسخطه جاه 
وعلا المنزّل على الكافرين من جهة؛ ورحمته ورضاه على عباده الصّالحين من جهة أخرىء وف 
ذلك عدل لكل فريق. أنمَا العبارة اللَغويّة الموّككدة في قوله تعالى: إن ويلك هو الْقَويُ 
لْعَزِيرُ 4: فتزيد من الكثافة الإقناعيّة للبنية الحجاجيّة الشرطيّة لكك من يشكٌ في ذلكء فالله 
حك وعلا هو «القادر الغالب الذي لا يعجزه ف وكان وعده غير مكذوب» ف «من 
قوّته وعرّته أن أهلك الأمم الطاغية» وَنْجّى الرتسل وأتباعهم» 2 

وبالثّالبي تتولّد عن المقتضيين السّابقين طاقة حجاجيّة مضاعفة» تتمثّل الأولى في ترهيب 
كل من يتعدّى حدود الله تعالى» فالله القاهر لعباده قادر على أن يطوي السّماء ويخسف بحم 
الأرضء وف ذلك ردع لكك من يكذّب بآياته ورسله» وتتمثّل الأحرى في العبرة والموعظة 
للمتّقين"» فالمولى عر وجلّ قادر على نصرتحم ونحاتحم يوم وقوع العذاب» هنا تنجلى قدرة الله 
تعالى على كل شيء؛ والغالب عليه؛ وهي المقتضى الكليّ للآية الكرمة, والذي أتى ليثبت 
تحّق العذاب والنّجاة. ويعلّق "الزمخشريّ" على هذا العذاب وهذه النّجاة إذ يقول: «وكانت 
لتّنجية من خزي يومئذ؛ أي من ذل ومهانته وفضيحته ولا خزي أعظم من خزي من كان 
ماككه يغضب الله وانتقامهم: 3 
3 الشوكاني: فتح القدير. ج2ن ص530. وينظر: البيضاوي: أنوار التّنزيل وأسرار التأويل» ج1» ص462. 
*- الستعديّ: تيسير الكريم الرّحمن في تفسير كلام المنّانء ص402. 
"- قال ابن جريج؛ وأخبرني موسى بن عقبة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر: أن النبيَ -صلَى الله عليه وسلّم- حين أتى على قرية ثمود 
قال: «لا تدحلوا على هؤلاء المعذّبين إِلّا أن تكونوا باكين» فإن لم تكونوا باكين فلا تدحلوا عليهم؛ أنْ يُصيبكم ما أصابحم». ينظر: الطبري: 


جامع البيان في تأويل القرآن» ج27 ص66 
*- الزتخشري: الكشّاف؛ ج2, ص402. 
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و فَضَئّ 


ونظير هذا التّركيب الشرطيّ المقتضي وقوع الشّيء عند وقوع غيره قوله تعالى: «9 فَلَمًا 
َبَدُ مَنْهَا ورا رََجْتكهَا 5 ل يكن عل الْمؤْمِيينَ حَرَجٌ ف رقع ل 
0 18 ند متم مَفَعْلا © * [الأحزاب: 37]؛ «وكان سبب نزول هذه الآيات أن الله تعالى 
أراد أن يشرّع 7 عامًا للمؤمنين أن الأدعياء ليسوا في حكم الأبناء حقيقة من جميع الوحوه 
أن أزواحهم لا جناح على مَنْ تبنّاهم نكاحهن» » وفيه إشارة إلى أن الترويج من اللي -عايه 
السّلام- لم يكن لقضاء شهوته؛ بل لبيان الشريعة بفعله» فإن الشرع يستفاد من فعل النَىّ 
-صلَى الله عليه 007 

يلحظ على البنية الشرطيّة ل قلَمّا قَصَ رَيْدٌ مِنْهَا وَطِرَا رَقَجكَهَا #أنَ (لو) أفادت وقوع 
الجواب لوقوع شرطه» وبذلك يقتضي محمولها الوقوع والتحقّق في هذه الآية الشريفة» فمعنى 
جملة الشرط 88 فَلَمَّا قَضَىْ ريد مَئْهَا4؛ أي طابت نفسه؛ ورغب عنها وفارقهاء ومقتضاها أن 
زيد بن حارثة الما سي لسري لا واغيا 
فيهاء فطلّقهاء ومعنى جملة الجواب رو 5 4 «أدنًا لك 007 ؟ أي زواج النيّ -عليه 
الصّلاة والسّلام- من زينب طليقة زيد الذي كان ينتسب إليه» فيقال: زيد بن محمّد. 
ومقتضاها أن أمر الله كان مفعولا لفائدة عظيمة» وهي 3 اين ع1 عَلَ الْمَؤْمِنِينَ حي ف 
رح نهم ذفنن وََا4؛ وني هذا الحكم الشرع حبجة بالغة لك من يشلك في 
صحّة هذا الرّواج» ويتوهم فساده وبطلانه؛ لأنّ هذا الحكم ليس عامًا في جميع الأحوال؛ إذ 
ُيّد بالبيّة الشرطيّة في قوله تعالى أيهم إدَا وأ هن ويا 4» والتي زادت من الكثافة 
الإقناعيّة للحجّة الإليّة في دفع الحرج؛ حيث كان أمر الله تعالى في شأن الرّواج من زوحات 
الأدعياء بعض قضاء الوطر منهن مفعولاء بمعنى: «لا بدّ من فعله» ولا عائق لهم 4 

وتتعلّق المقتضيات الدّلاليّة للبنية الشرطيّة المصدّرة ب (لَمَا) بشرط هام يتمثل في تحمّق 
الجواب» وهو زواج النين -صلَّى الله عليه وسلّم- من زينب بوقوع وتحمّق الشّرط» وهو انقضاء 


"- الفعدي سير الكريم التحمنء عن 705. 

5 الرازي: مفاتيح الغيب» ج225 ص213. 

3 الّاهر بن عاشور: التحربر والتنوير,» ج222 ص 39. 
*- الشغدي+ تيسير الكريم التحمن»: ص 805, 
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وطر زيد من زوحه زينب؛ ويمكن استخراج هذه المقتضيات الحاوية لمضامين حجاجيّة وأحرى 
إقناعيّة من الآية الشريفة على التحو الآني: 

- مقتضى معجمئٌ: يعد الفعل طقَضَئ » الكلمة المفتاحية التي قام عليها الحكم بحواز 
زواج النبئ -عليه الصّلاة والسّلام- إذ «معنى"قضى" استوق وأم» أ وهو يقتضي سبق عدم 
الاستفاء والنقصانء وهذا المقتضى جاء ليوضّح أن زيد قد رغب عن زينب» وفارقهاء وقضاء 
الوطر دليل على مشروعيّة الرُواجج من زوجات الأدعياء. 

- مقتضى وافعيٌ مضادٌ: عدم زواج محمد -َصَلَى الله عليه وسلّم- من زوج دعيه قبل 
انقضاء وطر هذا الأخير (زيد) منها. 

- مقتضى واقعيّ متحقق: ويظهر من خلال المحتوى القضويّ للبنية الشرطيّة؛ حيث 
يقتضي هذا التّركيب الشرطئ ب"لما" صدق شرطها وصدق جزائه» من خلال تحقق الشرط 
بتحمّق الجواب» وعليه فالمقتضى التَركييَ الناتج عن البنية الشرطيّة والمتعلّق بالمؤشّر الإبحازي 
"لما" يضمٌ وحدتين دلاليتين تحوزان مقاصد حجاجيّة ذات كثافة دلاليّة إقناعيّة: 

* الوحدة الدّلاليّة الأويل: تحمّق زواج زيد من زينب -رضي الله تعالى عنهما-» ثم طلاقه 
منها بعد قضائه وطرا معها. 

* الوحدة الذّلاليّة الثّانية: تَحقّق زواج النَن -عليه الصّلاة والسّلام- من زينب -رضي الله 
تعالى عنها- بعدما أمره الله عر وحك بذلك الرُواج. 
ومن المقتضيات الضّمنيّة الحزئيّة التي تفرزها البدية الشرطية الحجحابحية؛ 7 

- جواز تزوّج زوجة الدَّعي كما صرّح به. 


- التعليم الفعلي أبلغ من التّعليم القولِتء خخصوصًا إذا اقترن بالقول» فإنٌ ذلك نور على نور. 


5 الطّاهر بز عاشور: التحرير والتنوير,» ج222 ص368. 
*- الشعدي: تيسير الكريم التحمن» ص 805, 
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- المحبّة التي في قلب العبد لغير زوجته ومملوكته ومحارمه جائزة» ولا يأثم عليها العبد» شرط ألا 

يقترن بما محدور. 

أمَا الوظيفة الحجاحيّة للمقتضى التَركييٌ التّاتج عن البنية الشرطيّة فتتمثّل في أن الرسول 
محمّد -عليه الصّلاة والسّلام- مبلّغ أمين ١‏ يدع شيكا مما أوحي إليه لا وبلّغه حٌ هذا الأمر 
(الرُواج من زوج دعيه) الذي فيه لومه وعتابه» ومقتضى هذا أنّه رسول اللْدّه ولا يقول إِلَّا ما 
أوحي إليه» ولا يريد تعظيم 00 

وبا على ها سبق من تخليل. للبتيات: الشرطيّة ف اللقطاب القرايم يستنتج أكَا بنيات 
تركيبيّة مخصوصة تثوي خلفها مقتضيات تركيبيّة ودلاليّة ذات وظائف حجاجيّة, وأحرى إقناعيّة 
توحه المنطوق قصد التأثير في متلقي الخطاب. 
3- الطّاقة الحجاجيّة للمقتضى التركيبيَ التاتج عن بنية النفي: 

يهدف الخبر إلى إخراج الحكم في تركيب لغويّ مثبت أو منفئ» وإذا كان الإنشاء نقيض 
الخبر؛ فإنّ «الّفي شطر الكلام كلّه؛ لأنّ الكلام إِمَا إثبات أو نفي».” والتفي غير النَههي في 
المعنى؛ لأنّ الأول أسلوب حبري يراد به نقض فكرة وإنكارهاء وبأنّه «مالا ينجزم ب "لا" وهو 
غبارة عن الاشار عن برك لقعا" والثّاني هو التهي عن القيام بالفعل؛ وأنّه ينجزم ب "لا". 

التي هو سلب معن الحملة بإحدى أدواته» وهو خخلاف الإثبات والإيجابة» لكونه من 
العوارض المهمّة التي تعرض في بناء الجملة» فتفيد عدم ثبوت نسبة المسند والمسند إليه في 


4 8 5 نل 0 لعي 5 3 
الجملة الفعلية والاسمية على حدّ السّواء”» وحّ يتحقّق التي فإنه يحتاج إلى جملة من الأدوات 


'- المصدر السّابق» ص 805. 

“- الزركشي: البرهان في علوم القرآن. ج2, ص375. 

3 علي بن محمّد بن علي الحسيني الجرحاني: كتاب التعريفات, (باب النون)» ص 388. 

“- ينظر: أبو هلال العسكري: الصناعتين» ص 456. 

ينظر: محمد حماسة عبد اللُطيف: بناء الجملة العربية» دار غريب» دطهء القاهرة» مصرء 2003م؛ ص 280. 
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بوصفها مكوّنات» ولئن كانت تشترك في الثّفيء إِلَّا أتما تفترق في بعض المزايا والخصائص." 
وحقٌ يدرك المرء قيمتها الإبلاغيّة ووظيفتها الحجاجيّة في حطابات الجحد والإنكار» لا بذ له 
أن يُراعي الفروق الدّقيقة قيقة التي توحد بينها. 

والثفي في الخطاب القرآنّ أسلوب لغوي وبلاغي» تحدّده مناسبات القول وظروف 
الأحوال» وهو أسلوب نقض وإنكار لبعض الأحكام والشرائع الخاطئة» ويستخدم لدفع ما 
يتردّد في ذهن المخاطب من ظنون وأوهام ساورته خطأ؛ لكي تح محلّها المفاهيم الصّحيحة 
والأحكام الصّائبة» والسّبيل إلى ذلك الإقناع وإقامة الحجّة من منطلق الحفاظ على إطار 
التتخاطب بين المتكلّم والمخاطّبء وهنا تظهر الفعاليّة الحجاجيّة للمقتضيات التّركيبيّة الصّادرة 
عن بن النفئ المختلفة. 

ومن الشّواهد القرآنيّة الي يمكن أن تُساق في هذا المقام» ما جاء في 0 0 0 
َْتَدَئ ونا يدك ليسي ومن صَنَّ وَإكَّمَا يضلُ َلْهَأ ولا يرد وَاذِئَةُ ود 
مُعَزّيِيت حَقٍّ تَبَصَتَ رَسُولا © 4 الإسراء: 15]. إِنّ مكوّن التفي «إمَايك 0 على بروز 
مقتضى دلالّ هامٌ يتمثّل في التّبوت والاستمرار على عدم تعذيب الله تعالى للنّاس لأنّ الجملة 
امنفيّة «( كنا مريت جملة اسميّة تفيد معن التّبوت والاستقرار والاستمراريّة. وتكمن حجاجيّة 
هذا التّفي في أنْ المولى عر وحلّ ينفي عنه تعذيب الثّاس دون حجّة ماء وفي الك فم عد 
عليهم؛ وهذا ما أكُده "ابن عاشور" حين يقول: «وهذا استقصاء في الإعذار لأهل الضلال 


3 4 


0 


زيادة على نفي مؤاحذتهم بأجرام غيرهم؛ ولهذا اقتصر على قوله: "وما كن مُعَذّييت" دون أن 
يقال: ولا مثيبين؛ لأنّ المقام مقام إعذار وقطع حجّة وليس مقام امتنان بالإرشاد». ! 

وبغية الكشف عن هذه الحجّة الإلهيّة قام الرابط الحجاحيئ «حَقَّ#معنى الإيذان بأنّ بعثة 
التّسول متّصلة بالعذاب شأن العلّة والغاية» كما قام هذا الرّابط بعد الكشف عن الحجّة 


*- وهي: ما ولا ولم ولما ولن وإنء ف "ما" لنفي الحال» ولنفي الماضي المقرّب من الحال» و"لا" لنفي المستقبل؛ وقد نفي بما الماضيء في قوله 
تعالى:» و"لم" و"لما" لقلب معن المضارع إلى الماضي ونفيه؛ إِلّا أن بينهما فرقاًء وهو أن لم يفعل نفى فعلء ولما يفعل نفى قد فعل» و"لن" 
لتأكيد ما تعطيه "لا" من نفي المستقبل» و"إنث" بمنزلة "ما" في نفي الحال» وتدخحل على الجملتين الاسميّة والفعليّة. ينظر: أبو القاسم الزمخشري: 
المفصّل في علم العربيّة» وبذيله كتاب: المفضّل في شرح أبيات المفصل للسيّد النعساني» المكتبة العصريّة» صيداء بيروت» ط1ء 
الس 6م ص 262. 


+ الطاهر , بن عاشور: التحرير والتنوبر,» ج15؛ ص51. 
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«باسترفادها والدّفاع عن خواصها؛ لأنه [هذا الرابط] قد عمل على حيازة ما بعده بارتباط 
الضمائر المتكلّمة بذات واحدة» وهى الذّات الإلهيّة التى تحدّثت بصيغة الجمع للتتعظيم». ! 

يلحظ أن المقتضى التَرَكِيينَ الثاتج عن بنية الثفي بالمكوّن «إمَا»4 قد اكتسب حجاجيته من 
الابط «حقٌ4؛ إذ إِنّ الحجج المربوطة ب "حيّ" عليها أن تنتمي إلى فئة حجاجيّة واحدة 
لتخدم نتيجة حجاجية واحدة» وأن تكون أقوي حجّة يمكن تصوّرها أو تخيّلها هي آخر حجة 
يمكن تقديمها لصالح النتيجة المقصودة» كما أن القول المشتمل على الرّابط "حيٌّ" لا يقبل 
الإبطال ولا التُعارض الحجاحيم 2 

والنتيجة الحجاجيّة الى تحدف إلى تحقيقها المقتضيات التَّركيبيّة التَاتحة عن بنيق النّفى في 
الآية الكريمة برمّتها أنّ الله عرّ شأنه لا يؤاحذ النّاس إِلّا بعد أن يرشدهم عن طريق رسله 
ا مبعوثين إليهم رحمة منه هم. وفي احتماع "ما" الثافية و"حيٌّ" الغائيّة كثافة إقناعيّة هى دليل 
بين على انتفاء مؤاخذة أحد ما لم تبلغه دعوة رسول من الله تعالى إلى قومه. ولكيم تتم إقامة 
الحجّة الإلحيّة على هؤلاء القوم يوم البعث والنشورء يقوم الرُسول المبعوث فيهم بمحاحجتهم 
بالرّسالة التي يحملها والدّعوة التي يوجّهها إليهم. 

وقد تقتضي سورة قرانيّة في مجملها ثنائيّة ضديّة رئيسة» هي ثنائية (النفى والإثبات) كما 


- 


في سورة (الكافرون)» والَتي يغلب عليها جانب التفي في قوله تعالى: 8 لآ أَعَبُدٌ ما 


7 


-ه 


تَعَبْدُوَ © ولك أَسْرّ عَِدُوَ مآ لبْدُ ج ولآ أنَا عَلِدٌ نا عَبَدقٌ ج ولآ أَثْرَ عبدوة مآ 
عمد عَبَدُ © * [الكافرون: 2- 5]» والمقتضى العام لهذا النفي هو نفي عبادة الأوثان والأصنام الي 
يعبدها الكفار وبالتالي نفي دينهمء قي مقابل إثبات العبادة الحقة وترسيخ الإسلام» دين 
التسول الجديد -صلى الله عليه اك 

وقد تفطّن "ابن القيّم الحوزيّة" (ت751ه) بحسته اللّغويّ (الصّوقَ والتّحوي) إلى «أَنّ 
التتفي في هذه السورة أتى بأداة (لا) دون (لن) فلمًا تقدّم تحقيقه عن قرب أن النفي ب (لا) 
أبلغ منه ب (لن)» وأتما أدل على دوام النفي وطوله من (لن)» وأتما للطول والمدٌ الذي في نفيها 
أ- مثنى كاظم صادق: أسلوبيّة الحجاج التداولي والبلاغيء 99. 
“- أبو بكر العزاوي: اللّغة والحجاج. ص ص73/ 89. 


ينظر: عبد النبي هماني: آليّات تحليل الخطاب- تفاعل المبنى والمعنى في الدّرس اللّغويّ العربيّ» دار إفريقيا الشرق» الدّار البيضاءء 
المغرب» دط 5م ص91. 


2329 


الفصل الثالف: الأونساء التركيبي ووطائفه الشاججة فى الخطاه القرانة 


طال النفي بحا واشتد».! ومقتضى هذا المعنى هو أنّ النفي ب (لا) امتدّ ليشمل الماضي 
والحاضر والمستقبل» كان نيا جا على الاستمرار في مقابل الكفر الثّابت المستمرٌء والملازم 

للكفار والقرينة اللَويّة الدّالة على ثبوت الكفر واستمراريته» هي قوله تعالى: ( قُلّ يَتأَيْهَا 
الحكيونوت © #االكافرون: 1]. 

ومعيار "ابن القيم" في تحديد المقتضيات التابحة عن الفروقات بين (لا) و(لن)» وق تبيان 
سبب اقتضاء الأداة (لا) في سورة (الكافرون) من خلال العدول عن الأداة (لن) هو «المستوى 
الصّوقّ الممثّل في المدّ الصّوتِ الموحود في (لا)» والمفتقد في (لن)» وهو بذلك يعالج العدول عن 
(لن) إلى (لا) على 0 النّحو (النفي)» وعلى مستوى الصّوت (لمدّ في الألف)» فهو 
عدول صوق وخوئئ». * 

وتقتضي بعض تراكيب الخطاب القرآنّ استخدام مكوّن للتفي في سياق ومكوّن آخر 
للثفي في سياق آحر؛ ذلك أن لكل مكوّن طاقة حجاجيّة مختلفة قوّة وضعفاء وخاصّة به. نحو 
المفارقة الصّوتيّة والتحويّة والدّلاليّة» وكذا الحجاجيّة بين المكوّنين: "لا" و"لن"., فلك 
عشوض ةا وميالة كاه بي 

ويفرّق "ابن القيّم الحوزيّة" بين هذين المكونين عن طريق حذو الألفاظ حذو المعاني 
جاعلا من خواص "لن" أتا تنفي ما قرب» ولا يمتدٌ معنى النّفي فيها كامتداد معنى النفي في 
اليكاع التي تنتهي بألف يتدٌّ بما الصّوت ما لم يقطعه ضيق النّفس» فآذن امتداد لفظها بامتداد 
معتافاع وال" يكن للك ” 

وكد على الفرق بين معنى التّفي ب "لن" ومعنى التّفي ب "لا", بما حاء في الخطاب 

القرآ:» حيث لاحظ اقتضاء 3 في قوله تعالى: 98 قُلْ إن كانت مد عند 1 
حَالِصَةُ من ذويت آلنَّاس صَمَتَوا ألْمَوَتَ إن كُنسْرٌ صَدِقِينَ © وَلن يسمي 1 بذ يما مد 
أَيَدِيِهِرٌ أنه عي ايت © 4 [البقرة: 94- 95]» واقتضاء "لا" في قوله حل و ا 
ب 7 كدو إن دَعَمَمْمْ أن ليآ له من دون الدّاس هَسَمَيَوَأ ألْمَوَتَ إن كو صَدِقِنَ 
أ- ابن القيم الموزيّة: بدائع الفوائد» ج1» ص140. 
7- عبد النبي هماني: آليّات تحليل الخطاب. ص92. 


7 ينظر: ابن القيم الحوزيّة: بدائع الفوائد» ج1. ص ص 99/ 100 وعبد الفتّاح لاشين: ابن القيم وحسّه البلاغيّ في تفسير القرآن» 
ص52. 
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© قلا يسَمَبَهة َنأ يما قَدَّمَتَ يديهم وَأَنَّهُ عليه بالطالِييرت © 4 [الجمعة: 6- 7]؛ مبرزا 
المفارقات الصّوتيّة بين ا وما ينجم عن ذلك من فروق دلاليّة. 

فالآيتان في كلّ من سورة البقرة وسورة الجمعة خطاب موجه لبعض أهل الكتاب» وهم 
اليهود الّذين كفروا لاتّباعهم أفكار الشّيطان ووساوسه. وفوق هذا قالوا: نحن أحباء الله 
وأولياؤه» ولنا الدّار الآخرة من دون الئاس خالصة» فأجابحم الله عرّ وح «عن دعواهم خلوص 
الآخرة لهم بقوله: «إضمَمَئَا أَلْمَوَتَ إن كنسْرٌ صَدِقِينَ #؛ لأنْ الحبيب لا يكره لقاء حبيبه 
والابن لا يكره لقاء أبيه» لا سيما إذا علم أن كرامته ومثوبته مختصّة به بل أحبّ شيء إليه 
لقاء حبيبه وأبيه» فحيث لم يحب ذلك ويتمثه» فهو كاذب في قوله مبطل في دعواه» !أ وهذا ما 
أبطلته وأكدته بنية التي في الخطابين من السّورتين. 

ففي آية سورة الجمعة حسّد التفي المكوّن «9لا# حصوصا في خاتمة الآية الكريمة في قوله 
تعالى: «( وَل ِكَمَيَتَههُ ِنَأ #: فأتى ب «إلا» في الموضع الذي اقترن به حرف الشرط 8 إن » 
فصار من صيغ العموم» وانسحب على جميع الأزمنة» وهو قوله تعالى: إن مر كي 
ليآ بِلّهِ عن دُونٍ اديس 4» كأنّه يقول: "متى زعموا ذلك لوقت من الأوقات» أو زمن من 
الأزمان» وقيل لهم: (تمنوا الموت)» فلا يتمنونه أبدًا. وحرف الشّرط دل على هذا المعنى» الذي 
كان بمثابة حجّة دامغة تقرع أسماع المشركين الضّالين» وحرف «9لا» في الجواب بإزاء صيغة 
العموم اقتضاء لانّساع معنى لني فيها. © 

«وقال في سورة البقرة: ا وَلن يَسَمَئَوَهُ 4 فقصّر من سعة النّفي وقرّب, لأنّ قبله: قُلْ إن 
كنت لكر ألذَارَالْآضْرَةُ #» و ليست (إن) هاهنا من صيغ العموم؛ لأنّ (كان) ليست بدالة 
على حدث,. وإِنما هي داخلة على المبتدأء والخبر عبارة عن مضي الرّمان الذي كان فيه ذلك 
الحدث, فكأنّه يقول عرّ وجل: إن كان قد وجبت لكم الدّار الآخرة» وثبتت لكم في علم الله 


3 ابن القيم الحوزيّة: بدائع التفسير الجامع, جمعه وحرّج أحاديثه: يسري السيّد محمّد» راحعه ونسّق مادّته وربّبها: صالح أحمد الشامي» دار 
ابن الجوزيٌ» الرياض» وبيروت» والقاهرة» طق 1427ه جل ص137. 
0 ينظر: ابن القيّم: بديع الفوائد» ج1, ص100. 
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فتمنوا الموت الآن» ثم قال في الجواب: © ون لن يَسَمَتوَهُ #» فانتظم معنى اللحواب بمعنى المخطاب 
في الآيتين جميعا» ! 

وليس في ورود لفظة 8 أَبَدا» ما يناقض ذلكء ولا تمنح هذه اللفظة معنى الأبدية 
لمكوّن التّفي «إلن». وانّساع التّفي في قوله تعالى: 8 وَلَن يَسَمَيَهُ َأ #» ومقتضى هذا المعنى 
أن النفي منصب على ممق الموت ف الحياة الدّنيا دون الحياة الأحرى» لشغف الكقار بالحياة 
وزينتهاء وكراهيتهم للبعث التّشور والحزاء» لذلك فهم لا يتمنونه”» وهذا منتف في الآخرة. 

في حين منحت لفظة 8 أَبَأ» معنى الأبديّة لمكوّن التّفي لا» في قوله تعالى: 8 وَلَا 
يكَمَتَنَهَة بأ #» والدّال على طول التّفي ودوامه وامتداده محاكاة للامتداد الصّوقّ المتولّد عن 
الصّائت الطويل (الألف)» وما يترتّب عن ذلك من معاني الثفي الأبدئ» الذي يتعدض للآخرة 
من خلال زمن المستقبل. 

وبالتالي» فإن المقتضى التَركِيون الثاتج عن بنية النَفي بالمكون (لا) يملك طاقة حجاجيّة 
أقوى من التي يمتلكها المقتضى التَركيي التّاتج عن بنية التي بالمكون (لن)» لما في الأول من 
تعميق لأبدية الثفي» وانّساع لمعناه» ولما في الآحر من عدم تأبيد للثفي» وقصور ف سعة معناه. 
4- الطاقة الحجاجيّة والكنافة الإقناعيّة للمقتضى التّركيبِيَ التاتج عن بنية القصر: 

إذا كان للمقتضى التَركيين لكل من بنيتي النّفي والاستثناء حجاجيته الخاصّة, فإِنّ في 
اجتماع الاثنتين معا في بنية تركيبيّة واحدة» -هي بنية القصر- يعطي المقتضى التركييّ الناتج 
عنها طاقة حجاجيّة أقوى» وكثافة إقناعيّة أكبر» خاصّة ما جاء في سياق المحاورات والحجاج 
بين المتخاطبين. 

والقصر هو تخصيص شيء بشيء» أو تخصيص أمر بأمر آخر بطريق مخصوصء ويقال له 
أيضا: إثبات الحكم المذكور ونفيه عمّا عداه. والشّيء الأول هو المقصورء والشيء الآخر هو 


'- المصدر السّابق» ج1, ص100. 
ُ ينظر: ابن القيم: بديع الفوائد, جل ص2)101 وعبد الي هماني: آليّات تحليل الخطاب, ص ص 99/ 1[00. 
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الاقصور غليده كما أذّق كه إبعاد مهدا ومسهدا إليدل نمو تخضصيص زيد بالقيام ئ قرللك: 
"ما قام إلّا زيد"» فاقتصر فعل القيام على زيد. 

ويوضّح "الحرحاي" الدّور الحجاج المنوط بأسلوب القصر ف عبارة شهيرة موجزة» وذلك 
عند تعليله لسبب بحيء "إن" و"إلا" دون "لا" في قوله تعالى: < إن أَثْر إلا َك مََأنا 
تَِيدُونَ أن تَصَدُويًا عَمَّا كان يَعجْدُ ءَابَآؤَْا #4 [إبراهيم: 10]؛ وهو أنّ المشركين جعلوا الرّسل 
وكأتهم بادّعائهم النبوّة قد أحرجوا أنفسهم عن أن يكونوا بشرًا مثلّهم, وادَّعوا أمرًا لا يجوز أن 
يكون اله عو به :إن وقول ون كان الكمر كذلك أخرج اللَفْظُ مُخرحَه حيث يُرَادُ إثبات أمرٍ 
يدفعه المحاطب ويدّعي خلافه»”؛ فكان هذا التُعليل بمثابة إيجاز لدور القصر في الكلام على 
وجه العموم» ووظيفة القصر ب "إن" و"إلا" على وجه الخصوصء ويتجلى أثر أسلوب القصر 
في إقناع المخاطبين والتّأثير فيهم» من خلال «تمكين الكلام في الذّهن» لدفع ما فيه من إنكار 
أو شلك ولا يخفى أنّ هذه المزايا ما هي للقصر بأدواته» * 

الأمر الذي يقتضي أنّ أدوات القصر تعد بمثابة مؤشرات لغويّة نظاميّة كامنة في بنية 
التّكيب» وها القدرة الكافية على تأدية وظائف حجاجيّة بغية توحيه فحوى الخطاب نحو 


المعنى الذي يريده المدكلم, وتصئف هذه الأدوات ضمن العوامل الوا : لأتما «تقوم بحصر 


أ- ينظر: كاف أبو بكر بن الطيّب: حاشية الشيخ مخلوف بن محمّد البدوي المنياوي على شرح حلية اللَّب المصون للشيخ أحمد 
الدّمنهوري. وبحاشيتها حلية اللّب المصون للشيخ بشرح الجوهر المكنون في المعاني والبيان والبديع لسيدي عبد الرّحمن 
الأخضريء مطبعة مصطفى البابي» مصرء 1443ه, ص104. والسيوطي: الإتقان. ص466», وعبد العزيز عتيق: في البلاغة العربيّة علم 
المعاني البين البديع . دار النهضة العربيّة» بيروت» لبنان» د طء د ت» ص 2142 

7- ينظر: المرجان: دلائل الإعجازء ص 333. 

ِ المصدر نفسه. الصّفحة نفسها. 

“- عبد المتعال الصعيدي: بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح في علوم البلاغة» مكتبة الآداب القاهرة» طبعة نماية القرن» 1999م: ج2) 
(هامش) ص 3. 

*- العامل الحجاجيّ صريفة تكون في ملفوظ معيّن؛ فتؤدّي إلى توجيه وتحويل الطاقة الحجاجيّة لهذا الملفوظ» حيث تقوم بتقيّيد وحصر 
إمكانات حجاجيّة في قول واحدء ويضمٌ حجّة واحدة. ينظر: رشيد الراضي: الحجاجيّات اللّسانيّة عند إنسكومبر, بحلّة عالم الفكرء 
الكويت: مج34: غ1 2005م ص234: وأبو بكر العراوي: اللّغة والحجاج: ص 27. 
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وتضيّيق التأويلات والاستلزامات الخطابيّة للملفوظ نحو وحجهة محدّدة تكون ذات طبيعة 
عا 1 في المتلقي» وهذا مكمن أهييي ال 

ومن أقوى العوامل الحجاجيّة في بنية القصر وأكثرها انتشارّاء النفي والاستثناء ب "إلا" 
فكثيرا ما يستخدم هذا العامل الحجاحين في توحيه القول إلى وجهة واحدة» نحو ما يعتقده 
المتحدّثء ويريد أن يثبته لغيره» وهذا ما يستثمره المرسل في محاولة منه للدّفاع عن قضية معيّنة 
يعتقد أو يؤمن بماء ويريد الآخر (المرسل إليه) الاقتناع بماء أو القيام بفعل أنى نا * 

ويأتِ في المرتبة الثّانية من حيث الانتشار» العامل الحجاجين 'إنا", الذي يستخدم للتَّنبِيه 
على أمر ما يعلمه المحاطبء ويقرٌ به» فلا يدفع صكّته. لحذين السّببين (القوّة والانتشار) سيتم 
التركيز على العاملين: النفي والاستثناء ب "إلا" و'إِنما" لمعرفة الوظائف الحجاجيّة للمقتضيات 
الدلاليّة التاتحة عن بنية القصر؛ ولأمما عاملان متناقضان من حيث الدّلالة الصّوتية المؤثرة 
ف المتلقي قوّة وضعفا. 

وقد كثر استخدام أسلوب القصر بوصفه أسلوبا حجاجيًا في الخطاب القرآن, لما له 
من أهميّة بالغة وقدرة فائقة على الإقناع؛ لكونه يعد من الآليات الإقناعيّة» التي «تخاطب 
العقول السليمة» وتؤثّر في المشاعر والعواطف الإنسانيّة بحْجَج ومبادئ فطريّة لترسيخ العقيدة 
الإسلاميّة ونبذ العادات والتّقاليد الجاهليّة المتنافية مع الفطرة اليبائيّة4”, خخاصّة ما كان 
من جدال بين الأنبياء والمشركين من أقوامهم حول الدّعوة إلى التوحيد ونبذ الشرك» فقد لوحظ 
كثرة القصر بالتّفي والاستثناء في موقف الرّسل مع أقوامهم, لمواجهة إنكارهم الألوهيّة ورفضهم 
الدّعوة إلى الإيمان» ولتصحيح أخطاء وقعوا فيهاء وهو أسلوب يلي حاجة الرّسل إلى الحسم 


أ- بن يطو بن عمران: التُوظيف الحجاجي لأسلوب القصر- نماذج مختارة من القرآن الكريم والحديث الشّريف؛ محلة التُواصليّة 
تصدر عن غخبر اللّغة وفن التنّواصل» جامعة يحي فارسء المدية» الجزائر» مج3؛ ع1, 2017/06/01م, ص192. 

“- ينظر: عبد الحادي بن ظافر الشهري: استراتيجيّات الخطاب- مقاربة لغويّة تداوليّة » دار الكتاب المتحدة» بيروت» لبنان» ط1ء 
4م ص ص 519/ 520, ومثنى كاظم: أسلوبيّة الحجاج التداولي والبلاغيّ» ص 109. 

6 بن يطو بن عمران: التوظيف الحجاجيّ لأسلوب القصرء ص194. 


334 


الفصل الثالف: الأونساء التركيبي ووطائفه الشاججة فى الخطاه القرانة 


والتتأكيد, وإلزام الخصم الحجّة على سبيل الإقناع؛ والتأثير من غير لحوء إلى عصا الأكراه. ' وهنا 
تكمن الطّاقة الحجاجيّة للمقتضى التَّركين الثّاتج عن بنية القصرء ودور حامله التّركين 
في تقليص الفجوة بين المتكلّم والمتلقي الغافل» أو المنكر الجاحد. 
1-4- الطاقة ة الحجاجيّة للمقتضى التركيبيّ الناتج عن بنية القصر ب "التفي والاستشناء": 

القصر بطرق النّفي والاستثناء أكثر الطرق شيوعًا وانتشارًاء وأشدّها توكيدّاء وهو من 
الأساليب التي يُحتج بما في الخطاب القرآؤء» خاصّة ما تعلّق بإثبات الألوهيّة وتأكيد الرّبوييّة في 
مثل قوله تعالى: « إِنََّ أنا أ أنه ا إِله إل نأ َعَبْنفٍ مَلْتِ ألصَلرةَ نكري © 4 [ط: 
4 *؛ «ولذا لا يكون غالبًا إِلّا في المقامات العنيفة المستفزة» جهيرة التّبرة قويّة الوقع» فهو 
يكثر في الأمور التي هي محال للشكٌ والإنكار» 7 

ويعدّ النّفي والاستثناء ب "إلا" عاملًا حجاجيًا قويا ومهمًا بما يقصر من شيء على آخر 
وتكون الفكرة المشتركة بين كلّ من المرسل والمتلقي هي المسار المؤدّي إلى نتيجة ماء «فيكون 
للأمر ينكره المخاطبء ويشّكٌ فيه» فإن قلت: ((ما هو إِلّا مصيب)) أو: ((ما هو إلا 
مخطئ))» قلته لمن يدفعٌ أفيكون الآنة على ها قله * 

وينتج عن البنية التُركيبيّة لهذا الضرب من القصر مقتضى دلالّ يوجّه المنطوق وجهة 
حجاجيّة ذات بعد تأثيريٌ وآخر إقناعي» عبر استحضار مقاصد المتكلّمء وأحوال المخاطب 
وملابسات الخطاب» نحو ما حقّقه القصر المحترق بنية الرّنبة في الآية الكريمة الآنية من قيمة 
حجاحيّة تمثلت في 2 صفة الخلود وعدم الموت عن الرُسلء وتحديدا في قوله حك وعلا: 
« دا محَنَد إلا وسُولُ قد حت من مه سل أن مات أو يِل أندلبشر عل أعقليكز 
وَمَرِ د ى ألنَهُ ألقاصكه تكرت ©4* [آل عمران: 


5 ينظر: عبد الصمد عبد الله محيّد: خطاب الأنبياء في القرآن الكريم- خصائصه التركيبيّة وصوره البيانيّة» رسالة مقدّمة لنيل درحة 
الدكتوراه في البلاغة والنقد, كلية اللّغة العربيّة» قسم الدّراسات العليا العربيّة» فرع الأدبء المملكة العربيّة السعوديّة» 1415ه- 1995م 
ص196. 

*- هذا القصر من باب قصر الصّفة على الموصوف؛ بمعنى قصر صفة الألوهيّة على ضمير المتكلّم جل جلاه؛ ونفيها عمّا سواه» فهذه الصّفة 
لا تنجاوز الموصوف (لمولى عر وحلّ)» والموصوف يتجاوز هذه الصّفة إلى صفات أخرى لا تعد ولا تحصى. 

5 أحمد علي عبد العزيز: من بلاغة القرآن- قراءة بلاغيّة في سورة الأنعام, دار اليقين للنشر والتوزيع» ال منصورة» مصر» ط1 1432ه- 
1م ص182. 

*- عبد القاهر الجرحاني: دلائل الإعجاز» ص332. 
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4 تضْمّنت الآية الكريمة قصرًا إضافيّاء وهو في عرف البلاغيين قصرٌ بالإضافة إلى شيء 
معيّن لا إلى ما عدا المقصور عليه '» وذلك من خلال قصر الموصوف (محمّد) على صفة 
الرسالة» لا يتجاوزها إلى التبري من الحلاك. ومقتضاه هو نفي صفة الخلود وعدم الموت 
عن الرُسول» مع إثبات بشريته ورسالته» كما يعدٌ «قصر إفراد» إذ اعتقد الصّحابة تنزيلا أنه 
يجمع بين الصّفتين» فقصر -صلى الله عليه وسلّم- عَلِن إحداههما» 2 

جاء العامل الحجاحئ في صدر الآية الكرمة مُعلئًا مسبقًا تقيّيد اعتقاد الصّحابة -رضوان 
الله تعالى عليهم- برسالة وبشريّة محمّد -صلَى الله عليه وسلّم-؛ حيث أعطت أداة الثفي "ما" 
توكيدا بالرّسالة وفناء الرّسل. ولما كان العامل الحجاجيّ ومؤشر النَفِيَ الإبحازي مرتبطا بحال 
المخاطبين؛ وهم الصّحابة» وبالظروف وملابسات السياق المحيطة بحمء والمتمثّلة في أسباب 
الترول" الم يستخدم مؤشر النَفْ "إنْ"؛ لأنّه اكد من "ما", كما أنّ المقام ليس مقام شك 
وإنكار» أو رفض وتكذيب. ومقتضى القصر ههنا هو أن الصّحابة لا ينكرون عدم جمع محمّد 
-عليه أزكى الصّلاة وأفضل السّلام- بين الرّسالة والتّبري من الحلاك والفناء؛ «ولكن لشدّة 
حبّهم لنبيّهم الكريم وتعلّقهم به» واستعظامهم موته. نزلوا منزلة من يعتقد أنه رسول مخلّد, لا 
فلو كبا حلت الاسدل هن لاقع ويذكر اله ردول خلوية” بوضمل هذا العو تقض .انا 
عل في انتفاء جمع هاتين الصّفتين؛ التسالة والخلود في الأنبياء. 

ومن المقاصد الحجاجيّة التي تحوزها المقتضيات الثّاوية حلف بنية القصر « وَمَا مُحَيَدٌ إل 
يسول 5:4 

- التّبيه إلى بشريّة محمّد -صلَى الله عليه وسلّم-» فالصّحابة وكأتهم عندما استعظموا موته 
قد جهلوا في دينهم أمرًا عظيمًا هو أن نبيّهم رسول يجري عليه ما يجري على الرسل من قبله. 


'- ينظر: أحمد مطلوب: معجم المصطلحات البلاغية وتطورهاء مكتبة لبنان ناشرون» بيروت» ط2, 2000م ص 469. 

*- بسيوني عبد الفتّاح فيود: من بلاغة التظم القرآنيّ» ص157. 

*- السياق التَاريخِيَ لنزول هذه الآية الشريفة هو "غزوة أحد" حينما شاع خبر قتل رسول -صلَى الله عليه وسلّم-» فزلزل المسلمون زلزالا 
شديداء ودب الضّعف في قلوب كثير منهم. لمزيد من التفاصيل حول الحادثة» ينظر: جلال الدّين السيوطي: لباب الثقول في أسباب 
التزول» ص صر130/ 131. 

*- بسيون عبد الفتّاح فيود: من بلاغة التظم القرآنيّ» ص157. 

0 بسيوني فيود لم يسمّيها مقاصد حجاجيّة, بل كنّاها بالمعاني الجليلة. ينظر: بسيوني عبد الفتّاح فيود: من بلاغة النظم القرآنيّ» ص158. 
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- تنبيه الصّحابة وتوجيههم إلى وجوب المضي على المنهج القويم الذي أقامه لهم نبيّهم؛ وأن 
يتمسّكوا به وأن يجتهدوا في نشر دعوته وتبليغ رسالته» وإقامة شرعه في حياته ومن بعد مماته. 
- تحذيرهم من الانقلاب على الأعقاب بعد موته -صلَّى الله عليه وسلّم-. والقرينة اللّغويّة 
الدّالة على ذلك الاستفهام الإنكاري» تتمثل في قوله تعالى: « أَقاَ مات أو يِلَ أنمَبَمْر 
ولعلك النتيجة الحجاحيّة المتوخاة من قراءة الثاس والمسلمين خاصة في هذا الرُمان العصيب 
هذه الآية الكرمة» وتديّر معانيها تتمثّل في دفعهم إلى وحوب التمسّك بشريعة محمّد -صلَى 
الله عليه وسلّم- والثّبات على نحجه -من جهة-», وتعنيفهم لأتمم غفلوا عنه عندما مات 
فزلزلوا وضجّواء وأحذتهم دار الغرورء ولم ينتبهوا لما جاء في الآية» ولم تخطر حيّ ببالحم. -والله 
تعالى أعلم-. 
ونظير حجاجيّة هذا القصر الإضاقٌ المقتضي إثبات رسالة الأنبياء ونفي صفة الخلود عنهم 
ما ورد عن بشريّة المسيح -عليه 0 ف قوله سبحانه وتعالى: « كد كَترَالِنَ كَالوأ 


-4 


إِتَ أنَّهَ َلك كو َمَامن إل إل 0 شت لتمتن الي 


لْمَِيح أن ريم إلا َسُولُ هد حت بين م أ فل وك صِذِيقَةٌ كا يلحك نقد اريت 
ين لهم الآيات حُمّ أظرأق مُوَفكوْنَ © 4 [المائدة: 73- 75]. 
وسياق الآية ب أن التصارى قد أنكروا على أن يكون عيسى -عليه السّلام- 

وجعلوه إلحاء فقالوا: إِنَّ الله ثالث ثلاثة» وهم بحذا الاعتقاد قد كفرواء فتوعدهم المولى عر وجحك 
بالعذاب الأليم إن لم ينتهوا عمّا يقولون» ويتوبوا إلى الله تعالى ويستغفروه» فكان لزاما أن يأتي 
لرَدَ الإلمي صريحا بعدم ألوهية المسيح عن طريق قصر قلب بالتّفي والاستثناء: ف ما لْمَسِيحُ أن 
مي 3 0 ا من م لل 4 [المائدة: 75]» إذ المعنى أنه -عليه السّلام- مقصور 
على صفة الرسالة» ويخلو كما خلت الرّسل من قبله» ولا يتجاوز تلك الصّفة إلى كونه إهها. 
0 هذا المعنى مقتضى دلاليًا يتمثل في انتفاء صفتي الخلود والألوهيّة عن المسيح» وإثبات 

صفتي الرّسالة والبشريّة إليه» هذه الأخيرة التي نبّه النظم القرآيّ إليها من خلال القرينة اللّغويّة 
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والمتمئّلة في الكناية عن صفة البشريّة في قوله تعالى: 592 يأك خلا القلعاة 4 ' ؛ والّتي جاءت 
بمثابة الحجّة الماديّة على تلك الصفة. 

ولعلَ السّؤال الذي يلح على طرحه في هذا المقام» هو: ما وجه الاختلاف بين الوظيفة 
الحجاحيّة الناتحة عن بنية القصر في كك من آية سورة آل عمران وآية سورة المائدة» وما علاقة 
سياق القصرين بذلكء مع أن المقتضيات تكاد تكون واحدة؟ 

بتدقيق التَظر في سياق القصرين؛ قصر محّد -صلى الله عليه وسلّم- على كونه رسولا 
يكلو كما خخلخ فق قيلة التسل+ وقصر عيسى سغليه الندالاء على كوقه كذاللكه يتطيع 31ب 
الوظيفة الحجاجيّة التّاتحة عن المقتضيات التُركيبيّة لبنية القصر الأوّل تتجلى في تنبيه وحثٌ 
المؤمنين على المضي قدما على منهج نبيّهم الكريم» وتحذيرهم من الارتداد عنه بعد موت 
الرُسول-عليه الصّلاة والسّلام-. 

أمّا الوظيفة الحجاجيّة الناتحة عن بنية المقتضيات التُركيبيَّة لبنية القصر الآخرء فمفادها 
وعيد غليظ بالعذاب الأليم للتصارى بعد التتصريح بكفرهم:9« لَمَدَ كف رََلرِينَ تَاليَأ إِتَ أنه 
كَالِكُ نحو 4؛ وهذا لحعلهم المسيح إِلها. إضافة إلى جعل التُصارى في المنزلة الي تليق كحم» من 
حلال الحطّ من شأنحم, فالله تعالى قد التفت عنهم فكانوا غائبين؛ لأتمُم بما قالوا وصنعوا لم 
يعودوا أهلا للخطاب الإلمىّ. 

ولئن كان العامل الحجاجين ب "ما" يأ غالبا للاستنكار» فإنَّ العامل الحجاحيم ب "إن" 
يكون آكد منه؛ إذ يدل على الشدّة في التوكيد على الثفي أو الإثبات؛ أي التأكيد على 
حصول أمر ماء أو عدم حصوله. ومن التّماذج القرآنيّة الي يظهر فيها هذا الضّرب من بُنى 
القصرء والجامعة بين العاملين: (التّفي بما والاستشناء بإِلّا) و(التّفي بِإِنْ والاستثناء بإلا) قوله 
سبحانه وتعالى: « وَوَالْأ اهن إلا حي الذثيا توت ونيا ويا يكنا إلا ايد وبا هم ينَلِكَ عن 
عرة ف هم إل يَظبُونَ © * [الجائية: 24]. الخطاب هنا عن المشركين» جاء بعد أن جادلوا 
السلمية بآن الله تعالى «إن كان يبعث بعد الموت فستكون عقباهم خيرا من عقبى المسلمين 
يقولون ذلك لقصد التورك وهم لا يوقنون بالبعث والحزاء بل ضربوه جدلا وإنا يقينهم قوُم: 


3 ينظر: بسيوني عبد الفتّاح فيود: من بلاغة النظم القراني» ص 159. 
“- ينظر: المرجع نفسه الصّفحة نفسها. 
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ما هي إِلَّا حياتنا الدني)»؟: ومقتضى قوشم أنه لا حياة بعد الممات؛ أي اثتفاء البعث 
وتكذيب الآخرة, وأنْ هذه هي حجّتناء فلا تطيلوا الجدال معنا في إثبات حقيقة البعث. 

واقتضى سياق الآية الكرمة تكرير القصر بالصّيغة ذاتما مع احتلاف في المحتوى القضوي 
لبنية القصر» في قوله تعالى حكاية عنهم؛ أي المشركين: ١‏ وَيَ بك إلا هذ 4؛ والمعنى: إلا 
مرور الأيّام واللّيالي» ف «مرور الرّمن مع حركة أجزاء الكون, هما المسيّبان في الدّهر لإهلاك 
الأحياء» (كما يعتقدون) أنّ الدّهر هو الذي به تكون كله أحداث الكون؛ ومنها وجود الحياة 
في الأحياء [...]. إن مقولة الدّهريّين طرح احتماليٌ لا دليل عليه مطلقاء لا من العقل» ولا من 
المشهود في الكون المدرك بالحواس [...] ولا من خبر صحيح يجب عقلا التّسليم به» فلم يبق 
لهم إِلّا الظن التَوَْمَِ الضّعيف الذي يعتمد عليه ذو رأي سديد» وفهم رشينه ” 

والمقتضى المتضمّن هنا من خلال هذا المعنى هو مقتضى غير واقعيّ» بل قائم على الظّن 
والتّوهم» متمثّل في أن الدّهر هو منشأ أحداث الكون ونوائبه» ومصدر الحياة والمّنآء» فلو 
قالوا: هي حياتنا الدّنيا نموت ونحياء ويهلكنا الدّهر لما تضمّن قوهم هذا بعدا حجاحيًا ينافح 
عن اعتقادهم الباطل سالف الذّكرء ولكان محرّد إخبار عن حالة كونيّة يعيشها الإنسان 
و وى إل الكش عقا يتنس ورافة فق أعتقاد فابلى أ" .زخيونا تمن الزظرفه التماية 
التي يؤدّيها أسلوب القصر في الحوارات القائمة على الحدال» حيث نقلت بنية القصر المنطوق 
من بحرّد الإخبار إلى إماطة اللّئام عن ذلك المعتقد الفاسد والسّائد في فكر الدّهريّين. 

وبعد هذا الجدال من المشركين» يأتي في ختام الآية الكريمة تعقيب المولى عر وحلّ على قول 
المشركين بأسلوب قصر أبلغ وأكثر توكيداء استخدمت فيه أداة الثّفي "إن" مع "إلا" ولم 
تستخدم "ما", وذلك في قوله تعالى: إنّ هُمَ إلا بين 4: وعلّة ذلك أنّ «إن الثافية يحرسها 
الخاطف ومقطعها المغلق تختلف عن "ما" بفتحتها الطويلة. و(إن) أكثر توكيدا -كما نص 


أ- الطاهر بن عاشور: التحرير والتتوير ج 25» ص361. 

ِ الميداني عبد التحمن حسن حبنكه: معارج التفكر ودقائق التدبر- تفسير تدبريّ للقرآن الكريم بحسب ترتيب التزول» دار القلمه 
دمشق سوزياء طك 2000م وج 13 عض 119. 

“- ينظر: بن يطو بن عمران: التُوظيف الحجاجي لأسلوب القصرء ص ص196/ 197. 
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سيبويه لشبهها ب (إن) المخقّفة من التّقيلة؛ ولهذا تأت في المقامات التي هي أكثر توتراء وأعلى 
حرارة» تلك الي تستدعي ميا عن الوقان والركيوهه ' 

نت حجّة الله عرّ شأنه قويّة داحضة لمقولتهم؛ لأتَا حجّة مبنية على يقين وعلم إِطىّ 
فجاءت 9إإنّ» بمقطعها الصّوقّ المغلق موحية بشدّة التوكيد على ظنّْهم ووهمهمء ومقتضى 
ذلك «أتّمُم ما هم إِلّا قوم غاية ما عندهم الظّنّء فما يتكلّمون إِلّا به» ولا يستندون إلا 
البه” فق سيق كانت منكه اللعركين باظلة ميشعضف 1غ كه ميؤندة إل كلك وصادزة 
منهم عن غير علمء وبالتّالِي استخدمت «إمًَا #بمقطعها الصّوت المغلق بصائته الطّويل الممدود 


لل 


موحية بشكهم فيما يعتقدون من إنكارهم للبعث وإهلاكهم من طرف الذهر» ومقتضى 


5 َك 6 
مقولتهم أتمم غير عالمين بالحقيقة» وتأكيد ذلك قوله تعالى :«إومًا لهم يدَِكَ عِنْ عِلرٍ4. 
فإذا كان هذا هو مقتضى مقولة المشركين في صدر الآية: ل وَكَالأْ مَا هي إِلَّا حَيَائنَ لدي 


وت ونيا 2# فما سبب تقيّيد اعتقادهم حول البعث والحزاء في سورة الأنعام» الآية: 29 
باستخدام العامل الحجاجي: النفي ب (ما) والاستثناء ب 6 في قوله تعالى: 12 كايا إن 2 
إِلَاحََاثنَا لديا وَيَاخحَن بِمبَعُوثِينَ © 4 [الأنعام: 29] عوضا عن التي ب (إِنْ) والاستثناء ب 
(إلّا)» مع أن المحاطبين أنفسهم؟ 

والجواب: إِنّ سياق آية الأنعام سياق جدال المشركين لمحمّد -عليه الصّلاة والسّلام- 
بإنكارهم لدعوته والإعراض الام عنهاء والسياق المقالي: «( حَوٌه |5 3و2 لكك يَمُولُ ين 
كنا إن هنذا إل يليك يلين 4 [الأنعام: 25] يوكُد جداللهم وموقفهم. فكان توظيف 
مؤشر التفي إإنّ4 آكد لهذا للمعنى» وللمعنى اللّاحق بعده وهو إنكار للبعث» وما زاد من 
قوّة توكيد قول المشركين» مقولتهم: «إومًا تحن بِمبَعُونِينَ 4؛ ومقتضاها الدَلالي؛؟ إبطال قول 
التسول -صَلَى الله عليه وسلّم- أَتُم مبعوثون بعد الموت» وأتهم يحيون حياة ثانية. 
حاوف 207 لقاتلااق معرض اللكايق 8 تعد عفيف: جاع فق ولباب اللثول فى أنباب 
الترول) ل "جلال الدّين السّيوطي" (ت911ه) أن قريشا كانت تعبدٌ الحجر حيناً من الدّهر 


أ- صباح عبيد دراز: أساليب القصر في القرآن وأسرارها البلاغيّة, دار الأمانةه مصرء ط1ء 1406ه- 1986م: ص147.» وينظر: 
أحمد علي عبد العزيز: من بلاغة القرآن. ص 184 -بتصرّف-. 
“- الشوكاني: فتح القدير. ج5, ص13. 
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فإذا وجدوا ما هو أحسن منهء طرحوا الأول وعبدوا الآخر» فأنزل الله تعالى: «[ أَويويتَ مَنِ غير 
لَه هَوَيهُ > [الجائية: 23]. وكان أهل الجاهلية يقولون: إِنَا يُهلكنا اللّيل را 0 الله 
تعالى: « وَكَالوأْ مَا هي إِلَّا حَيَاتن] لديا توت وكيا وما مفكمنا إل د هد 4 [الجائية: 4 فكان 
استخدام مؤشّر الثفي « ما # الأضعف توكيدا من وإ إِنّ4؛ لأنَّ المقام لا يستدعي مزيدًا من 
الوثاقة والتّركيز. 
2-4- الطاقة قة الحجاجيّة للمقتضى التركيبيّ التاتج عن بنية القصر ب "إثما": 

إذا كان القصر بالثفي والاستثناء في الخطاب القرآن تقتضيه سياقات الجحود والإنكار 
والمقامات الشديدة العنيفة» والجهيرة العالية الثّبرة المشدودة بالأحاسيسء» فإِنّ القصر ب "إما" لما 
لني من حون :وضةة قزل زولالة #بسيعيه الرافق افاكظة التاعيلااك و جياه أو الرزة وص 7 
يشير إلى ذلك "عبد القاهر الجرحاني". فيقول مفرّقا بين القصر (بالثفي والاستثناء) والقصر 
ب "إنَا': «لا يكونان سواء فليس كل كلام يصلح فيه ((ما)» و ((إلَا))» يصلّح فيه ((إما)). 
ألا ترى تا لا تصلح في مثل قوله تعالى: «ل وما عن : إل لد أ لَه 4 [آل عمران: 2]62 ولا في نحو 
قولنا ((ما أحدٌّ إلا وهو يقول ذك))» إِذْ لو قلت: ((إمَا من إِلهِ الله)) و((إنما أحدٌ وهو يقول 
ذاك ))؛ قلت ما لا يكون له معنى»”) وف ذات المقام يقول عن موضع القصر ب "إِنا': «اعلم 
أنّ موضوع ((إنَا)) على أن تجيء لخبرٍ لا يجهله المحاطب ولا يَدْمّع صِكُتَه أو لا يُنَزّل هذه 
المنزلة» .4 

ولا تقتصر 'إنا' على كوتما من أدوات القصرء بل تعدّ مؤشرا إنحازيًا مؤكداء وعاملا 
حجاجيًا إقناعيّاء ينهض في الخطاب القرآ: «مظهرا معنى ثابتاء وذلك بتقيّيده وجعله مؤكدا 
به؛ مما يكسب الخطاب نوعا خخاصًا من ترتيب الحجّة وتقويتها»” وبناءً على هذا الطّرح يكون 
العامل الحجاحئ هذا موجبا لإثبات وتأكيد ما بعده بحصره وتقديمه» ونفيه الضمي لما سواه 


5 ينظر:جلال الدّين السّيوطي: ُباب التقُول في أسباب التزول» ص 392. 
7- ينظر: أحمد علي عبد العزيز: من بلاغة القرآن. ص190. 

7- عبد القاهر الجرحاني: دلائل الإعجاز» ص 329. 

“*- المصدر نفسه. ص330. 

”- ينظر: مننى كاظم صادق: أسلوبيّة الحجاج التداوليَ والبلاغي» ص113. 
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بتحويل المخطاب إلى بنية مقيّدة بالإثبات مرتبطة به» مع تفعيله حجاجيّاء وهيمنته على مساحة 


6 ١ 


أبطل غيره بالمقايل* 
وينتج عن محمولاات بنية القصر هذه مقتضيات دلاليّة توجه المنطوق نحو مقاصد حجاجية 


واسعة منه؛ لأنّ ما أثبته العامل الحجاجيه "إنما 


يتغيّاها باث الخطاب بغية تسليط الضُوء على معنى واحد غير متعدّد, نحو ماء جاء في قوله 
تعالى: « أن مَفُولأ نَم ِل الكت عل طَلمتبنِ من دا واد حكُئًا عن درَاسَيَهِز لكفِايت 
4 [الأنعام: 156]», جاء هذا الخطاب الم برهانا قاطعا وتعليلا مشفوعا بحجّة ماديّة تمثلت 
في أن المولى عرّ وجاك قد أنزل إلى العرب القرآن كتابا مباركا قطعا لحجُتهم: وحشية أن يقول 
أهل مكة: ط إِنَمَآ ِل لَكِتابُ4؛ أي التورة والإنجيل «إعق طإيمَِ من قا 4» وهم اليهود 
والتصارى» وكنًا غافلين لا ندري ما فيها.” ومقتضى قولهم هو إثبات نزول الكتابين؛ التّوراة 
والإنخيل) مع الاعتذار عن اتّباع ما فيهما بعدم المعرفة والدّراية منهمء والغفلة عن معناههاة 
لأتمما نزلا بغير لغتهما التي يعرفوتماء ويتقنون حباياها وأسرارها. 
فجاء قوله تعالى: فا أن مَعُووَاً 4 تعليلا للفعل اللَخوي طاأْلكهُ 4 في قوله جل وعلا: 

« معدا َتنك اَرلهُ مُبَارَكُ َتَيعُوهُ وتوأ لعَبَكُرْ نَحَمُونَ © 4 [الأنعام: 155]. وهذا 
السياق (المقاميّ والمقاليّ متضافران معا) يدل على أن هذا القول؛ -أي قول أهل مكّة- كان 
باعثا على إنزال هذا الكتاب» ويحمل هذا المعنى السياقي مقتضى دلاليّا يتمثل في قطع معذرهم 
وتعلّلهم بأتّمُم ل ينزل إليهم كتابا أو كراهية أن يقولوا كذلك» أو لتجتّب أن يقولوه. 4 

وذ كان حطاب ببه انقصر" «إكنا أي لكك عق ملكت من ك4 يحمل متعضى 
يتمثّل في انتفاء نزول التّوراة والإبحيل من قبل على أهل مكّة, فإنّ في استخدام الرابط 
الحجاحيّ ف إِنّمَآ 4 عله يقصد المشركون من ورائها بأتهم صادقون في القول والله تعالى يعلم 
صدقهم, ومن تم لم يقسموا عليه أمّا في دقّة احتيار هذا الرّابط دون غيره فذلك لأنّ المقام 


ل ينظر: المرجع السّابق» ص14 1. 

*- الستعديٌ: تيسير الكريم الرّحمن في تفسير كلام المنّانء ص286. 

*- ينظر: المصدر نفسه. الصّفحة نفسهاء وينظر: الشوكاني: فتح القدير» ج2, ص 299. 

“- ينظر: الطاهر بن عاشور: التّحرير والتتوير» ج8, ص 179. 

"- هو من باب قصر الصّفة على الموصوف» وهو قصر إضائيَ؛ لأنَ المتكلمين من مشركي مكّة يعلمون حمًا أنّ هناك كتبا أخرى نزلت على 


أقوام آخرين ك "زابور داود" و "صحف إبراهيم". 
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ليس مقام شلكٌ وإنكار» فالقضية واضحة؛ وبحال إنكار نزول القرآن الكريم على محمّد -صلى 
لله عليه وسلّم- إليهم لا ينكر أو ينبغي أن ينكر أو يشكٌ ويرتاب فيه. ' 
والتتيجة الحجاجيّة الي تسعى الآية الكريمة إلى تحقيقها من خلال مقتضى التَعليل في 

صدر الآية» والمتضمن حجّة الله عر وحلّ الدّامغة» ومقتضى القصرء والمتضمّن حجّة المشركين 
الواهية هي دفع المشركين إلى عدم الاعتذار بالأعذار الباطلة وتعليل أنفسهم بالعلل السّاقطة 
وتقديم حججا واهية؛ فإنزال القرآن الكريم يقطع عليهم أعذارهم التي را يعتذرون بحا يوم 
القيامة» فليس لهم بعد إنزاله من حجّة. 

ويقتضي السياق التَركيين في الخطاب القرآئ التُعريض ب 'إِنّما", وهو أقوى حجاجا من 
سائر طرق القصر؛ لأنّه لولا هذا العامل الحجاحيّ لما حصل التُعريض الذي هو من أجمل 
وأقوى مواقعهاء يقول صاحب (دلائل الإعجاز): «اعلم أُنّك إذا استقّريت وحدتما -يعني 
"إنما"- أقُوى ما تكون وَأَعْلَقَ ما ترى بالقلب» إذا كان لا يُرَاد بالكلام بعدّها نفس معناه 
ولكن التعريضٌ بأ هو مُقْئّضاه»”» ومثال ما ورد من التّعريض ب "انا" قوله جل وعلا: 
< أَمَْ ريك +ائة الٍ سه وكيا كدَدُ الكيدرة تخأ َتمة دبي ل هَل يشتوى أل 
يككوت وَآلينَ لا يكَلئون ِتنا يِتَدَدد أؤلرأ الأب © 4 [الزمر: 9]؛ ومضمون الآية الشريفة 
إبراز ذلك التفاوت بين العالم والجاهل» ونفي الاستواء بينهماء ومقتضى هذا المعنى هو تفضيل 
لعالم والعلم» وجاءت بنية القصر 8إَِا يتَدَكد وأ الَبِ4 في مقام تعليل هذه المفاضلة 
وفي موضع إقامة الحجّة على من يدّعي غير ذلك. 

وتبرز أهميّة الدّور الحجاحي ل ؤإإِتَّمَا #من خلال دخولها على جملة تجعلها جملتين هما: 

- يتذكر أولوا الألباب» ومقتضاها هو إثبات التذكر لأولي الألباب» ولا يتجاوز غيرهم. 

- لا يتذكر غير أولي الألباب» ومقتضاها هو نفي التّدذكر عن الجهلاء» فهم لا يتذكرون 
كما يدّعون. 

وهذا ما يضفي على المنطوق طابعا حجاجيًا واضحاء في حين أن غياب "إنما " يجعله برد 
الإبلاغ والإعلام وتكتفي اللّغة بوظيفتها الإعلاميّة (006ا121008 ممناعمه1 ه) ولا 


أ- ينظر: أحمد علي عبد العزيز: من بلاغة القرآن. ص 193. 
“- عبد القاهر الجرجاني: دلائل الإعجاز» ص 354. 
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تتعدّاها إلى الحجاجيّة (1126181071]6اع1.:3)؛ وأنّ غياب هذه العوامل الحجاجيّة يجعل 
المنطوق وصفا لما هي عليه الأشياء في الواقع فقط "يتذكر أولوا الألباب", وليس عملا قوليًا 
مفيدا معنى نقلب رأيكم, أو ننفي أطروحتكم أو ندحض ما تدّعون” وتزعمون أيّها الكمّار أنّ 
لكم عقولا تفقهون بحاء فهي كالعدم, وما يتَعظ» ويتدبّر» ويتفكر أصحاب العقول الصّحيحة 
والسّليمة» وهم أهل العلم» وهذه هي التّتيجة الحجاجيّة التي حمّقتها 8إِنّمَا © في الآية الكرعة 
بطريقة هادئة» ليست في قوّة (التّفي والاستثناء)؛ لأنّ ما ذكر من الحجج والأدلّة يقوم مقام 
التوكيد» فالأدلّة السابقة لبنية القصر في قوله تعالى: « أَمَّنَ هْوَ قَيكٌ 2512 َل سَاجِدَا وَقَايِمًا 


الآرة ويري خأ صقمة دب هُلْ هَل يشتوى الِنَ يككموت وَلَدِينَ لا يَعَلَُونَ4 تكني 

لتنبت حقيقة ظإيمَا تدك ووأ آلب 4 في الأذهان. 

والتكتة البلاغيّة في استخدام الخطاب القرآنَ للقصر ب 8إإِنمَا # تعريض بأهل الجهل 
فَهُمْ لا يتذكرون ولا يستوون وأصحاب العلم. والتعريض في هذا المقام يحمّق هدفين: 

الأوّل: التّبيه إلى طلب الفهم والحثٌ عليه. 

الثاني: التّتديد بالجهلاء الّذين لا يسعون إلى العلم» والتفكر في الكون والتّدبّر في آيات 
الله اقعال. 

ولعلَ الوظيفة التّواصليّة التي أمنتها المقتضيات التَركيبيّة التَاتمة عن بنية القصر الحجاجيّة 
تظهر في إبراز فضل علم التفقه في الدّين على سائر العلوم» لكونه أفضل العلوم؛ و«لأنُ جانب 
التذكر هو حجانب العمل الدّيني» وهو المقصد الأهمٌ في الإسلام؛ لأنّ به تركية النفس والسّعادة 
الأبديّة» ”2 وبالتّاليي وحوب تنزيل النّاس منازلهم» ومخاطبتهم على قدر عقولهم على وجه 
الحقيقة» وأرض الواقع» لكن تقتضي بعض المقامات عند استعمال الأسلوب البليغ تنزيل 
المخاطبين على غير منازهم» ويقتضي هذا تغيّير طريق الأسلوب من الأقوى إلى الأضعفء أو 
من الأضعف إلى الأقوى» على حسب رتبة المخاطبء ومقدرته الذّهنية واللّغويّة» والخلفية 
المعرفيّة» والمعارف المشتركة بينه وبين مخاطبه. 
أ- ينظر: عر الدّين التاحح: العوامل الحجاجيّة في اللّغة العربيّة مكتبة علاء الدّين» دار نمى» صفاقسء تونس؛ ط1ء 2011م ص56؛ 
ينظرة بن بطر بغرا التؤطيق حابي سلوب التشيرء عن ع 198[ 9100- يوني 


“- الطاهر بن عاشور: التحرير والتتوير. ج23: 351. 
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ثانيًا: حجاجيّة المقتضيات التاتجة عن بنية الأفعال الكلاميّة في الخطاب القرآنيٌ 

أولى علماء الأصول اهتماما فائقا للإنشاء» خاصّة الطَّلِوَ منه دون غيره من أفعال الكلام 
وأفردوه بالعناية والتمحيص لما له من صلة بتنفيذ الأحكام الشرعيّة» وعلاقة وثيقة بالتّكليف 
الّذي هو هدف المشرّع ومناط التُكليف. فالطّلب عندهم يأقٍ في مقدّمة الأساليب الإنشائيّة 
حيث تمارس الأفعال اللغوية الإنشائثة قوتما الإنحازثة بواسطة الطلب التضكن فيهاء. لا يوضفها 
ظواهر صوتيّة أو أسلوبيّة فقط؛ وإِنما بوصفها ظواهر حجاجيّة تداوليّة» لما لها من دور في لفت 
انتباه المتلقي؛ ذلك المتلقّظ المشارك في العمليّة التواصليّة الحجاجيّة إلى الدّلالة الي رتدضيها 
المنطوق غير الصّريح» أو إلى الفكرة الإبلاغيّة الَِّي يحملها باث الخطاب؛ المناديء أو الآمنٌ أو 
الثاهي» أو المستفهم المتعجّبء أو المنكر الجاحد بغية الاقتناع بما يحمله من تأثير» وفي مقدّمة 
هذه الأفعال اللّغويّة النّداء. 
1- حجاجيّة المقتضى التركيبيّ الناتج عن بنية التداء: 

النداء بنية لغويّة للها تأثير كبير على متلقي الخطاب؛ يُْتى بما لتنفيذ فعل لغويّ إنحازيٌ من 

أمر ونمي واستفهام؛ «إذ إِنّ للنّداء فعلا إنحازيًا مخصوصا يبميل إلى الاتحاه صوتيًا إلى المحاطب 
على أنّ المنادى ليس هو المركز فقطء وَإِّما ينتشر إلى ما هو أبعد من المنادى» وهو الأشكال 
والبى التي بعده» فهي التي تكسبه طاقة الإنحاز من خلال قراءة ضمنياته بالقيمة التي يعطيها 
السياق».' وتتمثّل هذه البى التَركيبيّة من إخبار وأمر ونمي واستفهام في جمل جواب النداء 
التي تمتلك طاقات حجاجيّة لها القدرة الإقناعيّة على توجيه السّامع» وصرف ذهنه إلى 
الاهتمام بمضمون النداءء وما يقتضيه من دلالات إبلاغيّة» وهذه هي حال الثداء في الخطاب 
القرآيُ» حيث يسعى إلى توصيل ما يريده المنادي عن طريق الاستدعاء» ولفت انتباه المنادى 


قصد استقطابه ضمن فرضية إنحاز الأفعال اللّعْويّة حيّر دائرة الثداء. 


0 مثنى كاظم صادق: أسلوبيّة الحجاج القداوليٌ والبلاغيّ» ص151. 
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وما لا ريب فيه أنْ جمل جواب النّداء ذات قيمة خاصّة, يراد لها أن ينتبه إليها المتلقي 
ويتأملها حيّدا حتى تتم العمليّة التواصليّة» ويُقام الحجاج متى كانت المباشرة في إبحاز الفعل 
اللّغوئ) نحو ما ورد في قوله تعالى على لسان الملكة بلقيس: 8« قَالتَ 520 المكأ إن أَلتى إل 
حتت كيرٌ © 4 [السمل: 29]: وقوله حل وعلا: « فَالكَ ييا اموا أن ب َم مَا كك 
َايِعَةٌ مرا حَقٌّ تَتْهَدُونِ © 14[النمل: 32]. 

حاءت دلالة المقتضى التركِيوم لبنية النداء حاملة طاقة حجاجيّة بعد طلب بلقيس ملكة 
سبأ استحضار قومها ولفت التباههم بمركُب النّداء؛ قصد توحيههم إلى أمر جَلَلٍ يتعلق 
بعقيدتهم. واقتضاء استخدام صيغة لإيَكهًا الْمَكوُا4* عوضا عن التّكرة المقصودة المباشرة 
(يَا قَوْمُ/ يا ملؤا) أوحى إلى ثقل الخنطب وخطورته؛ لأنّ نين الله سليمان -عليه السلام- قد 
حدّد الملكة سب" ف فحوى الكتاب ما يتوجب عليها فعلهء « أل تلوأ ع وأو 
مُسَلِِينَ 4 [النمل: 31. 

ويعدّ الأسلوب التّدائي الأول المقرون بحملة جواب النّداء الخبريّة « ّم أَلْمِنَ إل متك 
كيم من سمات المرأة» إذ أتما تتوحى الحيطة والحذر» وتحاول أن تمَهّد للحديث قبل الدّخول 
إل غرطتها الأسان» وهذا ها عدن اسلوب اللكلة بلقيس لاك أسلوب: البتجل». الذي 
ينحو إلى الدّخول في غرضه على الفور وعلى نحو مباشر دون تميئة للحديث» وهذا ما عبر 
غنة أسلوت الثخ سليمان عليه السلامعي؟ 

وف تكرير بلقيس صيغة التّداء ظإيكيهًا ألْمََوُأ4 المقرون بجملة جواب التّداء؛ الأمرظ أَميق 
ف أَمّرى4 مزيد من العناية والاهتمام بما قالته لقومها من أمر َلّلء حيث شكل التُكرير ضمن 


---2 


5 0 1 012 مر 2 

- خطاب موجه للأشراف من القوم» قياسا على ما جاء من تفسر الشوكاي لقوله تعالى: 3 يِكأبها ألم أَفْمُونٍ فى دَيَىَ إن 
كُنْرٌ لِلرُءَيَا نَكَبْرُونَ © 4 [يوسف: 43]: حيث قال: « يه ألم # خطاب الأشراف من قومه. ينظر: الشوكاي: 
فتح القدير, مج 3 م49 

5 ينظر: آلاء طارق محمود آغا: الخطاب الأنثويّ في سورة التثملء محلّة حروف, مؤسّسة السياب للطباعة والنشر والتّرجمة» لندن» نقلا 
عن موقع: 1612 . المرأة في القرآن / سورة الثمل 0اكلوء([/طط/ودء0:/][5///:علة/ 


3016 


الفصل الثالف: الأونساء التركيبي ووطائفه الشاججة فى الخطاه القرانة 


بنية التّداء نسيجا حجاجيًا لشدّ انتباه القوم والحيمنة على تركيزهم صوتيّاء ومرتكزا رئيسا تحنج 
به بلقيس على أَتّما سعت معهم إلى المشورة رغم أتّما الملكة صاحبة القرار أوَلا وأخيرا. 

ومن هذا المنطلق» اكتسب هذا التداء قوّة إنحازيّة إبلاغيّة تلت في طلب المشورة باتّصاله 
بالتداء الأؤل» والمراد بالفتوى ههنا الإشارة عليها بما عند قومها فيما حدث ها من البأئ 
والمشورة والتدبير'» حيّى ينكشف لحم صواب البّأي فيما تعمل ويعملون؛ لأا لا تريد أن 
تستبدٌ بالزأي وحدهاء وتعدّ القرينة اللَغويّة «( مَاكْتُ فَاطِعَةٌ موا حَقّ تَمْهَدُونِ 4 حاملا تركيبيًا 
يؤشر على بروز مقتضيات دلاليّة ذات طاقات حجاحجيّة مكثّفة تتمثل في استمالة القلوب 
وتطويع التّفوس»ء والدّعوة إلى الأحذ بالتّأي وطلب المشورة» ومن ثم الإقناع بالرَأيّ الذي أرادته 
الملكة بلقيس» كما تبيّن هذه المقضيات بأنّ ذلك دأبما وعادتما معهمء فد رجعت إليهم 
تستفتيهم في أمرها تطيّيبا لنفوسهمء واستمالة لقلويهم» حيث كانت ملكة «عاقلة حكيمة 
مستشيرة لا تخاطر بالاستبداد بمصالح قومها ولا تعض ملكها لمهاوي أخطاء المستبدّين»* 
وبالتالي يكون قولها تأكيدا على عدلا في الحكمء وسداد رأيّهاء ومشورتما في اتخاذ القرار 
المناسب”» وذلك من أصول الخطاب السياسيع الحقء الذي دعا إليه الإسلام؛ والقائم على 
كمج العدالة والشورى. 

وإذا كانت الغاية المنشودة من الثداء القرآيّ أن ينتبه المنادى» فيصغي إلى ما يلقى إليه 
فِإنٌ بعض البنيات الندائيّة حملت مقتضيات تركيبيّة ذات وظيفة توجيهيّة» أين توجه المنطوق نحو 
وجهة حجاجيّة إقناعيّة» داحضة لمن ينكر وحدانية المول عد وحاه-» خاصّة ما تعلق بنداء 
غير العاقل الح» وما تنضوي تحته من أغراض ومقاصد بلاغيّة» ومقتضيات دلاليّة؛ لأنّه لا يُراد 
بهذا النّداء الشّبيه وطلب الإقبال الذي هو معن النّداء وقوامه» بل يخرج عن مقتضى الظاهر إلى 


جعل الثداء مقدّمة توحيهيّة وفعلا لغويًا مساعدا بغية التأثير من حلاله على متلقى الخطاب. 


أ- ينظر: الرتخشري: الكشاف؛ ج19, ص782. 

“- الطاهر بن عاشور: التحرير والتتوير. ج19؛ ص2 

*- ينظر: فايز صالح الخطيب: الإعجاز البيانيَ في آيات سليمان عليه السّلام مع ملكة سبأء حلّة جامعة دمشقء الْحلّد الستابع عشرء 
العدد الثاني» 2001م ص 316. 
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الفصل الثالف: الأونسهاء التركيبي ووطائفه الشاججة فى الخطاه القرانة 


ومن نداء غير العاقل الح في النظم القرآن» والمرتبط ببعد حجاجي نداء الأرض والسّماء 
ف قوله حل وعلا: « وَقيِلَ يَتأرَض أَيَلى م42 وَيْسَمَك قل وَنِصَ ألْمك وَفْيِىَ الأْمَرُ 
َأَسَيَوتَ عل الْجُودفٌ وَفْلَ بْعَدَا إِلمَو ألطَلِمِينَ © 14[هود: 44]: حيث يحَمّق هذان التّداءان 
هدفهما المباشر بإعجاز إَِ» تمثّل في نداء غير العاقل من أرض وسماء وتكليفهماء وفي ذلك 
تحدي ِل للمنكرين بوجوده؛ الماحدين لقدرته -جل وعلا-. ونداء كلّ من الأرض والسّماء 
يُوذنَ بقدرة المولى تبارك وتعالى وحده دون سواه على تصريفها وتسخيرهاء وندائها وأمرها 
فتكون طائعة لأمره» مستجيبة لسرعة الثداء الإلمن» وهذا ما أعطى المنادي الآمر «صفة القدرة 
المطلقة على الموجودات كلّهاء والمأمور (المتلقي) أو المنادى عليه صفة القدرة على الإنجحاز» ' 
من خلال الفعلين اللَخوتين الإنحازتين المتحققين: «إليْى وأقلى». 

وينتج عن الفعل اللّغوي لأبَكى # مقتضى معجمئ» وهذا المقتضى يتفاعل حجاجيًا مع 
مقتضى معجميّ آخر ناتج عن الفعل اللو « أََّلِيِى 4» وبالتَابي تصير الحركة التَركيبيّة 
للمقتضى المعجميئ الأول حاملة لسمات حجاجيّة مضاعفة» «فالبلع: الشرب» ومنه البالوعة 
وهي: الموضع الذي يشرب الماءء والازدراد» يقال: بلع ما في فمه من الطّعام إذا ازدرده 
واستعير البلع الذي هو من فعل الحيوان للنّشف»”» ومقتضى هذا المعنى المعجمئ هو أن هذا 
الشف للأرض المأمورة «ليس كالتّشْف المعتاد الكائن على سبيل التُدريج»”) وأنّ عذاب الله 
عرٍّ وحلٌ مقيم» ووعيده متحقّق» حين قال جل وعلا:8 فَسَوْقَ تَعَلَمُونَ من أنه عَذَابُ ريه 
وَكَلَعَيّهِ عدَابّ مُقيكٌ © 4 [هود: 39]: فنزول العذاب حقيقة قائمة ونقمة حاصلة. 

وعلى هذا الأساس 'اكيل مقتضى لدم الأرض ,وتكليقها مقصدا خجاحكا واسندلاككا 


يواجه به المولى عر وجل قوم نوح؛ منكري حلول العذاب المقيم عليهم حي وقع» «إ وَقْينىَ 


5 مثنى كاظم صادق: أسلوبيّة الحجاج التداوليّ والبلاغيّ» ص152. 
“- الشوكاني: فتح القدير. ج2, ص ص 817/ 818. 
5 المصدر نفسه 2 2 ص818. 
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الفصل الثالف: الأونسهاء التركيبي ووطائفه الشاججة فى الخطاه القرانة 


آلْأَمَرُ) بإهلاك قوم نوح -عليه الستلام- على تمام وإحكام؛ كما أنّ الفعل اللغوي « فى 
حامل لمقتضى معجمى تنتج عنه مقتضيات دلاليّة» ف«الإقلاع: الإمساك» يقال: أقلع المطر: 
إذا انقطع. والمعبى: أمر السّماء بإمساك الماء عن الإرسال»/» وهذا مكمن المقتضى المعجمي 
المتعلّق بكون السّماء كانت في حالة إمطار غزير» مأمورة من القدرة القاهرة» فكانت علة 
الطّوفان» ثم العذاب والغرق. 

بالإضافة إلى أن هذا المقتضى المعجمئْ يقوم بحركة تكامل دلالٌ مع باقي المؤشّرات 
الإبحازيّة» والوحدات اللّغويّة المجاورة» نحو مؤشر التّداء (يا)» والمنادى غير العاقل (سماء) 
وحامل المقتضى المعجحمئ 9 قي »: كما تعقد. مقفضيات. البكة اللغوية. اليد الكعة 
السّابقة؛ [هود: 39] علاقة تناسق وانسجام, فأمًا التناسق» فقد حقّقه ترتيب الجمل» وعطف 
القطانا ضهنا على بعش مضديها وقمف الأثل الأول منراء تكب فق اللنظ أو يق العف 
فكان تقديم نداء الأرض على اليناف لكرف اقداء العلوناة عيياة: وكان مقتضى تكليف 
الأرض هو بلع الماء» ومقتضى تكليف السّماء هو إمساكها تحصيل نقص هذا الماءء إذ يُقال: 
غاض الماء؛ أي نقصء ونتيجة ذلك زوال العذاب بنهاية الطُوفان. 

وأا الانسجام, فقد تحقّق من خلال تتابع المعطوفات» وتلاحمها تلاحما سليماً مستحسناً 
بحيث إذا أفردت كك جملة منه قامت بنفسهاء واستقك معناها بلفظهاء إذ جاءت الجمل 
ف قوله تعالى: « وَقيِلَ يَكأيْضُ أَبَكى مك وَيسَمَكُ أل وص الْمك وَقينىَ الْاْمَر وَأسَتوت 
عَلَ الْجُوديٌ وَقلَ بْعدَا إِلقَو ألطَِمينَ © 14[هود: 44]: معطوفة بعضها على بعض بحرف 
الواو والنّسق على التّرتيب الذي تقتضيه البلاغة * 


'- المصدر السّابق» ج 2,» ص818. 

3 ينظر: عبد العظيم إبراهيم: خصائص التعبير القرآانيٌ وسماته البلاغيّة, مكتبة وهبة) طكل 1412م- 2م ج22 ص 459. 

“- ينظر: الشّوكاني: فتح القدير. ج2؛ ص 818. 

3 ينظر: المثنى عبد الفتاح محمود: نظرية السياق القرانيٌ» دار وائل للنشرء ط1. 1429ه- 8م ص15 وعقيد خالد حمُودي 
العرّاوي: البيان في سياق بلاغة النسق القرانيٌ» دار العصماءء دمشق» سورياء» ط1. 1437ه- 6م ص16. 
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الفصل الثالف: الاأونساء التركيبي ووطائفه الشاججة فى الخطاه القرانة 


يقول "السيوطيئ" عن قوله تعالى في هذه الآية الكرمة: «أُمَرَ فيها وتمى» وأخبر ونادى 
ونعت وسمّى» أهلك وأبقى» وأسعد وأشقى» وقصّ من الأنباء ما لو شرح ما اندرج في هذه 
الجملة -من بديع اللّفظ والبلاغة والإيجاز والبيان- اجمّت الأقلام» وقد ردت بلاغة هذه 
الآية بالتأليفء وفي [العجائب] للكرماي: أجمع المعاندون على أن طؤق البشر قاصر عن 
الإتيان بمثل هذه الآية» بعد أن فَتَسُوا جميع كلام العرب والعجمء فلم يجدوا مثلها في فخامة 
ألفاظهاء وحسن نظمهاء وجودة معانيها في تصوير الحال مع الإيجاز من غير إخلال». 1 

يلحظ أن تتابع المعطوفات في هذا السياق القرآنّ جعلها تؤمّن جانبا من التّماسك 
النصيت» والّذي بدوره يسعى إلى تأمين الطّاقة الحجاجيّة للمقتضى الدَّلاليّ العام للآية الكريمة 
برتتهاء مفاده أَنْ مإبعَدَا لُقَو أَلطَلِمِينَ #» تناسبا مع صدر الآية الكريمة, والمعنى: هلاكًا للقوم 
الظّالمين» وهو من الكلمات التي تختصّ بدعاء السّوءء ووصفهم بالظّلم للإشعار بأنّه علة 


الهلاك» وللإيماء إلى قوله تعالى: ظٍِ ٍَِ طب ف لَذِينَ لمأ نكم مُعْرووتَ © 4 


قوف 189 2 

يستنتج مما سبق عرضهه أن بنية النّداء قد شكلت استراتيجيّة توحيهيّة» حمّزت المنادى 
(الأرض والسّماء) لينفذ ما سبق له من تكليف بعد الإقبال من خلال الفعل اللّعْويٌ (ابلعي/ 
أقلعي) ذي القّوة الإنبحازيّة الأصليّة والصّريحة (الأمر) ليشكل «بؤرة انطلاق مكثفة لتحقيق 
الفعل أو تنفيذه؛ لأنْ الأمر المباشر بعد الإقبال والانتباه حاء للمنادى المقصود بذاته دون 
سوا 4 أي الأرض والقداء الأمورهاق هذا للنطاي». قينا .رهظا كر مقصودة وكانت 
مقصدية المنادي (المولى عر وجل) أمرهما بما يؤمر ويكلّف به العاقل المدرك والمميّر للأمور 


العارف عظمة الله جلك وعلا وحلال قدرته. 


ل السيوطي: الإتقان, ص6 47. 
“- ينظر: الشوكاني: فتح القدير. ج2, ص 818. 
ٍ مثنى كاظم صادق: أسلوبية الحجاج التداوليّ والبلاغيّ» ص151. 
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الفصل الثالف: الأونساء التركيبي ووطائفه الشاججة فى الخطاه القرانة 


وحول هذا النداء والتكليف يقول "الزمخشريّ": «ثمّ أمرهما بما يؤمر به أهل التَميّيز والعقل 
من قوله تعالى: من الدّلالة على الاقتدار العظيم وأنّ السّموات والأرض وهذه الأجرام العظام 
منقادة لتكوينه فيها ما يشاء غير ممتنعة عليه» وكأتما عقلاء مميّرون قد عرفوا عظمته وجلاله 
وثوابه وعقابه وقدرته على كل مقدورء وتبيّنوا نحتم طاعته عليهم وانقيادهم له وهم يهابونه 
ويفزعون من التّوقف دون الامتثال له والترول على مشيئته من غير ريث». ' 

ومنه تكمن حجاجية المقتضيات الدّلاليّة الناتحة عن بنية النداء في القدرة العظيمة للمولل 
عرّ وحك على جعل الذّوات غير العاقلة بمنزلة العقلاء الَّذين إذا دعاهم سمعوا فأجابواء وإذا 
أمرهم أذعنوا فأطاعواء فالكلٌ منقاد إلى مشيئته» غير ممتنع عن إرادته» فاجتماع مؤشري التّداء 
والأمر محكوم بالتّوحيه الحجاجين الذي أرادته مشيئة الله تعالت قدرته» وهو الدّلالة على 
عر الربويَّة وكبرياء الألوهية, وأنّ لا إلاه إِلّا سواه» ولا عاصم إِلَّا هو. 

بناءً على تحليل المقتضيات التركيبيّة الناتحة عن بنية الثداء في الخطاب القرآي» لوحظ تحاوز 
هذه البنية وخروجها عن مقتضى الظّاهر» وهو نداء الذَّات العاقلة إلى نداء الذّوات غير العاقلة. 
والمقتضى العام لهذا الثداء وقمّة منتهاه هو تقريع بالمشركين» فكيف بالحماد وهو منقاد 
مستجيب لسرعة الثداء والتكليف الإلميّينء والعاقل غافل عن ذلك!!! 
2- حجاجيّة المقتضى التّركيبِيَ التاتج عن بنية الأمر 

للمقتضى التَركيي الثاتج عن بنية الأمر طاقة حجاجيّة فاعلة» بوصفه قاعدة للإنحاز؛ إذ 


يعوّل أسلوب الأمر على الاقتضاء في تشكيل بنائه التّركيين» حيث 7 الآمر مأمورا» كما 


يقتضي المأمور مأمورًا به» نحو ما جاء في قوله تعالى: « قُلَ يَلقَوم أعَمَوأ عل مَكَائيِكد إن 
َال موق تنكمورت من تحطوخ آم عَنبَة دار ندم 0 © © [الأنعام: 


.]5 


0 الزمخشري: الكشاف, ج22 ص217. 
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الفصل الثالف: الأونسهاء التركيبي ووطائفه الشاججة فى الخطاه القرانة 


تبني جملتا الأمر (قُلٌ وأَعَمَلُأ) إطارًا اقتضائيًا يفرض على المخاطب المأمور تنفيذ الفعل 
وإنحازه» الأمر الذي يقتضي أن هذا المأمور له كامل القدرة والاستطاعة على تنفيذ أوامر الآمر 
الأعلى سلطة منه. ففي جملة الأمر فإ قُلْ يَلقَوَم4 الآمر هو المولى -عرٌ وحل-» والمأمور هو 
محمّد -صلى الله عليه وسلّم-. وحاءت الحمولة الدّلاليّة للآية الكريمة ا قل يَلمَوِ أَعَمَلْوا عل 
مَكَائكدٌ إن عَايلٌ 4 مصترة بالفعل الأغرئ ط قل 4 المؤشر للقؤة الإبحازية (الأم) 
وولتي صبخم مع يقت الى تبشلعي القعل من مدهة الغير على جنهلة الالبتداض»" والألزاء 
وزمنه الممتدٌ لحظة التكلّم إلى المستقبل» فالأمر موجه لني الكريم -صلى الله عليه وسلّم- 
والخطاب القرآق” في هذا المقام الشّريف آثر إضمار الفاعل (المقتضى المضمر؛ وهو المأمور 
الرتسول محمّد - صلى الله عليه وسلّم-) تعظيما له» ويظهر ذلك واضحا جليًا من سياق الأمر 
المشبّع بالبتحمة الإلهيّة» كما آثر استعمال الصّيغة اللّغويّة 8 قُلْ 4 دلالة على السرعة والخوة” 
ومقتضاها: يا محمّد أسرع وبلّغ المشركين المعاندين. 

واقنضت جملة الأمر طز ألا ع مَحكَائككو) آمزا هو محقد -صلى الله عليه وسلّم- 
ومأمورًا هو النكرة المقصودة؛ المشركون من قوم الرّسول. وحمل التّركيب الناجحم عن العلاقة بين 
الآمر والمأمور لبنية الأمر مقتضى دلاليًا هو المبالغة في التّهديد والوعيدء ويوحي بأنّ «المهدّد 
يريد تعذيبه بجمعًا عليه فيحمله بالأمر على ما يفضي به إليه» وتسجيل بأنّه المهدّد لا يتأنّى 


منه إل البذنك كالما مور به الذئ لا يقدر أن يتقضئى 00 


'- قيس إسماعيل القيسي: أساليب الطّلب عند التحويّين والبلاغيّين» بيت الحكمة: بغداد. د طء د ت» ص83 » وينظر: هادي سعدون 
هنون وجديع نعمة: صور الذّلالة القرآنيّة في سورة التاس- دراسة أسلوبيّة, كليّة التربيَّة الأساسيّة» وزارة التعليم العالي والبحث العلمي» 
جامعة الكوفة» ص6)» مقال منشور على الموقع: :أ12 .5210 .175757//: 12860 

7- هادي سعدون هنون وجديع نعمة: صور الدّلالة القرآنيّة في سورة النّاس» ص6. 

5 البيضاوي: أنوار التّنزيل وأسرار التأويل» مج1. ص322. 
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ومن خلال الكثافة اللَّغويّة لبنية الأمر تظهر مقتضيات دلاليَّة ذات مات حجاجيّة تتمثّل 
في: - مقتضى الأمر للحامل الإنحازي فإ قل # خارج عن يد الآمر (الرّسول - صلَّى الله عليه 
وسلّم-)» فهو مأمور أو أصبح آمرّاء وقوّة أرى عظيمة ومتعالية هي الي تسيطر وتهدّد. ' 

- مقتضى أمر الله تعالى ابتداء محمّد -صَلَى الله عليه وسلّم- خطابهم بالتداء «( ينْمَومِ 4 
هو لفت الانتباه» والاهتمام بما سيقال لمم؛ لأنْ النداء يسترعي أسماع المنادين» وكان المنادى 
عنوان القوم لما يشعر به من أنه قد رق لحالهم حين توعدهم بقوله: 8 إنَّ مَا َحَدُورت 


ع سر 


لنت )4 [الأنعام: 4 لأنْ الشأن أنه يحب لقومه ما يحب افيه 2 


- الفعل القولّ الإبحازي 8 أَعَمَلْواْ 4 يبحمل مقتضى دلاليًا ذا طاقة حجاجيّة وإقناعيّة 
تمثّل في أنّ الآمر (محمّد الرتسول - صَلَى الله عليه وسلّم-) يقتضي مأمورًا (المشركين)» ومأمورا 
به هو أمرهم بأن يعملوا كلّ ما في وسعهم, وفي هذا المأمور به يقتضي تمديد المأمور من طرف 
الآمر الواثق من الحقّ الذي معه. والحق الذي وراءه» ومن القوّة التي في الحق» وواثق من نصر 
الله تعالى له 

- المقتضى الححاجيّ لبنية الأمر « أَعَمَلْوَاُ © يتمثّل في تهديد الواثق من طريقه 
طإِنٍّ عَاسِلُ 4: الوائق من تمتّقه «سَسَوْقَ تفكئورت من تَسكُونُ له عَلتِبَةٌ أدَارِ 24 أا 
حجاحيّته فتكمن ف أله رسول الله الصّابر الثابت على الحقٌء والمؤيّد بقدرة الله -سبحانه 
وتعالى -» وأمَا طاقته الحجاجيّة: ف إِنّهُر ابي لطَالِمُونَ 4. 

- قوله تعالى على لسان رسوله الكريم: « أَعَمَلْوَا عل مَكَاتِكٌ 4 بمعنى: اعملوا 
على غاية تمكنكم واستطاعتكم, وهو خطاب ذو حمولة حجاجيّة مكثفة» موججّهة إلى الظلمين 
المشركين» وتحمل مقتضيات دلاليّة» وهي:” 
أ- ينظر: أحمد علي عبد العزيز: من بلاغة القرآن. ص ص25/ 53. 


١ 2‏ 0 سِ 
- ينظر: الطاهر بن عاشور: التحرير والقنوير. ج8. ص90. 
*- البيضاوي: أنوار التتزيل وأسرار التأويل» مج 1. ص322. 
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3 


مقتضى الخطاب بصيغة الأمر الصّريح تحدٌّ عجيبء يدعو فيه الآمر محمد -صلى الله 
عليه وسلّم- قومه الضّالين إلى أن يعملوا كك ما يقدرون عليه إن استطاعواء ولن يستطيعوا غير 
الذي أراده لهم الله تعالى أن يكون. 

* مقتضى التّهديد بصيغة الأمر مبالغة في الوعيد الذي يظهر من خلال نتيجة الخطاب 


9 


لمؤكّدة في قوله تعالى: «إضّسَوْقَ تَكَكمُورت من تَحُونٌ لَه عَِبَةٌ ألذَارِ4؛ لا في هذا الخطاب 
من إنذار مع إنصاف في المقال وحسن الأدبء وتنبيه على وثوق المنذر بأنّه محق. 

وجماع القول؛ إِنّ بنية الأمر 89 أَعَمَلُوَأْ # منحت الخطاب قوّة حجاجيّة تأثيريّة ضاغطة 
على المأمور (المشركين)» تفضي إلى التّهديد المشوب بالتحدّيء وثلزم المتلقي بمذا العمل مهما 
بلغت قوّته وتمكّنه ومن خلال استخدام البنية الخبريّة المّكدة ِف عَامِلٌ 4 التي أتت حاسمة 
لقوّة الأمر الإبحازية» وأدّت بما إلى الحجاج؛ كما أفضت إلى الثّقة بقوّة اللّهَ القاهرة فوق كك 
القدرات» القادرة على تثبيت رسول الله -صلى الله عليه وسلّم- على دين الحقٌ ونصرته على 
أعدائه» يقول البيضاويّ (ت685ه) في تفسيره في هذا المقام معقّبا على خطاب نين البّحمة 
-عليه أفضل الصّلاة وأركى السّلام-: «اثبتوا على كفركم وعداوتكم. 9 إِقْ عَامِلُ © ماكنت 
عليه من المصابرة والثّبات على الإسلام». ! 

ونظير هذا التّركيب القرآئ: ذي الطّاقة الحجاجيّة والكثافة الإقناعيّة ما جاء في قوله تعاللى: 
« وإن كُسْرٌ في رب يّمَا تدَلَْا عل عَبَنا دلوأ نوو من مَدْوء ولغوأ شهَدَةكر ين 
ون ألّهِ إن ُْرَ صَْدِقِينَ © 4 [البقرة: 23] ؛ حيث تبدو نبرة التَحدّي واضحة باستعمال 
الفعل اللَوي إقَأَُو4: ومقتضاه نَّم ادّعوا القول» وقالوا شعرا. 
وليس المراد بالأمر في الآية الكريمة التُكليف على وجه الاستعلاء والإلزام كما عبّر عنه المحتوى 


القضوي للعبارة اللَغويّة <( فَأْتوَا يحورو هّن مَقَلِوء 4: ونا المراد إظهار عجزهم عن الإتيان 


2 المصدر السّابق, مج 1 ص322. 
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بسورة من مثل هذا القرآن المعجزء وهذا هو المقتضى المضمر؛ ذلك أن المأمور ليست له الإرادة 
على الإتيان بمثل ما أمر به. 

وكما هو معلوم أنه من العناصر المكوّنة لدلالة الأمر الحقيقيّة'» -وبعدّها شروطا تداوليّة- 
وعند تخلّفها تنحقّق دلالتا التعجيز والتحدّي: 

- عنصر الإمكان: المقصود به؛ أن يكون القيّام بالفعل المأمور به في قدرة المخاطّب 
وإن تخلّف هذا العنصر وامتنع حصول الأمرء تولّدت عن ذلك دلالات التّعجيز والتَحدّي 
والتّسخير والتكوين. 

- عنصر الإرادة: يُشترط عنصر الإرادة لتدلٌ صيغة (افعل) على الأمر؛ لأنّ الخطوة 
الأولى للكشف عن وجود عملية خرق مفضية إلى تحويل دلاليّ هي معرفة عدم إرادة المعنى 
الحقيقيت. وعند تخلّف عنصر الإرادة تتحقّق دلالتا التّحدّي والتُعجيز. 

والمقتضى الحجاجىٌ الكامن حلف خرق أو حلت هذين الشرطين هو إظهار عجزهم عن 
الإتيان» وإن حاولوا ١‏ بعد ماع صيغة الأمر المضمرة لدلالة التَحدّيء وإلزام المتلقي المأمور بمذا 
الإتيان مهما دعوا شهداءهم من دون الله تعالى. 

وتبرز طاقة الحجاج في إحداث خلخلة فيما يعتقدون من ريب حول القرآن امحيد» حيث 
حاءت جملة الأمر « فووا شورق من مَقَلِوء 4 جوابا لجملة الشرط وإوان كُشُرٌ في ري مما 


2 


َدَلنَا عل عَبَئا4» والذي يقتضي التَحدّي والتعجيز. 


*- تَثّل العناصر الدَّلاليّة المكوّنة للدّلالة الأصليّة لصيغة الأمر جملة الشّروط الواجب توقّرها لإجرائه على حقيقته» وإن تخلّف أحدها نتيجة 
عمليّة الخرق» يبمتنع إحراؤه على الأصل ويخرج إلى دلالات فرعيّة. ويمكن تلخيص هذه العناصر فيما يأتي: العلق والاستعلاء» والإمكان 
والرّمان» والمصلحة, والتّفويضء والإرادة. لمزيد من التتفصيل حول مدلولات هذه العناصر ووظائفهاء ينظر: حسام أحمد قاسم: تحويلات 
الطّلب ومحدّدات الدّلالةه ص 47- 64. 
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3- حجاجيّة المقتضى التركيبي التثاتج عن بنية النهي: 


النهيّ في القرآن الكريم وسيلة لتحقيق الدّعوة» وأسلوب من أساليب الثّربية والتوحيه وتقويم 
السّلوك الإنسان» وهو باب من أبواب التُشريع الإسلامن» والأصل فيه أن يكون على سبيل 
النّحريم؛ لكن النّهي غير الصّريح أبلغ وآكد؛ لأنّه يدعو إلى إعمال الفكر وإلى التأمل والتّديّر. 

وتقتضي بنية النْهن في الخطاب القرآنّ الامتناع» إذا أراد الثاهي طلب الكفٌّ عن حدوث 
فعل لغويٌ معين على وجه الاستعلاء» وتعدٌ هذه البنية نقيضة الأمرء لكنّها تعوّل على 
الاقتضاء مثلها مثل البنية الأمريّة في تشكيل مقتضاها التركيون» أين يقتضي الثاهي منهيّاء كما 
يقتضي المنهي منهيًا عنه» «فالمرسِل الثاهي يتواصل مع المتلقي المنهي من خلال طاقة ترك 
الفعل المنهي عنه وإنحاز فعل آخر نقيضه؛ إذ ثمة أفكار راسخة تستدعي الكفٌ عنها عن طريق 


الحجاج بصيغة النّهين»+ مع الشرعة في التّنفيذ والبّرك؛ لأنّ النّمي يقتضي الفور 2 


وتبعا لطبيعة الخطاب القرآيّ (مكين/مدن) ومنزلة التاهي والمنهيئ وحال التّراكيب اللّغويّة 
ومعطيات السّياق» تتحرّك صيغة النهن عن موضعها متحوّلة عن الأصل (التّحريم) لتفرز 
دلالات إبلاغيّة متعدّدة» تستمدٌ قوامها من للمعنى الأصلرت» مشبّعة بطبيعة السياق المقالم 


واللقامس مطيندة عن اقراقى لوال 7 


وينتج عن بعض جمل النّهي الي حدث فيها خرم (خرق) وخروج عن معن التّحريم إلى 


معنى ضمي اقتضاءات دلاليّة» تفرض على الثاهى خرق أحد العناصر الَّلاليَّة المكوّنة لدلالة 


- مثنى كاظم صادق: أسلوبية الحجاج التداوليّ والبلاغيّ» ص 148. 

2 ينظر: فضل حسن عبّاس: البلاغة فنونها وأفنانها (علم المعاني)؛ دار الفرقان للنّشر والتّوزيع» عمّانء الأردن. ط2, 1989م, 
ص154. 

ِ ينظر: محمّد عبد المطلب: جدليّة الإفراد والتركيب في التقد العربي القديم, الشركة المصريّة العالميّة للنّشر لوجمان» ط1, 1995م 
ص ص198/ 2199 ومثنى كاظم صادق: أسلوبية الحجاج التداوليّ والبلاغيّ» ص148. 
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النّهِيَ الحقيقيّة”؛ لأنّ التعامل مع هذه البنية اللّغويَّة يستدعي حضور حالة نفسيّة شعورية 
وأخرى ذهنيّة» تبدأ فاعليتها من منطقة الإثبات؛ لأنّْ الكفٌّ فعل لغوىٌ إنحازيٌ يحصل بشغل 


النفس ضدٌ المنهئ عنه؛ والمذموم غير المستحبء والمرسل لا ينهى المخاطب إلا إذا وجد عنده 
القدرة على الإنحاز. ؟ 

وللمحتوى القضويّ لحملة النهين في الخطاب القرآن طاقة حجاجيّة ذات كثافة إقناعيّة 
تحمل دعوة توجيهيّة من خلال طاقة ترك الفعل الإبحازيّ ذي البعد التأثيري المنه عنهء وإنحاز 
فعل لغويّ آخحر نقيضه؛ الذي تتحقّق طاقته الحجاجيّة بفضل مقتضياته الدَّلاليّة الحاوية 


لمضامين توجيهيّة» قد تكون إرشاديّة وقد تكون تحذيريّة. 


تأئل قوله تعالى: « وَلَا صَيَعوأْ حُظوَادتٍ الَيِطنْ نهد آكُر عَدُوٌ هيت © 
[الأنعام: 2.]. حاء النهي في هذا المقام على جهة الاستعلاء مع الكف والإلزام» فالثاهي 
هو المول عر وجل المقتضي منهيّاء وهم الثاس, والمقتضي بدوره منهيًا عنه تمثّل في اتباع 
خطوات الشّيطان. ومقتضى هذا التّركيب (مركب التهئ)» هو تنبيه المولى عر وحك الإنسان 
وتحذيره من غواية وكيد الشّيطان الرتحيم؛ لأنّه العدو اللّدود لابن آدم» ودليله قوله تعالى: [٠‏ يِب" 
عه َلقَيَطانُ كما 0 ِْيَهُمًا 


© 0 [الأنعام: 142]. 


"- تتحدّد الدّلالات الإبلاغيّة لصيغة "لا تفعل" عن طريق تحديد ما هو موحود وما هو غائب من العناصر الدّلاليّة الممثّلة لشروط إجرائها 
على الأصلء والمكوّنة لدلالة النَهِيّ. والّتي يمكن تلخيصها في النقاط الآتية: عنصرا العلو والاستعلاء» عنصرا الرُمان والمكان» عنصر القدرة» 
عنصر الإمكان» عنصر الإرادة. لزيد من التفصيل حول مدلولات هذه العناصر ووظائفهاء ينظر: حسام أحمد قاسم: تحويلات الطّلب 
ومحدّدات الذلالة, ص86-82. 

0 ينظر: محمّد عبد المطلب: البلاغة العربيّة قراءة أخرى, الشركة المصريّة العالميّة للنّشرء لوجمان» ط1, 1997م, ص297. ومثنى كاظم 
صادق: أسلوبية الحجاج التداوليّ والبلاغيّ» ص148. 
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ويصدر عن انتقاء اللفظتين (تَيّعأْ وحُظواري) -تحديدا- مقتضيات معجميّة» تتمثل 

- الانقياد والاذلال» والّذي يكشف عنهما حامل المقتضى المعجمي (صَبَبعُأ من خلال 
الحوكات والسكنات ذات الإيقاعات المتناغمة» والموحية بحذه التَّبِعيّة الذليلة. 
- الانصياع لشهوات الشّيطان الرّحيم؛ والّذي يبرزه حامل المقتضى المعجميّ (خُظوَايٍ) من 
خلال سلك الطريق الذي يسوّله الشّطان لأبناء آدم. ولعلٌ في تتابع حركتي الضمٌ ما يوحي 
بثقل هذه التبعيّة» ولما في حركة مد الصّائت القصير (الواو) من امتداد التبعيّةه حي يصير ابن 
آدم من أتباع الشيطان وأوليائه» فيعيش مذلولًا حقيراء وهذا ما تكشف عنه الضّمة؛ وهي حركة 
الصّامت «الثَاء)» المعبّرة عن الانكسار مع الإذلال» ويشبّه "أحمد علي عبد العزيز" الشّيطا 
التحيم؛ في هذا السياق القرآنّ المنحصوص ب «القائد يبمضي على الطريق والإنسان يحذو حذوه 
ويخطو خطوه في تبعية ذليلة» تلك ملامح الصّورة التي رسمها البيان القرآي» تكادٌُ تسمع صوت 
المُطى مع كلّ حركة وسكون». ' 

وح تكون طاقة جملة النَهِيَ «« وَلَا تَيْعُواْ حُظوَاتٍ ألشَّيْطنِ 4 مؤثرة» وتعمّق إنحازية 
الفعل» وحب إبراز القيم الحجاحيّة التي يسعى خطاب النّهِي إلى ترسيخها من خلال التُحذير 
من غواية الشّيطان الذي زيّن للمشركين تلك القسمة الصّيزى» وهو الذي سوّل لمم الافتراء 
على الله عزّ وحلٌ بتحريم ما أحلّ أو تحليل ما حرّم» أو قتل الأولاد» ووأد البنات سفها وطيشا 
بغير علم» ودون وحه حقٌ كما كان يفعل أهل الحاهليّة”» حيث يأن التُذليل صارعا مؤكّدا في 
تذيّيل الآية الشريفة: « إِنَّدُد كر عَدُوٌ حيرت © 4 الأمر الذي دعم الحجاج اهتماما 
حذا التّحذير من الأمر التلل؛ كيف لا والشيطان عدوٌ وكائد مبين» لا ناصحا ومرشدا أمينا! 


'- أحمد علي عبد العزيز: من بلاغة القرآن» ص64. 
3 المرجع نفسه. ص ص64/ 65)» وللاستزادة حول روعة هذا البيان القرآن الذي يعرض فيه الصّورة العجيبة للشيطان» وكيف أنه قعد 


لابن آدم كلّ مرصدء وتوعد بإغوائه» بل تكبّر وتحبّر ثمّ بحرأ فأقسم برب العرّة: « قعِرَيكَ لخر 2 عر مجرت © 4 


[ص: 82]: ينظر: تحليل الآيات: 136- 140 من سورة الأنعام للطّاهر بن عاشور: التحرير والتتوير ج8, 124. 
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وتبلغ المقتضيات التُركيبيّة الحملة النهئ أوجٌ طاقتها الحجاجيّة في القصص القرآق؛ خاصّة 
ما تعلق بالحوار الكائن بين الرّسل وأقومهم؛ نحو ما جاء في قوله تعالى على لسان كليمه 
حون يه حين خاطب سحرة فرعون: « كَل لهُم مُوبى ويلك ل تذتروأ عَلَ أده كديا 
مبسَحِتَكرْ بِعَدَابٌ وَهَدَ حَابَ من أَدْترَه ه »4 [ه: 61]. وقد صُدّرت جملة النّي بكلمة 
«وَيَلَكدٌ 4*: ومقتضاها العام هو مفاتحة السّحرة بالموعظة: أمَا صيغتهاء فهي الفعل المضارع 
احزوم #إتفترو أ 4 مقرون ب (لا) الثاهية» هذا الحرف الحازم الذي يقتضي صدق محموله؛ بمعنى 
آخر أن مقتضى هذا التركيب الثاهي «إلا تَفْبَرُوأ#هو أنكم أيّها السّحرة "كنتم ولازلتم تفترون 
على الله كذبًا"» وهو مقتضى دلال واقعيّ متحقّق. وقد انصبّت القوّة الإنحازيّة لحرف النهمي 
(لا) على النّهي عن القيام بالفعل؛ إذ تؤسّس صيغة النّهي فضاءً إبلاغيًًا للكف عن الافتراء 
على الله حك وعلاء «والافتراء: اختلاق الكذب. والجمع بينه وبين "كذبا" للتأكيد» '. وي 
ذلك كنافة إقناعيّة تحمل المحاطّب على الإقلاع عن القيام بفعل الافتراء. 

ولكي يكون النّهي مؤثّراء وذا طاقة حجاجيّة, ويعمّق هذا الفعل الإنحازيٌ بِيّن موسى 
عوانه الشاؤمك عافية ذلك" وقد عتصة العك ليشي يه إل نا + يستحقٌ المفتري على المولل 
عرّ وحلّ من العقاب, وأيّ عقاب؟! وف انتقاء الفعل اللَغوي «وَيْسَحِتكٌ4 دون (يهلككم) 
قيمة إبلاغيّة؛ لأنّ أصل هذه المادّة اللغوية 1 على الاستقصاء والتثفاذ» ومنه سحت الحالق 
الشّعر أي استقصاه فلم يترك منه شيئاء ويستعمل في الإهلاك والذهاب 3 
ومقتضاه: فيهلككم المولى عر شأنه» ويستأصلكم من جذوركم عن بكرة أبيكم. وف هذا 
المقام تظهر سمات حجاجيّة تظهر في إلصاق صفة الافتراء على الله تعالى بالسّحرة؛ «إذ ثمة 


0 وَيَلَكٌٍ 4: الويل مصدر للدّعاء أمات العرب فِعْلَهُ» فهو منصوب بفعل محذوف. ينظر: محي الدّين الدّرويش: إعرابُ القرآن الكريم 
وبياله. ص 205. 
أ- الطّاهر بن عاشور: التحرير والتتوير. ج16, ص250. 
2 ينظر: مثنى كاظم صادق: أسلوبية الحجاج التداوليٌ والبلاغيّ» ص 149. 
“- حي الدّين الدرويش: إعرابُ القرآن الكريم وبيائه. ص 205. 
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أفكار راسخة في أذهان السّحرة تستدعي الكفّ عنها عن طريق الحجاج بصيغة التّهي؛ لأن 
صيغة التّهي تبرز فيما بعدها وهو (المفضّل) وأنّ هذا المفضّل أدعى إلى الانتباه إليه وترك ما 
يناقضه» وهذا ما يستلزم الشرعة في التّرك». ! 

وحيٌّ يتحقّق الثرك وجب أن يدرك موسى-عليه السّلام- أن السّحرة قادرين على الإنحاز 
ولن يتأتّى ذلك إِلّا من خلال تحقيق الحجاج الدّاعم لمقولات خطاب النّهِيء فالفعل الموجّه إلى 
الكفّ عن الافتراء المحتوم في تماية الآية الشريفة بالْحظة نفسها قد حقّق تناظرًا مع النّهي عن 
الافتراء الذي أفرزته حيبة المفتري في قوله: 9إوََدَ حَابَ مَنِ أَفْترَقْ 2»4 وقد وقعت من 
الموصولة للعموم» وموقع هذه الحملة بعد التي قبلها كموقع القضية الكبرى من القياس 
الاقتراي””. وهي جملة مسوقة مساق تعليل (موسى -عليه السّلام-) ترك السّحرة غير المفضّل 
(الافتراء على الله تعالى)» واستازام المفضّلء هذا المقتضى الدَّلالي الدّاعي إلى نبذ الشرك والدّعوة 
إلى وحدانية المول سبحانه وتعالى؛ ذلك أن كك مَن افترى على الله من قبك قد حاب»ء فانتهوا 
غنه أيّها الشحرة حق ل تخيبواء من باب قن برد العجر على الصّدر فق الشعن: *" 

واستنادا إلى ما سبق» يمكن القول: إِنّ النّهِىَ بوصفه قوّة إنحازيّة تؤشّر على بروز مقتضيات 
دلاليّة مرتّبة من الأضعف إلى الأقوى حسب القوّة الحجاجيّة والطّاقة التّأثيريّة» كما يأيّ: 

- لا يجوز القول على الله سبحانه وتعالى ما لم يأمر به. 


- من يتقوّل على الله تعالى كذبا سيسحته بعذاب أليم. 


أ- مثنىكاظم صادق: أسلوبية الحجاج التداوليّ والبلاغيّ؛ ص 149. 

القياس الاقترانٌ: وهو ما لا يكون عين التّتيجة ولا نقيضها مذكورا فيه بالفعل» نحو قولك: قضية كبرى (ق ك): حيبة أمل كك مفتري 
وقضية صغرى (ق ص): كل ساحر مفتري» النتيجة: حيبة أمل كل ساحر. 

5 الطاهر بن عاشور: التحرير والتنوير» ج216 ص250. 

*” فنّ رد العجز على الصّدر ويكون في الشعرء ومّاه المتأخرون التتصدير؛ ويعني أن وتكون اللفظة أو إحدى مشتقاتما قد تقدّمت مادتحا هو 
أحقّ على السّمع وأليق بالمقام» وضربه في هذه الآية الكريمة: ما وافق آخر كلمة (افترى) في الآية بعض كلمة (تفتروا) في صدرها. ينظر: نحي 
الدّين الدّرويش: إعرابُ القرآن الكريم وبيائه» ص207, ونذير حمدان: الظاهرة الجماليّة في القرآن الكريم, دار المنارة للنّشْر والتوزيع» 
جدّة) السعوديّة» طلخ 1م ص64. 
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- أن المفتري يعلم خيبة من افترى على الله تعالى كذبا من الأمم البائدة. 

- مَنْ كان يعلم ذلك العذاب وتلك الخيبة لا يقدم على الافتراء على الله تعالى البثّة. 

- الإنذار بالعذاب الأليم جزاء كك مفتر على الله كذبا. 

وينبئق عن هذه المقتضيات الثّانويّة المقتضى العام المتحقّق عن بنية التهي» وهو زحر وردع 
للسّحرة حيّ يكمّوا عن افتراءاتهم, أمَا عن الغاية التي تحدف الآية الشريفة إلى تحقيقهاء فتتمثّل 
في دفع الظّالمين من فئة المشركين والحاحدين المنكرين من الكفرة والسّحرة إلى عدم الافتراء على 
الله تعالى» وتتحمّق هذه الغاية بعدم اتّباع غواية الشّيطان البّحيم؛ الدّاعية إلى اقتراف المعاصي 


ل د ا ان 
0 َكل طسبا و سي صَتَنَعُوأ حُطوَاتِ لشَّمَطن ) نهم مام 8 0 مين © إِنَّما ميتم الس 


1 


وَالَحَمٍَ وَأ تَفُولُوأ عل أنه مَا لا تَكَلَمُورت © 4 [البقرة: 168- 169]. 
4- حجاجيّة المقتضى التركيبيّ الثاتج عن البنية الاستفهاميّة 

الاستفهام من الأفعال اللّغْويّة الي قد يوظفها باثٌ الخطاب لأغراض إقناعيّة وحجاجيّة. 
ويعدٌ الاقتضاء الذي تفرزه البنية الاستفهاميّة إحدى الطرق الحجاجيّة التي ينتهجها الخطاب 
القرآي بغية إقناع المتلقّظ المشارك ضمن الدائرة ال حواريّة التخاطبيّة؛ «إذ إِنَّ المقتضيات مسلّمات 
تزكر في عمق الملفوظ» وتلتصق ببنيته» فيكون من الصّعب دحضها إِلَا بآليات تبكيتيّة ترحع 
الملفوظ إلى بنية خلفيّة مغايرة ثمّ تغيّير المسار الحجاجين من خلال تغيّير المنطلقات المتفق عليها 
التي يشكّل الاقتضاء حجر الأساس فيها». ' 

وهذه الرّاوية بمكن أن تعين البحث على إبراز الخصوصيّة الحجاجيّة للبنى الاستفهاميّة 
لمولّدات الاقتضاء التُظاميّة» وإثبات مدى قدرة وفعاليّة المقتضيات التَركيبيّة لأسلوب الاستفهام 
على توجيه الملفوظات نحو تحقيق عمل المْحاجّة بفضل الطّاقة الحجاجيّة الي تمتلكها هذه 
المقنضيات الاستفهاميّة 


3 محمّد بريم: الاقتضاء في سورة البقرة ووظائفه الحجاجيّة, هامش ص102. 
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وتحمل هذه المقتضّيات التُركيبيّة الناتحة عن البنية الاستفهاميّة في الخطاب القرآي" شحنة 
حجاجيّة من خلال استجلاب المستفهم للمتلقي» وتحفيزه له لإشراكه في العمليّة التواصليّة 
(دائرة الحوار)» فيؤدّي بذلك المقتضّى الاستفهامن وظيفة تداوليّة- حجاجيّة غايتها إقناع 
المتلقي اموجه إليه فحوى الخطاب, نحو حمله على القبول والطّاعة في الخطاب المدي, والإذعان 
ووحدائيّة الله تعالى في الخطاب المكئ. 

ويرى حورج يول (هانالز ع8ده66) في كتابه: (التداوليّة) أن البنية الاستفهاميّة تشتمل على 
مقتضيات دلاليّة صادقة» في بعض الحالات» ومع بعض مولّدات الاقتضاءء والمتمثّلة في تلك 
المؤشرات الاستفهاميّة لدلالة الاقتضاءء نحو المؤشّرات الاستفهاميّة الاسميّة: "متى» وأين 
ولماذاء وكيف, ومن", حيث تبني اللحمل الاستفهاميّة إطارا اقتضائيًا يفرض على المخاططّب 
التّوافق بشأنه من خلال الإجابة عن السّؤال الذي يقتضي تصديق المعلومة المقتضاة باعتبارها 
تحصيل الحاصلء فالسّؤالين: "أين بعت الدرّاحة؟" و" متى غادر؟**” يقنضي في الأول أنّك 
بعتهاء ويقتضي ف التَّانٍ ال 

نفي قوله عز وحل: « حكَيْق تََكَدرُونَ أنه وَسطُنز نوكا دلمِلسك 3 يشو 
كم ييِيِكُْ ثُرَّ لبه مُنَجَعْورت ©4االبقرة: 28] استفهام إنكاري مشوب بالتعجّب 
والنُوييخ. ويعدّ المؤشّر الإنحازيّ الاسميّ « كَيّق + مولدا لدلالة الاقتضاء؛ حيث يقتضي 
صدق محموله؛ بمعنى أن مقتضى هذا التركيب الاستفهامئ هو أنّكم " تكفرون بالله": وهو 
مقتضى واقعيّ متحقّق» وقد انصب الاستفهام عن كيفية القيام بالفعل» أمَا الفعل اللّغوي 


-28صم ,1996 ,1321551012 0جاوع56 رووع2 ا1واع كتدالا 01010 ,و1 اهمصووء2 :ع نار عع مع 0 ىف 
9 وجورج يول: القداوليّة تر: قصي العتّابي» الدّار العربيّة للعلوم» بيروت» دار الأمان, الرّباطء ط1؛. 1431ه- 2010م: ص 55- 
56. 
.29م ,1010 ,”ععلتط عط غاعتاوط به“ :**7ععلاطا عط توتاط تدهنر 030 معاي" - " 
.9 ,1010 ,”ع1 عط“ :*”فعتكوع1 عط نامو 10ل عمعطاس "5 
والمرجع نفسه. ص56. 
29م ,110 2 
1 ينظر: محمّد بريم: الاقتضاء في سورة البقرة ووظائفه الحجاجيّةه ص121. 
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«تَكَدْرُونَ 4 فإنّه مقتضى حاصل متحمّق لا يقبل الحدال» وهنا تظهر مات المقتضيات 
الحجاحيّة متمثّلة في إلصاق صفة الكفر بالمشركين والمنافقين مع إنكاره عليهم» وهذا المقتتضى 
التركيي المتحمّق من البنية الاستفهاميّة تشهير بحم وتوبيخ لحم» وليس مقام الاستفهام الحقيق” 
الخارج إلى أصل السّؤال. ف «المقام مقام استفهام المحاجحة» ويوضّح ذلك السياق» المقالي في 
قوله جل وعلا: « وَحَكُ'سْرَ أَموَكًا 4. يقول "بديع الرّمان النورسي" (1876م- 1960م) 
مبيّنا تلك ا محاجة مع الاستدلال البرهاي: «ثمّ اعلم! أنه لما كان المقصد هنا سرد البراهين على 
الأصول السّابقة من الإيمان والعبادة» وردٌ الكفر ومنع كفران التّعمة. ثمّ إِنّ أوضح الدّلائل هو 
الدّليل المستفاد من سلسلة أحوال البشرء وأنّ أكمل النّعم هي التّعم المتدلّية في أنابيب تلك 
السّلسلة والمنديحة في عقدهاء قال: إشارة إلى تلك السلسلة العجيبة المترتّبة ذات العقد الخمس” 
التي تدلّت من أنابيبها عناقيد التعم» 5 

وعكن تلخيص المقتضيات التركيبيّة للحامل التَركيين الاستفهاميئّ وتباين طاقتها الحجاجىٌ 
وكثافتها الإقناعيّة باستعمال الجدول الآت: 


01 فاضل صالح السامرائي: معاني النحو, دار الفكر» عمّان» الأردن» ط2 3م ج24 ص94. 


9 3 - 5 [ وت . ع 54 ط 0-1 
- العقد الخمس ذات النعم الخمس: ما جاء في قوله تعالى: « وَكنسْر أموامًا 4 َلك 4 و يي م 
يكم 4 رهثرَّ لَه تَرَجَعُورت 4 . لزيد من التفصيل حول التعم المترّبة عن الحياة والموت» ينظر: النورسي: إشارات 


“- المرجع نفسه. ج5. ص ص214/ 215. 
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حامل المقتضى التركيبيّ | المقتضيات التركيبيّة | طاقتها الحجاجيّة كنافتها الإقناعيّة 
الاستفهاميّ الاستفهامية 
7 جه 20 27 - وجحود الكفر» ومن يقوم - إنكار كفر المشركين - تعداد نعم الله تعالى 
0 به من المشركين والمنافقين. | ودعوة النّاس إلى | لإثارة وتحريك مشاعر 
أله 4 - وجود المستفهم المنكر التعجّب منه)» ومعرفة المشركين» وصرف أذهاتهم 
الذي يريد أن يقطع عذر | سبب وقوعه. إلى قباحتهم ليروا بأنفسهم 
المخاطب المستفهّم» فيظهر | -تقريع وتحديد وترهيب | منكرهم وضلالهم فينصفوا 
له أنه يتطلب منه الحواب بما | لمنكري الإيمان وتشنيع | ويعترفوا ليقرُوا بالإبمان. 

- وجود المستفهم عنه» وهو 
حال الكفر. 


تعد دلالة الإنكار الإبلاغيّة هي الدّلالة المهيمنة في جملة الاستفهام؛ لأنّْ الاستفهام 
الإنكاريٌ وسيلة من وسائل المْحاجّة والإقناع» ويشمل الأدلّة العقليّة والمنطقيّة الي ته تقوم على 
إنكار التقاء أمرين متعارضين ومتناقضين بحكم البديهة؛ إذ لا يحكم العقل ولا المنطق 
بالتقائهماء نحو ما يدّعيه ويظهره المنافقون من إيمان» في حين يسعون جاهدين لإحفاء كفرهم. 

ويمكن أن تواكب الحملة الاستفهاميّة في الخطاب القرآن قوّتين إنحازيّنين اثنتين؛ قَوّة 
إنحازيّة حرفيّة» وقوّة إنحازيّة مستلزمة» وهذا في حالات الاستعمال العادي للاستلزام» لكن «قد 
تنمحي القوّة الإنحازيّة الحرفيّة -تدريجيًا - فتحك محلّها القوّة الإنحازيّة المستلزمة» التي تصبح 
-إذ ذاك- قوّة إنحازيّة حرفيّة وأصلتة ' تفيدان التقرير وحدهء بعدما كانتا تفيدان السّؤال 
والتقرير معا اقتضاء لظروف وملابسات السياق القرآي”. ومثال ذلك ما حصل بالنسبة للجمل 
الاستفهاميّة المنفيّة التي من قبيل قوله تعالى: « كَالُوأْ من فَمَلَ هنذا بِدَالِمَيتَآ إِنَهُه لمن 
ألطبِيبت © تلوأ سَِعَنَا مق يَنْكُبْفرَ يَقَالُ 0د هي © تلوأ تنأ يوء عل أعينِ لايس 


0 أحمد المتؤكل: اللّسانيّات الوظيفيّة- مدخل نظريّ دار الكتاب الحديد المتّحدة» بيروت» لبنان» ط2» سبتمبر2010م؛ ص 75. 
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عَلْهُمَ يَقْهَدُوت © فَالوَا َأتَ ممَكَ هذا يميا يكإتإهيز © ذَلَ بل لاد يمع 
هذا معَوَهُمَ إن كاوأ 0 © > [الأنبياء: 59- 63]. 


تأئل قوله تعالى: 8 فَالْوَأ َأَتَ قَمَآءَ هذا بعَالِهَيتَا يَكإتهير © دَالَ بَلّْ سلهر ييَإرَهْمَ 


0 


هذا سوه إن كوأ ينطِثُورت ©4 الأنبياء: 62- 2]63 لقد «وقع حذف جملة 
تقتضيها دلالة الاقتضاءء والتّقدير: فأتوا به فقالوا أأنت فعلت هذا بالمتنا» » ووقعت جملة 


62. 


الاستفهام مقول قول» وصّدّرت ب الحرف الاستفهاميئ "الحمزة" ". الذي يقتضي صدق 


محموله؛ بمعنى أن مقتضى المحتوى القضوي للبنية الاستفهاميّة هو "أنّك يا إبراهيم من فعل هذا 


بآلهتنا"» وهو مقتضى تركييئ متحمّق على أرض الواقع» فكان الاستفهام عمن قام بفعل 
التتحطيمء أمّا هذا الفعل فإِنّه مقتضى حاصل متحقّق لا يقبل النّقاش ولا حٌّ الجدال حسب 
رأي القوم. 

وغاية هذا الاستفهام الخارج من بنيته المقاميّة والدّاحل في معنى التقرير بالفاعل هي 


إضعاف موقف إبراهيم -عليه السّلام- وإلزامه بالجواب» وإقراره بما يريده قومه من الاعتراف 


5 الطّاهر بن عاشور: التحربر والتنوير,» ج17 ص100. 
*- الهمزة: وتعدٌ أمّ باب الاستفهام, ولا صدارة الكلام كما لغيرها من أدوات الاستفهام, وتختّص با يأتي: - تستعمل لطلب التّصوّر: أي 
الاستفهام عن المفرد» ويكون جوابها بتحديد أحد الشيئين» ويأقٍ المستفهم عنه بعد الهمزة مباشرة» ولابدٌ أن تأت بعدها (أم) العاطفة» وتدعى 
المعادلة؛ لِأنّ ما بعدها يعادل ويساوي ما قبلها في ذهن السّائل؛ نحو: أمحمّد فاز أم حالد؟ 
- تستعمل لطلب التصديق؛ أي الاستفهام عن حقيقة نسبة فعل أو صفة إلى شخص معيّن ويكون الجواب ب ( نعم ) أو ( لا ) إذا كان 
الكلام موجبا نحو: أقرأت كتاب العقد الفريد؟ 

أمَا إذا كان الكلام منفيّاء فيُجابٍ عنه ب (نعم) لتصديق الثفي» نحو: ألم تفهم الدّرس؟ و( بلى) لتحويل الثفي إلى إثبات وإيجاب» نحو: 
ألم تكمل مذكرة التَخرّج؟, فتقول: (بلى) إذا أكملتها. 
- إذا كانت همزة الاستفهام للتّسويّة تليها جملتان تفصل بينهما ( أم ) المعادلة المتصلّة العاطفة وتصبح الحملة خبريّة» وتسبق بكلمة (سواء) أو 
ما في معناهاء وهي لم توظّف في الخطاب القرآن إلا في موقف الدّعوة إلى الدّين أو الدّود عنه» نحو قوله تعالى: 12 وَسَوَاء عَليَهِرَ 
5+ هوي كي ل .دي كانه 00 ع 2022 
َأَندَرْيَهُمَ أَمَ لَرَ َذْرَهْرَ لا يُؤَصِبْوْرت © * [يس: 10]. وقد تُذف ( سوء ) لأنا مفهومة؛ مثل قوله جل وعلا: 9ل وَأَا لا 
ب 1 5 .و 
درت أَكَرٌّ د يد من في لاض اد بز تبكر 7 رَعَكَا © * [الجن: 0 ينظر: عبد الكريم محمود يوسف: أسلوب 
الاستفهام في القرآن الكريم» غرضه - إعرابه, مطبعة الشام» دمشق» ط1 0م ص8. 
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بأَنّه هو الفاعلء لذا شكّلت همزة الاستفهام «قوّة إنحازيّة ضاغطة» سلّطها الفاعل الكلام»! 
أي (القوم المستفهمون) على إبراهيم الخليل لضمان قصدية الوصول إلى الحقيقة على لسان 
فاعلهاء فقد أشارت أصابع الاتَام, ودلّت المواجس على أنه الفاعل» فأرادوا تقريره على مرأى 
من أعين النّاس لعلّهم يشهدون. وجاء جوابه -عليه السّلام- حجة دامغة, وقوّة إنحازية 
ضاغطة دحضت قوّهَم» بفضل بفضل تعينيه لمم الفاعل على سبيل التهكّم والشخرية”» مستخدما 
الزابط الحجاحيّ (بل) في قوله: بل مله يرهم هادا 4» والّذي أفاد إبطال أن يكون هو 
الفاعل لذلك» ومقتضاه هو نفي ما دل على كلام القوم من استفهام إبراهيم الخليل. ووظيفة 
الرابط (بَلّ) هي الإضراب الانتقاليّ من خلال الانتقال من وظيفة الإنكار إلى وظيفة السّخرية 
والتَهكمء إضافة إلى أنه رابط يعمل على تحفيز العقول على التيقظ لما سيُقال فكان مقتضى 
جواب إبراهيم -عليه السّلام- أن ينتبه قومه إلى حقارة ما يعبدون من أصنام لا تنطق من دون 
المولى عرّ وحلء وهذا ما يناني المنطق والعقل السّليم؛ لأنّ ما لا ينطق» ولا يعرب عن نفسه غير 
أهل للآلهية. 


جما زاد من تكثيف الطاقة الحجاجيّة للتابط (بَلّ) طبيعة الأمر الوارد في الفعل اللْعْوٌ 
الإبحازيٍ طا اسْأَلوهُمْ4, حيث جرى نقل السّؤال بالّابط الحجاجي الانتقالي إلى كبيرهم وإلى 
حطام الأصنام. وباستخدام جملة الشّرط 8إن كالنوأ يُنطِفُورت »4 تضاعفت الطّاقة 
الحجاحيّة في خطاب إبراهيم -عليه السّلام-» فالجزاء هنا متوقف على تحقّق شرط النطق 
الذي هو مستحيل التحقوة وق ذلك إلزام القوم بالحجّة العقليّة بطريقة علميّة» ومن ثة 
تبكيتهم". وتزداد القوّة الحجاجيّة والإقناعيّة طاقة وكثافة حيٌّ تبلغ حدٌّ التتيجة الحجاجيّة التي 
أ- مثنىكاظم صادق: أسلوبية الحجاج التداوليَّ والبلاغيّ؛ ص 144. 
3 بسيون عبد الفتّاح فيود: من بلاغة التنَظم القرآنيّ» ص183. 
“- مننى كاظم صادق: أسلوبية الحجاج التداوليّ والبلاغيّ. ص78. 


"- لعل التبكيت أعلى درجة من التوبيخ» فهو توبيخ وتقريع وتعنيف واستنكار» ينظر: حسين جمعة: جماليّة الخبر والإنشاء- دراسة بلاغيّة 
جمالية نقدية, منشورات اتحاد الكتّاب العرب» دمشق» د طء 5م ص15/7. 
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يهدف إلى تحقيقها الحوار» ومقتضاها الذَّلالٌ العام هو كشف زيف وبطلان عقيدة عبادة 
الأصنام السّائدة. 

هذه التتيجة المتضمّنة في المنطوقء ولتي تعدّ أقوى المقتضيات طاقة حجاجيّة هي أكثر أثرا 
في المتلقى منها إذا كانت مباشرة» ومصب,حا بحاء وذلك لشعوره العميق بأنَّ استنباطها من طرفه 
يعني أنما من بئات أفكاره» وبالتاليي صارت ملكا له فهو إذن مطالب بقبولها بدافع نفس 
بدرحة أولى» هذا القبول النُفسئّ يجعله مستعدًا للقبول الذُهني» والتّعاون مع محاوره لمعرفة ما 
يريده منه» ولتقبّل الحوار بينهماء ومن ثم نحاحه. وهذا الحكم لا يضم قبول النتيجة الحجاجيّة 
للمقتضيات التركيبيّة المنبئقة عن بنية الاستفهام فقط» بل يتعدّاه إلى المقتضيات التَركيبيّة الناتحة 


عن باقي الأفعال الكلاميّة من نداء وأمر وي . 
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الفصل الرابج 


الاقتضاء السياقيّ وانسجام الخطايي 
القواني. 


المبحث الأوّل: الاقتضاء الذّلاليَّ 

أوَلاً: دور المقتضى المعجمي في الكشف عن دلالة الاقتضاء الكليّة وانسجام الخطاب 
ثانيا: اقتضاء المفردة القرآنيّة من المعجم إلى الدّلالة 

ثالثا: دحض دلالة الاقتضاء للبدأ التّرادف اللّغويّ في الخطاب القرآ 

رابعا: دحض دلالة الاقتضاء لبد التُضاد اللَغويٌ في الخطاب القرآ 

المبحث الثاني: الاقتضاء التداوليّ 

أؤلا: دور المقتضيات التّاجمة عن الاقتضاء التداويٌ في انسجام الخطاب القرآي 

ثانيًا: مبدأ التّعاون وقواعد الشتحخاطب 


الثا: دور المقتضيات الدَّلاليَّة الصّادرة عن خرق القواعد في انسجام الخطاب القرآايٌ 


الفصل الرّابع: الاهنضاء السيافيّ وانسجاء الخطاب القرآنيّ 


تحاوز نحو الخطاب محوريّة الجملة بعدّها بؤرة الاهتمام إلى دراسة الخنطاب وعلاقته بسياق 
وروده؛ لأنّ المعنى المضمر لا يمكن دراسته منفصلا عن سياقه اللّغْويّ والمقاميت. ولما كان 
الاقتضاء مفهوما تداوليّاء يجاوز المْحدّدات الذّلاليّة إلى البحث ف المولّدات السياقيّة المقتضية 
والحادفة إلى إيجاد دلالات إضافيّة أو ضمنيّة محتملة» ومن شأتما أن تحدث في الخطاب حركيّة 


اقتضائيّة تحمّق وحدته الكليّة وانسجامه. 


فالعلاقة بين الاقتضاء والسياق علاقة وطيدة؛ لأنّْ الوصول إلى مقصديّة الكلام المنطوق 
والكشف عن مقتضياته المضمرة أو المحذوفة لا يكون إِلّا بمعونة قرائن الأحوال» كما أنَّ الكلمة 
تأحذ حيويتهاء وتتحدّد دلالتها من حلال سياق ورودهاء الذي لا يمكن بأية حال إغفاله أثناء 
ممارسة عمليّة التفسير؛ لأنّه المنطلق أُوَلّاء وإليه المرجع» والظاهر الذي ينبغي التّمسك به 


للكشف عن دلالة الاقتضاء الكليّة» والمقتضيات الحرئيّة الثاوية خلف التراكيب. 


ويروم هذا الفصل من خلال مبحثيه؛ الاقتضاء الدّلاليٌ والاقتضاء اداو" التعويل على 
السياق لاستخراج مضمرات القول من بنية الخطاب القرآئ. وتعدٌ المقتضيات أحد أبرز 
أشكال المضمراتء والْتى يستدعى إظهارها لغويًا بفضل العلاقات الدّلاليّة الى تربط الوحدات 
الأسائيّة فيما بينهاء فتنتج مقتضيات دلاليّة. وإظهارها مقاميًا من خلال مقامات الكلام 
ومراعاة أحوال المخاطبين» فتنتج مقتضيات تداوليّة. 
المبحث الأوّل: الاقتضاء الذّلاليٌ 

يعد المعنى المعجمتك للمفردات معن أُوَليّاء له سممات دلاليّة تعدٌ مقتضيات أُوُليّة لما القدرة 
على تعليل سبب الانتقاء الدّلالي لمفردة دوك غيرها 2 سياق لغويٌ وآخر مقاميٌ مخصوصين 


حيث تعمل المفردات المعجميّة في الخطاب القرآنّ على إنتاج المعنى الذَّلالَء والمقتضى العام 


*- الاقتضاء اقتضاءان: اقتضاء دلاليٌ واقتضاء تداول» ينظر: طه عبد التحمن: اللّسان والميزان أو التكوثر العقلي. ص129. 
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الكلّي؛ إذ «يقدّم المعجم لكك عنصر معجمي صورته الفونولوجيّة (الجرّدة) وما بمكن أن يرتبط 


1 
كما من خصائص دلاليّة». 


وإذا كان الصّوت اللّعْويّ سفير المعنى إلى الواقع» فإِنّ الدّلالة المعجميّة هي المسؤولة عن 
تحديد هوية ذلك لمعنى؛ لأنّ الأصوات معزولة عن سياقاتما لا قيمة لماء كما أنّ المفردات 
المعجميّة في سياق قرآنّ مخصوص تعمل على إنتاج الاقتضاء الذّلاليٌ» وتسفر بمساعدة 
مقتضيات حواملها المعجميّة عن المقتضيات الذَلاليّة» ولتي تعدّ من بين مجموع الشروط الي 


يجب توفرها لتحقيق وحدة الخطاب الكليّة. 


وينصب التركيز في هذا المبحث على جملة من المقتضيات المعجميّة القادرة على ربط أجزاء 
الخطاب والتأليف بين معانيه» وكذلك دراسة مدى قدرة هذه المقتضيات المعجميّة» والذّلاليّة 
المضمرة التي تحملها المفردات القرآنيّة في التراكيب ضمن سياقات معيّنة على نفيَ بعض 
الظواهر الدَّلاليّة عن لغة الخطاب القرآؤ:» نحو ظاهرق الترادف والتضادء ولا أدل على ذلك من 
أن المنطوق نفسه. أو أن الخطاب القرآن: الواحد يمكن أن تكون له دلالات مختلفة تقتضيها 
السياقات المناسبة لما؛ لكونها مرجّحا دلاليًا يمكن التعويل عليه. 


وَلَا: دور المقتضى المعجمي في الكشف عن دلالة الاقتضاء الكليّة وانسجام الخطاب 
تعد المقتضيات التاجمة عن العلاقات القائمة بين المستويات اللّغويّة مدخلا رئيسا لبناء 
معنى الخطاب وتحقيق انسجامه» وعادة ما ينتج الاقتضاء عن العلاقات التَركيبيّة المحتلفة داخل 
الجملة من خلال البنيات التَركيبيّة» أو اقتضاء المكوّنات الأسلوبيّة» أومن خلال تفاعل 
الأطراف المشاركة في عملية التخاطبء إلا أن الكلمة في حدٌّ ذاتما تحوي سمات دلاليّة 


وخصائص تداوليّة مسيبة لحدوث الاقتضاء. 


أ- نعوم تشومسكي: المعرفة اللّغويّة: تر: محمّد فتيح؛ دار الفكر العري» ط1ء 1413ه- 1993م: ص173. 
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و«صحيح أن المقتضى أكثر ما يكون ظهوره في التّركيب وفي حالات التفاعل بين 
الأطراف المشاركة (116 085615360026 1230]008عامة”.]) في المحادثة [...]» لكن توجد 
كلمات لما في حدّ ذاتما مقتضى» حيٌّ إذا ما أقحمت هذه الكلمات في تراكيب كانت هى 


المسؤولة عن ظهور المقتضى فيها انطلاقاً من معناها المعجمّ أساسام. ! 


ويسمّي بعض الدّارسين المقتضى الحاصل من الكلمة في حدٌّ ذاتما ب "المقتضى المعجميت" 
([2ع1621 056ممناو2]6)» -وهو يشمله المقتضى الذلال ( 5610212110116 2]651100056) - 
ويعرّفه بقوله: « هو ما ينشأ عن الوحدة المعجميّة» فكلمة "يرفض" في جملة "يرفض فلان أن 
ينام" تقتضي أنه طلب إليه أن ينام» وهو مقتضى ناحم رابا عن معق برقطي» ”شوك أكاة 
المقتضى ثاويا في البنية اللّغويّة أم كان ناجما عن التّركيب» فهو يحدّد عادة بواسطة اختبار 


5 8 5 3 0 3 
النفي (26838]100 ع0 656]) الذي يصمد أمامه. 


أمّا الباحثة "كاترين كاربرت" (تممتطءه02 غورطنع1 عستيعطج0) في كتابها المضمر 
(©1أءناصصة”.])» فقد كانت لما نظرة شاملة عند صياغتها لتعريف عام وشامل للمقتضى 


المع ؛ فهو عندها يشمل «بشكل عام كك ما ينتمي إلى بنية المعجم»” ذاته. 


'- عبد الله صولة: الحجاج في القرآن من خلال أهمّ خصائصة الأسلوبيّة: دار الفارابي» بيروت؛ لبنان» ط2, 2007م ص88. 
أو وعصاة[طمعط -متنامء5تل ندل ء25ز[هصة*1 عل دعل م طافطا عتناة م ةناتم[ ,لامع طعناع مت11 2 -2 
4 ,1976 رعاأعطعقط عتتلهة1ط1] روع ااأععمواعم 
نقلا عن: عبد الله صولة: الحجاج في القرآن. ص 89. 
*- ينظر: دومينيك مانغونو: المصطلحات المفاتيح لتحليل الخطابء تر: محمّد يحياتن» الدار العربيّة للعلوم ناشرون» بيروت» لبان» 
منشورات الاختلافء الحزائر» ط1ء 1428ه- 2008م؛: ص105» وينظر: عبد الله صولة: الحجاج في القرآن» ص 89. 
8 ,1956 ,23115 ,00112) 20ت تخ ,11211 متطة” رآ متممتاعع 0 61 عسمتتعطاة 4-0 
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ويضمٌ هذا الضرب من الاقتضاء: 
أ- مقتضيات ناجمة عن بنية المعجم نفسه: 

يُستدعى المقتضى المعجمين الضّارب بجحذوره في بنية المعجم نفسه لكلمة ما من خلال 
علاقتين أساسيتين هما؛ علاقة التضادٌ وعلاقة التّناقض. 
* مقتضيات معجميّة مبنية على علاقة التضاد: 

يتم استدعاء المقتضى المعجمىٌ لكلمة ما من خلال علاقة التضادٌ القائمة بين الكلمة 
المصرّح بما (المقتضي) والكلمة المضمرة (المقتضى)» ومن أمثلة علاقة التضادٌ قولك مثلا: "هذا 
الكرسيٌ أحمر اللّون" (1008 أو عقتقطه علاء0))» يقتضي أله "ليس اضر اللون" 

1 . ف 5 5 75 000 البرع 

)8 171 02 ) 04 وهذا معفتصى معجميّ مؤؤسس على علاقة التضادٌ؛ لآن اللونين الا حمر 
والأخحضر" يقبلان بحالات وسطى بينهما من بقية الألوان. 
* مقتضيات معجميّة مبنية على علاقة التداقض: 

يتم استحضار المقتضى المعجمي لكلمة ما من خلال علاقة التّناقض القائمة بين المقتتضي 
المصرّح به والمقتضى المضمرء ففي المثال الأصولّ "اعتق عبدك عي بألف درهم" يقتضي 
أسبقية الملك عند الأصوليّينء وهذا مقتضى معجمد مؤسّس على التّناقض؛ لأنّ العتق 
والتملّك لا يقبلان حالة وسطى بينهماء والنّقيضان كما هو معلوم لا يجتمعان ولا يرتفعان 
بينما الضدّان لا يجتمعان» ولكن يرتفعان» نحو: (حار- بارد)» فقد يرتفعان لوحود كلمات 


0 3 7 8 2 
اخرى» حو وداقيع وصفيع), 


0 112116 مستترآ بتطمتطءء02 امتطنع؟] عمتعطتة© ١-‏ 
وينظر: كاترين كيربرات- أوريكيونٍ: المُضْمّرء» ص 72. 
“- ينظر: محمّد بريم: الاقتضاء في سورة البقرة ووظائفه الحجاجيّة. ص102. 


32 


الفصل الرّابع: الاهنضاء السيافيّ وانسجاء الخطاب القرآنيّ 


ب- مقتضيات معجميّة ناجمة عن بعض المورفيمات (75ة طاطم :3/10): 


وتشمل عددا من الكلمات من مثل: "لكن" (وذقصم» و"كذلك" (11551ة)» و'حٌّ" 
(©111612)» و"غحدّد" (211هع201157 عل و"أصادً" (دز08)» و"بعد" (ع2201ع)., تلك 
المورفيمات الْتِي تعد حوامل لمقتضيات معجميّة» ومثال على ذلك قولك: "هل يُصِدٌّق أحدٌ 
منكم بعد بوجود بابا نويل؟" ( ع282 ننه علمعمء امعلمىك تتان ك5نا70 تصعدم ل همع لآ 
37؛ ومقتضاه المعجمن هو أنه "كان هناك في السّابق من يصدّق بوحود بابا نويل" 
وقولك: "ألم ترزقوا بأولاد بعد" ( 9ماصكمء”0 عرمعمء كهم 2062م 00-7 يقتضى محتواه 
القضويّ أنه " كان يعتقد سابقا أَتُْم قد رزقوا أولادا". 

يري "حورج" يول أن كلمة "بعد" 60) يتضمّن تضمينها العرفّ معنى أن الحالة الآنية 
متوقع لما أن تصبح مختلفة» أو ربما معاكسة» في وقت لاحق» في حين أن كلمة "حيّ" 
(61760) عندما ترد في أيّ جملة واصفة لحدث ماء فهي تحدث فيها اقتضاءً مخالفاً لل هو 
متوقع. فقولك: "حي جون جاء إلى الحفلة/ حي جون ساعد في التّرتيب بعدئذ” يقتضي بأنّه 
"لم يكن متوقعا قدومه"» ولم يكن متوقعا مساعدته في التّرتيب للحفلة بعدئذ". 

ج- مقتضيات معجميّة مبنية على المحدّدات الماصدقية للأفعال: 


تتحدّد القيمة الماصدقية في وجود المقتضى فعلا في الواقع من عدمه. فإِنّ وُحد فالقيمة 
صادقة وإن ١‏ يوجد فالقيمة اي حيث تقتضى بعض الأفعال اللغوية صدق متممامًا 
ومن هذه الأفعال: (أيقن- علم- تأسّف- بشر- أدرك- سُِرْ- ندم- ستر- اكتشف- ...). 


ويسمّى هذا المقتضى المعجمئ الثاتج عن هذه الحوامل ب "المقتضى الواقعين" ( ع'كناء1 


وينظر: كاترين كيربرات- أوريكيوني: المُضْمَر ص72. 38م بعأك ملآ :تممتطءء02 غمعطرع] عسمتعطله ١-‏ 
_ حورج يول: التداوليّة, ص8/. 
5 ينظر: محمّد بريم: الاقتضاء في سورة البقرة ووظائفه الحجاجيّة. ص105. 
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هاه ف حين تقتضي بعض الأفعال مثل (ظر- تخيّل- ادعى- حال- 
حسب- ...) عدم صدق هذه المتمّمات» ويسمّى هذا المقتضى المعجمي الثاتج عن هذه 
الحوامل ب "المقتضى غير الواقعن" (0516100ممناوء1م ع لاناع1 -م810)» ومفاده أن المتسّمات 
التي تتبعه غير صحيحة لافتراض عدم صحته. ' 


فالمثال الذي أورده "حورج يول" في كتابه (التّداوليَّة) عن الضّرب الأول من الأفعال 


ااء 


المقتتضية صدق متمّماتماء هو: "00761 5][ 86ط) 130ع 2 1"/ "أنا سعيد لأنّْ الأمر انتهى" 


520 1 ا 5 20 
ويقنتضي أن كل شيء انتهى . 
أما المثال الذي أورده "يول" عن الصّرب الثَّان من الأفعال المقتضية عدم صدق متمّماتما 


00 


فهو: " عاعزو وز /1[[ز 15 /إ1اءك1 026) عمأعهمز 1 "/ "تصوّرت أن كيلي كانت مريضة 
قاللفكاى الحم اللناضل. هناسهر ان على البسف فريفيةة. واشامل الفنب نزول هذا 
المقتضى هو العنصر المعجمىٌ "تصورت"؛ الذي يقتضي عدم صدق متمّمه من خلال شروط 
الانتقاء. 

د - مقتضيات معجمية مبنية على علاقة الاشتقاق: 


يتم استحضار المقتضى المعجمين لكلمة ما من خلال طبيعة العلاقة القائمة بين المقتتضي 
المصرّح به في بنية المنطوق والمقتضى المضمرء المنغرس في بنية الكلمة» فد تكون العلاقة بينهما 

قة تناقض» أو علاقة اشتقاق, والعلاقة الثّانية هى المقصودة في هذا المقام. 
وعادة ما يتمٌ التبط بين الكلمة وما تقتضيه من خلال العلاقة الاشتقاقيّة بينهماء فلا 
بمكن وجود الكلمة المنفردة إلا بفاعل ومفعول وقع عليه فعل الفاعل» ويعدٌ وحود الفاعل 
وينظر: حورج يول: التداوليّة. ص54 و57 ,30 /29م بوعل اهمصعدءظ بعلدالا ععدوع0 -1ا 


وينظر: حورج يول: التداوليّة, ص54 ,29م 110 5 
وينظر: المرجع السَابق, ص59 ,30 م ,110 -3 
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والمفعول مقتضيين ملتصقين بالفعل باعتبار خاصية التّعدية فيه» أو بالاسم الصّفة على 
الخصوصء ففعل "رحم" أو صفة "رحمة" مثلا يقتضيان أن هناك راحمًا قام بالفعل ومرحومًا وقع 
5 5 7 : 1 ا :د إس اأأء رس ١!‏ الع (١‏ 5 
عليه الفعل» فلا رحمة دون راحم ومرحوم. ويؤشر الفعلٌ اللغويٌ رحم أو الصّفة رحمة على 
حدوث الاقتضاءء وما ينتج عنهما من مقتضيات دلاليّة مبنية على العلاقة الاشتقاقيّة» الي يعد 


الفعل أو الصّفة بؤرتما. 


وسيتجٌ من خلال هذا المبحث التمثيل للمقتضى المعجمئن المبن على الاشتقاق 
في الخطاب القرآي؛ لكونه المقتضى المعجمي المهيمن على كر الدّلالات» والّذي يتشكل من 
امحتويات القضويّة للحوامل المعجميّة المنتشرة في الخطاب القرآق والمتمثّلة في أسماء الله الحسنى 
وصفاته» تلك العناصر المعجميّة الاشتقاقية الي تؤمّن لهذا الخطاب المقدّس غطاء اقتضائيًا. 


1- هيمنة دلالة المقتضى المعجمى المبنن على علاقة الاشتقاق فى الخطاب القرآنئ: 


يلوح المعجم القرآيّ في اختياراته وانتقاءاته اللّفظيّة بوصفه معجما مزيجا من مفردات 
متقاربة دلاليّاء وأحرى متنافرة في حقوطا الدّلاليّة» كتلك الدّالة على التوحيد والشرك» أو على 
الكفر والإبمان» لكن رغم الاختلاف والتّنافر الحاصل بينها إِلّا أكما تقتضي بعضها بوساطة 
قة التناقض» فالغياب مثلا يقتضى الحضور» وكلٌ هذه المفردات المعجميّة بحري قِ فلك 


واحدء ألا وهو فلك الدّعوة إلى التّوحيدء وذلك لأنُ التُوحيد أصل الدَّين وقوامه. 


ومن أعظم وأجحل وأشرف أبواب التّوحيد" الأسماء والصّفات» وهو إفراد الله حك جلاله 
بأسماء الجلال وصفات الكمالء والإبمان بما كما جاءت في القرآن والسنّةء وإثباتما للّه وحده 


أ- محمد بريم: الاقتضاء في سورة البقرة ووظائفه الحجاجيّة ص109. 

*- أقسام التّوحيد ثلاثة: توحيد الرَبوبيّة» وتوحيد الألوهيّة» وتوحيد الأسماء والصّفات. أمّا توحيد الرَبوبيّة» فهو الإبمان بأنّ الله سبحانه الخالق 
لكل شيءء والمتصرّف في كل شيءء لا شريك له في ذلك. وما توحيد الألوهيّة» فهو الإمان بأنّ الله سبحانه هو المعبود بحق» لا شريك له 
في ذلك» وهو معنى لا إله إِلّا الله. وأمًا توحيد الاسماء والصّفات» فهو الإمان بكلّ ما ورد في القرآن الكريم» أو الأحاديث الصّحيحة من أسماء 
لله وصفاته» وإثباتما لله وحده دون سواء. ينظر: دار الإمام مالك: شرح أسماء الله الحسنى» إشراف ومراجعة: مكتب التحقيق بدار الإمام 
مالكء دار الإمام مالك للتّشر والتوزيع» طاك, 1434ه- 2013م ص5. 
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على الوجه اللائق به سبحانه من غير تحريف ولا تعطيل؛ ولا تكيّيف, ولا ا 
تال. « كُل هْوَنَهُ أدَدٌ © أَنَهُ ألصَمَدُ ج ل يَلِدَ وَل ود © وَر يي لد كوا 

حَدُ © 4 [الإخلاص: 1- 4]؛ ولأنّه جل وعلاظ كنيو ةوف لسَمِيعٌ الْبصِيدٌُ 0 
[الشورى: 11]» ثم التعبد بما وبمقتضياتها للملك القدير ! 

فالأغلبيّة الحاصلة لألفاظ القرآن الكريم ترجع إلى الحيمنة المعجميّة لصفات وأسماء المولى 
عر وحلٌ» فهو سبحانه المعبود» وكلامه أنزل منه للعالمين» ويدعو إليه» فلا شريك له؛ ولما كان 
من شبه المستحيل الإتيان على جميع أسماء الله الحسنى بحثا عن مقتضاها المعجمئء فإِنّه 
سيكتفى بدرس أكثرها ذكرا وتواترا في القرآن الكريم بعد اسم الحلالة المعروف آله 4, وهذا 
الاسم هو 8 أليحَمنِ#» وهو اسم عظيم من أماء الله الحسنى» ذكر في مواطن كثيرة. 

يقول السّعدي (ت 1376ه) في تفسيره لقوله تعالى: 9 آليحَمَنِ ألجمِر © »# 
[الفاتحة: 3]» «اسمان دالّان على أنه تعالى ذو البّحمة الواسعة العظيمة التي وسعت كل شيء 
وعمّت كل حيء وكتبها للمتّقين المتبعين لأنبيائه ورسلهء فهؤلاء لمم اليّحمة المطلقة» 
عاداهم فلهم اصبب مني * » والتحمن الرّحيم: اسمان رقيقان مشتقان من البحمة؛ الأول أرق من 
الآخرء ورحمان أبلغ من رحيم؛ لأنّه اسم ممتنع» مختص لله تعالى» لا يحوز أن يسمّى به غيره ولا 
يوصف. والرّحيم يوصف به غير الله تعالى» فيقال: رجحل رحيةٌ» ولا يُقال: 00 

وما ينتج عن هذه المعافي» أن مقتضى التحمن هو البق والمغفرة» والبتحمة الواسعة التي لا 
غاية بعدها في التحمة» ومقتضى اليّحيم هو العطف على الخلق بالخير والرّزق» أمّا مقتضى 
الجمع بين الاسمين» فهو تعلق المرحوم بالتحمة تعلّق الفعل بالصّفة» ف «التحمن دال على الصّفة 
القائمة به سبحانه» والرّحيم دال على تعلّقها بالمرحوم» فكان الأوّل للوصفء. والثَّان للفعل. 
فالأوّل دال على أن التحمة صفته؛ والثَّان دال على أنه يرحم خلقه برحمته» وإذا أردت فهم هذا 


فتأمل قوله: «9 وَكَانَ بِالْمَؤْوِنينَ كما © * الأحزاب: 43]. ١‏ إِنَدهْ بهد روف تصِة © 4 


3 1 1 
0 ينظر: المرجع السّابق, ص3 (من المقدّمة) وص5. 
ب السعدي: تفسير الستعدي, ص 25. 


- ينظر: شرح أسماء الله الحسنى» ص115. 
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[التوبة: 117]» ولم يجئ قط رحمن بحم فعلم أن رحمن هو الموصوف باليّحمة» ورحيم هو الرّاحم 
برحمته» ! 

ومن معاني التحمة» الرّقة والتعطف, والمرحمة مثله» وقد رحمته وترحمت عليه وتراحم القوم: 
رحم بعضهم بعضاء واليّحمة المغفرة» والرّحمة صفة تقتضي إيصال المنافع والمصالح إلى العبد» وإن 
كرهتها نفسه وشقّت عليهاء ومقتضى هذا المعنى المعجمين لصفة البّحمة, أن الرحمة الحقيقيّة هي 
تلك التي يكون أرحم النّاس بك من شق عليك في إيصال مصالحكء ودفع المضار عنكء ولهذا 
كان من تمام وكمال رحمة أرحم الرّاحمين تسليط أنواع البلاء على العبد؛ فإِنّه أعلم بمصلحته 
وستقعة [أذ ابقاكقه لك وامعتحائقة ومتعه هن كير مرق اراي وكهيزائه وعلذائه من رتمفه يي ” 
وهذا منتهى الإحسان. 

وإذا كانت صفة الرّحمة تقتضي وجود راحم ومرحوم» فإِنّ كلّ من الاسمين "الرحمن" 
والتحيم" يقتضيان وجود "الرحمة"؛ لأكما صفة للاسم الأول» وفعل للاسم الآخرء وبالتّالي فهي 
العنصر المعجمي المؤشّر على وجود المقتضيات الدلاليّة الآنية"» والتّاجمة عن الاقتران الثنائيئ بين 
اليو الله ©« آلحَمن التجير #: 

* وجود راحم يرحم المرحوم برحمته الواسعة. 

* الرحمة رقّة تقتضي الإحسان إلى المرحوم» وقد تستعمل تارة في الرّقة المحرّدة إذا صف بما 
الآدميّونء نحو: "رحم فلان فلان", وتارة في الإحسان الحرد عن الرّقة» نحو: رحم الله فلانًا 
لأنه هوه تحير #» وإذا وصف بالإحسان الباري» فلا يُراد به إِلّا الإحسان المحرّد دون القة 
فالله هو #8آليّجَمن» دون سواه؛ لأنّ مقتضى هذا الاسم هو أنّ «رحمته تمنع إهمال عباده 
وعدم تعريفهم ما ينالون به غاية كمالهم» فمن أعطى اسم التحمن حمقّه عرف أنه متضمن 
لإرسال الرّسلء وإنزال الكتب» أعظم من تضمنه إنزال الغيث وإنبات الكلأء وإخراج الحت. 


0 ابن قيم الحوزيّة: بديع الفوائد ج21 ص ص 31/ 32. 

7- ينظر: شرح أسماء الله الحسنى: ص 118. 

*- استنبطت هذه المقتضيات الدّلاليّة المبنية عن العلاقة الاشتقاقيّة» والتي تعدّ صفة الرّحمة بورتما مما جاء من تعريف للرحّة ف معجم 
(مفردات ألفاظ القرآن). ينظر: الراغب الأصفهاني: مفردات ألفاظ القرآن؛ (كتاب الراء» جذر: رحم)» ص ص 254/ 255. 
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فاقتضاء اليّحمة لما تحصل به حياة القلوب والأرواح أعظم من اقتضائها لما تحصل به حياة 
الإبدان والأشباح». ' 

* وعلى هذا الأساس, كان مقتضى التحمة من المولى عرّ وحك هو الإنعام والإفضال 
والإحسان» ومقتضى التحمة من الآدميّين هو اليقة والتعطّف» فركز تعالى في طبائع الناس الرّقة 
وتفرّد بالإحسان, وبالتّالبي تناسب معنى الاسمين «البَحَمَن4 و «آلتجِيِر # تناسب لفظيهما 
وترتيبهما خدمة للاتساق والانسجام القرآيّ 

* حاجة العباد إلى التّراحم فيما بينهم» وشدّة حاحتهم إلى رحمة رتم عر وجل في الدّ 
وفي الآحرة» لذا قيل: "إن الله تعالى هو رحمن الدّنياء ورحيم الآخرة", وذلك أن إحسانه في 
الدّنيا يعم [المؤمنين والكافرين]» وفي الآخرة يختصّ بالمؤمنين» وعلى هذا قال تعالى: « وَيَحَمَقٍ 
وَبيِحَتَ هل شَىْءٌ مَسَأكَيْهًا َِدِنَ يتثُورت4 [الأعراف: 156]. 

* مقتضى89 آلتّحَمْن» هو انّصافه تعالى برحمة تكون في الدّنيا رحمة عامة تشمل المؤمنين 
والكافرين معاء ومقتضى 9آليجِيِير # هو فعل اليّحمة الصّادر عنه عرّ وحلٌ يوم القيامة» حيث 
تكون رحمته خاصّة» تقتصر على المؤمنين. 

لم يرد الاقتران الثنائين بين اسمي الله؛ #التحيِير » و لتحي * عبثا ونا اقترنا تعويلًا 
على الاقتضاء الدَّلاليٌ الخاصّ بينهماء فلا يقترنان من دون اقتضاء معنى يلاثم بينهما. 
ومن الشواهد القرآنيّة الذّالة على هذه الاقترانات التّنائيّة يلحظ اقتران "القويّ" 
ب "العزيز" مرّتين في التُعقيب في سورة الحج في قوله تعالى: «إ إ أله 0 عر 4 
مرّتين. الأولى اقتضاء لسياق الجهاد والإذن بالقتال في قوله حك وعلا: 8 أن إن لْنينَ يعَاْمَلُونَ 
به يمْرَ اموأ ولد أنَهَ ع ترد لقَييد © الَدِد يجأ من دتكره يرهم بِعَيْر حي َه تك 

أ رثا هد 7 تام س بَعْصَبَهُم ببَعضٍ لَهُدَمَتَ صَوَِمعُ ويم وَصَكوتُ وَمَسَلجِدُ 
0 شو لَه حكَدِيرا وَلَنصرَنَ أله من ينضرؤة إت أَلَّهَ أقَولٌ 0 


أ- ابن قيّم الحوزيّة: مدارج السّالكين بين منازل إِيّاك نستعين» صحححه وحرّج أحاديثه: محمّد عبد الله دار التَقوى؛ شبر الخيمة» د طء 
4م ص 9. 

"- اقتضى الاقتران الثنائيت لأسماء الله الحسنى اقتران "القويّ" ب "العزيز "في سبعة مواضع هي: الآية 66 من سورة هود, والآيتان 40 و74 
من سورة الحجٌ» والآية 25 من سورة الأحزاب» والآية 19 من سورة الشورىء» والآية 25 من سورة الحديد» والآية 21 من سورة الحادلة. 
ينظر: محمّد فؤاد عبد الباقي: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» ص 564- 566 وص ص692/ 693. 
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[الحج: 39- 40]. فكان المقتضى الدَلاليّ المرتبط باقتران الحاملين المعجميّين «قَوِيّ» 
وعَزِيرٌ # متناسبا مع سياق قضية الإذن بالقتال» حيث وصف سبحانه وتعالى «نفسه 
بالقوّة والعرّة» فبقوّته حلق كل شيء»ء فقدّره تقديراء وبعرّته لا يقهره قاهر» ولا يغلبه غالب» بل 
كل شيء ذليل لديهء فقير إليه» ومن كان القويّ العزيز ناصره» فهو المنصور وعدوّه هو 


1 
المقهور». 
والثّانية اقتضاء لسياق ضرب المثل بقوّة من يُعبد من دون الله حل جلاله في قوله 


0-0 


3 2 تيا أَلدَّسُ ميرت مَكَلُ دَأشتّمكُوأ اذه إرك ألِيِنَ تَدَعُوت مِن دون أنه أن 
عَدْليُوٌأ يها وَلرلتسمتوأ أذد وان يابَهُرٌ ألذبَاك مَيكًا لا يَمَتَنَقِدُوةُ مذ صَعْفَ الاك 
وَالْملُوِ © ما مَدَرُوأْ أنَهَ حَقَّ َدْروة إِنَّ لَه َموي 1 © » [الحج: 73- 74]» فكان 
المقتضى الدَّلاليّ المرتبط باقتران الحاملين المعجميّين «قَوِيَ4 وَظعَزِيدٌ » هو أن الله عرّ وجل 
القويّ الذي بقدرته وقوّته لق كل شي وقد عر كل شيءء فقهره وغلبه فلا بانع ولا 
الب لمقيهه وباط ان رهن الواح القن 2 

وعلى الرغم من احتلاف سياق الحال في كلك من الموضعين السّابقين من اقتران الاسمين 
"القوي" و"العزيز" إلا أن المقتضى الدَّلالَ العام حاء واحداء يدل على أنّ الله ذا القوّة الي 
لا بمسّها وهن ولا فتور» وهو الغالب القهّار الذي لا اعتراض على أمره. 

ويظهر وجه الحجاج في هذا المقتضى العام, الثاتج عن الاقتران الثّدائي للاسمين أنّه من تمام 
قدرة الله تعالى أنّه الخالق للعباد» الذي لا يعبأ بخلق شيء. ولا يمسّه من ذلك نصب ولا 
لغوب. ومن كمال عرّته أنه حالق أعمالهم وطاعتهم ومعاصيهم؛ فهو القاضي بما يشاء؛ إذ 
حكم على العبد وقضى عليه بأن قلب قلبه» وصرف إرادته على ما يشاء. وحال بين العبد 
وقلبه» وجعله مريدًا شائيا لما يشاء منه العزيز الحكيم”» فيكون العبد خاضعا في إرادته إلى قَوة 


وإرادة خالقه ومعبوده, التي تعلو فوق كل شيء. 


2 ابن كثير: تفسير القرآن العظيم» مج 3 ص 304. 
5 ينظر: المصدر نفسه مج 3 ص316. 
*- ينظر: شرح أسماء الله الحسنى؛ ص 191- 193. 
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إِنَّ المقتضيات المعجميّة توجّه المنطوقات نحو تحقيق عمل المْحاجّة بفضل الطّاقة الحجاجيّة 
الي تمتلكها هذه المقتضيات» والجدول الآت يعرض الاسمين "القويّ" و"العزيز" الحاملين 
لمقتضيات معجميّة» ثم يبيّن وجه الحجاج فيهماء وذلك لشدّة ارتباطها بالمتكلّم, الذي هو الله 
عد وحلة؛ مما يحقّق الفعاليّة المباشرة في المخاطب:! 


اسم الله معناه المعجمىّ مقتضاه المعجمىّ طاقته الحجاجيّة 

القويٌ القويّ حلاف الضّعيف. | وحود مخلوق عاحزر مقدور عليه؛ | حاجة الإنسان وضعف قوّته أمام 
له كمال القدرة؛ فلا يعجزه | "الإنسان" أمام قويّ قديرء لأنّه كامل | حالقه, فلا حول ولا قوّة له. فما 
شيء. القوّق» عظيم القدرة. عسى الضّعيف العاحز أن يفعل 


أمام القويّ القهّار إِلّا أن يتضرّع 
إليه» وعتثل لكل أوامره» ويجتنب 
كل نواهيه؟ 

العزيز الشديد القوي» والغالب | وحود مقهور ومغلوب عليه أمام القاهر | شدّة احتياج الإنسان وافتقاره إلى 
الققا «الّذي يَقهّر ولا | لأعدائه» الغالب لهممء ولكنّهم لا | خالقه؛ لأله يعرف أنه مدير 


3 1 5 : : 
يُقهر» ٠‏ فعرّته دائمة | يقهرونه ولا يغلبونه» فلن يصل إليه | ومقهور» ناصيته بيد غيره» ولا 


وباقية. كيدهم» ولن يبلغ أن منهم ضرّه عصمة له إلا بعصمته» ولا توفيق 
وأذاه. وعلى المخلوق المقهور الاعتبار | له إِلّا بمعونته» فهو ذليل حقير في 
بذلّ المعصية أنفع له. قبضة عزيز مث أفلا يستحقٌ 


هذا العزيز الحميد العبادة والتضرّع 
والتذلّل لأجل إنزال الطف بك 


في قضائه وقدره؟ 


وهكذاء يتبيّن أن الاقتضاء الدّلاليٌ الناحم عن الاقتران التّنائيع بين أسماء الله الحسنى «قادر 
على إحداث تبسيط في بنية الأوصاف الدَّلاليّة («متامقنوع0 عناصدممءة) كما في مضمون 


كك اختار هذا العنصر من البحث اسمي " القوبيّ" و"العزيز" من أسماء الله تعالى» الَّتي لم يدرس مقتضياتما المعجميّة ووجه الحجاج فيها الباحث 
"محمد بريم". وذلك على سبيل التّمثيل» ولشدّة ارتباط هذين الاسمين بالذّات العليّة مباشرة» ينظر: محمّد بريم: الاقتضاء في سورة البقرة 
ووظائقة ان ار 1110 

“- ينظر: ابن فارس: معجم مقاييس اللّغة» إباب العين وما بعدها في المضاعف والمطابق والأصم)؛ ص 635. 

- الراغب الأصفهاني: مفردات ألفاظ القرآن. ص422. (كتاب العين). 

“- ابن قيّم الجوزية: مدارج الستالكين بين منازل إِيّاك نستعين» ج1؛ ص158. 
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هذه الأوصاف»! بحسب المواضع والسياقات القرآنيّة خدمة لمقتضى الأحوال. وعلى هذا 
الأساس تؤدّي الاقتضاءات الدّلاليّة الثّانويّة والخاصّة دورًا فعّالا في الرُبط بين بنيتين لغويتين 
متباينتين في اقتضاء معنى دلالُ عامٌ قريب ميث هو المقتضى العام؛ الذي بدوره يحقّق بناء 
الخطاب وانسجامه. 
2- دور المقتضى المعجميّ في انسجام الخطاب القرآانئّ و بناء مقتضاه العام: 

يشكّل الاقتضاء عنصرا فعَالّا من العناصر التي تشكّل البنية الدّاحليّة للخطاب؛ وتحدّد 
دلالته الكليّة» وتحقق وحدته وانسجامه» كما يعد وسيلة مهمّة لدراسة العلاقات القائمة بين 
المسقويات. اللغوية الي يتضمّنها الخطاب» وبين مقتضياتما؛ المعجميّة: والتركيبيّة» والدلاليّة 
والتّصريفيّة» والاشتقاقيّة» والتّداوليّة» وغيرها من المقتضيات؛ لكونها مدخلا رئيسا لبناء المقتضى 
العام للخطاب. والمقتضى المعجمئ واحد من مجموع هذه المقتضيات التي تُحدث في الخطاب 


تقول الباحثة "كاترية كاربرت" عن دور الاقتنتضاءت: «إتما َؤّمْن) بفضل "الغطاء 
الافتراضيم [الاقتضائيم]" تماسك الخطاب وإطنابه الدّاليّين».” فهى تشكل بالنسبة للخطاب 
نوعا من أنواع قواعد البناء المحقّقة لنموه وانسجام بنائه الدّاحلئ» بغية تحقيق مقتضاه العام 


ودلالته الاقتضائيّة الكليّة» ويتأسّس على هذا الفهم, أن الاقتضاء هو آلية فعّالة تجعل الخطاب 


بناءً منسجمًا قابلًا للفهم والتأويل اعتمادًا على ثلاث عمليات؛ هي:3 


أ- عادل فاخوري: محاضرات في فلسفة اللّغة. دار الكتاب الحديد المتحدة» بيروت» لبنان» ط1» يناير 2013م ص8 والاقتضاء في 
التداول اللّسانيّ» بحلّة عالم الفكر» الكويت» مج20, ع3, 1989م, ض142. 
“- ينظر: أشواق النجّار: الاقتضاء: دلالاته تطبيقاته في أسلوب القرآن الكريم,. ص 336 (بتصرّف يسير). 
7- ينظر: كمال الزماني: الاقتضاء المعجمئّ وانسجام الخطاب- دراسة في خطاب الجهاد للإمام علي رضي الله عنه مجلّة الآداب 
واللّغات والعلوم الإنسانيّة» العدد الثاي» ص ص 38/ 39. 

وينظر : كاترين كيربرات- أوريكيوني: المُضمّرء ص57. 7030 ,©1116 مدآ تخممتطءء02 غمططنعع] عمتعطتهة© -4 
3 ينظر: كمال الزماني: الاقتضاء المعجمىّ وانسجام الخطاب. ص 43- 44. 
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أ التأسيس: 

وتشمل هذه العمليّة جميع المقتضيات بوصفها معلومات قديمة» تضمن التّماسك الدّاخلىٌ 
للخطاب. ويقوم التأسيس على تكرير (7606]1008) العناصر الدَّلاليّة ذاتما في الخطابء إذ إِنَّ 
هذا التُكرير التَخاطبيّ ينص على استرجاع المعطى الدَّلاليْ نفسه أثناء التخاطب؛ ذلك أن «آلية 
الاسترجاع (21ع12ع1انامععك1) الكلي أو الحزئي للمقنضيات في الأقوال اللاحقة مما يسمح 
بالاستمرار الغرضي للخطابء وبالتّالي بارتقائه».! ويشكّل التُكرير التَخاطي قاعدة لبناء 


المعلومات الجديدة» والَّى يضمن حضورها في الخطاب انسجائه. 
ب- النمو والارتقاء: 


ويضمٌ المعلومات الحديدة الي يتم تمريرها من خلال هذه المقتضيات» ويتّخَذ المتكلم 
المقتضيات بِعَدّها معلومات واضحة ومتّفق بشأتحا بينه وبين المخاطب مطية لتمرير مقاصده 
وأطروحاته الجديدة» ودفع هذا المخاطّب الذي يشاركه العمليّة التَخاطبيّة إلى قبولها. «ونموق 
السّياق وتدرّحه على أساس المقتضيات المحتملة يعكس حقيقة أن المتكلّم يلزم نفسه بالقضية 
الي يقتضيها السّياق السّابق» وهي قضية تصبح مقتضى متحقّقا في السّياقات اللاحقة عند 
المحافظة عليها».” بمعنى أوضحء أنّ الستياق السّابق يوفّر مقتضيات الستياق المحادثي اللاحق 
(الحالي) اعتمادا على قيود السّياقات المتسلسلة المتعاقبة على الخطاب» فيقوم كك سياق على 


بناء المعلومة االجديدة على أنقاض المعلومة الى تمثّل المقتضى 3 


5 ينظر: ريم الحمّامي: الاقتضاء وانسجام الخطاب. ص140. 
“- المرجع نفسه. ص135. 

0412 م رأءء02» 5)1تناعسنا 220 7051610 متادع:1م 3-0 
نقلا عن: ريم الممّامي: الاقتضاء وانسجام الخطاب. ص135. 
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وقد نفى "ديكرو" ‏ 1(3200) من خلال صياغته لقانون الترابط 
(1عطاع ستقطعمصه ”0 1مآ)” من أن تكون المعلومة المقتضاة تقدّم بوصفها موضوع الخطاب 
اللاحق» وإا بوصفها الإطار الذي سيئمو بداخله هذا الخطاب؛ بعدّه بنية لغويّة: والمحافظة 
على المقتضيات هي واحدة من القوانين التي تحدّد هذه البنية' في إطارها الكلي المتماسك 
والنسجم: 
ج - اجتناب الحشو: 

يمتلك الاقتضاء خاصية إضماريّة تميّزه ويُسهم من لاا في بتحنيب الخطاب مزالق الوقوع 
في الحشو والتتطويل؛ فهو إذ يضمر المعاني الإضافيّة الواضحة في الكلام؛ والمنغرسة في ثنايا 
ألفاظه» فإِنه يؤمّن للكلام جانبا مهما من التماسك والانسجام. 

ويعود هذا الانسجام إلى أن تحديد المسار الاقتضائئ في الخطاب يقوم على ضمٌّ 
مقتضيات المكوّنات الحزئيّة للحصول على مقتضى الحملة» ثم ضمٌ مقتضيات الجمل للحصول 
على المقتضى العام للخطاب أو النصّ. وعلى هذا الأساس تصبح الحملة وبالتِّع الخطاب كمّاً 
منظّماً من القضايا المترابطة على أساس العلاقات الاقتضائيّة”. وهذه هي العلاقات الَتي تجعل 
الخطاب كلا منسجماء قابلا لعمليتي الفهم والتأويل؛ لأنّ المرور من الحزئين إلى الكلّي يد عبر 
مقتضيات المكوّنات الحمليّة الحزئيّة امحتملة للوصول إلى مقتضى الخنطاب العام المحم 3 


يُستنتج من هذا المعطى أنّ لكك خطاب مجموعة من المقتضيات يمكن توزيعها إلى قسمين 


*- مفاد هذا القانون أن استغناف الأقوال اللاحقة لا يكون على أساس المقتضياتء ونا على أساس المقول بعدّه مضموناً متجدّداًء فإذا 
ارتبط القول ق 1 بقول آخرق2», فإنٌ الترابط بين ق1 وق2 ف السّياق لا يكون على أساس المقتضىء ولكنْ على أساس مقول ق1 وق2. 
ينظر: ريم الهمّامي: الاقتضاء وانسجام الخطاب, ص141. 

2 /01م م ,1984 ,كته ,اتآنامتلطا عل 601005 دع1 ,11ل 1 أ عتل عنآ :أمتعواط 210,و0-_! 
5 ريم الهسّامي: الاقتضاء وانسجام الخطاب» ص 159. 
*- ينظر: المرجع نفسه؛ الصّفحة نفسها. 
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أ- مقتضى كلّي: مثّل المقتضى العام أو الكلّي للخطاب. وتقرٌ الباحثة ريم الهمّامي 
بخصوص هذا المقتضى بفرضية تنص على أن حركة الحملة الحزئيّة صورة من حركة الخطاب 
الكليّة» الأمر الذي استلزم منها افتراض "'أنّ الخطاب يسيّره مقتضى واحد"” يتجٌّ حسابه 
انطلاقا من مقتضيات جمله وأجزائه» وترى أن هذا المقتضى الكلي المتحمّق «يضطلع بوظيفة 
توحيد فيضان (820323]00) المقتضيات المحتملة المتولّدة عن مكوّنات الجملة وأبنيتها 
مدهي رشن هذه القضيات فاضيو الأسكايه كته كالة لضو بن القطابة 


والانخزال في المقتضى العام المتحمّق. 


نت“ مشقضيات جزئيّة: 1 نآ ف المقتضيات ال منغرسة في بنيات الكلمات والتراكيب 
المكوّنة لهذا الخطاب», وجمع هذه المقتضيات وضمٌ بعضها إلى بعض هو ما يكون مقتضاه العام 
كما 00 


المقتتضى العام/ الكلّي- المقتضى الحزئين 1+ المقتضى الحزئين 2+ المقتضى الحزئين 3+ . 

ويقوم ضمٌ المقتضيات الحزئيّة على فرضية التجميع الاقتضائئ,ء المنبثئق على السّؤال الآتي: 
كيف تساعد اقتضاءات مكوّنات الجملة المركبة على إفراز اقتضاءات مكوّناتما؟ أو بتعبير آخر: 
كيف تتم الاقتضاءات الكليّة انطلاقا من مجموع الاقتضاءات الحرئيّة ا محتملة؟ 


ينضح أن الإحابة عن هذين السّؤالين يعود بالدّرحة الأولى إلى "التتجميع"؛ أي الضمٌّ 
نفس" وقد وروتف عموغة مين الفرضيات. ذزة هذا الإاشكال» أعيقها لباك واتفينانة. .فى 


أ- ينظر: المرجع السّابق» ص ص150/ 151. 
* - ريم المتّامي: الاقتضاء وانسجام الخطاب؛ ص 159. 
“- كمال الزماني: الاقتضاء المعجمىّ وانسجام الخطاب. ص 45. 


0 ينظر: بنعيسى عسو أزاييط: الخطاب اللسانيّ العربىّ» ج22 ص83. 
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تقر الباتحيك " بغيسى.. عسو أزانيفل" (الفرضية التجميعيّة المنطقيّة). وتقوم هذه الفرضية على 


ادُعاءين» وهىا :أ 


ادّعاء1: قوامه أن الجمل المركبيّة (المتعدّدة التوابع/ عونلهآء 1ناص) ترث اتتعطمن) 
اقتضاءات كل توابعها المكونيّة. ويقوم هذا الادّعاء على منطق التّجميع البسيط لصالح 
اقتضاءات الحمل المركبة انطلاقا من أجزائها. 


ادّعاء2: مفاده أنه إذا كانت الجملة "ج" تقتضي "ض"»ء فإِنَّ التعابير الحزميّة [الحزئيّة] 


ل "ج" تقتضي كذلك "ض". ويَعُدٌّ هذا الادّعاء هذه الاقتضاءات على أتَّا أحكام عامّة 


للجمل المركُبة» أو اقتضاءات جمليّة. 


يستنبط من بنيات العناصر المعجميّة بوصفها حوامل لمقتضيات معجميّة عددا 
من المقتضيات المنغرسة في هذه البنيات. وحيّ يتمكّن المقتضى المعجميئ من أداء الوظيفة 
الدّلاليّة المنوطة به؛ وهي تحقيق انسجام الخطاب» عليه أن يستجيب أُوّلا لشروط ومقتضيات 
السياق المقاليٌ والمقامت معاء وذلك انطلاقا من فرضية «أنْ وحدة الخطاب من وحلة بنيته 


0 20000 
الاقتضائية». 


ولمعرفة دور المقتضيات المعجميّة في تحقيق انسجام الخطاب القرآيّ» وجب تحليل الكلمات 
الأكثر تواترًا فيه؛ لأتما تشكل العنصر المبأر الذي تتشّكل على أساسه القضاياء وتببنى 
الخطابات وامحاورات» كما تعد مركز اهتمام المتكلّم؛ والكلمات المركزيّة الي على أساسها تقوم 
العمليّة التواصليّة» أمّا بالنسبة إلى المخاطّب فتعدٌ حوامل المقتضيات المعجميّة بمثابة الكلمات 


المفاتيح التي من خلالها يتوصّل إلى مقصد الخطاب العام. 


ل المرجع السّابق, ص84. 
8 رم الحمّامي: الاقتضاء وانسجام الخطاب, ص154. 
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ولا يمكن دراسة وتحليل المقتضيات المتعلّقة بكلّ كلمة من كلمات الخطاب القرآنُ» ولا 
حتى الوقوف عند مقتضيات الكلمات الأكثر تواترا فيه» لذا اقتضى المقام التمثيل بآية كرعة 
بوصفها خطابا كاملاء ثمّ تحليل مقتضيات الحوامل المعجميّة الحزئيّة» والّتي تشكل مركز 
الخطاب» ومحور القضية» ومن ثم معرفة علاقتها بمقتضى الخطاب العام, الذي يمكن صياغته 
على 0 الآي: "الدّعوة إلى تقوى رب العالمين" ولمعبّر عن فحوى قوله جل وعلا: 
« ينها داس أتَهُوأ ربك اذى حَلفَْ من تن يدو وََلقَ دنا وجا ويك مهما رجالا كيرا وَسَ 
َأتوأ 0 تون بوء لقعا إن لمكن لبك قينا © 4 [النساء: 1]. 


* المقنضيات المعجمية الجزئيّة للخطا 
المقتضيات المعجميّة للكلمات الموملسة لفحوى المخطاب ومقصده في لآية الكريمة هي : 


أ- المقتضى المعجمئن لكلمة "الثاس" 

تشكّلت كلمة "الثاس" في النسيج اللّغوي للآية الكيمة بشكل لافت للانتباه؛ إذ تعد 
محور الخطاب, والمنادى المقصود به. وكلمة "الئاس" جماع لعامّة الثوع الإنساني» لا مفرد له من 
افظلف ب[ من مسناةة وهو لفظ والاتساة عاد جااعار الاسالقة فى ماكر المعلوقاس"؟ 
وحود العقل» والذّكرء وسائر الأخلاق الحميدة» وهذه الكلمة تتعلّق بالمعنى الأصليم» فالنون 
والواو والسين أصل يدل على اضطراب وتذبذب”. وقيل أن هذا المعنى مأخوذ من ناس ينوس: 
إذا اضطرب”. وتحرّك. 


5 ينظر: محمّد حعفر العارضي: الدّلالة التفسيّة للألفاظ في الخطاب القرآنيّ- منهج في إعجاز التدمية» دار دحلة» عمان, الأردن» 
ط1. 2016م: ص318. 

5 ابن فارس: معجم مقاييس اللّغة (باب النون والواو وما يثلثهما)» ص 967. 

“- ينظر: الراغب الأصفهانئي: مفردات ألفاظ القرآن» ص 642). (كتاب النون). 
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وتعميم النّداء بكلمة "الناس" دون تخصيص أي فريق من المؤمنين أو المنافقين» أو الكافرين 
يفيد المقتضصيات الحزئيّة الآنية: 

المقعضى 1: جاء التداء جامعا شاملا .يشمل آثة الدّغوة الّذينَ يسمعون القرآن يومقذ 
٠.‏ 1 سن 1 
وفيما يأ من الرّمان. 


المقتضى2: الاتّصاف بالحركة والألفة» والدّعوة إلى التذكر بأنّ أصل النّاس واحد. 


ومقتضى هذه الدّعوة» هو «المناسبة بين وحدة النوع ووحدة 0 


المقتضى 3: مقتضى التَعبير ب «النّاسٌ» هو الإشارة إلى معنى الإنسانيّة» وما تحمله من 
الأخلاق الحميدة» والمعاتي المختصّة به؛ إذ الإنسان مكرم بعقله» ليس من شأنه الكفر 
والتذائل. 


المقتضى41: لا بدّ أن يتحدّك كلك الثاس إلى تقوى الَب؛ لأنْ تقواه لا تختص بما طائفة 


ولا طبقة» بل مطالب بما نوع الإنسان» أيّ طائفة كانت. 
ب- المقتضى المعجميّ لكلمة "الثقوى": 

يُلحظ أن كلمة الثقوى تكرت بشكل مهيمن في الخطاب؛ وهو الآية الكريمة» حيث 
تردّدت مرتين من خلال اشتقاقها المتمثّل في الفعل اللّغويّ أَتَّقَُأْ #, وإذا عُلم أن كلمة 
"التقوى" في اللّغة تأ بعنى: «الاثقاءء وهو اتّخاذ الوقاية» وعند أهل الحقيقة: هو الاحتراز 


بطاعة الله عن عقوبته» وهو صيانة الثفس عمًا تستحقٌ به العقوبة من فعل أو ترك. والثقوى في 


الطّاعة يراد بما الإخلاصء وف المعصية يراد بما الثّرك لوي فإِنّه يدرك بقليل من التأمّل أن 


0 الّاهر بن عاشور: التحربر والتنوير,» جَ 4 ص 214. 
3 المصدر نفسه. الجزء نفسه؛ الصّفحة نفسها. 


3 علي بن محمد الجرحاني: التعريفات, ١باب‏ التاع)» ص112. 
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لتُكرير الفعل اللغويّ آتَّفُوأْ 4 في الآية الكريمة عددا من المقتضيات المعجميّة المتحقّقة» يمكن 
التوقين لما كك 

المقتضى41: التأكيد على ضرورة تقوى الله عرّ وحك. 

المقتضى53: أن التقوى بمعنى "حعل النّفس في وقاية مما يخاف. ومن كك ما بُبعد عن الله 
تعالى"» ويقتضى هذا المعبى أن الخنوف يسمّى تارة تقوى, والتقوى خوفا حسب تسمية 
[ مقتضى الشّيء] بكقتضيه» والمقتضي بمقتضاه» وصار التقوى في تعارف الشرع حفظ النفس 

1 ١ : 

عما يؤْثم» وذلك بترك المحظور. 

المقتضى6: أنّ التقوى بمعنى "الاتقاء". الذي يقتضى وجود: 

* متَقّى منه: وهو الب عر وجلث, المستحقٌ لخشيته, والدّاعى إلى حفظ القلب عمّا سواه. 

* متّقِي: وهم جميع الناسء المطالبون ب «التَقوى عن الشّركء ثم التقوى عن الكبائر» [...] 

2 لع يل ع 53 لل‎ ٠. 

وكذا التقوى بالتّجنب عن العقاب [...] وأيضا التقوى بالتّحرز عن الغضب». 

* الثقوى: وأساسها حشية الله تعالى؛ لأنّ حكمة خلق البشر هى التقوى» وأنّ نتيجة 
العبادة مرتبة التثتقوى. الْتِى هى أكبر المراتب 3 

جح المقيضى المعجمئ لكلمة "الرب": 

وُظّفت كلمة "الِب" في الآية الكريمة بكامل حمولتها الدّلاليّة؛ لكوتما محور الخطاب 


والممكز الذي محري حوله حوامل بقية المقتضيات المعجميّة. 


0 ينظر: الراغب الأصفهاني: مفردات ألفاظ القرآن, (كتاب الواو)» ص686. 
“- سعيد التورسي: إشارات الإعجاز في مظان الإيجاز» ص161. 
3 - ينظر: المرجع نفسه. ص160. 
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ولحذه الكلمة معنى رئس قوامه الإصلاح والثربية» ف "اليب" هو «اليصّلح للشَّيءء والله 

5 م 2 عض واء 0 1 اللي شق( عَ 7 35 
حل ناوه الْجَبّ؛ لانه مصلحٌ أحوال حلقه». و الب 2 «الأاصل الثربية) وهو إنشاء الشيء 
حالا فحالا إلى حدٌ التّمامء ويقال: ربّه وراه وريّبه [...]» ولا يُقال الب مُطلقا إِلّا لله تعالى 
المتكقل مملاحة نوات * ولا يستعمل الربٌ بلا إضافة إِلّا له سبحانه وتعالى» وإذا أريد 
غيره») فينبغى له أن يضاف؛ أي أن بالإإضافة يقال له ع شأنه ولغيره» نحو قوله تعالى : 

دي 0 5 5 2 ل سخ آذآ ات 51 24 

« نت المتكييت »4 [لفتحة: 2]؛ وقوله حل وعلا:« رَبِكد وَرَىَ ابطر الأّيت 4 
[الصافات: 126]. 

يولّد الحامل المعجميت؛ "الربت". والّذي يرتبط معناه اللّغويّ بالتّربية والإصلاح في ذهن 


المتلقى ( الخطاب موجه كلك الثاس) عددا من المقتضيات الذَّلاليَّة التاجمة» يذكر منها: 
المقتضى7: ويتفرّع عن هذا المقتضى الحزئئ المقتضيات الذلاليّة الآتية: 
- ضرورة وجود مريي مصلح.؛ وهو رب العالمين» وهو الذي ربي عباده» فلا بد أن يكونوا 


عبادًا يتقونه. 


- أن هذا المريّ المصلح عادل بين خلقه؛ وقادر على تولي مصال العباد» فمن لا يقدر 
- وجود المرق» والعائد على جميع الناس, امحتاج إلى رعاية» وإصلاح شأنه على وجه 
الدوام حيّ يتّقِي ره فالتّقوى كالمشترك المعنويّ بين كل طبقات الفرق الثّلاث من النّاس الّذين 


خلقوا من نفس واحدة» وهم: (المؤمنون والمنافقون» والمشركون). 


لآب ابن فارس: معجم مقائيس اللّغة, (باب الاء وما معها قٍِ الثنائيّ والمطابق)» ص3/78. 
“- ينظر: التاغب الأصفهاني: مفردات ألفاظ القرآن» ص246, (كتاب الرّاء). 
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- أن هذا المرق ضعيفء محتاج إلى رعاية خالقه له ولنوعه» مثلما هو محتاج إلى تدبيره 
وإحسانه. 
أمّا أهمٌ مقتضى دلالمٌ يمكن استنباطه من كلمة "الوب" في علاقتها بحمولتها الّلاليّة 
الإيجابيّة المصاحبة لكلمة "الثاس" في خطاب الآية الكريمة» فهو: 

المقتضى8: ضرورة تقوى رب العالمين كما ينبغي أن يرغُب فيهاء ولا بدّ أن تُطلب؛ لأتما 
شكر وخدمة لمن هو يربيكم» وتحتاجون إلى عطفه وإحسانه؛ وإلى تدبيره وإنعامه. 
د- المقتضى المعجمئىٌ لكلمة "الله": 

اله هو المألوه المعبود» ذو الألوهيّة والعبوديّة على خلقه أجمعين» المستحقٌ لإفراده بالعبادة 
ذا الضش يد من صنات الالرفكة الى هن فاتك الككمال. * 

والإله «هو الجامع لجميع صفات الكمال ونعوت الجلال» فقد دحل في هذا الاسم جميع 
الأسماء الحسنىء ولهذا كان القول الصّحيح: إِنّْ "الله" أصله الإله وأن اسم "الله" هو الجامع 
لجميع الأسماء الحسنى والصّفات العلى والله أعلم» 5 


أما الاستعمال القرآؤت فيحفظ فرقًا دلالنًا وجوهريًا بين اللفظين: وغالبيًا ما 0 لي" 


في سياق المعبود الباطل؛ أو الشرك» يقول تعالى: « وَإذْ فال أمّهُ يعِيسى أن ريم أت قلت 
يا صمي ب . رءئس 0 
د لد ده مِن دون ل 16]. 00 9 يضا في سباق 


ان 


037 52000 ري 0 02]. 


ل السشعدي: تفسير الستعدي, ص 25. 
* - السّعدي: الحقّ الواضح المبين» صء 104» نقلا عن: شرح أسماء الله الحسنى» ص104. 
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في حين جاء اسم الجلالة "الله" في سياق التوحيد المطلق» والعبوديّة الحقّة» نحو ما جاء في 
قوله تعالى: ط ُلَ هُ وَألنّهُ أَحَدٌ © أنه ألصَبَمَدُ © 4 الإغلاص: 1- 2]. ! 

يلحظ هيمنة الألف على الدّلالة في اسم الحلالة "الله"؛ فإذ أوحت بالدّلالة على أنه إله 
كك شيء المستحق وحده للإطية عمًا سوادت أمّا العظمة وفخامة ذكره سبحانه حك وعلا 
فممًا يرتبط بالألف للدم 

تللق عي حنان كلية "للد" السحرلة شنا خي المقتضيات. اللمفكة ابإرقة الداضلة منها؟ 

المقتضى 9: إِنّ قول: "الله" من إله بمعنى مألوه؛ أي معبود يقتضي ضرورة وحود مؤله 
أي عابت ومن الانسات. * قإذا ور عه هذا للوله أذ الث عله للألوف اميحب. له أن يعلق برئة 
حبّه وخوفه ورجاءه وطمعهث”, فيتّقيه حق تقاته. يقول ابن منظور (ت711ه): «قال أبو 
الحيثم: الله أصله إله [...] ولا يكون إَِا حٌ يكون معبوداً وحيٌّ يكون لعابده حالقاً ورازقاً 
ومديّراً وعليه مقتدراً».” فالله سبحانه هو خالق الخلق ورازقهم» وهم مطالبون ف مقابل ذلك 
بخشيته والخضوع له واثّقائه. 

المقتضى10: دعول الألف واللام على كلمة "إله" قد أكسب معناها مقتضيين اثنين 


هما: أن الإله هو الواحد, وأنّ آلمة حصوم القرآن من المشركين -خاصّة- ليست من الألوهيّة 
ان 


0 


لل 


إن 0 هذه المقتضيات الحزئية جميعهاء إذا حاول ضمٌ بعضها إلى بعضء فإنّه سيجد 
حتما أتّما تلتقي عند المعنى العام؛ ل في ابحاه واحد؛ ألا وهو خحدمة ودعم المقتضى 
الكل والعام» الذي مفاده: "الدّعوة إلى تقوى رب العالمين رغبة ورهبة"؛ ذلك أن توحيد 
الرّبوبيَّة مقتضئ لتوحيد الألوهيّة» وتوحيد الألوهيّة متضمّن لتوحيد الربوبيّة؛ بمعنى من أقرٌ بتوحيد 


أ- محمّد جعفر العارضي: الدّلالة التّفْسيّة للألفاظ في الخطاب القرآنيّء ص ص63/ 64. 

”- ينظر: اشتقاق أسماء الله الحسنى» ص 39» نقلا عن: محمّد جعفر العارضي: الدّلالة التّفسيّة للألفاظ في الخطاب القرآنيّ» ص 66. 
“- ينظر: الرّينة في الكلمات الإسلاميّة العربيّة» ج2؛: ص14» نقلا عن: العارضي: الدّلالة التّفسيّة للألفاظ في الخطاب القرآنيّ» 
صن اواك 

“- ينظر: عبد الله صولة: الحجاج في القرآن. ص96. 

7- ينظر: شرح أسماء الله الحسنى» ص 104. 

“- ابن منظور: لسان العرب, مادّة إل ه). 

"- ينظر: عبد الله صولة: الحجاج في القرآن» ص98. 
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الْرُبوبِيّة وجب عليه الإقرار بتوحيد الألوهيّة فمن عرف أن الله ربّه وحالقه ومدير أموره» وجب 
عليه أن يعبده وحدة لا شريك له وأن يتقيه ومن قد بتوحيد الألوهيّة دخل ضمنه توحيد 


0-0 


ومقتضى هذه المعاني أن تقوى الرّبوبيَّة تقتضي تقوى الألوهيّة؛ لأنْ التقوى في مفهومها 
العام هى من أسمى مراتب العبادة» وأساسها حشية الله تعالى» وقوامها أن يجعل العبد بينه وبين 
رثه وقاية وستراً يفيه من غضبه وسخطه وعذابه, بان يطيع أوامره رجاء ثوابه» وان يترك 


معصيته مخافة عقابه. 


وما يمكن تسجيله حول علاقة المقتضيات الحزئيّة للحوامل المعجميّة بالمقتضى الكليء أن 
هذه المقنضياتك: العبعيثة الدرية يشد يغضها رقاب يغض كالبنيان المرضصوض فاسكاء وكلها 
تحري دلالاتما الاقتضائيّة الفرعيّة المتحمّقة لتلتقي وتصبٌ في رافد واحد؛ ألا وهو رافد المقتتضى 


العام) الأمر الذي فق للخطاب تماسك وحدته البنائيّة وانسجام مضمونه. 


ثانيا- اقتضاء المفردة القرآنيّة من المعجم إلى الدّلالة: 

تتضمّن المفردة في حدّ ذاتما معىّ معجميّاء وعند استعمالها ضمن النْصّ/ الخطاب تظهر 
قيمتها التُعبيريّة أدق وأعمق نظرًا لما يحيط بما من حو عاطفئّ يضفي عليها ألوانًا من الدّلالات 
ولذلك فإنّ الدّلالة على حقيقة الشّىء لا تكون إِلَّا إذا نظمت تلك المفردات في سياق 
' 8 

ولقد انفردت المفردة القرانيّة بخصائص جمة ميّرهًا عن سائر مفردات الخطاب البشريٌ 


من حيث وفاء المعاني وبعد المرامي ) لما لما من ظلال لا تنتهي ) وإيحاءات لا تنفد ووظائف 2 


عحو 


هذا الكون تتجدّد. مفردة فريدة «تُبْى على الجمال؛ وتلق بدائعه» وتَتَصَيّد مقاصده. وحُحَقّق 


5 ينظر: شرح أسماء الله الحسنى» ص16. 
3 ينظر: عودة خليل أبو عودة: القطور الذّلاليَ بين لغة الشّعر ولغة القرآن؛ مكتبة المنار» الزرقاء» الأردن, 1405ه- 1985م ص71. 
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في الذّات واجتمع وظائفيج' الآمر الذي هلها مفردة: عالدة..سحافظت على . بك بقانينا 
وبريق رونقهاء فكانت بمنزلة الدرّة الفريدة من حَبٌ العقد الفريد. 

ولقد أولى القرآن الكريم المفردة عناية فائقة» وأعطاها محالا وظيفيًا واسعا يتجاوز بمراحل 
نوعيّة ذلك الأفق الضيّق من الاستخدام المعجمئ, والمفردة القرآنيّة من خلال رصد استعمالاتما 
في نطاق الوحين طاقة حسيّة تتوزّع ببراعة في مسارب متعدّدة من الإشارة والبيان والوظيفة 
فحْمّت أن تكون كائنا حيّا في سياقها القرآن» وطاقة هائلة من الدّلالات التي تتفاضل فيما 
بينهاء وتتمايز عمّا سواها في غير الخطاب القرآئ: © 


وف انتقاء الخطاب القرآن للمفردات في دلالاتها تَنَاسُقٌ مع مقتضيات الحال» وطبيعة 
المناسبة السياقيّة» فقد «يختار الكلمة ويُهمل مرادقها الذي يشتركٌ معها في الدّلالة» وقد يُفضّل 
كلمةٌ على أخرى والكلمتان بمعنى واحدء ورثًّا يتخطّى في التعبير المحسّن اللّفظيٌ والجمال 
البديعيَ -على قدر حسنه- لغرض أسمى- وهو المُّسْنُ المعنويٌ- وكلّ ذلك لغرض يرمي إليه 
وهكذا دائما: لكك مقام مقال في التعبير القرآج» 0 فكك لفظة سيقت لمقتضيات معجميّة 
وأخرى دلاليّة يتطلبها سياق ورودها. 

ويرتبط أسلوب الانتقاء في المفردات القرآنيّة بالاقتضاء ارتباطاً وثيقاً؛ لأنّ أي انتقاء 
للوحدات اللّغويّة في السّلسلة الكلاميّة لا يتمٌ إِلّا عن طريق الاقتضاء والتّداسب في سياقاتما 
لدَلاليّة» فيكون الاختيار انطلاقا من المعجم للوصول إلى الدّلالة الكليّة. 

ومن سياقات هذا الانتقاء الدّلاليٌ في معانقته للخطاب القرآن قوله تعالى: 8 * كاذ 


5-5 


04 م س ص < ر خط رص عرد 
واضء يا واس 2 20 2 20 آذ اه تك سس 2 و ا ص يه 2 ساس 
اسَتَسْق مُومَى لِفَوْمِوه فقلمَا اضرب بُعضَّاكَ ! لت فانفجرتٌ مِنَهُ أثنتا عشّرَةٌ عيّئا فَدَ عِلم 


أ- أسامة عبد العزيز جاب الله: جماليّات التلوين الصّوتيَ في القرآن الكريم. ص ص97/ 98. 

“- ينظر: المرجع نفسه. ص 104. 

“- عبد الفتّاح لاشين: من أسرار التّعبير القرآنيَّ - صفاء الكلمة, دار الفكر العرنيّ » القاهرة مصر .» ط1ء 1435ه- 2014م, 
ص12. 

“- ينظر: أشواق النجار: الاقتضاء: دلالاته وتطبيقاته في أسلوب القرآن الكريم. ص321. 
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م < ص 


كل أكليس مَفْرتهُمَ وأ شرو ون رَذْقِ مه ولا تنكأ فى الْْضِ مُفْسِييَ © » 
[القرة: 160 وقوله حل وعلا: « وَقعَلعكَهُمُ أددقٌ عَشْرَة أشسَبَاطا أمماً مما لد موت 
إذ أشتشئنة همده ل كرب يَعَصَاكَ كلبحر ممست مئة أذتنا عَهْرَهَ عَيِدَا هد عَلرَ 
حكن داس مَمْرَتَمُزْ وكا عَلتْهِمْ القَعم وَنَرَنَا عَبيِهِمْ ْم وَالصََقٌ امن 
طَيباتِ مَا رَرَفكُمْ وما طَللَيُوا وآحكن كَاوا أنفْسَهُمْ يَظْلِمُورت © 4 [الأعراف: 
0 حيث وُظّفت كلمة (انفجرت) في آية سورة البقرة» وكلمة (انبجست) في أآية 


-- 


سورة الأغرافتة وكلداعنا بحاءقا. ي ,وضق حال القاغر تحن امد مومس عليه البالادب بريه 

وعلى اليّغم من أنّ المفردتين اللّغويتين متقاربتان دلاليّا إِلَّا أتمما متفاوتان على مستوى 
المعجمء يقول "الراغب الأصفهان" في ذلك: «يقال بحس الماء وانبجس: انفجرء لكن 
الانبجاس أكثر ما يقال فيما يخرج من شيء ضيّق والانفجار يُستعمل فيه وفيما يخرج من 
شيء واسعء ولذلك قال عر وحك: «« فَأَبَحَسَتٌ هِنَهُ أَقْنَنَا عَشْرَدَ عَيمًا4[الأعراف: 160] 
وقال في موضع آخر: 9 لجرت من أَقَنمَا عَشْرَةَ عيَدا 4 [البقرة: 60], فاستعمل حيث ضاق 
المحرج اللفظان» قال تعالى: «( وَهِجَرَنَا ِلَلَهُمَا نيا 4 [الكهف: 33]» وقال: «( وبا لض 
عون 4 [القمر: 12] ولم يقل: 00 

يُلحظ أن صاحب (مفردات ألفاظ القرآن) قد ألمح بحسّه اللَغويٌ» وأدرك بذائقته البلاغيّة 
دور المقتضيات المعجميّة في إظهار الفروق الفرديّة بين المفردتين (انفجرت) و(انبجست) 
حيث أدرك كيف أن انبجاس الماء يُعدَ مرحلة سابقة على انفجاره؛ لأنّ الانبجاس لما يخرج من 
شيء ضيّق والانفجار لما يخرج من شيء واسعء وأنّ توالي الانبجاس يقتضي الانفجار» فكأن 


الأؤل هو بداية وباكورة الآخرء الذي يعد مقتضى هذا الأول ومنتهاه. 


أ- التاغب الأصفهان: مفردات ألفاظ القرآن, (كتاب الباء» مادة: يجس)» ص 66. 


304 


الفصل الرّابع: الافنضاء السيافيّ وانسجاء الخطاب القرآنيّ 


وبالتالي؛ فإذا كان مقتضى الانبجاس هو تتابع وتوالي حركة الماء حقٌ يتّسع المحرج 
فينفجرء فإِنْ المقتضى المعجمي لحامل الانفجار هو منتهى الانبجاس وغايته» حيث اقتضى 
هذا الترتيب ترتيبا زمنيًا راعى السياق اللَْويٌ وسياق الموقف وارتبط بينهماء وذلك مكمن 


الإعجاز. 


وقد علّق الباحث "صلاح الدّين الخالدي" على علاقة التُواشج بين المفردتين» رابطاً 
اقتضاء ورود كله منهما في سياق لغوئّ حاص بسياق الحال؛ في قوله: «من اللّطيف القول أن 
المرحلتين المتتابعتين مريّبتان في القرآن حسب ترتيب نزول القرآن. فالمرحلة الأولى التي انبجست 
فيها اثنتا عشرة عيئاٌ أخبرت عنها آية سورة الأعراف المكيّة, والمرحلة الثّانيّة الي الفحرت فيها 
العبوقه أخيرت غيها آية ببورة البق لفق 1 

وإذا كان "الراغب الأصفهان»" (ت402ه) قد توصّل إلى قدرة المقتضيات المعجميّة على 
التفريق بين دلالة المفردتين القرآنيتين (انفجرت) و(انبجست)» ومعرفة سبب اختصاص كل 
سياق لغويّ في كل آية من سورت البقرة والأعراف بحامل معجمئّ نخاص» حي وإِن اقترب 
دلاليًا من الحامل المعجمن الآخرء فإِنْ ل "لكرماني" (ت بعد (500ه) نكتة بلاغيّة» وتوحيهًا 
جميلًا في الكشف عن الفروق الدّلاليَّة بين التُعبير باللّفظتين المتقاربتين دلاليّء والموهم ترادفهماء 
حين يقول ف (البرهان في متشابه القرآن): «الانفجار: انصباب الماء بكثرة» والانبجاس ظهور 
الماء» وكان في هذه السّورة (واشربوا) فذكر بلفظ بليغ؛ وني الأعراف (كلوا) وليس فيه (واشربوا) 
فلم يبالغ 2 

أدرك "الكرمانى" بوعيه اللَغويٌ دور المؤشّرات المعجميّة في تحقيق قدرة الاقتضاء المتحكمة 


في معرفة الجنس السياقين» ودوره في تحقيق التمثيل الذّلاليٌ لحوامل المقتضيات المعجميّة 


أ- صلاح الدّين الخالدي: إعجاز القرآن البيانيّ» دار عمّارء الأردنء 2000م, ص 225. 
3 الكرماني محمود بن حمزة بن نصر: البرهان في متشابه القرآن, تحق: أحمد حلف اله؛ دار الوفاء» المنصورة» ط2, 1998م ص112. 
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في الآبتين الكرمتين» فهو «ير بط بين سياق آخر في الآية بمذه أو تلك» فيجعل من ذكره 
سيبحانة لكلمة (واشربوا) في آية سورة البقرة دليلاً على البالغة لمناسبة اللفظ فقال (انفحرت) 
ما في آية سورة الأعراف فلم يقل (اشربوا) واكتفى بلفظ (كلوا)» ولذا لم يبالغ في اللّفظ فعبّر 


بكلمة الي" 


ومناط تحليل سبب انتقاء مفردة (انفجرت) في مقال» واحتيار مفردة (انبجست) في 
مقال آخرء وكلتاهما وردتا للتُعبير عن المقام ذاته (وصف حال الجر) أن المقتضى المعجمي له 
القدرة على انسجام الخطاب القرآي: على مستوى التّركيب في الآيتين الكرمتين من خلال 
الاهتمام بحامل المقتضى المعجمين (انفجرت) في آية سورة البقرة» و(انبجست) في آية سورة 
الأعراف» وعلاقة هذين الحاملين بالسابق واللاحق» ومدى قدرتهما على كشف المقتضيات 
المعجميّة والدّلالية لكك حامل معجميئ؛ وكذا رصد العلاقات الخفيّة لهذه المقتضيات مع غيرها 
من المؤشرات المعجميّة. 

يلحظ أن المقتضيات المعجميّة ذات طاقات كامنة» لما القدرة على المفاضلة بين المفردات 
القرآنيّة ضمن سياقات ورودهاء من خلال الكشف عن المقتضيات الذّلاليّة الي تخصّ كك 
مفردة قرآنيّة» وإبراز سبب اختيارها لتحقيق المعنى المراد من هذه المفردة دون سواهاء ولو 
استبدلت لفظة قريبة من معناها مكانما لضاق يما المقال والمقام معا. 

ويرى الباحث "عمّار ساسي" أله لا بمكن تغيّير أو استبدال لفظة قرآنيّة مكان أخرى 
للتعبير عن الدّلالة ذاتما؛ لأنّ ذلك الاستخدام القرآخ: يعد من مقتضيات الأحوال» وذلك حين 
تعرّضه لظاهرة التّرادف في آية الطهارة» التي تُعدّ من الآيات المحكمات», وذلك من خلال قول 
المولى عرّ وجلك: ل يَكأيًا ليت عَامَمَْا إِدَا قُمَكْمَ إِلَ الصَكزة فأغياوأ و يوك وَْييكُمَ 
ِل الْمَرَلِقٍ وَمَسَحوأ بكوسك وَيَمْلَكُ: إل الْكَبَيْنّ © [المائدة: 6] 


أ- أسامة عبد العزيز جاب الله: جماليّات التلوين الصّوتيَ في القرآن الكريم» ص171. 
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فالباحث بعد أن استوق الشّرح اللّغويّ للفعلظ قَمّحّمَ #, انطلاقا من (معجم مقايّيس 
اللَغقع ل "ابن فارس" و(المفردات) ل "لراغب الأصفهانى"؛ وما جاء في (لسان العرب) ل "ابن 
منظور"» وبفضل العرض المعجميّ لمفردة (قام)» توصّل الباحث إلى أن المصطلح شامل ودقيق 
وكامل المعنى» فهو حامل لدلالة القيام الحركي والقيام المعنويّ الذّهِد معاء أمّا القيام الأول فيعني 
به كان جالسا فقام» وكان قاعدا فقام» وكان نائما فاستيقظ وقام» وقد قيل: إِنَْ الآية نزلت 
في قوم كانوا نائمين» أمّا القيام المعنويّ الذَّهدْم فهو المراعاة له» والحفظ له والعزم والدّوام عليه 


8 . 1 
مع توفيته بشروطه وحقه» وهذا متضمن مدلول الاستقامة. 


يستنتج ما سبق أنّ الفعل الماضي 9 قُمَّحَمَ #فعل دال على المستقبل» وحامل لدلالة القيام 
الحركين والقيام المعنويٌ معاء وهو من الأفعال اللّغويّة الحاملة والجامعة للعديد من المقامات 
الجزئيّة الممكنة من مقصد الخطاب, فهو يصلح لمقام الثائم» والقاعد» والماشي» والمسافر 
والمريض»... وغيرهم. ولا يحصل هذا الأمر البنّة لو غيّر بالفعل (نهضتم) الذي يصلح لمقام 
الثائم والقاعد فقط؛ لكون النهوض حركة في علو وهذا هو المقتضى المعجمئْ للنهوض 
الحركئء وهو مضمون قاصر وناقص عن القيام الحركين» أمّا القيام اذَه فلا وجود له في معنى 
(التهوض)؛ لأنّ قوامه النيّة والاستقامة. 
يظهر انطلاقا المقتضيات المعجميّة لكل من الفعلين اللّغويين أنّ الحامل المعجمئّ 
(نهضتم) قاصر عن الحلول مكان الحامل المعجميّ 8 قَمَحُمَ 2# فلا ترادف بينهماء وبالثّالي 
لا يشكل المعني الحرقّ للمفردة اللَغويّة إلا وحها من وجمه المعنى الفعلي والأصلئ» وللمقتضى 
المعجمي الدّور البارز في الكشف عن مقتضيات التّوافق الدَّلاليّ للمفردات القرآنيّة. 


0 ينظر: عمّار ساسي: الإعجاز البيانيٌ في القرآن الكريم- دراسة نظريّة - تطبيقيّة في الآيات المحكمات؛ جدارا للكتاب العالمي» 
عمّان» الأردن» عالم الكتب الحديث» إربد» الأردن» ظ1 7م ص 257- 09. 
7- المرجع نفسه, 259. 
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ومن أمثلة الاقتضاء الذّلاليٌ للمفردات القرآنيّة من منظور المقتضيات المعجميّة» اقتضاء 
لفظة (بشوي)» وعدم اقتضاء لفظبني (يحرق) و(يلفح) في قوله 7 وعلا: « إن أَعَيَدَما 
ِلطَِمِينَ كاذ لاط بهم سرادقُها وإن يَمَتَفيكُوأ كا وأ يمل كَلْمْهَلٍ يَقّوى الْقجُوه ينس ألشَّرَاب 
وَسَكدَتَ مُرَتَفَقَا © 4 [اكهف: 29]. 


سياق الحال للآية الكريمة يعرض جزاء الكافرين» وما أعدّ الله تعالى للظالمين أنفسهم 
في مشهد من مشاهد يوم القيامة» والتعبير بجملة (اعتدنا) «يلقي ظل السّرعة والتهيّؤ 
والاستعداد والأخذ المباشر إلى الثار المعدّة المهيّأة للاستقبال! وهي نار ذات سرادق يحيط 
بالظّالمين» فلا سبيل إلى الحرب» ولا أمل في النجاة والإفلات. ولا مطمع في منفذ تحب منه 
نسمة» أو يكون فيه استرواح! فإن استغاثوا من الحريق والظّمأ أغيثوا.. أغيثوا بماء كدردي 
الزّيت المغلي في قول وكالصديد السّاخن في قول! يشوي الوحوه بالقرب منها فكيف بالحلوق 
والبطون التي تتجرّعه "بعس الشراب" الذي يغاث به الملهوفون من الحريق!». 1 

وجاءت العبارة اللغويّة يموي الْوُجُوة © استثنافا ابتدائيّاء وتعقيبا على ذلك الماء الّذ 
يشبه المهْل في سواد اللّون وشدّة الحرارة”؛ ولكن الفعل اللَغوي ف يَشَّوى # هل يمكن أن يقر 
مقامه غيره» نحو الفعلين اللَغويّين الإنحازيّين؛ (بحرق) و(يلفح)؟ 

وللتّميّيز بين دلالة لفظ ولفظء وتحديد الفروق اللّغويَّة لقول عن قول» وتعليل سبب 
اقتضاء الفعل الإبحازي «9 يَتَوى # في هذا الموضع القرآنَ» وجب إثارة بعض ملامح الاختيار 
والتميّيز في هذه المفردة القرآنيّة» وبالخصوص المقتضيات المعجميّة والدّلاليّة لهذا الحامل المعجمىٌ 


.4 يَشْوقِ‎ ١ 


أ- سيد قطب: في ظلال القرآن. ج4» ص 2269. 
*- ينظر: الطاهر بن عاشور: التحرير والتتوير ج15» ص308. 
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جاء في معجم (مقاييس اللّغة): شوي: الشين والواو والياء أصل واحدء 1 على الأمر 
لميّن» من ذلك الشّوى: وهو رُدَال المال» ومن ذلك الشّوّى: جمع شَواقٍ وهي جِلّدة الرأس 
والشّوّى: الأطراف, وكلّ ما ليس مَقْتل» وكلٌ أمرٍ هيّنٍ شَوَّى. والشوايا: بقية قوم هَلكوا. 
الواحد شُويّة ونا سميّت بذلك لقلَّتها وهُوتماء قالوا: والشواية الشّيء الصّغير 
من الكبير» كالقطعة من الشّاةء والّذي لا يُشْلكُ فيه أن الشّواء مشتقٌ من هذا لأنّه إذا شوي 
فكأنّه قد أهين. ! 

استدعى الحامل المعجم لكلمة (شوى) في الآية الكريمة دلالتي الهون والإهانة معاء فأمًا 
المدلول الأوّل؛ فيعني كلّ نا كان صغيرا يناه فالويحه أشدٌ الأغضاء تألما من ع الثار؛ لكة 
شَوْيَةُ ليس بقاتل» وأمّا المدلول الآخر؛ فيعني إهانة الكافرين من خلال إهانة أءة 
من الجسمء ألا وهي الوجه. 

ويعدّ المون والإهانة من المقتضيات المعجميّة التي أفرزها اجتماع حامل المقتضى المعجمئّ 
لكل من يفو » ولاالْجوة4 ف بنية لغويّة واحدة» هي ينوي الْوْجُوة 4 لذا لا يمكن لأية 
مفردة قرآنيّة أن تقوم مقام يشو 4» ولو غيّر القرآن ب (حرق) بدل (شوى) ما استقام المعنى 
الدّلاليٌّ و لا السياقي» ولرتًا ظهر العجز وغاب الإعجازء ذلك أنّ المقتضى العام والكلّي 
هو الإذلال والاحتقار والاستخفاف والتّهكم. 

ولقد اجتمعت المفردتين (تلفح) و(الوجوه) في بنية لغويّة واحدة في قوله تعالى: «( تَلْمََ 
مُجُوهَهُمْ ألَارُ وهم فيا كلِحونَ © 4 [المؤسون: 104]» فما سر هذا الاجتماع؟ وهل أدّتا 
هاتين المفردتين الدّلالة المعجميّة والستياقيّة ذاتها التي أدَتما العبارة اللَغويّة «إيتنُوي الْقجوة4؟ 

وللإحابة عن هذين السؤالين» وحب معرفة المعنى المعجميّ للمادةٌ اللّغويّة (لفح)» فممًا 
جاء عن اللّفح في معجم (مقايّيس اللّغة)» قول "الأصفهاني": لفح: اللام والفاء والحاء 


نعاقة 
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كلية وانددةة بيقال:'لفحه الثار ها والقموف إذا أضايه كلها ليه .ويديه .أي أحرقف 
بشرته”» وقد ورد في تفسير (التُحرير والتنوير) أن معنى جملة « كَلْقَمُ وُجُوَهَهُ م آلتَارُ4 تحرق. 
واللفح: شدّة إصابة التَار والكالح: الذي به الكلوح» وهو تقلّص الشّفتين» وظهور الأسنان 
من أثر تقطب أعغصاب الوبحه عند شدّة ال3 

ينضح من هذا لمعنى المعجمئ,ء أن الكلمتين 98 تَلْهَم 4* و(تحرق) متقاربتان دلاليًا 
فاللفح هو الإحراق؛ لكنه أشدٌّ منه» لذا قيل: الفح الإحراق الشديد, ون الثار تحرق هؤلاء 
الأشقياء وهم فيها متقلصو الشّفاه عن الأسنان» من أثر ذلك اللفح. 

وفاصلة القولء إِنّ للمقتضى المعجمي أْرًا في تحديد دلالة الاقتضاء الكليّة» غير أنه يحب 
أن لا تُغفل وظيفة السياق في انتقاء المفردة القرآنيّة» فلمًا كان سياق الحال سياق استغاثة 
اقتضى السياق اللَغويّ التُعبير بلفظة «ايمُوى» للدّلالة على التهكم والإذلال» وهذا ما عبّر عنه 
حامل المقتضى المعجمىٌ يعافا »؛ لأنْ «الإغاثة مستعارة للزيّادة نما استغيث من أحله على 
سيل التيحية وهو من تأكيد الشيء نا يشبه ضِدّه»” فكان العقاب والإهانة» ولما كان 
سياق الحال سياق وصف إهانة وتشنيع» اقتضى السياق اللّعْويٌ التُعبير بلفظة 9 تَلْهَمٌ 4 
للدّلالة على سوء العاقبة؛ لأنّ الكافرين استحقّوا هذا العذاب. 

ومن أمثلة الانتقاء المعجمي للمفردة القرآنيّة -أيضا- انتقاء لفظة (ظمآن) في قوله تعالى: 

« وَنَ كتروأ عله َع عملم كسرَايٍ لقي بقيعة يسَبُهُ َلطَلَمَتَانُ مه حم إدَا جا رده سَيَعًا وَوَحَدَ 
لَه عندَهُر وََّهُ حِسَلَكه وَأََّهُ سَرِيعْ لِسَابِ © 4 [لنور: 39]: فلفظة طَاطَلمَئَانُ 4 حاملة 
لقتضيات معجميّة غير واقعيّة (115اع12 ع1أجممكه 20565م2)2165101» وهي التي تقتضي عدم 
تحقّق مقتضياتماء فالقول يحْسَبُ ألظّمَتَانُ مه 4 يقتضي أن سراب بقيعة ليس ماءً» فالفعل 
أ- ابن فارس: المصدر السّابق» (باب اللام والفاء وما يثلّنهما/» ص 923. 
“- ينظر: الزتخشري: أساس البلاغة» دار الفكر, بيروت» لبنان» ط1, 1426- 1427ه- 2006م ص568. 


3 ينظر: الطاهر بن عاشور: التحرير والتوير,» ج218 ص127. 
“- المصدر نفسه. ج15, ص308. 
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اللَغوِيٌ (يحسب) يُعدَ عنصرا معجميًا يتطلّب اقتضاءً ظنيّك «فيظهر من خلال هذا المعطى 
نواة المزج (عصموع1دمم)؛ وهو نظام بواسطته تمرج ألفاظ عديدة في عنصر معجمئّ واحد 
ملي مع خلال أن عاك عاض ولاه قبط عمونا قبما ينها بواسظل رين خاطيي* 

وبالرتحوع إلى الآية الكريمة السّابقة» يتوهم الظّمآن أن (سراب بقيعة) ماءء وبالثّالي يوافق 
امحتوى القضويّ للآية» ومن وجهة النظر الدّلاليَّة وضعيتين للاقتضاء الدّلالي: 

المنطوق/ المقتضي: الظّمآن حسب أن سراب بقيعة ماءٌ» والكافر عمله كسراب بقيعة 
عبيه الماك ماك 

المسكوت عنه/ المقتضى: سراب بقيعة ليس ماءًء وعمل الكافر ليس كسراب بقيعة 
تيه ميان هاف 

فالاستعمال القرآقّ للفعل اللّعْويّ (يحسب». والمساعد في دمج بنية الاقتضاء «أبحز مزجا 
بين عنصر معجمين منطوقء والاقتضاء الظَون الذي يعطي قيمة لحقيقة سلبيّة»” لموضوع الآية 
الشّريفة» كما أن كلمة 8 ألظَمَعَانُ © قد يسدّ غيرها مسدّها في معنى دلا متميّزه مقارب 
أو موافق له غير الخطاب القرآ. أمَا في هذا المقام» فالمول عرّ وح أراد الظّمآن بكك ما 
تحمله الكلمة في تضاعيفها المعجميّة الأوليّة والثّانويّة من دلالات خاصّة بماء فلا تسد مسدّها 
-مثلا- كلمة (الرّائي)؛ لأنّ الرّائي قد يري السراب من بعيد وهو ليس بحاحة إليه» فلا يتكّف 
إلا عناء الخداع البصريء أمَا الظّمآن فإنّه يكدّ ويكدح ويناضل من أجل الوصول إلى الماء 
الذي هو غاينه الأول ححق إذا وضل إليه وإذا عا حسيه ماء قد وخده سرابا» فكانك: الحسرة 
أعظمء والحاجة أشدّء ولم يبرد غليلاً» ولم يدرك أماذ 3 
- أحمد كروم: أدوار الاقتضاء وأغراضه الحجاجيّة في بناء الخطاب» بحث منشور في كتاب: الحجاج مفهومه ومجالاته- دراسات 
نظريّة وتطبيقيّة في البلاغة الجديدة. ج1., الحجاج: حدود وتعريفات» إعداد وتقديم: حافظ إسماعيلي علويء عالم الكتب الحديث, إربد» 
الوم 115 تلاك آنا ع 164 
7- المرجع نفسه؛ الصّفحة نفسها. 


3 ينظر: محمّد حسين علي الصغير: تطوّر البحث الدلاليَ- دراسة تطبيقيّة في القرآن الكريم» دار المؤرّخ العرٍي» بييروت» لبنان» ط1ء 
ص50 وأسامة عبد العزيز جاب الله: جماليات التلوين الصوتيٌ في القرآن الكريم» ص112. 
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يقول صاحب (الصّناعتين) "أبو هلال العسكريٌ" (ت395ه) في هذا المقام: «فلو قال 
يحسبه الرائي ماء لم يقع قوله (الظّمآن)؛ لأنّ الظّمآن أشدّ فاقة وأعظم حرصاً عليه» ؛ فالمعجم 
يطرح مشكلا خاصاء خصوصا في قضية التّرادف اللّغويٌ» بطريقة يكون للحامل المعجميّ فيها 
قدرة على دمج بنية الاقتضاء الظََّ مع بقية المؤشّرات اللّغويّة» نحو الفعل الإنحازيّ (يحسب) 
والعبارة اللَغويَّة (سراب بقيعة)؛ والمركب الاسم (ماء)» وعليه فالرّبط بين هذه الأطراف المكوّنة 
لبنية المنطوق» وما تستلزمها من مقتضيات دلاليّة تستدعي أن يكون هناك انسجام لتكوين 
الخطاب القرآنّ المطلوب» الذي يقتضيه قانون التّبط بين المقتضي المنطوق, والمعبّر عنه بالمادّة 
المعجميّة والمقتضى المسكوت عنه. والمعبّر عنه بالمكوّن الدّلاليٌ» أو المقتضى العام المنبئق عن 
علاقة المشابحة في الآية الكريمة بين الكافر والظّمآن» ولمبنية على الطّمع والحسرة. فكما هي 
حال النطشاة إذا اه الشراب الذي حسبه ماء لم يجده شيئًا مما قذّره وحسبه, كذلك هي 
حال الكقّار يعوّلون على أعماههم التي يظنّونما من الخير» نحو الصّدقة والصّلة» وعمارة البيت 
وسقاية الحاجٌّء ويطمعون في ثوابماء فإذا قَدِمُوا من الله عرّ شأنه لم يجدوا منها شيئًا؛ لأنّ الكفر 
أحبطهاء ومحا أثرهاء فكانت الخيبة كصاحب السّراب وزيادة الحسرة؛ لأتم وجدوا المولى 
عر وحل بالمرصادء فوفّاهم حا 

إن الخطاب القرآن” ينتقي ألفاظه» ويختار كلماته بكل عناية ودقّة متناهية حيٌّ تؤدّي المعنى 
المقصود؛ فيكون انتقاء لفظة بعينها في هذا الموضع الذي وُضعت له دون سواه ولا يمكن أن 
تقوم لفظة أخحرى, -حيٌ وإن كانت أحتها في الدّلالة الإجماليّة- مقامهاء وتؤدّي معناها الذي 
أفادته هي. فالدّلالة المعجميّة دلالة أوليّة تقتضي الدّلالة السياقيّة» كما أنْ حامل المقتضى 


المعجميٌ له دورٌ في الكشف عن سبب إيثار التعبير القرآ مفردة معيّنة واختيارها دون سواها 


3 أبو هلال العسكريّ: كتاب الصّناعتين» ص246. 
7- ينظر: الشوكاني: فتح القدير. ج4: ص ص63/62. 
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ما يتوهم أنّه مرادفهاء فقد يكون الاستخدام القرآن لحذه المفردة بعينها -مثلا- أكثر تصويراً 

حريّة» وأدلٌ على التهكم والاستهزاء المقتضيين من سياق الآية الكريعة. 

ومن هذا القبيل؛ بَحنّب التَعبير القرآيّ لفظ (رَدَهُم)» وآثّرَ التعبير بلفظة (أركسهم) في قوله 
جلك وعلا: قا لس فى ليوو ضَتَينِ وَأدَهُ أنُكسَهُم يما كَسَبْوا ريدُونَ أن تَندُأْمنَ 
د وم مَن يُصلِلٍ الله 2 هن جد له سيلا © »4 [الدنساء: 88]» وسياق الآية الكريمة» هو أن 
تعالى يعاتب المسلمين على احتلافهم في شأن طائفة من المنافقين كانوا يُظهرون أوّلا إسلامهم 
ثم لِقُوا بالمشركين حينما وجدوا الفرصة سانحة» فكان هذا الخطاب القرآيّ ذو الاستفهام 
الإنكاريّ المشوب باللّوم والتتعجيب ينكر على المسلمين أن يختلفوا في أمر قوم ردّهم الله تعالى 
إلى الكفر فلا ينبغي أن يحزنوا على فراق هؤلاء لمنافقين الضالين 1 

فكان المعنى العام من لفظة « أَرَكّسَهُم © هو (رَدَهُم) إلى حالهم السّوأى التي كانوا عليها 
أوَل مرّة؛ بمعنى ردّهم المولى عرّ وجل إلى كفرهم وضلالحم. ولما كان (الإركاس) بمعنى الرَد 
فلماذا اختار الخطاب القرآف التُعبير ب 9 ركسَهُم » بدل (رَدهُم)؟ 

ولعلّ السرٌ في ذلك يرحع إلى المقتضيات المعجميّة الب يحملها المصدر (الإركاس)» وما 
يشير إليه من إيحاءات إبلاغيّة تفتقر إليها كلمة (ردّهم)؛ فعلى المستوى المعجمئ للفعل اللّغويٌ 
(ركس)» يقول "ابن فارس": الرَاء والكاف والسين أصل واحد» وهو قَلْبُ 0 على رأسِه 
و أُوّلِهِ على آخرو* » وقد تبعه في هذا المعنى ذاته ل (ركس) الراغب الأصفهاده 3 

ومن المعاني التي جاء بما "الزمخشريّ" في أساس البلاغة لاستعمالات المادة اللّغويّة (ركس): 
ركس: أركسه وركسه: قلبه على رأسه» وهو منكوس مركوس. وأركسه في الشْرٌ: ردّه فيه. 
وأركس الله تعالى عدوّك: قلبه على رأسه أو قلب حاله. وهذا ركس رحْس. وبناء رَكست: يُمَّ بعد 
الانهدام. 4 


نُّ الله 


ف ينظر: عبد الفتّاح لاشين: من أسرار التعبير في القرآن الكريم- صفاء الكلمة. ص78. 
”- ينظر: أحمد بن فارس: معجم مقايّيس اللّغة. (باب الرّاء والكاف وما يثلّثهما/» ص 399. 
3 ينظر: الراغب الأصفهاني: مفردات ألفاظ القرآن, (كتاب الراء)» ص267. 

“- ينظر: الزتخشري: أساس البلاغة» ص 249. 
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فمصدر (الإركاس) إذن: يوحي بأكثر من صورة» ويراد به أزيد من دلالة إبلاغيّة» تلتقي 
جميعها عند معنى قلب الشّيء رأسا على عقبء أو معنى القهدم الكل للبناه وبااي اقتضى 
التُعبير القرآن: الحامل المعجمي (أؤكسَ) دون الحامل المعجمي (رَدَ)؛ لما في الأول من الإهانة 
والسّخريّة بالمنافقين في صورة شنيعة» ما لا يوحد في الآخرء ولا ينهض بهذا الوصفء إذ إِنَّ 
لفظة 9 رَكْسَهُم 4 استدعت لفظة (أنكسهم) بموحب العلاقة الاقتضائيّة بينهماء وقد وقع 
الاختيار على هذه المفردة القرآنيّة في الآية الكريمة نتيجة حمولتها الاقتضائيّة المتمثّلة في تشنيع 
صورة المنافقين الضالين في ذهن المؤمنين. 

يستنتج من هذا العرض لبعض الشواهد القرآنيّة أن المفردات في الخطاب القرآي: ليست 
قوالب جاهزة تنسكب فيها المعاني» فالقوالب حامدة, والمفردات القرآنيّة في حركة مستمرة 
تتجاوب مع حركة الكون وما فيه من حياة دائبة. ومنه فكلك مفردة لحا حمولاتما الدّلاليّة التي 
تختصّ بها مقتضياتما المعجميّة» فلا يمكن أن تسد غيرها مسدّهاء أو أن تنهض بعانيها 
وحمولاتما ضمن سياقها المنحصوص الذي قيلت فيه. 

والحقيقة التي يحب أن يُسلّم بحا أيّ باحث لغوي دارس للقرآن الكريم هي أنّه ليس 
في اللّغة ولا سيما في لغة الخطاب القرآد: من لفظتين متطابقتين في المعنى تطابقا تامّاء بحيث 
يمكن أن تنوب إحداهما عن الأخرى وتحلن محلها. 
النا- دحض دلالة الاقتضاء لمبدأ الترادف اللّغويَ في الخطاب القرآنيٌ 


يعد التّرادف من الظواهر اللّغويّة المهمّة» ومبحثا يهتجٌ باكتشاف معان الألفاظ و«يقتضي 
صورة واحدة من التركيب» فأنت تقول: وَضِّحَ الشّيءْ وبدا وانكشف وظهرٌ وتبيّبَ وقطعثُ 
الخيل بوسطلقكة وار وصر مله ودلة تو قترقي ها شتديد اموعة الأول خصرر ا فها ابعل اليه 
الفعل» وما تقتضيه امجموعة الثّانية هو المسند عليه وما وقع عليه الفعل» وكلّ لفظ في مجموعته 
يشارك الآحر في مقتضاه. وإن خالفه في المادّةِ المكوّنة» وبعض الفوارق الدّقيقة في الدّلالات 


المعجميّة. وهذا ب يعنى أن الوظائف كانت واحدة للألفاظ المختلفة» مما يو مكل أن معنى الفعل 
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وحده ليس له التفرّد بما يكون من اقتضاء وعم" وقوام هذا التعريف الاصطلاحي هو 
اشتراك الألفاظ المتعدّدة في معنى واحد؛ لكون «التّرادف اقتضاء ثنائين الجهة»”: حيث يُقال 
مثلا: معنى القطع هو الجذم, ومعنى الجذم هو القطع. 

ولما كان التّرادف ظاهرة لغويّة» فهناك من العلماء من قبلها وأثبتهاء ومنهم من أنكرها 
ودحضها؛ لكن من الغلوٌ إنكارها تماما -خاصّة في ما تعلّق بلغة الشّعر العريٌ-» كما أنّه من 
الغلوّ أيضا إقرارها تماماء ومنطلق هذا الحكم, التُعريف الاصطلاحي الذي ارتضاه البحث 
للثرادف من خلال ما ساقه الباحث "محقد نور الدّين المنشد" حين يرى أن الثرادف هو أن 
يدل لفظان مفردان فأكثر دلالة حقيقيّة مستقلّة على معنى واحدء باعتبار واحدء وفي بيئة لغويّة 
واحدة, فلا اعتداد بالألفاظ المركبة» ولا المعاني المحازيّة وأسبابما البلاغيّة» ولا اختلاف العبارات 
واللقاك * ويتحمّق ذلك على المستوى المعجميٌ فقطا دون التركبيٌ على مستوى النصٌ 
أو الخطاب؛ وهذا الحكم لا ينطبق على لغة الخطاب القرآئ» فلا ترادف بين ألفاظهاء فكلٌ 
لفظة وضعت في مكانما لتدلٌ على المعنى الدّقيق والأصيل من استخدامها القرآن» والَّي لا 
يؤدّيها غيرهاء وكل ما ظُنّ أو ثُوهم ترادفه في الخطاب القرآي: هو غير ذلك. 

والاقتضاء آلية استدلاليّة تكشف عن هذا الطرح؛ فالتاظر المتأمل في آيات القرآن الكريم 
وألفاظه ا محكمة يلحظ عجباء ويحكم من البداية على كلك مفردة فيه أتما وُحدت لمدلول خاصٌ 
كما لا يمكن أن تحمله مفردة غيرهاء ولو كانت في الفصاحة أرقى» فالأولى في الدّلالة أبلغ. وما 


- 0 


يؤكد هذا الحكم قوله حلّ وعلا: « + كت الْأَرابُ ءَامَنَا فل ل موأ وحكن ولوأ أشكنتا 4 


'- فخر الدّين قباوة: مشكلة العامل التَحويّ ونظريّة الاقتضاءء ص 139. 

7- عبد القادر الفاسي الفهريّ: اللّسانيات واللّغة العربيّة- نماذج تركيبيّة ودلاليّة دار الشّؤون الثّقافيّة العامّة» بغداد, العراق» د طء 
17 

ع محمّد نور الدّين المنجّد: التّرادف في القرآن الكريم (بين النظريّة والتطبيق)» دار الفكر المعاصرء بيروت» لبنان» دار الفكرء دمشق» 
سيف ل 17كايه 1997 هن 135 
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ع 


ين 5 


والحجّة في هذا كله أن الإبمان لم يدحل قلويه الأعراهه قف ' 


وكان مقتضى ظاهر الكلام أن يُقال: (قل لم تؤمنوا ولكن أسلمتم)» أو أن يُقال: (قل 
لا تقولوا آمنا ولكن قولوا أسلمنا)» ليتوافق المستدرك عنه والاستدراك بحسب التّظم المتعارف 
في المحادلات» فعدل عن الظاهر إلى هذا التَظم؛ لأنّ فيه صراحة بنفي الإيمان عن الأعراب» فلا 
يحسبوا أتمم غالطوا رسول الله -صَلَى الله عليه وسلّم-. 


وعدل عن أن يقال: (ولكن أسلمتم» إلى «قُوا أَسَكْقتَا © تعريضا بوحوب الصّدق في 
القول ليطابق الواقع» فهم يشعرون بأنْ كذبمم قد ظهر وبَانَء وذلك مما يُتعيّر به؛ أي الشّأن أن 
تقولوا قولا صادقا.” تعليما لهم بالفرق بين الإمان والإسلام» من خلال إنكار التّرادف بين 
الفعلين اللَعويّين الإنحازيين: ءامنا 4 و«أشلقتا4: فإذا كان الإسلام مقيّه اللّسان والأعمال 
البدنيّة من عبادات (أركان الإسلام)» فإِن الإيمان هو التصديق بالقلب؛ أي ما وقع في القلب 
وصدّقه العقل» كما أنه لا يغبي أحدهما دون الآخرء «فالإيمان دون إسلام عناد» والإسلام دون 
إعمان نفاق» 3 ولو كان الفعلان اللّغويّان السّابقان مترادفين لما اقتضى المقام إبدال أحدهما 
مكان الآخرء ولكان المقتضى الظّاهر: (لا تقولوا آمنا)" اكتفاء عن قوله تعالى: 8 قل لَرْ 


2 - 


ُوموأ» واستخناء عن عبارة الاستدراك المنصوص عنها بقوله تعال: (إولححن فوأ أشكنكا . 


أ- ينظر: عمّار ساسي: اللّسان وقضايا العصر- رؤية علميّة في الفهم- المنهج- الخصائص- التُعليم- التُحليل؛ عالم الكتب 
الحديث, إربد» الأردن» ط1؛. 2009م, ص70, وقضايا اللّسانيّات العربيّة الرّاهنة- من الوصف إلى الفحص. عالم الكتب الحديث» 
زيف الأرده طلا 2017وصس هوة13/ :134 

2- الطاهر بن عاشور: التّحرير والتتوبر. ج26. ص 264- 265. 

3- المصدر نفسه. المزء نفسهء ص 264. 

*- استغني بقوله جل وعلا: جر تومأ » لاستهجان أن يُخاطبوا بلفظ مؤدّاه النَهَِ عن الإعلان بالإعان؛ لأتّمم مطالبون بأن يؤمنواء ويقولوا 
آمنا قولا صادقا لا يشوبه الكذب و«الارتياب» وتكذيبا لهم مع عدم التصريح بلفظه. ينظر: المصدر نفسه. الحزء نفسهء ص265. 
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والمثال الآتي يؤكد مدى رفض القرآن الكريم لظاهرة التٌرادف اللّغويٌ» وبالمقابل «إقراره في 
الوقت نفسه بمبدأ التتخصيص والتّدقيق العلميّين في وضع الألفاظ على المعاني المناسبة لها»' 
ففي قوله تعالى: 9 َِ مَمُولوأ رعسًا ملا أنظرَيًا 4 [البقرة: 104]» دحض لبد الثرادف 
اللَغويٌ في الخطاب القرآن» ففي الآية الكرمة تمى جلٌ وعلا الّذين آمنوا عن استعمال اللفظ 
#رْعسًا » مكان اللفظ «أنظرَيَا4؛ لأنّ ما يدل على المعنى الواحد في الأصل هو اللفظ 
الواحد» ولا ترادف بين اللُفظين» وإن تقاربا في الظاهر دلاليًا. 

ومقتضى النَهِيَ هو أن حبثاء اليهود كانوا يقولون للنّينَ -صلَى الله عليه وسلّم- (رَاعِنَا) 
ويلحنون فيها ليّا بألسنتهم مستغلّين ما يُشعِر به اللّفظ من معنى سلب يوحي بالرّعونة» والشّتم 
والسّخرية» بالإضافة إلى أتمم كانوا يطلقون هذا اللفظ العري» وهم يريدون به مقتضى قبيحا في 
لغتهم العبريّة؛ أي (شرّيرنا/» لأنْ راعي عندهم يقال له: شرير» وإذا أضيف إلى ضمير 
المتكلّمين صار (راعينو), فكان المقتضي (راعنا) يوافق في الظاهر اللّفظ العريّ المراد به الحفظ 
والاعايةةغلينا أ القعطى ممه هو افظ وشتبرنام» وس المتصوف يات 

وعلى هذا الأساس رفض القرآن الكريم استعمال المؤمنين لفظ (راعنا)؛ لأنّه لا يصلح لهذا 
المقام والحال» وأمرهم باستخدام خير منه وهو لإأَنظرَْيا4؛ ومعناه انتظرنا حي نتمكن من 


3اء ع 5 4 
حفظ ما نسمعه منك من الوحي » أو انتظر وارتقب ما يكون من سؤال أو نحوه. 


'- عمار ساسي: اللّسان العربيَّ وقضايا العصرء ص70. 

- ينظر: محمّد حسن الحمصي: تفسير وبيان مفردات القرآن على مصحف القراءات والتجويد مع أسباب التزول للسّيوطي, الدّار 
الشاميّة للمعارف» دمشقء سورياء» د ط» د ت» ص16 والمرجع نفسه., الصّفحة نفسهاء 

“- ينظر: عمار ساسي: اللّسان العربيّ وقضايا العصرء ص70. 

0 1 د ل لو اده 
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وبالتالي نسخ الله تعالى كلمتهم بقول خير منهاء رفضا لبد التّرادف والمساواة بين دلالة 
الفعلين» ودفعا لذريعة المشابحة" والتّقليد بين اليهود والمسلمين حٌّ في الأقوال. 
* مقتضيات إنكار الترادف في الخطاب القرآنيّ بين الإفراد والتركيب: 

من البديهين أن تثير الآيات المتشاكمات قضية التّرادف في لغة الخطاب القرآي» إن على 
مستوى الإفراد أو على مستوى التركيب من خلال سؤال مفاده: ما الحكمة المتوحاة 
من تفضيل هذا التركيب عن ذاك؛ واحتيار لفظ على آخرء سواء تشابمت التراكيب والدّوال 
أم احتلفت؟ 
أ- مقتضيات إنكار الترادف على مستوى الإفراد: 

لقد أفاض صاحب البرهان في شرح قضية الثرادف» متّحذا موقفا وسطا بين القائلين 
بوجوده وإقراره» والنافين المنكرين له ويرى أن كثيرا من الأصوليّين اتفقوا على جواز الترادف في 
الإفراد» وقبوله منعزلا؛ أي على المستوى المعجمئ فقط» لكن منطلق هذا المبحث أنه لا ترادف 
في ألفاظ الخطاب القرآي» سواء أكان بين الأفعال أم بين الأسماء» وإن كانت على مستوى 
المعجم والإفراد؛ لأنْ ألفاظ القرآن الكريم ليست ألفاظا صمّاء بمكن عزلها عن سياق ورودها. 

ويمكن تتبّع الفروق والتّباين بين الألفاظ المتقاربة دلاليّا والمترادفة ترادفا غير تام من خلال 
بعض الأمثلة» سواء تعلّق اللّفظ بالأفعال أم بالأسماء» ومن الأفعال التي يظنّ بها التثادف» وهي 
ليست كذلكء الفعلين اللَغويّين (أقسم وحلف). ووقع اختيار الاستشهاد والتمثيل بحذين 
الفعلين؛ لأنْ هناك من عدّههما مترادفين» وهو الباحث "عقيد حالد حمودي العزاوي" في كتابه 
(علم الدّلالة)» وتحديدا ضمن مبحث: (تعدّد المعنى ومشكلاته)» ومن باب اتّساع العربيّة في 
التُعبير» فيقول: «ومن وقوع الثرادف في القرآن الكريم» ترادف (أقسم وأحلف [حلف] في قوله 


"- نحى المولى عرّ وجل المسلمين أن يقولوا لنبيّهم الكريم (راعنا) مع قصدهم بما الخير؛ لئلا يكون قوهم ذريعة إلى التَشبه باليهود في أقواهم 
وخخطابحم» فإِتّمُم كانوا يخاطبون بما النين -صلَى الله عليه وسلّم- ويقصدون بما السب والشّتم» فنهي المسلمون عن قوها سدًا لذريعة المشابحة 
ولعلا يكون ذلك ذريعة لأن يقوها اليهود للنين -صلَى الله عليه وسلّم-؛ تشبيهاً بالمسلمين يقصدون بحا غير ما قصده المسلمون. ينظر: 
الطبري: جامع البيان في تأويل القرآن» ج1» ص518, وابن كثير: تفسير القرآن العظيم» ج1» ص207» اوبن القيم: بدائع التفسير: 
ج1. 139. 
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وه 


تعالى : 3 وأ وَأقَتَىأ قَسَموأ أله 2 تَملِنِهِرٌ » ل 9].ء وقوله تعالى: 9 يلِمُونَ أنه ما قَالوأ 
وَلَكَنَ الوأ حَلمَد الخثر» [التوبة: 4ج 1 

وبالمقابل يوحد رأي مخالف تماما لهذا الأي» ينفي صفة الثرادف تماما عن الفعلين (أقسم 
وحلف)» ومنه رأي الباحث "محمّد إقبال عروي" في كتابه (اطرادات أسلوبيّة في الخطاب 
القرا) وذلك حين رصد استعمال الفعلين» واستدرك الفرق بينمهاء في عنصر بعنوان: 
الاستدراك حول الفرق بين "القّسَم و"الحلف". وضمن مبحث: (استدراكات حول تمام 
الاطّرادات الأسلوبيّة في القرآن)» فالباحث يقرٌ بأنّ ما توصّل إليه من حكم بمنع القول 
بترادفهما كان نتيجة مذهب "بنت الشاطئع" في تفسيرها البياي حول قضية الترادف. 

يقول "عمد إتبال" .ق. هذا الشأت:. «اذا كانت كان والاستعمالات الشائعة تبيح 
اعتبار لفظي القسم والحلف من قبيل الثرادف» وهو ما يركيه الشعر العري في نصوصه القديمة 
فإنٌ استقراء هذين اللفظين داحل خطاب الوحي في مجموع الاستعمالات يلفت النظر 
-حسب مذهب بنت الشاطي- إلى أمر دقيق كنع القول بترادفهما»”: ما يعني أن هناك من 
يقرٌ بترادف الفعلين على مستوى المعجمء وهناك من يرفض ترادفهما استنادا إلى سياق 
ورودهما. 

ولإثبات حكم ترادف الفعلين وإقراره» أو نفيه ورفضه» وجب اليّجحوع إلى المقتضى 
المعجمي لكل فعل على حدهء وما يضمّه ذلك الفعل من حمولة دلاليّة تختلف عن الحمولة 
الدّلاليَّة للفعل الآخرء فأمّا عن المقتضى النّاتج عن الحامل المعجمئ (أقسم)» فهو مقتضى 
معجمئ مب على علاقة التّناقض. وكما هو معلوم, أنه «يتمٌ استدعاء المقتضى المعجمئٌ 
لكلمة ما من خلال علاقة التّناقض بين الكلمة المصرّح بما المقتضي)» والكلمة المضمرة 
(المقتضّى) »0 نحو ما ورد في قوله تعالى: « لآ أَقمْ يبع اَمَو © 5]9 مم اين وام 


"- عقيد خالد مودي العزاوي: علم الدّلالة» ص121. 

"- جاء في مفردات ألفاظ القرآن: أقسم: حلفء ينظر: الاغب الأصفهاني: مفردات ألفاظ القرآن, (كتاب القاف)» ص511) وورد في 
لسان العرب: حلف: أقسمء أمنا القسم عند ابن فارس فهو اليمين؛ إذ يقول: «فأمًا اليمين فالقّسَم»: ابن فارس: معجم مقايّيس اللّغة 
(باب القاف والسين وما يثلّنهما)» ص856. 

2- محمّد إقبال: اطّرادات أسلوبيّة في الخطاب القرآنيَ- رصد واستدراك؛ دار الأمان, الثباطء ط1ء 1417ه- 1996م ص61. 

2 محمّد بريم: الاقتضاء في سورة البقرة ووظائفه الحجاجيّة. ص102. 
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40 [القيامة: 1- 2]» وقوله حك وعلا: 12 لك َم م هنذا بكر © 4 [البلد: 1]» فالسّورتان 
الشريفتان استفتحتا وصّدّرتا بلفظ القسم الصّريح مسبوقًا ب: «إلآ#؛ وفعل القسم فيهما مُسند 
إلى الله سبحانه وتعالى متكلّمًا. ويذهب جمهرة المفسّرين إلى الاكتفاء بالقول أن ول و4 
معناها: اقبي 5-5 4 للتوكيد» وهذا مذهب "ابن عاشور" حين يقول: «و طول 4 
معنى أقسمء و«إلآ» مزيدة للتّوكيد وأصلها نافية تدلّ على أنّ القائل لا يقدم على القسم بما 
أقسم به حشية سوء عاقبة الكذب في القسم. 

وبمعنى أنه غير محتاج إلى القسم لأنّ الأمر واضح الثَّبوت» ثم كثر هذا الاستعمال فصار 
مرادًا تأكيد الخبر فساوى القسم بدليل قوله عقبه: « وَإنَهه لَصممٌ أو تككموت عَطِيطٌ © »* 
وهذا هو الوحه الثاني الأنسب بما وقع من مثله في القرآن»!؛ لكن الباحثة "عائشة عبد التحمن" 
تعلّق على هذا المذهب لحمهرة المفسّرين؛ الّذين اكتفوا بحذا القول دون إشارة إلى المقتضى 
البيايَ للعدول عن "أقسم' إلى "لا أقسم". أو إيضاح وحه تأكيد القسمء بنقيضه وهو 
النفي ! 

لقد تنبّهت "بنت الشاطى" إلى وظيفة المقتضى المعجمن "أقسم". ولمتمثّلة في إثبات 
القسم امب على علاقة التّناقضء فنفي القسم اا الله تعالى يقتضي إثباته وتوكيده» وقد 
توصلت إلى هذا الحكم بعد أن استقرأت كل مواضع” ' الاستعمال القرآئ: لهذا الأسلوب في 
نفي القسمء 0 

- أنه لم تُسْتَعْمَل جملة "لا أقسم" إِلَّا حين يكون الفعل مسندا إلى المولى ع وحل. 

- ل يَرِدْ فعل القسم في الخطاب القرآئ” كله ميشدًا إل الله شال» إل مع "لا" الثافية. 


*- سورة الواقعة» الآية: 86. 
- الطاهر بن عاشور: التحرير والتّتوير» ج27, ص330. 
“- ينظر: عائشة عبد الرحمن: التفسير البيانيّ للقرآن الكريم» ج1. ص165. 
*"- الواقعة: 2,75 والحاقة: 38» والمعارج: 40. والقيامة: 2-1» والتكوير: 15» والانشقاق: 16.» والبلد: 1» وكلّها آيات مكيّة» وأسند 
فعل القسم فيها جميعًا إلى المولى سبحانه وتعالى متكلّمًا. 
“- المرجع نفسه. ج1. ص166. 
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- وأنّ هذا الاستقراء صريح الدّلالة على أنه سبحانه وتعالى ليس في حاجة إلى القسم 
أن نفي الحاجة إلى القسم تأكيدٌ له» ومن مألوف الاستعمال قول: لا أوصيك بفلان» تأكيداً 
للقّوصية. كما تقول: بغير يمين» تأكيداً للثّقة التي لا تحتاج إلى يمين معها. 

إن مأتى هذا المقتضى الواقعّ هو الحامل المعجمي ل ولا قم 4 وللؤسس غلى 
لتناقض» إذ أن جملة لإلآ أَقيمُ» استدعت جملة (أقسم) بموحب العلاقة الاقتضائيّة بينهما 
والقائمة على العدول توكيدًا للقسم, والّذي «يغلب بحيئه في الأبمان الصّادقة. وجاء المصدر منه 
موصوفًا بالعظمة في آية الواقعة: « كانه لقتٌ ل تككموت عَظِيٌ © 4. 

ونجي ء الفعل في الشهادة ومثلهاء حيث لا يحكت الحنث باليمين» كالشهادة على الوصية: 
[المائدة: 106- 107]» وحين يُسند القسمُ في القرآن إلى المحرمين فإتحم غير حانثين: 
« وَوْمَ تَعوْمْ أَلشَاعَةُ يُقسمْ الْمُجَرِمُوت ما لِِنوأ حير سَاءَثَ 4 [الروم: 55]؛ وكذلك حين 
يقسم الكمّار بالله جهد أبمانهم عن اقتناع بصدق ما يقسمون عليه» ولو كان في حقيقته كذباً: 
« وَْسَمُوأ ينه جَهَدَ َطِيْجرَ لين جَآَتَمْرْ اي لؤْمِْنَّ َأ 4 [الأنعام: 109] ومعها آيات: 
الأعراف49» وإبراهيم 244 والمائدة 253 والتحل38) والتّور53» وفاطر42». ! 

ويتأسس على هذا الاستقراء للايات الب نك القسم فيها إلى المشركين» أن دلالة هذا 
القسم أفادت الأيمان الكاذبة» وعليه» يستنتج أن دلالة القسم على الأيمان الصّادقة دلالة غير 
مطّردة» اقترن محيئها حين أسند فعل القسم إلى رب العرّة جل وعلا. 

وأمّا عن المقتضى التاتج عن الحامل (حلف)» فهو مقتضى معجميّ مب على الْحدّد 
الماصدقي لهذا الحامل والمقتضي صدق متمّمهء وبالتالي ينتج عنه مقتضى واقعن صادق؛, ذلك 
أن الحلف يقتضي أن الحالف صادقء أو هكذا يظنٌّ ويتوهم؛ لأنّه يلزمه الثّبات على الحَليف 
وعدم حنث اليمين» و في ذات المعنى يقول "ابن فارس": «حلفء الحاء واللام والفاء أصلٌ 
واحدء وهو الملازمة؛ يقال: حالف فلانٌ فلاناء إذا لارّمّهء ومن الباب الخحَلِف» يقال: حَلّف 
يحلف حَلِفاً وذلك أنّ الإنسان يلزمه الثّبات عليهاء ومصدره الف والمحلوف أيضاً؛ ويقال: 
هذا شيء حُحْلِفٌ إذا كان يُشَلكَّ فيه فيُتحالف عليه»”, والحلّف: العهد بين القوم. 


'- عائشة عبد التحمن: التفسير البيانيّ للقرآن الكريم» ج1» ص168. 
3 ابن فارس: معجم مقاييس اللّغة (باب الجاء واللام وما يثلنهما)» ص 260. 
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وا محالفة: المّاهدة» وجعلت للملازمة التي تكون بمعاهدة, والحَلِفُ: أصله اليمين الذي يأخذ 
بعضهم من بعض بما العهد ثم غير به عن كل بمين. ' 

ولمعرفة مدى إمكانية تَحقّق العلاقة الاقتضائيّة القائمة على أن الحلف في العرف اللْغوئٌ 
يستدعي بالضرورة صدق الحالف» لزم استقراء مادة (حلف) في الخطاب القرآنيّ 

«حاءت مادّة "حلف" في القرآن الكريم في ثلاثة عشر موضعا", كلّها بغير استثناء» في 
مقام الْحِنْث باليمين. منها ست آيات في المنافقين الّذين فضحتهم سورة التّوبة بعد غزوة تبّوك 
[...]» وحاء الفعل مرّة واحدة مسنداً إلى الّذين آمنواء ادر لِنْثِ باليمين» في قوله 
تعالى: «( دَلِكَ صََّرَةُ يَكِيِسكُمَ إذا لكر 4 [المائدة: 89]».” لقد كشفت العودة إلى مظان 
استعمال لفظ "الحلف" واستقرائه داخل الخطاب القرآق” عن وقوعه في الأيمان الحانثة» وأيمان 
الفئة المنافقة على وجه. 

فالمقتضى الحاصل هنا هو "الحنث باليمين" من طرف المنافقين» والحامل المسبّب لبروز هذا 
المقتضى هو العنصر المعجمئ "حلف" ومشتقاته. الذي يقتضي عدم صدق متمّمه؛ وهذا ينفي 
تماما فرضية أن "الحلف يقتضي صدق الحالف"» وبالثّالي عدم واقعية وصدق المقتضى الناتج 
عن الحامل "حلف", وتحديدا في الخطاب القرآنّ القائم على الحنث باليمين. 

واستنادًا إلى ما سبق» الرّحوع إلى دلالة المقتضى المعجمىّ لكل من اللفظين (أقسم وحلف) 
يلفت إلى الفرق الدّقيق بين هذين اللّفظين» فاحتلاف دلالة المقتضيين المعجميّين يؤذن 
باختلاف مدلول كا منهماء وأمام هذا التّدقيق القرآن: في استعمالاتحماء لا يمكن الحزم 
بترادفهماء أو تفسير المَسم بالحلف كما جاء في بعض المعاحم والاستعمالات الشائعة» هذا 
من جهة؛ ومن جهة أخرى» فإن مقتضى القسم -غالبا- هو الأبمان الصّادقة, أمّا مقتضى 
الحلف -غالبا- هو الأيمان الحانثة الكاذبة» وتأكيد ذلكء قوله تعالى: 8 وَسَمحَلِفُورت يالل 


رَ أشتطتنا لَمَيعَمَا مَعَصخُر مُيْلِيْقَ أ شر وَنَه بعكم إن 1 ات 5 4 [التوبة: 


هك صءج 


اس مد وقد 01ر1 اعد وه بيه ب لطت 


أن الاغب الأصفهاني: مفردات ألفاظ القرآن» ص178» (كتاب الحاء). 

*- المواضع هي: النساء: 62 ولمائدة: 89), والتوبة: 42- 56- 62- 74- 95- 96- 107, والمجادلة: 14- 18., والقلم: 210 
وكلّها قيلت في المنافقين. ينظر: محمّد فؤاد عبد الباقي: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» ص264. 

كِ عائشة عبد التحمن: التفسير البيانيَ للقرآن الكريم» ج1.: ص ص167/ 168. 


012 


الفصل الرّابع: الافنضاء السيافيّ وانسجاء الخطاب القرآنيّ 


-0 


© 4 التوبة: 0]107 وقوله عر وجحل: ا وَيِِفُونَ عَلَ الكْبِ وَهْرَ يعَمُونَ © 4 [المجادلة: 14] 
وهذا الطّرح ينم على أنّ "حلف" غير "أقسم"؛ وتقول في ذات المقام "بنت الشاطئع": «بين 
حلت وعدت من القزب ذا ليس بيقع كلك امي ا بعد آذ يكونا سوام 

ولثئن كانت آليّة الاقتضاء تدحض مبدأ ترادف أفعال الخطاب القرآذؤة؟» كما سبق 


توضيحه. فالحال ذاتما في أنه لا ترادف بين الأسماء؛ لكونما تظهر الصّفات في البنية والدّلالة 
ولكن هل يقع التّرادف بين الحروف في خطاب الوحي؟ 

ومِنْ تلك الحروف الْتي يظن كثيرٌ من النَاسٍ أتما من المترادف وليست كذلككء (بَلَى 
وَنَعَمْ)» فهما حرفا جواب؛ لكن يختلفان في المستوى الذَلاليّ والإحالي» وف دور كل منها في 
التبط بين السّابق واللاحق بحماء فمقام الإحابة ب "بلى" يختلف عن مقام الإحابة ب "تَعَمْ". 

وقد جعل التّحاة ل 'بَلّى" مواقع في الكلام عامّة والقرآن خاصّة تختلف عن مواضع 
"نعم" فهي تأت ردا لنفي يقع قبلها خبرا أو نمه وينتفي بما ما قبلها من النّفي وتحقّقه وتقع 
جوابًا عن استفهام منفيٌ تحقّقه فيصير معناها التصديق لما قبلها. ويجاب في حال التّصديق 
ب "تلى"؛ ويجاب ب "نعم" في حال عدم التصديق» وفي هذا الموضع تخرج كما في كثير من 
السياقات إلى معنى الرّدء ويكون الستامع لما يجاب عنه ب 'بَلّى" تارة و'نَعَمْ" طورًا أمام ضدّين” 
وهذا الاحتلاف في الجواب هو ما يعضد فرضية " أنه لا ترادف بين حرفي الجواب: "بَلَى 
ونَعَمْ"» ولعلّه لذلك «منع بعض البصرييّن وقوع (نعم) في جواب الاستفهام الذي دحل عليه 
التفي» وقال إذا أردت نفيه جقت ب (بلى)» فإذا قال: ألست صديقك؟ [فإذا أردت] نفي 


90 ِ 3 
صداقته فجوابه: لا؛ أي: لست صديقى». 


1ل عائشة عبد التحمن: التفسير البيانيّ للقرآن الكريم» ج1؛ ص168. 

“- ينظر: عبد الفبّاح الفرحاوي: ظاهرة الإعادة والرّد بين الدّلالة والإحالة- (كلًا وبلى في القرآن)؛ بحث منشور ضمن كتاب: 
التَداوليّات علم استعمال اللّغة: تنسيق وتقديم: حافظ إماعيلي علوي, عالم الكتبء إربد» الأردن» 22 2014م, ص 544. 

5 أبو طالب القيسي: الرّعاية لتجويد القراءة» ص434. 
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ولقد ذكر "أبو طالب القيسي" (ت437ه) في كتابه (الرّعاية) مواضع "بَلّى" نٍ الكلام 
ثم اتبع ذلك بذكر مواضعها في الخطاب القرآئ» وحصّها بموضعين تحديداء إذ يقول: «اعلم أن 
(بَلَى) لها موضعان: 

الأل: أن تكون ردًا لنفي يقع قبلهاء» خيرا كان 0 مياه 2007 بحا ما قبلها من الثفي 
وتحقّقه. [...]» ومنه قوله تعالى: ا ما جنا كَمَلْ من سُوع بخ #[النحل: 28]؛ أي: بل 
علمتم السوء» وقوله: « لا ِيْحَتُ أنَّهُ من يم 0 [النحل: 38]؛ أي: بلى يبعثه» فبلى ردٌ 
للتفي الذي قبلها 

ا موضع الثاق: أن تقع جوابًا لاستفهام دحل على نفي تحقّقه؛ فيصير معناها التُصديق لما 
قبلها. [...]» ومنه قوله تعالى: 8 أَلرَ يأَيوٌ يَكٌ © تلوأ هَدَ ج62 تبك 4 [الملك: 8- 9] 
وقوله: « أَلَسَتُ 1 فَالواْ بل > [الأعراف: 172]؛ أي: بلى أنت ريّناء؛ فهي في الأصل 
تصديق لما قبلهاء وفي الأصل الأول رد لما قبلها 2 له». 

يكشف هذان الموضعان للحرف '"بَلَى" عن خصائصه الدّلاليّة» فهو حرف يأق جوابًا 
لاستفهام مُقْرنِ بنفي» نحو قول الأستاذ لطالبه: ألم أحسن إليك؟ فيجيب الطّالب: بلى 
فيكون إقرارًا رحبا ولو قال: نَعَمْ لكان إنكارًا لقوله» كما يأ جوابًا لنفي» «قَإِذًا قِيل: مَا 
قَامَ رَيْدٌ وَكُلْتَ في المتواب بَلَى فَمَعْنَاه إِنَْاتُ القِيّام وَإِذّا قِيلَ أَلَيْسَ كَانَ كذَا وَقُلْت بَلى فَمَعْنَاهُ 
تفي والالكاك ول فكو إلا بَْدَ تفي إِنَا في أَوَلِ الكلام كمَا تَقَدّمَ وَإِمَا في أَنْنَائهِ كَقَولِهِ 
َعَايَ: 3 0 لشن ل ممَ امه مدر © 4 [القيامة: 3] وَالتَفْدِيمْ بَلَى 2 
أمَا عن الخصائص الذّلاليَّة والإحاليّة لحرف الجواب " نَعَمْ"» فأصله أن يكون تصديقًا لما 
قبله في كلّ كلام”» وإيجابًا له» ويكون للَعِدَةِءِ تقول: هل تحسن إلي؟ فيقول الرّاد: نَعَمْ مَيَعِدُهُ 
بالإحسانء فإن أراد ترك الإحسان قال: لاء ولا تحسن -ها هنا- بَلَى. 


'- المصدر السّابق» ص ص 432/ 433. 

5 الفيومي أحمد بن محمّد بن علي: المصباح المنير» اعتنى به وراحعه: عرّت زينهم عبد الواحد» مكتبة الإيهان» المنصورة» مصرء د طء 
دت» ص ص44/ 45. 

"- جعل "الفيومي" (ت 770ه) "نَعَمْ' معناها التصديق إن وقعت بعد الماضي» نحو: هل قام زيد؟ والوعد إِنّْ وقعت بعد المستقبل» نحو 
هل تقوم؟ وهناك من عدّها تصديمًا وعِدّة» ويريد نما عِدَّةَ في الاستفهام؛ وتصديق في الإخبار» ولا يريد اجتماع الأمرين فيها في كلٌ. ينظر 


لمزيد من التفصيل: الفيومي: المصباح المنير. ص 399. 
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وتقول: هل الأستاذ المشرف في الجامعة؟ فيقول الرّاد: (نعم)؛ إذا كان في الجامعة» و(لا) 
إن لم يكن فيهاء ولا تدحل (ِبَلَى) هنا؛ لأنّه نفي فيه. ! 

يلحظ أنّ علماء اللّغة يستدلّون دائما على حدود ما يردٌ ويعاد بأدلّة» منها طبيعة ما يجيء 
بعد "بَلّى" و'نَعَمْ"؛ أي متى يكون ردًا وجوايًاء ومتى يكون استثنافا على الرّدء كما توضّلوا 
إلى أن العلاقات التَّخَاطبيّة في الرّد والإعادة تقتضي سائلًا ورادّاء فمن المنطقيئ أن يحمل الرّد 
معنى ما يجاب به في الاستفهام» وإذا كانت "بَلّى" مما يرد بما على استفهام منفيء فإن ذلك 
يفترض للجواب سؤالا يبرّر الرّد في مثل هذا الموقف من المحاورات والمخاطبات» فإن لم يظهر 
في الصّورة اللّفظيّة» والصّورة المنجزة استوحب تقديره واستحضاره والتّكهن به إذا كان 
من متضمّنات القول» لذلك يعتقد أنه لا بدّ من إعادة بناء الأقوال» وتركيب الأجزاء على نحو 
يجعل السامع يتكهّن بما يمكن أن يكون مما لم يُقل. 2 

ولذلك فما يحذف من أقوال يرد بناؤه وتركيبه بالتتقدير والتأويل بالاستدلال عليه بالقرائن 
التي تظهر في الصّورة الأصليّة (البنية العميقة)» وتضمر بالعدول «البنية الستطحيّة) على نحو 
يجعل أمره مسألة اختياريّة» كما يظهر في هذه الشواهد القرآنيّة؛ في قوله تعالى: 8 0 هنذا 
بلي َأ ط4 [الأنعام: 30]» وقوله عرّ وحك: ٠‏ وَلِدْ أَمَدَ َك من بف َأدَمَ من ظُهُورهِز 
ير وَأشْهكَهْرْ ع اموز َلَمَتُ برَبَي َال بل سَهِدَنَاً 4 [الأعراف: 172]؛ وقوله جل 
د لَايِيْعَتُ أَنَّهُ من يَمُوثُ بل وَعََا عَليَهِ حَنًا 4 [النحل: 38]؛ وقد قدّر العلماء المضمر 
في آية الأنعام: بلى "هذا هو الحق", وف آية الأعراف: بلى "يبعثه"» وف آية النحل: بلى ": 
ربنا"» ولو وقعت 'نَعَمْ" في موضع "'بَلّى" لصار كفرًا؛ لأنه يصير المعنى المتونى من المقتضى 
الدّلايٌ المضمر في آية الأعراف: "لست بريّنا"» و"نَعَم ليس هذا الحقّ" في آية الأنعام؛ وهذا 
كفر” ولصار ححودًا وإنكارثًا للبعث في آية التحل؛ لأنّه يصير المعنى: "'نَعَمْ ليس هذا هو 
الحق". 


أ- أبو طالب القيسي: الرّعاية لتجويد القراءة» ص 433. 
*- ينظر: عبد الفاح الفرحاوي: ظاهرة الإعادة والرّد بين الدّلالة والإحالة. ص ص546/ 548. 
0 ينظر: أبو طالب القيسي: الرّعاية لعجويد القراءة, ص ص 433/ 434 
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إن الاختلاف بين المقتضيّين الدّلالِيينٌ التاجمين عن الإحابة ب "تَعَمْ" و"بَلى" ينفي صفة 
التّرادف عن هذين الحرفين» إذ «إنّ هذه الأبنية المحذوفة مما يُسترَدٌ باستدعاء الصّورة الأصلية في 
ما قدّر المحذوف منه بالاستدلال عليه بما جاء في الاستعمال وظهر وحرى على الأصول؛ أي 
من دون حذف أو إضمار أو تقدير لما يكون دليلا يعتمد عليه في الإعادة والبناء تبعا لما في 
الآيتين: 8- 9 من سورة الملك: 0 يَأيَكُْ تَذِيرٌ قالوا: بَلَى قَدْ جَاءَنَا تَذِيرٌ"”, ولذلك 
فالعلاقة بين بنية الرّد وما تحيل عليه علاقة أساسها الاستعادة لمفسّر ظاهر بلفظه أو بمعناه 
فالجامع فيها بنية ظاهرة هي في كلّ الأحوال "سؤال منفي" وجواب عنه يصطلح عليه ب "الردٌ 
والاعادة "جه ! 

في حين تتمثّل وظيفة مقتضى إضمار الرّد في تعويل المتكلّم على حس السّامع» ويقظة 
ذهنه» فيختزل الرّسالة إلى أقصى حدود الاختزال» ويحرز السّامع مبتغاه منهاء فيعيد بناء الكلام 
وتركيب أجزائه» ليستوعب فحواه ذهنيّاء بعد أن كفل له حرف الحواب "بَلَى" الوصل بين بنية 
الانطلاق (الصّدر)» وبينة الوصول (الذّيل)”؛ أي الوصل بين المردود عليه (السؤال)» والمردود به 
(الجواب). 

إِنّ التتقديرات للآيات السّابقة هي التي سوّغت للسّامع اقتضاء سؤال مضمر قبل المواضع 
التي تجيء فيها "بَلّى". وليس قبلها استفهام منفين ظاهر في اللفظء ولذلك افترض وجود سؤال 
مضمّن قبل الرّد بحرف الحواب "بَلَى" يجعله مما يجاب به ويعاد» دون الإجابة بالحرف 'تَعَة" 
وهذا اختلاف آخر يظهر بين حرفي الحواب "بَلى" و'نَعم", حيث لا يمكن اقتضاء سؤال 
عبر مل الوط الذي قو كيه ازعرا: 

ومن وجوه تأويل ما يسبق 0 من 0 0 الآيتان 3 و4 من سورة القيامة» في 
قوله حك وعلا: و كسب آله أ مم كلا يل قَدِرنَ دل 9 وي بسانهر © 4 [القيامة: 
3- 4]) حيث يذهب 0 إل أن 0 ما بعد التي وهو الجمع» فكأنّه قيل 
*- تعد ايه للذية الكيعة: « اليف ب © فَالوأ ل قد ج15 كدير 4[الملك: 8- 9] بنية أصلية؛ بمعنى جرت على الأصل 


3 5 5 مك صم و 
من دوث حدف أو إضمار أو تقدير؟؛ أن الردٌ والجواب جاء بنية ظاهرة؛ هي: و9 05 قل + 
أ- عبد الفتّاح الفرحاوي: ظاهرة الإعادة والرّد بين الدّلالة والإحالة» ص 541. 


2- ينظر: المرجع نفسه. ص542. 
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« يل # بجمعها و مَدِرينَ4 حال من الضمير في بجمع؛ أي بجمع العظام قادرين على تأليف 
جميعهاء وإعادتما إلى التّركيب الأوّل» وقيل: معناه بلى بجمعها ونحن قادرون على أن نسوّي 
أصابع يديه ورحليه» وقرئ "قادرون"؛ أي نحن قادرون.' 

وغير بعيد عن هذا التأويل يذهب "أبو حيّان الأندلسين" في تفسيره حين يقول: «وقوله 
(يتسَب) استفهام تقرير وتوبيخ» حيث ينكر قدرة الله تعالى على إعادة المعدوم» (يلّ) جواب 
للاستفهام اللمنسحب على النفي» أي: بلى مجمعهاء [...]» وقرأ الجمهور (قادرين) بالنصب 
على الخال من الطثمير اللويف الفعل القثر وهو سعها» 7 

ولئن قدّر المفسّرون الحواب المضمر بعد حرف الحواب "بَلَى"؛ إن من المحدثين من ذهب 
إلى أبعد من هذاء وذلك عندما قدّر سؤالًا مضمرًا قبل "بَلّى". يقتضي الردٌ. يقول الباحث 
'عبد الفتاح الفرحاوي": «فالسّؤال المقدّر في ذلك يمكن أن يكون من قبيل: أو ليس ذلك 
بميّن على الخالق الذي يميت ثم يحَيّيء فيكون الجواب عندئذ من قبيل: بلى [نفعل ذلك] 
قادرين»5» وبذلك اقتضى الحواب المضمر سِؤالًا مضمرَا؛ أي اقتضى الردٌ الإعادة» وجعِلَ كل 
منهما من الإضمار» فجاءت بنية الآية الكريمة على هيئة الإضمار» ومعدولة عن الأصلء ولعلٌ 
في ذلك خصيصة بلاغيّة تبجع إلى الاقتصاد اللَغوي» الذي «يستوعب دلالتها وإحالتها داخل 
المقام التحاطون» ‏ وذلك وبحه من أويحه الإغجاز اللغوص: 
ب- مقتضيات إنكار الترادف على مستوى التَركيب في الخطاب القرآنيٌ: 

إذا كانت دلالة الاقتضاء في الخطاب القرآن”: ترفض مبدأ الثرادف التّام للدّوال على 
المستوى المعجميئ» وذلك في الآيات والسياقات المتشابحة؛ فَإِتا ترفضه كذلك على مستوى 
التّراكيب في الآية نفسها الي تقارب فيها دالين على مستوى الإفراد» «يُْظنٌ بما الترادف 
وليست منه» ولذا وَرّعَتَ حسب المقامات» فلا يقوم مرادفها فيما استعمل فيه مقام الآخر 


فعلى الممّسّر مراعاةٌ الاستعمالات والقطع بعدم التّرادف ما أمكن؛ فإنَّ للتركيب معىٌ غير معنى 
'- ينظر: الزتخشري: الكشّاف. ج4» ص660. 
2 أبو حيّان الأندلسي: البحر المحيط, ج28 ص3/76. 


“- عبد الفبّاح الفرحاوي: ظاهرة الإعادة والرّد بين الدّلالة والإحالة» ص 551. 
“- المرجع نفسه, ص552. 
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الإفراد؛ ولهذا مُنع كثير من الأصوليّين وقوعَ أحد المترادفين موقع الآخر في التركيب؛ وإن اتُفقوا 
على جوازه في الإفراد». ' 

يُظهر هذا القول درحة وعي الإمام "الزركشئ" بقضية الإفراد والتّركيب بالنّسبة للدّوال 
(الألفاظ) حين تكون منعزلة في المعجم, وبالدٌوال ذاتما حين تدخل في تركيب ما وضمن سياق 
قرآيَ خاص. لذا يُطالّب المفِسّرٌ بأن يُدم النظر في الدّوال» ليس في إفرادها ولكن في تركيبها 
لمعرفة الفروق التي يمكن تتبّعها بدءًا بالتّركيب مرورا بالسياق المقامن. 2 

ففي قوله تعالى: 9 َلْوَرَ كلك" ل دبك وََمَُ َي يِقَمَقَ 4 [المائدة:3] وردت 
اللفظتان « أَكْمََتَُ 4 وا أنمنث »© متباينتين لامتناع وقوع إحداهما موقع الأحرى في التركيب 
القرآي» فكما هو معروف أن العطف يقتضي مُغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه مع 
اشتراكهما في الحكم الذي ذكر لهما؛ لذلك جاءت الدّلالة الحقيقيّة للفعل 9« أ كت © متباينة 
عن دلالة الفعل 88 أَنْمَمْتُ #» وبالثالي يكون التّمام غير الكمال ول "الزركشي" رأي في ذلك 
حين يقول: «قيل: الإتمام لإزالة نقصان الأصل» والإكمال لإزالة نقصان العوارض بعد تمام 
الأصل؛ ولهذا كان قوله تعالى: « يَلكَ عَهَرة و4 ”؛ أحسن من تامّة» إن التمام من العدد قد 
عُلِم وما بقي احتمالٌ نقص من صفاتماء وقيل: "تم" يشعر بحصول نقص قبله» و"كمّل" لا 
يشعر بذلك؛ ومن هذا قولهم: رجل كامل إذا جْمَعَ صال الخير» ورحل تامٌ إذا كان غير ناقص 
الول * 


أ- الزركشي: البرهان في علوم القرآن. ج4؛: ص78. 

محمّد عبد الباسط عيد: النص والخطاب- قراءة في علوم القرآنء دار إفريقيا الشرق» المغرب» ط1, 2016م ص135. 

*- قال الجمهور: المراد بالإكمال هنا: نزول معظم الفرائض والتحليل والتّحريع. والمراد باليوم المذكور هنا: هو يوم الجمعة» وكان يوم عرفة بعد 
العصر في حجّة الوداع سنة عشرء هكذا ثبت في الصّحيح من حديث الفاروق عمر بن الخنطّاب حرضي الله تعالى عنه-. وقيل» إِتَّما نزلت في 
يوم الحج الأكبر. ينظر: محمّد بن علي الشوكان: فتح القدير. مج2), 17. 

3 البقرة: 196. 

* الزركشي: البرهان في علوم القرآن. ج4؛ ص ص84/ 85. 
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فانتظام الوحدات اللَّغويّة وفق تركيب عطفي مغاير اقتضى إنتاج مقتضيات دلاليّة ثاوية 
خلف الفعل اللّغوي (أَكْمَل)» تمثّلت في: 

- أن الله عر وجل اليوم قد أكمل للمسلمين دينهم بأن أهلك عدوّهم) وأظهر دينهم على 
الدّين كلّهء كما تقول: قد تم لنا ما نريد» إذا كفيت عدوّك. 
- وأنّ الله جل وعلا اليوم أكمل دين السلمين فوق ما يحتاجون إليه من الحلال والحرام في أمر 
دينهم'» فلم يحصل في الشريعة الإسلاميّة بعد ذلك زيادة ولا نقصان ولا نسخ ولا تبديل؛ لأنّ 
الإكمال يقتضي النقصان؛ ولكن «الدّين ما كان ناقصا البثّة» بل كان أبداً كاملاً» يعني كانت 
الشرائع النّازلة من عند الله في كل وقت كافية في ذلك الوقتء إِلَّا أنه تعالى كان عالماً في أل 
وقت المبعث بأنّ ما هو كامل في هذا اليوم ليس بكامل في الغد ولا صلاح فيه» فلا جرم كان 
يسخ بعد التّبوت وكان يزيد بعد العدم» وأمّا في آخحر زمان المبعث فأنزل الله شريعة كاملة 
وحكم ببقائها إلى يوم القيامة» 7 

أمّا المقتضيات الدَّلاليّة ال يتم استحضارها من خلال عطف المقتضي (العقث 
- أن إتمام العم ما ظهر منها وما بطنء وأنّه لا نعمة أتّ من نعمة الإسلام 0 
الدّين والشّريعة تتٌ هذه التّعمة بعدّها أعلى مراتب التّعم وأجلّها. 
- أن العم كانت ناقصة؛ منها «فتح مك وقهر الكمار» وإياسهم عن الطيوو»” على 
المسلمين» وتكتمل هذه النّعم بإكمال الدّين المشتمل على الأحكام. 


ونظير هذا الثباين بين المتعاطفين المتقاربين دلاليّاء ما ورد في قوله حل وعلا: 0 َآلَ 


ماو 


0 


عون سَبمَ سن وَأَها ها حَصَدفْرَ َوُه في سب لا قا مما ْنَا تأكُونَ © كُدَّ يَأ ما 


3 ينظر: التحاس أبو جعفر أحمد بن محمّد بن إسماعيل بن يونس: معاني القرآن, تحق: يحي مراد» دار الحديثء القاهرة» ط1, 1425ه- 
14م ج1.؛ ص270. 

7- الزازي: التفسير الكبيرء ج11. ص ص140/ 141. 

3 الشوكاي: فتح القدير, مج2 ص17. 
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اي سم | و 0 71 - و ركد 0 204 - 
د تيه 5 ما مَدَمَْرَ هن إلا ا يما خحمونَ © ف يق ِنْ بعد ذَلِكَ عَم فد يُعَاتُ 


لنَّآسُ وَفيْهِ يَعَصِرُونَ © 4 [يوسف: 47- 49]. 


م" 
وفيه عصرو 


اقتضى التركيب ورود لفظتي «سزِينَ # و عَامٌ © المتقاربتين دلاليًا على مستوى الإفراد 
فكلاهما يدل على الحزء ذاته من أجزاء الرّمان؛ لكن بالنّظر إلى تركيب ورودهما ضمن سياق 
قرآيّ خاصّ يُلحظ أكتساب كك واحدة منهما مقتضيات دلاليّة تختلف عن الأخرى» 0 
الباحث من معرفة الفروق الجوهريّة بين المترادفتين ترادفا غير تامٌ» لذا وصفت السّنين بأنمنٌ 
« سَبّم شِدَادٌ ©؛ أي شِدَادٌ الجذب والقحط» «وأكثر ما تستعمل السّنة في الحول الذي في 
الجذب» يقال» أسنت القومء أصابتهم السنة» : ووصف العام بالرتخاءء ونه فيه مُمَاتُ الثَّاْ 
أي يأتيهم الغيث وَفِيهِ يَعْصِرُونَ الأعناب خمورا ونحوها من الرّحاء والخير والبركة والدّعة. 

ولعلٌ في استخدام التركيب القرآيّ للفظة ف عَامٌ # ضمن السياق المحخصوص :« يق من 


م 


بَكَدِ ذَلِكَ عام فهِ يْعَاتُ ألنَّاسُ وَفيهِ يَعَصِرُونَ © * [يوسف: 49] انسجامًا للخطاب القرآن 


3 


الذي يؤر لمقتضيات سياقيّة توحي بدلالة إيجابيّة» كانت بمثابة «بشارة وإدحال لمسرّة الأمل 
بعد الكلام لؤسم فالتعبير القرآي ب 48 عَم # يدحض دلالة التّرادف مع (ستّة)؛ لأن 
مقتضى (العام) هو لازم انتهاء مدّة الشدّة» وسنين الجذب والقحطء فكان التّرتيب والتعبير 
ب سين 4 للقحط والعسرء ورمزا للجذبء «التّعبير ب 98 آم # للخيرات واليسرء ورمزا 
للخصب؛ لأنّه من سنن الله تعالى ونعمه على الخلق حصول اليسر بعد العسر لقوله جلك وعلا: 
« ون مم تيتا © إِنَّممَ تريس © 4 [الشرح: 5- 6]. 

والأمر الذي يثبت هذا الحكم -غير المطلق- بين تباين دلالتي (العام) و(السّنَّة) ما جاء 


0 
2. 


ف قوله تعالى: « وَلْقَدَ أَرَسَلْنَا قحا ِل مويه كَلَيتَ فهر أَلق سَنَةٍ إلا حيرت 


و6 
"6 


'- التاغب الأصفهاني: مفردات ألفاظ القرآن, (كتاب السّين)» ص 318. 
7- ابن عاشور: التّحرير والتتوير ج12: ص 287 
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َلَحَدَهُمُ آلُودَات وَمْر ظاِمُونَ © 4 [السكبوت: 14]: فكان من الممكن ومقتضى الظاهر 
أن يقول المولى عر وحلك تسعمائة وخمسون سنة» فلماذا جاء التعبير با محتوى القضوي الدّال 
ل اه 
نما يستنتج حول الدّلالة السياقيّة للفظة # سَكَّوَ 2# أتما تطلق على الأيّام الشّديدة 

الصّعبة» أُيَّامِ شظف العيش وضنكه. ولفظ 8 عَام]» يطلق على الأيّام السّهلة» أيآم الرّحاء 
والتّعيم ورغد العيش» وما اقتضاء اللّفظتين مجتمعتين إِلّا دليل على نفي ترادفهما 

وعلى هذا الأساس» وضمن هذا التّركيب القرآنّ المقتضي استخدام هاتين اللّفظتين الموهم 
ترادفهما في الآية نفسهاء يكون نوح -عليه السّلام- قد لبث في قومه ألف سنة شقاء إلا 
خمسين عاماء وهذا ما يوحي بأنّ لفظة 8 سَمَةّ 4 اقتضت مدّة دعوة نوح -عليه السّلام- 
لقومه» وما اشتملت عليه هذه الدّعوة من مشقّة وشدّة بسبب عناد قومه وسخريتهم 
واستهزائهم به -عليه السّلام-» وما استراح نوح عليه السّلام- إِلَّا بعد أن طهّر الله -عرّت 
قدرته- الأرض من كفرهم ورجزهم؛ وهنا تَكْمّنُ أهميّة الكشف عن المقتضيات الدَلاليّة للفظتي 
سَنَةَ4 و4 في إنكار ترادفهما. 

وجماع القول» لا ترادف بين مفردات الخطاب القرآي» وما يظنٌ أنه من المترادفات نتيجة 
التقارب الدَّلاليٌ بين الألفاظ هو من المتباينات. 
رابعا: دحض دلالة الاقتضاء لمبدأ التضاد اللّغويّ في الخطاب القرآنيٌ 

يراد بمصطلح التتضاد أو الأضداد (3600وممم©) عند علماء. اللحة العركة الأقددين 
ل 0 
والجديد» والريّان على الريّان والعطشانء والمُرِْء للطّهر والحيض» «فمن سُننٍ العرب في الأسماء 


أن يُسَمُوا المتضادّين باسم والخدن تو :ايفو لاأسوده وانفون للأ يضري ”.وقد عذتك الأضداد 


7 جلال الدّين السّيوطي: المُزهر في علوم اللّغة وأنواعها, تحقق: فؤاد علي منصور» دار الكتب العلميّة» بيروت» لبنان» ط3 4 
لسرقلاة. 
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من المشفرك اللُوعخ!؛ لكونها تعنى ضدّ الشيء حلافه وغيروت وعلى هذا الأساس وصفت 
الباحثة "أشواق النجّار" الأضداد بِأتا «اقتضاء ثنائين الجهة»”) لكن للبحث رأي مخالف؛ إذ 
لا يعتدٌ بالأضداد الي جعلها اللّغويُون محك استشهاد. 

ويروم هذا العنصر إثبات مدى قدرة آليّة الاقتضاء على إنكار ظاهرة التَضاد اللّغويٌ في 
المخطاب القرآاي. فما عد من الأضداد ما هو في حقيقة الأمر إل من أشباه الأضدادء فالتضاد 
في اللّغة العربيّة أو في الخطاب القرآ: لم يرد من ذات اللّفظ» بل من اخحتلاف علماء اللّغة 
وأهل التأويل فيه على مذهبين متضادّين. ومَردُ ذلك إلى عوامل وأسباب أدّت إلى نشأة 
الأضداد في اللّغة» كدلالة اللفظ في أصل وضعه على معنى عام يشترك في الضدّانء أو لتداحل 
اللُغات» أو نتيجة للتطوّر اللغوئة» أو بسبب ابحاز والاستعارة» أو احتمال الصّيغة العربيّة 
لمعنيين» كصيغة فاعل -مثلا- تستعمل أحيانا بمعنى مفعولء, إلى جانب استعمالها في المعنى 
الأصليت”» أو «كقلب اللفظ إلى ضدّه بسبب التصحيف"؛ أو لضياع المعنى الأصلي له أو 
قلبه إلى ضدّ تفاؤلاًء أو خوفا من الحسدء فهذه العوامل وغيرها جاز وقوعها ف لغة العرب 
لأتمُم بشرء ولا يجوز وقوعها في كتاب الله؛ لأنّه كلام الله لذلك حلت لغة القرآن من ظاهرة 
التضاق ”.وان عدت الفروقات اللخرساة: جشارهين دلثاه إلا افيا متفارفان على خرن 
المعجمء وهذه هي غاية البحثء الذي يسعى إلى إبراز وظيفة المقتضى المعجميّ وأثره في 


التركيب اللّغوئٌ» ومدى قدرته على نفى القول بالتضادٌ بين المتباعدين دلاليًا. 


2 ينظر: المصدر السّابق» ج1» ص304. 

*- ينظر: أحمد مختار عمر: علم الدّلالة: مكتبة دار العروبة للنّشر والتوزيع» الكويت» ط1, 1402ه- 1982م: ص191» وأشواق 
النجّار: الاقتضاء: دلالاته وتطبيقاته في أسلوب القرآن. ص333. 

“- أشواق النجّار: الاقتضاء: دلالاته وتطبيقاته في أسلوب القرآن. ص 333. 

3 ينظر: عبد الحبّار فتحي زيدان: الأضداد في القرآن الكريم , الألوكة» +©7757977.31111211.52, الموصلء العراق» د طء 1436ه- 
5م ص 5- 7. 

*- التتصحيف: أن يقرأ الشّيء على حلاف ما أراده كاتبه» أو على ما اصطلحوا عليه أو هو تْيّير الفظ حيّ يتغيّر المعنى المراد. ينظر: علي 
الجرحاني: التعريفات , (باب الثاء)» ص102. 


”- عبد الحبّار فتحي زيدان: الأضداد في القرآن الكريم» ص 109 (من الخاتمة). 
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يقول "أبو بكر الأنباري" (ت328هم): «والسّاحر من الأضدادء يقال: ساحر للمذموم 
المفسدء ويقال: ساحر للممدوح العالمء قال الله عزّ وجل: ل« يَكيْةَ تدز أدعٌ لكا كَبَكَ يمَا 
عَهِدَ عِندَكَ إِنَنَا لَمْهَتَدُورت © * الزخرف: 49] أرادوا: يا أيّها العالم الفاضل؛ لأتَمِ لا 
يخاطبونه بالذم والعيب في حالة حاجتهم إلى دعائه لحم واستنقاذه إيّاهم من العذاب 
والهلكة»” . في هذا القول يقرٌ "الأنباري" بوحود الأضداد في القرآن الكريم » من خلال إقراره 
أن لفظة لاأَلئنَاِدِظ» من الأضداد ولنفي أو إثبات ذلك» لزم البّجحوع إلى الدّلالة المعجميّة 
للفظة (السّحر)» و من ثم تحديد دلالة لفظة (السّاحر). 

والسّحر كما يقول "ابن فارس": «حَذّعٌ وشبههء [...]» وهو إخراج الباطل في صورة 
الحقٌء ويقال هو الخديعة».” وقال عنه "الراغبٌ: السّحر خداع؛ وتميّيلات لا حقيقة لحاء نحو 
ما يفعله [|المشعبذ] بصرف الأبصار عمًا يفعله لخفّة يده. وما يفعله النمّام بقول [مزحرف] 
عائق للأماع» وعلى ذلك قوله تعالى: « سَحَرْقا لت الاين وَأَسَبَعَبوَهُرَ » 
[الأعراف: 116] وقوله حك وعلا: ( 'حيَلُ لَه من سِحَرِهِمَ 4 [طه: 2166 ويهذا التَظر سمّوا 
موسى -عليه السّلام- ساحراء فقالوا: « يه لاح رأَدَمٌ كا رَبك 4# [الزخرف: 49] 3 
ولم يَرِدْ السّحر وأصحابه إِلّا مذموما في القرآن الكريم, أمّا السّاحر في قوله تعالى: 
١‏ يَتيْه أَلتَاِِو» فقد وُبّه على أربعة أوحه: 

الأل: قال البَحاجٍ (ت 311ه): «إن قال قائل: كيف يقولون لموسى -عليه السّلام- يا 
أيّها السّاحر وهم يزعمون أتهم مهتدون؟ فالحواب: أَتُم خاطبوه بما تقدّم عندهم من التّسمية 
بالستحر» * 


ا - محمّد بن قاسم الأنباريّ: الأضداد, تحقء: محمّد أبو الفضل إبراهيم؛ المكتبة العصريّة» صيداء بيروت» ط1, 1427ه- 2006م 
ص 208. 

7- ابن فارس: معجم مقايّيس اللّغة. (باب السين والحاء وما يثلثهما)» ص 485. 

3 الراغب الأصفهاني: مفردات ألفاظ القرآن, (كتاب السين)» ص 294. 

“- الرجَاجٍ: معاني القرآن وإعرابه ج4؛ ص ص110/ 111. 
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وقال "أبو جعفر النحّاس" (ت338ه): «يقال: كيف قالوا له: « يه َلنَاِحِرٌ 4 وقد 
قالوا: 8 إِنَنَا لَمُهَتَدُورت * فيما يستقبل؟ قيل: إِتّمَم لما قالوا له هذا -قبل أن يدعوه- عرفوه 
١‏ 1 
فنادوه به». 
والمقصود بالقولين؛ أتحم نادوه بما كانوا ينادونه من قبل» وذلك حسب عاداتهم. 
القاق + أن الع يا آثها الشائحر الذئ غلينا يسكرة» يقال ساحرته سحرهه» أي غليقه 
بالمشّحر» كقول العرب: خاصمته فخصمته» أي غلبته با خصومة, وفاضلته ففضلته.» ونحوها. 
الثّالث: أن يكون أراد السّاحر على وجه الحقيقة على معنى الاستفهام؛ فلم يلمهم على 
الرابع: مم «كانوا يسمّون العلماء سَحَرَةء فالمعنى: يا أيّها العال4”» ونادوه بذلك على 
سبيل التّعظيم» قال ابن عبّاس: ٠‏ 3 أيه لاحر »4 يا أَيْها العالم» وكان السّاحر فيهم عظيمّاء 
ني أعرافهم. 3 
فالمقصود بالسّاحر في الأوحه الثّلاثة الأولى؛ السّاحر بصفته المعروفة والمذمومة,» لا 
الممدوحة» كما هي حلله في الخطاب القرآق”» أمّا الوجه الأخير» فلو صم أنه هو المعنى المراد 
فلا يكون أيضنا من الأغيداف» أنه هو بصفة العام الممدوح في عرف قوم موسى -عليه 
5 500 7 4 8 الى س ئد32 1 
السّلام- ( وليس ف شرع الله وكتابه. يقول صاحب (المصباح ا منير) محمد بن علي الفيّومي 
(ت70/ه): «قال الإمام فخر الدّين في التفسير: ولفظ السّخْرٌ في عرف الشرع فض بكاه 
ود و 
أمر يخفى سببه ويتخيّل على خير عقيقته ويجري بحرى الثمويه والخداع» قال تعالى: 8 بحسل 
إلَنّهِ من سِحَرِهِمَ نا تت 4» [طه: 66] وإذا أطلق ذم فاعله وقد يستعمل مقيّدا فيما يمدح 
ويحمد نحو قوله عليه الصّلاة والسّلام: "إن من البيان لسحرًا" أي إِنَّ بعض البيان سحر؛ لأنّ 


0 
- 
00 
00 
وح 
اك 
ع 


'- أبو جعفر التحاس: معاني القرآن»ج2, ص1153. 

7- المصدر نفسه. ج2, ص1153. 

ع القرطبي: الجامع لأحكام القرآن, تحق: حامد أحمد الطّاهرء ط1ء دار العلم الجديد؛ القاهرة» مصرء 1431ه- 2010م؛ ج216 
ص ص 69/ 70. 

أ ينظر: عبد الحبّار فقتحي زيدان» ص50. 
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صاحبه يوضّح الشّيء المشكل ويكشف عن حقيقته بحسن بيانه فيستميل القلوب كما تستمال 
ال 

وللوصول إلى الدّلالة الفارقة والفاصلة بين العالم والسّاحرء وجب الرّحوع إلى المقتضيات 
الذّلاليَّة التاجمة عن الحاملين المعجميّين: "العاله" و"السّاحر"؛ فإذا كان السّاحر مذموما؛ لكون 
السّحر خداعًا وكذبًا وتضليلًا؛ فإنَّ العالم ممدوح, لأنّ العلم هو «إدراك الشّيء بحقيقته؛ وذلك 
ضربان:" أحدهما: إدراك ذات الشّيء. والثّاني: الحكم على الشّيء بوحود شيء هو موجود له 
أو نفي شيء هو منفئٌ عنه. 

فالأؤل هو المتعدي إلى مفعول واحدء نحو قوله عزّ وجحك: « لا يَكَلَمُويهمٌ لَه يكَلمْهْرٌ 
© [الأنفال: 0]. 

والتّائي: المتعدي إلى مفعولين» نحو قوله عرّ وحل: 8 هِنْ عَسَسْمُوهْنَ مُؤْمِنَ » 
[الممتحنة: 10]» وقوله عب وحل: « + َم يجمَمْ أنه نَهُ لُق #[المائدة: 109] إلى قوله: العم 
أن إشارة إلى أنّ عقولهم طاشت."” وف قوله تعالى: ل عَيِلكْ ألْعَيلِ كلا يه عل حيرو 
لَحَدَا © 3 من ريص ين يمول 4 [الجن: 26- 27] إشارة إلى أن لله تعالى علما يخصّ به 
أولياؤه». ذ فالعلم من الله تعالى» والشحر مخ الشيطان يعلّمه لأوليائه وأتباعه. 

وتحمل هذه الدّلالات المعجميّة لكك من لفظتي "السّاحر" و"العالم" مقتضيات دلاليّة 
وظيفتها التّفريق بين دلالتي اللّفظتين» فأمًا المقتضيات النّاتحة عن الدّلالة المعجميّة للفظة 
"السّاحر". فتتمثّل في الدّعوة إلى الخداع» والتّضليل والإيهام» وأمّا المقتضيات التاتحة عن الدّلالة 
المعجميّة للفظة "العال". فتتمثّل في الدّعوة إلى الحقء والحداية» والحقيقة واليقين» وبالتالي 
فالمقتضيات الذّلاليّة ل تم استحضارها من قبل المقتضي "السّاحر" تختلف اختلافا تامًا عن 
المقتضيات الدّلاليّة الي تم استحضارها من قبل المقتضي "العالم» وبالاعتماد على دلالة 


“- الفيّومي: المصباح المنيرء ص ص171/ 172. 

- جاء في المصباح المنير: إذا كان 'عَلِمَ" بمعنى اليقين تعدّى إلى مفعولين» وإذا كان بمعنى عَرَفَ تعدّى إلى مفعول واحد. ينظر: 
المصدر نفسه.» ص2/73. 

5 الراغب الأصفهاني: مفردات ألفاظ القرآن, ( كتاب العين)» ص437. 

3- المصدر نفسه. (كتاب العين)» ص 438. 
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المقتتضى المعجميّ يمكن الوصول إلى دلالة الاقتضاء الفارقة» والّتي تفرّق بين المعاني المتقاربة 
أو المتداحلة للألفاظ الأضداد. 

فالتضادٌ لم يأتِ من ذات اللّفظء بل من اختلاف أهل التأويل فيه على مذهبين 
متضادّين» لذا من المنطقين إبقاء اللُفظ على معناه الأصليَ ما أمكن أولى» خاصّة ما تعلق 
بألفاظ القرآن الكريم. ومحصول الحديثء إِنّه ليس في اللّغة العربيّة ولا سيما في لغة الخطاب 
القرآئ من لفظين متطابقين في المعنى. 

ومن الألفاظ -أيضا- الي يُتوهم أن من الأضداد وهي ليست كذلكء لفظة "القسط" 
يقول "الأنباري": «وقسط حرف من الأضدادء قال الله عرّ وحك: # ََنَا القيظوة كوأ 
لِجَهَرَّ حَطبَا © 4 [الجن: 15] أراد الجائرون [...] ويقال: أقسط التّجحلء بالألف إذا عدل لا 
غير» قال الله عزّ وحل: « وَإِنَ حَكدَيَ دأحَحكم تتم بالْقَسَْ إن أنه يب الْمَمْسطيره 
©4 [المائدة: 42]» ! ويقول "الفيومي" : «قسَط قَسْطًا مِنْ باب فبك وفقوطًا يقاة وعدل 
أَيْضاء فَهُوَ من الْأَضْدَادٍ قَالَهُ ابن الْمَطَاع وَأَفُسَط ِالْأَلِفٍ عَدَلَء وَالإسْمُ الْقِسْطُ بالكشرة [:دء] 


وَهُوَ الْعدل» 2 
0 المؤكد عند أهل اللّغة أن صيغة "القّاسطين" غير صيغة " المقسطين"؛ لأنّ الفعل 
"قسط" له يعق. "أققط".. وهذه حقيقة أكدها "ابن فارمن" يقوله: -«القاف والسين والطاء 


أصل عبسيخ 0 على معئيين متضادّين» والبناكً واحد فالقسط: العدل» ويقال منه أَفْسَط 
يُقُسْط» قال تعالى: و[ َّ أ نت لْمْقَسطِيرت 4 [المائدة: 42/ الحجرات: 9/ الممتحنة: 8] 
والقٌسط بفشع القاف: التور) والفُسوط: العغدول عن الحقّ» يقال قَسَط إذا جارء د 6 


ل 3 
قسمطا». 

وهذا مذهب "الرّاغب الأصفهاني" حين يفرّق بين الفعلين "قَسَطً" و'أفْسَطً" من خلال 
الثثفريق ا 5 5 "ال -" و"الإقساط" 0 9 9 بكر 1 اننا ض 5 7 ال" وذلك 


بقوله في (المفردات): «القسط: هو أن يأحذ نصيب غيره وذلك جورء والإقساط: أن يعطي 


'- الأنباريّ: الأضدادء ص46. 
2 الفيّومي: المه باح المنير, (كتاب القافء مادّة: ق سس طع)ء ص 326 
“- ابن فارس: معجم مقايّيس اللّغة. (كتاب القافء باب القاف والسين وما يثلنهما)» ص856. 
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قسط غيره» وذلك إنصافء» ولذلك قيل: قسط اليّحل: إذا جارء وأقسط: إذا عدل» قال 
تعالى: « وَأنَا يروت 5 وو © » [الجن: 15]» وقال تعالى : «وأقييظوا إن مه 
ب الْمَمطِينَ 4 [الحجرات: 9]». ! 

وقد سين "الطبري" وت 10 3هع ق .ما قاله. عن حتفيقة الفعل "قط" ولو أن أخل 
اللّغة ومنهم "الأنباري والفيومي" بعده نقلوا ووعوا ما قاله» لما 5 في إنكار مذهب الأضداد 
في "قسط". يقول "الطبري" في معرض تفسيره لقوله تعالى: « وَإِكُمَ دهن اله و 
للشهدة 4 [البقرة: 282]؛ «ويعني بقوله: ه19 قل 24 أعدل عند الله. يقال منه: "أقسطظط 
الحاكم فهو يُقسط أقساطاًء وهو مُقسط", إذا عدل في حكمه 0 الحقٌ فيه. فإذا جار 
قيل: "قسَط فهو يَفْسِط مُسوطا" الما و0 يظوت ذكاوأ لَه 
خط 4 [الجن: 2]15 يعني: الجائرون» ,2 

وبالنظر إلى قول "ابن فارس" وقول "الرّاغب" المتقدّمين» وما حاء في تفسير "الطبري" 
يستنتج أ أن "القسط" ليس هن التضاد وذلك إذا كان المتضادان يرحعان إلى صيغتين عختلفتين 
بالحركة» والخطاب القرآيّ استعمل "القسط" بكسر القافء ولم يستعمل "القّسط" بفتح 
القاف. واستخدم الفعل الرّباع (أقسط) واسم فاعله (مقسط) بمعنى العدل والحقٌ» واستخدم 
اسم الفاعل (قاسط) من الفعل الثّلائَ لمحرّد (قسط) بمعنى الظّلم والحور» وليس من التضادً 
أيضًا إذا كان المتضادان يرحعان إلى ضيغتيق صرفيتين مخدلفتين. 

والخطاب القرآني لم يستخدم صيغة صرفيّة بمعنى صيغة صرفيّة أحرىء فَجَعْلُ صيغة بمعنى 
صيغة أخحرى تحريف لدلالتها الأصليّةه كما أنه يعني توحيد معانيها؛ أي: إلغاءها ذلك 
بالاكتفاء بصيغة واحدة» وبخلط معانى بعضها ببعضء وف ذلك خطأ كبير في حقٌ التصريف 
العربيّ وإحكامه وضوابطه» وهدم كبير للغة القرآن الكريم. * 

ومادام الاختلاف في المعنى موقوف على الاختلاف في المببى» فما هو مقتضى الهمزة في 


ا 


الفعل الرّباعين "أقسط؟"؟ وهل إنكار التضادٌ في لفظة "القسط" قائم عليها؟ 


- التاغب الأصفهان: مفردات ألفاظ القرآن, (كتاب القاف)» ص511. 
الطبري: جامع البيان في تأويل القرآن» ج23 ص131. 
ف ينظر: عبد الجبار فتحي زيدان: الأضداد في القرآن الكريم» ص/87. 
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ورد في (لسان العرب): «يقال: أقسط يُقسطء فهو مُقسط: إذا عدّلء وقَّسَط 0 
فيو قامط إذاجنائ نكا الميرة فق الفط لكاب وفنا يقال كك إليه فأشكانة ' .حي 
دخلت الحمزة على الفعل الثلائي "قسَّط" فصار "أسقط"؛ ومن ثم نقلت المعنى إلى ضدّه 
فيقال أشكيث المظلوم؛ أي: أزلت شكايته» وعاتبني أستاذي فأعتبته؛ أي أزلتُ سَبَبَ عتابه 
بأن أكملت البحثء وسمّاها أهل اللّغة بحمزة السّلبء وهمزة الإزالة» وهمزة التّفي؛ لأتما تدحل 
على الفعل» فتسلب منه معناه وتزيله وتنفيه إلى ضدّهء وتصرفه إلى نقيضه. 

وبالرّحوع إلى قوله تعالى: «وأقيظرا إن أنَهَ يب الْمَفَيسطِينَ #* [الحجرات: 9]: يلحظ أن 
الحمزة في الفعل « أَقْسَطُوا»4 تفيد النّفيء أو إزالة ما دحلت عليه» وهو القٌسط؛ أي الظّلم 
فأحالته عدلاء وغينُه إلى الحق» والاستقامة» والإنصافء؛ حيث إِنّ الفعل الرّباع "أقسط" يعني 
القسط والعدل نفسهء إذ يفيد إزالة القّسط (بفتح القاف» وهو الظلم)؛ أي إزالة أثر اللجور 
والظّلم» فإذا كان الفعل "قَسَطٌ" بعنى فعل القّسط؛ وهو الحور والظّلمء فإنٌ الفعل "أَقْسَطَ" 
بمعنى أزال القّسط. فجاءت الهمزة قبله لتنفي أثر ذلك وتزيله» وتسلبه. فيصير عدلا وحقاء بعد 
أن كان ميلا وانحرافاً وظلماً» فاهمزة قد أزالت أثر الظلم.” 

ِنّ التوحيه الدَّلاليَ الذي أمّنته همزة السّلب في الفعل اللغويّ ‏ أَقْسَطوا من خلال 
مقتضاها هو أنّ المولى عرّ وح أمر المسلمين بالعدل في قوله جل وعلا: ويفا 24 والعدل 
هو ما يقع التّصالح عليه بالتّراضي والإنصاف»ء وأن لا يضدٌ بإحدى الطّائفتين» فكان هذا الأمر 
الإلمين أمرا عامًا تيلا للأمر بالعدل الخاصّ في الصّلح بين الفريقين 3 
وفي هذا المقام» تظهر القيمة الدّلاليّة لحمزة السّلبء ولي أكسبها إيّاها مقتضاها التصريفي 
النّاتج عن الفعل الرّباعين 'أَفْسَطّ". والدّال على الدّعوة إلى إزالة الظّلم بين المتحاصمين» ونفي 
صفة الجور عن المسلمين. 


آ ابن منظور: لسان العرب, ج28 ب" 

ينظر: جمال عبدالعزيز أحمد: همزة الإزالة وأثرها في المعنى والدّلالة, كلية دار العلوم » جامعة القاهرة» 09 يناير 2020م, تاريخ 
الدحول: 09 سبتمبر 2021م بحث منشور على الموقع الإلكتروني: /هنكاقء(1/جاعع21حتاذ/كةء1[5/::)///:ع#1جريدة الوطن 
لمغط. 


7 ينظر: الطّاهر بن عاشور: التحرير والتوير,» ج226 ص242. 
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وخلاصة هذا المبحث: إِنَّ الحامل المعجمي للألفاظ القرآنيّة يؤشر على بروز مقتضيات 
معجميّة» من شأنها أن توجّه المنطوق نحو وحهة دلاليّة. وتتجلّى وظيفة هذا التُوحيه الدّلالي في 
إثبات مدى قدرة الاقتضاء على انتقاء الوحدات اللّغويّة» وفاعليته في دحض ظاهرق التٌرادف 
والتضادٌ الدّلاليتين عن لغة الخطاب القرآني. 
المبحث الثاني: الاقتضاء التداولي 

إذا كانت الدّلالة تتميّز بالثّبات كيفما كان السياق» وتعنى ببنية اللّغْة» بغضٌ التظر عن حالة 

المتكلمين والسّامعين» والموقف الخاصّ الذي قيل فيه الخطابء فإنّ التّداول يتمّز بالتحوّل 
ويعنى بالموقف التواصلي» ويرتبط بثلاثة مفاهيم رئيسة هي: باث الخطاب» والمتلفظ المشارك 
والسياق» متفاعلة فيما بينها في إطار العمليّة التواصليّة. 

وعلى الرَغم من هذا التمايز والتباين بين كل من الدّلالة والتداول من حيث دراسة المعنى 
إِلّا أتمما حقلان مترابطان» ويكمّل أحدهما الآحرء وعلى هذا الأساس, يرتبط الاقتضاء الدّلاليٌ 
بالاقتضاء التٌداوِيٌ ارتباطا وثيقاء وذلك من خلال تناول المعاني اللّغويّة» والمقتضيات الدّلاليّة 
سواء تعلق الأمر بمعالحة المعنى من منظور دلاليّ» وفقا للوضعء وبمعزل عن سياق الورودء أم 
بمعالجة المعنى من منظور تداويٌ» وذلك في إطار المقامات التخاطبيّة» والمواقف التواصليّة 
للمقولاات. 

فالتتيجة المتوحّاة من عناصر المبحث السّابق؛ "الاقتضاء الدّلالي" توضح العلاقة الجامعة 
بين الاقتضاء الذَّلالىٌ والاقتضاء التداولي» والمتمثّلة في أن دراسة المقتضيات الدّلالية لبعض 


الحوامل المعجميّة» ومقتضيات بعض الظواهر الدَّلاليّة» وأثرها على انسجام البنية 
للخطاب القرآن انطلقت من معالحة معاني المفردات والتراكيب القرآنيّة وفق مقامات ورودها 
من زاوية أدن. 2 حين يتومئل مبحث "الاقتضاء التداولج" دراسة المقتضيات الذثلاليّة للتراكيب 


القرآنية انطلاقا من منطق الحوار» وقصدية المتكلّم» وفهم السّامع» ومبداً التّعاون القائم بينمها. 
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ويسعى هذا البحث أيضا إلى دراسة المقتضيات النّاجمة عن حرق مقولة من مقولات مبدأ 
التّحاور» والقيمة الدَّلاليّة الَتى تكتسبها هذه المقتضيات الخاصّة للمحافظة على العمليّة 


التَواصليّة بين المتخاطبين» دون المساس بالمبدأ العام للتّعاون. 
أوَلا: دور المقتضيات التاجمة عن الاقتضاء التداولي في انسجام الخطاب القرانيٌ 


يعد الاقتضاء عند فلاسفة اللّغة العادية والتّداولِيّين الغربييّن مصطلحا تداوليًا يقع ضمن 
تداوليّة الدّرحة الثّانية"؛ الي تحتمٌ بدراسة المعنى الحرقّ والمعنى التّواصليَ» ولكونه يهتمٌ بالمعاني 
الإضافيّة المضمرة. 

والاقتضاء هو أحد أبرز المفاهيم التّداوليّة» وترحع أولى بداياته إلى أعمال الفيلسوف 
اللّغْوِيَ "بول غرايس" (186 .81.5) (1913م-1988م), الذي يُعدَ أول المنظرين لهذا 
المفهوم في الدّرس التّداويَ الغريّ الحديث من خلال مؤْلّفه (المنطق وامحادثة)» فقد لاحظ أن 
المتخاطبين عندما يتحاورون يتّبعون عددا معيّنا من القواعد الضّمنيّة اللازمة أثناء تواصلهب؟ 
وأنّه في حالة ما إذا وقع خلل في تلك القواعد» فلا يتمٌّ ذلك التواصل» ولإثبات نظريّته 
التَخاطبيّة هاته وضع "غرايس" مبدأ عاما سمّاه "مبدأ التّعاون"؛ يقضي هذا المبدأ بأن يتعاون 
المتخاطبون لتحقيق الهدف المرجوٌ من حوارهم» وصيغته: "ليكن اندفاعك في الكلام على 
الوجه الذي يقتضيه الابحاه المرسوم للحوار الذي اشتركت فيه"7» ويتفرّع عنه أربع قواعد سيتمٌ 


*- تعدٌ تداوليّة الدّرحة الثّانية من خلال برنامج هانسون دراسة للطريقة التي ترتبط بما القضية بالحملة المعبّر عنها؛ إذ على القضية المعبّر عنها 
في كك الحالات أن تتميّر عن الدّلالة الحرفيّة للجملة. ينظر: فرانسوا أرمنيكو: المقاربة الداوليّةء ص1 5. 

5 ينظر: فيليب بلانشيه: التّداولِيَّة من أوستين إلى غوفمان, تر: صابر الحباشة» دار الحوار للتّشر والتوزيع» اللاذقية» سورية» ط 1» 
7م ص 84. 

كِ طه عبد الرتحمن: في أصول الحوار وتجديد علم الكلام, ص103. 
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وينقسم الاقتضاء التداولٌ حسب نظرية المعنى عند "بول غرايس" إلى أربعة أقسام: 
1- الاقتضاء العام (صو))زوهمم ندعم لعمتلورعمء©): 


وهو الاقتضاء الذي يحصل دون أن يوجد بالضرورة سياق حال معيّن '» وتكتسب بفضله 
المقتضيات العامة -من بين أصناف بقية المقنضيات التخخاطبيّة- أهميّة خاصّة بالنسبة إلى 
النْظريّة الأسائيّة؛ ذلك أنه من العسير تميّيز هذه المقتضيات عن المضمون الدَّلاليٌ 
(1هءناصقصءة) للألفاظ» فاقتران هذه المقتضيات بالألفاظ الملائمة هو أمر مألوف في كا“ 
السياقات العامّة. من قَبيل هذا الصّنف المقتضيات المنوطة بمقولة الكميّة التي صل ين 
العبارات المندرجة على نحو سُلَّمي (56313) من الأكثر إلى الأقل» حيث إِنَّ السّابق يستلزم 
اللاحق. ففي هذه الحال يقتضي الأقل سَلْبِ الأكثر» فمثلاً بالنّسبة للرّوج المردّب بحسب 
الكثرة: (كلّ» بعض) يقتضي إثبات البعض سلب الك" فقول المتكلّم مثلا: "بعض طلبة 
دكتوراه علوم تخصّص نحو وظيفي ناقشوا مذكرة التُخرّج", يقتضي هذا المنطوق: "أنه لم يناقش 
كل طلبة دكتوراه علوم» تخصّص نحو وظيفي مذكرة التَحريعٌ". 

هذه الاقتضاءات العامّة واليٌّ يتمٌ إيصالما عادة على أساس تدرحي للقيم» هي ما تعرف 
بالاقتضاءات المتدرّحة عند "حورج يول" وحسب ,أيه أنّه «يتمّ إيضال بعض المعلومات دائماً 
عن طريق اختيار كلمة تعبّر عن قيمة واحدة من بين تدرّج للقيم؛ ينضح هذا الأمر جليّاً في 
مصطلحات تستخدم للتعبير عن الك إماء اه حيث تنتظم هذه المصطلحات في تديّج من 
أكثرها قيمة إلى أقلّها قيمة: (كلك» معظم, كثير» بعضء قليل)» (دائماًء غالبا أحياناً). عندما 


3 ينظر: عادل فاحوري: محاضرات في فلسفة اللّغة, 9 وأشواق النجّار: الاقتضاء: دلالاته في أسلوب القرآن الكريم»؛ ص 344. 
2- ينظر: المرجع نفسه. ص41؛ والمرجع نفسه. ص ص 344/ 345. 
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4 


ينشئ المتكلّم اللفظ فإِنّه يختار كلمة من التدرج الأكثر إخباراً ومصداقيّة (كماً ونوعاً) حسب 


الفأروقت اخيطقه: ! 


إن أساس هذا الاقتضاء العام» والقائم على المقتضيات المتدرّحة هو أنه عند ثبوت أيّة 
صيغة في التدرّج يتم تضمين نفي كل الصّيغ الأعلى في التدرّج فإنّ "كل" و"معظم" و"كثير' 
كلّها أعلى من "بعض”» فعلى سبيل المثال إذا قلت: "بقيت لي بعض مباحث الفصل الرّابع 
من المذكرة ل أنحزها بعد", فإنّك تنتج مقتضيات أخرىق متدرّحة» نحو: "ليس معظم مباحث 
الفصل الرّابع» وليس كثيراً من مباحث الفصل الرَابع" . 


وإذا كان اقتضاء إثبات "البعض" نفي وسَلب "الكك". فإنَّ إثبات لفظة "كل" في عبارة 
فويّة ما يقتضي الوثوق والتأكد من صحّة هذه العبارة الواردة فيهاء فهي تحتاج إلى الاطّلاع 
والإحاطة والشمول بالشيء. 

و"كك": لفظ لضم أجزاء الشيء» وذلك ضربان: أحدهما: الضّام لذات الشيء وأحواله 
المختّصة بهء ويفيد معنى التَّمام نحو قوله تعالى: 9 وَلَا تَبَْعلهَا كلَّ الس 4 [الإسراء: 29] 
أي: بسطاً تامّاً. والثّاني: الضّام للذوات» وذلك يُضافء تارة إلى جمع معئف بالألف واللام 
نحو قولك: "كل القوم". وتارة إلى ضمير ذلك؛ نحو قوله حل شأنه: ٠‏ لِيطْلِهِرَةْر عل أَليِيِنٍ 
يد 4 [التوبة: 33]؛ أو إلى نكرة مفردة» نحو قوله تعالى: «( وَل إن اْمتَهُ َه في 
عَيُقَوِه © [الإسراء: 13]» ورا عُرِي عن الإضافة» ويقدّر ذلك فيهء نحو قوله جل وعلا: 

د 5 

« وكَلاجَعَلََا صَلْحِيتَ #4 [الأنياء: 72]) ولم يرد في شيء من القرآن الكريم» ولا في شيء 
من كلام الفصحاء الكل بالألف واللام» وما ذلك شيء يجري في كلام المتكلّمين والفقهاء 
ومن نحا رمي 


أ حورج يول: التداوليّة, ص 3/. 
7- المرجع نفسه؛ الصّفحة نفسها. 
ع ينظر: الراغب الأصفهاني: مفردات ألفاظ القرآن, (كتاب الكاف)» ص554. 
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ويعد "كل" لفظًا دالّا على الإحاطة بالشّيء» وحمّه أن يكون مضافًا إلى اسم منكر 
شائع في الجنس من حيث اقتضى الإحاطة!؛ بمعنى آحر أنّ "كلك" من ألفاظ العموم: وهو اسم 
موضوع للإحاطة والشّمول» ولاستغراق أفراد المنكرء نحو قوله تعالى: « كل تقس دَآيِقَةٌ 
لْمَوَيّ © [لأبياء: 35]: وقوله عرّ شأنه: «( كُلّ مَنَ عَلهَا ان © وَيَبْمّن وَعِهُ يَيَكَ ذو لَفْكلٍ 
وَالْإِكْرارِ © > [الرحمن: 26- 27]. 

وكثينا ما وردت لفظة "كك" ف الخطاب القرآي» ويُعزى سبب ذلك إلى أن قسمًا منها 
حجاء لإيضاح قدرة الله عرّ وحك وعظمته؛ ولبيان صفات جلاله» وذلك في مثل قوله تعالى: 
طٍِ ِنَّ أنَهَ عَلَ كل شَىْءِ قَدِيرٌ © * [البقرة: 2]20 وقوله جل وعلا: 9 كأ ع[ حكن سي 
ير © 4 [آل عمران: 29]) وقوله حلّ شأنه: «( وَسِمَ يَنْ كُنَّ عَىَءِ عِلْماً 4 [الأنعام: 80] 
وقوله تعالى: «( أَنَهُ حَلِقُ كل شَىْءِ وَهْوَعَل كن شَىْء وَحكِيلٌ © 4 [الزمر: 62]: فكان 
المقتضى العام لهذه الآيات هو الإحاطة» ونفي ل "بعض"» فكك هذه الصّفات تثبت وحدانيته 
تعالى» وتنفي عبادة غيره. 

وقلد تلع الباحت "ثور ولي" مواطن لفظة "كز سوه الالعام الكهي رع ولالات 
المقتضيات المتعلّقة بحاء مستقرئا بعض الشواهد, معتمدا على التَّدرّج في ترتيب الآيات؛ حيث 
قارن بين دلالة كك من المقتضيين النَاتجين عن لفظة "كل" وما أضيفت لا متعالّقة بماء وذلك 
ف قوله تعالى: « وَبكََقٌ كُنَّ شوو وَهُوَ يكن عتَقء عَلِيِمٌ © 4 [الأنعام: 101]: وقوله جل 
وعلا: «خَلِقٌ كل سَىْءِ # [الأنعام: 102]. 

يُلحظ أنّ الآية الأولى (101) صدّرت بالفعل اللغويٌ حَلَق)4) فكانت دالّة على 
الماضي» والآية الأخرى (102) صدّرت باسم الفاعل َلاق #. دالّة على الحال والاستقبال 
فاقتضى المقام تمام الخلق في الأوقات كلّهاء ومقتضى الحملة الفعليّة التجدّد والاستمراريّة؛ لأنَّ 
خلق الكائنات والجمادات مستمرٌ. فالمقام مقام بيان عظمة إبداع السّموات والأرض وما 
فيهماء وهذا ما دَلّ عليه السياق اللّْوي في قوله تعالى: 9 بَنِعٌ سمت والْارّضِ” »4 
[الأنعام: 101]. أمّا مقتضى الحملة الاسميّة فهو الوصف والتّبوت والاستقرار؛ لأنْ السياق سياق 


أ- ينظر: ابن قيم الموزيّة: بديع الفوائد» ج1» ص206. 
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الحديث عن الرَبوبيّةه وهي دائمة وثابتة أ والمقام مقام توحيد الألوهيّة اللائق للإحاطة بأوصاف 
الكمال. 

ولقد بِيّن "الرّازي" في تفسيره تفرّد المولل سبحانه وتعالى بصفات الكمال دون سواه 
فاستحقٌ الإلحية؛ إذ يقول: إِنْ هذا الاله الواحد لا بدّ وأن يكون كاملا في صفات الإلهية» فلو 
فرضنا إلا ثانيًا لكان ذلك الثَانِ إِمَا أن يكون مشاركا للأوّل في جميع صفات الكمال أو لا 
يكون» فإن كان مشاركا للأوّل في جميع صفات الكمالء فلا بدّ وأن يكون متميّزا عن الأوّل 
بأمر ما؛ إذ لو لم يحصل الامتياز بأمر ما من الأمور لم يحصل التعدّد والتّثنية» وإذا حصل 
الامياد نأف ما فلك الآئر للش رقا أنديكرن من سفاك الكمال أ ركيت > وهذا هو 
معنى الإحاطة بعلم كك شيء» ومعنى الشّمول بأمر التكمّل بالأشياء كلّها. 

وتكتسب لفظة العموم "كل" قيمتها الدلاليّة من سياق ورودهاء ويتضح معناها بما 
تضاف إليه» ومثال ذلك أن الآية (101) قد عتمت بقوله تعالى: 8 وَهُمّ يكن تَىء 
عَلِيِدٌ 4 للدّلالة على الإحاطة والشّمول مرتين؛ واحدة ب كل 4 والأحرى بقوله تعالى: 
« عَلِمٌ #» وشمول العلم يقتضي تمام القدرة التي لا تتمٌ إِلّا به» وفي ذلك يقول 
"البقاعي" معمّبا على أن عموم العلم لا تخصيص فيه كالخلق» فيقول: فقال: 8 وَهُوَ بك 
تَىء عَلِيِمٌ #؛ أي فهو على كك شيء قديرء لأنّ همول العلم يلزمه تمام القدرة» [...]» ومَنْ 
كان لهولنا 1 يكن يط بالعلم ولا القذارةه. يل يكون تاج إلى الثوليد. 3 

وف ختم الآية (102) بقوله تعالى: «إ وَهْوَ عل كل تَىْءٍ وَحيلٌ © دلالة على 
استحقاقه حك وعلا الوحدانية وانفراده بالعبوديّة دون غيره؛ أي «أنّه متكمّل بالأشياء كلّها من 
الخلق والرّزق والإنعام وكلّ ما يطلب المرْءُ حفظه له فالوحه عبادته ولا عبادة لغيره. فإِنّ اسم 


3 ينظر: نور وليد: الاقتضاء التخاطبيّ» ص 437. 

3 الرازي: مفاتيح الغيب» ج213 ص127. 

5 البقاعي برهان الدّين أبو الحسن إبراهيم بن عمر: نظم الدرر في تناسب الآيات والسور, حرّج آياته وأحاديثه: عبد الرّزاق المهدي» دار 
الكتب العلميّة» بيروت» لبنان» ط1ء 5مم.ج/ ص218. 
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الوكيل جامع لمعنى التمكك والتقايةة + ومقتضى صفة الوكيل أن المولى سبحانه وتعالى هو المقيم 
الكفيل بأرزاق العباد» وهو الحافظ الذي يوكل إليه النّاس أمرهمء ويسلمون شأنهم 000 
د "كز" اله «اسم واحد في لفظه جمع في معناه» ولو لم يكن معناه معنى اللجمع 
لما جاز أن يؤكد به الجمع؛ لأنّ التّوكيد تكرار للمؤكد, فلا يكون إِلّا مثله إن كان جمعًا فجمع 
وإذ كا واحةا فواسن» : ومثال ذلك ما ورد في قوله تعالى: «4 مسج ع ود 
ممعت © 4 الحجر: 130 ومرقع قوله تعالى: « لمر أَجمَعورت 4 تأكيد 
د «اجمثورت » على تأكيد ل طهر 4؛ حيث تأت لفظة "أجمعون" بمعنى "كك" لكوتما 
وصفا للتّوكيد "كلّهم". ومقتضى هذا التّوكيد الموكّد هو أن الملائكة سجدوا كلهم لآدم 
-عليه السّلام- ولم يتخلّف عن السّجود أحد منهم, فكان التأكيد على إثبات سجود الك 
يقتضي إثبات سجود البعض؛ لكن بالمقابل لا يقتضي إثبات البعض سلب الكل وهذا 
ما يوّكد تلك العلاقة القائمة بين الاقتضاء والمنطق؛ لأنّ صدق القضية قد يقتضي كذبهاء لكن 
كذب القضيّة لا يقتضي أبدا صدقهاء كما أن إثبات القضية قد يقتضي نفيهاء لكن نفي 
القضية لا يقتضي أبدا إثبات صكتها. 
ففي قوله تعالى : « أقَمؤُونَيبَعض ألْصحِمَلٍ وَيَكْروَ يعن 4 [البقرة: 185 يقتضي 
'بعض" نفي الكلء يقال: «بعض: بعضُ الشّيء: جزء منهء ويقال ذلك بمراعاة كلّء ولذلك 
يقابل به كك» فيقال: بعضه وكلّه وجمعه أبعاض» وقد بعضت كذا: جعلته أبعاضا نحو تأنه 4 
ومقتضى الثّفي ف هذه الآية الكرعة هو أن المخاطبين؛ وهم بنو إسرائيل كانوا لا يومنون بكلّ 
ما جاء في القرآن الكرم, كما أتحم لا يكفرون به كلّهء بل يومنون ويكفرون بما تحوى أنفسهم. 
وكان مقتضى الإيمان الحقٌ هو أن «الأحذ ببعض الكتاب يوجب عليكم الأحذ بجميعه. 


'- الطاهر بن عاشور: التحرير والقتوير ج7؛ ص 413. 

0 ينظر: ابن منظور: لسان العرب» ج11 ص734. 

5-7 ابن قيم الحوزيّة: بديع الفوائد» ج1, ص 206. 

ٍَ ينظر: الراغب الأصفهاني: مفردات ألفاظ القرآن, (كتاب الباءع)» ص86.. 


435 


الفصل الرّابع: الاهنضاء السيافيّ وانسجاء الخطاب القرآنيّ 


كيف تكقروة عض الكتاتب وتؤينوة بيعطن 123511 م يَتَعل كك منحك إلا 
في الْحَيؤة الدنا ووم الْقِيدمَةٍ مرَدُورت إل أَمَذَآلَْدَايتٌ كما أنه يفل عَمًا تَكَمَأُورت © 4 
[البقرة: 4]85/! 
ونظير هذا التّركيب القرآن المقتضي نفي الكل إثبات البعض منه. ما جاء في قوله تعالى: 
كُمَ يوم الِْيَدمَةَ يَكَْرُ بَعْصْرٌ يبَعَضٍ وَيَلْعَنُ بَتَسُّحَكُم بَعْصا 4 [السكبوت: 25] 
ومقتضى النّفي في هذا المقام هو سلب الكلّ؛ لأنّ المخاطبين ليس كل النّاس» بل جزء منهم 
وهم المشركون الّذين يكفرون بالأصنام التي كانوا يعبدوتما؛ إذ يححدون يوم القيامة أَتُم كانوا 
يعبدونماء وأنْ هذه الفئة من المشركين يلعن كك واحد منها الآخرين؛ إمّا لأنّ الملعونين عَدّوا 
اللاعنين فسوّلوا لحم اتخاذ الأصنامء وإمّا لأَتّمم وافقوا على ذلك”» فكان مقتضى الخطاب 
التخصيص لا تعميمه لكل الثاس يوم القيامة. 
2 الاقتضاء الخاص (0516102 0151127 1[دأءءم58): 


وهو الذي يتطلّب لحصوله وجود سياق حال مخصوص”» يُعتمد عليه في فهم النتصوص 
وإدراك حفاياها ومكنوناتحا بوعي تاءٌ؛ وذلك لأهميته من جهة, ولأنّ المتكلّم لا يمكنه قول كك 
شيء من جهة أخرى؛ فيذهب متعمّدا إلى الحذف والإضمارء والتُكثيف والإيجاز للتعبير عن 
معان كثيرة بعبارات قليلة؛ لتشويق المخاطب وترغيبه» أو إسكاته وإفحامه. وزلزلة معتقداته أو 


إقناعه بأمر ماء خاصّة عندما يتعلّق الأمر بالخطابات الحجاجية. 


فالمحفي يحمل دائما إيحاءات وتلميحات تؤثّر أكثر مما يؤر القول الصّريح على ذهن 
ونفسيّة المتلقي» 0 هذا ل ردم 0 هو ما 0 على السهيةة 0 اسن 


ل: سمير هو السّارق من ٠‏ الخير أنه #مير 0 شقّة, لا 7 ِل استناداً إلى معرفتك 


- على الحمد المحمّد الصّالحي: الضوء المنير على التفسيرء مؤسّسة نور للطباعة والتّجليد والتّشْرء مكتبة دار السّلام» الرياض» د طء 
دات2 مج 1ع ص224. 


ينظر: الطّاهر بن عاشور: التحرير والتوير,» ج220 ص237. 
0 عادل فاخوري: محاضرات في فلسفة اللّغة, ص39. 
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بملابسات الخنطاب من ظروف وأحوال مخصوصة» كحصول سرقة بنك» وعدم وجود سمير في 
هذه المدّة وكون مير معدوم الحال...» ونحو ذلك 

ومن المعلوم أن نزول القرآن الكريم إلى بيئة خاصّة له أسباب وظروف وأحوال مخصوصة 
ويقتضي لفهم أحكامه وشرائعه؛ والامتثال لأوامره وبحتب نواهيه أن يدرك المرء كك ذلك؛ وأن 
يفقه واقع الخطاب القرآني الذي نزل فيهء لذلك «تعوّل السياقات القرآنيّة على الاقتضاءات 
التي تحعل معان إضافيّة في عمليّة التحليل اللَغويّ»”» وهي اقتضاءات خاصّة تتعلق بشروط 
لغويّة (داخليّة) وأخحرى تداوليّة (خارجيّة) ترتبط بالمقام» وتساعد المتلقي على فهم وتفسير 
فحوى الخطابات القرآنيّة» ثمّ تأويلها حٌ تكون عمليّة التّحليل اللُغويٌ مثمرة. 

ومن الشّواهد القرآنيّة المفضية إلى هذه الأحكام, ما جاء في قوله تعالى: 39 ونه الْمَمَرقِ 
وَالْمَهْرِبُ 56 و أ فَكَمَّ وَجَهُ أنَّهِ 4 [البقرة: 115]» لو ترك مدلول اللّفظ كما هو دون اعتماد 
على قرائن الحال» لاقتضى الأمر أن المصلّي لا يجب عليه استقبال القبلة سفراً أو حضراء وهو 
حلاف الإجماع» فلمًا عرف سبب نزول" الآية الكريمة» عُلِمِ أن المقتضى المخفيئ» يدل على أنَّ 
اقتضاء عدم استقبال القبلة يعدٌ نافلة في السّفرء أو فيمن صلَّى بالاجتهاد, وبان له الخنطأ على 
احتلاف الرٌوايات في لل 

ومن الأمثلة القرآنيّة البارزة كذلك على حدوث التّناقض المترنّب على المقتضي الظاهر لآية 
ما أو شطر منهاء دون معرفة المخفي فيها من اقتضاءات دلاليَّة خاصّة هي المقصودة بالحكم 
الشرعي» قوله حل وعلا: «ا ولحل لَه ليم وَحَرَم يَأ 4 [البقرة: 275]؛ فالمقتضي الظاهر 
للآية الكرية واضح وصريح يدل على إحلال البيع 07 الرّبا من غير احتياج إلى قرينة سياقيّة 

حارجيّة؛ لكنٌ هذا المعنى غير مقصود بالأصالة من سَّؤْق الآية الكريمة» بل المقصود منه؛ وهو 

المقتتضى الخاص المثمثّل في نفي التّمائل بين البيع واليّباء وإثبات التفرقة» وبالتحوع إلى سياق 
الحال وأسباب التزول» يُلحظ أنّ الآية الكرمة إِنما قيلت في الرّد على أَكُلَةٍ الرّبا الّذين يقولون 


'- ينظر: المرجع السَابق. ص ص 39/ 40. 

”- أشواق النجّار: الاقتضاء: دلالاته وتطبيقاته في أسلوب القرآن الكريم» ص346. 

" - لمعرفة أسباب التّزول» يرجى مراجعة: جلال الدّين السوطي: ُباب التقُول في أسباب الترول» ص64- 67. 

م ينظر: خلود العُغموش: الخطاب القرآنيّ- دراسة في العلاقة بين النص والسياق» "مثل من سورة البقرة". عالم الكتب الحديث,؛ إربد» 
الأردن» دارا للكتاب العالميّ» عمّان, الأردن» ط1, 1429ه- 2008م: ص178. 
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<ِإِنّما لبَيْمٌ ه 5 يقل يَأ » 4 [البقرة: 275]» وبذلك يكون المعنى الأول هو الظاهر منها؛ لأنّه 
المقصود بالتّبعية لنفي التماثل. ثم من جهة أخرى فإِنّ البيع والرّبا في الآية الشريفة لما كانا 
عامّين؛ احتملا التتخصيص والقصر الإضاقٌ على بعض أنواع البيوع'» واحتملت الآية كذلك 
الّسخ لكونما خطاباً يتعلّق بأحكام 1 

إن معرفة أسباب التَزول تضيء ححفايا الخطاب القرآي» وأنّ فهم الأحكام الشرعيّة المتوحاة 
من الآيات القرآنية لن يتأتّى بمعزل عن السياق» الذي لا يكتفي بشرحها فحسبء بل وظيفته 
أيضا نفي التّناقض المترتّب عن معرفة مدلول المقتضي الظاهر للآيات فقط» للوصول إلى 
المقتضى المحفي والمقصود من الخطاب. 

وقد يتعلّق هذا المقتضى المخفي والخاصّ بما وراء اللّغة (وعناةتناعهذآ د إذ يزود 
متلقي الخطاب بوضع إظان شامل» واسمن منقيدة ويقرة لعطافة التنظليل اللعويك: > ومن الكتواهد 
القرآنيّة التي تنبت ذلك قوله حك وعلا: ( وَأَمَ] من كَدُلَتَ موازيئة. © فَمْوَ ف عِيسَةٍ بَاضِيَةَ 
© * القارعة: 6- 7] «وثقل الموازين كناية عن كونه بمحلّ الرضى من الله تعالى لكثرة 
حسناته؛ لأنّ ثقل الموازين يستلزم ثقل الموزون وإنّما توزن الأشياء المرغوب في اقتنائهاء وقد شاع 
عند العرب الكناية عن الفضل والشرف وأصالة اليّأي بالوزن ونحوو» وبضدّ ذلك يقولون: فلان 
لا يقام له وزن» قال تعالى: «( لآ مُقِيِمْ لَهُمْ يوم الْقِيْمَةِ وديا 4*».* فلا شك في أنّ ثقل 
الموزون (العبد المؤمن) يقتضي رجححان كفّة حسناته على سيّئاته» كما أن عيشة التعيم الي في 
الحنّة» ويرضاها صاحبها تقتضي رضى المنعم عر وحلّ» وعلى هذا الأساس يكون المقتضى 
الخاص من الآية الكريمة هو أن ثقل الموزون يقتضي رضى الله حل وعلا. 


- أرادوا بالبيع هنا بيع التجارة لا بيع امحتاج سلعته برأس ماله. ينظر: الطّاهر بن عاشور: التحرير والتّنوين ج3, ص84. 

3 البخاري علاء الدّين عبد العزيز بن أحمد: كشف الأسرار, دار الكتاب العريٌ» بيروت» لبنان» ط2, 1974. ص ص46/ 247 
وخلود العُموش: الخطاب القرآنيّ» ص 339. 

“- ينظر: أشواق النجّار: الاقتضاء: دلالاته وتطبيقاته في أسلوب القرآن الكريم» ص 346. 

*- سورة الكهفء الآية: 105. 

*- الطاهر بن عاشور: التحرير والتتوير. ج30 ص513. 
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لقد عمل الاقتضاء الخاصٌ وفق ا محال المنحصوص الذي شكلته له اللّغة» وقد يتعدّد هذا 
المقتتضى إلى مقتضيات دلاليّة جرئيّة, تتغلغل داخحل المخطاب» وتكشف عن بعض تخحباياه 
ومضمراته الي لا يكتمل دوتما 


3 الاقتضاء الغرفيٌ (205161012 21651112 0052610121)) : 


وهو الّذي لا ينجم عن مبادئ تداوليّة عُليا كحجكّم وقواعد التخاطبء بل إِنّهِ يعود إلى 
المفردات المعجميّة بالعيّف أو بالاثفاق (00نامعت'تممه لإ6)؛ أي الذي يركز على معاني 


القروانف: اللعسعرائةا بزيا لوه عوط عن نيا لخادل فرعن الخوار اللعيافية والفابرته 1 


وف لغة الخطاب القرآك كثير من الأمثلة والشّواهد المعيّرة عن القضايا والمعاني تعبيرا صركًا 
لا تعوّل في فهمها على المبادئ التّداوليّة» فلغتها المعجميّة تفسّر محتوياتما القضويّة» نحو ورود 
الأساليب الخبريّة وكذا الطلبيّة من أمر ونمي واستفهام على حقيقتها؛ أي وفق مقتضى الظاهر 
وعدم خروجها إلى معاني إضافيّة مستلزمة» تستدعي 9 تداوليّة لتأويل مقتضياتها غير 
العرفيّة. ومن أمثلة ذلك قوله تعالى: <إ يَتأَبَُّا ناس ) أقبذوأ ركز الى علقي وَلينَ من 
مَل ماكر مَقُونَ © * [البقرة: 21]» فالمحتوى القضويّ للألفاظ المعجميّة في الآية الكرمة 
واضح» وصريح» ومباشر لا يستدعي بالضرورة الشروط والمبادئ التداوليّة حقٌ يتم فهم المعنى 
واستنباط المقتضيات العرفيّة» واستخلاص الغاية المتوحٌاة من مضمون الآية الكريمة» وهي الدّعوة 
إلى وجوب عبادة الله تعالى وحده دون سواه. 

والأصل في المقتضيات العرفيّة عدم قابليتها للنسخ (ع1طة[اععصةء -مم)؛ إذ إعنا ل تعتمد 
على تقديرات (100]م355010) حول طبيعة السياق يمكن إلغاؤهاء كما أتما قابلة للانفكاك 
(©1طقطاءماءل)؛ لأا لا تتعلّق إِلّا بمفردات معجميّة مخصوصة: وهي بالتَالي تزول عند إبدال 


المفردات بألفاظ مرادفة لما؛ ولكن هذا الحكم لا يختصّ بلغة الخطاب القرآني» فهي لغة فريدة 


ه610 تتقتطع مآ بع1ومقعصذ5 صذ لعاصلام ركع أفعدم ه دعامعصلءط تطععع] بوعطامع0 - ١‏ 
وينظر: عادل فاخوري: محاضرات في فلسفة اللّغة. 42 (بتصئف). 011 ,1983 ,1]60اآ 
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تتعلّق بمفردات معجميّة مخصوصة. وتنتقي ألفاظها بعناية فائقة حي لا يمكن أن يحك أي لفظ 
محك الآخرء عكس ما هو عليه كلام البشر. 

علي سيل التاله عي إخلان "واو العطف شل "الك ويطل ماتطتي التساقز برعي مرج 
كاد بشرودل الماادق. :13" تدر قن الاتريوي نل "كد" الف اللشتموق: لسه للعاق بالمتدق 
لحرف العطف "الواو"؛ والجملة المركبة بواسطة "لكن" تصدق في حال صدق الجملتين الفرعيتين 
معأه وهما في مثل قولك: "زيد طالب ذكيّ" و"زيد طالب كسول" المتفرّعتين عن الحملة 
الكبرى: "طالب ذكنّ لكنه كسول". وبالإضافة إلى ذلك» يقتضي الحرف "لكن" تنافراً بين 
طرق القضيّة المركبة: "زيد طالب ذكن لكنّه كسول". فهذا القول يقتضي غرفا أن أحد 
المتخخاطبين لم يكن يتوقع مسبقاً أن يكون فلان (زيد) كسولاً.” إِنّ إحلال "الواو العاطفة" محل 
"لكن الاستدراكيّة" في هذا المثال يُبطل مقتضى التّنافر بين الذّكاء والكسلء بالتغم من بقاء 
شروط الصّدق نفسها؛ على أن زيدًا طالب ذكئ وكسول فعلا. 

ومن باب الاقتضاء العرقّ أيضاً الدّلالة على المنزلة الاحتماعيّة المنوطة ببعض الألفاظ 
والضمائر من قبيل: "أنت وأنتم"» فعندما تقول بالفرنسيّة: 

5ع أء دعتاع1 وع0 16ناعد1 12 عل معئزمل ع1 وه 11ل" (أنك عميد كليّة 


الآداب واللّغات). 


دعل أء دع تااع1 5ع 1]6ناع1 13 عل مع:003 ع1 د5عاة 5داه17 (أنتم عميد كليّة 


الآداب واللّغات). 


- ينظر: عادل فاحوري: محاضرات في فلسفة اللّغة ص 43. 
2 ينظر: المرجع نفسه ص 43. 
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لا يوحد فرق في هاتين العبارتين بين الضّمير "ناه" (أنتم) حين استعماله لمخاطب مفرد 
والضّمير "دان" (أنت) من حيث شروط الصّدقء إِنما الاختلاف بينهما راجع إلى المقتضى 
العْرقٌ اللاحق بالضمير "نام" (أنتم)» والدّال على 06 منزلة الا 1 


ومن الشواهد القرآنيّة الي يمكن سَؤْفُها للتّمثيل عن استخدام الضّمائر استخداما عرفيًا 
اقتضاء استعمال الخطاب القرآق: ضميري المتكلّم (أنا) و(نحن). المعبّران معا عن الذَّات الإلهية 
في مقامات متباينة» نحو ما جاء في قوله تعالى: ( يكمويج إِتَهَ آنا لنَهُ اْمري لليبز © »4 
[الدمل: 9]» وقوله جل وعلا: « وَل تَنَدَُا أولَدَكُم مِنَ إفكقٍ خَْنُ تَدْفكْرٌَ َإيكَاهُمَ 
#الأنعام: 151]. المدكلم في الآيتين الكرمتين هو الله حك جلاله» ففي آية التّمل استخدم 
ضمير المتكلّم المفرد 24 وف آية الأنعام ضمير المتكلّمين « شن 24 إذ لا يوحد فرق عن 
حيث شروط الصّدق بين استعمال الضّميرين» ما دام العائد واحداء فكلاها يشتركان في 
تعبيرهما عن الذَّات العليّة؛ الله حل شأنه. إِنَا يرجع الاحتلاف بينهما إلى طبيعة المقتضى 
العرق المرتبط بك ضمير على حده. فمقتضى الضمّير ا غَيّنُ 4 جاء وفق الظاهرء ومقامه 
مقام التُوحيد المقتضي الإفراد» في حين خرج مقتضى الصّمير « غَيَنُ 4 على خلاف الظاهر 
للدّلالة على تعظيم الذّات الإليّة» وهي دلالة حقيقيّة؛ لأنّه وفق العُرف التّحويّ يكون الضّمير 
(نحن) للجمعء لكن المتكلّم إذا كان الله تعالى في الخطاب القرآنيّ يختلف عن المتكلّم ومنزلته 
ق الطاب العادت: 

فق للقارف التاقل أن يتساءول عن «خصوصية التغبير بالطتمير ون) تحاعلة أن سياق 
الآية جاء بالحديث عن الحقٌ سبحانه وتعالى حديث الغائب» حيث بدأ قوله تعالى: 8 0 


سه 


ينَارَأ أَكَنْ ما حم ربئتر عَةِسطرٌ > [الأنعام: 151] » فكان مقتضى سياق الآية أن يقول: 
(هو يرزقكم وإِيّاهم)؛ ولكن الآية حاءت على أسلوب الالتفات حيث عدل من ضمير 
الغائب (هو) إلى ضمير التكلم المعظّم (نحن). والتكتة في ذلك زيادة الطمأنينة والتُوكيد لهم في 
كفالة أرزاقهم وأرزاق أولادهم. > 


- ينظر: عادل فاحوري: محاضرات في فلسفة اللّغة ص 43. 
3 عبد الحميد هنداوي: الإعجاز الدّلاليّ 2 القرآن الكريم» ص211. 
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وهنا يظهر الإعجاز اللّعْويٌ والبيان في لغة الخطاب القرآي» التي لها القدرة على استخدام 
الضّمائر خلافا للمقتضضيات العرفيّة» وذلك في مقامات مختلفة وخاصّة, وهذا ما أكُده الباحث 
"عبد الحميد هنداوي" عند حديثه عن الاختلاف الحاصلء» والبون الشاسع بين مقتضى 
أسلوب الحديث عن الغائب» ومقتضى أسلوب التكلمء فيقول: «شتّان بين الأسلوبين في هذا 
المقام؛ أسلوب الحديث عن الغائب الذي يقتضي نقل ذلك الخبر بواسطة يكون هو المخبر بحذا 
الخبر» بخلاف أسلوب التكلم الذَّي يكون فيه المخبر هو الله تعالى فيزفَ هذا الخبر وتلك 
البشارة لعباده دون واسطة هما يزيد في إيمانحم ويقينهم بكفالته سبحانه لأرزاقهم وأرزاق 
أبنائهم». ! 

وقد تقتضي بعض الثراكيب القرآنيّة اجتماع ضميريّ المتكلّم الدّالين على الجمع؛ وهما 
الضّمير المنفصل (نا) والمتتصل (نحن) في سياق واحد». ومقامات مخصوصة حدمة لدلالات 
إبلاغيّة» ومنها ما ورد في قوله تعالى: ٠‏ إن تن زد م 4 
[مريم: 40]» وقوله حل وعلا: « وَلِنَآ لحن نيء وَنْهِيثُ كن الْوروُنَ © 4 [الحجر: 23] 
وقوله عرّ وحك: ل إِنًّا ححَنُ تَِرَلَنَا عَكيَكَ أَلْقَانَ تَنزِيلا © 4 [الإنسان: 25 

يلحظ أن احتماع الصّميرين (نا ونحن) في هذه المواضع التثّلاثة قد أفاد زيادة التوكيد 
والتّتخصيص مع دلالتي التتكلم والتعظيم للذّات الإليّة العليّة. وقد اجحتهد الباحث "عبد الحميد 
هنداوي" في تعيّين مقامات هذه المواضع على الحو الآق +2 

* مقام بيان الاختصاص بالإرث المطلق: مريم: 40 

* مقام بيان الاختصاص بالإحياء والإماتة: الحجر: 23. 

* مقام بيان الانتصاص بإنزال الذّكر (القرآن): الإنسان:23. 

ومقتضى التَعبير بالضّمير (نَا) هو توكيد إثبات هذه الأمور (الإرث المطلق» والإحياء 
والإماتة» وإنزال الذكر) لله تعالى وحده. ومقتضى التّعبير بالضّمير (2 كنْ) هو تخصيصه تعالى بما 
عمًا سواه. ولا شكٌ أن احتماع هذين الضّميرين في سياق قرآنّ واحد استدعى اجتماع 
مققضبيهما -معاء. حيث تنحت. عن اجماغهما دلالة صضمِئية تدل «دلالة صادقة على أن 


'- المرجع السّابق» ص211. 
“- ينظر: عبد الحميد هنداوي: الإعجاز الذَّلاليَ في القرآن الكريم» ص216. 
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المتكلّم بذلك هو المولى سبحانه وتعالى» إذ لا يدّعي ذلك لنفسه إِلَّا الله تعالى» ولا يغبت ذلك 
لنفسه إِنْبانًا مطلقًا إِلّا الله تعالى وحدهء ولا يؤكّد ذلك لنفسه تأكيدًا جازمًا إلا الله تعالى 
وحله ولاقامخص انيه يذلاك ديعا كك لآ امعان معدو ' 

والتتيجة التي بمكن الوصول إليها بفضل هذا التُحليل تتمثّل في الاختلاف الكلي» والبون 
الشّاسع بين الاقتضاء العرقّ في الخطاب البشريّء والاقتضاء العرقّ في الخطاب القرآي 
فالمقتضيات العرفيّة في الخطاب الأوّل دلالتها دلالة مجازيّة نحو الدّلالة على المكانة الرّفيعة والمنزلة 
الاحتماعيّة المنوطة ببعض الضّمائرء أمّا المقتضيات العرفيّة في الخطاب الآخر؛ الخطاب الإ 
فدلالتها دلالة حقيقيّة» تحزم قطعا على أن استخدام الصّمير (أنا) أو (نحن) الدّالين على 
الات العليّة يكونان بالمرتبة نفسهاء وهي تعظيم هذه الذّات الإلهيّة بكك صفاتما وجلاهها. 
4- الاقتضاء التخاطبيّ (5112205161012ع:21 526101221ت1ء دم )) : 


ويركز الاقتضاء التَحَاطيَ على الحِكم وقواعد التتخاطب» وهو فرع من الاقتضاء التّداويّ 
لأنّ التّداول قوامه التُواصل والتّفاعل بين المتحاورين ضمن العمليّة التّواصليّة. فالقارئ قد تختلط 
عليه في كثيرٍ من الأحايّين المفاهيم المتعدّدة» ولا يكاد يفرّق بين المحال التّداويٌ والتحاطيّ 
ولذلك ترى الباحث "طه عبد التحمن" يؤسّس مقولة التّداول؛ -والّتي تنصّ على أنّ "التداول 
قوامه التواصل والتفاعل بين صانعي التّراث"» -بغضٌ النظر عن نوع هذا الثّراث- على أساس 
التفريق بين ا محالات القريبة من هذا الحقل» وذلك من خلال مشروعه: (بحديد المنهج في تقوم 
اللإائقم 7 حون ياس مقلواته اللتريقتديين الأناول وكير هدع الك الالافسة معد نرف 
يود مؤمّساً: «... واعلم أحيراً أن محال التّداول ليس هو (لمحال التَخاطي) وإن كان يتفق 
معه في بعض الأوصاف؛ فهوء وإن تعلق بالأقوال والمعارف والمعتقدات المشتركة مثلهء فَإنّه 
يتناولحا بوصفها مستعملة استعمالاً شاملاً لا جزئيّاء دائماً ولا وقتيّ أمّا محال التَخاطين 


فتدخل فيه هذه العناصر التّداولِيّة بوصف المتكلّم والمحاطب مستحضرين لبعضهما عند فتح 


أ- عبد الحميد هنداوي: الإعجاز الدّلاليَ في القرآن الكريم» ص219. 
7- صلاح الدّين زرال: الظاهرة الدّلاليّة عند علماء العربيّة القدامى حتى نهاية القرن الرّابع الهجري. الدّار العربيّة للعلوم ناشرون» بيروت» 
لبنان» منشورات اللاختلااف» الجزائر» ظ1ا 9ه - 08م ص394. 
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باب التّخاطب بينهماء مثل المعارف التي تكون لكك واحد منهما عن الآخرء والتّصوّرات التي 
تكون لكك واحد منهما عن معرفة الآخر به؛ وهكذا؛ فإنَ المحال التخاطي محدود من جهتين: 
من جحهة عدد العناصر التٌداوليّة المستعملة» ومن جحمهة زمان هذا الاستعمال» وهو الوقت الذي 
تستغرقه المحاطبة؛ في حين يخلو محال التّداول من هذين القيدين» فهو يشتمل على كلّ 
العناصر التَّداوليّة» ود بما كك مقامات الكلام في جميع أزمنتها وأمكنتها» » وباختصارء ينبني 


بحال التداول على مبدأ الجمع بين الشّمول والدّوام وَالّذي يفصله عن المحال التحاطين 5 


النتيجة الي توصّل إليها "طه عبد التحمن" تبيّن الاتلاف الواضح بين مصطلح التّداول 
الذي ربطه بالثراث ومصطلح التّخاطبء» لكن حكم الاختلاف هذا يمكن تعميمه على باقي 
امحالات حت المحادثات اليوميّة المرتبطة بمجالي التداول والتخاطب. كذلك فيما يخصٌ الخنطاب 
القرآئ» فإنّ العمليّة التَّحاطْبِيّة القائمة بين المتحاورين تشملها التَّداوليّة اح تتعدّى ذلك 


التخاطب إلى التفاعل والتأثير المتبادل بين المتخاطبين. 


وعلى هذا الأساس يكون الاقتضاء التَخاطيّ وسيلة مهمّة للتواصلء لما له من دور رئيس 
ف النظريّة اللّغويّة التّداوليّة» ويتعلّق هذا الدّور بمعرفة كيفية استخدام اللّغة أثناء حصول العمليّة 
التَحاطبيّة -المقيّدة بزمن الحدوث والانتهاء-» لكي تكون تلفظات المتخاطبين أكثر ملاءمة 
ووضوحاء وترتيباً.” ويركر الاقتضاء التَخاطبيَ بوصفه خطاباً لا عرفيّاً على الِكم والمبادئ 
التَخاطبيّة التي وضعها "غرايس"» وهي ما تعرف ب "مبادئ التّعاون" ( 72036ءم00© 106 


كمستحه]/8)» أو المبدأ التعاوني (©1مأعصتط عحتتهرءم 000 عط1). 


ل طه عبد المن: تجديد المبهج في تقويم التراث, المركز الثّقاقٌ العري» الذار البيضاء» ال مغرب» ط2) دت» ص 247. 
2- ينظر: المرجع نفسهء ص248. 
3 ينظر: أشواق النجار: الاقتضاء: دلالاته وتطبيقاته في أسلوب القرآن الكريم» ص 347 (بتصئف). 
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* أنواع الاقتضاء التخاطبى: 
ارتأى الباحث "عادل فاحوري" في كتابه (محاضرات في فلسفة اللّغة) تقسيم الاقتضاء 
1 3 5 2+1 م ٠. 1 2 (| ٠‏ إل 
التخاطبيّ إلى نوعين: اقتضاء خصّصه باسم الميَعَارَف أو النموذجحئٌ (5]800950)» وهو 
الاقتضاء التّاحم عند مراعاة المتكلّم للقواعد والجكمء واقتضاء أكثر تعقيداً» يحصل في حال 
استخفاف (11011]1028) المتكلم بقواعد الحوار. 


ثانيًا- مبدأ التعاون وقواعد التخاطب: 


يقوم مفهوم الاقتضاء أصلاً على نظريّة خاصّة في كيفية استعمال اللّغة؛ وهي النْظريّة 
الحواريّة في اللّغات الطبيعيّة الِّي لم تعد تحكمها الاعتباطيّة» بل هي عمليّة تقوم على معطيات 
عقليّةه وحطط مضبوطة؛ لأنّ الممارسة اللّغويّة -حسب "غرايس"- نشاط عقلان: يهدف إلى 
التّعاون ما بين المتخاطبين. لذلك كان لا بد من افتراض توحيهات أو قواعد صادرة عن 
اعتبارات عقليّة» وظيفتها تدبير السّلوك التُخاطيت» وجعله سلوكاً فعّالاً ناححاًء تسير بمدي 
هذا عام وشامل» يطلق عليه "غرا ني اسم مبدأ التّعاون: 2 

فعلى ماذا يقوم هذا المبدأ الحواريّ؟ وما هى القواعد, أو المبادئ الثَّانويّة المتفرّعة عنه؟ 
1- مبدأ التّعاون العام: 


يصاغ هذا المبدأ على النحو الآت: «ينبغي أن تكون مساهمتك الحواريّة بمقدار منك 


في محال يتوسّل إليه بحمذه المساهمة» تحدوك غاية الحديث المتبادل أو اتحاهه. أنت ملزم بأحدهما 


5 عادل فاخوري: محاضرات في فلسفة اللّغة, ص 39. 


3 ينظر: المرجع نفسهء ص5 1. والعياشي أدواري: الاستزام الحواريّ في التّداول اللّسانيَ» ص99. 


445 


الفصل الرّابع: الاهنضاء السيافيّ وانسجاء الخطاب القرآنيّ 


في لحظة ب : وهذا ما نصّه بمعنى آخر: "اجعل مشاركتك على النحو الذي يتطلبه 


في مرحلة حصوطاء الغرض أو المآل الميسلّم به من التشخاطب المعقود" 2 


والهدف المنشود في نظر "غرايس" من إنشاء هذا المبدأ العامٌّ هو أن تتعاون الأطراف 
المتحاورة (باثٌ الخطاب ولمتلفظ المشارك) لتحصيل المطلوب من العمليّة الحواريّة. 
يقول "طه عبد الرحمن" عن علاقة الاشتراك بين المتحاورين: «فما تكلّم أحد إِلّا وأشرك معه 
المخاطّب في إنشاء كلامه: كما لو كان يسمع بِأَدّنِ غيرهء وكان الغير ينطق بلسانه» فيكون 
بذلك إنشاء الكلام مِنْ لّدن المتكلّم؛ وفهمه مِنْ لّدن المخاطب عمليّتين لا انفصال لإحداهما 
عن الأخرى» وانفراد المتكلّم بالسّبق الزّمَ ما كان ليلزم عنه انفراد بتكوين مضمون الكلام» بل 
ما أن يشرع المتكلّم في النُطق حيّ يقاسمه المحاطب دلالته؛ لأن هذه الدّلالات الخطابيّة لا 
تنزل على ألفاظها نزول المعاني على المفردات في المعجم, وإِنما تنشأ وتتكاثر وتتقلّب وتتعقف 
من لال العلاقة التَخاطبئة» 3 

لعك السّمة البارزة في مفهوم مبدأ التّعاون أتّما تدعو إلى إقامة علاقة تخاطبيّة ناجحة 
تقتضي وحود طرفين أثناء عمليّة التٌتحاطب؛ هما المتلفظ/ بات الخطاب» و«المتلقّظ المشارك/ 
السّامع» وتعاونهما معا وفق ما يستدعيه الغرض المروم من الحوار» ويكمن دور المتلقّظ في مراعاة 
مدى قدرة الطّرف الآحر؛ أي المتلقّظ المشارك على التأويل» واستنباط مقاصد الكلام» هذا 


الأخير الذي يتعاون معه في تحقيق الحدف المنشود من التحاور. 


7 بنعيسى عسو أزاييط: نظريّة كرايس والبلاغة العربيّة, بجحلة كلثة الآداب» مكناس» ال مغرب» ع13 9م ص46. 
“- عادل فاخوري: محاضرات في فلسفة اللّغةه ص15. 
3 طه عبد التحمن: في أصول الحوار وتجديد الكلام» ص 45. 
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2- مبادئ التعاون الثانويّة: 


تقوم نظرية "غرايس" في الاقتضاء التّخاطين على النّظر إلى استعمال اللّغة بعدّها ضربا من 
الفاعليّة العقليّة الى تستهدف تحقيق الاتصال بين النّاسء وهذا الاتصال محكوم بمبداً التّعاون 


الذي قوامه أربعة قباد وظيفتها تنظيم الحوار؛ وهى :أ 
1-2- مبداً الكمّ (117طقنان 01 مستدة 1ل : 


ويسمّى أيضا ب "مبدأ القدر"» ويرتبط بكمية المعلومات الواحب تقديمها في الشتخاطب 
وقوام هذا المبدأ الثّوافق بين كم المعلومات المرسلة من طرف بات الخطاب (لمتكلّم/ المرسل) إلى 
المتلفظ المشارك في حديثه (السّامع/ المرسل إليه)» وكم المفردات المستعملة في نقل المعلومات. 

وينحصر هذا المبدأ-كما هو معلوم- في «الإمداد بمعلومات مضبوطة لا زيادة فيها ولا 
نقصان. ويشكل البديلة التموذجيّة لما يتطلبه الحوار الاستلزامي "المعيار" لا إفراط ولا تفريط» 2 

وقد يوْطّر المبدأ المعروف في الفكر البلاغيٌ العريّ: "مطابقة الكلام لمقتضى الحال" كلك ما 
يتعلّق بقانون الكمٌّ عند "غرايس"» ويُضاف إليه أو يقابله المبدأ الشهير؛ المساواة» وقوامها أن 
تكون العان بقدر الألفاظه والألفاظ بقدر الغاق» لا يزيد بعضها عن بعض 3 

ويتفرّع مبدأ الكمٌ بدوره إلى قاعدتين؛ هما: 


* لتكن إفادتك للمخاطب على قدر حاحته. 


*- المبادئ الثَّانويّة (1121125)» وهي قواعد تندرج تحت مبدأً التّعاون الشّامل» ويسمّيها غرايس "الِكم", كما أتا تأحذ عدّة تسميّات 
نحو: المبادئ» والمقولات» والقواعد فيقال مثلا: مبدأ الكمّء وقاعدة الكجٌء ومقولة الكمٌ. 

يقول "جورج يول" عن هذه المبادئ الثّانويّة تا «تمثّل افتراضاتنا غير المفصح عنها في المحادثات [...]» وقلما يذكر المتكلّمون هذه 
المبادئ لكونما مفترضة في التّفاعل الاعتياديٌ»». حورج يول: التداولية» ص67. 
أ- ينظر: طه عبد الرحمن: في أصول الحوار وتجديد علم الكلام» ص ص104/103.؛ و مسعود صحروي: التّداوليَّة عند العرب 
ص ص 34/33, وصلاح إسماعيل: نظريّة المعنى في فلسفة بول غرايس» ص8/7. 
”- بنعيسى أزاييط: نظريّة الكم الخطابي في البلاغة العربيّة- من ثوابت اللّغة إلى متغيّرات الخطاب؛ بحث منشور ضمن كتاب: 
التداوليّات علم استعمال اللّغة تنسيق وتقديم: حافظ إسماعيلي علوي. ص196. 
“- ينظر: المرجع نفسه, ص197. 
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* لا تجعل إفادتك تتجاوز الحدٌ المطلوب. 
2-2- مبدأ الكيف (11:31117) 01 ستددلطا) : 

ويسمّى أيضا ب "مبدأ الكيفيّة» أو النُوع"» وقوامه: "ألّا يقول المتكلّم شيعا يعتقد أنه خطأ 
وأن لا يقول شيئا لا يمتلك الدّليل على ضكف" ميسلق هد للبذا بالفاعدة العاثة: اول أن 
تحعل إسهامك التََخاطيَ صادقا»» والَّتي تختصّ بقاعدتين هما: 

* لا تَقْل ما تعتقد أنه كاذب» ولا تعتقد صكته. 

* لا تَقْل ما تفتقر إلى دليل واضح عليه» وتعوزك الحجج في شأنه. 
3-2- مبدأ الملاءمة (ددمنغواء" 4ه مستحد]/8): 

ويسمّى أيضا ب " مبدأ الإضافة أو العلاقة أو المناسبة"» وقوامه أن يكون الكلام في محلّه 
وله صلة بالموضوع, وينفرد هذا المبدأ بقاعدة واحدة هي: «اجعل مشاركتك مُلائمة». 
4-2- مبدأ الجهة (<اعمسهحم 2ه مستحد]/8): 

ومن تسمياته؛ مبدأ "الطّريقة والحال» أو الحيأة", وهو يهتجٌ كسائر المبادئ بما هو مَقُول 
أو مَنْطُوق» بل بكيفيّة قوله أو التطق به» تمثّله قاعدة عامّة قوامها: «كن واضحا»» وعنها 
تتفرعٌ القواعد الآتية: 

* احترز من الغموض (005610119)» وكم واضحا في كلامك. 

* احترز من الالتباس ((18101]3تة)» وتحتب استبهام التعبير. 

* تر الإيجاز. 

* حو الترتيب. 

وبناء على ما تضمّنته هذه المبادئ من مفاهيم وقواعد فرعيّة؛ فَإِتا تؤسّس لتحاور ناحح 


3 ينظر: محمّد العبد: العبارة والإشارة- دراسة في نظريّة الاتصال, مكتبة الآداب, القاهرة» ط2, 2007م» ص72. 
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المثلى» انطلاقا من ضرورة احترام هذه المبادئ من طرف باث الخطاب» وليس بالضرورة عليه أن 
يتبعها ومقولاتما حرفيًا في كك الأحوال» وكلك الأوقات. 

فقد ينتهك الفكلي إحدى هذه المبادئ الأربعة وما ينتج عن هذا الخرق من اختلال 
في العمليّة الحواريّة؛ لكن بالتّعاون المشترك بينه وبين مخاطبه يمكن بلوغ الحهدف المنشود 
من التّخاطب؛ حيث يظك المخاطبٌ يفترض خلافا لمقتضى الظاهر أنّ المتكلّم ما زال يأحذ 
بحذه المبادئ» ولو على مستوى أعمق'» حي يتس له التوصل إلى مُراد المتكلّم» ولو بالقدر 
القليل ومن دون تقدير لهذه المبادئ ومقولاتماء ومن دون تأويل جيّد من طرف المخاطب لِمَا 
يمع يستحيل استمرار العملية الحواريّة» وحيٌّ استحالة التواصل بين الناس. فامحاور المتعاون 
هو الذي يستطيع نقل كلام مخاطبه من معناه الظاهر إلى المعنى المضمر الذي يقتضيه المقام. 


ثالنا: دور المقتضيات الذّلاليّة الصّادرة عن خرق القواعد في انسجام الخطاب القرانيٌ 


تتمثّل الغاية من عملية خرق المتكلّم لمبدأ أو أكثر من مبادئ التّعاون الحواري القائمة بينه 
وبين مخاطبه في توليد معاني إضافيّة من المنطوق عن طريق الإيجازء والإطناب» والتلميح 
والتَضمين» فالمتكلّم لا يريد إقامة حديثه بشكل صريح ومباشر لاعتبارات خاصّة وبالتّالبي «إذا 
انحرف عن استعمال موافق للقواعد, احتاج المستمع على الأقل إلى تقدير مبدأ التّعاون» حقٌّ 
يتوصّل عبر استدلالات متتابعة إلى المقتضّى الذي يود المدكلم إبلاغه» 2 


في الأساس قائم على خرق قواعد التّعاون الحواري» وحافل بالأمثلة والشّواهد التي تثبت حقيقة 
هذا الخرق؛ لأنّ السياقات القرآنيّة تعوّل على هذا الضّرب من الاقتضاءء الذي يجعل معان 


إضافية تطفو إلى سطح المنطوق أثناء عملية التحليل اللَعْوِيّ”؛ ومن ذلك دلالة الاقتضاء التّاتحة 


'- ينظر: عادل فاخوري: محاضرات في فلسفة اللّغة. ص16 والعياشي أدراوي: الاستلزام الحواريّ في التّداول اللّسانيّ» ص100. 
ِ عادل فاخوري: محاضرات في فلسفة اللّغة, ص 24. 
0 ينظر: أشواق النجار: الاقتضاء: دلالاته وتطبيقاته في أسلوب القرآن الكريم» ص 346. 
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عن العلاقة بين المقتضي؛ ذلك المنطوق القائم على خرق القواعد من طرف المتكلّم» والمقتضى 
وهو المعنى المحذوف أو المضمر الثّاتج عن عملية الاستدلال التي قام بما المخاطب أثناء العمليّة 
البخاط فلا. 
1- المقتضيات الذَلاليّة الثاتجة عن خرق مبدأ الكمّ: 

يعدٌ حرق مبدأ الكمٌ بالنقصان إيجازاء وحرقه بالزيّادة يعد إطنابا في البلاغة العربيّة 
و«لكك من الإيجاز والإطناب مقام يقتضيه» فإذا اقتضى المقام الإيجاز كان الإطناب فيه عي 
وإذا اقتضى الإطئاب كان الإيجاز تقصيرا وإخلالكم 1 

ومن أمثلة احترام مبدأ الكمء الإحابةٌ عن السّؤال حسب المطلوب دون نقصان أو زيادة 
(إطناب أو تكرير)» حيث يجعل المخاطّب مشاركته تفيد على قدر ما هو مطلوب من أجل 
تحقيق أغراض التخاطب ونحاحه» وي هذا السياق يجيب "أبو بكر الرّازي (ت311 ه) عمّن 
يتساءل عن كيفية مطابقة الحواب للستؤال في قوله تعالى: <( كَأََا يما يعدا إن كت عن 
أأصَدِقِنَ © كَل إِنَمَا الجر عِنْدَ أنه 4 [الأحقاف: 123-22 فيجيب: «طابقه من حيث إِنَّ 
قولهم ذلك استعجال للعذاب الذي توعدهم به بدليل قوله تعالى بعده: «إ بَلْ هُوّمًا أَسبَعَجَاتُ 
بف يغ فيها عَدَابٌ أب © > [الأحقاف: 24]» فقال لمم: لا علم لي بوقت تعذيبكم؛ بل الله 
شال عى نهآ ويدف وى ذلك تحرام ليا الك عيض كادف التعابة بالقادر القالويي: 
1-1- مقتضيات خرق مبدأ الكم بالنقصان: 

لع من أظهر وجوه الاقتضاء في الخطاب القرآي: -خاصّة ما اعتدٌ به علماء الأصول- 


الإيجازء «وقد يتعيّن الإيجاز في القرآن الكريم رحمة بالثاس؛ إذ يقول الله تعالى: 9٠‏ قا مَتَظنَا فى 


أ- بسيون عبد الفتّاح فيّود: من بلاغة التظم القرآنيّ. ص98. 

2 محمّد بن أبي بكر بن عبد القادر الّازي: أسئلة القرآن المجيد وأجوبتها من غرائب آي التنزيل (1236 سؤال جواب).» راجعه 
أشرف على تحقيقه: أبو عبد الله مصطفى بن العدوي» تحق: أبو عبد اليّحمن عادل شوشة, مكتبة فياض للتّجارة والتوزيع» المنصورة» ط 1ء 
8م - 2007م. ص346. 
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لحتل من شَىَءْ © [الأنعام: 38]: فمع عدم التّفريط والتُطويل يبلغ القرآن مبلغا لا يعلمه غير 
الله تعالى» ويصبح من الصّعب على النّاس خاصّتهم وعامتهم ابععاب خووه + وكين 
وظيفة الاقتضاء عن طريق الإيجاز في القرآن الكريم في حث العقول على النظر في الكون 
الفسيح وتدبّر آيات المولى عرّ وحلّ» ويتحقّق هذا الاقتضاء إذا ما تم انتهاك مبدأ الكمّ 
بالنقصان؛ إمّا حذفاً وَإمّا قصراً. 
1-1-1- مقتضيات الخرق بالحذف في الخطاب القرآني بين الإظهار والإضمار: 

يتم خرق مبدأ الكمّ بالنقصان عن طريق الحذفء وهو متعلّق بباب الإيجاز بالحذفء؛ لعلم 
السّامع/ المخاطب, ويكون بحذف كلمة أو جملة أو أكثر مع قرينة تعيّن المحذوفء كما تُعِين 
السّامع على الوصول إلى قصد المتكلّم. ف «من المهمٌ ملاحظة أن المتكلّمين هم الّذين يوصلون 
المعنى عبر التّضمينات» وأنَّ المستمعين هم الّذين يتعرّفون على المعاني الموصولة عبر الاستدلال 
وأنّ الاستدلالات المختارة هي التي ستبقي على افتراض التّعاون قائمأ».” ويعدٌ الإيجاز في 
الخطاب القرآن: وما للإعجازء والحذف واحد منه» كما يمثّل القول المضمر ضربا من أضرب 
البلاغة» وشكل فى الأشكال الفيية ا يتم استنباطها من استنطاقٍ للمنطوق. 

والحذف آليّة اقتضائيّة يتوسّل بما المتكلّم لحجب بعض المفردات القرآنيّة الي لا يريد 
التتصريح بما في ألفاظ واضحة وبشكل مباشر؛ حيث يعمد المخاطب إلى الاستعانة بالتٌركيب 
الجملي من تقديم وتأخير» وكذا الاستعانة بالسياقات اللّغويّة من سوابق ولواحق ليكشف قصد 
المتكلّم. أمَا الحذف كمقتضى تركيوت» فيه يبلغ الكلام ما لا يبلغه عند الذّكر والإطالة» وبه 
يكون أوقع أثراء وأبلغ معنى وأبعد مقصداء فضلا عمًا يُحدثه في نفس المتلقي من تنبيه إلى 
البحث عن المقتضى المحذوف» فيجعله أكثر يقظة وتحاوبا مع ما يقرأ ويسمع. وهذه هي غاية 


الخطاب القرآقة. 


3 ينظر: رشاد سال: مع القرآن الكريم في إعجازه اللغويّ. ص108. 
2 حورج يول: التداوليّة, ص71. 
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ومن الشّواهد القرآنيّة الّتي ورد فيها خرق لمبدأ الكم عن طريق الحذف, ما جاء في قوله 
حل وعلا: ا إِنَّ تَحَمَتَ أل قرب مِنَّ ألْمْحَسِيِينَ © 4 الأعراف: 56]: وقد ذهب "ابن 
القيّم" في المسلك السّادس في تحليل هذه الآية الكريمة إلى وجهة أخحرى مغايرة تماما إلى ما 
ذهب إليه في بقية المسالك”» وفيها أيضا من اللّطائف البلاغيّة ما فيهاء فقال: «إنّ هذا من 
باب الاستغناء بأحد المذكورين عن الآخر؛ لكونه تبعًا له ومعنى من معانيه» فإذا ذكر أغنى عن 
ذكره» لأنّه يفهم منه» [...]» فعلى هذا يكون الأصل في الآية: إِنَّ الله قريب من المحسنين وإِنَّ 
رحمة الله قريبة من امحسئين» فاستغنى بخبر امحذوف عن خبر الموجود» وسوغ ذلك ظهور المعنى. 
وهذا المسلك مسلك حسنء إِذْ كٌسي تعبيرا أحسن من هذاء وهو مسلك لطيف المنزع» دقيق 
على الأفهام وهو من أسرار القرآن الكريم» ' ؛ لأنْ الإيجاز في القرآن الكريم ليس غموضا ولا 
إكاما. 


وس ع 6.0 ( أده 0 


تم أحذ "ابن يوضّح وجه الحسن في هذا المسلك؛ ويبيّن مدى قربه من الأفهام 
فقال: «والّذي ينبغي أن يعبّر عنه به: أن الرتحمة صفة من صفات الرّب تبارك وتعالى» والصّفة 
قائمة بالموصوف لا تفارقه؛ لأنَّ الصّفة لا تفارق موصوفهاء فإذا كانت قريبة من المحسنين 
فالموصوف تبارك وتعالى أولى بالقرب منه» بل قرب رحمته منه تبع لقربه هو تبارك وتعالى من 
انه * 

ففي حذف النَّاءِ ههنا تنبيه على هذه الفائدة العظيمة الحليلة» وأنّ الله تعالى قريب من 


المحسنين» وذلك يقتضي القربين» قربه وقرب رحمته» ولو قال: " إِنَّ رحمة الله قريبة من المحسنين" 


- الإحبار عن الرّحمة وهي مؤنئة بالتاء في بقوله تعالى: 00 قريب 2 وهو مذكر» فيه اثنا عشر مسلكاء ذكرها ابن القيّم 32 (البدائع)» وبين 


ما فيها من صحيح وسقيم ومقارب. ينظر: ابن القيم الجوزيّة : بديع الفوائد, ج23 ص21. 
'- المصدر نفسه المزء نفسه» ص ص32/ 33. 
7- المصدر نفسه. الحزء نفسهء ص 33. 
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لم يدل على قربه تعالى منهم؛ أن قربه تعالى أخحصٌ من قرب رحمتهء والأعمٌ لا يقتضي 
الأخحصّ» بخلاف قربه» فإنه لما كان أخص اقتضى الأعمّ وهو قرب 000 

ويعلّق الباحث "عبد الفتّاح لاشين" على هذا التّوحيه الذي وجّهه "ابن القيم" في هذا 
المسلك على أنّه توحيه يدل على ما في القرآن الكريم من بلاغة الإيجاز الى هي سمة من سماته 
فالتحمة صفة من صفات الّّب» والصضفة قاسعة بالملوصوف» وملازمة له لا تفارقه» فإذا كانت 
هذه الصّفة قريبة من ا محسنين» فالموصوف -وهو رب العرّة- أولى بالقرب. 

وف رأي "لاشين" أن التعبير البديل: [إنّ الله قريب من المحسنين» وإن رحمة الله قريبة من 
امحسنين]» والّذي عدّه ابن القيم الأصل في الآية فيه جملتان مكوّنتان من مسند إليه ومسند 
[إنّ الله قريب]ء [إِنّ رحمة الله قريبة]» بينما الآية الكريمة جملة واحدة [إِنّ رحمة الله قريب]» وهو 
حبر عن لفظ الحلالة [الله] المحذوف» عن خبر الموجود [قريبة | وهي خبر عن | رحمة الله 
لكوي 

وإذا كانت دلالة الاقتضاء تندرج ضمن المنطوق غير الصّريح» فإِنّ "ابن القيّم" بحسّه 
البلاغيئ استطاع إماطة اللّثام عن الدّلالات الضَّمنيّة التاجمة عن مقتضيات المحتوى القضوي 
لقوله تعالى: 98 إِنَّ يَحَمَتَ ألو قَرِيبُ من أَلْمْحْسِيِينَ #» وتوصّل إلى أن لهذا المنطوق ثلاث 
دلالات؛ هء3 

- دلالته بمنطوقه على قرب التحمة من أهل الإحسان. 

- دلالته بتعليله وإيمائه على أن هذا القرب مستحُق بالإحسان» فهم السبب المقتضي 


- دلالته بمفهومه على بعد اليحمة من غير المحسنين. 


2 المصدر السّابق, ج23 ص33. 
6 ينظر: عبد الفتّاح لاشين: ابن القيّم وحسّه البلاغيّ في تفسير القرآن» ص92. 
ينظر: ابن القيّم الجوزيّة : بديع الفوائد, ج23 ص 20 
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وتوجيه "ابن القيّم" يؤشر على بروز مقتضيات دلاليّة ثاوية خحلف بنية الحذف التاتحة عن 
خرق (خرم) مبدأ الكميّة» إذ تحمل الآية الكريمة الاقتضاءات التَاليَّة مرتبة من الأضعف إلى 
الأقوى من زاوية القوّة الحجاجيّة, كما يأقّ: 

* صفة الرّحمة قريبة من ا محسنين. 

* الصّفة قائمة بالموصوف لا تفارقه. 

* التحمة صفة من صفات الثب عر وجحك. 

* الموصوف وهو رب العرّة أولى بالقرب لمن حاز مقام الإحسان وكان أهلا للرّحمة» وهذه 
النتيجة الحجاحيّة هي الي تحدف الآية الشريفة إلى تحقيقها من حلال هذا النظم البديع 
والمتمثّل في الاحتباك"» وهو نوع نفيس من أنواع الحذف. 

وقد تخرج دلالة الاقتضاء التاتحة عن بنية الحذف إلى دلالتي التعجّب والاستبعاد» نحو 


200111 


ما عبّرت عنه هذه الآية الكريمة في قوله تعالى :8 تَأَقّاتِ ف اترلة ف صَكَوَ مك تعهها كاك 
ود عَقِيِمٌ © 4 [الذاربات: 29]» فالمقتضى المحذوف المبتدأء والتّقدير: "وقالت أنا عجورٌ عقيع". 
ومن المقتضيات الدلاليّة لهذا الحذف, تعجّب سارة من بشارة الملائكة» واستبعادها أن تلد 
وهي عجوز عقيم: وقد صار بعلها شيكًا كبيراء فاقتضى مقام الاستبعاد طي المسند إليه 
وهو ضمير المتكلّم (أنا) أ» وإبعاده مثلما أبعدت ولادتما إلى درحة التعجّب بصلكٌ الوجه. 
وإذا كانت دلالة الاقتضاء النّاجمة عن بنية الحذف تخرج إلى دلالات إبلاغيّة مقاميّة, إِلّا 
أنه قد يكون خرق مبدأ الكمٌّ عن طريق الحذف اقتضاه الاختصار لدلالة المقتضي المذكور» نحو 
ما حاء في قوله تعالى: 9 وح مَيْطك مما تََا عجِوَا » [الأحقاف: 19]» الدّرحات الطّبقات من 
*- الاحتباك: ضرب من الإيجاز بالحذفء وهو أن يُحذف من الأول ما أثبت نظيره في الثّاني» ويحذف من الثّان ما أثبت نظيره في الأقل» أو 


5 0104 
هو أن يجتمع في الكلام متقابلان» فيحذف من كل واحد منهما مقابله لدلالة الآخر عليه» نحو قوله تعالى: «1 ون 1 ب الْمتفِقِيكَ إن 


26 أو ُو سوب عَلتْهِزَ 4 [الأحزاب: 24]» والتتقدير: (ويعدّب المنافقين إن شاء فلا يتوب عليهم؛ أو يتوب عليهم فلا يعذّبهم)» وقد 
سمّاه الزركشي في (البرهان) "الحذف المقابلي". ينظر: الزركشي: البرهان, والسيوطي: الإتقان» ص487. وعلي بن محمّد الجرحاني: كتاب 
التتعريفات. ص26» (باب الألف). 

- ينظر: بسيونٍ عبد الفتّاح فيود: من بلاغة التظم القرآني» ص 99. 
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المراتب مطلقًا من غير اختصاص أن فيه اضمارًا تقديره: ولكلك فريق درحات ودركات مما 
عملوا؛ إِلّا أنه حذفه اختصارًا لدلالة المذكور عليه 
2-1-1- مقتضيات الخرق بإيجاز القصر في الخطاب القرآنئّ بين الإظهار والإضمار: 

قد يرد خرق مبدأ الكميّة بالتتقصان في الخطاب القرآنّ عن طريق إيجاز القصر". الخالي من 
الحذفء وهو أن سام نحو قوله تعالى: «إ إل عن سَلْيَمَنَ وَإِنده يمر أله 
ل رآليَمِ © ألا تلوأ ع وَأَوْن مُسَلِمِينَ © 4 [النمل: 30- 31]» حيث كانت ألفاظه 
قوالب معناه» وجمع في أحرف العنوانَ والكتاب والحاجة» فكان مقتضى المنطوق الصّريح 
« إِنَدْ من سََتَمَنَ # هو عنوان الخطابء الذي كان موجّها من سليمان -عليه السّلام- إلى 
بلقيس وقومهاء ومقتضى المنطوق 9« وَإِنَد سي أله بم رَأَليّمِرِ 4 هو الكتاب» ومقتضى 
المنطوق 9 ألا توا عَكَ وَأَوْف مُلِوِينَ4 هو غاية ني الله من خطابه؛ والمتمثّلة في دعوة قوم 
سبأ إلى الإسلام» وبالتّاي حاءت الألفاظ بالتنّسبة إلى المعاني المقتضيات أقك من القدر المعهود 
عادة من خلال تقليل اللفظ وتكثير المعنى. 

ونظير حرق مبدأ الكم عن طريق الإيجاز الخالي من الحذفء ما جاء في قوله تعالى إيجاز 
تقدير: « فَمَن جاءة: مَوَعِلةٌ مّن دَيْهءِ فأنتَض كَلْهُ مَا سَلَفَ 4 [البقرة: 275]؛ إذ يلحظ 
على الآية الكريمة نقص من الكلام ما صار لفظه أضيق من قدر معناه» فكان المقتضى الرّائد 
على المنطوق والمقدّر: خطاياه غفرت» فهي له لا عليه. 

ومن مثل ذلك الخرق» ما جاء عن طريق الإيجاز الجامع» وهو أن يحتوي اللّفظ على معانٍ 
متعدّدة» وف القرآن الكريم من هذا التّمط آيات كثيرة» قلت حروفهاء وكثرت معانيهاء وظهرت 
دلائل الإعجاز فيهاء حيٌّ إِنّ الشّيخ أبا زهرة رت 1394ه) قال بأنّ هذا النوع من الإيجاز لا 
تكاد تخلو منه سورة» بل جزء من السّورة» بل صفحة من صفحات القرآن التورانيّة 


*- إيجاز القصر ضرب من الإيجاز الخالي من الحذف, هذا الاخير الذي قسّمه الطب في (التّبيان) إلى ثلاثة أقسام: إيجاز القصرء وإيجاز 
التتقدير» والإيجاز االجامع, لمزيد من التتفصيل مع التمثيل» ينظر: السيوطي: الإتقان» ص 474. 

0 ينظر: السيوطي: الإتقان في علوم القرآن. ص4174, ومعترك الأقران في إعجاز القرآن, تحق: علي محمّد البجاوي» دار الفكر العربي» 
الفاعرك عقل دكم نحن 296, 

”- محمّد أبو زهرة: المعجزة الكبرى القرآن- نزوله- كتابته- جمعه- إعجازه- جدله- علومه- تفسيره- حكم الغناء به دار الفكر 
العرِي» القاهرة, د ط» د ت» ص 344. 
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ومن أمثلة الإيجاز الجامع في الخطاب القرآنَ قوله حك وعلا: 9« يَكأَها أَلتّمَلُ أَدَخُلُوأ 
مَسككمٌ لا يمدي سَلَيمنٌ وَجْودْمُ ور لا شعو © 4 [النمل: 18]» وعن مقتضى الجمع 
يقول "السيوطي": «جمع في هذه اللّفظة أحد عشر جنسًا من الكلام: نادت؛» وَكنَتء ونهت 
ونمّت وأمرت» وقصّت وحذّرت» وخصّتء وعمّتء وأشارت» وعذرت. فالتّداء (يَا)» والكناية 
يها والتتبيه طإها 4, والتسمية طا أَلتَمَلُ 4: والأمرظ أَدَحُلوأ4. والقصص ا مَسَلكم 4 
والتحذيرظ لا لكك 24 والتحصيصطإ سُكَيْمَنُ4: والتعميمظ جُنُودُه 4. والإشارةظ وهر » 
والعذر «ل لا يشَعْرُوَ 24 فأدّت الثّملة خمسة حقوق: حق الله وحق رسوله» وحقّهاء وحقّ 
رعايتها» وحقّ جنود 00007 

ونتجحت عن هذه الحقوق الخمسة خسة مقتضيات دلاليةة) أفرزتها الحوامل التركيبيئة التاتحة 
عن بنية إيجاز الجماع؛ فأمًا مقتضى حق الله تعالى» فإتْما استُرعيت على التّمل» فقد تكون 
قائدتهم» فقامت بحقّهم, وأمّا مقتضى حق سليمان- عليه السلام-» فقد نبّهته على الثمل كي 
لا يحطّمهم؛ وأمَا مقتضى حقّها هي فهو إسقاطها حق الله تعالى عن الحنود في نصحهم 
وتوحيههم, وأما مقتضى حق الرّعية» فهو نصحها لهم؛ ليدعلوا مساكنهم سللمين» وأمّا مقتضى 
حقٌ الجنود» فهو إعلامها إِيّاهمء لينتبهوا. 

ولعلّ المقتضى العام الثاتج عن مجموع المقتضيات الفرعيّة الخاصّة» والموجّه لجميع الخلق في 
كك الأحوال وكك الأزمنة والأمكنة يتمثّل في أن من استرعاه الله تعالى رعيّة وجب عليه 
حفظهاء والدّود عنهاء فكان هذا المقتضى هو الغاية المتوحّاة» والعبرة المستخلصة من هذه 
القصة القرآئية. 
2-1- مقتضيات خرق مبدأ الكميّة بالزيّادة: 

يعدٌ حرق مبدأ الكمّ بالزيادة باب من أبواب الإطنئاب المستحسن» الذي يُؤتى به تأكيدا 
المع :ولغاية يطلبها الساطب من .هذا الدرق» .ولقد حرم لطاب القراية عن قرافاة 
الأسس الْتي يحب أن يتّبعها المتكلّم عندما يُطيب» وحيّ يكون خطابه ناححاء لا بدّ من أن 
أ- السيوطي: الإتقان في علوم القرآن. ص 476 ومعترك الأقران في إعجاز القرآن؛ ج1, ص 299. 
“- ينظر: رفاه محمد علي زيتوتي: من بديع الإيجاز والإطناب في القرآن الكريم» حلبء السبت/ديسمبر/2019) بحث منشور 


على الموقع الإلكتروني: 0[72ك[وء([لطعع 15/512031 1116:///0:/1015 


456 


الفصل الرّابع: الافنضاء السيافيّ وانسجاء الخطاب القرآنيّ 


يشتمل على ألفاظ أو تراكيب تكون بمثابة علامات لغويّة» إضافة إلى إشارات ودلالات سياقيّة 
يتعذى بما القدر المطلوب لإفادته قصد إفهام السّامع. 

ومن أمثلة خرق المتكّلم لقاعدة الكمٌ في الخطاب 0 2 تعالى: يد 27 
ين لا ما َوْشْهَاً قال َم يعُولُ ا بَقَرَه صَفْرَ داهم لَوَنُها تمر اليرت © © [البقرة. 
57 فهذا الإيضاح في ا حاء انتهاكا لقاعدة 3 وهذا يُعدٌ اقتضاء سياقيًا-» فموسى 
-عليه السّلام- يُظهر لقومه بني إسرائيل رغبته في التعاون» التي تعد سبب الانتهاك. 

هذا عن خرق المتكلم لقاعدة الكمٌّء ومن أمثلة حرق المخاطب لهذه القاعدة ما جاء في 
جواب موسى -عليه السّلام- حين سأله الله تعالى عمّا بيمينه في قوله حل وعلا: 88 وما يِلَكَ 
بك يكو © كَل ى عَصَانَ أبوِكوأ كنا وَأَمْشُ يها عل حَتَى وَل ذِهًا ما 
في ©4 [طه: 17- 18]» حيث جاء جوابه عليه السّلام- أكثر من السّؤال المطروح عليه 
إذ كان يتوجّب عليه القول: هي عَصَاىَ #» لكن بسط ف كلامه -عليه السّلام- ليزداد 
شرفا بمناجاة الله -حك وعلا-. 

وكان يكفي في جواب موسى -عليه السّلام- أن يقول: (عصا). ولكن جوابه كان أكثر 
من سؤالهم حين أطنب وفصّل؛ حيث ذكر المسند إليه (هي)» وأضاف العصا إلى نفسه 
«عَصَاقَ 4 وذكر وظائفها بعضها مفضلا «ِأْبرِكوَا عَلَيهَا وََهْشُ يها عل عَنَهى » 
وبعضها بحملا «إوَلَ فيهَا مَكَاربُ دق 24 ولعلّه عليه السّلام- كان يطمع من رب العرّة أن 
مالف عن تلك الذاري لمحي غعيان ويلا زه الللقيك طول 

ومقتضى خرق مبدأ الكميّة, أن المقام استدعى الإطناب من خلال الزيّادة في النظم 
للدّلالة على رغبة كليم الله عليه السّلام- في امتداد الحديث مع ربّه -عرٌ وحك-» وتحقيقا 


لغرض الاستمتاع والتتشريف» كيف لا وهو في مقام خالق الكون؛ رب العرّةِ جل جلاله-. 


3 ينظر: بسيوق عبد الفتاح فيُود: من بلاغة النظم القرانيٌ» ص 224. 


057 


الفصل الرّابع: الاهنضاء السيافيّ وانسجاء الخطاب القرآنيّ 


وهو مقام يسن فيه الإطناب» وإطالة الكلام؛ ولو كان الإيجاز في الجواب لكان التقصير؛ لأنّ 
الخوف يولّد التهبة والسّرعة مع التقصير في الحديثء والحبٌ يولّد الشّوق والأنس في الحديث. 

وقد يُستهان بمبدأ الكم عند الاستخفاف به أو استغلاله خدمة لاقتضاءات معيّنة 
ومتعدّدة» قصد التوصّل إلى استدلالات متتابعة إلى المقتضى الذي يُقصد إبلاغه. ويحصل 
الاستخفاف بمبدأ الكم عندما يأ المنطوق بشكل غير صريح عن طريق الكناية والتلويح 
لزه والاستا دي 

ويعدّ التعريض” -أيضا- متجاورًا لمبدأ الكم؛ وله اقتضاءات متعدّدة في الخطاب القرآي 
كما يحمل دلالات كثيرة كالذم» والإهانة» والتوبيخ» والتبكيت» واستدراج الخنصم وإنصافه 
والتلطّف بهء واستمالة الضّال وترغيبه في الحقٌء ...» ودلالات سياقيّة أخرى كامنة وراء 
التَعريض.” ومن أمئلة اقتضاء التُعريض ف المخنطاب القرآني قوله تعالى: « وَإَ أَوإِيَاكُرْ لمق 
هُدَّى أو ف صَكَلٍ مين © 4 [سبا: 24]: حيث نتج عن هذا الاقتضاء عرف يدا الك 
وذلك أن ألفاظ المنطوق تفيد معان إضافيّة حفيّة أكثر مما يوحي به مقتضى الظاهرء فالمتكلم 
«عرّض بضلال الكمّر ولم يصرّح بأيّ الفريقين على هدىء وأيّهما في ضلال مبين» وف هذا 
التعريض ترغيب لحم في الهدى» وتلطف بمم» فهو كما قالوا ضرب من إنصاف الخصمء حيث 
لم يواحه بضلاله. ولكثّه إذا رحع إلى عقله وتدبّرء أدرك أنه الفريق الضّالء وعلم أنه ألزم 
الحجّة» ولذا كان التُعريض أوقع من التصريح وأبلغ» .3 

يظهر من خلال هذا الطرح, أن التتعريض في هذه الآية الكيمة حمل دلالة التَرَغيب في 
المدى؛ ودلالة التلطّف بالخصمء واحتراز عن المخاشنة في الخطاب» فكان مقتضاه الدّلاليٌ هو 
«إسماع [المتكلم] مَنْ يقصد خطابه الحقّ على وجه يبمنع غضبه إذ لم يصرّح بنسبته للباطل 


أ- ينظر: عادل فاخوري: الاقتضاء في التّداول اللّساني» ص152.» وأشواق النجّار: الاقتضاء: دلالاته وتطبيقاته في أسلوب القرآن 
الكريم» ص 349. 

'- التُعريض معنى يُفهم من عرض الكلام وجانبه» أو هو لفظ استعمل في معناه للتلويح بغيره؛ أي ما سيق لأجحل موصوف غير مذكور 
لإفادة دلالات كامنة وراء هذا التُعريض. ينظر: السيوطي: الإتقان في علوم القرآن. ص ص464/ 465. 

7- ينظر: السيوطي: الإتقان في علوم القرآنء ص 465» وبسيون عبد الفتّاح فيّود: من بلاغة التظم القرآنيَ» ص320. 

*- وبسيون عبد الفتّاح فيّود: من بلاغة التظم القرآنيّ» ص317. 
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والإعانة على قوله, إذ لم يُرِدْ له إِلّا ما أراده لنفسه»»؟ وف ذلك إنصاف للخصم. وأقوم 
بامحاجج إلى إيصال الغرض من هذا التلميح» فمن المتوقع أن يُلفت مثل هذا التُعبير القائم على 
انتهاك مبدأ الكمٌ انتباه السّامع إلنها بريدة المتكلي» الذي اعتمد وسيلة التلويح» والميل 
بالكلام إلى جحانب مشارًا به إلى آخر بغية تحقيق الهدف المنشود» دون تعنيف» بل بلغة مهذّبة 
يحتّمها الأدب القرآي» ويدعو إليهاء وإلى الحوار الرّاقي حي بين المتخاصمين» دفعا للأذى 
وصونا للكرامة؛ ودرءا للمشاحنة والبغضاء. 
2- مقتضيات خرق مبدأ الكيف في الخطاب القرآنيٌ والمغالطة” الحجاجيّة 

إذا كان القصد من قاعدة الكيف منع ادّعاء الكذب, أو إثبات الباطل من خلال إيراد 
عبارات وقف المتكلّم على دليل يثبت صدقهاء فإنّ المتكلّم إذا قال حلاف ما يعتقد صكته 
يعدٌ ذلك عند التداوليّين انتهاكا وحرقا لمبدأ الكيفء الذي هو أحد مباديئئ التعاون الحواريم 
وذلك من أجل تحقيق المحاطب ما يريد إبلاغه إلى المخاطّب. 

وممًا جاء من حرق لهذا المبدأ الحواريٌ» وقوامه "أن يقول المتكلّم ما ليس عنده دليل عليه" 


ما جاء من حجاج قرآنّ بين خليل الرّحمن؛ إبراهيم -عليه السّلام- ومدّعي الرُبوبية نمرود في 


قوله تعالى: « ألم تَرَ ِل أأَذِى حم إتآحكم ف ديد أن ءَاتَنْهُ أَنَهُ ألهات إِدْ قَالَ 
_- م 9 و ب كه 2 رع تر ان دري مي ركد م 
ندعم دن أأزى يخي وَيْمِيتٌ َال أتأ أنيء 00 7 


أ- السيوطي: الإتقان في علوم القرآن» ص 465. 

"- المغالطة في اللّغة: قياس فاسد, مركب من مقدّمات شبيهة بالحقّ» ولا يكون حنّاء ويسمّى: سفسطة:؛ أو شبيهة بالمقدّمات المشهورة 
وتسمّى: مشاغبة» وهي أيضًا: قول من قضايا شبيهة بالقطعيّة أو بالظنيّة أو بالمشهورة. ينظر: علي الحرحان: كتاب التعريفات؛ (باب اللام) 
ص1 35. 

والمغالطة اصطلاحا: ضرب من الحجاج؛ يختلف عن الحجاج المستقيم في توظيفه للحجّة توظيفا خاطئا مقصوداء فإن كانت الحجةٌ مقصودة 
يتعمّد صاحبها الغلط قصدا هادفا إلى تضليل المتلقي وتمويهه»؛ فهي حجة مغالطة» والغرض منها إبطال الحقائق. ينظر: الميداني عبد الرحمن 
حسن حبنكة: ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال والمناظرة- صياغة للمنطق وأصول البحث متمشية مع الفكر الإسلاميّ» دار القلم 
للشر» دمشقء بيروت» ط1 1395ه- 1975م ص313. 
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الوحدانئيّة لله تعالى» وإبطال إلاهيّة غيره؛ لانفراده بالإحياء والإماتة» وانفراده بخلق العوالم 
المشهودة للناس: 

ويفضي المحتوى القضوي للعبارة اللّغويّة 9 إِذّ قَالَ إِبَوْجِعمٌ 4 إلى أن إبراهيم -عليه 
السّلام- هو الذي بدأ بالدّعوة إلى التّوحيد واحتجٌ بحجّة واضحة يُدركها كل عاقل؛ محترما في 
ذلك مبدأ التّعاون والتّحاور» خاصّة ما تعلّق بالكمٌ والكيف, فالرَبَ هو الذي جُحَبّي وثمْيت 
فكانت حجّته دلالة على عجز النّاس عن إحياء الأموات. 

ومن المقتضيات الثّاوية خلف حجّة الإحياء لله عرّ شأنه؛ تقديم الاستدلال بخلق الحياة فيه 
إدماج لإثبات البعث؛ لأنّ الذي حاجٌ إبراهيم الخليل كان من عبدة الأصنام؛ الّذين يُنكرون 
البعث, فالله عرّ وجل هو الباقي دون غيره الّذين لا حياة لحم أصلا؛ وهما الأوثان والأصنام. 

ولئن كانت حجّة إبراهيم الخليل حجّة داحضة: فإن حجّة نمرود حجّة مُذْحَضَّة؛ لأنه جاء 
بمغالطة حجاجيّة عن جهل أو عن غرور في الإحياء والإماتة» ويجوز أن يكون مُراده أن الإحياء 
والإماتة من فعله هو؛ لأنّ أمرهما حفئ لا يقوم عليه برهان محسوس أو دليل ملموس وف ذلك 
خرق لبد الكيف. 

ول ينهتك إبراهيم -عليه السّلام- مبدأ قاعدة الكيف؛ بل عدل في جداله عن الإعراض 
بِأنّ هذا ليس من الإحياء المحتجٌ به» ولا من الإماتة المحتجٌ بماء فأعرض لما عَلِمَ من مُكابرة 
خصمه انتقل إلى ما لا يستطيع الخصم اتتحاله والبرهنة عليه '؛ وهو الإتيان بالشّمس من 
المغرب» فبّهت تمرود وبطلت حجّته» ولم يجد معارضة؛ ول يملك دليلا وإثباتا على ما يقوله من 
ادُعاء للربوبيّة. 

وجماع القول مما تقدّم شرحه؛ هو أن الآية الكريمة السّابقة تُظهر البون الشّاسع بين حجاج 
مستقيم قوامه الحجّة الصّحيحة في الموضع الصّحيح» واحترام مبادئ التحاور وقوانين 
التتخاطب» قصد الوصول إلى الحقيقة» حجاج قائم على أساس طلب الدّليل من المدّعي» عملا 


3 ينظر: الطاهر بن عاشور: التحرير والتنويرء ج23 ص 309. 
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بقوله تعالى: 9 قل الوأ وصَديكمَ إن حُنوٌٌ صَدِقِرت © 4 [البقرة: 111]» وبين حجاج 
فاسد يعتمد أساليب المغالطة» همه الوحيد التفوق على خصمه بغض النْظر عن صحّة ما يقدّمه 
من حجج أو غلطها. وقد كان المنهج الحجاحيّ القرآن المبهع على البرهان» والمستند إلى العقل 
السّليم» والذي سار عليه خليل البّحمن حعليه السّلام- صحيحا واضحاء فقد كان يجادل 
نظيره محاولا كشف حقيقة التوحيد بالدّليل البيّن القاطع» في حين كان خصمه يتخيّط في 
الللامنهج؛ قاصدا إلى ا 00000 
تحديّه وادّعاء ربوبيّته» فأوقع نفسه في خرق واضح وصريح لمبدأ من مبادئ التَخاطب وآداب 
التحاور» ألا وهو مبدأ الكيفء مما جعل الحدال يُغلق بإفحام نمرود وبطلان حجّته, بدل أن 
يُغلق بالانسجام الحجاجحيٌ بين المتحاورين» وهو ما يسمّى في نظرية التحاور باستراتيجيّات 
الحل» وإن كان حلا لا يرضي الخصم. 

ولمعرفة المقتضيات النّاتحة عن عمليّة حرق هذا المبدأ في الخطاب القرآنة» -وقوام الخرق أن 


يقول المتكلي ها لا يعتقد به لغاية في نفسه-» يُساق هذا الشاهد القرآ؛ الذي يقول فيه الله 


تعالى حكاية على لسان فرعون: 0 03 َجَوَزَا سق د سَيَكِيلَ مع ب 0 وججتودوو بَغَب 
وَعَددًا حَقَ إذآ ركه الْمَرَثُ َال عَامَنث أَمَمْر لآ لَه إِلَّا ألَِىَ امت بدء بأ ايديل ونأ 


سَّ 0 © 4 ايوس: 90]. 

يُظهر المحتوى القضويّ لمقولة فرعون: 8إ ءَامَنكُ # أنه آمن حقيقة» وذلك حين أردف قوله 
بمحاولة تقديم حجج على صدق إهانه: تدر لد إِلَدَ إِلّا أَلَرِىَ عَم بوء برأ إستديل » 
ول وَأَنَا مِنَ َلْمْمَاِمِينَ #» وهي حجج يشوبما الكذب؛ لأنَّ فرعون غير صادق في قوله» وهذه 
مغالطة حجاجيّة, يُوهم بما عكس ما لا يعتقد به لغاية النجاة من الغرق. 


5 ينظر: ربيعة برباق: المغالطة الحجاجيّة وخرق مبادئ التّحاور, محلّة سياقات اللّغة والدّراسات البيئيّة» دوريّة دوليّة محكمة» تصدر 
عن كليّة التربية» قسم اللّغة العربيّة» جامعة الإسكندريّة, مصر» مج 22 ع5 أبريل 7م ص49 (بتصرف). 
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فمن المقتضيات الثّاوية حلف خرق فرعون لقاعدة الكيفء أنه لم يؤمن حقيقة» بل قال ما 
قاله في غير حال توبة» والسّبب هو الغرق واللاك الذي أدركه. يقول "ابن عاشور" عن حقيقة 
إيمان فرعون: «أنّه لم يُظهر الإيمان حيّ أيس من النّجاة وأيقن بالموت» وذلك لتصلبه في 
الكفر» » فلو لم يُدركه الغرق لما أظهر إمانه» وي غرقه عقوبة له» وكرامة لموسى-عليه الستلام- 
كما كان في غلبته عرّة لله تعالى» وعبرة للكافرين. 

وتكمن دلالة الاقتضاء بين علاقة المقتضي؛ وهوطط ءَامَنْكُ * بالمقتضّى؛ وهو أن فرعون 
لم يكن مؤمنا من قبل» وينتج عنه معنى ضمي يتمثّل في عدم التّوبة والإيمان» وأنّ فرعون أراد 
النّجاة ليس إلاء فهو لم يؤمن بالله عزّ وحلّ حقيقة» كيف لا وقد ادّعى الرّبِوبيّة» والدّليل قوله 
تعالى: «( قَقَالَ نأ َم الْقهْلَ © > [النازعات: 24]» فكيف لمدّع مثله الإيمان؟!!!» فلو كانت 
توبته توبة نصوح» وإيمانه إيمانا صادقا لما كانت تهايته الغرق» والدّليل الدّامغ على ذلك قوله 
حل وعلا: ل مَلَحَدَهُ أيَدْ ل ال وَالْأو © 4 [النازعات: 25]» ففرعون لم يؤمن بوجود 
الخالق عر وجلّء بل كانت مقولته خرقا لمبدأ الكيف» ومغالطة حجاجيّة يتوى من ورائها 
طلب التّحاة ليس إِلَّا. 

و«كثيرا ما يعتمد الحجاج المغالط في بلوغ هدفه على الإضمار» فهو من أهمٌ مقوّماته 
ويستخدم لذلك جملة من أساليب التضليل والتّشويه والتّعتيم كالسّلطة» والكذب, والسّؤال 
الملغوم» والصّمتء والهجوم الشخصئ, وغيرها من الأساليب وسيلة لإحفاء المقاصد الحقيقيّة 
حيّ لا يتمكّن المتلقي من كشف المغالطة». 2 

هذا عن المغالط» وهي حجج واهيّة مذمومة» ومحرّمة في الإسلام, أمّا عن المعاريض”" 
الحجاجيّة في الخطاب القرآؤ. والّي اتَخذ فيها المِكَاحِجُ وسيلة الكذب المادّي الظاهرء والجواب 


كك الطاهر بن عاشور: التحربر والتنوير,» ج11 ض 2/5. 
3 ربيعة برباق: المغالطة الحجاجيّة وخرق مبادئ التحاور» ص39. 


"- المعاريض: جمع مِعُراض» وهي مشتقّة من التعريض في القول؛ أي حلاف التّصريح به» وتعدّ مندوحة (أي سَعَة) عن الكذب. ينظر: 
ويكبيديا: المعاريض» نقلا عن الموقع الإلكتروي: 012.015 12ك21.12.55/11// :126605 


002 


الفصل الرّابع: الافنضاء السيافيّ وانسجاء الخطاب القرآنيّ 


الملغوم قصد إقامة الحجّة» وكان في جوابه خرقا واضحا لمبدأ الكيف ما جاء في قوله تعالى 
حكاية عن جواب إبراهيم -عليه الستلام-: « فَالْواْ أت قمَلَتَ هنذا باينا يَتإترهِيز © 
بل عَم 2 >0 سس ير و تر د وت 7 5 : 
َه َيرَهُمَ هذا متَعَلوْهُمَ إن كَاوأ يتَوِتُورت © 4 الأنبياء: 63-62]» فكان 

رده 0 206 هم على جهة الاحتجاج على قومه» وكان قوله من المعاريض» وف 
المعاريض مندوحة عن الكذب؛ أي سلوهم إن نطقوا فإِهُم يصدقواء وإن لم يكونوا ينطقون 
فليس هو الفاعل الذي حطّم أصنامهم. وفي هذا المقتضي الظاهر إقرار بأنّه هو الفاعل» وهذا 


هو الصحيح والمقتضى الذي يستقيم به قوله -عليه السّلام- م: منطقا وعقلا؛ لأنّه عدّده على 
نفسهء فدلٌ حرقه لمبدأ الكيف من خلال كذبه الظاهر للقوم أنه ثي الباطن مخرج التُعريض" لا 
الكذب الصريح. 


وعلى هذا الأساسء يجوز للأمّة فرض الباطل مع الخصم حيّ يرحع إلى الحقّ من ذات 
نفسه؛ فإنّهِ أقرب إلى الحجّة وأقطع للشّبهة. والمعاريض التي ترجع إلى التّفس إذا حَلْصّت للدّين 
كانت لله سبحانه وتعالى» فإبراهيم الخليل أراد بذلك التُعريض أن يُلفت أنظارهم إلى أنّ 
الأصنام ليس لما حل ولا عقد للأمورء بل الأمر كله لله عرّ وحلك» فكان -عليه السّلام- 
مفحمًا لهم فيما يتقوّلون بعد أن أظهر حجّته عليهم بسؤالهم الأصنام إن كانوا ينطقون» فعجزوا 
عن محاجته ورد تعريضه ولو بتعريض آخرء وت ذلك يقول المولى تعالى واصفا لخيبتهم في امتهم 
التي لم تتصرهم: «مَرجَعوأ 3 أَمْسِِرْ مَقَالا يكم شر الطَايمُوت © كر نوأ عل 
هُوسِهر لَقَدَ عَلَِتَ مَا مَكؤْلَةَ يَنطِفُورت © 4 الأنبياء: 65-64]. 
وقد اتخذ ليل التحمن من قَبْلُ التُعريض وسيلة لمحاجّاة خصومه من قومه» وذلك لما تخلف 
إلى أصنامهم يريد تحطيمهاء حين نظر إلى السّماء فقال لههم: إِيّْ مطعون فلاحظوا ظاهر 


3 التعريض: يجامع المعنى الأصليت؛ لأنّه من باب الكناية» والكناية تقع مع إرادة المعنى الأصلن. ينظر: الطاهر بن عاشور: التحرير والتنوير» 
ج2»؛ ص 7 39. 
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القول» وتولّوا عنه مدبرين» وفي ذلك يقول عر وحل: « فر نَظرَةٌ ف ألتجُوع © ثَثَالَ إِيْ 
رق سَقِيكٌ © 4 [الصافات: 89-88]. 

وت قوله: «9إقّْ سَقِيمرٌ» ليُوهم أنه مريض وهو ليس عريض؛ ولكنه أسقمه كفرهم 
وعنادهم ومغالاتحم في شرّهمء وليعذروه عن الخروج معهمء فكان في تأكيد جوابه عذرا انْتَحَلَهُ 
ليتركه قومهء فيخلو إلى بيت الأصنام» وهذا هو المقتضى الباطن الذي لأجله خرق إبراهيم 
-عليه السّلام- مبدأ الكيفء فإن كان الظاهر أنّه مريض على ما يعرفون في عرفهم, فهو في 
الباطن سقيم وعليل من أفعالهم الخبيثة» وأعمالهم الشّنيعة» فلا أحبث ولا أشنع من عبادة 
الأوثان والأصنام. 
3- مقتضيات خرق مبدأ المناسبة بين المقال والمقام: 

ويُقابل خرق مبدأ المناسبة في العرف البلاغين أسلوب الحكيم؛ والمقصود به؛ أن يلقى 
المتكلّم المحاطّب بغير ما يترقّب بحمل كلامه على خلاف مراده» تنبيها على أنه الأولى 
بالقصد, أو تلقى السّائل بغير ما يتطلّب سؤاله بتنزيل هذا السّؤال منزلة غيره» تنبيها على أنه 
الأول بحاله والمهة لهب" 

ولعت "عبد القاهر الحرحاي" حين هماه أسلوب المغالطة كان قريبا من المفهوم التّداوليٌ 
لانتهاك مبدأ المناسبة» فهي «مغالطة أدبيّة» حكيمة لطيفة؛ لأتا لم تقم على المكاشفة 
والمواجهة الصّريحة بغير ما يترقّب المخاطب» بل قامت على الإخفاء واللطف والطرافة» مراعاة 
للأدب وتقديرا للمشاعر» 7 

ولمعرفة حرق مبدأً المناسبة في الخطاب القرآئ” يُساق هذا الشاهد من خلال قوله تعالى: 
« + يمتوكك عن لدعي ل هس مَوقِيتُ لكايس وَلْشَجّ 4 [البقرة: 189]: والمسؤول هو الرتسول 


1 


ك ينظر: الخطيب القزويني: الإيضاح في علوم البلاغة, صبيح» دطء 1392م- 3م جل ص2160 وبسيوني عبد الفتاح فيود: 
ٍ بسيونٍ عبد الفتّاح فيود: من بلاغة التَظم القرآنيّ» ص135. 
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-صلَى الله عليه وسلّم-» فقد سكل ما بال الحلال يبدو دقيقا ثم يزيد تدريجيًا حىٌّ بمتلى؛ ثم لا 
يزال ينقص تدريجيًا حيٌ يعود كما بدأ أوّل مرّة كالعرحون القديم. فكان السّؤال عن سبب 
وعلّة تغيّير منازل القمرء فجاء جواب النن -عليه الصّلاة والسّلام- مبيّنا الحكمة والفائدة 
المرحوّة من ذلك التّغيّين وفي ذلك حرق بدأ المناسبة القائم على مناسبة مقال الجواب لمقام 
الستؤال» فالحواب قل يس مَوَيقِيتُ لايس لفح 4 كان «إخراجا للكلام على خلاف 
مقتضى الظاهر إلى صرف السّائل إلى غير ما يتطلّب سؤاله» تنبيهاً على ما صرف إليه هو 
المهمّ لهم 1 فالتسول الكريم صرف أذهان السائلين إلى غير ما يتطُلّب سؤالهم» صرفهم من 
تبيان العلّة إلى ذكر الحكمة؛ لأتما هي الأولى والأحدر بحالهم. 

يقول "الطاهر بن عاشور": «كان المهمٌ لهم أن يسألوه عمًا ينفعهم في صلاح دنياهم 
وأخراهم» وهو معرفة كون الأهلّة ترتّبٍ عليها آجال المعاملات والعبادات والحجٌ والصّيام 
والعدّة» ولذلك صرفهم عن بيان مسؤوهم إلى بيان فائدة أخرى, لا سيما والرسول -صلَى الله 
عليه وسلّم- لم يجئ مبيّنا لعلل اختلاف أحوال الأجرام السّماويّة» والسّائلون ليس لهم من 
أصول معرفة الحيئة ما يهيّئهم إلى فهم ما أرادوا علمه بمجرّد البيان اللفظين» بل ذلك يستدعي 
تعليمهم مقدمات لذلك الغليي” 

ونظير هذه المغالطة الأدبيّة القائمة على الطرافة والإضمار ما جاء في قوله عرٌّ وحك: 
( يؤل مذ يففورت قل مآ قشر خن حر موق والاكزين بت تسكن ون 
لتيل وما تَدْعَلوَأمِنَ حبر كرك أنه يدء عَلِيمٌ © © [البقرة: 215]. فقد شكل الرتسول 
-صلَى الله عليه وسلّم- عن بيان ما ينفقون» إن كان ذهبا أو فضّة, أنعاما أو مما تنبت 
الأرض» قليلا أو كثيراء فجاء الجواب طقل مآ أَنَصَدْسُر صن حَيرِ فَللوَسنٍ وَالْاكرنَ واَبْكَى 
َألَْكِنٍ وَلنِ لتيل 4 منتهكا لبد المناسبة» مبيّنا المصارف التي يُنفق فيها لغاية مضمرة 


5 الطّاهر بن عاشور: التحرير والتوير,» ج22 ص195. 
ِِ المصدر نفسه. الحزء نفسه؛ الصّفحة نفسها. 
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يستدعيها الجواب تتمثّل في الثّنبيه على أن المصارف هي المهمّة والجديرة بأن تتّجه إليها جِمَمْهُم 
وعنايتهم؛ إذ ليس المهمٌ أن يكون الميْمَقُ قليلا أو كثيراء ذهبا أو فضّةء بل الأولى والمهمٌ أن 
ينفق فيما ينبغي أن يُنفق فيه» وأن يصل إلى أهله ومستحقّيه. ' 

ويرى صاحب (لتّحرير والتّنوير) في أن جواب الرسول -صلَى الله عليه وسلّم- كان 
مطابقا لسؤال المؤمنين» «فجاء ببيان مصارف الإنفاق الحقٌّ وعرف هذا الجنس بعرفة أفراده 
فليس في هذا الجواب ارتكاب الأسلوب الحكيم كما قيل» إذ لا يعقل أن يسألوا عن المال 
المنفق بمعنى السّؤال عن النّوع الذي ينفق من ذهب أم من ورق أم من طعام, لأنّ هذا لا تتعلّق 
بالسّؤال عنه أغراض العقلاء» إذ هم يعلمون أن القصد من الإنفاق إيصال التّفع للمنفق عليه 
فيتعيّن أن السّؤال عن كيفيات الإنفاق ومواقعه»”»؛ وبحذا يكون في جواب النِّي -صلَى الله عليه 
وسلّم- احترام لمبدأ الملائمة» من خلال مناسبة الجواب للسّؤال ومطابقته له» وفي هذا رأي 
ووجهة نظر صحيحة؛ -والله تعالى أعلم-. 

ومن المواضع التي تم فيها حرق لبد التّعاون» وبالتّحديد لبدأ المناسبة» الذي يأن به 
المتكلّم من أجل إيصال معلومات في ذهنه إلى المتلقي» ما ورد على لسان إبليس اللّعين في قوله 
ا ل لان ميك مَل أ ل 
© #االأعراف: 12]: ونظيره ما حاء في قوله عرّ وحك: 2 فَالَ يبلس ما مَتَعَكَ أن شَمَجْدَ 
لنت ِيَكَقَّ ديت لرَكْت عن افَاإن © دل لأ حر مِنَهُ حك 0 
[ص: 75- 76]» فجواب إبليس 89 أن حَيْرُ 4 ليس جواب ما سأله رب العرّة عنه» إِنا سأله 
تعالى عن سبب منعه من السّجود حين أمره أن يسجد مع الملائكة لآدم -عليه السّلام- 


- ينظر: بسيوني عبد الفتّاح فيود: من بلاغة النظم القرانيّ» ص13/7. 
7- الطّاهر بن عاشور: التحرير والتتوير. ج2: ص ص317/ 318. 
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فلمًّا كان سؤال المولى -عرٌ وجل- «سؤال توبيخ وتقرير» » كان جوابه جواب انتهاك لمبداً 
المناسية» غير مطابق لسؤال الله جه شأنه وتعالت قدرته-» إذ أحث إبليس اللعين أن يذكر 
فضله على آدم -عليه السّلام-» وهذا ما أكُده "أبو جعفر النحاس" (ت338ه) ف (معاني 
القرآن) من أن اللعيت إبليس: «جاء بجواب لغير ما سّئل عنه» فقال: « لأ حير » وم يقل: 
منعني كذا وإِنا هو جوابُ من قيل له: أيُكما خير؟ ولكنّه محمول على المعنى» كأنّه قال: منعني 
فضلي غلنده 2 

ف "التحاس" يرى أن إبليس أحاب لغير ما سئل عنه» فلم يكن كلامه ذا علاقةٍ مناسبة 
بموضوع السّؤال؛ أي لم يناسب المقال المقام؛ لكون السّؤال جاء عن أمر معيّن والجواب جاء 
مخالفا لذلك السؤال الذي سأله عنه الله عرّ وحلاك؛ فقال: 1 حَيرٌ4» ولم يكن السّؤال أيُكما 
حير؟ أو أيّكما أفضل؟ بل كان السّؤال: « مَا مَتَعَكَ أل شَسَجَدَ إذ 1 ميك 4؟ فكان الأولى أن 
يكون الجواب: « منعني فضلي عليه 3 

وهذا ما يراه مناسبا لمقام السّؤال الذي شئل عنه إبليس» الذي عدل عن هذا الحواب 
الذي من المفترض الإجابة به» ليجيب عن أمر الم يُسثئل عنه مدعاة للمفاضلة» ظنا منه أنه 
مخلوق من نار وآدم مخلوق من طينء والثّار عنده أفضل من الطّين. وهذه هي الغاية التي يبتغيها 
إبليس» والقظى .ايمر الذي يقضدة من خلال عدرقه ليدأ الناسية, 

4- مقتضيات خرق مبدأ الجهة من الإبهام إلى الإفهام: 

يتم الإخلال بمبدً المهة عندما يكون في المنطوق غموض وإيهام» والتباس قصدي يؤدّي 
إلى احتمال الكلام معنيين أو أكثر» دون أن توجد قرينة تصرف ذلكء أو أن يكون في الكلام 
إطناب مقصود يقتضي غاية يفرضها سياق القول. فيكون مدار خرق مبدأ الجهة على تحريك 
المحاطب» وتنشيط ذهنه» وتنبيه معه» وإيقاظ حسّه: فيقع المعنى المضمر في نفسه ألطف 
'- أبو جعفر النحاس: معاني القرآن» ج1, ص374. 


ب المصدر نفسه. الجزء نفسه؛ الصّفحة نفسها. 
ِ المصدر نفسه. الحزء نفسه؛ الصّفحة نفسها. 
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موقع» ويدرك مراميه التي يقصدها بات الخطاب» وهذه هي غاية التداوليّة التي تعتمد على 
المحاطب ف فلكٌ الشفرات التي ترافق الخطاب» خاصّة إذا كان خطابا مُلَكّماء يتَحذ كُلّا من 
لغموضء أو الأبس» أو التطويل وسيلة لتمرير غاية مقصودة. 

ويرى التداوليّون أن دور المحاطب يبرز «فٍ وظيفته التي يقوم بما عند تلقيه الخطاب وهي 
وظيفة التفكيك؛ أي تفكيك الرّسالة اللّغويّةه وهو دور إِيجابيّ من حيث كونه مكمّلا لعمليّة 
التركيب التي قام بما المحاطب؛ وذلك لأنّه ليس هناك عمليّة تخاطب يتم إنحازها دون أن تمر 
مرحلتي التركيب والتّفكيك»1؛ وحيّ يتسيّ للمخاطب فلكٌ شفرات المنطوق القائم على احترام 
مبدأ الجهة» وجب أن يكون هذا المنطوق مرثّباء ومنظّماء وموجزاء ونحاليًا من الغموض والإيحام. 

وقد ينتهك المخاطب هذا المبدأ من خلال انتهاك قواعده الفرعيّة» وهي: احترز من 
الغموض» واحترز من الالتباس» وتحرّ الإيجاز» وخحرّ الترتيب» فتنتج عن هذا الخرق قواعد 
مناقضة لهاء وهي: اعتماد الغموض «الإبحام في الكلام» تحرّي التطويل واعتماد التّقديم والتأخير. 
4- 1- الغموض والإبهام: 

غالبا ما يدفع المتكلم للإخلال بقاعدة الوضوح, هو أنه يريد حين إبلاغ المخاطّب أمراً ما 
إخفاء ذلك الأمر عن أشخاص آخرين حاضرين» تفاديًا لالتزام أو إحراج أو جرح شعورة 
ومن الصّعوبة بمكان إيجاد شواهد قرآنيّة يحصل فيها الاقتضاء عن حرق حقيقيّ لقاعدة: "احترز 
من الغموض". إذ من التّادر إعطاء جواب؛ أو إصدار منطوق لا يمكن إِلّا عدّه غامضا أو 
مبهما بالتسبة إلى سياق قرآفقّ ما؛ لأنْ هدف الخطاب القرآن هداية الخلق» والبيان والوضوح 
في القرآن يتعارضان مع مقصود الكلام الذي يهدف إلى الغموض و«الإيحام. 

ورغم ذلك» يوحد في الحروف المقطعة في فواتح السّور احتلال لمبدأ الجهة» أين يوحد في 
هذه الأوائل والفواتح غموض وإكام؛ إذ تعدّ بمثابة شفرات ورموز إِيّة» وما هذا الخرق إلا محطة 


كِ محمد محمد يونس علي: المعنى وظلال المعنى- أنظمة الذلالة في العربيّة, دار المدار الإسلاميٌ» بيروت» لبنان» ط2 07م 
ص155. 


3 ينظر: عادل فاحوري: محاضرات في فلسفة اللّغة ص 30. 
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ترميزيّة تقع على عاتق مفسّري القرآن الكريم وعلماء إعجازه مسؤوليّة تفكيكهاء وهذا ما ينم 
عن علم المولى عر وحلّ بقدرة مخاطبيه الاستدلاليّة» وإمكانيتهم على فك التّرميز. 

فقد استخرج المفسّرون وعلماء أسرار الحروف من هذه المقطعات أسراراً كثيرة» ووجدوا من 
الحقائق الحليلة ما ثبت لديهم أنّ المقطّعات معجزة لغويّة بحدّ ذاتما'» كما اهتمّوا بالتُصنيف 
الصّوقّ لحذه الحروف» وبيان أسرارها التَركيبيّة» ودلائلها الصّوتيّة» وكان "أبو بكر الباقلاني" 
(ت 403ه) في طليعة هؤلاء الأعلام» حيث وضع تصنيفا بمثّل بعدا استقرائيًا في حصر أوائل 
السّور ذات الحروف الحجائيّة المقطعة على أساس مخارج الصّوت اللَّغويٌ. 

كما علّل "الباقلاتي" ظاهرة استعمال بعض الحروف دون غيرها للتأكيد على المناخ الصّوقَ 
المتميّر في وضع الحروف بموقعها المناسب بحسب تسلسلها في التطق» متردّدة بجهاز التطق من 
مبتدآه إلى منتهاه» وذلك حينما يبدأ الخطاب القرآق ب (ألم) في مفتتح سورة البقرة» ال 
استعملت هذه الأصوات الثّلائة متقاطرة» فيعطي التعليل الصُوقِبث الذي على أساسه اقتضى 
ترتيب هذه الأصوات انطلاقا من ترتيب مخارجهاء فكان ترتيبا متجانسا لا متنافراء فيقول في 
هذا التُعليل: «لأنّ الألف المبدوءة بما هي أقصاها مطلقاء واللام متوسّطة» والميم متطرّفة لأنما 
تأخذ في الشفة» فنبّه بذكرها على غيرها من الحروف, وبيّن أنه إِمَا أتاهم بكلام منظوم مما 
يتعارفون من الحروف التي تراه ين هنين الدا لهي ة 

وقد حذا حذو هذا التَعليل للتركيب القرآنَ 8 ال © "الزركشي"؛ وعدّه إعجازا صوتيًا 
حيث يقول: «وذلك أن الألف إذا بدئ بها أولا كانت همزة» وهي أوّل المخارج من أقصى 
الصّدرء واللام من وسط مخارج الحروف» وهي أشدّ الحروف اعتمادا على اللّسان, والميم آخر 


الحروف» ومخرجها من الفمء وهذه الثّلاثة هي أصل مخارج الحروف؛ أعني الحلق واللسان 


ٍِ ينظر: سعيد النورسي: المعجزات القرآنيّة» تر: إحسان قاسم الصّالحي» مطبعة الرُشيدء بغداد» ط1, 1410ه- 1990م, كليّات 
رسائل الثورء ع6 ص26. 

*- ينظر: محّد حسين علي الصّغير: الصّوت اللّغويّ في القرآن» ص ص49/48. 

ٍِ الباقلاني أبو بكر محمّد بن الطيب: إعجاز القرآن, تحق: سيد أحمد صقرء دار المعارف»ء القاهرة» دطء 1954م ص ص 69/68. 
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والشفتين» وترتّبت في التنزيل من البداية إلى الوسطء إلى التّهاية [...]» مع تضمّنها سرَّاً عجيباً 
وهو أنّ الألف للبداية» واللام للوسطء والميم للتّهاية». ' 

وقد نمج "الزركشي" لدى بحثه أسرار صوت الهمزة» واللّام» والميم وجها آخخر غير الوحه 
الصّوقّ الأول فيقول: «الحمزة من الرّئة» فهي أعمق الحروفء واللام مخرجها من طرف اللّسان 
ملصقة بصدر الغار الأعلى من الفم؛ فصوتها يملا ما وراءها من هواء الفم, والميم مطبقة؛ لأنَ 
مخرجها من الشّفتين إذا أطبقاء ويرمز بحن إلى باقي الحروف», 7 

وتعقّب جحانسة الأصوات بعضها بعضاء وملائمتها للمعاني» حيث تنبّه إلى اشتمال سورة 
(ق) على ذات الحرفء لما في صوت القاف من القلقلة والشدّة من جهة؛ ولاشتماله على 
الوقعة والخصومة من خلال صوت الصاد» ومصاقبته لما ورد في السورة ذاتما من إشارات موحية 
بذلك. كما أشار إلى حصوصية الدّلالة الصّوتيّة في سورة (ص) للإبانة بمذا الحرف وصوتيته 
على أصداء الخصومات الثازلة» والمحاكمات شديدة الوقع» بما يتناسب واصطكاك الصاد في 
الحلحلة» وصداها الواقع على الأذن» واشتمالها على ما حدث من بجحريات أحاديث السّورة 
نفيها فاكاة ي الأصواك الكريدة الاكسي عر الأنغداث اللعفة ” 

وها هو "ابن القيم الجوزية" في كتابه (بديع الفوائد) يحذو حذو "الزركشي” في ربط ما 
تدلّ عليه الحروف المفردة التي بُدئت بما بعض السّور بمعانيها وما اشتملت عليه مضامين 
الآيات» ويرى أن حروف الألفاظ تحذو حذو المعاني» فيقول: «تأمّل السّور الى اشتملت على 
الحروف المفردة» كيف يحد السّورة مبنية على كلمة ذلك الحرف» فمن ذلك «ق» والسّورة 
مبنية على الكلمات القافيّة من ذكر القرآن» وذكر الخلق» وتكرير القول ومراجعته مرارّاء [...] 


'- الزركشي: البرهان في علوم القرآنء ج1» ص168. 
ِِ المصدر نفسه. الحزء نفسه؛ الصّفحة نفسها. 
3 محمد حسين علي الصغير: الصّوت اللّغويّ في القرآن» ص ص53/ 54 
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وسرٌ آخر: وهو أن كك معان هذه السّورة مناسبة لما في حرف القاف من الشدّة والجهر والعلو 
والانفتاح. 

وإذا أردت زيادة إيضاح هذاء فتأمّل ما اشتملت عليه سورة 9ض *» من الخصومات 
المتعدّدة» 1 ولما فرغ من ذكر تلك الخصومات» ختم حديثه بقوله: «فليتأمل اللبيب الفطن: 
هل يليق بحذه السّورة غير (ص)» وبسورة (ق) غير حرفهاء وهذه قطرة من بحر من بعض أسرار 
هذه الحروف» والله أعلم». 2 

إن "ابن القيّم الجوزيّة" قد عقد الصّلة بين بدء السّورة بالحرف المنفرد» وبين ما جاء في بقيّة 
السّورة من معاي مخصوصة بلمقام الذي سيقت لأجله؛ فمثلا ربط بين بدء السّورة بالحرف 
المنفرد (ق)؛ وهو حرف شديد بجهورء وبين ما جاء في بقية السّورة من معاني الوعيد الشّديد 
والعذاب الأليم» والحساب الدّقيق» في يوم لا ينفع فيه مال ولا بئون.” كما عقد الصّلة بين 
افتتاح السّورة بالحرف المنفرد (ص)» ويمذا يكون قد تمكن من ربط افتتاح كلّ من سورت (ق) 
و(ص) بمقتضياتما الدّلاليّة» والمتمثّلة في تلك المعاني الخفيّة الي استشمّها من مضامين الآيات. 
4- 2- الالتباس: 

الالتباس إيهام متعمّد قائم على الخداع والتضليل؛ وهو ليس من الكذبء ولا قريب منه 
إلا أنه صدق مُمَنّع في وصول المحاطب إليه نوع مشقّة» وهو عند "بول غرايس" التباس قصديّ 
التكلى أن ثلغة. إل السّامع على أنه كذلك» وهذا يقع حينما تحتمل العبارة معنيين 
أو أكثر» دون أن توحد قرينة صارفة تمنع ذلك. أمّا المعاي المرادة» فقد تكون كلها حقيقيّة 
على سبيل الاشتراك في اللّفظء أو بعضها حقيقيّاً وبعضها محازتا أو كلها بحازيّةة؛ وفي 


الالتباس خرق لمبدأ الوضوح. 


3 ابن القيم الموزيّة: بديع الفوائد ج3؛ ص167. 

المصدر نفسه. الحزء نفسه؛ الصّفحة نفسها. 

5 عبد الفتّاح لاشين: البن القيّم وحسّه البلاغيّ في تفسير القرآن.» ص 44. 
“- ينظر: عادل فاخوري: محاضرات في فلسفة اللّغة. ص 29. 
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وإذا جئت إلى الخطاب القرآن” ألفيته خطابا واضحاء يتحرّى الدّقة» ولا بميل إلى الالتباس 
فهو كلام الله -جلّ وعلا- المنرّه عن كلّ غموض أو التباس» كلام معجز في لفظه وبيانه» وهو 
إضافة إلى كلّ هذا جرى على طريقة العرب في نظمها وبياا» وسرٌ فصاحتهاء وما ورد من 
مواضع لخرق مبدأ الوضوح العام» فهو ما كان حكاية على ألسنة المتحاورين من المنافقين 
والمشركين» ورغم ذلك يبقى حديثهم من كلام الله تعالى المنرّه» وفي هذا قمّة التتحدي والإعجاز 
اللُغويٌ. ويُساق هذا الشاهد القرآ الّذي جاء فيه خرق اليهود لقاعدة الاحتراز من الالتباس 
إذ قول الله تعالى: «9 من أَلَِينَ مَادُوأ حون ألجَيرعن : مُوَاضِعِده يفون سَمِعَنًا وَعَصِيدَا 
وَأسْمَ عِرٌ مُسَمَع وَرَعِنَا لا بيهر وَكعًَا فى اليَينْ 4 [النسء: 46]» ويقول جل وعلا 
تعقيبا على مقولتهم: « وَأَبَرَ لوأ سَمِعََا وكا ولسَمَ وَأَظرا 361 كيرا لولم ولك 
مجر مد أنه يرز قلا ونون ِل قي © 4 [النساء: 46]. 

فاليهود يريدون من خلال خرق قاعدة عدم الاحتراز من الالتباس في القول أن يخفوا ما 
يريدون إخفاءه من معان الذمٌ والسّبٌ والشّتم» لا يودّون أن يعرفها ني الرحمة -صلَى الله عليه 
وسلّم-» أو أن يوجّهوا كلامهم الوجهة التي يريدونما من ذم وشتمء فيكون المقتضي الظاهر من 
العبارة الحرفيّة» هو مدح ودعاءء ومقتضى الباطن الخفئ» هو الحط من شأن النيئ الكريم. 

والرّاحح من كلام اليهود: «وأشم غَيْرَ مُسَمَع وَراعِمَا # أن يكون التباسا قصديًا يريدون 
أن لاخو إلى التّسول الكريم على أنه كذلك» وهذا ديدتمم؛ وتلك عادتمم -لعنهم الله تعالىم- 
يحرفون الكلِمَ عن مواضعه عند مخاطبة الرّسول الأعظم -عليه أفضل صلاة وأزكى تميّة- 
فجاءت مقولة 8 وَرَاعِنَا # موحية بقسوة التعبير» وإن كان المراد منها مخفيّاء وهو الطّعن في 
الدّين. هذه هي حال اليهود والمشركين عامّة, أمَا ما كان من أمر المؤمنين» فلاف ذلك كله 


إذ كانوا يميلون إلى لطافة التعبير» وإن كانوا يضمرون للمشركين عكس ذلك» تأدّبا في الحوار. 
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والمؤّمنون الّذين خصّهم الله تعالى» ونعتهم ب "عباد التحمن". لا يجالسون أهل اللّغو؛ وهم 
أهل المعاصي» ويعرضون عن الخوض معهم, فالمول عر 9 0 حكاية عن قولهم في 
إعراضهم عن اللخو: « ولا سَمِكوأ لقو دوا عَنْهُ ول 14 أقكذا وَل ار سَكد 
عَيِيَكُرَ نبي للْهِانَ © 4 [القصص: 55]. 

يرى الزحاج (ت311ه) في قوله تعالى حكاية عن المؤمنين: « سَكَو عَبِيَسكُرَ # ليس 
التحيّة الي توحب الإبمانء وإِنما هي تحيّة الابتعاد والتّرك والمفارقة» حيث يقول: «ليس يريدون 
بقوهم ههنا: « سَكَدِ عَرَيْكُرَ # التحية؛ المعنى فيه: أعرضوا عنه وقالوا سلام عليكم أي: 
بيننا وبينكم المتاركة والتسلم» وهذا قبل أن يؤمر المسلمون بالقتال». ! 

بلحظ على تفسير الرَّحَاجٍ أنه يتوافق ما ذهب إليه التّداولِيُونَ في حرق قاعدة الجهة 
وتحديدا مع رؤية "بول غرايس" في أن حرق مبدأ الجهة من خلال مقولة : "آمن الأبس" تمعل 
متلقي الخطاب يبحث في مختلف التأويلات مع افتراض أن المتكلم 0 

فالرّحاجٍ قد تفطّن إلى الالتفات الحاصل في تغيّر المعنى الدّلاليّ للتّركيب القرآي 98 سَكد 
َلِيكُرَ # من معن التّحيّة والودّ إلى معنى المتاركة والإعراض عن اللّغو الذي يصدر عن 
الجاهلين» وبالثالي انتقل العدول باللّفظ القرآي” من سياقه المعروف» وهو مقتضى الظاهر المعتاد 
المعيّر عنه بالعبارة اللغويّة 9 سَكَيْ مَلِيَكُرَ # إلى سياق جديد خلاف الظاهرء مما يثير عند 
المتلقي للخطاب القرآؤ التّساؤل» ويلفت النّظر ويشدّ الانتباه إلى قصد المتكلّم من خطابه. 

فاقتضاء العدول بالمعنى حسب ,أي الرّجَاجٍ جاء لنكتة بلاغيّة وفائدة مقصودة» تتمثل في 
بيان لطافة اللّفظ القرآي, وسماحة الخطاب القرآن” في التّعامل مع النّاس بود لذلك عدّ هذا 


العدول خرقا لمبدأ الجهة في منع حصول لبس في المعنى القرآنُ المستلزم؛ أن عبارة (سلام 


- الرجَاج: معاني القرآن وإعرابه. ج3, ص 328. 
3 ينظر: أسيل متعب الحنابي وفلاح علي سليمان: الاستلزام الحواري عند الزجاج (230- 311ه), محلّة الدّراسات المستدامة» تصدر 
عن كلية الثربية للعلوم الإنسانية» جامعة المننى» العراق» السّنة الثّانية مج 22 ع6 1ه - 0م ص23. 
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عليكم) هي تحيّة بين المؤمنين توحي بمعاني الودٌ والثتقارب» في حين يكون المقصود منها في 
الخطاب القرآق”: هو المتاركة للجهلاء المكىٌٌ بما عن الموادّعة؛ بمعنى لا نعود بعد ذلك 
لمحاطبتكم, والإعراض عن لغوكم الذي لا فائدة مرحوّة منه. 

فإذا كانت هذه دلالة الاقتضاء المتوحّاة من رد عباد اليحمن على الجاهلين» فَفِمَ تكمن 
وظيفته الإبلاغيّة؟ 

من مظاهر حكمة هذا الاقتضاء الوارد عن عدول المعنى باللفظ القرآي» أنه ينبغي على 
العاقل أن يترفّع عن الجاهلين؛ وأن يتئرّه عن سماع الكلام العابث الذي لا خير فيه» ولا ترحى 
منه فائدة» والأولى له أن يتنرّه عن أن يصدر منه ما لا جدوى له؛ لذلك جاء قوله حك وعلا: 
«لذآ ذا ولي عكر سَكَدُ عَبِيَسخْرَ)4 كلام فصل» وهو أحسن ما يجاب به الستفهاء 
لإصلاحهم ومنع تزايد سفههم'» وف ذلك تحذيب قرآ للسّلوك البشري. 

ولعلٌ القرآن غيّر مقالتهم بالتّقدم والتأخيرء لتكون مشتملة على الخصوصيّة المناسبة 
للإعجاز؛ لأنّ تأحير الكلام الذي فيه المتاركة إلى آخر الخطاب أولى ليكون فيه براعة المقطع 
وعلى هذا التحوء يكون المرسل؛ وهم المؤمنون قد انتهكوا مبدأ التّعاون لخرقهم ترتيب الجملة 
من خلال تأخير ما حمّه التقدم» وجاء هذا الخرق من أجل توليد تلويح للمستمع وليس من 
أجل خداعه وتضليله. وحذف القرآن الكريم قولهم: ل نأل أنفسنا رشداء للاستغناء عنهم 
بقوهم «إلَا عملا ولي أَعيْسكْرْ 4 2, ف "الطاهر بن عاشور" تعامل مع الحذف في الآية 
الكوفة من ياب الحذف الذي يوحد ق السياق اللغوي ما يدل عليه أو لعلم السّامع به وفي 
ذلك احترام لمبدأ التّعاون العام الذي يظك قائما حي وإن حدث خرق لقانون من قوانين 


التخاطب الفرعيّة. 


'- ينظر: الطّاهر بن عاشور: التّحرير والتتوير. ج20, ص ص 146/145. 
7- المصدر نفسه. ج20, ص146. 
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4- 3- الاحتراز بالإيجاز أمن من الإلباس: 

إذا كان التّطويل خرقًا لمبدأ إفهام السّامع» لما فيه من إيمام ولبس في المنطوق؛ فإِنٌ احتراز 
المخاطب بأن يكون كلامه موجزا أمن لذهن السّامع من الإلباس. فالإيجاز بالحذف ناتج عن 
متطلبات استعمال هذا البناء اللّغويٌ ومقتضيات النّظام التّركين- التَّداوِيَ وما يفترضه من 
عمليّة إبراز أو تحميش عناصر على حساب عناصر أخرى للظفر بالغرض الأساس للكلام. 
يقول "أبو السعود" (ت 982ه) في تفسير لقوله تعالى: « هَكَمَآ لكت ما حَوَه » 
[البقرة: 117]: «والجواب محذوف كما في قوله تعالى للإيجاز والأمن من الإلباس كأنّه قيل فلمًا 
أضاءت ما حوله خمدت, فبقوا في الظّلمات خابطين متحيّرين خائبين بعد الكدح في 
إخياقها»:' 

يلحظ من تفسير "أبي السّعود" أنه اشترط أمن الإلباس لإنحاح العمليّة التواصليّة» وحٌّ لا 
يعتقد ويتوهم السّامع غير ما هو مقصود من فحوى الخطاب» ومن طرق أمن الإلباس في 
الخطاب القرآي: حذف بعض العناصر اللّغويّة» شريطة ألا يكون في حذفها إخلال بمبدأً 
التتعاون» وأن تكون هذه العناصر المحذوفة قابلة للتّوقع سواء سبق ذكرها أو تدحل ضمن 
المعارف المشتركة التي يسهل على المتلقي إدراكها واستحضارها. 

4- 4- الإطناب: 

ثمة أنواع أخرى من الاقتضاء التخاطيت؛ تحصل عن عدم مراعاة قاعدة الجهة» وتحديدا عند 
خرق القاعدة الفرعيّة الثّالئة الي تنص على الإيجاز؛ إذ يلجأ المتكلّم في سياق مخصوص إلى 
الإطناب اقتضاء لغاية ينشدهاء كأن «يكون المخاطّب جاهلا بتفاصيل [قضية ما]ء وأن يكون 
المتكلّم راغبا في عدم إحداث تشويش على ذهن السامع إذا تونتى الإيجاز». 2 

وإذا كان الإطناب بحرّد زيادة بلا غرض ولا فائدة مرحوّة منه» كان مجرّد حشو أو تطويل 
ولكنه في الخطاب القرآنَ هو تطويل بفائدة يقتضيها المقام» مثل إزالة التتشويش عن ذهن 


'- أبو السعود: إرشاد العقل السّليم» ج1: ص88. 
7- عادل فاخوري: محاضرات في فلسفة اللّغةه ص22. 
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السّامع من خلال الإيضاح بعد الإيهام الذي قد يحدثه اتونعي الأقياوم كيو بها ماع ل قولة 
تعالى: « وَقَصَيَمَآ له لِك الْامّرَنََإبِرَعَكوْلةٍ مَمَطعٌ مُصَيحِيرت © 4 [الحجر: 66]. 

هذا الضّرب من الإطناب يُظهر المعنى الضميٌ في صورتين 5 إحداهما مجملة مبهمة 
في قوله 0 « وَوَصَيْنَآ له دَلِكَ لخر 4. والأخرى مفصّلة موضّحة في قوله تعالى: © 3 
در كولج مَقَطوعٌ مُصيحِيرت » بباناً وإيضاحاً لقوله تعالى: « وَقَصَيئآ يه مَلِكَ الأتّر» 
ال السو ا و 00 
المتقدّم؛ لأنّه إذا أجمل المعنى وأبهم تشوّقت نفس السّامع إلى معرفة تفصيلاته ودقائقه» فتوبّخهت 
إلى ما بعد ذلك الإبمام من البيان والوضوح, ويتمثّل مقتضى الإطناب في توضيح أن قضاء الله 
تعالى وقدره بحلول العذاب أمر بالغ الأهميّة يحتاج إلى تنبيه وتحقيق وتوكيد' عن طريق التفصيل 
وف ذلك خرق لقاعدة الإيجاز؛ لأنْ توخي الإيجاز في هذه الآية الكرمة يُعدٌ تقصيراً وإخلالاً 
وحاشا لله أن يكون في كلامه سبحانه وتعالى تقصيراً وإحلالٌ بالمعنى. 

وقد يقتضي المقام أن يسلك المتكلّم طريق التّفسير"» عندما يكون في المنطوق لبس 
وخفاء» فلا يحقّق الإيجاز الغرض من الخطاب» 7 يفيد هذا القدر من الكلام ما هو مطلوب. 
ومن أمثلة إطناب التفسير قوله تعالى: :9 »إن ألْإضنَ خَلِقَ مَوكَا © إا مَتَنَهُ آل جَرُوعَا © وَإِذا 
مَينَهُ لَك موا © » [المعارج: 2121-19 فلو نكيت التلقي بقراءة قوله تعالى: *9 * إن لضن 
خِْقَ مَلوكَا4 ثم توقّفء لكان في المعنى لبس وحخفاءء وعدم وضوح مَنْ هو الإنسان الملوع 
تحديداء ولأحتاج المتلقي إلى إزالة ذلك الخفاء بكلام زائد» وبالتَالبي اقتضى 7 الإطناب 
فزيدت جملتا الشّرط في قوله تعالى: <( * إل أل اشن خَاقَ هَلوكًا © إذا مين ألَّدٌ جَرُوكَا © وَإذا 
مَََهُ لِك منوْكَا © 4 تفسيرا للهلوع”» فكان اجتماع الجزع عند وقوع الشّر» والمنع عند وقوع 
الخير مقتضى الملع؛ الذي هو الفزع الأكير. 


'- ينظر: بسيوني عبد الفتّاح فيود: من بلاغة التّظم القرآنيّ» ص مراك 25. 

َ_ ينقسم الإطناب إن نوعين: بسط وزيادة» فالأوّل: إطناب بت> 2 كثير الجمل» والثاي: يكون أنواع» قدّرها السيوطي بواحد وعشرين نوعا 
والتتفسير من هذه الأنواع» وهو أن يكون في الكلام لُبْمنَْ وحفاءء فيؤتى بما يزيله ويفسّره . ينظر: السيوطي: الإتقان. ص 493- 513. 

ُ ينظر: المرجع نفسه ص507. 
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5-4- التقديم والتأخير: 

ممكن أن تكون القاعدة الفرعيّة الرابعة من بين قواعد مبدأ الجهة» والَتي تَتَوَحََى مراعاة 
الثرتيب هي الأهمٌ حيٌّ يكون المنطوق مفهوما وواضحاء ففي العبارتين الآنيتين: "صرخ المقاتل 
بصوت عظيم ومات"» و"أمطرت السّماء وارتوت الأرض» تقتضي "الواو" بسبب قرائن 
حارجيّة متنوّعة الترتيب الزّمايّ» وهذا ما يفسّر العبارتين المذكورتين إذا ما قُلِبٍ المتعاطفين 
وقبل: "مات وصرخ المقاتل بصوت عظيم"» و"ارتوت الأرض وأمطرت السّماء. بينما لا يضير 
في عبارات لغويّة أحرى حيث "الواو" مستعملة بالمعنى المطلق» فقولك: "تيهرت عاصمة الدّولة 
التستميّة وتلمسان عاصمة الدّولة الزيانيّة" لا يختلف بتاتاً عن قولك: "تلمسان عاصمة الدّولة 
الزيانيّة وتيهرت عاصمة الدّولة الرُستميّة". 

وبناء على هذا التّفسير بواسطة الاقتضاء التَخاطي» ينضح كيف أنه يمكن التخلص من 
الإحراج التاحم عن إسناد أكثر من معنى معجم لحرف "الواو", إذ إِنَّ التّرتيب الزّمايّ وغيره 
من المفاهيم الإضافيّة ليست سوى مقتضيات دلاليّة تنجم عن القرائن الخارجيّة عند مراعاة 
القاعدة ‏ الفرعية الرابعة: لقولة الخهة؟. ويذهب. "عادل ٠‏ فاخوري" .في يق الوسوء 
ب (الاقتضاء في التّداول اللَسايَ) إلى أنّ «هذه النّظرة التّداوليَة الحديثة تطابق موقف قدماء 
التُحاة” العرب» فعند هؤلاء أنّ الواو لا تفيد سوى مطلق الاشتراك والجمع؛ أي إِتّما بحد ذاتما 
لا تدل على أكثر من التّشريك في المعنى العام. فإن أفادت غير ذلك من تريب زماا” 
ومصاحبة وتعقيب أو مهلة» أو حسّة أو شرفء إل ... فذلك يكون بمقتضى القرائن 
لاي ة 

ويمكن إسقاط هذه النظرة التّداوليّة على الخطاب القرآيٌ» فهو حطاب قائم على ترتيب 
دواله وتنظيم عباراته» حيث تأت على أكمل وجه من الانّساق والانسجام» وترتيب المتعاطفين 
بواسطة "الواو" لا يقوم على بحرّد مطلق الجمع والاشتراك» بل هناك مقتضيات دلاليّة تكون 
سببا في تقديم أو تأحير معطوف على آخرء وعاملا من عوامل التفضيل» فلا يجوز حرق مبدأ 
أ- عادل فاخوري: محاضرات في فلسفة اللّغةه ص ص22/ 223 (بتصرّف). 
' يقول صاحب الكتاب: «الواو لا تدلٌ على الترتيب ولا التعقيب» تقول: صمت رمضان وشعبان» وإن شعت شعبان ورمضان» بخلاف 


[الفاء وتم]ء إلا هم يقدّمون في كلامهم ما هم به أهمّ وهم ببيانه أعنى وإن كانا حميعًا يهمّاهم ويعنياتهم». سيبويه: الكتاب» جل ص15. 
0 عادل فاخوري: محاضرات في فلسفة اللّغة, ص23. 
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الرتيب في هذا تأمّل قوله تعالى: «( كأَنِكحوأ مَا اب لَك من دسل مَتَى ولت وم 4 
[المائدة: 28]» ومقتضى التّرتيب هنا هو المتقدّم بالطّبع» فما يتقدّم من الأعداد بعضها على 
بعض إنما يتقدّم بالطبع. 

ما ما تقدّم بتقدّم اليمان» ما جاء في قوله تعالى: 9 وَءَايَدٌ لَمْرُ أَلَلْ َل ِنَهُ أَلنَهَاوَ 
َإِدَا هم مُظْلِمُورت © 4 [يس: 37]» ومقتضى تقديم اللّيل على التّهار هو أنّ الظّلمة سابقة 
للثّور في المحسوس والمعقول» وتقدّمها في ا محسوس معلوم بالخبر المنقول» وتقدّم الظّلمة المعقولة 
معلوم بضرورة العقل» قال سبحانه وتعالى: 9٠‏ أله و وك أت ءا اموأ كه مضت ى أَلظْمَتِ إِلَ 
0 لي درا اخ اطدخرث ينيخرئكر من كلد إل الكت ألية 
حك آلتَارٌ هُمَ فهَا حََِدُورت © 4 [البقرة: 257]) فاللجهل والكفر ظلمة معقولة 
وهي متقدّمة بالرّمان على نور العلم والإبمان. ' 

وبجمل القول» يكون أحد المعطوفين أحق بالتّقدّم» ويكون المتكلّم ببيانه أعنى» وذلك 
لعظم منفعته في كتاب الله عرّ وجلك. ولمعرفة طبيعة المقتضيات الدَّلاليَّة التاجمة عن تقديم ما 
تقدّم وتأخير ما تأخرء وجب العودة إلى القرائن الخارجيّة» فقد يكون مقتضى تقدّم معطوف ما 
هو تقدّم السّبب عن المسبّب» أو مقتضى التقدىم هو الرّتبة» أو التّرتيب الرّماي» أو تقديم 
المعطوف بالفضل والشرف»ء وغيره» ومثل هذه المقتضيات كثير في القرآن الكريم. 

هذا عن مقتضى تقديم أو تأخير معطوف عن الآخر بواسطة "الواو"» أمّا ما تعلّق بترتيب 
الجمل» فلا ينبغي أن تنقل كلمة عن موضعها احتراماً لمبدأ الأصل في الإسناد وترتيب الجمل 
غير أنه قد يعرض من المزاياء واللّطائف البلاغيّة» والمقتضيات الذَّلاليّة ما يدعو إلى تغيّير ترتيب 
بعض الكلمات في الجمل من موضعها في أصل الاستعمال اللَعْوِيّ ونقلها إلى موضع آخرء إن 
تقدياً أو تأحيراً؛ لأنّ هذا التّرتيب المخالف للأصل ولمقتضى الظّاهر هو السّبيل إلى نقل المعاني 
في ألفاظها إلى المخاطبين كما هي مرئّبة في ذهن لمتكلّم حسب أهميتها عنده» فيكون 
الأسلوب صورة صادقة لإحساس المتكلّم» وصدق مشاعرهت» نحو ما جاء على لسان هابيل 


َِ ينظر: ابن قَيم الجوزيّة: بديع الفوائد, جل ص ص67/ 68 وعبد الفتاح لاشين: ابن القيم وحسه البلاغيٌ في تفسير القرآن» 
ص100. 


2 ينظر: عبد الفتّاح لاشين: ابن القيّم وحسّه البلاغيّ في تفسير القرآن. ص 98. 
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لأحيه قابيل في قوله تعالى: « لين بَبَمَطتَ ِل يَدَكَ تدك مآ أتأ تايط بَِىَ لكَكَ كنك 
3 أَحَافْ أنه تك القن ©* [المائدة: 28]. 

جرت العادة أن يتقدّم المفعول به» ثمّ يأ الحار وابحرور لأنه من متمّمات الحملة» لكن 
يلحظ في قوله: « إِنْ بَسَطْت إل يَدَكَ 4 تقدّم الحار وابحرور على المفعول به وتأخر عنه في 
قوله: 8 ما ببَاسِطٍ يَدِىَ إِلَكَ #) فأمًا مقتضى تقديعه. فهو يشعر بمدى طغيان الباسط إذ 
يبسط يده إلى أحيه ليقتله؛ لأنَّ قابيل كان حريصاً على التّعدّي على أخيه هابيل» وتنبيه هابيل 
أخاه قابيل إلى خطته؛ وحنّه على تأمّل ما هو مقبل عليه من فعل شنيع» لعلّه يرتدع» إِنّه يبسط 
إلى الأخ يده تقدم "إلى" تذكير له بالأحوة الْتي تجمعهماء وف إينار التُعبير ب "إن" دلالة على 
أن بسط اليد لقتل الأخ ينبغي أن يكون من الأمور المستبعدة إطلاقاً. 

ونا يؤيّد أن تقدم المتعدى عليه طإإِلّ4 في الآية الكرمة يفيد حرص قابيل على قتل 
أعقيس ما جما ىق قوله عا" وعلد عن كشت ما يضم أعداع الله تعال. المسلميق من بوه 
بقول أو فعل: ظ إن يَِقَفودٌ يووا اك لد وَيتمطوا اليك بيهر وهر لشو وَودوأ أو 
تَكَفُرونَ © 4 [الممتحنة: 2]» فقد كشف المولى عر وحلّ ما يضمرونه من إيذاء المسلمين باليد 
وإساءتمم باللّسان, وذلك بتقديم المعتدى عليهم على الآلة (اليد والأسان)» والتُعبير عن ذلك 
بالخملة الفدلكة لصوي لكر لظ و ةد الإزداو يق كز وقت وآ 

وأمَّا مقتضى تأخيره في قوله تعالى: 8 مآ أَنَأ باس يَدِىَ إِلِّكَ 4) فيتمثّل في عدم حرص 
هابيل على قتل أخيه» بل ليس من يصدر عنه القتل أصلآء كما يُشعر بذلك تقدمم المسند إليه 
« أنَأُ» وإيلاؤه أداة التفي « م]4: ومقتضى النّفي هو نفي البسط عن نفسه؛ أي هابيل 
إثباته لغيره» وهو قابيل؛ الأخ الذي همّ بالقتل» وعزم عليه”» وقد اقتوف هذا الحرم حمّاً 
مصداقا لقوله جك وعلا: « فَطْوَّعَتٌ هد نسدد قَتلٌ أنه فَقَتَ يم عِنَ كفن © 
> المائدة: 30]» والّذي سُّلك فيه مسلك الإطناب» وكان مقتضى الإيجاز أن يحذف 


- 


آ آي 


« فَطَوَعَتَ لد نَفْسَدُد 4 » ويقتصر على قولهظا فَقَتَلهُ 4؛ لكن عدل عن هذا الإيجاز إلى 


ك ينظر: عبد الفتاح لاشين: من أسرار التعبير القرآنيّ- بناء التراكيب» ص 159. 
3 ينظر: بسيوني عبد الفتّاح فيود: من بلاغة النظم القرآنيّ» ص ص71/ 72. 
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فشاك الإطناب المق: لمقتضي 3 تفظيع حالة القاتل ف تصوير خواطره الشرّيرة» وهوااجس نفسه 

الأمارة بالسُوى وقساوة قلبه» إذ حذثه بقتل هين كان شأنه الرحمة به والرفق» فلم يكن ذلك 
1 

إطنابً 


6 


إذن» يرجع هذا الترتيب في الآية الكريمة إلى الغرض المسوق له كلام هابيل» وهو المقتضى 
العام من خرق قاعدة التّرتيب» والمتمثّل في معنى الاسترحام» والتأكيد على أواصر الأخوّة. 

فالهدف من خرق مبدأ من مبادئ التّعاون, إِنما الغرض الأساس منه هو الوصول بالمتكلّم 
إلى إفهام المحاطّب ما الغاية من الحوار» أو إلى إيهامه وتضليله» لذا يجب أن يبقى مبدأ التّعاون 
بين الطرفين قائمًا في سبيل إبحاح العمليّة التواصليّة؛ لأنّْ التواصليّة «إذا كانت تعني من جحانب 
المتكلّم أن يكون للكلام معنى فهي تعني من جانب المخاطب أن يكون لهذا الكلام قيمة» أو 
قيم ع 2 

ومحصول الحديث هناء أن الاقتضاء التّداولٌ في الخطاب القرآنّ ينتج عن خرق لإحدى 
القواعد المتحكّمة في الحوار اللّغويٌ مع التّشبّث بمبدأ التّعاون العام» ويتمثّل الخرق في أنَّ 
المساهمة الحواريّة اللّغويّة غير مطابقة لما يحول في ذهن المتكلّم» وعلى السامع بمعونة قرائن 


الأحوال أن يتوصّل إلى فحوى الخطاب ومعرفة قصد المتكلّم. 


2 ينظر: الطّاهر بن عاشور: التحربر والتوير,» ج26 ص172. 
“- إدريس سرحان: التأويل الدَلاليَ التداوليَ للملفوظات وأنواع الكفايات المطلوبة في المؤول؛ بحث منشور ضمن كتاب: (التّداوليّات 
علم استعمال اللغة)» إعداد وتقديم: حافظ إسماعيل علوي» دار الكتاب الحديث؛ إربد» الأردنء ط1» 2011م: ص124. 


000 
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خاتمة: 


الاقتضاء باب يدق فيه المسلك ويتسابق الأقران» ووجه من وجوه الإعجاز اللّعْويّء ويعدّ 
البحث فيه من أصعب الأمور نخاصّةٌ إذا تعلّق الأمر بالتعمّق في البؤر المضمرة دائخل الخطاب 
القرآي» والَّتي تستلزم كفاءة المحاطّب لفكٌ شفراتما اللَغويّة» وسبر دلالاتما الإبلاغيّة ووظائفها 
التُواصليّة» ولأنّ الاشتغال على الخطاب القرآنيّ ومسائله مشروع ضخمء ورهان صعبء يتطلّب 
حضور المعنى المضمر (المقتضى) فيه استرحاعا مقاليًا ينطلق من علاقات الوحدات اللْغوية 
فيما بينهاء من جهة؛ واسترجاعا مقاميًا لاستحضار الظروف والملابسات الي أنتج فيها 
الخطاب من جهة أخرى. فكلّما اعتمد باث الخطاب على الاستراتيجيّة التخاطبيّة الإضمارية 
إلا وشغل المتلفظ المشارك في العمليّة التَواصليّة آلية فلك الشّفرات» ومعرفة مواضع مضمرات 
القول باعتماد قرائن مقاليّة» وأحرى مقاميّة. 

وقد حلص البحث من خلال المقاربة التّداوليّة الي قُرئ بما الخطاب القرآي: إلى مجموعة 
من النتائج» أفضى إليها الاستقصاء للجوانب المعرفيّة وكذا التطبيقيّة في البحثء ومجموع التّتائج 
المتوصل إليها جحاءت على الشكل الآني: 

1. يُعدٌ الاقتضاء بُوْرة لالتقاء مجموعة من النحالات العلميّة والمعارف الفكرية والفلسفيّة 
المختلفة فهو مفهوم فلسفي ومنطقين ذو بعد دلالي» أصبح يوظف في ما بعد في سياق نظريات 
تداوليّة أضمل تُسفر عن بعده الوظيفي التّداولَ؛ لكونه علاقة مطابقة للمنطوق بسياقه التواصلىٌ 
الذي قيل فيه. 

2. لمفهوم الاقتضاء حذور في الثّراث العرييّ» وكذا له جذور أصوليّة أصيلة في الثراث 
الإسلامئ؛ إذ يدحل في باب دلالة الألفاظ على المعاني عند علماء الأصول» حيث تعد دلالة 
الاقتضاء عندهم قسما من أقسام المنطوق غير الصريح. 

3. كما لا يمكن أن تُغفل جذور الاقتضاء في النظريّات اللّسائيّة والدّلاليّة الحديئة» خاصّة 
منها التّداوليّة» الي تولي الاقتضاء عناية فائقة؛ لأنَّ تطوّر مفهومه مَرّ بمرحلتين هامتين؛ مرحلة 
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الدلالة الصّوريّة» ومرحلة التّداوليّة» تمخض عنهما تصوران رئيسان يتجاذبان الاقتضاء؛ هما: 
التصّور المنطقي الدّلاليٌ» والتصور التداوي. 

4. يعد الاقتضاء اللّغويَ مصطلحا وظيفيًا حك الكثير من الإشكاليّات المتعلّقة بالبنية 
اللْغويّة (التراكيب) وعلاقتها بالدّلالة» وهو قاعدة تفسيريّة مهمّة» تسعى إلى الثلالة على المعاني 
المضمرة قصد استثمار الأحكام الشرعيّة من الخطابات القرآنيّة» وتنزيلها إلى أرض الواقع. 

5 ولعن كان هذا البحث مندرجًا من جهة التخصص الدقيق 2 علم الأصول؛ ميدان 
اللّغة واللّسانيات» فإنّه يطل برأسه -بحكم الموضوع الذي يتمحور في فلكه- على مجال 
الدّراسات التٌّداوليّة. فالاقتضاء يسع من قضايا اللّغة عميقها وجديدهاء لا سيّما إذا كان 
الملبحوث فيه المعاني المضمرة في الخطاب القرآيٌ» ولكون المقتضى موجودا وقابعا في مستويات 

6 عادة ما ينتج الاقتضاء عن العلاقات التُركيبيّة كالشرط». والاستفهام» والاستثناء 
والقصرء والعطف, والإضافة» والصّلة والموصولء وما إلى ذلك» أو من خلال تفاعل أطراف 
الحوار المشاركة في العملية التَُوَاصليّة؛ إِلّا أنّ الكلمة في حدٌّ ذاتما تحوي سمات دلاليّة مسئبة 
لحدوث الاقتضاءء ولعلك أولى هذه المسبّبات هى البنية الصّوتيّة للمنطوق. 

7. تعدٌ دلالة البئيّة الصّوتيّة في الخطاب القرآن” ركنا رئيساء لا يمكن الاستغناء عنه بأيّة 
حال من الأحوال في بلوغ المعنى المقصود من المنطوق غير الصّريح, والإحاطة به. 

8. إِنَ التَغيّيرات الصّوتيّة تقتضي تغيّيرات في الدّلالة» ولاختلاف الصّوت قيمة تداوليّة 
تقتضي التّميِّيز بين المنطوقات» فكلّ صوت في كل آية وضع موضعه الذي لا يَصلح غيره 


ليحاءً محلّه.- سواء أكان صامتا أم صائتا-» وهذا مكمن الإعجاز الصّونٌ. 
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خاتمة: 


9. أصوات الآيات والسور في الخنطاب القرآؤثك والْتى تشكلت منها كلماتما قد اختيرت 
بعناية إلهية فائقة, لتتوافق والحوٌ العام للسّورة» أو الحوٌ الخاصّ الذي أريد للآية الشّريفة أن تضع 


فيه المتلقي» جامعة بين جلال المعنى وجمال المبنى الصّوقء تحقيقا لعمليتي الإبلاغ والتأثير. 


0. اسم التشكيل الصُّوقٌ للفونيمات التَركيبيّة في الخطاب القرآنّ بوقع سمعين خاصّ 
اقتضته الأصوات المفردة من صوامت وصوائت» وتأثير نفسئ للأصوات المركبة على نفوس 
المخاطبين من مؤمنين ومنافقين» ومشركين معاندين» ومدلول انفعاليٌ جسّدته مقامات الشكر 
والترغيب» ومقامات التّهديد والوعيد والتّحر» حيث ساعدت الأصوات الصّائتة (الألف» 
والياء» والواو» -إلى حانب الأصوات الصّامتة- في بناء فواصل السّور القرآنيّة» وكان لكلّ 
صائت من الصّوائت الثّلاثة دلالة ظاهرة» ووقع حاص به انطلاقا من رتبته وموقعه. 

1- من أبرز مظاهر الاقتضاء في التشكيل الصّائتي للخطاب القرآي» -بعدّه خطابا 
منطوقا قبل أن يكون مكتوبا- التَّبوّعات الذَّلاليّة لتتابع وتواتر الصّوائت القصيرة كما ونوعا 
ودلالات التماثل الضّائ الثاتج عن الحذف أو الرّيادة أو القلب» وأحيانا تتّخذ الصّوائت 


أشكالا معيّنة في التُطق» فتنتج مظاهر اقتضائيّة» نحو اقتضاءات المدّ الطبيعئ. 


2. تنوعت فواصل الآيات والسّور اقتضاء للسياق القرآي» وخدمة للنّغم الموسيقي 
ولا يتحمّق الاقتضاء الصّودَ للفواصل إِلّا حال الوقوف عليها بالسّكون تحقيقا لجمالها الصّوق 
وخدمة للمعى المضمر الذي تريد الآية الكرعة تبليغة. 

3. تراوحت المقاطع الصّوتيّة بين القصر والتوسّط والطّول» وكذا بين الانفتاح والانغلاق 
فكلٌ مقطع صوق يُوحي بدلالات اقتضائيّة» ومعان مضمرة غاية في الرّوعة والدّقة» تبيّن قوّة 
المخطاب وشدّته. أو ليونته» وهو في كلتا الحالتين يهدرّ أعماق التفوس هرًا بإيحاءاته الصوتيّة 
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4 . إِنّ للسياق القرآىٌّ دورا كبيرا في توجيه الدّلالات المضمرة الت تفرزها البنية الصوتيّة 
للمقاطع المغلقة من إثارة امول والفزع لما يلقاه الإنسان من حسارة أكيدة في دنياه وأخخرته 
لكن عدل الله تعالى ورحمته يقتضيان انحراف دلالة المقطع الطويل مزدوج الإغلاق عن مساره 
الأؤل إلى مسار الفوز والتجاة لمن أراد ذلك. 


5. المدّ من المقتضيات الصّوتيّة للفونيمات التركيبيّة المتعلّقة بمدّ الصّائت مدًا طويلا 
لأسباب دلاليّة» كأن يقتضي المدّ دلالات إبلاغيّة» سبقت الإشارة إليهاء أو أن يكون هذا المدّ 
لأسباب نحويّة» بعدّه مؤشرا إنحازيًا له الفضل في تحديد نمط الجملة» سواء أكانت خبرا 
أم إنشا 

6. تؤثّر الفونيمات التركيبيّة في الجانب النطقين أُوَلّاء ثم الجانب السّمعيئ» والجانب 
التنغيمِيَ (الموسيقيّ)» وصولًا إلى الحانب الذَّلاليّ إيجابًا أو سلبّاء قَوّة أو ضعمّاء بفضل الملامح 
التَمبيزيّة الى تتشكل منها الصّوامت من جهر وهمس» ورحاوة وشدّة» وانفجار» واحتكاك . 
إضافة إلى أثر الصّوائت بنوعيها؛ القصيرة والطُويلة في توجيه دلالة المقتضيات الصّوتيّة» والمعان 
الضّمنيّة التاتحة عن حواصها الوظيفيّة» ككثرة الدّوران في الكلام, الأمر الذي يقتضي صيغا 
صرفيّة مختلفة» مع الوفرة في تعدّد المعاني وتنوّعها؛ لأنّْ دور الصّوائت هو إخراج الصّوامت 
من سكونماء ويساعدها على الاتّصال ببعضها البعض لتحقّق التّوافق والانسجام الصّون. 

7. تدّسم الفونيمات فوق التَركيبِيَة بسمات اقتضائيّة» حيث تحمل المقتضيّات الصّوتيّة 
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النْبريّة والشّنغيميّة دلالات إبلاغيّة إضافية عن صيغتها التنحويّة» وظيفتها توحيه فحوى الكلام 
من معنى نحويّ مباشر يعبّر عنه امحتوى القضوي للجملة أو للعبارة اللّغويّة إلى معنى آخر غير 
مباشرء وما يتبع هذه المصاحبات الصّوتيّة من تأثير على معانيها الاقتضائيّة» حيث ينطلق 
المتكلّم/ باث الخطاب من تحديد المعنى المراد في ذهنه» ويسعى إلى إضماره» ثم يقوم السامع/ 


المتلفّظ المشارك بحك وبفكٌ شفرات عبارات ذلك الخطاب أو الحوار بينهماء والتّروع للعمل بما 
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خاتمة: 


تتطلبه المقتضيات الصّوتيّة لتلك العبارات؛ ومعونة السياق اللّعْويٌ وقرائن الأحوال حيّى تتم 
العمليّة التواصليّة بنجاح» وهذا مطلب التّداوليّة. 

8 إِنْ الثبر في غير مواضعه إخلال بفصاحة الأداءء» وفَسَادٌ في المعنى» فهو عدا عن كونه 
يقف على صواب المعاني» ينقل القارئن نفسه إلى وجوب اليقظة و«الثنبه الناشئين 
عن ارتفاع درجة الصّوت وانخفاضها والتّراوح بينهماء والّذي يعطي تحدّداً للمعاني بتجدّد الحياة 
واستمرارهاء فيترك الأداء السّليم للثبر بفضل معرفة مواضعه أثرا نفسيًا دلاليّاء وآحر مَيّيزيا 
في ألفاظ الخطاب القرآن الكريم. 

9. يُعد الشغيم مقتضى صوتيًا يُسهم في التّعبير عن لمعاني النفسيّة المرتبطة بالحالة 
الانفعاليّة للمتكلم إذ يُحّق التّتغيم متعاضدا مع الدّلالة قصديته في الكشف عن الدّلالات 
المضمرة للمقتضيات الأدائيّة التَغيِميّة» الموحودة في عمق البنية اللّغويَّة للخطاب, ولتي بدورها 
تساعد في الكشف عن عدول المكوّن الأسلويٌ عن دلالته الحقيقيّة إلى دلالات ضمنيّة متعدّدة 
بحسب السياق التّواصلي» الذي يقع وسطا رابطا بين المرسل والمتلقي؛ ذلك أنّ هذه المقتضيات 
الصّوتيّة لما القدرة على توجيه فحوى المحتوى القضويٌ الاستفهامن -مثلا- إلى دلاللات 
يقتضيها السياق. 

0. إن للشغيم في القرآن الكريم دورا كبيرا في تكييف عقل السامعء وتميئته لتلقّي 
الدّعوة واستقبال ما جاء به من معان سامية» كما يكمن دوره في الكشف عن المعانى النفسيّة 
الي يُظهرها باث الخطاب, ويأق المتلقي للكشف عنها. 

1. يرحع اقتضاء التشكيل الصّوقٍ في الخطاب القرآي لمقطع دون غيره من المقاطع 
من حيث التّكرار والعدد إلى السّمة الصّوتيّة الي يتميّر بما هذا المقطع, والَّتي تقتضيها الدّلالة 
المرحوّة من المخطاب. 

2- إن مقتضيات الوقف هي مباحث صوتيّة تتصل بمضمرات القول المنطوق» وها صلة 
مباشرة بسياق الحال» يكمن أثرها المباشر في توجيه المعنى القرآئ؛ حٌ لا يحدث اللبس. 

3- يُعَدٌ التكرير الصَّامَ للبنية الصّرفيَّة للفعل التباعي المضاعف (مَعْلَلَ) ظاهرة 
صوت- صرفيّة اقتضائيّة» ومن أبرز الفونيمات التَركيبيّة على مستوى المنطوق» يط اللثام 
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وتكشف الثّقاب عن الدّلالات المقتضية لهذا التُكرير الصّامتي» وهذا ما أسفرت عنه كلك 
من الدّراسة النظريّة للصّيغة الصّرفيّة (مَعْلَلَ)» والدّراسة التّطبيقيّة. 

4. إِنْ للصّيغة الصّرفيّة (مَعْللَ) حيوية وفاعليّة واضحة في الخطاب القرآفيّ بنوعيه: المكئ 
والمدي» تتجلّى في تكرار صامتيهما؛ أي المقطع الصّامتي (مَعْ)» والّذي أكسبها تلك الخاصيّة 
النُكراريّة» إذ يُعدٌ موْشّرا اقتضائيًا يدل على حركة الصّيغة (فَعْلَلَ) في تفعيل الأحداث القرآنيّة 


ووصف مشاهد وأهوال يوم القيامة. 


5. كل منطوق/ ملفوظ يتميّر بميزنات وخصائص ثفرده عن غيره من المنطوقات» والسّبب 
كامن خلف المقتضيات الصّوتيّة (الصّامتيّة أو الصائتيّة) وترتيبها وتكرارهاء ولو كان السشبب 
راحعا إلى الصّيغة الصّرفيّة " فَعْلَلَ" فقط» لكانت كاك المنطوقات ذات دلالة اقتضائيّة 
واحدة, وهي دلالة التكرير ومضاعفة الفعل وزيادته» حيث كل منطوق هو في حدّ ذاته مقتضى 
صرق ناتج عن مجموعة من الكميّات الصّوتيّة متآلفة العناصر, ولتي تحمل بدورها مقتضيات 
صوتية ودلاليّة. 
إِنّ اللواصق التُصريفيّة لا تلتصق بالأبنيّة الصّرفيّة في أسلوب الخطاب القرآ 
إِلّا اقتضاء لتحديد دلالات إبلاغيّة مختلفة» منها دلالة صرفيّة أساسيّة حسب مقتضى الظاهر 
وهي دلالة حرفيّة وأصليّة تفيد تكرير الفعل وشدّته. ودلالات إبلاغيّة فرعيّة وثانويّة جات 
ضمنيّة ومُضمرة على خلاف مقتضى الظاهرء مستلزمة عن مقتضيات الدّلالة الصّوتيّة 
للتشكيل الصّامتي المضاعف ويحكمها السيّاق التواصلئ المسؤول عن كشف هذه الدّلالات 
المستلزمة. 
7. توحي الصّيغة الصّرفيّة للفعل الرّباعيّ المضاعف - في الأصل- بالتكرير؛ أي تكرير 
وقوع الفعل وشدّته» لكن هذا التشكيل الصّامٌ هو الذي يغيّر الدّلالات الصّرفيّة المقتضية له 


وفق السياق التخابريٌ الذي يفرضه الخطاب القرآيّ ف مقام تواصلن خاص. 
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8. جاءت الاقتضاءات الصّوتيّة للتشكيل الصّامتي لظاهرة التكرير في الفعل الرُباعىٌ 
المضاعف ف الخطاب القرآئ: نتيجة الدّلالات التْفسيّة» والحالات الشُعوريّة الي يريك الله 
دننيحانه وتعال- أن يلقيا لعباده للومدين. الغافليق أو الشكيق المعانديي غو دلالة التلكيز 
للأولين» و دلالة التّرهيب للآخرين الضَّالَينَء فتكون هذه الاقتضاءات الدَّلاليّة علّة فاعلة 


في صناعة الخطاب بهذا الكون» من خلال ربط القصد بالغرض الإبلاغي والتواصلئ. 


9. سمو الدّلالات الاقتضائيّة للمقتضى الصّامتي في الخطاب القرآي: المكئ والمدي 
أوجدت باعثا قويّا في الكشف عن رموز تلك الدّلالات المتجدّدة وصورها الإيحائيّة من خلال 


استنطاق الدّوال الحزئيّة للصيغ الصرفيّة 


0. يقتضى البناء السّاكن إقحام مجموعة من اللّواصق الاشتقاقيّة القصيرة والطويلة 
اقتضاء لتوليد مبان متعدّدة بدلالات متباينة. فهذه اللواصق الاشتقاقيّة ذات وظائف توليديّة 
وتدحل في بناء الكلمة» مع إمكانية عدول هذه المباني عن دلالاتما الأصليّة إلى دلالات فرعيّة 


يقتضيها السياق الذي ترد فيه. 


1. إِنّ الأواصق الاشتقاقيّة القصيرة في تركيب المفردات القرآنيّة أكثر اقتضاءً من اللّواصق 
الاشتقاقيّة الطّويلة» لمساهمتها في تكوين جميع الأبنية. واللواصق الاشتقاقيّة بنوعيها أكثر اقتضاء 
من اللّواصق التصريفيّة» غير أن الوظائف الي تقتضيها اللّواصق التّصريفيّة أكثر فعاليّة 
من الوظائف الت تقتضيها اللُواصق الاشتقاقيّة. 


2. لو تمعن الباحث -عموما- ودارس القرآن الكريم -خصوصاح فيما يكمن خلف 
هذا التّركيب الإعجازيٌ من حذف وإيجاز» وتقديم وتأخير» وتخصيص وتبعيّة» وشرط وقصر 
ومن أمر وتمي» ونداء واستفهام» لوحد أنْ هذا المنطوق يتجاوز أن يكون ممرّد علامات 
إذ يقدّم نفسه بوصفه حطابا مغايراء يتوفر على مقتضيات دلاليّة كثيرة ومتعدّدة بتعدّد 
العلاقات التُركيبيّة؛ الإسناديّة والأسلوبيّة» لا يقصد بات الخطاب إلا واحدا من هذه 
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المقنتضيات التاتحة عن بنيات تركيبيّة مخصوصة» ومدى إمكانيتها القيام بوظيفة حجاجيّة 


استدلاليّة» تجعل المنطوق/ الملفوظ ذا طاقة إقناعيّة تأثيريّة. 


3. تعد المقتضيات تداوليًا أعمالا لغويّة» وبعدّها مجموع الشروط التي يجب توفرها 


لتحقيق انسجام الخطاب» كما يعد السياق القرآى مرححا دلاليًا يبمكن التعويل عليه لفهم 
التّراكيب أو المعاني النحويّة» لأنْ هذه المعاني قائمة بالقوّة خارج القول. 

4. إن المقتضيات المعجميّة توجّه الملفوظات/ المنطوقات نحو تحقيق عمل المْحاجّة بفضل 
الطّاقة الحجاجيّة الى تمتلكها هذه المقتضيات»؛ وتعدٌ أسماء الله الحسنى من الكلمات الحاملة 
لمقنضيات معجميّة,» ذات طاقة حجاجيّة مهيمنة على ال مخطاب القراي» وذلك لشدّة ارتباطها 
بالمتكلم؛ الذي هو الله عرّ وحل, مما يحقّق الفعاليّة المباشرة في المخاطب. 

5. المقتضى المعجمئ واحد من مجموع المقتضيات التي تحدث في الخطاب فعاليّة وحركيّة 
اقتضائيّة» تببى انسجامه؛ وتحقّق وحدته الكلية. 

6. وما يمكن تسجيله حول علاقة المقتضيات الحزئيّة للحوامل المعجميّة بالمقتضى 
الكليم» أنْ هذه المقتضيات المعجميّة الحزئيّة يشدٌ بعضها رقاب بعض كالبنيان المرصوص 
تماسكاء وكلّها تحري دلالاتما الاقتضائيّة الفرعيّة المتحقّقة لتلتقى وتصبٌ ف رافد واحد؛ ألا وهو 
رافد المقتضى العام» الأمر الذي يحقّق للخطاب تماسك وحلته البنائيّة» وانسجام مضمونه. 

7. دحض دلالة الاقتضاء لمبدأ التّرادف اللْعْويٌ في الخطاب القرآي» فهي ترفض مبداً 
التّرادف التّامِ للدٌّوال على المستوى المعجمين» وذلك في الآيات والسياقات المتشابمة» كما أتا 


الإفراد. 
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8. قدرة آليّة الاقتضاء على إنكار ظاهرة التُضاد اللّغويٌ في الخطاب القرآدة» فما عد 
من الأضداد ما هو في حقيقة الأمر إلا من أشباه الأضدادء فالتّضاد في اللّغة العربيّة 
أو في الخطاب القرآن” لم يرد من ذات اللّفظ» بل من اختلاف علماء اللّغة وأهل التأويل فيه 


على مذهبين متضادّين» » ومَردٌ ذلك إلى عوامل وأسباب أدّت إلى نشأة الأضداد في اللّغة. 


9. ينتج الاقتضاء التّداولٌ في الخطاب القرآيّ عن حرق لإحدى القواعد المتحكمة 
في الحوار اللَغويٌ مع التَسْبّث بمبدأ التّعاون العام» ويتمثّل الخرق في أنّ المساهمة الحواريّة اللّغويّة 
غير مطابقة لما يحول في ذهن المتكلّم» وعلى السّامع بمعونة قرائن الأحوال أن يتوصّل إلى مقصد 
المدكليء 

0. إن حرق مبدأ من مبادئ التّعاون إِنما الغرض الأساس منه الوصول بالعمليّة التواصليّة 
إلى إفهام المتكلّم للمخاطب ما الغاية من الحوار» والتّعاون في سبيل إنماح التنّخاطب فإذا كان 


المحاطب يقصد أنّ للكلام معنى» فهو يعنى من جانب المخاطب أنّ للمنطوق قيمة أو قيمًا 


هذا ما أمكن ذكره. وما هو إلا جزء يسير من كثير يحتاج إلى ما يدعمه من بحوث 
أكادعيّة أحرى, فلا يزعم البحث لنفسه الإحاطة الشّاملة بكك الظواهر اللّغويّة التاتحة 
عن الاقتضاء في الخطاب القرآي» ويرجع ذلك إلى الطّبيعة المعقّدة لظاهرة الاقتضاءء واستنطاق 
مقولاته أحيانًا على غير ها ارد له أو تحميل الأصوات أو الألفاظ أو التّراكيب القرانيّة 
مقتضيات دلاليّة غير المراد بما. وما في البحث من نَقْصٍ وهنات» فهو متروك للقارئٌ الباحث 
ليقيّم قديمًا قد جاء في البحث» ويضيف جديدًا يخدم البحث -بصفة خاصّة-» ولغة الخطاب 
القرآي -بصفة عامّة-» وف انتظارٍ لرصد تَحليّات الظاهرة الاقتضائيّة في البنية اللَغويّة للمنطوق 
من خلال مقاربة آي الذّكر الحكيم مقاربة تداوليّة توافق الثّقل وترضي العقل» وحَشبٌ الباحثة 


أتما حاولت الاجتهاد قدر ما أمكنء واللّه المستعان ومن وراء القصد. 
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قائمة المصادر والمراجع: 


القرآن الكريم: برواية حفص عن عاصمء مصحف المدينة النّبويَّة للنّشر الحاسوي: 
011121160111132 .2253 / / :مخ 
أولا- المصادر والمراجع العربية والمعرّبة: 


1- الكتب: 


- إبراهيم أنيس: 


1. الأصوات اللْغوية» مكتبة نحضة مصر العرييّة: مصرء د طء» دات. 


- إبراهيم السامرائي: 

2 أشتات في الأدب واللّغة» مطبعة دار الكتب المصريّة» القاهرة» 1 1422ه/2001م. 
- إبراهيم صبر الراضي: 

3. البناء الصُوقٍ في السّور المكيّة» دار الحصادء دمشقء سورية» ط1.» 2)014م. 

- أحمد أحمد بدوي: 


4 من بلاغة القرآن» ممضة مصر للطباعة والتشره القاهرة» د طء مارس 2)0059م. 


5. معجم مقايّيس اللّغةه دار إحياء التّراث العريّ» بيروت» لبنان» ط1ء 
12ه-2001م. 
- أحمد جمال العمري: 
6 المباحث البلاغيّة في ضوء قضية الإعجاز القرآن:- نشأتما وتطورها حٌّ القرن السّابع 
ال مجرىي» مكتبة الخانح » القاهرة, د طء 1410هع 1990م. 

: بحي» القاهره 1 
- أحمد سعد محمّد: 


7. التّوحيه البلاغي للقراءات القرآنيّة» مكتبة الآداب» القاهرة, طلك, 2000م. 
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قائمة المصادر والمراجع: 


- أحمد علي عبد العزيز: 

5. من بلاغة القرآن- قراءة بلاغيّة في سورة الأنعام» دار اليقين للنّشر والتوزيع» المنصورة» 
مصرء ط1ء 1432ه- 2011م. 

- أحمد كروم: 

9. أدوار الاقتضاء وأغراضه الحجاجيّة في بناء الخطاب» بحث منشور في كتاب: الحجاج 
مفهومه وبمحالاته- دراسات نظريّة وتطبيقيّة في البلاغة الجديدة» ج1, الحجاج: حدود 
وتعريفات» إعداد وتقديم: حافظ إسماعيلي علويء عالم الكتب الحديثء إربد, الأردن» ط1ء 
1مهمه- 2010م. 

- أحمد ماهر محمّد البقري: 

0. دراسات لغويّة في القرآن» مؤسّسة شباب الجامعة» إسكندريّة» مصرء د ط. د ت. 

- أحمد المتوكل: 

1. الوظائف التّداوليَة في اللّغة العربيّة» دار الثّقافة» الدّار البيضاءء المغرب» ط1ع 


5 م. 
2. آفاق حديدة في نظرية النحو الوظيفئ» كليّة الآداب والعلوم الإنسانيّة» الرّباط» المغرب 
ط1 1993م. 


3. اللمنحى الوظيفن في الفكر اللّغْويّ العريّ- الأصول والامتداد» دار الأمانء الرّباط 
تريخ ل 1 2010 

4 . الوظيفة بين الكليّة والنمطيّة, دار الأمانء الرباط» ط 1 2003م. 

5. اللّسائيّات الوظيفيّة- مدعل نظريٌ» دار الكتاب الجديد المتّحدة» بيروت» لبنان» ط2) 
سبتمير2010م. 

6. الخطاب وخصائص اللّغة العربيّة- دراسة في الوظيفة والبنية والنمطء دار الأمانء 
الثباطء ط 1 1431ه- 2010م. 
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قائمة المصادر والمراجع: 


- أحمد مختار عمر: 
17. علم الزلالة» مكتبة دار العروبة ادقن والتوزيع» الكويت» طك4 1402ه- 2 1م. 
- أحمد مطلوب: 


5. معجم المصطلحات البلاغية وتطورهاء مكتبة لبنان ناشرون» بيروت» طلك, 2000م. 
تاديس بعاتم 

9. التأويل الدَّلاليَ التَداويَ للملفوظات وأنواع الكفايات المطلوبة في المؤوّل» بحث منشور 
ضمن كتاب: (التّداوليّات علم استعمال اللعٌّة)» إعداد وتقديم: حافظ إسماعيل علوي دار 
الكتاب الحديثء إربد, الأردن» ط1» 2011م. 

- الأزهر الزناد: 

0. دروس في البلاغة العربيّة (نحو رؤية جديدة)» المركز التّقَاقٌ العرِيّ» الذّار البيضاءء 
بيروت» صفاقس» ط2, 1982. 

- أسامة عبد العزيز جاب اللّه: 

1. جماليّات التّلوين الصّوقِْ في القرآن الكريمء عالم الكتب الحديثء إربدء الأردن» ط1ء 
03 مم. 

- الأشموني أحمد بن محمّد بن عبد الكريم: 

22 منار الحمدى ف بيان الوقف والابتداء مطبعة مصطفى الباحي الحلبي؛ القاهرة» مصرء 
ط2, 1393ه- 1973م. 

- أشواق محمّد إسماعيل النجار: 

3. الاقتضاء: دلالاته وتطبيقاته في أسلوب القرآن الكريم» دار دجلة» عمّانء الأردنء 
ط1ء 2008م. 

4. دلالة اللواصق التُصريفيّة في اللّغة العربيّة» دار دحلة» عمّانء» ط1. 2006م. 

_- الألوسي أبو المعالي محمود شكري بن عبد الله بن محمّد بن أي الثناء: 

5. روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسّبع المثاني» دار إحياء التراث العريٌ» بيروت» د 


ط)دت. 
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قائمة المصادر والمراجع: 


- الآمدي علي بن محمد: 

6. الإحكام في أصول الأحكام, تعليق: عبد الرّزاق عفيفي» دار الصّميعي للنّشر والتّوزيع» 
الريّاضء المملكة العربيّة السّعوديّة» ط1. 2003م. 

- أناهيد عبد الحميد جمال الحريري: 

7. الإعجاز الصّوق في جزء عمء مكتبة الرشد, ط1. 2006م. 

- الأنباريّ محمّد بن قاسم: 

8. الأضداد., تحق»: محمّد أبو الفضل إبراهيم» المكتبة العصريّة» صيداء بيروت» ط 1ع 
7م 2006م. 

- أندريه مارتينيه: 

9,. مباديع اللسائيّات العاثة ثر: سعدي زبير» دار الآفاق؛ الأبيار» الخزائر؛ د ط؛ داث. 


- آن ريبول وجاك موشلار: 


0. القاموس الموسوعيم» إشراف: عز الدّين المحدوب» مراجعة: خالد ميلاد» دار سيناتراء 
المركز الوطني للترجمة» تونس» طلك, 2010م. 

- الأنصاري ابن هشام أبو محمّد عبد اللّه: 

1. شرح شذور الذهبء تحق: عبد الغني الدقر» الشركة المتّحدة للتّوزيع» سورياء ط1» 
4 هم- 1984م. 

0ب املق الب عن كتب الأعاريب» قدّم له ووضّح حواشيه وفهارسه: حسن جمد أشرف 
عليه وراحعه: إميل بديع يعقوب, دار الكتب العلميّة» بيروت» لبنان» ط1ء 1418ه- 
8 م. 

- الباقلاني أبو بكر محمّد بن الطيب: 

3. إعجاز القرآن» تحقيق: سيد أحمد صقرء دار المعارف»ء القاهرة» مصرء ط5, 1997م. 

- البخاري علاء الدّين عبد العزيز بن أحمد: 

4. كشف الأسرارء دار الكتاب العريٌ» بيروت» لبنان» ط2, 1974. 
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قائمة المصادر والمراجع: 


- بسيونى عبد الفتاح فيود: 

0 من بلاغة النظم القرآي- دراسة بلاغيّة تحليليّة لمسائل المعاني والبيان والبديع في آيات 
الذكر الحكيم؛ مؤسسة المختار للش والتوزيع» القاهرة) مصر» طك 1431ه- 0 م. 

- البقاعي أبو الحسن إبراهيم بن عمر: 

6. نظم الدّرر في تفسير الآي والسورء دار الكتاب الإسلامي» القاهرة» د ط» د ت. 

- أبو بكر العزاوي: 

7. اللّغة والحجاج, العمدة في الطّبع» الدّار البيضاءء ط1, 2006م. 

- يلقاتم بلعرج: 

8. لغة القرآن الكريم- دراسة لسائيّة للمشتقات في الرّبع الأوّل» دار العلوم للنشر والتوزيع» 
عنابة» الجزائر»ط 1 5ممم. 

9. نظريّة الكم الخطابيّ في البلاغة العربيّة- من ثوابت اللّغة إلى متغيّرات الخطاب بحث 
منشور ضمن كتاب: التَّداوليّات علم استعمال اللّغة» تنسيق وتقديم: حافظ إسماعيلي علوي» 
عام الكتب الحديث» إربد» الأردن» 4مم.. 

0. الخطاب اللَسادّ العرِيّ- هندسة التواصل الإضماريّ (من التّجريد إلى التُوليد)» ج2 
(مستويات البنية الإضماريّة وإشكالاتما الأساسيّة)» عالم الكتب الحديثء إربد» الأردن» ط 1ع 
2م. 

3 البيضاوي ناصر الذين أبو سعيد عبد الله بن عمر بن محمد الشيرااف؛ 

1. أنوار التنزيل وأسرار التأويل» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» طك4 1429ه- 
8 م. 


سير حيرق: 
42 علم الدلالة تر: منذر عياشي» مكتبة الأسد دار طلاس» دمشق» ط1 2 ]م. 
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قائمة المصادر والمراجع: 


- تام حسشان: 
3. مناهج البحث في اللّغة» دار الثّقافة» الدّار البيضاءء المغرب» ط1,» 1407ه- 
6م 


4. البيان في روائع القرآن- دراسة لغويّة وأسلوبيّة للنص القرآي» عالم الكتب» مكتبة 
الأسرة» القاهرة» مصر» ط22 3 مم. 
5. اللّغْة العربيّة معناها ومبناهاء دار الثّقافة» الدّار البيضاءء المغرب, 1994م. 


- الجاحظ أبو عثمان عمرو بن بحر: 


46. البيان والتّبِيّين تح: عبد السّلام هارون» دار الفكر » مطبعة دار الكتب العلميّة, 
8 ]إم. 


- جان كانتيئو: 

7. دروس في علم أصوات العربيّة» ترجمة: صالح القرمادي» مركز الدّراسات والبحوث 

الاقتصاديّة والاحتماعيّة, الجامعة التونسيّة» د طء» 1966م. 

- الجرجانيّ عبد القاهر: 

8. أسرار البلاغة» دار الطباعة المحمديّة» د طء 1392ه. 

9. درج الدّرر في تفسير الآي والسّور» تحق: وليد بن أحمد بن صالح الحسين وإِيّاد عبد 

الّطيف القيسي» سلسلة إصدارات الحكمة, بريطانياء ط1, 1429ه- 2008م. 

0 دلائل الإعجازء قراءة وتعليق: محمود محمّد شاكرء مكتبة الخانخي, القاهرة» مصرء 
طق 1424ه- 2004م. 

> الجرجاني علي بن مححل بن علي الحسياي: 

1. كتاب التُعريفات» تحق: نصر الدَّين تونسي» شركة ابن باديس للكتابء الجزائر» ط1ء 
0م 2009م. 

- الجرجاني ركن الذّين محمّد بن على بن محمّد: 

2. الإشارات والتّبيهات في علم البلاغة» تعليق: إبراهيم همس الدّين» دار الكتب 
العلميّة» بيروت لبنان» ط1. 2002م. 
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قائمة المصادر والمراجع: 


- ابن الجزري شمس الدّين أبو الخير محمّد بن محمّد: 

3. التّمهيد في علم التّجويد» تحق: غانم قدوري الحمد» مؤسّسة الرّسالة» بيروت» لبنان» 
ط1اء ص1406ه- 1986م. 

4. الثشر في القراءات العشرء صحّحه وراجعه: علي محمّد الصباغ» دار الكتب العلميّة 

بيروت» لبنان» د طء دا ت. 

- جمال حضري: 

5. المقاييس الأسلوبيّة في الدّراسات القرآنيّة, محد المؤسّسة الجامعيّة للدّراسات القرآنيّة 

بيروت» لبنان» ط1ء 2010م. 

- جنان محمّد مهدي العقيدي: 

6. التّقد اللغويّ عند الطَبريّ إمام المفسّرين- لمسات لغويّة نقديّة من فكر المفسّر, 

دار الكتب العلميّة» بيروت» لبنان» ط1. 2012م. 

- ابن جني أبو الفتح عثمان: 

7. الخصائصء تحق: محمّد علي النجّار» دار الكتاب العريّ» بيروت» لبنان» د ط, د ت. 

8. سر صناعة الإعراب» تحق: مصطفى السقا وآخرين» مطبعة مصطفى الباني الحلبي؛ 
مصرء ط1. 1954م. 

9. المحتسبء دار التّحرير» د طء 1386ه. 

- جورج مولينييه: 

0. الأسلوبيّة تر: بسّام بركة» المؤسّسة الجامعيّة ط1. 1999م. 

- جورج يول: 

1. التداوليّة» تر: قصي العتّابي» الدّار العربيّة للعلوم» بيروت» دار الأمان, الرٌباط» ط1ء 

1م - 2010م. 

- جوزيف فندريس: 

2. اللّغة» تر: عبد الحميد الدواخلي» ومحمّد القصاصء مكتبة الأنحلو المصريّة» مطبعة لحنة 

البيان العرِيٌ» القاهرة» د ط» د ت. 
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قائمة المصادر والمراجع: 


- حازم القرطاجني: 
3. منهاج البلغاء وسراج الأدباء» تحقيق: محمّد الحبيب بن الخوجة» دار الغرب الإسلامئ» 
بيروت» 2 1 م. 


- أبو حامد الغزالي: 

4. المستصفى في علم الأصولء اعتنى به: طه الشيخ, المكتبة التُوفيقيّة» القاهرة» مصرء 
دطء)دت. 

- حسام أحمد قاسم: 


5. تحويلات الطلب ومحدّدات الدّلالة- مدحل على تحليل الخطاب النبويٌ الشريف» دار 
الآفاق العربيّة» القاهرة مصر» طك4 1428هم- 7 م. 


- حسام سعيد النعيمي: 

6 التراسات. الصوقية ٠‏ والليية عند ابن جني» دار الرّشيد التّشرء د طء بغداد 
ص1980م. 

- حسن طبل: 

7. أسلوب الالتفات في البلاغة القرآنيّة» دار الفكر العريٌ» القاهرة» مصرء 1418م- 
8 م. 

- حسن ظاظا: 


8. كلام العرب (من قضايا اللّغة العربيّة)» كتاب صوق بقراءة: محمّد أبو حسين الفتوح, 
لمكتبة المركزيّة للكتب الثاطقة» شبكة أنوار البصيرة» 9ماي2015م» نقلا عن الموقع 
الإلكتروي: 

20/13 9-_07هةتكلة_لع 1[ قطعا/15 لداعل /ع01.ء كتطعته //:وماخط 

- حسن عباس: 

9 عخصائصض الروك العرثة ومعاتياك راي متشورات. اد الكثاب العرب» د ظء 
8م 
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قائمة المصادر والمراجع: 


- حسين جمعة: 

0 بجالية الخبر والإنشاءت دراينة بلفتة اله تقدية. منشورات: اد الكثاب العربه 
دمشق» د طء 2009م. 

- حماد صمود: 

1 التفكير البلاغي عند العرب- أسسه وتطوره» منشورات الجامعة التّونسيّة» 1981م. 
- حمدي سلطان حسن أحمد العدوي: 

2. القراءات الشّاذة- دراسة صوتيّة دلاليّة» دار الصّحابة للثراث» طنطاء» مصرء ط 1ع 
7م 2006م. 

- حمود توفيق محمد سعد: 

3. صورة الأمر والنهي في الذكر الحكيم» مطبعة الأمانة» مصرء ط1. 1413ه- 
3 م. 

- أبو حيّان الأندلسي محمّد بن يوسف: 

4. تفسير البحر المحيط» دراسة وتحقيق وتعليق: عادل أحمد عبد الموحود وعلى محمّد 
معوضء دار الكتب العلميّة» بيروت» لبنان» ط1, 1413ه- 1993م. 

- الخطيب القزويني محمّد بن عبد الرحمن جلال الدّين: 

7 الإيضاح في علوم البلاغة» مطبعة محمّد علي صبيح, مصرء د طء 1392ه. 

- خلود الشموش: 

76 الخطاب القرآي- دراسة في العلاقة بين النص والسياق» "مثل من سورة البقرة"؛ عالم 
الكتب الحديثء إربدء الأردن» جدارا للكتاب العالمي» عمّانء الأردنء ط1, 1429م- 
8 م. 


- دار الإمام مالك: 
7. شرح أسماء الله الحسنى» إشراف ومراجعة: مكتب التّحقيق بدار الإمام مالك» دار 
الإمام مالك للدشير والتوزيع» 2 44 1م- 53 م. 
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قائمة المصادر والمراجع: 


- الدّاني أبو عمرو عثماد بن سعيد: 


8. الإدغام الكبير» تحق: عبد اليحمن حسن العارف» عالم الكتب» القاهرة» مصرء 
4ه - 2002م. 


- الدرويش محي الدذين: 

9. إعراب القرآن الكريم وبياته» اليمامة للطّباعة والنّشرء دمشقء بيروت» دار ابن كثير» 
دمشق» بيروت» دار الإرشاد للشؤون الجامعيّة, حمص» سورية» دط دت. 

- دومينيك مانغونو: 

030 المصطلحات المفاتيح لتحليل الخطاب» تر: محمّد يحياتن» الدار العربيّة للعلوم ناشرون» 

بيروت» لبان» منشورات الاختالاف» الجزائر» طك 1428ه- 8 مم. 

- الرّازي محمّد فخر الدّين: 

1. التفسير الكبير ومفاتيح الغيب» دار الفكر للطباعة والتّشر والتُوزيع» بيروت» لبنان» 

ط1ل 1404ه- 1981م. 

- الرّازِي محمّد بن أبي بكر بن عبد القادر: 

2. أسثئلة القرآن المحيد وأحوبتها من غرائب آي التّنزيل (1236 سؤال جواب)» راجعه 

أشرف على تحقيقه: أبو عبد الله مصطفى بن العدوي» تحق: أبو عبد اليحمن عادل شوشة» 

مكتبة فياض للتّجارة والتوزيع» المنصورة» ط1. 1428ه- 2007م. 

رشاد محمد سالم: 

3. مع القرآن الكريم في إعجازه اللّعْوِيّ- لطائف وأسرار» دار البشير» الإمارات» دار عباد 

التحمان للسشر والتوزيع» القاهرة» 4ط 7م. 

- رشيد برقان: 


4. آليات ترابط النص القرآيْ» أفريقيا الشرق» الدّار البيضاءء المغرب» ط1. 2015م. 
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قائمة المصادر والمراجع: 


- الرّاغب الأصفهانيٌ: 

5. مفردات ألفاظ القرآن. تحقيق وتعليق: مصطفي بن العدويٌ» مكتبة فيّاض للتجارة 
تريس اضورق لك 12009214510 

- رمضان عبد التواب: 

6. التطوّر اللّعويٌ- مظاهره وعلله وقوانينه» مكتبة الخانجي» القاهرة» دار الرفاعي» الرياض» 
مطبعة المدنى, مصرء 14)004ه- 1983م. 

- ريم الهمامي: 

7. الاقتضاء وانسجام الخطابء دار الكتاب الجديد المتّحدة» ط 1 2013م. 

- الرّجّاج إبراهيم بن محمّد أبو اسحاق: 

8. معان القرآن وإعرابه» علّق عليه ووضع حواشيه: أحمد فتحي عبد التحمن» دار الكتب 
الملكة يروت نانم 112 428 1ت 02007 


- الزرقاني محمّد عبد العظيم: 

9. مناهل العرفان في علوم القرآن» تحق: أحمد بن علي» دار الحديثء القاهرة» د طء 
2م 2001م. 

- الزركشي بدر الدين: 

0. البرهان في علوم القرآن» تحق: محمّد أبو الفضل إبراهيم؛ دار التّراث» القاهرة» مصرء 
دطيءدت. 

- زكريا أبو يحي الأنصاري: 

1. فتح البحمن بكشف ما يلتبس ف القرآن» حمّقه وعلّق عليه: محمّد علي الصابون» دار 

القرآن الكريم» بيروت» لبنان» ط1, 1403ه- 1983م. 

- الزمخشري أبو القاسم محمود بن عمر: 

2. أساس البلاغة» دار الفكرء بيروت» لبنان» ط1, 1426- 1427ه- 2006م. 

3. الكشاف عن حقائق غوامض التّنزيل وعيون الأقاويل في وحده التأويل» تحق: عادل 

أحمد عبد الموحود وعلي محمّد معوّضء مكتبة العبيكان» الرياض» ط1, 1418ه- 1998م. 
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قائمة المصادر والمراجع: 


4. المفصّل في علم العربيّة» وبذيله كتاب: المفضّل في شرح أبيات المفصّل للسيّد النعساني» 
المكتبة العصريّة» صيداء بيروت» طك 1427ه- 6 م. 

- سامية الدريدي: 

5. الحجاج في الشعر العريّ- بنيته وأساليبه» عالم الكتب الحديثء إربد» الأردن» ط2)2 

ص 2011م. 

- سعد عبد اللّه الغربى: 

6. الأصوات اللَغويّة وتدريسها لغبير الناطقين بما من الرّاشدين» مكتبة الطّالب الجامعين» 

6م. 

3 أبو السعود بن محمد العمادي الحنفي: 

7. إرشاد العقل السّليم إلى مزايا الكتاب الكريم, تحق: عبد القادر أحمد عطاء مكتبة 

الرياض الحديثة, الرياض» دطء)دت. 


- سعود الصاعدي: 

8. صناعة البيان- موازنة بين صور المعاني» مؤسّسة الانتشار العريّ» بيروت» لبنان» ط 1ع 
3 م. 

- سعيد النورسي: 


9. إشارات الإعجاز في مظان الإيجاز» تحق: إحسان قاسم الصالحي» شركة سولزر للشرء 
القاهرة» مصرء دار الكتب المصريّة» ط3؛ 2002م. 

0. المعجزات القرآنيّة» تر: إحسان قاسم الصّالحي,» مطبعة الرّشيد» بغداد. ط]1ء 
0مهم- 1990م. 

- السكاكي أبو يعقوب يوسف بن أبي بكر محمّد بن علي: 

1. مفتاح العلوم» تحق: نعيم زرزور» دار الكتب العلميّة» بيروت» لبنان» طك, 1407ه- 
7 . 
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قائمة المصادر والمراجع: 


- سيبويه عمرو بن عثمان بن قنبر: 

2. الكتاب» تحق: أميل بديع يعقوب» دار الكتب العلميّة» بيروت» لبنان» ط22 

9م. 

- سيد قطب: 

3 . ف ظلال القرآن» دار الشروق» بيروت» لبنان» والقاهرة» مصرء ط22, 1414م- 

4 [م. 

4 . مشاهد القيامة في القرآن» دار الشروق» القاهرة» مصرء ط16, 1427ه- 2006م. 

- سيرين مدحت الخيري: 

5. اخحتلاف البنية الصّرفيّة في القراءات السّبع» دار اليّاية للنّشر والتوزيع» عمّانء الأردن» 

ط1ء 2013م. 

- السيوطي جلال الدّين عبد الرّحمن بن أبي بكر: 

6. الأشباه والنظائر في النّحوء تح: محمّد عبد الله دمشق» ط1: 1986م. 

7 . لباب التقول 'ق أشباب الترو ل ححقيق: تيد بركاكم دار الاسالة العلليف #مشى»: .د 
طء 2010م. 

8. المزهر في علوم اللّغة وأنواعهاء تحقق: فؤاد علي منصورء دار الكتب العلميّة» بيروت» 
لبنان» ط3, 2014م. 

9. معترك الأقران في إعجاز القرآن» تحقيق: علي محمّد البجاويء دار الفكر العريٌ» د طء 
دت. 

0 المنقّح على الموشح في قواعد اللغة العربيّة- متن الموشح» شرح: أحمد بن عبد الغفّار 

المالكي» تحق: صادق مسعدء دار الإيهان» الإسكندريّة» مصرء د طء 2003م. 

- السيوطي جلال الدّين والمحلّي جلال الدّين محمّد بن أحمد بن محمّد: 

1. تفسير الحلالين» مذيّلا بصحيح أسباب التزول من لباب العقول للإمام السّيوطي» 

قراءة وتعليق: بلعيد أبو سعيد الجزائريٌ» دار الإمام مالكء» الجزائر» طبعة جديدة مصحّحةء 

1م - 2010م. 
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قائمة المصادر والمراجع: 


- الشاطبي أبو إسحاق إبراهيم بن موسى: 

2ه الموافقات في أصول الشريعة» شرح وتخريج الأحاديث: عبد الله دراز» دار الكتب 
العلمثةق يروك :د طكد نت 

- الشريف محمّد صلاح الدين: 

3. الشرط والإنشاء التُحويٌ للكون- بحث ف الأسس البسيطة المولّدة للأبنية والدّلالات؛ 
جامعة منوبة» تونس» طء 2002م» ص 286. 

- شكري المبخوت: 

4. دائرة الأعمال اللّعويّة» مراجعات ومقترحات» دار الكتاب الحديد المتّحدة» بيروت» 
ناف 2201012 

5 . نظرية الحجاج ف اللّغة» بحث ضمن كتاب: أهمٌ نظريات الحجاج في التقاليد الغربيّة 
من أرسطو إلى اليوم» سلسلة آداب» كليّة الآداب» منوية» تونسء المطبعة الرعيّة للجمهوريّة 
التونسية» د ط» دا ت. 

- شمس الدّين بن مفلح المقدسي: 

6. أصول الفقه, مكتبة العبيكان. ط1, 1999م. 

- الشوكاني محمّد بن علي: 

7. فتح القدير الجامع بين فني الرّواية والدّراية من علم التفسير» دار الحوزي» القاهرة» 
مصرء ط1ء 1433ه- 2012م. 

- صباح عبيد دراز: 

8. أساليب القصر في القرآن وأسرارها البلاغيّة» دار الأمانة» مصرء ط1, 1406ه- 
6 مم. 

- الصبان محمد بن علي: 

9. حاشية الصبّان على شرح الأشمون على ألفية ابن مالك» ومعه شرح الشّواهد للعيني؛ 
دار الفكر» بيروت» لبنانء د طء 1429- 1430ه- 2009م. 
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قائمة المصادر والمراجع: 


- صبري المتولي: 

0. دراسات في علم الأصوات» الأصول النظريّة والدّراسات التَطبيقيَّة لعلم التجويد القرآي 
زهراء الشّرق» القاهرة» مصرء ط1, 2006م. 

- صلاح الدّين زرال: 

1. الظاهرة الدَّلاليّة عند علماء العربيّة القدامى حتى نحاية القرن الرّابع اللحجريء الدّار 
العربيّة للعلوم ناشرون» بيروت» لبنان» منشورات الاختلاف, الجزائر»ء ط1ء» 1429ه- 
8م. 

- صلاح عبد الفتاح الخالدي: 

2. إعجاز القرآن البياق” ودلائل مصدره الرّباني» دار عمّارء عمانء الأردن» 2000م. 
3. لطائف قرآئيّة- من كنوز القرآن8: دار القلم» دمشق» ط1ء 1412ه- 1992م. 
14 . 

- صلاح فضل: 

5. نظرية المعنى في فلسفة بول جرايسء الدّار المصريّة السعوديّة للطباعة والتّشْر والتوزيع» 
القاهرة» مصرء د طء 2)009م. 

- صولة عبد الله: 

6ه الحجاج في القرآن من خلال أهمٌّ حصائصه الأسلوبيّة» دار الفارابي» جامعة منوبة» 
تونس» د ط» دات. 

- الطبرسي أبو علي الفضل بن الحسن: 

7 1. مجمع البيان في تفسير القرآن» مطبعة العرفان» صيداء لبنان» د طء 1333ه. 

- الطبري أبو جعفر محمّد بن جرير: 

5. جامع البيان في تأويل القرآن» دار الكتب العلميّة» بيروت» لبنان» ط5, 2009م. 

- طه عبد الرحمن: 

09. تحديد المنهج في تقوم الثراثء المركز الثّقاقّ العريّ» الدّار البيضاءء المغرب» ط2, د ت. 
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قائمة المصادر والمراجع: 


0. في أصول الحوار وتحديد علم الكلام, المركز التاق العري» الدّار البيضاءء المغرب» طللك) 

00 م. 

1. اللّسان والميزان أو التكوثر العقلي» المركز الثّقاقّ العريّ» الدّار البيضاءء المغرب» ط1» 
8 م. 

- عائشة عبد الرّحمن بنت الشاطئ: 

2ه التفسير البياي: للقرآن الكريم» دار المعارف؛ مصرء ط5, 1397ه- 1977م. 

- عادل فاخوري: 

3. محاضرات في فلسفة اللّغة» دار الكتاب الحديد المتّحدةء بيروت» لبنان» ط1ء يناير 

03 م. 

عاض حمسن 

4. التحو الوافي» دار المعارفء القاهرة» ط/, د ت. 

- عبد الهادي بن ظافر الشهري: 

5. استراتيجيّات الخنطاب- مقاربة لغويّة تداوليّة» دار الكتاب المتنّحدة» بيروت» لبنان» 

ط1ء 2004م. 

- محمّد الطّاهر بن عاشور: 

6ه التّحرير والتنوير» الدّار التُونسيّة للثشرء تونس» د طء 1984م. 

- عاطف فضل محمّد: 

7. الأصوات اللَغويّة» دار المسيرة للتّشر والتوزيع والطّباعة» عمانء» الأردن» ط1ء 

4 ه- 2013م. 

- عبد الجبار فتحي زيدات: 

8 الأضداد في القرآن الكريم» الألوكة (اعط طهعلتالة.0”)» الموصلء العراق» د طء 

6مهمح- 2005م. 
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قائمة المصادر والمراجع: 


- عبد الحميد هنداوي: 

9. الإعجاز الأسلويّ في القرآن الكريم- دراسة نظريّة تطبيقيّة» دار عباد التحمن» القاهرة» 

مصرء ط1. 1434ه- 2013م. 

0ه الإعجاز الدلالٌ في القرآن الكريم- دراسة تطبيقيّة نظريّة» دار عباد التحمنء القاهرة 

مصرء ط1. 1434ه- 2013م. 

1 الإعجاز الصّرقٌ في القرآن الكريم- دراسة نظريّة تطبيقيّة» التوظيف البلاغن لصيغة 

الكلمة» المكتبة العصريّة» صيداء بيروت» ط1. 1423ه- 2002م. 

2 الإعجاز الصّوتٍ للقرآن الكريم- دراسة نظريّة تطبيقيّة دار عباد التحمن» القاهرة» مصرء 
ط1ء 1434ه- 2013م. 

3. عبد السّلام المسدّي: الأسلوب والأسلوبيّة» الدّار العربيّة للكتاب» تونس» طثق, 

2 ]إم. 

- عبد السّلام إسماعيلي علوي: 

4. ما التداوليّات» مقال منشور في كتاب جماعيت: التداوليّات علم استعمال اللّغة» إعداد 

وتقدم: حافظ إسماعيلي علويء عالم الكتب العربيّة» إربد» الأردنء» ط1ء 2011م. 

- عبد السّلام محمد هاروث: 

5 الأساليب الإنشائيّة في النحو العري» مكتبة الخانخي» مصرء ط2, 1997م. 

- عبد الصبور شاهين: 

6ه المنهج الصّوق للبنية العربيّة» مؤسّسة الرّسالة» بيروت» د طء 1980م. 

- عبد العزيز عبد المعطي عرفة: 

٠.7‏ من بلاغة النْظم العرِ» عالم الكتبء بيروت» لبنان» طلك, 1984م. 


- عبد العزيز عتيق: 
8. في البلاغة العربيّة علم المعاني البين البديع» دار النهضة العربيّة» بيروت» لبنان» د طء 
احا كف 5 
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قائمة المصادر والمراجع: 


- عبد العزيز العيادي: 

9. مناهج الاجتهاد المقاصديء معالم وضوابط» منشورات مكتبة اقرأء قسنطينة» الجزائر» 
ط1اء 2009م. 

- عبد العظيم إبراهيم: 

0. خصائص التعبير القرآن وسماته البلاغيّة» مكتبة وهبة» ط1, 1412ه- 1992م. 

- عبد الغفار حامد هلال: 

1. الصّوئيّات اللّْغويّة- دراسة تطبيقيّة على أصوات اللّغة العربيّة» دار الكتاب الحديث؛ 

القاهرة» ط1. 2008م, الكويت/ الجزائر» (1430ه- 2009م. 

- عبد الفتاح الفرجاوي: 

2. ظاهرة الإعادة واليّد بين الدّلالة والإحالة- (كلا وبلى في القرآن)» بحث منشور ضمن 

كتاب: التّداوليّات علم استعمال اللّغة: تنسيق وتقديم: حافظ إسماعيلي علوي؛ عالم الكتب؛ 

إربد» الأردن, ط2, 2014م. 

- عبد الفتاح لاشين: 

3 ابن القيّم وحسّه البلاغئ في تفسير القرآن» دار الرّائد العري» بيروت» لبنان» ط1ء 


2- 1982م. 
4. المعاني في ضوء أساليب القرآن» مكتبة الأمويّة للطباعة والنّشر والتُوزيع» ط4, 
3 


5. من أسرار التعبير القرآني”؛ - صفاء الكلمة» دار الفكر العريٌّ القاهرة» مصر » ط1ء 
5ممه- 2014م. 

- عبد القادر الفاسي الفهري: 

6. اللسانيات واللّغة العربيّة- نماذج تركيبيّة ودلاليّة» دار الشّؤون التقافيّة العامّة» بغداد, 
000000000" 
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قائمة المصادر والمراجع: 


- عبد القادر الفاسي الفهري, مشاركة نادية العمري: 

7. معجم المصطلحات اللسانيّة: إنحليزيّ- فرنسيم- عريّ» دار الكتاب الجديد المتّحدة» 
ط1ء لبنان» 2009م. 

- عبد الكريم محمود يوسف: 

58. أسلوب الاستفهام في القرآن الكريم» غرضه - إعرابه» مطبعة الشام» دمشق» ط 1ع 
0م. 

- عبد الله صولة: 

9. الحجاج في القرآن من خلال أهمٌّ خصائصة الأسلوبيّة» دار الفارابي» بيروت» لبنان» 
ط2) 2007م. 

- عبد الله محمّد الجيوسيٌ: 

0. التعبير القرآن” والدّلالة النثفسيّة» دار الغوثاني للدّراسات القرآنيّة» دمشق» سورياء ط 1ع 
6 ه- 2006م. 

- عبد المتعال الصعيدي: 

11 . بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح في علوم البلاغة» مكتبة الآداب القاهرة» طبعة تماية 
القرن» 1999م. 

- عبد النبي هماني: 

2. آليّات تحليل الخطاب- تفاعل المبى والمعنى في الدّرس اللَعْويّ العري» دار إفريقيا 
الشرق» الدّار البيضاءء المغرب» د طء 2)015م. 

- العبكري أبو البقاء عبد الله بن الحسين بن عبد اللّه: 

3 التّبيان في إعراب القرآن» شركة القدس للتصدير والاستيراد» القاهرة» ط1. 1428م- 
8م. 

- عزّة حسين غراب: 

4. المصطلحات اللْغْويّة بين الحنيفيّة والشافعيّة» مطبعة نانسي» دمياط» مصرء د طء 
4م. 
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قائمة المصادر والمراجع: 


- عر الدّين سليماني: 
5. القرآن الكريم والعقل العرِيّ- دراسة في اشتغال الذّلالة النحويّة» أفريقيا الشرق» الدّار 
البيضاءء المغرب» د طء 2017م. 


- عر الذين التاجح: 
6. العوامل الحجاجيّة في اللّغة العربيّة» مكتبة علاء الدّينَ» دار نتمى» صفاقس» تونس» 
جك 11 


- عزيز أركيبي: 

7. مخارج الحروف عند القرّاء واللّسانيّين- دراسة مقارنة» دار الكتب العلميّة» لبنان» ط1» 
قاناة» 

- عصام الدّين أحمد بن مصطفى بن خليل الشهير بطاش كُبْرِي زادة: 

8. شرح المقدّمة الحزريّة» تحق: فرغلي سيد عرباوي» مكتبة أولاد الشيخ للتّراث» الجيزة» 
مضرع 1 220607 

- عصام محمد ذيب إشريّدة: 

9. دور الرّتبة ِي الظاهرة التّحويّة- المنزلة والموقع» دار الفرقان للنّشر والتوزيع» عمّانء ط1ء 
4م 

- ابن عطية أبو محمّد عبد الحقّ بن غالب: 

0. امْحوّر الوجيز في تفسير كتاب العزيز» تحق: عبد السّلام عبد الشافي محمّد» دار الكتب 
المليقه روه لغالقة نا 422 يه 2001 

- عقيد خالد حمّودي العزّاوي: 

1. البيان في سياق بلاغة النسق القرآي» دار العصماء, دمشق» سورياء ط1, 1437م- 


16 
172 علم الدلالة- دراسة وتطبيقات» دار العصماء» دمشق» سورية» ط1 1434م- 
13 
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قائمة المصادر والمراجع: 


- عقيد خالد العزّاوي وعماد بن خليفة الذّاني البعقوبي: 

3 الصّوت ودلالة المعنى في القرآن الكريم- دراسة تطبيقيّة» دار رؤاد المجد» دار العصماءء 
دمشق» سورية» ط 1 1439ه - 2018م. 

- العلوي يحي بن حمزة بن علي بن إبراهيم: 

4 الطراز المتضمن لأسرار علوم البلاغة وعلوم حقائق الأعجازء دار الكتب الخديويّة 
مطبعة المقتطف» مصرء د ط» دا ت. 

- علي حرب: 

5. العالم ومأزقه- منطق الصدام ولغة التداولء المركز الثَّقَايَ العريّ» الدّار البيضاءء المغرب» 
بيروت» لبنان» ط1. 2002م. 

- علي الحمد المحمّد الصّالحي: 

6. الضوء المنير على التفسيرء مؤسّسة نور للطباعة والتّجليد والنّشرء مكتبة دار السّلام 
الرياض» د ط» دا ت. 

- عمار ساسي: 

7 الإعجاز البيان” في القرآن الكريم- دراسة نظريّة- تطبيقيّة في الآيات ا محكمات» جدارا 
للكتاب العالمي» عمّانء الأردن» عالم الكتب الحديثء إربد» الأردنء ط1ء 2007م. 

8. قضايا اللسائيّات العربيّة الراهنة- من الوصف إلى الفحصء عالم الكتب الحديث» 
إربد» الأردنء ط1ء 2017م. 

9. اللّسان العريّ وقضايا العصرء رؤية علميّة في الفهم- المنهج- الخصائص- التُعليمه- 
التحليل» عالم الكتب الحديثء إربد, الأردنء ط1. 2009م. 

- عمر بن علوي بن أبي بكر الكاف: 

(0. البلاغة» المعاني- البيان- البديع؛ دار المنهاج بيروت» لبنانء ط3, 2008م. 

- عمر عبد الهادي عتيق: 

1. ظواهر أسلوبيّة في القرآن الكريم- التركيب والرّسم والإيقاع» عالم الكتب الحديث» 
إربد, الأردنء ط1ء 1431ه- 2010م. 
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قائمة المصادر والمراجع: 


- عودة خليل أبو عودة: 

٠.2‏ التّطور الدَّلاليّ بين لغة الشّعر ولغة القرآن» مكتبة المنار» الزرقاء» الأردنء 1405هم- 
5 م. 

- عودة الله منيع القيسيّ: 

3 سر الإعجاز في تنوع الصّيغ المشتقة من أصل لغويٌ واحد في القرآن» دار البشير» 
عمّان» ومؤسّسة الرُسالة» بيروت» ط1. 1416ه- 1996م. 

- العياشي أدراوي: 

4. الاستلزام الحواريّ في التّداول اللّسانَ (من الوعي بالخصوصيات النُوعيّة للظاهرة إلى 
وضع القوانين الضابطة لمام» دار الأمان, الرُباطء» منشورات الاختلاف, الجزائر» ط1ء 
2مهم- 2011م. 

- غانم قدوري الحمد: 

5. الدّراسات الصّوتيّة عند علماء التتجويد» مطبعة الخلود» بغداد.» ط1, 1986م. 
6. المدحل إلى علم أصوات العربيّة» منشورات المجمع العلمئّ» بغداد» العراق» د طء 
03م 20002م. 

- فاضل صالح السامرائي: 

7. بلاغة الكلمة في التُعبير القرآئ”» شركة العاتك لصناعة الكتاب» القاهرة» مصرء ط2) 
7م 2006م. 

8ه التعبير القرآج؛- دراسات بيانيّة في الأسلوب القرآية, دار عمّار» عمّانء الأردن» طك4: 
7م 2006م. 

9. معان النحوء دار الفكرء عمّان, الأردن,» ط2, 2003م. 

- فاضل مصطفى الساقي: 

(0.. أقسام الكلام العربي من حيث الشّكل والوظيفة» مكتبة الخانجي» القاهرة» مصرء د طء 
7م /1977م. 
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قائمة المصادر والمراجع: 


_- فتحي الدرديني: 

1. لمناهج الأصوليّة في الاحتهاد بالرأي في التشريع الإسلامئ؛ مؤسّسة الرّسالة» بيروت» 
لبنان» ط3, 2013م. 

- فخر الدّين قباوة: 

2 . مشكلة العامل النحويٌّ ونظريّة الاقتضاءء المطبعة العلميّة» دار الفكر» دمشق» ط1ء 
3م. 

- فدوى محمد حساك: 

3. أثر الانسجام الصّودَ في البنية اللْغويّة في القرآن الكريم؛ عالم الكتب الحديث» إربد 
الأردنء ط1ء 1432ه-2011م. 

- فرانسوا أرمنيكو: 

4. المقاربة التّداوليّة» تر: سعيد علوشء» مركز الإنماء القومي» الرباط» المغرب» د طء 
6 مم. 

- فرانك نوفو: 

5. قاموس علوم اللّغة» تر: صالح الماحري» المنظّمة العربيّة للتّرجمة» بيروت» ط1ء 
2م. 

- الفراهيدي الخليل بن أحمد: 

6. كتاب العين» تحق: عبد الله درويش, بغدادء 1967م. 

- فريديئان دي سوسير: 

7. علم اللّغة العام» تر: يوئيل يوسف عزيز» مراجعة: مالك يوسف المطلبي» مطابع دار 
الكتب للطباعة والنُشر الموصلء» د طء 1988م. 

- فضل حسن عباس: 

8. البلاغة فنوتما وأفناتما (علم المعاني)» دار الفرقان للنّشر والتوزيع» عمانء الأردن» ط22 
9 ممم. 
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قائمة المصادر والمراجع: 


9. أساليب البيان في علوم البلاغة» دار التفائس» عمّانء الأردن» ط3. 1436م- 
5م. 

- فيليب بلانشيه: 

0 التَداوليّة من أوستين إلى غوفمان» تر: صابر الحباشة» دار الحوار للنّشر والتُوزيع» 
اللاذقية» سورية» ط 1» 2007م. 

- الفيومي أحمد بن محمّد بن علي: 

1. المصباح المنير» اعتنى به وراجعه: عرّت زينهم عبد الواحد» مكتبة الإيمان» المنصورة 
مصرء د طء 2007م. 

- فوزي حسن الشايب: 

2. محاضرات في اللسانيّات» عالم الكتب الحديثء إربد» الأردن» جدارا للكتاب العالميئ» 
الأردن» وبيروت» ط2, 2016م. 

- القرافي أحمد بن محمّد شهاب الدّين: 

3. أنوار البروق في أنواء الفروق» المعروف ب "كتاب الفروق", تح: محمّد أحمد وعلي جمعة 
محمّد» دار السّلام للطباعة والنّشر والتوزيع» القاهرة» مصرء ط1ء 2001م. 

- القرطبي أبو عبد الله محمّد بن أحمد: 

4 الجامع لأحكام القرآن» تحق: حامد أحمد الطّاهر» ط1» دار العلم الجديد القاهرة, 
مصرء 1431ه- 2010م. 

- القلقشندي أبو العباس أحمد بن علي: 

5. صبح الأعشى في صناعة الإنشاءء دار الكتب العلميّة» بيروت» لبنان» د طء د ت. 

- قيس إسماعيل القيسئ: 

6. أساليب الطلب عند التحوئين والبلاغئين» بيت الحكمة بغداد» د طء د ث. 

- ابن قَيم الجوزية: 

07 بدائع التفسير الجامع» جمعه وخرّج أحاديثه: يسري السيّد محمّد؛ راجعه ونشق ماذته 


ورتبها: صالح أحمد الشّامي» دار ابن الجوزي) الرياض» وبيروت» والقاهرة» طق 1427ه. 
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قائمة المصادر والمراجع: 


8 . بدائع الفوائد» اعتنى به: حريّج أحاديثه: صابر بن فتحي بن إبراهيم وفارس بن فتحي 
بن إبراهيم» دار ابن الميثم) القاهرة» مصر» ط1ءدت. 
9. مدارج السّالكين بين منازل إِيّاكُ نستعين» صحّحه وخرّج أحاذيفه غحد عبد الله دار 


التقوى, شبر الخيمة» د طء 4 ممم. 


- كاترين كيربرات- أوريكيوني: 

0ه المضمّرء تر: ريتا حاطرء المنظّمة العربيّة للترّجمة» بيروت» لبنان» ط1ء 2008م. 

- كافي أبو بكر بن الطيّب: 

1 . حاشية الشيخ مخلوف بن محمّد البدوي المنياوي على شرح حلية اللّب المصون للشيخ 
أحمد الدمنهوري» وبحاشيتها حلية اللّب المصون للشيخ بشرح الجوهر المكنون في المعاني والبيان 
والبديع لسيدي عبد الرّحمن الأخضريء, مطبعة مصطفى البابي» مصرء 1443ه. 

- الكرماني محمود بن حمزة بن نصر: 

2. البرهان في متشابه القرآن» تحق: أحمد خلف اللهء دار الوفاء» المنصورة» ط2,2 


8م 

- كمال بشر: 

3. صفحات من كتاب اللّغة» دار غريب للطباعة والتّشر والتُوزيع» القاهرة» مصرء د طء 
4 


4 . علم اللّغة العام- القسم الثاني- الأصوات, دار المعاف, مصرء 1975م. 

- الكوفي أبو جعفر محمّد بن سعدان الضرير: 

5. الوقف والابتداء في كتاب الله عرّ وجاك تحق: أبو بشر محمّد بن ليل الرُروق» مراجعة 
وتقديم: عر الدّين بن رغيبة» مركز جمعة الماجد للثقافة والثراث» الإمارات العربيّة المتحدة» طلكع 
3م 2002م. 
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قائمة المصادر والمراجع: 


- لبيب السّعيد: 


6. التَعْيُ في القرآن- بحث فقهيم تارخيم» الهيئة العامّة للتأليف والنشرء القاهرة» د طء 


0 

- ماربو باي: 

217. مي علم اللّغع تر: أحمد مختار عمر» مطبعة دار الكتب» د ط 1403ه. 
- مازن الوعر: 


8. جملة الشرط عند التحاة والأصوليّين في ضوء نظريّة التحو العالمن لتشومسكىء الشركة 
المصريّة العالميّة للتشرغ مطبعة دار نوبار للطّباعة مصرء القاهرة» د طء 9 إم. 

- المالقي أحمد بن عبد الثور: 

9. رصف الباني في شرح حروف المعاني» تحق: أحمد محممّد الخراط» مطبوعات مجمع اللّغة 
العربيّة» دمشق»2 سورياء دطيء)دت. 

- المبرّد أبو العبّاس محمّد بن يزيد: 

0. المقتضب» تحق: حسن حمد» مراجعة: أميل يعقوب» دار الكتب العلميّة» بيروت» 
لبنان» طكا 1420م- 9 ]إم. 

حدوقق صادق كاظم: 

1. أسلوبيّة الحجاج التداولٌ والبلاغن- تنظير وتطبيق على السور المكيّة» كلمة للثشر 
والتوزيع» تونس» منشورات ضفاف» بيروت» لبنان» دار الأمان» الرباط» المغرب» طلا 
6 مهمه - 2015م. 

- المثنى عبد الفتاح محمود: 

222. نظرية السياق القرآيٌ؛ دار وائل للثشرء ط 1 1429ه- 2008م. 

- مجدي إبراهيم محمّد: 

3. ف أصوات العريثة- دراسة تطبيقيّة: :دار الوفاء لدثيا الطباعة والتشرء الإسكيدرية» 
ط1ء 2011م. 
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قائمة المصادر والمراجع: 


- محمّد إقبال: 

4. اطرادات أسلوبيّة في الخطاب القرآد:- رصد واستدراك» دار الأمانء اليّباطء ط1ء 
7مهمه- 1996م. 

- محمّد بركات حمدي أو علي: 

5. مفهوم لمعنى بين الأدب والبلاغة» دار البشير للطباعة والنّشرء عمّانء» د طء 
8م 2004م. 

- محمد بريم: 

6ه الاقتضاء في سورة البقرة ووظائفه الحجاحيّة» بحث منشور ضمن كتاب: التُحليل 
الحجاحيئ للخطاب» بحوث محكّمة» إشراف: أحمد قادم» سعيد العوادي» دار كنوز المعرفة» 
ط1 1437ه- 2016م. 

- محمد جعفر العارضي: 

7ه الدّلالة التفسيّة للألفاظ في الخطاب القرآن- منهج في إعجاز التنميّة» دار دحلة 
عمّانء الأردن» ط1. 2016م. 

- محمّد جواد النوري: 

8 . علم أصوات العربيّة» منشورات جامعة القدس المفتوحة» عمان» ط 1 1997م. 

- محمّد حسن الحمصي: 

9. تفسير وبيان مفردات القرآن على مصحف القراءات والتّجويد مع أسباب التزول 
للسّيوطيء الدّار الشاميّة للمعارف, دمشق, سورياء د ط» د ت. 

- محمّد حسين علي الصغير: 

0. الصّوت اللّغوي في القرآن» دار المؤيّخ العربي» بيروت» لبنان» ط1, 2000م. 

1. تطوّر البحث الذَّلال- دراسة تطبيقيّة في القرآن الكريم» دار المؤرّخ العريٌ» بيروت» 
لبنان» ط41 دا ت. 

محمد حماسة عبد اللطيف: 

2. بناء الجملة العربية» دار غريب» د طء القاهرة» مصرء 2003م. 
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قائمة المصادر والمراجع: 


- محمد خليل مراد الحربي: 

3ه الوقف ف العربيّة» دار الكتب العلميّة» بيروت» لبنان» ط1. 2006م. 

- محمّد أبو زهرة: 

4 المعجزة الكبرى القرآن- نزوله- كتابته- جمعه- إعجازه- جدله- علومه- تفسيره- 
حكم الغناء به» دار الفكر العري» القاهرة» د طء د ت. 

- محمّد عبد الباسط عيد: 

5ه النص والخطاب- قراءة في علوم القرآن» دار إفريقيا الشرق» المغرب» ط1» 2)016م. 
- محمّد عبد الخالق عظيمة: 

6. دراسات لأسلوب القرآن الكريم» دار الحديثء القاهرة» مصرء د طء د ت. 

- محمّد عبد الله دراز: 

7. النبأ العظيم- نظرات حديدة في القرآن» دار القلم» الكويت» ط1» د ت. 

- محمد عبد المطلب: 

8ه البلاغة العربيّة قراءة أخرىء الشركة المصريّة العالميّة للثشرء لوجمانء ط 1 1997م. 
9. جدليّة الإفراد والتركيب في التقد العريّ القديم» الشركة المصريّة العالميّة للشرء لونحمان» 
ط1ء 1995م. 

- محمد العبد: 

0. العبارة والإشارة- دراسة في نظريّة الاتّصالء مكتبة الآداب» القاهرة» ط2, 2007م. 
- محمّد فاضل السامرّائي: 

241. الحجج النحويّة حىٌ نماية القرن الثّالث الحجري, دار عمّارء عمّانء» ط2, 1430ه. 
- محمّد فوؤّاد عبد الباقي: 

2. لمعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم؛ دار الحديثء القاهرة» مصرء د طء 1428- 
7 م. 
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قائمة المصادر والمراجع: 


- محمد مبارك: 

3. استقبال التصح عند العرب». المؤسّسة العربيّة للدّراسات والتشر». بيروت». ط1) 
6 م. 

- محمّد محمّد يونس علي: 

4. علم التّخاطب الإسلامي- دراسة لسانيّة لمناهج علماء الأصول في فهم النص» دار 
المدار الإسلامي» طلا 06 م. 

5. المعنى وظلال المعنى- أنظمة الدّلالة في العربيّة» دار المدار الإسلامئ» بيروت» لبنان» 
ط2) 2007م. 

- محمد صالح الضالع: 

6. الأسلوبيّة الصوتيّة» دار غريب» القاهرة» 0 م. 

- محمّد متولي الشعراوي: 

7. خواطري عن القرآن - تفسير الشعراويٌ» دار بار اليوم» القاهرة» د طء 1 م. 


- محمد مفتاح: 

8. ديناميّة النْصّ (تنظير وإنحاز)» المركز الثّقاقٌ العرِيّ» الدّار البيضاءء المغرب» طثء 
6 م. 

9. ف سيمياء الشّعر القديم, دار الثقافة» الدّار البيضاءء 1989م. 

- محمّد كريم الكواز: 

0. أسلوب التّعقيب في القرآن الكريم» دار الكتب الوطنيّة» بنغازي» ليبياء ط 1ع 
5م. 


- محمّد نور الدّين المنجّد: 
1. الترادف في القرآن الكريم (بين النظريّة والتطبيق)» دار الفكر المعاصر» بيروت» لبنان» 
دار الفكرء دمشق» سورية» طك 1417ه- 117 


520 


قائمة المصادر والمراجع: 


- محمد يوسف حبلص: 

2. أثر الوقف على الدّلالة التركيبيّة» دار الثّقافة العربيّة» القاهرة» مصرء ط1, 1414ه- 
3 م. 

- محمود أحمد نحلة: 


3. دراسات قرآنيّة في جزء عدّء دار العلوم العربيّة للطباعة والنّشرء بيروت» لبنان» 
9 هم- 1989م. 

4. في البلاغة العربيّة - علم المعاني» دار العلوم العربيّة» بيروت» لبنان» ط 1 1990م. 

- المراكشي أبو العبّاس أحمد بن البناء: 

5. عنوان الدّليل من مرسوم خط التَِيل» تحق: هند شلبي» دار الغرب الإسلامئ» بيروت» 
لبنان» ط1 1990م. 

- مسعود صحراوي: 

6 . التداوليّة عند علماء العربيّة- دراسة تداوليّة لظاهرة الأفعال الكلاميّة في الثّراث اللساي 
العري» دار الشّنوير للثشر والتوزيع» الجزائر. ط 1 1429ه- 2008م. 

7. من التّنظير التَداويٌ إلى التطبيق النتحويّ- علاقة البنية بالوظيفة في "دلائل الإعجاز", 
بحث منشور في كتاب: التّداولِيّات وتحليل الخطاب- بحوث محكّمة» إشراف وتقديم: حافظ 
إجماعيلي علوي ومنتصر أمين عبد اليّحيم» كنوز المعرفة» عمان, الأردنء ط1ء 1435ه- 
4م. 

- مصطفى جمال الدّين: 

8. البحث التحويٌ عند الأصوليّينء دار ال حجرة» قمء إيران» ط2ك, 1405ه. 

9. - مصطفى حسيبة: 

0. لمعجم الفلسفيت» دار أسامة للتّشر والتّوزيع» عمّانء الأردن» ط1ء 1433ه- 
2م. 

- مصطفى صادق الرافعي: 


1. إعجاز القرآن والبلاغة التّبوية» دار الأرقم بن أبي الأرقم» بيروت» لبنان» د طء» دا ت. 
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قائمة المصادر والمراجع: 


- مصطفى الغلاييني: 

2. جامع الدّروس العربيّة- موسوعة في ثلاثة أجزاءء دار الحديث, القاهرة» د طء 

6ه 2005م. 

- مقبول علي بشير النعمة: 

3. الانّساع في المعنى» عالم الكتب الحديثء» إربد؛ الأردن» ط1, 1432ه- 2011م. 

- مكي أبو محمّد بن أبي طالب القيسئ: 

4. البّعاية لتجويد القراءة وتحقيق لفظ الثلاوة بعلم مراتب الحروف ومخارحها وصفاتما 

وألقايماء ملحق به: تفسير الوقف على كلا وبلى» تحق: فرغلي سيد عرباوي» مكتبة أولاد 

الشّيخ لليّراث؛ الحيزق» مصرء ط 1 2009م. 

- ابن منظور محمّد جمال الّين: 

5. لسان العرب» تقديم: عبد الله العلايلي» أعاد بناءه على الحرف الأوّل: يوسف خيّاط 

دار الجيل؛ بيروت» لبنان» د طء د ت. 

- المالقي أحمد بن عبد الثور: 

6. رصف المباتي في شرح حروف المعاني» تحق: أحمد محممّد الخراط» مطبوعات مجمع اللّغة 
العربيّة» دمشق» سورياء د ط» د ت. 

- مهدي عناد قبها: 

7. التُحليل الصّوقّ للنْص؛ دار أسامة للنشر والتّوزيع» عمان, الأردنء ط1ء 2013م. 

- الميداني عبد الرحمن حسن حبنكة: 

8. ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال والمناظرة- صياغة للمنطق وأصول البحث متمشية 

مع الفكر الإسلامي» دار القلم للنّشرء دمشقء بيروت» ط1 1395ه- 1975م. 

9 . معارج التفكر ودقائق التدبر- تفسير تدبريّ للقرآن الكريم بحسب ترتيب التزول» دار 

القلم» دمشق, سورياء ط 1 2000م. 
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قائمة المصادر والمراجع: 


- نادية رمضان النجار: 

0. اللّغة وأنظمتها بين القدماء والمحدثين» مراجعة وتقديم: عبده التاجحي, دار الوفاء لدنيا 
الطّباعة والنّشْرء الإسكندريّة, د ط» د ت. 

- نادية محمد الشريف العمري: 

1. دلالة الاقتضاء وأثرها في الأحكام الفقهيّة- دراسة في علم أصول الفقه» هجر للطباعة 
والنشر والتُوزيع» ط1. 1988م. 

- ناصر بن عمارة: 

2. الفلسفة والبلاغة- مقاربة حجاجيّة للحطاب الفلسفيئء الذّار العربيّة للعلوم ناشرون» 
بيروت» لبنان» منشورات الاختلاف, الجزائر» 1 1430ه- 2009م. 


- ناصيف اليازنجي: 
3. فصل الخطاب ف أصول لغة الإعراب» مراجعة: خالد كامل الطعاني» دار المتنبي للنشر 
والتوزيع» إربد» الأردن, د طء 1423ه- 2003م. 


3 النحاس أبو جعفر: 

2/4 معاني القرآن» تحق: بحي مراد» دار الحديث» القاهرة» طك 1425ه- 4ممم. 

- نذير حمدان: 

5 الظاهرة الحماليّة في القرآن الكريم» دار المنارة للنشر والتوزيع» حدّة» السعوديّة» ط1ء 
101 


- نعمان بوقرة: 
6. الخطاب الأديّ ورهانات التأويل- قراءات نصيّة تداوليّة حجاجيّة» عالم الكتب 
الحديثء؛ إربد» الأردن» ط1ء 2م. 


- نعوم تشومسكي: 
7. المعرفة اللّغويّة» تر: محمّد فتيح, دار الفكر العرِيّ» ط1, 1413ه- 1993م. 


523 


قائمة المصادر والمراجع: 


- النيسابوري أبو الحسن علي بن أحمد الواحدي: 

8. الوسيط في تفسير القرآن المحيد» تحق: عادل أحمد عبد الموجود وآخرون» دار 
العلميّة» بيروت» ط1, 1994م. 

- العسكري أبو هلال الحسن بن عبد اللّه بن سهل: 

9. الصناعتين» تحق: مفيد قميحة؛ دار الكتب العلميّة» بيروت» طث3؛ ص 1989م. 
0. الفروق: اللعوية. تحق: عنجد باسل عيون السود» دار الكيب العلمية» بيروت» لبنانة 
ط2) 1424ه- 2003م. 

- هدنريش بليت: 

1. البلاغة والأسلوبيّة» نحو منهج سيميائئ لتحليل النَصّء تر: محمّد العمري» ! 
الشرق» الدّار البيضاءء المغرب» بيروت» لبنان» ط1, 1999م. 

- هنري فليش: 

2. العربيّة الفصحى- نحو بناء لغويٌ جديد» تر: عبد الصّبور شاهين» ط2» دار المشرق» 
بيروت» لبنان» 1986م. 


كنب 


فريقيا 


- ابن يعقوب المغربيّ: 

3. مواهب المفتاح في شرح تلخيص المفتاح» دار السرور» بيروت» د طء د ت. 

- ابن يعيش موفق الدّين أبو البقاء علي: 

4. شرح المفصّل للزمخشري» تحقيق: إميل بديع يعقوبء دار الكتب العلميّة» بيروت» 
ناف طبك. 200121422 

2- الرّسائل الجامعيّة: 

- بلقاسم حمام: 

1. آليات التواصل في الخطاب القرآنة, أطروحة دكتوراه» جامعة باتنة» الجزائر» 20009م. 
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قائمة المصادر والمراجع: 


- سجية طبطوب: 

2. الجملة الطلبيّة في الخطاب القرآن:- دراسة وظيفيّة» سورتا البقرة والأعراف نموذجاء مذكرة 
مقدّمة لنيل شهادة الماحستير» تخصّص: نحو وظيفي» كليّة الآداب واللّغات» قسم اللغة 
والأدب العربيّ» جامعة محمّد لمين دباغين سطيف2, 2014م- 2015م. 

- عبد الصمد عبد الله محمّد: 

3. خطاب الأنبياء في القرآن الكريم- خصائصه التُركيبيّة وصوره البيانيّة» رسالة مقدّمة لنيل 
درحة الدكتوراه في البلاغة والنقد» كلية اللّغة العربيّة» قسم الدّراسات العليا العربيّة» فرع الأدب» 
المملكة العربيّة السعوديّق» 1415ه- 1995م. 

- عبد العزيز بنعيش: 

4. التواصل بين القصد والاستقصاد- مقاربة تداوليّة لفاعليتي التدليل والتأويل» أطروحة 
دكتوراه» كليّة الآداب والعلوم الإنسانيّة» ظهر المهراز» فاسء المغرب» 2003م- 2004م. 

- عمر علي سليمان الباروني: 

5. اللواصق التصريفيّة في الكلمة العربيّة» أطروحة دكتوراه» تخصّص اللّغْة والتّحوء جامعة 
اليرموك» إربد» الأردنء 2011م. 

- محمد مشري: 

6. مركب التّداء في القرآن الكريم بين المعاني التحويّة ودلالة الخطاب» بحث مقدّم لنيل شهادة 
دكتوراه علوم في اللّغة العربيّة» جامعة منتوري» قسنطينة» السّنة الجامعيّة: 2009/2008م. 

- يحي بعيطيش : 

7. نحو نظريّة وظيفيّة للنّحو العري» أطروحة دكتوراه دولة في اللّسانيّات الوظيفيّة الحديثة 
جامعة منتوري» قسنطينة» 2006/2005م. 

3- المجلآت والدوريّات: 

- بان عمر ومحمّد عبد الزهرة الشريفيٌ: 

8. الوظيفة الدّلاليّة لأاصق التُصريفَ غير المتوقع في النّص القرآؤت» ملّة اللّغة العربيّة وآدابماء 
كليّة الآداب» جامعة الكوفة» العراق» ع2», 1 3آذار/ مارس 2015م. 
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قائمة المصادر والمراجع: 


- بنعيسى عسو أزاييط: 

9. نظريّة كرايس والبلاغة العربيّة» ملّة كليّة الآداب» مكناسء المغرب» ع13, 1999م. 

- أمحمد عرابي: 

0. الاقتضاء الحجاحي ودوره في تحقيق الفاعلية الإقناعية- الخطاب القرآني أنموذحاء محلة 
اللّغة والاتّصال» مختبر اللّغة العربيّة والاتّصال» جامعة وهران1» الجزائ ع18» مج11, 
5م 

- جميل حداوي: 

1. المقاربة التّداوليّة في الأدب والتّقدء ص63., محلة العربيّة والتّرّجمةء محلة علميّة فصليّة 
محكمة» إصدار: المنظمة العربيّة للترجمة» توزيع: مركز دراسات الوحدة العربيّة للتّرجمة» بيروت» 
لبنان» السنة الرابعة» ع9 ربيع2012م. 

- حمادي مصطفى: 

2. تداولية الإشاريات في الخطاب القرآنىي» محلّة الأثر» ورقلة» الجزائر» العدد 226 سبتمير 
6م 

- ربيعة برباق: 

3. المغالطة المحاحية وححرق مبادعة التتحاورء جحملة سياقات" اللغة والدراسات البيبية؛ كلثة 
البّريَّة» قسم اللّغة العربيّة» الإسكندريّة» مصرء مج2, ع5, أبريل 2017. 

- رضوان الرقبي: 

4. الاستدلال الحجاجي التداويٌ وآليات اشتغاله» محلّة عالم الفكر, ا مجلس الوطني للفنون 
واللثقافةبوالادابت» الكويت» 22 ه40 اكتوير- دوسمين .2201 

- عادل فاخوري: 

5 الاقتضاء في التّداول الأسايك ملة عالم الفكرء الكويت», مج20, ع3, 1989م. 

- زهر الذّين رحماني: 

6. دلالة التنغيم في القرآن الكريم- سورة الزمر نموذجاء محلة الممارسات اللَّْويّة» جامعة مولود 


معمري» تيزي وزوء الخزائر» 2)013م. 
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قائمة المصادر والمراجع: 


- عبد العزيز حاجي وعجاج برغش: 

7. أسرارٌ التُعريف والشكير في آيات المتشابه اللفظيٌ في كتاب " فتحٌ الرحمن بكشف ما 
يلتبسئ في القرآن" لرّكريا الأنصاريٌ» محلّة بحجوث جامعة حلبء سلسلة العلوم القانونية والشرعيّة 
العدد لعام 2015م. 

- عبد الكريم حاقة: 

8 القيم التَعبيريّة للأصوات في فواصل القرآن الكريم؛ محلة البحوث والدّراسات» ع23) 
السنة14» شتاء 2017م. 

- عرّة عدنان أحمد عرّت ونرمين غالب أحمد: 

9. التحليل الصّوق وارتباطه بالسياق القرآن في سورة مرم» ملّة رؤى فكريّة» جامعة محمّد 
شريف مساعدية» سوق أهراسء العدد الرّابع»ء أوت2016م, نقلا عن الموقع الإلكتروي: 
1 015 -157كا. 177177977//:ماغط 

- علي توفيق الحمد: 

0. جهود عبد القاهر الجرحاني في الدّراسات التّصريفيّة مجمع اللّغة العربيّة الأردي» العددان 
9 السّنة التّاسعة» 1985م. 

- عمار عبد الستار محمّد: 

1. الصّوائت القصيرة العربيّة (المخارج والخصائص والصّفات)» محلة ديالي» المغرب ع2/1 
6م. 

- عمر بوبقار: 

2. الإبدال بين الصوائت القصيرة في ضوء علم الأصوات الوظيفي, محلّة الأثر» جامعة 
قاصدي مرباح» ورقلة» الجزائر ع20, 2014م. 

- فايز صالح الخطيب: 

3. الإعجاز البيانّ في آيات سليمان عليه السّلام مع ملكة سبأء ملّة جامعة دمشقء البحلّد 
السّابع عشرء العدد الثاني 2001م. 
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قائمة المصادر والمراجع: 


- فراس عبد العزيز عبد القادر: 

4. علاقة الصّوت بلمعنى في صيغة الفعل باعي المضاعف [مَعْلل] في التعبير القرآي» جحلة 
آداب الرٌافدين» العدد48» العراق: 1 3ديسمبر 1428ه- 2007م. 

- كمال أحمد المقابلة: 

5. القيمة الدّلاليّة لصوت المدّ في القراءات القرآنيّة» محلة المنارة للبحوث والدّراسات» 
الأردن» البلد» مج17». ع02: 2011م. 

- كمال الزماني: 

6. الاقتضاء المعجمن وانسجام الخطاب- دراسة في خطاب الجهاد للإمام علي رضي الله 
عنه» ملّة الآداب واللّغات والعلوم الإنسانيّة, كليّة الآداب واللّغات؛ جامعة الشاذلي بن جديد. 
الطارف. الجزائر» مج2, ع1» » 2018م. 

7. المقتضى التركيبي وأدواره الحجاجيّة- دراسة في الخطب الحربيّة للإمام على رضي الله عنه 
بحلة اللّغة العربيّة وآدابحاء قسم اللّغة العربيّة وآدابماء كليّة الآداب واللّغات؛ جامعة البليدة2, 
الجزائرء مج6, ع2, 1440- 2018م. 

الى جقام 

8 ذاكلة الاقضاء. بين الفسو. والتداولثة:.عنير. اللسانتات واللعة العراة. عمولتات امسن 
ع1» ديسمبر 2013م. 

- محمد عبد الباسط عيد: 

9. الجملة والخطاب» قراءة في علوم القرآن» محلة الرّافد (مجلة شهرية ثقافية جامعة)» ع1, 
أكتوبر 1993م, العدد 168 أغسطسء» 2011م نقلا عن موقع: 

لصغط 2011 - 15م /للكهاتهة /عد .2512110 .1717177 /لماغط 

- محمد فارح: 

0. الشرط وأثره الحجاحئ في الخطاب- مقاربة تداوليّة حجاجيّة في "مناظرة بين العلم 
والجهل للشّيخ محمّد الديسي الجزائري"؛ محلة (لغة- كلام)» مخبر اللغة والتُواصل» جامعة 
غليزان» الجزائر» مج/ء ع1» 2021م. 
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قائمة المصادر والمراجع: 


- مسعود صحراوي: 

1. المنحى الوظيفيم في الثّراث اللّغويٌ العربيّ» بحلّة الدّراسات اللّغويّة» السعوديّة مجلد 5 
عدد 1» أبريل 2003م. 

2. من وظائف التّنغيم اللّغْويٌ في أداء القرآن الكريم- دلالة المدّ في الأداء» محلّة التُعليميّة 
0 ب كليّة الآداب واللّغات 
والفنون» جامعة حيلالي ليابس» سيدي بلعباسء الخزائر» مج1ع ع1 1م. 

- مكي درار: 

3. تداعيات التعاقّب والاستبدال الصّودْء في تثليث عناصر الباني المعجميّة الإفراديّة, بحلة 
الصوتيات» حوليّة أكادييّة ا تصدر عن مخبر الصوتيات العربية الحديثة» جامعة محمّد 
دحلبء البليدة» الجزائر» العدد الثالث» 7م. 

- نور وليد: 

4. الاقتضاء التّخاطيم- دراسة تداوليّة في آيات من سورة الأنعام» بحث منشور ضمن: 
التداوليّة في البحث اللّغوي والتّقدي تحرير: بشرى البستاية» منتديات جحلّة الابتسامة» مؤسّسة 
السيّاب للطباعة والتقيو والتوزيع والتّرحمة, لندن؛» ط1ء 2 ممم. 

_- هيثم نل 1 : 

5. ملامح من النظريّة الوظيفيّة (التواصليّة) عند ابن جني في كتابه (الخصائص). محلة كليّة 
العلوم الإسلامية) العراق» مج 8 3 (2/15))» 5هم- 4 م.. 

- وليد حسين: 

6. دلالة الاقتضاء عند الأصوليّين في ضوء نظريّة التَضمين التَحاطين عند جرايس» محلة 
الدّراسات اللّغويّة والأدبيّة» دراسات لغويّة» قسم الّلغة العربيّة» كليّة الآداب وآدابما الجامعة 
الأردنيّة» العدد الثّاني» السّنة الأولى» 201)0م. 
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قائمة المصادر والمراجع: 


- بن يطو بن عمران: 

7 التوظيف الحجاجيئ لأسلوب القصر- نماذج مختارة من القرآن الكريم والحديث الشريف» 
بحلة التّواصليّة» تصدر عن مخبر اللّغة وفن التّواصل» جامعة يحي فارسء المدية» الجزائر» مج3, 
ع1 2017/06/01م. 


4 - بحوث ومقالات منشورة على مواقع شبكة الأنترنيت: 

- أحمد درويش: 

8. نون التوكيد الخفيفة في القرآن ومتعة التّفسير النَحويٌ» منتدى مجمع اللّغة العربيّة على 
الشبكة العالميّقه 21/07/ 2018, تاريخ الزيارة: 31/ 05/ 2020, بحث منشور على 
الموقع الإلكتروي: ر0ءاىءط/وهقصدمل/:10آ///:ع81 

- إسلام ويب: 

9. صيغة المثقٌ في القرآنء» 2012/05/06, نقلا عن: 

لمصاط. ممكاوع <[/مط/كورع516:///0:/]15 أو : مقالات اعم ماء ”تتح 151 

- آلاء طارق محمود اغا: 

0. الخطاب الأنفوئ في سورة الثمل» محلة حروف» مؤسّسة السياب للطباعة والشر 


والترجمة» لندنء»ء نقلا عن موقع: مطاط. المرأة قُ القرآن/ سورة التهل 
ماوع[ /مطا/واء0:/05)///ضع1/ 


- جمال عبدالعزيز أحمد: 
0 همزة الإزالة وأثرها في المعنى والذلالة» كلية دار العلوم » جامعة القاهرة» 09 يناير 


00م تاريخ الدحول: 09 سبتمبر 1م بحث منشور على الموقع الإلكترويي: 
/ 100و[ لطعه ]515/031 ل0:/10)///: 1 ]جريدة الوطرء [لطغط. 
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قائمة المصادر والمراجع: 


- خنير عيسى : 

2. الخواص الوظيفية للصّوائت» منتدى مجمع اللّغة العربيّة» مكةء الشبكة 
العلليّة2016/17/09م» 08:03 بحث منشور على الموقع الإلكتروق: 
حاط )ماوع( لطاعع ا مط اداع 5 نا / :نع ا 


3. النظريّة التداوليّة: المفهوم والتّصورٌ (3)» صحيفة المثقّف. صث», نقلا عن الموقع 
الإلكتر وت : لصغط. 22015/894493ع10/مطم. تع 20 ا/حمء. 2021 طاممصله// :مخط 

-_ رفاه محمد علي زيتوني: 

4. من أسرار البيان في سورة القارعة» تاريخ: 2014/03//13م- 11:22» نقلا عن 
موقع: 101 جآ. /مماكاوء(1/مط/ذاء5ن/:0)///:ع1ا1] 


45 من بديع الإيجاز والإطناب في القرآن الكريم» حليية شوريا» السك دسي 19 داف 
بحث منشور على الموقع الإلكتر وفي : «مكاوعء ([لطعع اكه ماد /5ء16://0:/115] 


- ضياء الدّين الجماس: 
6. معان المدود في القرآن الكرم» ملتقى رابطة الواحة التَقَافيَّةه 06جانفي 2016م, 
1 ؛»؛ مقال منشور في الموقع الإلكتروي: 


0 5 مططام. لدع نط 01]202/50177 0 /اع 2.0 طه 211 حتهة ]1ط ه]. 177177577//:ماخط تاريخ 
الدعول: 05 مارس 2020م 10:30. 


- عبد الجليل الغندوري: 
7. دلالات المنطوق غير الصّريح وقواعده التّفسيريّة» 14 يناير 2014م نقلا عن الموقع 
الإلكتروي: 


/05]5م/2111.61532001117 1 علطام .001 جاعع ]1 . /71517 //:وصغخط 
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قائمة المصادر والمراجع: 


- عليان بن محمد الحازمي: 


8. التّغيم في الثّراث العري» 2019/10/06م2» ص04)» نقلا عن الموقع الإلكتروني: 
حامء. لاع تامطاء قمنه .1771177 


- عودة أبو عودة: 


9 . من أسرار البيان القرآني؛ كلا سوف تعلمونء الدّستور» تم نشره في الجمعة 15 أيار / 
مايو ‏ 2.2009 03:00 مساب نقلا عن الموقع الإلكترون: 
مم أكاوع 10 لطاعع اق مط /واع 105 / :0 للع ا/ 

- محمّد ذنون يونس: 

0. مشكلة زيادة المببى ودلالتها على زيادة المعبى- دراسة تطبيقية على السين وسوف في 
القرآن الكريم»ء رابطة أدباء الشام» نقلا ‏ عن الموقعه الإلكتروني: 
مم أكاوع 10 لطاعع ا تق مط /د اع 0/105 / للع ا/ 


- مرهف عبد الجبّار سقا: 


1. نقول نص قرآن أم خحطاب قرآن؟ ملتقى أهل التفسير» ص 1» نقلا عن الموقع 


7 


الإلكتروني : 14172مذوكها /حان؟ ناعم .تلككها .007" //نماغط 
- نجيب على عبد الله السودي: 
2 الدّلالة الإيحائيّة لصفة الصّوت في النْصٌ القرآئ» جامعة تعزء اليمن» 2013م, نقلا 
عن الموقع الإلكتروني: 
074 10 0 ا 0056 
- هادي سعدوت هنون وجديع نعمة: 
3. صور الدّلالة القرآنيّة في سورة النّاس- دراسة أسلوبيّة كليّة التَربيّة الأساسيّة» وزارة التّعليم 
العاللي والبحث العلمئٌ» جامعة الكوفة» مقال منشور على الموقع: )516 .5230 .17/1/7//:صاغط 
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قائمة المصادر والمراجع: 


4. الفرق بين قوله تعالى "يشاق الله" و"يشاقق الله ورسوله", مقال نشر في المساء يوم 05 
- 08 - 2017. مصْرِسن: محرّك بحث إحباري الموقع الرسع. 

5 ويكبيديا: المعاريض» نقلا عن الموقع الإلكتروي: //6012.01:8:16605 21.11.5711 

ثانيا- المراجع الأجنبيّة: 

,315 ,001112 كم ,ع1111مدط ةا :1مماطعع01 غه]طمع كا عمتعطنلون .1 

1286. 

تل 0ع ,عطةا 01125) :10 ,ع1ة1 أوع”ه 0156 0011320 :لتأكناث. .[ .ل .2 

.1970 ,03115 ,1للناع5 

بلتقطعتة عمعاعط :10 ,ععدع طدا! عل دعاعة دع1 ت:عالتوء5 مطمل .3 

72 ,23115 ,لتق ملآ 

51153201 12 011110 ,01251021125 01 5ع1ماعصطتاظ تطععع.ا ((ع 0660115 .4 

,112160آ م01011) 10151231 

0ممعع5 رؤذوع؟1 10171517 071010 ,دوعا 2طمطعةظ :ع801 عع0601 .5 

11101655101, 6. 

.6 ,00112 تت ,ع11ه11ملطة" 1 :1ه تااععع12-01طيع ]1 .6 

15 ,]111 الل عل 601005 د5ع1 ,11ل ع1 أهء م011 ع.آ :101عناما 055310 .7 

1284, 

ع0 5اتعططة61 ,0150010155 أ عع2عط2ما ,للهع01312110) علع53]011 .5 

3 ,03115 ورع1أعطع113 ,(120011م أء 011 16ط)) ,51011 1ناع 10لا متلرة5 
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فهرس المدتويابم 


شكر وتقدير وعرفان 


إهداء 

مقدمة ا 000 2070010101 
المدخل: الاقتضاء اللّغويّ وتداوليّة الخطاب القرآنيّ 

أولا: ماهية الاقتضاء اللّعوئٌ- الجذور والامتداد ا اا 010000000000000 

1- المفهوم والمصطلح 1 

2- جذور الاقتضاء في التّراث العريّ والدّراسات اللّسائيّة الغربيّة 21070000 


2- 1- الاقتضاء في الثّراث العريّ 212000 


2-2- الاقتضاء في الدّراسات اللّسائيّة الغريية ا 
3- احتلاف مفهوم الاقتضاء بين الدّلالة والتّداول 89 00 
4- مقاربات تداوليّة بين الاقتضاء في اليّراث العريٌ والدّرس اللسان الغرِيّ للع 0000 45 
ثانيًا: تداوليّة المخطاب القرآج 200 


1- ملامح التّداوليّة في الفكر العريّ القدسم ل ل 2 
2- القرآن الكريم بين النَصّ والخطاب ا 0 0ه« 
3- تطبيق الآليّة التَداوليَّة على الخطاب القرآنة 6 
4- الطابع التّداوِيَ للخطاب القرآن (من تفسير النَصّ إلى تحليل الخطاب) 0 
الفصل الأوّل: الاقتضاء الصّوتئ وذّلالاته الإيحائيّة في الخطاب القرآنيّ 

المبحث الأوّل: الاقتضاء الصّوق التركيئٌ 9 3*1 ما 5 
أولا: المقتضيات الصّوتيّة للتشكيل الصّاميَ في الخطاب القرآيّ م 5 
1- صفات الأصوات الصّامتة 0أ[[أ[أ01 5 

2- التبؤعات الدَّلاليّة لمقتضيات التشكيل الصَّامقْ في الخطاب القرآفيّ مع ع 88 
1-2- الدّلالات الإيحائيّة لمقتضيات التواتر الصّامتي 000 151 1 ذ1#7151آ01#1أ[111111/ 

1-1-2- المقتضيات الصّوتيّة لتواتر وتواللي الصّامت 20 
2-1-2- المقنضيات الصوتيّة للتماثل الكل الثّام 0#ذدتث0ا ار ا الل ل 9 


526 


2-2- المقتضيات الصّوتيّة التاتحة عن حذف الصّامت 121000 
ثانيًّا: المقتضيات الصّوتيّة للتشكيل الصّائوم في الخطاب القرآنّ 1 
1- التّبوّعات الدّلاليّة لمقتضيات الصّوائت القصيرة 98 ش53 


4-1- دلالة المقتضيات للتماثل الصّائيَ المقبل الكل في حالة الانفصال.... 
2- دلالة مقتضيات الصّوائت الطويلة ل 
1-2- اقتضاءات التّشكيل الصّامتي للمدود الطبيعيّة في آيات النّداء 5 
2-2- اقتضاءات التّشكيل الصّوقٍ للمدود الطبيعيّة في آيات الدّعاء 0 


3-2- اقتضاءات حذف بعض الوحدات الصّائتيّة الطويلة ا 


4-2- اقتضاءات التشكيل الصّائتى للمدود الطبيعيّة في بناء الفواصل القرآنيّة 


الثا: المقتضيات الصّوتيّة لظاهرة المدّ اللازم 011111100 


1- أسباب المدّ الفرعى وموجباته 00000 2# 


2- الدّلالات الإيحائيّة للمقتضيات الصّوتيّة لظاهرة المدّ في الخطاب القرآني... 


رابعا: المقتضيات الناتحة عن نوعيّة المقاطع الصّوتيّة في الخطاب القرآان” 0 


1- اقتضاء المقطع الصّوق وأنواعه في اللّغة العربيّة 00 
2- الدّلالات الإبلاغيّة لمقتضيات المقاطع الصّوتيّة 51701701006ظ1 


الملبحث الثاني: الاقتضاء الصّوقٌّ فوق التركبئّ 00 


أؤلا: المقتضيات الصّوتيّة للثبر في الخطاب القرآي انط انون ومو دوعي ولط حاو 


1- الاقتضاء الصّوق للثبر 9000 
2- الدّلالات الإيحائيّة للمقتضيات الصّوتيّة لظاهرة الثبر في الخطاب القرآئ . 


1-2- الوظيفة التمييّزيّة للثبر الدّلاليٌ في استقامة الأداء القرآي” ا 


2-2- الوظيفة التّداوليّة للتّبر الدّلاليٌ في القراءات القرآنيّة عند علماء العربيّة القدماء مق شم د م عه 163 
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ثانيا: المقتضيات الصّوتيّة للشتغيم في الخطاب القرآي 165 
1- الاقتضاء الصُوقّ للشتغيم 10 
2 الدّلالات النفسيّة للمقتضيات الصّوتيّة النابحة عن ظاهرة التّنغيم في الخطاب القرآيّ 166 
1-2 مقتضيات التّنغيم التاتبحة عن البنية الخبريّة 001 100-0000 
2-:2- مقتضيات التّنغيم الثّاتج عن البنية الطلبيّة 1 
3-2 المقتضيات التّنغيميّة التاتحة عن البنية الحواريّة ا 1 

3- تعالق مقتضيات التّبر والتّنغيم في تحديد نمط الجملة النحويّ ودلالتها الإبلاغيّة 1# 
الثا: المقتضيات الصّوتيّة للوقف في الخطاب القرآنّ 12181000 

1- الاقتضاء الصّوقٌِ للوقف فهكلهجججهواحْث خكخجمأؤؤمفححْ|ف|فْ####6 :191007370700000 

2- المقتضيات الدَّلاليّة التَاتحة عن ظاهرة الوقف في الخطاب القرآخ 1 

1-2- وقف اقتضته أسباب التُزول قؤأفض زر رز 22ر19 
2-2- وقف اقتضاه علم النّحو ومعرفته وتقديراته 2320ظ1 
3-2- وقف اقتضته القراءات القرانيّة 11008 
4-2- وقف اقتضاه المعنى ار 
5-2- وقف اقتضته الحملة الطلبيّة 1 
6-2- اقتضاء الوقف على رؤوس الآي 10 

الفصل القاني: الاقتضاء البنائي ودلالاته الإبلاغيّة في الخطاب القرانيٌ 

المبحث الأوّل: دلالات اقتضاء اللواصق التُصريفيّة غير المتوقعة في الخطاب القرآؤة اواو قر 210101 
أولا: اقتضاء لواصق الأسماء 8ذخقاي 2 ار اذ1ذ7ذاأ0707#7ا9ا9ا0ا0ااااا مط 
1- دلالة المقتضى التَصريفئ للاصقة الألف واللام (ال) لي ل لاك 
2- دلالة المقتضى التصريفئ للاصقة التنوين ل ا ا لات 


3- دلالة المقتضى التُصريفئ للاصقة الثَّاء المربوطة 20 
ثانيًا: اقتضاء لواصق الأفعال :ار 25 


58 


1-2 مقتضيات لاصقة التضعيف في مضعّف العين من الثَّلانيٌ +1 1 1 > > > > > > [ |[ | [ز[ |[ ز[ زذ ذ [ [ ذ ذا 
2-2- دلالة مقتضى التُضعيف ف الفاء المكيّرة القائمة على أساس الريادة ا ا اك 
3- دلالة المقتضى التّصريفي غير المتوقع للاحقتي نون التوكيد [1زذ[ز[ 1[ |[ ز[ [ [ [ ز ا[ 0 
ثالثا: دلالة تكرير المقتضى الصّامتي للفعل الرٌباعيّ المضاعف ا 
1- الذلالة الإيحائيّة للاصقة المقتضى الصّامتَ للفعل الرّباعيّ المضاعف (تُخْزع) ا 
2- الدلالة الإيحائيّة للاصقة المقتضى الصَّامقَ للفعل الرّباعيَ المضاعف (كُبْكب) معد ا من 2411 
رابعا: التّنوّعات الذّلاليّة لمقتتضيات لواصق الضمائر المتّصلة اج و ا ا ال وا و م وو وي 22187 
1- دلالات المقتضيات التُصريفيّة للواصق ضمائر المتكلّم المعيّرة عن الذّات العليّة موا ل ل 2510 
2- دلالات المقتضيات التّصريفيّة للواحق الصّمائر المتّصلة التي فيها مخالفة للعائد 2 
للحت الكان: الدّلالات الإبلاغيّة لمقتضيات اللواصق الاشتقاقيّة في الخطاب القرآؤة :25444 
أُوّلاً: قتضاء اللواصق الاشتقاقيّة القصيرة ل 
1- دلالة المقتضى التُصريفنَ للصّائت القصير المتعلّق بالاسم 2101010110000 
2- دلالة المقتضى التّصريفيَ للصّائت القصير المتعلّق بالأفعال 20110111 
3- دلالة المقتضى التصريفينَ للصّائت القصير المتعلّق بالحركة الإعرابيّة الى 
ثانيا: اقتضاء اللواصق الاشتقاقيّة الطُويلة لظ 
ثالثا: دلالة الحركة الاستبداليّة للمقتضى الاشتقاقىٌ اا 11[ 1 20011 
رابعا: لواصق التحوّل الدّلاليّ للمشتقات وأثرها في تنوّع دلالة الأصل اللَعْويٌ الواحد 0 
1- مقتضيات التّبادل الصَّرقٍ بين مصدرين ا 20 
2- مقتضيات التّبادل الصَّرف بين اسم الفاعل (فاعل ) وصيغة المبالغة (فعّال) 2/0 
الفصل الثالث: الاقتضاء التركيبيّ ووظائفه الحجاجيّة في الخطاب القرانيٌ 
المبحث الأوّل: مقتضيات العلاقات التَركيبيّة ووظائفها الحجاجيّة في الخطاب القرآؤة 280 
أولا- الطّاقة الحجاجيّة للمقتضى التَركييّ التّاتج عن تركيب الصّلة والموصول اا مما ام م قو ا 
ثانيا- الطاقة الحجاجيّة للمقتضى التَركيينَ الثاتج عن بنية الاستثناء 21011111100 
ثالثا- الطّاقة الحجاجيّة للمقتضى التَركييّ التّاتج عن بنية الإضافة م 
رابعا- الطّاقة الحجاجيّة للمقتضى التَّركييّ الناتج عن بنية العطف م طسوو لجف اول ماه العو لفو وه 300 
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المبحث الثاي: حجاجيّة مقتضيات المكوّنات الأسلوبيّة في الخطاب القرآيّ ل 0ل 304 
أولا- اقتضاء مكوّنات الأسلوب الخبريٌ في الخطاب القرآوة 20 
1- الطاقة الحجاجيّة للمقتضى التَركبي التّاتج عن بنية توكيد الخبر ا 2 
2- الطاقة الحجاجيّة للمقتضى التَركيوَ التَاتج عن بنية الشرط م 3000000 
3- الطاقة الحجاجيّة للمقتضى التَرَكييٌ الناتج عن بنية النفي ا ا 
ثانيًا: حجاجية المقتضيات الناتحة عن بنية الأفعال الكلامية في الخطاب القرآني .م 345 
1- حجاجيّة المقتضى التَركيِيَ الثاتج عن بنية النداء من سس احا دم الول ا انا د ميا 345 
2- حجاجيّة المقتضى التَرَكييٌ الثائج عن بنية الأمر 0[ [ز[ز [ ز ز[ ز ذ 0 
3- حجاجيّة المقتضى التَرَكييي الناتج عن بنية النّهي از 00 
4- حجاجيّة المقتضى التَركييٌ التاتج عن البنية الاستفهاميّة ا 1[ 2010000 
الفصل الرّابع: الاقتضاء السياقيّ وانسجام الخطاب القرآنيٌ 
المبحث الأوّل: الاقتضاء الدّلاليٌ 0 
أوَلاً: دور المقتضى المعجمي في الكشف عن دلالة الاقتضاء الكليّة وانسجام الخطاب 0د 
1- هيمنة دلالة المقتضى المعجمي المب على علاقة الاشتقاق في الخطاب القرآنّ ل 
2- دور المقتضى المعجمئ في انسجام الخطاب القرآنّ وبناء مقتضاه العام 351 
ثانيا: اقتضاء المفردة القرآنيّة من المعجم إلى الدّلالة 20113131 
الثا: دحض دلالة الاقتضاء بدأ التّرادف اللّغويّ في الخطاب القرآ م 404 
رابعا: دحض دلالة الاقتضاء لبد التُضاد اللَغويٌ في الخطاب القرآ ا له 
الملبحث الثاني : الاقتضاء التّداولٌ ما ا ل ان لقال افلا سوق لجالا وام عو حرق الاك 
أوؤلا: دور المقتضيات التّاجمة عن الاقتضاء التداويٌ في انسجام الخطاب القرآن و اما سراف امو هو لاق 
1- الاقتضاء العام 231 
2- الاقتضاء الخاص قمم م ممم مم ممم مم ممم ممم ممم مم ممم ممم ممم ممم ممم مم0 00000 436.006 
3- الاقتضاء العْرْقٌ لظ 
4- الاقتضاء التَحاطيٌ 0119|( 


ثانيًا: مبدأ التّعاون وقواعد الشُخاطب ”0 
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1- مبدأ التعاون العام طعت هاه لاط سيق واس واف وات وين نأ وجو سوق فاق مره للف مافاره عه اها وا سوق تسق 14314 8 ف ذا سافاجنا سني وساف و9016 21818 445 


2- مبادئ التّعاون الثّانويّة ا 
الئا: دور المقتضيات الذَّلاليَّة الصّادرة عن خرق القواعد في انسجام الخطاب القرآي” 449 
1- المقتضيات الذّلاليّة التاتحة عن حرق مبدأ الكمٌّ 21300 
2- مقتضيات خرق مبدأ الكيف في الخطاب القرآفي والمغالطة الحجاجيّة ال ا ا ف 59 
3- مقتضيات خرق مبدأ المناسبة بين المقال والمقام ممم مم م ةم م 0.0000 464 
4- مقتضيات خرق مبدأ الجهة من الإبحام إلى الإفهام ”0 
خحاتمة 606060020228 760١م‏ م 
قائمة المصادر و المراحع 303 0 7|000008000600أ77أ00أ0اا 10 
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الاقتضاء اللُغويٌ فى الخطاب القرآنى - دراسة تداولية- 


يسعى هذا البحث إلى إثارة قضية جوهريّة في العلاقة التّواصليّة بين المتلفّظ/ المتكلّم والمتلقّظ المشارك/ المخاطب 
في الخطاب القرآني» هي قضية الاقتضاء اللّغوي الذي يكشف جانبا مهما من جوانب الإعجاز» وهو ثراء دلالات المنطوق 
الوارد في سيّاق تواصلي معيّن ومقام خاصء وذلك من خلال إحالة هذا المنطوق إلى ظروف السّيّاق لمعرفة مدى التطابق بينهما 
والكشف عن القوانين العامّة المتحكّمة في تحديد دلالة الاقتضاء عن طريق استثمار معطيات الدّرس اللّسانَ الوظيفي المعاصر. 
وح يتم رصد تحليّات الظاهرة الاقتضائيّة في البنية اللَغويّة للخطاب القرآي» وجب مقاربة آي الذّكر الحكيم مقاربة تداوليّة 
توافق الثّقل وترضي العقل» بغية الكشف عن دور المقتضيات الذَلاليّةَ وما ينتج عنها من بؤر مضمرة تستدعي كفاءة المخاطب 
ومقدرته اللّغويّة» ومدى تعاونه مع المتكلّم لفكٌ شفراتماء وباعتماد قرائن مقاليّة ومقاميّة. وذلك أن هذه المقتضيات تمتلك طاقة 
حجاجية قادرة على توجيه فحوى الخطاب» ومن شأنما أن تحدث فيه حركيّة اقتضائيّة تحقّق وحدته الكليّة وانسجامه. 
الكلمات المفاتيح: تداوليّةه خطاب» سياق» اقتضاءء» ‏ استلزام حواري دلالة المنطوق» قو حجاجيّة, 


انسجام الخطاب. 
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